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هذا الجزء الأحير من تاريخ الأدب العربى حاص بالجرائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجزائر وجغرافيحها وتاريخها القديم أيام الفينقيبن والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيبن للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغابية › 
واتخذت القيروان عاصمة ها ثم المهدية . ويتعحول المعز العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد الغربية بلكين الصنهاجى › وجعلها ورائية 
فى ابنائه »> وتتطور الظروف ويعلن العز بن باديس حفيده استقلاله با مغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب بنى هلال وبنى سلَيّم 
لنازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فزحفوا على ليبيا وتونس » واستولوا 
على القيروان وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حاد بن بلكين عم المعز ين 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطاع أبناؤه أن يداوروا بنى هلال وتسلم مم دولتهم 
إلى أن قضى عايها عبد المؤمن زعيم الموحدين » وأسس أحد ولاة دولته الدولة الحفصية فى 
تونس وشرقی الجزائر . وفی نفس التاریج قامت دولة بنی عبد الواد أو بنی زیان فى تلمسان 
وغربى الجزائر > وتتدهور الدولتان منذ اوائل القرن العاشر المجرى ويستول الاسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجرائرى» شرقية وغربية » ويغضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
البحر ما عروج وخير الدين . وتحرر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران » 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العثمانيّة وظلت تابعة ها إلى أن 
احتلتها فرنسا سنة ۱۲٤١‏ ه/۱۸۳۰ءم. 

وتنزل الجزائر - مع هلها من البربر - عناصر من اجناس اسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ثم حلة مشاعل الدين اليف من 


- 


جنود العرب والشعوب الاسلامية الى اقظمت فى جيوشهم . وظل ينزفا فى رک کر 
۱ |1 السكان صقلية | عليها النورماكن و ة 
ر ا 5 1 عليها ی لاا ا ا ا کٿیرا من 
من مسلمی الاندلس حن استون عم ا ٍ 

نصاری اُوربا ج جلب إليها ولاتها العثمانيون حاميات من الانكشارية: ترك وغير ترك > وکل 
هذه العناصر ذابت فى الجزائر لاتمتاز به من قوة الشخصية . 


واساس المعيشة فى 1 لجزائر زراعهة القمح و الشعير ژر کی الأنعام ‏ بها اشجار النقل 
و ألو | a5‏ من کل صنق کا تکتر اأ ماعات اليدوية و صناعة الحل ا احرف والمنسوجات 
الكتانة والقطنية واو ررر وسار ازیتوت ۰ کانت مشر ی بلدا مت اة 4 د 
والحيتان وازدهرت التجارة واتسح الثر اي و لل رکه کی اللبس والماکل السك ی 
اشر يز تلمسالٰ يع ادن ا متحصرة حر رة . 3 هده إلخحطمارة 
واليهودية و کا س تمش قر س“ بعد لش - حتی یصبح شعي اسلا غربیا » و کانوا 
وتكاثر فى يط تلك الدولة المعترلة ولوا السلاح ضد الاباضية ولم يكتب هم التصر ا 
المذهب لشي فی عهد المشمائيين واکن عامة الجزائرین م ظلت مالكية إ4 ايرم . شاعت 
م عيب » غ ان ارف السنى هر الذى ساد فى الجرائر وانتشرت طريقتاه القادرية 
و الشادذلية . 


کان آول من تام على الحر كة العلمية بالجزاثر الفاتحون الناشرون للاسلام » إذ كان الجندى 
الات ح پمجرد ان يضح قل مه فی بلدة أو قبيلة يأحذ في تیف فل معتقی الاسلام القر ان الكريم 
أو بعض سرره وبعض كلم العربية فى الدخاطب وفروض الاسلام ونوافله . وأحذت الح ركة 
العلمية فى الجرائر تنمو سريعا بفضل الكتاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
تلقى محاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد الحركة سرعة فى النمو تأسيس ' 
دار , والزوايا وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الحركة العلمية الدول 
اتى نشات فى الجرائر ء الدوله الا باضيةفی تاهرات ودولة بنى هماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بنی زیان أ ر ہنی عبد ار اد فى تلمسان . وكان من العوامل القوية فى نشاط الركة العلمية 
بالجزائر نزوح الأندلسيين إليها بالالاف فى القرف السابع المجرى والحادى عشر . وعرضت 
علماءها الأعلاء فى علوم الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفى الفلسفة وعلم المنطق › وبالئل 


٦ 


فى علوم اللخغة والدحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
ومع کل علم مايصور تطوره فى مختلف الحعصور »› 


و كاننٹ اللاتينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام > و كان الشعب الجر ائرى 
يتكلم البربرية لغة ابائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
ا لحبيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخحاصة المدن الشمالية 
أما فى الداحل رالجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى منعصف القرن الخامسس المجرى تعرب الجزائر » والمظنون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أخحذت تفسد منذ القرن السابع راحذ ينشاً شعر شعبى على نحو مانعرف فى قصة : 
ملالية ء غير أن الشعر الفصيح طل هو المسيطر » وله الكلمة العليا > وقد أحذ يكثر شعراؤه › 
وذکرت أعلامهم فى الدول والعصور المختلفة . ثم أحذت افصل الحديث عن شعراء المد 
وأهمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد الله بن عمد التنوحى 
( قاضى ميلة ) وابن خحميس وحمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
وحمد القوجيلى . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبو همو موسی الثانی » وبالئل شعراء 
المجاء » ومن كبار المجائين بكر بن حاد التاهرتى وسعيد المنداسی › کا عرضت إصحاب الشعر 
التعليمى ومن أفذاذهم عبد الرحمن الأحضرى ناظم السلم الرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن امد الأريسى وإن على » 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لإابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى ونحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : محمد بن على بن 
ماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين ها أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجى وإبراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء المدائح النبوية على مر التاريخ الجرائرى › 
وترجمت محمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المديم النبوى الشريف . 

وتحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الالام 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الوك » وهو وصية كبيرة قدمها أبو مو موسى الثانى لابنه : 
ايى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنی زیان او بنی عبد الواد فی تلمسان » وبالحل فى العهد العثمانى »کا عرضت الرسائل الشخصية › 
وحللت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد الشمانى . ويكتب الأدباء مقامات اشبه برسائل أدبية يتناولون فيها بعض الموضوعات 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات اممذانى والحريرى القائمة عل الكدية والشحاذة الأدبية . 


۷ 


وترجمت بعد ذلك علا الكتاب الجزائريين › وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالمى والوهرانى 


۲ 


واتتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيبن والرومان 
والبيزنطيين والقوط » واتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الإسلام به فى الأعوام السبعين 
الحممة للقرن الأول المجرى وجند الولاة العظام حينغذ بعض الشباب الغربى فى الجيش العربی 
فأصبحو! رفقاء سالا جح للعرب واحتاروا منهم بعض الولاة والقواد › غير أن ولاة بنى أمية فی 
القرن الثانى المجرى انحرفوا عن هذه السياسة التى يأمر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فاذاقوا أهل المغرب حسفا وظلما » وانتهز الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم ا المخرب لأقصى ) وتبعهم كثيروك ونشبت حروب متعددة بين صفرية 
الغرب و ينى أمية إلى أن فضي على ورتهم فى الشمال وانسحوا إل سجلماسة وقامت 
بها حكومة بنى مدرار الصفرية » وقضى عليها مويو الأنداس . واستطاع إدريس سليل اخسن بن 
على بن أبى طالب أن يكوّن فى فاس دولة الأدارسة » وهى أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
لأقصى ونشرت به الإسلام والعلوم الاإسلامية والعربية» وقضى عليها فى القرن الرابع المجرى . 
وتظا دولة المرابطين المخرب لأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبيةء و نقد الأندلس من براتن تصاری الاسيان وتنشر الاسلام فی روع أفريقيا 
الدارية »> وتخلفها دولة الموحدين محاولة أن تدشر لزعيمها اين تومرت عقيدة متاأثرة ببعض 
مبادىء الشيعة والمعتزلة > وتبلو هذه الدولة بلاء حسنا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتنكيل بنصارى الاإسبان فى غير موقعة وحاصة موقعة الأرك التى سحقوا فيها 
سحقاً . وتخلها دولة نی مرین وا دور عظيم ف متازلة نصاریى الأندلس والدفا ع عن 
غرتاطة » غير انها تخاذلت فى اواحر أيامها إزاء الاحتلال البرتغال لبعض الرانى عل الحيط 
والزقاق . ونوهت بشاين مغربيين قاوما البرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم » وخلفهم السعديون وخقوا البرنغاليين حقا فى معر كة وادى 
المخازن وقتل ملکهم واحذوا يدسحبوت من الوانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
امهم اپو عبد الله محمد العیاشی حر العرائش وازمور والجديدة , وان كانوا عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن اهم حكامها إماعيل عغرر طنجة والعرائش وحفيده عمد بن عبد الل 
محرر الجديدة.» ويعتلى عرش تلك الدولة اخسن بن محمد سنة ۱۸۷۳ ريقود نهضة حضارية 
وفكرية » وفى رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى الغرب الأقصى 


A 


وعناصر السكان فى الغرب الأقصى هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطين رالقوط ثم العرب ومن انتظم فى جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الأسيوية رالافريقة »> ديون الهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضى بالقرن الثانى المجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع المجرى رالحادى 
عشر » واليهود ومن نزل منهم بالغرب فى عهد الفينيقيدن والرومان رالعهود الإسلامية : 
والنصارى وظلت منهم بقايا قى المغرب من الرومان والبيزنطين › واتخذ النصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خمسمائة »> وجلب القراصنة من البحر التوسط كثيرا من نصارى 
أوربا . وكان أهل الغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر الحوسط والحيط والبحيرات والانهار ا يكثر صيد البر من 
ا لحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصناف 
والنخيل والنقل وأشجار النيلة للصباغة » وتكثر المعادن وحاصة الحديد » وصنعوا فى بنى يازعة 
و تلفرياك » للعبور من ضفة نهر إلى احری › وتكثر مواد البناء ما ها ليناء بعض المد والمنشات 
العمرانية الكثيرة > وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهار! عظيما وكثر ثراء الناس فى المدن الكبيرة 
والموفی > وكان بفاس مائة مام ومائتا فندق » وعظم الرفه فى اللبس والأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود > وعنوا بالموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المراة فى امجتمع الغربى تحظى بمكانة ظ > وکانت کثیرات منھهن عالات وادییات 
وطبیبات > وكان لبعض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقن فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن بعض 
آشعارهم ویمنحنه م جوائر نفيسة » وكان منهن من عاضر النساء فى الفقه کا اضر العلماء 
فيه الطلاب › والمت بشيوع المذهب المالکی الفقهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعترلة اللتين انتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر دولة 
المرحدين » وألمت جركتى الزهد والتصوف رانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كانوا ناشرين للاسلام ومعلمين »> وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتبات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لتزول الأندلسيين 
فى الغرب الأقصى من عمل فى هذا الإنماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
لأرائل رأعلامها فى الرياضيات والطب رالفلسفة وعلم النطق > وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والنحو والعروض والبلاغة وبالئل تحدثت عن اعلام علوم القراءات والتفسير والحديث رالفق 
والكلام والتاريخ » ومع كل لم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور › 
ومع کل عام آهہ اعماله . 
و كان المغرب الأقصى قد اعحذ فی التعرب منذ دخحول جماهیره فی الا سللام ٤‏ واسست دولة 
۹ 


الأدارسة فی فاس سنة ۷1*/ VA‏ و کانت دولۀ عربية أسللامية › فعملٹ - ¬ بقوة - عل 
تعریب لغرب الأقصى > وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن رغفیظ الناشعة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات الفسرين والحدثين والفقهاء وم يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسح الاسلام و فی الغرب الأقصى . وتحدٹ أجرة الأعرابية الکبرى فی 
منتصف القرن الخامس امجرى غير ان عشائر فليلة منها تسربت إلى المغرب الأقصى . ویدور 
الزمن » ويدخحل المرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأحذ الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك آثره 
فی تعریهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد المرمن إلى المغرب الأقصى ألا من 
قبائل الأعراب فی الجزائر : من قبائل الأثيج وزغبة وریاح وقرة » امتز جوا بسکانه > وفى سنة 
۸ه/۳١١١م‏ استصرخ عبد الموّمن أعراب بجاية والجرائر للجهاد فى الأندلس ولاه كثيرون» 
ولنفس الغاية دعا ابنه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم »› ونقل ابنه یعقوب قايا قبائل 
الاج وریاح وجشم إلى المغرب الأقصى: أنرل قبيلة رياح منطقتى المبط فى الشمال وازغار 

فى الغرب وأتزل قبيلة جشم منطقة تامسنة فى الغرب والأثيج فى منطقى د كالة وتادلة › وانساح 
کثیرون من هولاء الأعراب فی ديار المغرب الأقصى > وبدلك کله تعرب المغرب الأقصى 
نهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكائرون كثرة مفرطة فى عصر دولة الرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت اعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الموشحات وتلمذة شعراء المغرب لأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور» ا تحدثت 
عن شعراء الأزجال > وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازى . وعرضت شعراء 
المدج وترجمت من بينهم لابن زنباع وان حبوس والجراوى وابن عبد النان واوزالی وأحمد بن 
القاضی والدغرغی والبوعنانی » ا عرضت شعراء الفخر والمجاء وترجمت للشاذل ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لمعبد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
لابى الربيع الموحدى ولعمر السلمى » والتل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرثاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأى على اليوسى الحسن بن 
مسعود »> وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن لحلل » وشعراء المدائح النبوية وترجمت 
ليمون بن خبازة ومالك ؛ بن المرحل . 

وت ركت الشعر إلى النثر وکتابه ‏ وہدأات بالخطب والمواعظ مع بيان اهم الخطباء والوعاظ › 
وتحدثت عن الرسائل الديوانية واهم كتابها مح عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول ٠‏ وبالمتل تحدثت عن الرسائل الشخصية وعن المقامات واهم نمادجها و کتابها » وعرضت 


١ 


الرحلات المهمة ژفی مقدمتها ر“ ین ر سید ورحلة العبدری ورحلة العیاشی ی واللمت 
لكبار الكتاب » وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية واين بطوطة ومد بن على 


v 
وتحولت إلى موريتانيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ‎ 
إلإسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة هم فى اودغشت حتى متتعصف القرن الرابع‎ 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته مم باسم الرابطين ودفعه مم للجهاد‎ 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم ابی بكر ين عبر للمغرب الأقصى من دعوة الروافئض‎ 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى للشر الاسلام وتر كه الخرب‎ 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وانقذت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتائية‎ 
بقيادته الأندلس حين استصرحه أمراؤها ضد نصارى الاسبان. وضمها إلى دولته . ربذلك‎ 
يكون لصنهاجة موريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة‎ 
وإنقاذ الأندلس من براثن نصارى الاإسبان » ونشر الاسلام فى شعوب السودان بإفريقيا‎ 
الدارية . وييدو أن دولة المرابطين فى موريتانيا تفككت بعد وفاة البطل الغوار الجاهد‎ 
بی بكر بن عمر » وتتبع بعض مدنها غانة »> ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها کومبى صاح‎ 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وبالحل من تنبكنو حين غزتها مالى . ويمر بها‎ 
جيش أحمد النصور السعدى فى غزوه للسودان للمدارى » وينقل إلى موريتانيا كثيرا من‎ 
» قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لذلك تاثير واسع فى موريتانيا وتعريبها نهائيا‎ 
وتنشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكرمة منظمة حتى العصر‎ 

الحديیث . 
وکان سكان موريتانيا يتالفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيرون من قبائل المعقل 
العربية وحاصة قبائل حسان والبرابيش واوداية » ويعيش السكان على زراعة الشعير رالدحن 
واقمح ورعى الأنمام تقلين بها وراء الكل » ومن أهم مايزرعون التخيل ليتاتوا بتمورها ۲ 
راهل امان والزروع احسن حال من آهل المراعى . ولمم مع أهل السودان المدارى تجارة واسعة 
با ملح ويبيعونه مم بأئمان مرتفعة » ذهل ها بن بطوطة فى رحاته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وكأنه ي يكن يعرف مدى حاجتهم إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم » وانه هو الشىء 
الوحيد الذى خفظ الاء فى الجسم فلا يتبخر سريعا . وتلل تجارة الملح فى الاهمية تجارة 
الصمغ . وليس هحم نقود » وإذا لم يكن معهم ملح أو صمغ يشترون بهما ما يريدون قدموا 
۱١‏ 


للبائع لثمن أغناما . وصناعاتهم أرلية » ومعيشتهم بدوية »> وحم سادة وشيوخ وقد تعين القرية 
او البلدة قأضيا › والزواج سر گی مالکی › والصداق والجهاز : بحسب العف . 


ولم يدخحل الإسلام بلدا إلا رافقه التعليم والعلم » إذ كان السلمون لا زاون بلدا او يفتحونه 
إلا اقاموا یه مسجدا وأخڪذوا يدعون للاسلام وجفظرن الناس القران وینشئون م الكتاتيب › 
رتحرل الناشعة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيا من 
تفسير القران الكريم والحديث البوى والفقه ا يدرسون عليهم العربية > وکل ذلك حدث فی 
موريتانيا مشلها فی ذلك مشل بقية البيعات الاسلامية »> وقد حول اهايا إل مجاهدین فی سہیل 
اله يتشر ون-الدین الحبيف ريعلمرنه فى السردان الغربى . وكائت تلك حركة دينية تعليمية 
كبرى لصنهاجة فى القرن الخامس المجرى وبعده » وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتانيا 
قبل القرن العاشر المجرى الذى استكملت فيه تعريبها بفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت الدساء هن اللاثى يقمن على تحفيظ الصبية الفران الكريم إلى الثائية عشرة من 
عمرهن » وبعد هذه الدورة فى الكتاتيب يتقلون إلى حلقات الشيوخ . والبلدان تختلف 
فیما يدر سه الصبى يعد ذللف مباشرة فبآاد ترد پالفقه و کتبه » وبلاد تد بالعربية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناله حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لکسب عيشهم . وذکرت اهم الكتب التى كانوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى روالفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدثت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيئا » وأحذ فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
ياسين ویدو ان ولاته سبقت غيرها من اللمدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حر كة علمية 
غير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فی ولاته - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حي إذا انتشرت القبائل الحسانية واحواتها من قبائل المعقل العربية تم تعربها رلکنها ! 
تنطی ا »> إنما تعطقت العامية العربية التى كانت سشاثعة على السنة عرب العقل . وأحذت 
فى استعراض شعراء الموضرعات المختلفة › ویدات بشعراء المد » وترجمت لابن راز که ومد 
اليدالى الديمانى وحرم بن عبد الجليل العلوى › وعرضت شعراء الفخر واحجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سيدئ الأَييّرى » وبالمل شعراء الرثاء »> وترجمت لباب بن أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للاحول الحسنى ومد بن الطلبة اليعقوبى 
ویقوی الفاضلى »› کا تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكشى والشيخ سيدا › 
وعن شعراء المدائح التبوية » وترجمت لولود بن احمد الجراد اليعقربى ومد بن حمد العلوى 
وحمد بن حنيل الحسنى › وبالئل تحدثت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظوماتهم العلمية . 


۹۲ 


٤ 

ومضیت إل السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية مند 
عهد الأسرة الأرل » وكانت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة » وتنصرت 
هذه الدول معتنقَة اذهب اليعفوبى الملصر ى - فی هة اھ ارسل ا النوبة عد الله ن 
سعد بن بى سرح والى مصر لعشمان ملة توغلت حتى دنقلة . واحذت تتزل إقليم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب برادى العلاقى الممتد من أسوان ال 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجنوب . 
وتنشب حروب بين النوبة والمماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة إسلامية O TIVLAVIT‏ 
وتاخ السيحية فى التضارؤل بإقليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الاسلام فى غربى السودان 
اسر ع منه فی بلاد النوبة » تشره هناك تجار الكانم والبرنو و كثلة ضخمة م قبيلة زواوة البربرية 

وعرب الشاوية» وتكونت فى إقليمى رادان ودارفور ملكة إسلامية منذ القرن الخامس المجرى . 
وتقوح دولة الفونج الاسلامية فى سنار اوائل القرن العاشر المجرى/السادس عشر اميلادى لدة 
لا تة قرو > وتتخذ العربية لغة رسمية هما وتحدث فى البلاد نهضة علمية رأديية وتضعف فى 
أواخر أيامها . ويفتح محمد على السودان سنة ١٠۱۸م‏ ويضم إليه مينائى مصوع وسواكن على 
بحر الحهر » وأهم من خلفه الخديوى إسماعيل » وينشىء حمس مدارس فى العراصم الكبرى 
ويشرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا » وأحطا بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الانجليزيين حاكمين لاقليم منطقة البحيرات فى اعالى النيل . ويقوم المهدى ركه 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع ارجائه » ويخرج منه الجيش المصرى › ويتوفى 
امهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا» ويمد المصريون حطا حديديا 
من وادی حلفا 1 ایی مد اعد جيشهم کی حر کاته ضد التعایشیى »> وکال یقوده کتشنر 
الانجلیزی › وانتصر على جیش التعایشی نصرا حاما فی ام درمان» وتوفی التعایشی وقام فی 
البلاد الحكم الثتائى الصرى الانجليزى فى أول سنة ۱۸۹۹ للميلادء وبمقتضى وثيقة سياسية 
جمعت مقالید الحکم فى السودان لحا ۶ إنجلیزى كان أشبه جا مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جديدة للشعون الالية والادارية والتعليم والقضاء والمصام الحكومية» وانشقت كلية غردون 
حتى إذا كانت سنة ۱۹۲١‏ للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدءا لعصره الحديث . 


جیوب مسيحية ووللية ) وفسحت درل الفونج لاسلا تصرف والصوفة واتتشرت الع قتان 


۳ 


مكانة مهمة اجعماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم ير 
مریدیهم و تدشد احیانا فی حلقات الف کر > وکن بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذى يلزم 
به اتباعه کعهد امد رد مریم الذی يدل عل ما تاح التصوف لأهل السودان من تربية حلقية 
قویمة > وشجح محمد عل الطرق الصوفية الصرية عل ن ترسل بعص دعاتها إلى السودان . 
وارسل الشيخ احمد ين إدريس الصوفى الكى أحد دعاته إلى السودان وهر عمد عثمان 
الاأميرغنى > فشر طریقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونرلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية » وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة الحمدية > والأحذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها » ونبد 
جميع الطرق الصوفية » ونبذ كتنب الدحل الدينية وكتب فقهاء المذاهب الأربعة »> والمجرة إل 
مراکز دعوته . وظلت هذه البادىء حية فى عهد خليفته التعايشى راتهت الدعرة بوفاته . 
وعادت الطرق الصرفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشئة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتاثيب والخلوات › وتنتقل بعد 
ذلك إل دراسة العلوم بالمساجد والروايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم الف طالب أو تزيد » 
وظلت الح ركة العلمية فى عهد دولة الفونج نشيطة بل مزدهرة وأرّخ ها ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات ٠‏ وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والفصوف › وأفاض فى 
ذ کر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر وللدينة با لجاز کا آفاض فی ذ کر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودان مایم ائه شريعة الاإسلام وعلوم العربية والكلاء رالاصول والمنطق . 
ولا فتح تحمد عل السودان شجع علماء الأزهر عل اجرة إليه »> ويقال إنه شجع بعض الطلاب 
السودانين عل الالتحاق بمدرسة المبتديان » وائشا الجاع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
کبیرا على غرار الازهر > وانشاً خلیفته وحفیده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى › وأغلق المدرسة سعيد خليفته > غير ان إماعيل امر بإنشاء حمس مدارس 
فی عواصم الحدیر یات ومدرسة سادسة فى مدينة سواكن . ورقف الهدى هدا النشاط التعليمى 
حتى إذا قام الحكم الشنائى الصرى الانجليزى عاد وازداد إذ انشعت كلية غردون وكرت 
المدارس الحكومية وغير الحكومية وانشفت مدارس اولية روسطی فنية ٤‏ وأنششت مدرسة نات 
۳ ربح احری »> وتعددبت مدارس الارساليات الديئىة > وانشیء معهد دینی کی ام درمان 1 
ونما التعرف على الفقافة الغريية الحديلة وتعلم اللغات الأ جنبية ولحاصة الانجليزية › وانشیء ناد 
للخريجين تبارى فيه الخطاء > ينادون بالا صلا ح الاجتماعیى والسياسى 


الى الخليفة عثمان على مصر» وتوغلت الحملة جا ذكرتا- حت دنقلة وأحذ كشي مء قا 
ر ر سی ر ‌ 
۱٤‏ 


العرب وعشائرها ينزل بين قبائل الب فى شرقى السودان واسلمت منها قبيلة الحدارب ها ذكر 
ذلك السعودى می القرن الرابع امجری ( وظل الاسلام ¬ ومعه العربية - ينعشر فى غبائل 
البجة ببطء » وباخل فى بلاد النوبة . اما فى الغرب فكان التعرب رعا بفضا الكتلة ١‏ الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية النازلة فى دارفور بالقرن الخامسس اجری. ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها »> وبالمئل ملكة تق فى جبال النوبا وساطة دارغور وفی کردغفان . 
ولا نصل إلى آرائل القرن التاسح عشر الیلادی حتی یکون السردان تعب ما عدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الخابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجاوية . وعرضت شعراء 
الدج وترجمت للشيخ حسين زهراء والشيخ محمد عمر البناء وشعراء الفخر والحماسة وترجمت 
للشيخ يى السلارى السودانى ولعثمان هاشم > ڳا عرضت شعراء رثاء الأفراد وترجمت 
للشيخ حمد سعيد العباسى وبالمئل شعرا ا مدن . وتحدثت عن شعراء الغرل وترجمت 
للشيخ أبى القاسم أحمد هاشم › وعن شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن > وترجمت 
للشيخ عبد الله البنا وصالح عبد القادر > وعرضت شعراء التصوف وشعراء المدائح النبوية › 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى رالشيخ عبد الله الرحمن . ولم أؤرخ لتر الأدبى السودانى قبل 
العصر الحديث إذتكثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفونج › ركتبت بعض رساثل فصيحة ى 
القرن التاسع عشر » ولكنها من الفلة بحيث لا تتيح لباحث دراسة خحصبة فيها . وقد تاحرت 
نهضة التثر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذنشأات فيه المقالة الأدبية والاأقصوصة 
والقصة والمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت منها فوائد شتى فى تاليف هذا الجزي» وخحاصة 
ماكتبه الأعلام المعاصرون فى كل بلداة من البلدان عن الحياة الاأدبية فيه إذ كان لى منارات 
تھدینی الطریق . وبذلك اتعهت هذه السلسلة المستوعبة باجراثها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربى واعلامه من الشعراء رالكتاب نبل العصر الحديث » وعنيت بان اعرض لكلل اديب روائم 
اديه . وذکرت بجانب ذلك اعلام الا نة والعلوح التنوعة من علوم لأرائل والعلوم الااسلامية 
وعلوم العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر الزمن . وبذلك حمل هذه الموسوعة تاريخ 
الامة العربية الادبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحديث . مبتغيا بذلك حدمة 
العروبة والإسلام > والله ولى المدى والتوفيق 


القاهرة فی اول سبتمبر سئة ۱۹۹۵ء 
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لتر الأول 
الجغرافية والتاريحخ 
۱ 
الجغرافة('“ 


تنوسط الجزائر فى الشمال الافريقى بين المغرب الأدنى : ٠‏ تونس شرقا والمغرب الأقصى : 
مراکش غربا » ولذلك سماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويجدها شمالا البحر الترط 
ویمتد عليه ساحلها نحو ٠٠٠۰‏ کياو مترا > وهو ساحل صخری حجری › ولذلك تقل عليه - 
٣‏ تنعدم - الخلجان العريضة › وع منعطفات فيه أو خحلجان صغيرة نشات موانى الجراثر › 
وأمها من الشرق إلى الغرب عنابة ر( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل › بجابةء فدل ع 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال » فتدس »› فاأزرو » فوهران » فالمرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عنابة > ثم زكار والظهرة ين 
مدينة الجرائر وميناء أزرو » > ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلى بادئة بجبال مجردة » فجبال البابور » فجبال الجرجرة شالا 
والبيبان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مدينة البليدة > ٹم جال الونشریش »› فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية » فجبال تلمسان . وتحتظ مناطق تلك الجبال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض اآنهار › ما جعلها اوسع مناطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجزائر ب 
بکثرة حدائقه ويساتينه فإن تلك الناطق التلية تتميز بغاباتها وزروعها وأشجارها رة و 
هم مدنها قال وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جنویی شرشال وتلمسان فى العرب . 

وتمتد جنوب هذا الأطلس التل هضبة كبيرة » وهى قفار واسعة ينبت بها شجر المجلفا 
و عشب کیر فی الربيح فتومها فطعان الأغتام والماشية من الجتوب للرعی حتی اقتراب زس 
الشتاء > فتنسحب إل دیارها ومو اطنها جتوبا . وتطوق المضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحراو ى > ومن اهم اجزائها شرقا جبال اوراس > وای الشمال من تلك الجبال جبال 


ا 
)١(‏ انظر فى جغرافية الجزائر كتاب المغرب فى ذكر لابن حوقل وكتاب الجزائر للاستاذ أحمد توفيق المدنى 
بلاد إفريقية رالمغرب لابى عبيد البكرى وصفة المغرب ( طبع الحرائر) ركتاب تاريخ الجزائر لبارك اليل ر طبع 
رأرض السودان رمصر رالأندلس ر مقتبس من نزهة ‏ الجزائر ) ص۲۷ رما بعدها رمادة الحزائر فى دائرة 
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الحضنة » وانشاً فى أحد سهوف الخليفة الفاطمى المهدى مدينة السيلة ( المحمدية قديما ) 
وشرقى سهلها حرائب مدينة طبنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى ماد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراس غربا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحرارية لقيتنا جبال الجافة › ,فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعلى وأضخم من جبال الأطلس اتلى ر كتير منها جبال جرداء . 


رإذا انحدرتا من هذه الجبال تحر الجنوب لقيتنا الصحراء الكيرى » ويسمى القسم الشرقى 
منها أرض تقرت » وبه واحات متاثرة تكتظ بالنخيل ويعض الأشجار امشمرة »إل الخرب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى › وإليها هاجر الاإياضيون حين دالت دولتهم فى تاهرت › وقد حفروا بها اللاف 
لابار »> واحالوا بقاعا منها كثيرة إل واحات غنية بالخيل والحدائتق والبساتين > وبذلك بثوا 
فيها غير قليل من الحياة والحضارة رالعمراك . 

والامطار تبدأ فى الجزاثر منذ شهر أكوبر وتغزر فى شهر يناير بالنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلس الى ء وتأذ فى القلة بامضية الوسطى بين سلسلتى جبال ادر التلية والصحراوية › 
وتکاد تنعدم فی کشر اجزاء الأطلس الصحراوى وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داحل الجزائر لم تنكون بها أنهار كبيرة » إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة > 
وهی جمیعا لا تجرى إلا فى الشتاء فصل الامطارء ومنها مأيتجه إلى البحر المحوسط › وقد تتجه 
إلى البحيرات الالحة فى المضبة او إلى الصحراء حيث تغيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من الجبللى المتاحمة لاقليم الزاب » وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
الجبلى » ويخترق شرقى الجرائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من قرطاجة فى 
البحر المتوسط » ويعد نهرا تونسيا أكثر منه جزائريا لمسيرته الطويلة فى الديار التونسية . وأطول 
انهار الجزائر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس الصحراری » وجه إل 
الشمال » وترفده نهيرات كثيرة > ويخترق منطقة الأطلس التلى > وتجه شرقفا تم یغیر اتجاهه 
إلى الشمال »> وعند مدينة مليانة جنوبى شرشال يجه إلى الغرب حتی مدينة مستغانم ويصب 
ی لیج ازرو > ورراء هدين النهرين الكبيرين نهیرات کنيرة أو آنهار ومجار صغيرة منها 
نهير سيبوز النابع من الجبال الحاحمة لقسنطينة ويصب فى البحر التوسط بالقرب من عنبة › 
وتهير العروش ومصبه بالقرب من إسكيكدة » ونهير الرمل أو الوادى الكبير ويرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرفی جيجل » ونهیر الصماع ومصبه بالقرب من بجايهة ». ونهیر 

هيز ومصبه فى خليج مدينة الجزائر » ونهير الحراش ويخترق سهول التيجة ومصبه قريب من 
مدينة ١‏ لجزائر إل غير ذلك من نھیرات › کلھا غر ال للملاحة. والنهيرات الداخحلية » منها 
۲۰ 


نهير جدى الذى يمر بمدينة الأغواط ويصب فى جيرة ميغليغ» ونهير ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تنبع فى الصحراء الابار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموانى على الساحل سهول تيد لنمو أشجار النارنج والليمون والفواكه » وفى 
لأطلس الى سهول واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجزاثر 
يعیشون من حير اتها . وتتسم السهول جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفی تلمسان › وتزرع 
الحبوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى المضبة بين ذراعى الأطلس 
الت والأطلس الصحراوى » وبالثل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاختلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جبالها وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح النخيل » 
وفوقها أشجار الفواكه من مثل التين والخوخ › وفى أعلاها اشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الخابات مساحات شتى فى الاطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية › وعلیھا جمیعا فی اماکن 
مختلفة تتراءى أشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى المضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية حيرات عدة » من أهمها بحيرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المحوسط عامة » والسهول الداخاية 
وراء وهران حار جاه . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شتاء » والتلوج تتوج الجبال 
احيانا فى الشتاء › رتتجمد الياه فى قسنطينة نحو شهرين كل عام . ومناخ اهضية يبن ذراعى 
الجبال التلة والصحرارية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الجر صيفا . ومتاخ جبال الأطل 
الصحراوية والنواحى الجنوبية المنحدرة منها والترامية فى الصحراء شديدة البرد شتاء » وتشتد 
ا حرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


التاريخ() القديم 

يتوغل تاريخ الجرائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأحذ هذا التاريخ فى 
وقبله وبعده بحثا عن مواقع تصلح ارسو سفنهم التجارية ونزومم بها لتبادل سلع التجارة مع 
(۱) انظر فى تاريخ الجزائر القديم والحديث تاريخ رتاريخ الجرائر القديم والحديث لبارك اليل : الكتاب 


لغرب الكبير جمد عل دبور ر( طبح القاهرة ) و کتاب الأرل فيه وأبوابه الشمانية 
الجزائر لأمد توفیقی الانى ر طبع دار المعارف بالقاحرة ) 
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السكان . وكانوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحرف العجارة »> ومضوا طويلا يتعرفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا »> وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة آقاموا مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الحالية » ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » واداهم الببحث عن 
أماكن صالحة ماثلة فى شمالى الجزائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل » وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
ويجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين حم بالولاء »> واحتلطوا بهم وبثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - كا نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام أشجارا متنوعة من الفاكهة والنقل » وعلموا كثيرين من أهل الجزائر لغتهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العام القديم . 
ولا نشبت الحرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة ۲٠٤‏ حتى سنة ١٤١‏ قبل ايلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت کفتهم فی 
ا خرب رتغلبوا نهائيا على القرطاجيين فرضوا على الجزائر وماصينصا ملكها الولاء هم > ورضخ 
إلى ان قضى نحبه » وحلفه ابن أحته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فانف من التبعية للرومان 
ونازحم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا حانه وسلمه إليهم سنة ٠١١‏ قبل الميلاد . وحكم 
بعده ملوك او آمراء جزائریون کانوا یعدون موظفین رومایین آکثر منهم حکاما جزائریین » 
ومن أهمهم يوبا الأول وابنه یوبا الثانی الذی نشا فی روما حتی أصبح کانه مواطن رومانی › 
وجعلوه ملكا على نوميديا أخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل › واتخذ شرشال عاصمة له › 
وضموا إليه - فيما بعد - موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
بلاد المغرب على الحيط الأطلسى > ولم يلبث الرومان بعده ان ضموها إلى إمبراطوريتهم ٤‏ 
وأحذوا يولون علیها حکاما رومانيین تابعين لروما أو لحا قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنوبا » يدل على ذلك آکبر الدلالة ما اسسوه من مدن فى الداحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل ستل تیسة الواقعة عل بعد ٠٥۰‏ ميلا جنویی جیجل وبها أطلال لبت کان يتوم عل 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كتابات لاتينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسته » وفى شماليها الشرقى واحة بسكرة » واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها اثار وأطلال رومانية » وإلى الجنوب من جيجل فى الداحل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقيين سرتا » وكانت بها أسرة سیفاکس التی اسست ها مملكة 
فى الجرائر › ومنيا احدر ماصینصا الذی وضع يده فی ید ارومان - کا اسلفنا - للقضاء على 
القرطاجيين » وخرت سرتا فى بعض ثورات الجزائريين على الرومان » وأعاد الرومان بناءها 
فى عهد الامبراطور قسطنطين ( ۳٠٠١‏ - ۳۳۷ م) . وسموها قسطنطينة وسماها العرب قسنطينة › 
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والأطادل والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجزائر الداخلية . وأرهق الرومان الجزائريين طرال 
حکمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من الوب 
والزيتون . ولااعتنقت روما الديانة المسيحة واتخدتها دينها الر عى أحذت فی نشرها 
بامبراطوريتها والجزائر ؛ وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطنت 
المدن الجزائرية » فبنيت الكنائس والاسقفيات فى غير مدينة لا فى المدن الساحلية فحسب › 
بل أيضا فى المدن الداخاية مثل قالة جنوبى عنابة ( بونة قديما ) وبها اثار رومانية » ومثل 
سکره و کان بها أسقفية ٤‏ راشتهر فی تلك إلدن بعض القدیسین شل أوغسطن قديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى ٠‏ ويعد بمواعظه ومولفاته من اکبر اباء الكنيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس اليلادى تکس البلاد مرجات الوندال اتی قضت عل 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل نحو مائة عام تخرب فى الجرائر وتدمر كل ما أسسه بها الفينيقيون 
والرومان من منشئات العمران والحضارة ال أن خحلصتها منهم الدولة البيزنطية سنة ٥۳٤‏ للميلاد 
عل يد القائد ابیزنطی الشهور بليزير » وأصبحت ا من حينعذ - تابعة لتلك الدولة › 
وم تحاول أن تدشر بها لختها اليونائية على نحو مانشر بها الرومان لختهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة ة فى البلاد طوال العهد البيزنطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الرندال 
ومن قبلهم الرومان » وكانوا بحكمون الجزاثر بولاة تابعين لماك قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق » 
وکان امه باخرة من عهدهم جريجوريوس » وسماه العرب جرجير » وحين رای ضعف الدولة 
ابيزنطية واستيلاء المرب منها على أكبر دُرتين فى تاجها : الشام ومصر صم على الاستقلال 
عنھا ہما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت حصومة عنيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدنانیر باسمه 


۳ 
اتح والولاة — الأغالة - الأباضية - تلمسان 
) الح( والولاة 
بینما جر رریوس رف ئی حلمه گرین و 1 مسشفلة شی لااد د الخريية ر و ٣رر‏ ان 8 
رة وديار رب ت تما ا دوه مصر ف رات سنة ۲١‏ للهجرة. رسرعان ايستول 1 
)١(‏ انظر فى الفح رالولاة: فتوح صر والمغرب لابن للبلاذری رمقدم‌ات کتاب ریاض النفوس للمالکی 


عدا لحكم والكامل فى التاريخ لابن الأثيرء رالبيان ا مغرب رالجزء الثانى من تاريخ الغرب الكبير محمد على دبوز 
لاين عداری» رتاریخ ابن خلدرن» رفتوح البلدان رتاريخ الجراثر فى القديم را لحديث ليارك بن عمد اليى. 
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ففتح طرابلس ستة ۲۳ ه/٣٤1م‏ . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فیولی على مصر عبد الله بن سعد بن یی سرح ویستاذن عثمان فی غزو إفريقية التونسية » وأذن 
له » وانضم إلى جيشه بعض أبناء كيار الصحابة » ودق الجيش أبواب إفريقية يقية التونسية سنة 
۷ه/ ۷٤1م‏ واستولى على مدينة قابس . وکان جريجوريوس قد عرفب أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى بحصن أنشأه الروم فى الداحل جنوبى 
القيروان يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة اسطول الروم » وجمع إليه جيشا ضخما 
من الروم وغيرهم استعدادا لتازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة حامية > ودارت عليه 
وعلى جيشه لدرار رقل فی الم رک قتله عبد الله بن ازير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وفحت بادانها أبوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع این ای سرح إل مصر وترك علبها نافع بن عبد القيس الفهرى › 
ویول عليها عثمان سنه للهجرة معاوية بن حديج » وييدو أنه عاد منها أيام فتنة عثمان » 
وأعاده إليها معاوية بن أيى سفيان » فنازل الروم فى بتزرت وركبوا البحر فارّين » ورلاها بعده 
معاوية عقبة ين نافع سنة ١٠٠ه‏ /١1۷م‏ وكان قد شهد فح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائدا حريًا تازا بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارا لا ييرحها › واحذ توا فى بتاء مدينة القيروان أى المعسكر واتمها سنة ١ده‏ 
/م نى بها المسجد الجامع ودار الإمارة ودرا لقواده وجنوده » وبنى حوطا سورًا منيعًا » 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه لم يلبث أن عرزل ورّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
التونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر > وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية »> وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو يدشر الإسلام »> وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حيئئذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر والروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس انهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر » فعامله أبوالمهاجر معاملة كريمة جعاته 
يعتنق الإسلام »> وأحذت أفواج من قبياته الكبيرة تدخحل فيه . وعزل أبوالمهاجر سنة 
PATA‏ وتولی مکانه عقبة بن نافع » وکان قائدا حريًا باسلا » غير انه یکن سیوسا › 
فاساء إلى كسيلة ما جعله يصر على الاتتقام منه » واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلوى وخرج إل الجهاد فى سبيل الله » فاقحم بلاد الزاب فى وسط الجزائر يحالفه النصر > 
ومضى يقتح بقية الجزائر والمغرب الأقصى حت طلنجة قاعدته » وفتح السوس الادنى والأقصى 
واتجه إلى الحيط فبل قوائم فرسه منه » ونادی ربه قائلا : « اللهم إنى أشهدك انى وصلت براية 
لإسلام إلى اخر اللعمورة حتى لايد احد سواك » وفی عودته رصده کسيلة وقومه » حتی 
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إذا تقدم جيشه وبقی فى جمع قليل حاصره واستشهد اليطل امغوار هو ومن معه سنة ۳ه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى على القيروان ونصب نفسه ملكا على البلاد > وتراجع 
زهير بن قيس إلى برقة متتظرًا مدد ضخم » وكان قد توفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد اللك ين مروان أرسل إليه جيشًا ولاه على المغرب سنة 
ه/٠1۹م‏ وواقع كسيلة » وأتزل الله نصره عليه وعلى المسلمين ول فى الواقعة كسيلة 
امرتد الباغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا النصر العظيم أن يعود إلى المشرق » وينما هو فى 
فر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرابلس - إذ هو يرى بعض سفن للروم وهم 
يسو قول ماهم بعض السلمين فناز حم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سنة ۷١‏ يرسل عبد الملك بن مرران إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول المجرى ورأى فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهداً ما دامت 
قرطاجة لم تستسلم وما دامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزها » والتى تتحسس منها ساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة > فحاصرها 
وافتتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبعين مرة ثانية »> وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجرية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من فبائل زنانة بجبال اوراس فى الجزائر برعامة كاهنة هناك › ونازها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
حمس سنوات ينتظر الدد من الخليفة عبد املك › وجاءه مدد ضخم سنة ۸٠‏ واشتبك مع 
الكاهنة فى حرب ضروس بجبال الأوراس > حتى كانت الوقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جیشها » وولت وجھها نو تسه هاربة ولحقتها كتيبة فتكت بها › واستامن إليه من بقى من 
جیشھا على الاسلام اهم ومن سکان اوراس الجزائريين جميما على أن کرن نهم اا عشر 
الغا مجاهدین معه › فاجابو! واسلموا وحسن إسلا مهم وولی آکیر أبناء الكاهنة عل قومه من 
جراوة وعلى جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد الأمن 
والمدوء . وكان حسان سيوسا » فنظم البلاد تنظيما إداريا وماليا محكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرى »› وأقام إلافريقية التونسية 
ميناء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول ما حمى السواحل من غزوات الروم » نما جعله ينشىء مدينة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى » وسرعان ماانشا أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه موسى بن نصير سنة ۸٦‏ فعمل على استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب » 
وأرسل حملات إلى أنحاء كثيرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 
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السوس » وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربری . وکان یترك فی النواحی الى م يتم 
إسلامها من يعلمون اهلها فرائض الاسلام وعفظونهم القران الكريم » وأسلم كثير من البربر 
فى أيامه . واتم التنظيم للإدارى ليلدان الغرب »› فقسمه إلى ولايات ولكل رلاية قاعدتها 
وحاكمها › فا مغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى الغرب الأوسط ر( الجزائر ) عاصمته 
تلمسان » وشرقى الغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروان » وجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلماسة > 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنجة 
إذ قحا إسبانيا ونشرا الاإسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط المسمى - فيما بعد - باسم 
الأندلس > وهو شرف للبطلین لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد املك قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
تصير نهاية الفعح العربى للربوع المغربية ونشر الإسلام فى جميع أرجائها . وقد حلفه محمد بن 
يزيد مولى قريش سنة ٩۷‏ للهجرة وكان حسن السيرة - کا يقول الرقيق القيروانى - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر ين عبد العزيز ححليفة المسلمين سنة ٩٩‏ فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة » ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين اليف 
فى الديار المغربية واختار أحدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر رالى القيروان بين 
نترنى عقبة بن نافع الذى فح الغرب الأقصى ونشر به الدين الحنيف ٠‏ وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية با مغرب وسوّى فيها - کا أمر عمر بن عبد العزيز - 
ن البرير والعرب » وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحنيف فى المغرب > ودخله منهم آفواج لا ټکاد حصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمربن عبد العزيز سنة ٠١١‏ للهجرة ›» وحلفه يريد بن عبدالملك » فعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن أبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس الغرب بسياسة الحجاج الغاشمة النى قامت 
على التفرقة بين العرب والوالى المسلمين فى العراق » غير ملاحطظ إن اهل المغرب من البربر 
انتظموا فى سلك الجيوش التى اتمت فتح الغريين الأوسط والأقصى وأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتح إبيريا وأدحل الشطر الأعظم منها فى الدين اليف » وبدلك أصبحوا - 
بالقياس إلى العرب - رفقاء سلاح وجهاد »> ولم يلبث البربر أن أجمعرا على قله » فقتلوه 
سنة ٠١١‏ للهجرة » وكان ذلك درساً ليزيد بن عبد املك » فولى على الغرب فى نفس السنة 
بشر أين صغفوان الكلبى » وكان رعءوفا بالرعية » وأرسل مله من العرب وإخوانهم البرير لغزر 
صقلية سنة 1١۷‏ وعادت الحملة بغناثم وفيرة » وتوفى سنة ٠١۹‏ للهجرة »> فولى هشام بن 
عبد املك عبيدة بن عبد الرحمن السلمى سنة ٠٠١‏ واخذ البربر بالرفتق والمعاملة الحسنة » وأرسلت 
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حلة إلى صقلية وعادت فى ريم عاصفة فغرقت كثرة مها . وتولى بعده عبيداله بن الحبحاب 
سنة ١٠١‏ للهجرة » فأعاد بناء جامع الزيتونة بتونس الذى بناه حسان » ولم يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »> ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين العرب والبربر فى الشعون المالية ا تقضى 
بذلك شريعة الاإسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن اعلن 
أنه عازم على تخمیس أراضى البرير زاعما زعما أثما أنها فبىءٌ للعرب وغنائم حرب f‏ 

و کان طبيسًا ان يتور البربر على هذه السياسة الغاشمة اللالمة » وكان دعاة الخوارج صفرية 
واباضية قد اتحذوا يدشرون فى الغرب مبادئهم التى تہ التسوية بين العرب والوالى المسلمين 
فى جميع الشعرن الالية وفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين جحيث يتولاها أكفأهم جميعا 
عربًا وموالى . واعتنق البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة لی لا یکفر اصنحابها 
إحوانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بينما اعتنق المغرب الاقصى عقيدة 
الصفرية الدين یکفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على انفسهم ر > وتزعم الدعوة 
لتلك العقيدة بالقرب من طنجة على الحيط بربرى من قبيلة مضغرة البترية يدعى ميسرة › وبايعه 
البربر واتخذوه إمامًا لهم » وکون منهم جیشا ضخما احتل به طنجة سنة ۲۲٠ه/١۷۳م‏ وقتل 
عاملها الخشوح عمر بن عبید الله المرادی . ولم یلب أن هزم فی بعض معا رکه مح جيوش ابن 
الحبحاب فظن به بعض انصاره الخيائنة فقتلوه »رولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها خالد بن 
حيد الزناتي سنة ٠۲۳‏ إمامًا ها وقائدا > وأحذ يع العدة للقاء جيش ابن الحبحاب › رالتقى 
به فی الجزائر على تهر شلف شمالی تیهرت › ونشبت بين الطرفين معر كة عنيفة كان النصر 
يها حليف الصفرية وقتل فيها كثيرون من أشراف المرب » ولذلك سيت معركة الأشراف . 
ويعزل هشام بن عبد اللك ابن الحبحاب » ويولى المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وش أزره 
بابن حه يلج بن بشر » ويقدمان إلى المغرب لأقصى فى جيش ضخم » ویدیران مع خالد بن 
ميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كائوم » فينسحب باج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصقرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
لأندلس > ويثور البربر فى المخرب بجميع دياره . ويول هشام عليه حنطلة بن صفوان سنه 
VE |/a\£‏ وامده بجيش جرار . وعرف ان فائدین صفریین هما عكاشة بن عحصن الفزاری 
وعبد الواحد بن يزيد اوارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لبه > واتفقا أن 
يسیرا فی طریقین لهاجمة القيروان : عبد الواحد من الشمال وعكاشة من الجنوب > وعلم 
حنظلة بخطتهما فاسر ع بلقاءِ عكاشة ومزق جیشه › واحذ يستعد فى القيروان لنازلة 
عبد الواحد » واستثار الفقهاء ريه › فانضموا ال جیشه ووز ع عليهم السلاح » وبرزت الدساء 
مم الجيش حاملات السلاح وامتلا الجيش حية »> ودارت ا لمعركة فسحق جيش عبد الواحد 
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وحمت رأسه إلى حنظلة فخْر لله ساجدًا . وقجل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ٠۲١‏ 
فاحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدن أجل الدولة الأموية فأعلن الثورة سنة ٠۲۷‏ ه/٤‏ ٤۷م‏ 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولا أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة ۲۹٠ه/١٤۷م‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب على المغرب درءّا للفتن 
هناك › ولان أعلم من غیره بشئونها اذ هی داره ودار جده عقبة بن نافع > وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ٠١١‏ بقيادة عد الله بن مسعود التجیبی وأحمد الثورة > وبایح الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجبار بن قيس المرادى وزيا له ومستشارا » وأدارا الحرب 
مح جیوٹں عبد الرهمر واغتيلا سنة ۲ھ/ ۷۹ء - وی نفس السنة تحولت الخلافة إل 
العباسين فاقروا عبد الر من بن حبیب فی ولایته ومع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجرائر 

سنة ٠٠١‏ ففاجاهم وکتب له النصر عليهم . وأرسل حلة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو ثلائين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد - أبو زكريا موؤسس الدولة الحفصية بتونس لفردريك الثانى امبراطور الدولة الرومائية 
لمقدسة « ملك صقلية » سنة ۵۲۸/١٣۲١م‏ . وتامر على عبد الرحمن أحواه الياس وعبد الوارٹ 
فقتلاه سنة ٠۳۷‏ وتولى بعده إلياس » وقتله ابن أخيه : حبيب بن عبد الرحمن وتولى مكانه » 
ولم تلبث قبيلة وَرْفجومة التفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سنة ۱۳۸ه/ ٥٥۷م‏ وحاول حبیب ان يستردها سنة ١٤٠ه/۷٥۷م‏ ففتكت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت الحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى امام الا باضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وحص منها القيروان سنة ۷0/۱ وولی 
عليها عبد الرحمن بن رستم أحد قواده > ولم يلبث محمد بن الأشعث والى مصر أن تدم على 
راس جيش ضخم » فاشتبك مع اى الخطاب فى معركة ضارية قتل فيها أبو الخطاب › وف 
واليه على القيروان عبد الر حن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدینةۂ تاهرت ظلت عده حتی سنة ۲۹٦‏ . وولی ابن الأشسث على الزاب الأغلب بن سام 
الشميمى 3 یلیٹ أن تولی عل مغرب الأدنى سنه PVT /AEA‏ ويقتل ی بض حروبه سنه 
٠ه/۷۹۷م‏ ويتول على الغرب عمرو بن حفص الملهبى ( هزارمرد ) بانى طبنة بالزاب » 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت › وثارت عليه إباضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخحرج إليها واستشهد فى المعركة سنة ٣٠٠ه/‏ ٠۷۷م‏ . وخلفه اين عمه بزيد بن حاتم المهلبى 
سنة ٠١٤١‏ ويقول عنه الرقبق القیروانی : « کان کر الشبه بجده اهلب فى حروبه ودهائه 
وکرمه وسخائه وکان حبرا بشئون الإدارة فرتب القيروان وسوقها » کا کان حيرا بشعون 
السياسة والحرب ٤‏ فقلم اظفا اظفا ر الصفرية فى الجرائر و عل م نشاط إلا فى ديار زنانة 
بالصحراء » وتلم بالئل أظفار الإباضية » فلم يعد لحم نشاط إلا فى تاهرت وجبل نفوسة » 
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وهدات الأمور بإفريقية واستقرت طوال عهده » وكان أدييا » واسيغ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
عليه من المشرق » واحدث فى القيروان حركة أدبية واسعة » وجدد جامع عقبة الأعظم بها › 
وازدهر فى عهده العمران . وظل والیا على إفريقية التونسية ونوميديا أو شرقى الجزائر حتى 
قسنطينة والزاب ستة عشر عامًا كانت إعوام رحاء وهدوء بالمغرب إل إن توفی سنة ۱۷۱ ه/۷۸۷ء 
وتولى بعده أخوه روح بن حاتم > وکان لا يقل عن أيه شجاعة وبطولة وحدكة سياسية › 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب ئی یامه باطراد المدوء والرحاء وئی عهدهہ تاسست الدولة 
إلإدريسية الحسنية فى وليلى جنوبى طنجة با مغرب الأقصى »› وتوفى سنة ١۷٠ه/١۷۹م‏ وخلفه 
بنه الفضل حتى سة 1۷۹ وخلفه هرثمة بن أعين أحد قواد الدولة الباسية العظام » ونشر فى 
الاقليم التونسى والطرابلسى لأمن والنظام > ونی مدينة المنستير وقصرها الكبير سنة ۸١‏ 
واحتار للزاب و اليا إبراهيم بن الأغلب التمیمی ( واعجب بشچاعته وحسن سياسته ودهائه » 
وعاد ا بداد سثة ۹۷/2۱۸۱ وحلفه محمد بن مقاتل الى> کی ا سنة ۱۸٤‏ و کان ضعا 
سبىء السياسة . واستشار هرون الرشيد هرثمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ثوراته » فأشار عليه بایراهیم بن الأغلب وامتدحه له طویلا » فارتضی ولایته عليه . مذ سنة 
٤ه/‏ ۸۰۰م وجعله له ولابنائه من بعده آملا أن یکن به اُسرة حاکمة له حکما سدیدا 
كحكم المهالبة المذكورين انفا . 


( ب ) الأغالبة 

كانت الجزائر محظى حينعذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالة المستقلة » و كان 
منذ الفتح تابعا للقيروان » وكان يمتد غربى الاقليم التونسى إلى بجاية على البحر المتوسط ومنها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسنطينة وإقليم الزاب وعاصمته طبنة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
کی صر الدولة الاغلية بنچصبه عمرانيه و-حضاريه وعلمية سازه فی ذلا شال عاصمته الکبری 
القيروان وما تحقتق لحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة ۲٠۲ه/۸۲۷م‏ ونقله هو وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ما ارتبط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عطيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
من طيبات الارض » ما عاد على التونسيرن والجزائريين بخير وفير »> مع شعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يزداد قوة طوال ايام الأغالبة بفضل اسطوم العظيم وغرواته 
)1( انظر فی الأغالية المصادر السارةقة والجزء القالٹ ٣‏ بار بن حمد اليل والجزء الأول فن کاب ورقات 
كتاب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب رالخلة عن الحضارة العريبة بإفريقية التونسية للاستاذ حسن 
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لبارى فى شرقى إيطاليا ولروما نفسها » ولحصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطلة سنة CAAA oo‏ ونشر بها الاسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والانية فى عهد إراهيم بن أحد الأغلبى 
٤/۲۹۱ (‏ ۷م ¬ ۲۸۹ه/۹۰۱م ) إذ يوسس فى مدينته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت حكمة على غرار بيت الحكمة للرشيد والأمون ببغداد »> وهو أول جامعة للعلوم نشأت 
ی البلاد المخربية ( و کان یدرس بھا الطب والفلك وتعويم البلدان ا ( وقاد إبراهيم 
لأسطول ينفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملا الرعية فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان لأ على وعی کبیر 
بالساسة وتدبير سئول الحکہ » فڪاتوا يولون عل شرقی الجرائر فى طنة ولاة سنو إدارة 
الحکم ( و کانوا پمنحودهم اة أدارية و أسعة 6 و کان قاضی القيروان يوی عل الاد قعباة 
برهن رقا كمون ین الناس بالعدل والانصاف لافرق بین عریی وېربری › بل مساو اة تأمة 
فی الحقوق والواجبات » فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الاغالبة - وازدهرت 
( ج ) الاباضيون(“ 

تأسست الدولة الإباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداحل قديما فى موريتانيا الشرقبة ‏ 
اسسا عبد الر هن بن رستم فى منطقة جبلية وره میخذا مل ينه تاهرت عاصمة هما > ولا أن 
كثر اتباعه من الاباضية أعلنها سنة ١٠٠٠ه/٦۷۷م‏ وقد أقامها على اسس مبادىء الاباضية الخالية 
إذ جعلها ديمقراطية يول الامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على عر 
ما صنح عمر بن الخطاب واشترط فى الامام ان يكون عادلا متتهى العدل عالما بالإسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادئه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الاخحرة › 
ویایح الامام لىع اة رع انتسخاب الشورى له ویستشیر فی الأمور المهمة J)‏ الشراة ( وهم 
عظماءِ اذهب الاباضي وعلماوه e‏ یستشیر فی الأمور العأمة سادة القوح والقبائل ویعین 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحکم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة وامحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
حصوماتيا وتطوف فى المدينة اوالقبيلة » امرة بالمعروف ناهية عن المنكر . وتداول الامامة فى 
تاهرت ستة أئمة » أولمم عبد الرحمن بن رستم موسس الدولة حتى سنة 1۷١‏ وكان يتميز 
)١(‏ انظر فى الدرلة الاباضية بتاهرت كاب أخبار الأئمة اثالث من تاريخ المعرب الكبير محمد على دبوز رالارهار 
الرستميين لابن الصعير تحقيق الدكتور ناصر والأستاذ الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان البارونى 
اللجار والبيان المخرت لابن عذارى ركتاب السير وتاريخ الجزائر فى القديم رالحديث للميلى ص٦٣٤‏ 
للشماحى رتاريخ الجزائر لأحمد ترفيق المدانى رالجزء وما بعدها . 
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رالعدالة والتقورى و سحة العلم واخحتارت سوری الاباضية رید ن اينه عبد الو هاب وظل ماما 
للاباضية حتى سنة ١١۲ه/۸۲۷م‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون وراثية > 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الوراثى › وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشات بينهم طائفة تسمى النكارية انكرت إمامة عبد الوهاب الوراثية . وتمرّدت عليه فى 
شما الدولة فر فة الو اصلية لمعت لة نسبة ال زعیم العترلة و فى البصرة واصل بن عطاء وحاربھا 
وقضى على فتتها › وانضم 1 مذهيه لإباضى جبل أوراس أوبعضا منه » وخافه بنه افلح 
حتی سنة ۲٤١‏ ه/٤‏ ٥۸م‏ وکانت التكارية لا تزال تشاق جماعة الإباضية شاهرة السلاح فادار 
معها حربا انتھت بمقتل فائدها وتشتت انصاره فی البلاد والقبائل › ولحلشه اينه آبو اليقظان حتی 
سنة ١۲۸ه/٤۸۹ء‏ وأحذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد انيه أبى حاتم وأيى اليقظان . 
وكان أيو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وايدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة ٦۲۹ه/۹.4م‏ .وما يذكر لمذه الدولة تنشيطها 
العجارة إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودان النيلى 
کی مناطی کر دفان رو دی . وقد نس الدولة عتاںة وأسعة ڪر اسه السبل واقامة الفنادف 

من الجهات زوايا ا مساحد نشر الا سلام فی کل البقاع التی کانت نز ظا الفوافل 4 ژھی 
خحدمة دينية وحضارية كبرى . ولا قضی على الدولة الاباضية فی تاهرت اعاز الاباضيون ی 
الجراتر ا لجنو | حتی ايوم ی ی ارض 0 والواحات مثل بسكرة والاغواط ورد 
عل البلاد وعلل مرا کر القجارة والزوايا ی السا الافريقية المدارية والسودان انيل . 


ډ( د ) تلمسان 
نى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بنو يفرن الزناتيون 
موسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
بن الحبحاب ا شدوا أزر الامام الصفرى بعده حالد بن يد . ونراهم فى سنة ٠٤۸‏ يبايعون 
الامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » يعد فى سنة ٠٠١١‏ ه/۷1۷م جيشا 
كبيرا لمنازلة لأغلب بن سام التميمى فى ولايته على الغرب الأدنى ( الاقليم اتونسی وشرقی 
الجزائر ) ويبلغ التبا الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرقت عنه 
جموعه . ویتول المغرب الأدنى سنة ۱١۱‏ ھ/ ۸1۸م عمر بن حفص المهلبی ويأحذ فی اعداد 
جیش لنازلة يى قرة ويحصن طبنة عاصمة الزاب » وكان أبوقرة أعد جيشا كينا لملاقاته › 
وتقدم إلى طبنة » غير أن نحلافا دب فى جيشه > وتفرق عنه جنوده . واضطر عمر بن حفص 
۳١‏ 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا ثورة قبيلة هوارة بطرايلس عليه » وانتهز أبوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها وکن عمر ین حفص ترك بها امهنا مع قطعة من جيشه › > فاشتبك مع ایی قرة هزمه 
وولى الأدبار وأحذ امهنا عسكره بل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تاحذها منهم قبيلة مغراوة سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸1م . ولا أسس 
ادريس الأول الحسنى دولة الأدارسة فى وليلى بإقليم فاس سنة ۷۲١ه/۷۸۸م‏ ودار العام 
واشتدت شو کته رای الزحف على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم پزحفه محمد بن 
حرر المغراوی فخرج اليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان »> وعينه 
إدريس رالا عليها وامره ناء مسجدها وعاد إلى وليلى وتوفى سنة ٠۷١‏ ه/ا۷۹م وخلفه انه 
دريس الثانى حت سنة 11 PATA‏ واكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الأمور > وهو الذى نی مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونرل تلمسان واقام بها ثلاث 
سنو ات نظّم فيها شئونها الادارية والالية وخا منها دعوة الصفرية . ونزهما - جا يقول ابن خحلدون 
وبعض المورخین - عمه سلیمان بن عبد الله > ویبدو إن إدریس الثانى أو ابنه محمد ترکها له 
فتملکها وبایعه هلها > وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عنه أبناؤه وأحفاده إلى أن أخحذها 
منهم مؤسى ين أهى العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 


٤ 

الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - بر اد 
Cf‏ الدولة العييدية(“ 

يلبث أبو عبد الله الشيعى أن دحل القيروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول التلاث التى كانت تنقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أيناء سليمان بن عبد الله فى غربيها › 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواحر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى من القيروان م من مدينة المهدية التى بناها بجوارها عاصمة له ومن بعده › ونالت 
الجزائر فى أيامه رخاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان ء رأيضا 
ينها وبين أوربا » وبنى عامله على الزاب على بن حدون الزناتى بسهل الحضنة مدينة المسياة 
( احمدية ) سنة ۳٠١‏ » ویتوفی سنة ۳۲۲ ه/ ۹۳۳م . ويخلفه ابنه القائم وفی ایامه احذ ٹائر 
بربرى من الخوارج يعد العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة يذعَى أا يزيد مخلد بن كيداد > 


(۱) اظر ق الدرلة العبيدية اتعاظ الينفا حبار | الخلا لابن حاد وافتاح الدعوة للقاضى النعمان وكتابه 
اعا ا لان الخطيب رأخبار بنی عبيد وسبرنهم مارك ن عمد الملل ص۲ ۰د وما بعدها : 


۳۲ 


صله مر مدينة توزر التونسية فى بلاد الجريد »> وكان نی آرائل حيأاته حفط الصبية والغلمان 
القران الكريم فى مدن مختلفة ونس والجزاثر وتزل تاهرت فى اواحر أيام الرستميين › 
ويقول المورحون انه اعتنق عقيدة الاباضية النكارية ٤‏ وأحذ يجتمع | اليه كثيرون من قبيلته زناتة 
ومن البربر الخوارج إاضيين وصفرين » وكون منهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأربس 
وغیر الأريس وهزمها مرارا . وكان يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسَبى النساء وقتل الأطفال 
ما يکد انه م یکن إباضى العقيدة کا يذكر المؤرحون » إذ الإباضية لا يستحلون شيعا من ذلك 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الإباضية » ويدو أنه 
قرأ عن الخوارج الأزارقة المحطرفين الذين كانوا يستحلون سى النساء وقتل الأطفال › فاقندى 
بهم » ویفس القدوة . وماتوافی سنة ۳۳۳ ه/٤٤۹‏ م حتى يحشد جيشا ضخما يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجرزائر والاقليم التونسى » ويتقدم بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهيها » ويقتل واليها العبيدى حليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عاليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون الانتقام من العبيديين محاولتهم فرض عقیدتهم 
الاسماعيلية عليهم وو مذاهب السنة من مثل مذهب مالك » وزحفوا معه إلى أسوار مديتة 
امهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثناء -حصاره لما سنة 
A:‏ هه٤۹‏ م وحلفه ابه الخليفة التصورء وظلت الحرب بینه وبين ابن کیداد سجالا 
واستصرخ زيرى زعيم صنهاجة فى الجزائرء فلبى صراخه » وانهزم ابن كيداد هزيمة ساحقة ء 
وولی لأدبار إلى الجزائر» والخايفة اانصور من وراثه يتعقبه فى باغاية بجيال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن جاءوه به مكبلا بالأغلال › ففتك به سنة ۳۳۹ ه/۷٤۹‏ م وبالقضاء على ثورته 
انتتهت ثورات الخرارج فى الجرائر 


ر ب ) الدولة(“ الصنهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزاثر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والاباضيين فى تاهرت والاغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قيلة صنهاجة هى التى كان ها الدور الأول نى القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الصفرى » والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة أ الْعْرب > وکانتا تاحذان حظ من الحضارة »> وهما من قباتل, البرانس المتحضرة . 
و كانت قبيلة زنأتة تحتل الجنوب الجزائری ¢ وھی م فيائل البتر المتبدية 4 وکانت شعبھا 
(1) انظر فى الدرلة الصنهاجية الكامل لابن الأثير رالييان تراجم باديس رالمعز رتميم رتاريخ الجزائر فى القديم 
مغرب لابن عذارى وأعمال الأعلام لابن الخطيب والحديث لبارك ہن عمد الملل ص ٥۲۹‏ ومابعدها . 
والجزء السادس من تاريخ اين خلدرن رابن لكان فى 


ا 


وفروعها تمتد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإلى جنوبى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
وولی اخليفة الفاطمى المنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تول 
لحز , الخلافة العبيدية سنة ۳٤١‏ ه/ ٩٥۲‏ م أبقاه عليها » و کاڻ مثل قبيلته على حظ من الحضارة 
ويعضح ذلك فى بنائه مدينة أشي شیر إلى الشمال الشرقی من تاهرت سنة ۳۲٤‏ ه/ ٩٠١‏ م واتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع انه بلكين - فيما بعد - لتاسيس مدينة الجزائر على البحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبی شر شال عل العفة الشر قية فية لنهر شلف ومدينة المدية ال الجنوب الشرقی 
من مليانة . وساعد زیری جوهرا الصقلى فى سنة ۳٤۷‏ ه/۸٥٩‏ م فى حالته التى استولى بها 
على جميع بلدان المغرب الأقصى ما عدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحمن 
لم اثر لتر فى قر وك جور الصقلى قد التو على صر لار سا 
۹۸/۹ م وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعبيدى المعز' سيترك عاصمته المهدية فى ! 
اتونسية إل مصر » وسيولى زيرى على الغرب جميعه اتبا عنه » فامتعض لذلك جعفرين 
عى بن حمدون الزناتى وال الزاب للمعز سنة ۳٣۰‏ هھ/ ۹۷۰ م وکانت بینه وین زیرى ضغائن 
واحقاد وعداوة › ولم یلبث ان جمع عسکره وسلاحه وامواله وخحرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولایته التی بناها ابوه فی ولایته علیها کا مر بنا » وأتجه إلى قبیلته : زناتة حالعا طاعة المعر › 
واحتفت به قبیلته وملکته عليها ‏ واستطاع فى سنة ۱ ان يجمع منها جيشا ضخما وزحی 
4 على أراضى صنهاجة » وعلم زيرى فجمع رجاله بسرعة » والتقى به » واشتبك الخصمان 
ورجحت كفة جعفر بن على وزناتة وقتل زيرى فى المعركة . وكان بته بلکين فی شیر وجاءه 
نبا مصرع أبيه » فاع العدة سريعا للأحذ شار ايه › والتقی بزناتة ومزق جمو عها ونکل بها 
تتکیل شديدا » وبلغ انتصاره عليها المعز » فأقرّه على ولاية أيه وأضاف إليه الراب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب . وقبل مبار س المعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية رالغرب 
جميعه فى ذى الحجة لسنة ۳٦١‏ ه/ ۹۷۲ م مع استٹناءِ طرابلس وصقللة > وکال یل ينبغی أن 
يترك له صقلية لأنها بعيدة عن مصر »› ولن تستطيع حايتها عند الضرورة . 

وأحذ بلكين ینهض بمسئولیات الحكم فى المغرب ویرتب شئونه » وهو برېری مغربی من 
صنهابجحة » وقد مضى يعمل على تاسیس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها ابناره > وهی ول مره 
فی التاريخ الاسلامى نشا دولة مغربية إأسلامية فيه › وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة › ما يجعل 
حکم بلکین للمغرب فاححة انتقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البربر وبعبار أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر » وبعبارة اخری أبناء ا مغرب » 
یتدرپون قرونا - طوال الحكم العربی - على النظم الإاسلامية فى إدارة الدولة وأحذوا كمون 
اقاليمها المختلفة . وان أن تنش هم دولة مغربية أو دول من ذات انفسهم » آما ما یقوله مارسیه 
فی کتابه : « البریر السلمون فى العصور الوسطی » و کتابه : « بلاد المغرب الشرقية » من آن 


۳4 


هذا التحول فى المغرب من حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لمحم وحقيقا 
لآمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودرلمم فإن ذلك كله ليس بصحيح » إتما الصحيح أ 
تطور طبيعى لعمرن البربر على أساليب الحكم وبناء الدول »> وأيضا بناء ادن »> ومر بنا إنفا بناء 

على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زبرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلكين القيروان عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى العز سنة ۳٠١‏ ه/٥‏ ۹۷م 
وتولّى ابنه العزيز وه فى ولايته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا » وكانت الخلافة الأموية بقرطبة لا قزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالورة على الخلافة الحبيدية وبلكين › وقاد فى سنة 
۸ ه/۹۷۹ م جيشا كئيفا إلى تلك الأنحاء »> واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة ۳۷۳١‏ للهجرة » وخافه اينه المنصور فى أوائل سنة ۳۷۲ ها/٤‏ ۹۸ م 
فعقد لأخحيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان النصور بن أبى عامر المستيد بحكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى المؤيد قد أعان زيرى اين عطية زعيم زناتة على بسط سلطانه 
على سجلماسة » وبال على فاس واتخذها عاصمة له > فأمر المنصور أحاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى ا مغرب الأقصى ليسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال المزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبياته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القتال » واعلن إن تلك احر حرب بين القبيلترن حتى 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت قواما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا النبا 
قغضب لا يؤدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فارسل إلى كتامة فى الجزاثر داعية 
يسمى أا الفهم الخراسانى سنة ۳۷٠‏ لتاليبها على المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
حوله » ولقيه المنصور هو وجموعه فی سطیف شرقی تاهرت وقضی عليه . وادت سیاسته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضم اليه جماعة منها سنة ۳۷۹ بزعامة سعيد بن خزرون فولاه على 
طبنة » وتوفى سنة ۳۸۲ فوى ابنه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والمدرء فى بقية أيامه 
وتوفی سنۀ ۳۸٦٣‏ ھ/ ۹۹ م وحلفه ابنه باديس فى الثالثة عشرة من عمره فدبر له آمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامه > ولحاصة یطوفت في تاهرت وحادا وقد ولاه عل اشير 
سنة ۳۸۷ . وماتوافی سنة ۳۸۹ حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما وعاصر 
یطوفت فی تاهرت » وینجده سریعا اد کا ینجده بادیس بجیش یقوده محمد بن ایی العرب › 
ويضع القادة الثلاثة الخطط ويشنون هجوما على زنانة »> وتدور عليهم الدوائر > ويولى جيشهم 
لأدبار تاركين وراءهم مضاربهم وما فيها من الأموال والسلاح غنيمة لزناتة وزيرى . وبلغ 
بادیس الخبر فخرج على راس جیش للقاء زیرى › وعلم به فعاد إلى فاس » وخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وف إلى طرابلس سنة ۳۹۱ واستوطنها . وجاءه خبر 
۳٥‏ 


نى تفس السنة من عمه حاد أنه قضى على اثائرين من أعمامه عله بقتله ماكسن وأولاده 
ورحیل زاوی بن زیری وإخوته إلى الأندلس › وكان م فى الفتنة الى نشبت بقرطبة رقضت 
على ألخلافة الأمرية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زیری ہن عطبة صا حب فاس 
والمغرب الأقصى وتنفست صنهاجة واد الصعداء » وعادت زناتة فى سنة ۳۹۲ الى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زير كان قد توفى فهزمها هماد هزيمة ساحقة . 
ر ج ) بو ماو 

کان حاد - کا يقول لسان الدين بن الخطيب - نسیج وحده وفرید دهره شجاعا حصیفا › 
قرا الفقه بالقيروان ونظر فى كتب « الجدال » وفكر جادا فى الاستقلال عن اين أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولابنائه فى الجزائر »> وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة › 
وم یلبث أن بنى فى سنة ۳۹۸ قلعة بنى اد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد ۲١‏ كيلو مترا من المسيلة ( الحمدية ) وأحالما سريعا 
إل مدينة تكتظ بالا حياء والفنادق والمساجد توسطها قصبة أو بعبارة احرى حصن مهنيع › 
ولا تزال حرائبها وأطلاغا قائمة إلى اليوم . وصمم حاد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
٥‏ ه/٤‏ ۱۰۱م حتی يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على المنابر معتنقا لمذهب اهل السنة . وصمم بادیںس على 
حربه › وأعد جيشًا ضخما لنازلته سنة ٤٦‏ واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارهاء وفر حاد 
إلى القلعة تاركا حيامه ومضاربه . وتوفى باديس فى نفس السنة وحلفه ابنه المعز فى الثامنة من 
عمره »> ودبر له شون الحكم أعمامه ورجال دولته > واتتهز ماد الفرصة واستول على مدينتى 
السيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فزحف إليه جيش للمعز سنة ٤0۸‏ للهجرة 
وهزمه فى معركة عنيفة » وفر على وجهه إلى القلعة محتميا بها » ول يجد بدا من طلب الصلح › 
وتم » ويمقتضاه يستقل حاد وأبناؤه بأشير والمسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ما يفتحونه فى الغرب الأقصى . وانقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
النصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية التونسية » ودولة ال حاد بن بلكين بالقلعة فى الجزائر . 


وعد دولة حماد رأبنائه فى القلعة اول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية بأدق معنى هذه 
الكلمة » وحقا سبقتها الدولة الرستمية فى تاهرت »› کا مر بنا » ولکجن موسسها کان فارسی 
الأصل » وحكمها هو وأنازه هن بعده . وكانت اللغة البربرية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
() انظر فی ہبئی هماد الكانل لابن الاير وا ۽ القالث القاعة وپجاية لماعل العربى رتاریخ الجزائر فی القديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب رالبيان الغرب لابن رالحديث لبارك اليل ص 1١۲‏ رما بعدها رراجع مادة : 
عذاری وتاريخ ابن حلدرن وكتاب دولة بنى حاد ملوك و بنوحاد » فى دائرة العارف الاسلامية. 


۳٦ 


راد بها كثير من الكتب وخاصة فى الدعوة الاباضية › أما الدولة الحمادية فكانت لأسرة من 

صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
زک العربية لسانها ولغة رسمية ما > وعملت - بكل وسيلة - عل تشرها لا فى العاصمة 
فحسب » بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - بكل ما استطاعت - على زدهار تهضة فى 
بلادها أديسة وعلمية وحضارية . 


رعاش ماد هاشا بقلعته ودولته حتى سنة ٤٠۹‏ وخلفه ابنه المسمى بالقائد » ووسع 
حدوده فى المناطق الشرقية للمغرب الأقصى » ونشب تزاع وبينه وبين ابن عمه المعز سنة 
۲ وزحف إليه بجيش » ولم تقع بينهما حرب » وعادت العلاقات بينهما طيبة کا يقول 
ابن حلدون » وتوقی القائد سنة. ۴۱١ .ته٤/ه ٤٤٦‏ وخحلفه اپته خسن وخحرج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم وكانت مدة ولايته قصيرة : تسعة اشهر › وتولی بعده بلکين بن 
محمد بن ماد سنة ٤٤۷‏ هأهه. ۱١‏ . وكان العر بن باديس فى القيرواك قد حلع ستة 
۸ ه/٦٤٠٠‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع امهم من نحطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الدى يرتضيه فقهاؤهم › 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وج جنون امستنصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد رزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت نزلت بشرقى النيل فى الصعيد بدفعها إل إفريقية التونسية وبلاد 
لغرب » وكانوا يعدون بمعات الالوف › فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » وم 
يستطع المعز بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فاحاز إلى المهدية سنة ٤٤۹٩‏ وبقى بها إلى 
نهاية حکمه ووفاته سنة ٤٥٤‏ ه/ ۲٦۱۰م‏ . وکانوا بدوا غير متحضرین ينهبون ویخربون 
الدن ويفسدون الزروع » وانصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سیل هلال جارف على 
راسه قبائل ایج وعدى وعامر » وحاولت زناتة فى تلمسان بزعامة ای سعيد الخزرى و 
الخزرونی ان تکبح جماح هذا السيل فقتل زعيمها وتشتت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
فرآی م الخير إن يترك لابج وعدی الأرياف ينهيون فيها » ومحالف معهم رب المخرب 
لأقصى وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . ونى عودته فاجاه ابن عمه الناصر بن 
علناس جنوپی وهران وقتله ثرا لاحت له کان بلكين ظن أنها هى القاتلة لزوجها > وكان 

شقيقا له » وأعلن نفسه حاجا للقلعة وصنهاجة مكانه سنة ٥٤‏ ه/٣١٠٠‏ م . 
والناصر بن علناس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية »> وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة › وار يشمل الجزائر جميعها فحسب » فإن انحياز المعز بن باديس 
وابنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود المغرب الأقصى إلى القيروان 
۳۷ 


وصفاقس > ولعل ذلك ما اوغر عليه صدر تميم › فاوعز ز ا امراء بنی رياح ان يھاجموا 
التاصر قبل أن يفتك بهم » وتازمم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوائر ›» غير آن 
الناصر استطاح ان يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم انونسی حتی القیروان . وکا 
جحدت شخب فى كثير من البلدان ويستطيع الناصر القضاء عليه »> وصافته زناتة › رادت 
العلاقات حسنة بينه وبين تميم بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساح مع المسيحين 
ببلاده حتی يشعروا بالامان > ويعظم إتتاجهم وعملهم فيها » وأرسل إلى ابابا جريجورى 
السابع بتکریس قسیس یسمی سرفاند أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فی بلادہ أ مملكته . وکان لذلاك آثر طيب فی نفس ابابا فاجابه إلى تکریس سرفاند ورد 
عليه سنة ٤٦۹‏ ها۷ ٠‏ م برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحين جميعا يرمنون 
بإله واحد حالد . وخوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب على آیدی 
العربان من بنتی هلال ما أصاب القيروان وغيرها من مدن أفريقية التونسية نی بجاية على 
البحر التو سط فی الشمال سنة إ٤‏ ه کون عأاصمة جديدة للدولة › رعنی تخطيطها 
وتشييد فصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بما فيها من مساجد ومدارس وفادق وحامات 
ومست شفیات 


وحلفه ابنه المخصور سنة ٤۸۱‏ ه۱۰۸۸ م وفی اول حكمه ازداد ضغط القبائل اللالية 

عليه واضطرته إلى أن تقاسم معه نصف غلة الأرض » ما جعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة ٤۷٣‏ ه/ ٠٠۸٠‏ م . وخلال السنتين اللتين قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور »› حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر اللرلً › وخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة رقسنطينة > وعادتا إليه » واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابطين الى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيد الجزائر دون منازع إلى وفاته سنة ٤۹۸‏ ه/٤‏ ١٠١م‏ . وتولى الدولة بعده ابنه باديس › 
وكان فظا سريع الغضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أخوه العزيز » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتزروج بنت زعيمها ماخحوخ » رت 
یامه هاده وامنة . وعنى بتشجيع الحر كة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجئين من 
الأأدباء والعلماء الدين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأصبحت نهبا لااب « 
وكانوا قد الحذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزيز سنة ۵٥١۸‏ ه/٤‏ ۲١١م‏ 
وخلفه ابنه يى وم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زغبة وغيرها من القبائل 
املالية فى التخريب رالقضاء على العمران فى الجزائر وخوفا على مافى القلعة من ذخائر وطرف 
وسن آدوات ترف وبدخ تقلها جى إلى بجاية سنة ٥٤٣١‏ للهجرة . 

۳۸ 
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دولة الموحدين - الدولة اللحفصية - بنو عبد الواد 
( أ ) دولة“ الموحدين 
| يلبث عبد المؤمن بن على حليفة الموحدين بالغرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 

۷ ه/۲٥٠۱‏ م واصطحب یی معه إلى عاصمته مراکش » واتسع فى إكرامه . وبذلك 
انتهت دولة بنی حهاد فی الجزائر ( ۾ کان حکامها ياحدون باسہاب من ا لخحضارة ٤‏ و کاتوا 
بصیرین بشئون ¿ الجكم »› رعامار رعایامم م معاملة حسنة » راحدثوا فی ال القَلعة ویجایة ا عاصمتیهم 

فر لف قيا والسودان فی الجنوب وح ارا فی الشال ُ و کان طوف التجاری بسر عبات 
ا المعوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس»› وأقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسفن ْ وقد ۶ مع الدول البحرية رر معاهدات جر . ودود ز ب کان جر 
المجرى ۳ غير قلیل فى إفساد الراب » وحدثت العامة فی القرن السادس المجرى إذ اخذرا 
يتمد مول ای الأطلس ار ا اور ور شر قا ی ا بونة ( عتابة ) وأصبح 
رکان یعرف خحطورة لال ۴ اللا فادار مم م کے ا باقر ب من سطف جرلی 
بجاية ومزفهم تمزيقا وطارد فلوم ی تسه اچوی باغاية . ونع هذه المعر كه نهاية العارك 
الکبریى للهلا لین فى الجزائر › واحذوا بعدها يتاقلمون ويتخربون أو رصبحول جزءا من الشعس 
الغربى » وانتفع بهم عبد المؤمن فى حروبه بالأندلس وكذلك ابته يوسف وحفیده يعقوب 
وخاصة فى معركة الأرّك المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سئة ٤ه‏ 
وبالخل على طرابلس وطلب أهلهما من عبد المومن اللجدة » فسار سنة ٠٥٣۳‏ بجيش ضخم 
واسطول کبیر ال 4 وقلم فی الجر ائر وأفريقية التو نسية اظفار الأمراء المستبدين بالبلاد 4 
وحاصر الهدية ثم طرابلس برا وعرا سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠٦١‏ م وفر التورمان خاسئين مدحورين › 
ويطبتق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه فى امغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
ا لحکم > وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجرائر هادئة فى عهده وعهد ابنه 
يوسف الذى خلفه سنة ۵۸٥ھ‏ / ۲٦١۱م‏ وتوفی يوسف ویخلفه انه یعقوب 
وكاب العجب للمراكشى رالجرء الرابح من تاريخ ابن فی اندي رالحديث ارك i‏ وعصر اا 
حلدون و کتاب امن بالا مامة لابن صاحب البلا وتاریځ والموحدين لحمل تید الل عتان . 


۳۹ 


سنة٠۸ه‏ ه/٤۸٠۱م.‏ وفى عهده ثار عليه بتو غانية ولاة المرابطين فى جريرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأحوه فى الجرائر والاقليم التونسى جحارلان أن يقيما فيهما دولة لمقارمة دولة الموحدين 
با مغرب الأ قصى ويعدا جيشا لربهم . رأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة ٠۸٣‏ وظل 
طوال مسيرته إليه فى بلدان الجرائر وتونس يبنى المساجد كايبتى المستشفيات» وع بن غانية 
يغر أمامه إلى أن لقى مصرعه» وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شغبه على الموحدين 
أحوه يى وظل يستعين بالعصابات الملالية» ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
سنة ١‏ 
( ب ) الدولة“ الحفصية بتونس 

فى هذه الأثتاء قامت الدولة الحفصية » وكان موسسها أبو زكريا بن عبد الواحد بن بى بن 
ى حفص واليا للموحدين على إفريقية الونسية » واستطاع أن يخضع الجزائر » أو بعبارة ادق 
أن يضمها إل رلايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفًا شديدًا » فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدًا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد »> وحين نشأت الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له حتى وفاته سئة 1٤۷‏ ه/۸١٠٠‏ م وكذلك لابنه محمد › وكان التتار قد 
قضوا على الخاافة العباسية فى بغداد ستة ٦٥“‏ ھ/ ۱۲۸م وأصبح المسلمون بدون حلافة › 
فانتسب الى عمر بر الخطاب رض الله عنه › وعمل بعض اتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير المؤمتين وتلقب بلقب المستنصر بالله »> وكان عهده فى الجزائر شرقا 
وغربًا ¬ کعهد آبیه - عهد رحاء واستقرار إلى وفاته سنة ۷٥‏ ه/۸٣۱۲‏ م . وقامت منافسات 
على الحكم بين أبنائه واقتتلوا وأحذ حكم الدولة ينحسر عن غربى الجزائر كا أحذ المرينيون 
يتخلصون من الولاء لمم »> واقتحم الجزائر أبويحيى أحو الساطان يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
٠1‏ ھ/ ۰٣۱۳ء‏ ودنحل بجاية وخرب بستانها المسمى بالبدیع وعاد آدراجه وانتهى عن 
حينعذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » فلم تعد تمد سلطانها على تاهرت وشرشال رمدينة 
الجزائر › إذ تراجع حكمها - حى نهاية أيامها فى القرن العاشر المجرى - إل بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفى الأکثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان ساطانها 
على الجزائر الغربية وأحياتا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الحفصية . 
رحاول الخليفة الحفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا > فأرسل فى سنة ۷٠۳١‏ رفدا 
)١(‏ انظر فى الدرلة الحفصية الان المغرب لابن عذارى الفصية لابن الشماع رالفارسية فى ادى الدرلة 
رتاريخ اين علدون والاستقصا لأعبار درل الغرب الحفصية لابن قنفذ وتاريخ الجزائر فى القديم والنديث 
الأقصى لڏسلاریى وتاریخ الدولتين الموحدية راأفصية لبارك پر عمد اميل ٍ 
لارركشى رالأدلة البيئة النورانية قى مفاحر الدرلة 


£ ٠ 


إلى السلطان المرينى لتحسين العلاقات بينهما » وتحسنت وتعددت بينهما السقارات . واحذت 
الدولة الحفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثاسن المجرى » ما جعل السلطان 
الرینی أا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ویدحل تونس سنة ۷٤۸‏ ه/ ۱۳٤١‏ م ويظل بها 
سنتين » ويعلم بثورة أبى عنان ابنه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصيين 
دولتهم فى طرابلس وتونس والجرائر الشرقية حتى بجاية » واول أبو عنان - بعد توليه 
الحكم - الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسح الجزائر سنة ۷٠۲۳‏ ه/ ٠١١۲‏ م ويرجه إلى 
تونس حلة بحرية لعاونة القوات البرية . ويستولى عليها لمدة شهرين › إذ يضطر إلى مبارحتها 
لثورة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فى الزاب › ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحفصية مدنها فى الجزائر الشرقية وتتحسن العلاقات بينها وبين الدولة الرينية . وتعود ألِها 
قوتھا فی عهد السلطان الحفصی ایی فارس عبد العزیز فيع سنة ۸۲۷ ه/۲۳٤٠‏ م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس بريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
أبو سعيد عثمان الرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلاد م والسلطنة سلطتكم وجميع 
ماقأمروتنا به نمتثله » وكانت الرعية شكت من ظلمه فأمره أبو فارس بالعدل الذى لا تصلح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم بعده حفيده أبوعمرو عثمان سنة 
۸ ه/ ٠٤۳٤‏ م وامتد حكمه إلى حمسة وحمسين عاما نعمت فيها تونس والجرائر الشرقية 
بالأمن والعدل رالرحاء » وثارت عليه تلمسان فاسترد رلاءها لدولته وهو حاتمة الخاماء 
الحفصيين الهمين » وتوفى سنة ۸۹۳ ه/۸۷٤١‏ م وأحذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عدها بعض البلاد فى إقليم الجرائر الشرقية . 
( ج ) بدو عبد الراد بلمسان 

م نفصل القول حتى الآن عن تلمسان »> وكان بنو زناتة يسيطرون عليها » ومر بنا أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطميبن أحضعرها هم بعدهم » وانحسرت عنهم دولتهم › أر 
ثاروا عليها » ما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة ۳٠۸‏ للهجرة ويثارون لاأتقسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة ۳۸۹ وتهزمهم صنهاجة سنة٥۳۹‏ وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف بن تاشفين الموسس الحقيقى لدولة الرابطين بمراكش سنة 
٤هم/١۸١٠م‏ وتظل تابعة للمرابطين إلى انهاء درلتهم » وتتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقریوا منهم بنى عبد الواد الرناتيين . وفى سنة AY‏ ولوا منهم جابر بن يوسف 
(۱) انظر فی ہنی عبد الراد ارہنی زیان کناب تاريخ حاجيات وكاب الاستتصا لأعبار دول امغر ب الأقصى 
بنى زيان ملوك تلمسان لحمد بن عبد الله التنسى غقيق للسلاری وتاریخ ابن خلدرن وکتاب ابو مو موسی 
د.محمود بو عياد وكتاب بغية الرراد فى ذكر الوك من الزيانى للاكتور عبدالحميد سحاجيات رتاريخ الجزائر 
نی عبدالراد لیحیی بن خلدونڼن حځقیق د. عبد اميد فى القديم والحديث لمبارك بن عمد اليل 
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عل تلمسان فأحذ يعمل على الاستقلال ببلده عن الموحدين » غير أنه توفى سريعا »> وخلفه 
بعض آفراد من اسرته > وصارت سنة ا الى يغْمراسن فأعلن استقلاله عن 
الموحدين › ونب نفسه أميرًا للمسلمين » وسیر ! ليه ابو زکریا اخفصی امير افريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فاعلن له الولاء » وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد المرحدى سنة 
٦‏ ه/۸٤۱۲م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة بنى عامر لتدرا خحطرها ) وواقع مرارا بعض 
اعمال تلمساك فی عربی الجزاثر › وتوف سنه YATA‏ بعد ن بت تبت فی تلہسان دعائم 
املك لأبنائه . وخلفه ابته أبو سعيد عثمان » وقد وسع أطراف ملکته فی غربی الجرائر حتى 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة الرينية يوسف حمس مرات هزم فى أربع 
منها وفی الخامسة حاصر تلمسان سنة ۱۲۹۸/۵1۹۸ءم وظل محاصرا ا ثمانیِ سنوات وتلاثة 
أشهر » ومات ايو سعيد فى الحصار كمدا سنة ۷۰۳ه/۳٠۳٠م‏ واعقبه ابه ابو زیان وتوفی 
كمدا مثله-سنة ۷.۷ه/۷. e۰‏ وفی نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبو مو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغزا غربى الجرائر 
راستولى على مليانة ومدينة الجزائر وسهل متيجة جنوبيها وكاد يستول على بجاية وقسنطينة 
واغتیل سنة ۷۱۸ه/۱۳۱۸م وخافه انه أبوتاشفين » وكان مولعا بتشييد القصور ونزل قسنطينة 
وأفسد ازرع » واستولل على بجاية من الدولة الحفصية نما جعل سلطانها يطلب العون من 
ئی مرین أصهاره فتشقع له ساطانهم ابو الحسن › فرد ابر تاشفین رسله اليه اسوا رد . فحاصر 
تلمسان » وبني أمامها مدينة غربيها لسكناه ماها المنصورة وضيّق عليها الحصار وش الخناق 
ستتين حتى دخلها عنوة سنة ۷۳۷ه وقاتل أبوتاشفين وأبناؤه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
اتتهت دولة بنى عبد الواد الأو بتلمسان بعد ”ان حکمتها مائة عام ونيا . 

واد ُو اسن الرنی یستویل على بعش الدان فی یی الجزائر . ونی سنة ۷٤۸‏ عون 
بنه ابا عنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجرائر »> وزحف شرقا إلى تونس واستول 
علها من السلطان الحفصى وظل بها مايقرب من ستتون »> وعصته القبائل العربية فى تونس 
ونازلته وهزمته » وجاءته انحیبار بان ابا عنان انه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح تونس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأثناء إنتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
ما : آبو سعید وابو ثابت واستولیا على تلمسان سنة ۷٤۹‏ واشترکا فى حكمها » حتى إذا 
كانت سنة ۷٠۳١‏ نازهما السلطان الرينى اأبوعنان واستولى منهما على تلمسان » ونرى الشاب 
ازیانی ابا مو موسی الثانی یفر إلى تونس ویکرمه سلطانها ووزیره ابن تافراکین . وفی سنة 
e\ oA A:‏ جه ايو مو موسی الثانی جیشا من تونس والجرائر وفتح تلمسان وأخر ج 
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منها المرينيين وأعادها إل اسرته و تسم ۽ الدولة حيتد دولة بن عبد الواد › بل تسمت بام 
دول نی زیان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهر آبو يغمراسن موسس الدولة الأول ودر 
أبو حو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وادبية > وكان شاعرا » واقخذ 
هو وخلفاره لقب أمير الرّمنين واصطنعوا بها ما نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا نائلا إنهم اتخذرا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الادارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعا ی راس الأول القائد » رعل رأس الثائية الكاتب 
الأول » ومن وراتهما خازن الال أو الصراف الذى يامر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفى أو مو موسى الثانى سنة ۷۹١‏ وتنازع أبنازه وتقاتارا فى سبيل الاستيلاء على الحكم » 
وسن امهم آبو زیان استولی على مقالید الحکم سنة ۷۹٦‏ وان عالا شاعرا وتهادى مم اللطان 
لمل و كى برقوق وقنل سنة إ plan:‏ بيد حه ی حمد عبد الله وحکہ تلمسان حتی 
سئة ۸٠٤‏ وخحلفه أحوه أبر عبد الله محمد المعروف بابن حولة إلى سنة ١۳‏ ۸ه/١‏ ١١٤٠م‏ واحذ 
یکثر فى الأسرة القتل والخلع » وتتدحل الدولة الحفصية لنصرة الأخ على أيه أو القريب عما 
او غير عم على القر يب . وفى سنة ۸۲۷ استولى الساملان ایو فا رس المغصی على تلمسان > 
واتسع من حينعذ تدحل الدولة الحفصية فى تولية حکام الدرلة الزيانيةء وقد ری علیها آبو فارس 
الحفصى أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة ۸۳۳ وترلاها أحمد العاقل ابن ايى مو ويتولاها التوكل 
بعده سنة ٦۸1ه/1۱٤۱م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضی على ورته وتاریخ وفاته شدید 
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وأحذت درلة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
لمجرى » وبا ال تدهورت الدرلة الحفصية فى شرقى الجزائر وتونس وطرابلس » وكان 
فرديناند ملك إسبانيا قد احرج العرب من غرتاطة احر قلمة بالاتدلى »> فزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فراى ان يستانف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السوأحل › 
واطمعه انه ۾ يجد للدولة الزيائية ولا للدولة الحفصية أسطولا يحمى ثغورها على البحر 
التوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الخربى من 
وهران سنة ۱۰٩ھ‏ / ١٠٠٠م‏ وعلل وهران سنة ٤۹۱ھ‏ / ۹٠١٠م‏ وايضا على مستغانم 
ومدينة الجزائر إلى الشرق من رهران » واستولى فى الساحل الشرتى للجزائر التابع للدرلة 
الحفصية على بجاية سنة ۹۱۷ھ / ١١١٠م‏ وايضا على ثغرى جيجل وعنابة > وكانما أصبح 
الساحل الجزائرى جميعه غربا وشرقا فى قبضته » إذ أهمل التلمسانيون والحفصيون الرباطات 
رالحارس الساحلية التى أكثرَ الأسلاف من إقامتها على البحر التوسط حاية للبلاد من قراصنة 

الغرب . 
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رغ .هذ الأثاء كان يجوب البحر المتوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عروج 
٠‏ وخحير الدين ( بربروس ) وكانا قد تطوعا بنقل الأندلسيين الطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سواحل البللاد الغربية » وغضيا غضبا شديذا لاستيلاء النصارى الاسبان على سواحل الجزائر 
الاسلامية والبلدان المغربية رصمما على إتقاذها منهم » واتفقا مع الخليفة أيى عبد الله الحفصى 
أن يتخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وترير الساحل الجزائرى . 
ول يلغا ان استوليا من الاسبان على مدينة الجرائر سنة ۹۲۲ه/١١١٠م‏ وأحذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسيان » اشترك معهم فيها الجزائريون والأندلسيون المهاجرون الموتورون 
من فرديناند والاسبان » وحيت العارك واحذت بعض الوانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين › وتوفى عروج قبل الأوان »> ومضى خير الدین فى حلاته » ورأی - بثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر > فأرسل إلى السلطان العثمانى برلائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزائرى » وقبل منه ذلك ٠‏ وسماه : « بايلاريك » أى أمير الأمراء › 
وأمده بجند وأسطول » وبذلك دحل الأتراك الحرب ضد الاإسبان المعتدين » واستطاع خير الدين 
( بربروس ) حتى سنة ١٤۹ه/٣٠١٠٠م‏ أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ما عدا 
امرسى الكبير ووهران » ودمر الأسطول الإسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه المرب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الاإسلام فى إفريقيا › س بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمثلها إسبانيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف خير الدين ( بربروس ) ابه حسن » وتمنحه الدولة العثمانية لقب 
بايلاريك مثل أيه » وكان على شاكاته بطلا مقداما . وشر شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 
loll»‏ حهملة بجحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لما طويلا »> وما إن 1 اسطوله بها 
حتی سحق سحقا مام المدينة › وغنم البايلاريكف حسن والجرائريون والأندلسيون المهاجرون 
کل ما کان بالاسطرل من سلاح والات وعدّد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وهدمه » کا استولى عنوة على كل المواضع التى كان متلها الإسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
يقيت فى يد الاسبان حتی سنة ۹١١١ه/۷٠۱۷م‏ إذ استطاع القائد أوزن حسن فی عهد الباشا 
محمد بکداش فتحها وطد الإسبان منها » وعادت إليهم سنة ١١٤٤‏ ه/ ۲٣۷١ء‏ إلى أن طردوا 
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منھا نهائيا فى عهد الباى محمد الكبير سنة ١٠٠٠ه/ا۱۷۹م‏ . رفى عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسبان بعد هزيمة شارل الخامس بقيادة الكونت دالکادرت سنة ش | وأداروا 
البحر وما رای ٤‏ وهو ما حدٹ الاسطول الدانمار کی سنة ٤۱۸/٠۱۷۷م‏ ولحملة دريل 
الاسبانية احر القرر ل الات ع عشر اجر ئک . 


ويذ كر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم التركى أر العشمانى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجبل الل والداحل » وكان ملوك تلمسان الزناتیون يناورونه - )ا ناوروا 
باه حير الدين - فارة معه وتارة مع الإسبان » وسثم اهلها من هذا الصنيع » رأنتى مجاس 
علماء تلمسان بخلع الحسن اخحر ملوكهم سنة ۹1۲ فالتجاً إلى إسبانيا ويها قضى نحبه » وأظاء 
الحكم العشمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مل أخواتها من المدن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصى > ولعل هیا ما حدت زمن 
إسماعیل العلوی فی سنتی ۱۱۰۲ه/(۱1۹م و ١١١١ه/١٣١۷٠م‏ إذباءت بالإحفاق الذريع 
حاولاته فى نرع إقليم تلمسان من الجرائر العثمائية . 
قد وضع البايلاريك خير الدين للجزائر العثمائية ناموس الحكم وقوانينه ورتب الدواوين 
رقدر الرواتب » وخلف حامية عسكرية عثمانية مر الانكشارية > وهم جند الدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بترييتهم تربية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية كانرا من سباياها فى أوربا »> وكان على كل مائة منهم ريسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجزائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة باسمه » وتولى أربعة بلقب 
البايلاريك ( أمير الأمراء ) حتی سنة ٩۸۷/۵۹٥۱م‏ » وکانوا أشبه بحکام مستقلین يديرون 
شعون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثمانى الأعظم › وحاولوا الحد من سلطان الانكشارية 
تكوين فرق مجندة من العرب > وخاصة من قبائل التل وزواوة .. واقلتق اسعقلالحم الدرلة 
العثمانية فى الأستانة › فرت ان يتحو ل الحكم ف الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة ٩۱۰۹ه/۹٠٠٠م‏ وكان الياشا وی لدة ثلاث سنوات › وقد تجبره 
الإنكشارية ورؤساؤها إلى العودة قبل ذلك » ما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغوات من قادة الإنكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
لباشوات إلا بحعض المهام التشريفية حتى سنة ١۸١٠ه/١۷٦١م‏ واحتل الأمن فى هذا العهد » 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الإنكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الاحتلال الفرنسی سنة ١٣٤٠٠ه/٠٠۱۸م‏ واخحتفت الباشوات فلم يعد باب" العالى العثمانى 
یول منهم أحدا » إذ أصبح الداى الذى ينتخبه رؤساء الإنكشارية الجا م المطلق فى الجرائر › 
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وكانوا يولونه ويخلعونه وفقا لأهوائهم » ويستجيب طم الباب العالى » وبلغوا حتى الاحتلال 
افرسی _ ثمانية رعشرین دایاء اغتیل نصغهم . وأحز لمکم یفسد » وزاد فی فساده ا لقرصتة 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأررية العظمى عل البحر المتوسط »› وعوض ذلك الدايات بكثرة 
السلب والتهب من الجرائريين ما دی ال فساد الحكم العثمانى فى هذا العهد - وخاصة فى 
اواحره ~ فسادا شدیدا . وکانت سلطة الداى - ج قلنا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس پر ف بالدیږان لا يقطع مرا دول مشور نه )> وشو شه بمجلس وزرا ( ۾ کان يالف 
من ستة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » وركيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
وخوجة الخول وهو جاب ضراب وشيخ المدينة الشرف على ا القضاء رالشرطة والباش کاتب 
أو الجل جل الديران المسکری راف من راسا الجنود › ومجل ارياس یری 
رتالف رم قو اد البحر 4 ۾ کان هدین المجلسين نقو د کبیر . و کان نااك مجلس اعل لاقضاء 
ير اسه القاضى الحنفی ۾ و کان فی اول الامر ياتى من الاستانة مح الوا »> ویعاونه فی المجلس 
فصباة مذهبی الحنمة والمالكية . و کانت تحرص عل الملجلر ه بعصس احکام القصباة ۳ يستوجب 
إعادة التظر › وهو شه بمجلس اسای شرعی . و کانت الجزائر مقسمة ة إلى ثاارٹ ولایات 
کبری : ولاية قسنطينة فى الشرف › وولاية تیطری فی الو مط وعاصمتها مديلة المدية ». وولاية. 
گر و کن عاصمتها مدينة مزونه دم عكر ر مند سنة i ANY‏ ۳ رھران مد 
ھا من قبل ابايلاريك د الباشا أو لأ غار الدای 1 رکان کل ك سلطة رسعت فی 

فی الجیش ُ وکا سجنلا عاونا یعاونون فی لأزمات حت قیادة اسا المشمان . و كانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ورراءه وبالئل فى الأطلس الصحراوى روراءء فى 
الصحر أء الجنوبية ْ و کانت ذه القبائل قسمين : قسما تاوت لع ته للدای أو للعشمانیسن وة 
و ضعقا ویدفح الحشور وصريبته دسمی لازمة ( وفسما مو اليا للدوله معفی ن الضرائب ما عدا 
الرسوم القانونية > وتسمى قبائله باسم قبائل المىخرن » وكانت تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
باغارین وجباة الضرائب وموظفى الشرطة امحافظين على الأرض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الاراضى ويمدونهم › - إذا شاءوا - بالحاميات العسكرية › 
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رفرضرا على اتضسهم تجلة علماء الین » واشرکوا عض کارهم فی دیران اللکم » € بر 
نا » وپالتل کانوا یجلون التصرفة ويحمون طرقهم ويطابون منهم البر كات والعون على الرعية . 
ا العشمانيون طوال حکمهم للجزائر يستاٹرون بكل مناصب الدولة » مع آنھہ دخلوها 
من اهلها رتهم ضبد الغرو الاسبانی ٤‏ رھم إحرانهم فى الديرم »> والحدو عدو دینهم 
معا ا ينبغى أن يطبقوا تعاليم الإسلام وأن يرلقوا الأحوة بينهم وين الجزائريين رأن 
يشاوروهم فى الحكم رأن يفسحوا ممم فى تول متاصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ تراهم 
يعاملون الجزائريين معاملة التصر للمهزوم . وكثيرون من الفوة الانكشارية ورؤسائها تزوجوا 
من جزائريات » ومع الزمن نشات طبقة من للابناء اباؤهم عثمانيون وامهاتهم جزائريات › 
ركان العشمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لكرغلى > وجعلوهم ادنى منهم مرتبة فلا يولون منصيا 
رفيعا من مناصب الدولة » فضلا عن منصب الداى الحا للبلاد باستشناء البايلاريك حسن بن 
حير الدين » فقد كانت امه جزائرية . وف اواسط القرن احادی عشر اهجری ( السايحع عشر 
اميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم ونكلوا بهم » وبذلك أوصدوا 1 ی 
وجوههم » فلم يتولوا المعاصب العليا فى الدولة مثلهم فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجزائريون يثورون أحيانا على العشمانين » غير أن لحمب الثورة كان ينطفىء سريعا » ومن أهم 
توراتهم تورة زواوة سلة 10۸ Viola‏ بسہب طرائب جدیدة فر ضت عايها وظلت الثورة 
نحو عام رفضی علیها حين جندت طا الدولة جيشا جرارا . 
و كانت الجزائر قد مئيت - منڏ آواخر القرن الخحادى عشر امجرى ر( السابع عشر الميلادى ) 
بعهد الدایات وفی عیدهم إحذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصباب الجنرد الانكشارين 
من المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو حلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائری لا یعرفون لغته ولا عاداته وتقالیده وطرق معیشته › و اول سحل منھہ ان يجعل 
حکم الجزائر وراٹیا فی ناث کا فعل بایات تونس وہاشرات طرابلس » ولو حدث ذلك لصب 
الحكم العثمانى فى الجزائر شيا فشينا وطنيا على نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى أواخر القرن الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر اليلادى ) حتى بهبط الدحل العام للدولة 
سيب ضعف القرصنة ج أسلفنا وما تجبى الدولة منها من أموال . وم تكن القرصنة فى ثظر 
الجزائريين والترك لصوصية جرية ا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ الفرن العاشر إلى القرن الثاني عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك والمهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبائيا وجنوب فرنسا وإيطاليا 
ويعودون بغنائم وأموال وافرة . ومنذ أواسط لرن الثانى عشر المجرى ( السابع عشر اليلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل إجلترا وفرنسا» غير أن الدول رالامارات الاأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة وتابولى ظلت طويلا تدفع لدولة الجرائر العثمانية إناوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعاياها »> وكان القراصنة يجابون إلى الجرائر معات بل الافا من الأسرى 
الأوربيين المسيحيين » وكثيرا ما كانت تكتظ موانى الساحل الجزائرى بأفواج منهم » وكانوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام ~ معاملة كريمة ويؤدون شعائرهم الديية فى حرية تامة › 
فئ الوقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة باأقدامها 
حقوقهم الانسانية المشروعة . واعتنق كثيرون من هولاء الأسرى الدين الحنيف > واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقيلوا الرجوع إلى أوطانهم ربلدانهم لأوريية 

وبينما كانت الجرائر العثمانية تعانى من ازمة اقتصادية خانقة فى أواحر القرن الثانى عشر 
المجرى راوائل اثالث عر ( أواخر القرن الثامن عشر اليلادى ) بسبب تضارل موارد القرصنة 
إذا شرکتان یهودیتان لیهودی يیسمی نفتالى تسيطران على اقتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سنة ١۹٠١٠ه/٠۱۷۸م‏ وما يزال سخط الجماهير والانكشارية الحسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سئة ١۲۲٠ه/٥٠۸٠م‏ اروا عليه 'وعلل اليهود ثورة عيفة فقتلوه مع كليرين 
من إخوانه فى الدين . وفى سنة ۱۲۳۲ه/١۱۸۱م‏ حطم الداى على حوجه النفوذ الت ر كى 
باعتماده على الجند الزواوى الجزائرى الرطنى › وبذلك أخحذت الحكومة العثمائية فى الجزائر 
شكلا وطنيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير » ولم تبق للعثمانيين فى الجزاثر إلا سلطة 
اسمية » وتوفى على حوجة سنة ١١۲٠ه/۱۸۱۸م‏ . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايا › 
وفى هذه السنة اتخذ موتمر لاشابيل قرارا بإلخاء القرصنة »> وذهب إلى الجزائر وفد إُجليزى 
فرنسى لاقنا ع الداى بإلغائها نهائيا » غير أنه أصرٌ على إقائها مع كل دولة لاتردّى للجرائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهوديتان المد كورتان انفا مدينتين للااى 
والجزاثر بحو مليونين ونصف من الفرنكات › وكانتا تدينان فرنسا بنحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة ٠۲۳١‏ ه/۱۹٠۱۸م‏ أن تدفع للشركتين مبلغ أربعة ملايين 
ونصف » وکان الداى ابلغها ماله على الشركتين من دين حتى تحتفظ عندها بدينه عليهما › 
ول تعره التفاتا ما اثار غضيه » وفی استقبال الداى لرجال السلك السياسى بابریل سنة 
P\AYV/AT EY‏ تحاور م القنصل الفرنسی ويقال انه آثار حف ته فصا ح به مشيرا بمروحه 
فی يده مسها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلك إهانة وطليت من الداى اعتذارا علنيا » فلم 
يعتذدر . وف يونية عن هذه الستة أعلنت الحجرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
وأعحذت فى الاعداد لحملة عسكرية ›» وفی مارس سنة ۱۸۳۰ ه/ ١٤۲٠م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرتسا فى حطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرتسى فيه فائدة للمسيحية > 
وکانه عل حربه للجرائر حرا دينية بين المسيحية والاسلام > وفی ار مأيو سنه ۰م اقلم 
وزير الحرب الفرنسی دی بورمون بأسطول حربی ضخم ارسی بسیدی فرج بالقرب من مدینة 
الجزائر > ودارت معارك ضارية لمدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وأجّبر هو والانكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك انتهت مدة المشماتيين فى 
الجزائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام وبداً الاحتلال الفرنسى الثم وظل الجزائريون 
يجاهدون الفرنسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة ٠۲٠٤‏ ه/۷٤۱۸م‏ ول تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فی شرقی الجزائر سنة ٤۱۲۷ه۷/۵٥۱۸م‏ وحلها سی سلیمان ویته من عشیرة سیدی شیخ 
لدة عشرين عاما منذ سنة ۱۲۸۱ه/٤۱۸۹م‏ کا لها مقرانى وأخوه فى منطقة قنطينة دة 
عامين . وهذه الح ركات الحررية جميعها مكانها فى صحف تاريخ الأدب الجزائرى فى العصر 
الحديث . 
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مزالت ان 
المجتمع الجزائرى 


عناص ٩(‏ السكان 
البرير هم العنصر الأول الذى ملا يقباثله وشعوبه وبطونه السواحل والسهول والتلال 

والجبال والمضاب من إقليم الجزائر » مثله فى ذلك مثل بقية أقاليم مغرب » واخحتلف الموّرخحون 
طویلا فی نسب ابرير من الأم القديمة › فقيل إتهم أخلاط من اليمن فى اسيا » وقيل إنهم 
من لخم وجذام كانت منازمم بفلسطين وأحرجهم منها بعض ملوك فارس » فلما وصاوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من امقام بها »> فعيروا انيل إلى ديار الغرب وانتشروا فى أرجائها » رقيل 
ينهم من ولد القبط المصرين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قعل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب واسکنهہ إفريقيا › وقيل هم قيائل شتى من حير اليمنية ومضر العدنانية 
رالقہط والعمالقة رالکنعانیین > وقيل إنهم آبناء مازیغ بن کنعان بن حام بن نوح › وکان مازیخ 
حا لفلسطین › وبارح اناه الشام إلى ديار المخرب فهم حاميون . ويعلق ابن خلدون عل هذه 
لاقوال فى اتساب البرير وما یماثلها بقوله : إنها « أحاديث خرافة » » إذ مثل هذه الأمة 

( المريرية ) المشتملة على اع وعوام ملأت جاتب الأرض لا تکون منتقلة من جانب حر وقطر 
محصور » والبربر معروفون فى بلادهم واقالیمهم متمیزون بشعارهم من لأم منذ الأحقاب 
التطاولة قبل الإسلام » فما الذى محوجتا إلى التعلتق بهذه الترهات فى شأن اوليتهم » ولا يُحتاج 
اى مقله فی کل جيل وامة من العجم والعربي » . وید کر این حلدون أن من النسايين البربر 
من يزعم فی بعض قبائلھم وشعربھم آنھہ من هير اليمنية مثل لواته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
احق الدى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السنة البربر ) آتھہ بمعزل عن العرب » - وأبن 
حلدون عق فى قوله إن ذلك كله حرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم »> عاشت 
() انظر فى تلك المناصر الجزء الماد من تاریخ تاريخ المغرب لرشيد الناضورى وتاريخ ا مغرب فى القديم 
امن خلدون ررصف إفريقيا للحسن الوزان رالبيان الغرب والحديث لبارك اليلى وكاب الجرائر لأحد ترفيق المدنى 
لاين عذارى رالاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى ركلمة الجزائر فى دائرة المعارف الاسلامية . 
للسلاوى رتاريخ الغرب الكبير لدبوز والجزء الأول من 
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قبائله فى ديار المخرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى الساميين 
عربا وغیر عرب بای عرق » وول ان يعَدَرا حاميرن إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل اين حلدون 
يقول عن اقتناع : « والح الذی لا ينبغى التعویل على غیرہ فی شأن البربر انهم من ولد کنعان بن 
حام بن توح .. وآن اسم ایهم مازيع بن کنعان » ویوید رای این خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللغتين البربرية والمصرية القديمة الحامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ مما يؤكد أن البرير من الحاميين . 

وکا أن فى نسب البربر احتلافا فى الاراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين ”موا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغريية حدم فهمهم للغتهم » ومنه قالوا « بربر » الشخص إذا تمتم بالكلام 
و یع ف السامح المراد > ومن فائل إن الكلمة من صل لا تینی هو بربرژزرس کلآھطإھB‏ وھو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البربر » لأنهم يتكلمرن بلخة لا يفهمونها ٠‏ 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم > وعنهم أخحذه 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
اميلاد - وربما قبله أو بعده بقليل - أحذ الشعب الفينيقى اللبنانى - وكان شعبا يحرف 
الملاحة - تجوب إسراب منه سواحل البلدان المغربية بجا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
اسل مع السكان من البرير ٠‏ واختاروا قرطاجة فى الاقيم الوسى فتزلوا بها أو قل اعتارا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لحم > وأخذوا بیحثون سریعا عن مواطن همم فی ساحل 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختاطون 
بسكان تلك المدن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
ويظن أنهم تقلوا إلى الجزائر أشجار الزيترن والنقل والفاكهة » وعلموا الجزائريين أيضا الملاح: 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزنوج » و“محوا لليهود منذ القرن 
لثالث قبل الميلاد بالتزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقيين عناص 
من اليهود والرنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاجة وروما وينتهى سنة ٠٤١‏ قبل الميلاد باستيلاء روما على 
مدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومائية > 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب › وتعود محملة بكثير من اتوج الین يستخدموك فی 
الزراعة والرعى . ومنذ سنة ۷١‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الاسر اليهودية بعد تدم 
الامبراطور تيتوس لعبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألان من روما على الاقليمين 
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الجزائرى والتونسى فى سنة ۳۹: للميلاد » وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
يزنطى سنة ٠۳٤٠‏ للميلاد > ويخلفهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الأغريقيون . ومعنى 
ذلك انه كان يعيش فى الجزائر بالقرن السادس اليلادى سبع سلالات : سلالة اساسية من 
واليونان . 


ويقعحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لجال الفتح وللقضاء على مايدشب بها من ثورات طوال القرن الأول المجرى » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمنتهى العدل بين 
الجنود المسلمون الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دحخول الجيش والجهاد . ويتول المغرب مم فواتح القرن الثانى المجرى ولاة طغاة بغاة 
أحذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الإسلام » ما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
إلإباضية والصفرية اللذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها > وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
۲ ه/۷۳۹ م يقوم بها أتباع الصفرية أو أتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
٠۷١ - ٠١٤ (‏ ه) . وإنما نذكر ذلك لندل على إن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية › 
ول یکونوا جمیعا عربا بل کان بینهم کٹیرون من اهل الرافدين والشام ومصر وإيران » و٧من‏ 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
حكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأحذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاأسلام واصحايه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس المجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التوتنسی والجرائرى انتقاما من لعز بن باديس سين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وحلع طاعة 
الخليفة وانضصوى تحت لواء الخليفة العباسى › وكان أباء هاتين القبيلتين قد وضعوا ايديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية › فلمااستسلموا هما أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » وراى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعز بن باديس ررعدهم بامتلاك 
دياره » فانقضوا عليها واكتسحتها سيومم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس › مما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى › وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغبة وعوف ومرداس والطرود › 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع › وراى صاحب قلعة بنى 
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حماد أن يترك هم الريف . وبدون ريب أحدثت هذه المجرة الأعرابية كيرا مر الاضطراب 

فى الجزائر > غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أحذت فى التعرب 
منذ القرن الأول المجرى واستيطان كثير من الجنود المسلمين هما » وقد تحولوا ينشرون الإسلام 
ومبادىء العربية وأحذ ذلك يتسع مع الزمن . غير ن تنعرب الجزائریین کان لا پزال عدودا › 
حتى إذا حدثت هذه .المجرة الأعرابية الكبيرة عات الألوف من العرب » إذ لم يلتق بذلك بضعة 
الاف من الأعراب بالشعب الجرائرى » بل العقت به مات الألوف بل التقى شعبان : الشعب 
البريبرى صاحب الديار والشعب العربى المهاجر »› ول يلبث الشعبان أن إندمجا وأصبحا شعبا 
راحدا دينه واحد ولغته فى الغالب واحدة » إذ ظل هناك من يافظون على لختهم البربرية وخاصة 
فی اوعار الجبال » ومع ذلك کانوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزى 
وعادات الاقم والأفراح » بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
أجرة الأعرابية 

وما نصل إلى سنة ٤۸٤‏ ه/ ٠١۹۲‏ م حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جريرة مالطة » وينرح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد النورمان »> وكانت كئرتهم - إن ٤‏ يکن جمهورهم - 

من أبناء أفريفية التونسية من سلالات الفاتين للجزيرتين وکان بينهم بعض بتاع الجزيرتين من 
اعتنی اباؤھہ الدين انيف . ونمضى إلى القرن السابع المجرى وتسقط بلدان اندلسية كشرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشماليين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجزائر وبلدانها 
وإذا كانت المجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أفادتها فى الزراعة والصناعات المختلفة : صناعة النسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشا ركوها فى حياتها 
العلمية ا شاركها فى سحياتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . وأتسع تزوح من بقی بالاندلس من المسلمين مت سنة ٠١١١‏ ھ/۱۹۰۹ م حین نفی 
الاسبان من كان لا يزال بالاأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بأنه نصرانى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هحولاء النازحين - كإحوانهم السالفين - فى العلوم والآداب 
والزراعة والصناعات وما لوا من الأندلس إلى الجرائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 

وكان الولاة فى العهد العثمانى عغيطرن افسهم حامیات عسكرية من الانكشارية » ومعروف 
انها كانت تتكون من اترك فى الأناضول ومن اجتاس شتى من أنحاء الدولة العثمانية ومن 
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اسری جيرشها الغازية فى البلاد الأوربية > وکانت تعنی بتربیته م تربية عسكرية إسلامية › 
وترسل إن الجزائر کا ترسل ا ولا یاتها الأخرى - بضبعة لاف منهم > وکانوا يتزوجون 
من جرائریات احیانا ما جعلهم يرتبطون باسرهن وبالجزائر ارتباطا وثيقا . والمجتمم الجرائرى 
لا تتداحل فيه سالات هذه العناصر الكثيرة فحسب » فان القرصنة جلبت إليه كثيرا من العناصر 
الأوربية > ومر ينا أنها أنحذت تنسح اتساعا شديدا منذ استطاع خير الدين وعروج ان يجعلا 
من البحر التوسط في القرن العاشر المجرى عرا عثمانيا » وكان النازحون المسلمون من إسبانيا 
يمافون قلوب البحارة الترك حاسة ليتسعوا ما استطاعوا بالقرصنة انتقاما من الاسبان وار : 
وكانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر التوسط بالالاف إسبانا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيان 
وکریتیبن » وکان کلیرون منهم يعتنقون الإسلام ورد إليهم حرياتهم ويصبحون جزائريين دينا 
ولغة »> ويندمجون ؛ نی آهل البللاد إتدماجا تاما . 
وواضح أن الجزائر دخلحها من قديم عناصر كثيرة إفريقية واسيوية وأوربية بجائب سكانها 
الأصليبن من البربر » وقد فتحتها وعاشت فها أم كثيرة : فينيقيون ورومان ووندال وبيزنطيون 
وعرب وترك » وقد أفادت منها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وان 
کل من ینزها من هده الام ویستوطنها لا يلبث أن يتنفصل عن موطنه وبزایل صبغته الأولى 
ويذوب فى الجزائر لما تحميز به من قوة الشخصية والموية الراسخة . 


۲ 

اة 
كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام > رتأتى بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وماارتبط دائما يها من الصید فی البحر وما عون إلیه فی اواسط العصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق › ونستطيع أن ت تتمثل ذلك بوقوفنا أولا عند النواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى المدن الداحلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب لقيعنا مدينة القالة » وكانت تسمى قديما مرسى الخزر › ونليها 
مدينة بونة ومر بنا آن القديس أو غسطین کان اسقفا جا فى عهد الرومان » وهى تقع وسط 
سهل زبرجدی بالقرب من مصب نھر سیبوز وبها صهاریج رومانية قديمة . وكان الرومان 


(۱) راجح فى العيشة كاب ایی عييد اليكري : المالك حعیق الأستاذ عرد بر عياد وكاب وصف افريقا 
رالبالك رابن حوقل بنفس العنوان ( وصغة المغرب للحسن الوزان ترجمة د .عبدالرحمن حيدة ( نشر 
رأرض الودان ومصر - مقتيس من كتاب هة جامعة الامام محمد بن سعود ) وكاب الجرائر لأحد 
المشتاق ) وكاب الجغرافيا لاہن سعيد تحقيق إسماعيل توفيق المدنى . 
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يسمونها هيبون ثم أصبحت بونة لعربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجفف 
ويصدر » ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض الميطة بها ذات تربة حصبة > 
رتنشج القمح والشعير والكتان والفراكه وإلعسل بكثرة > ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
المرروعة خارجها تبلغ آربعین ميلا طولا وخمصة وعشرین ميلا عرضا > وکل الأراضى متازة 
ازراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والثيران والأغنام » . 
وإلى الغرب منها ميناء جيجل وارضها وعرة > كايقول الحسن الوزان غير صالحة إلا لزراعة 
شعي والكتان والقنب » وها كتير من شجر الجوز رالتين . وغربها بجاية وكانت أكبر ميتاء 

فى الساحل الجزائرى » ويقول الادریسی : الحنطة والشعير موجودان فيها بکثرة والتين وسائر 
لفواكه . وإلى الغرب منها مدينة الجزائر » وهى ثغر رومائى جدد بناءه بتو مزغنة ٹم زیری بن 
مناد سنة ٠١١‏ للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوها الكثير من البساتين والاًراضى المرروعة 
أشجار مثمرة ويمر بجوارها من الجانب الشرقى نهر نصيت عليه طواحين »> وسهرل منطتنها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المتيجة ويبلغ طوله حوالى حمسة وأربعين ميلا بعرض مقداره ستة 
وتلاانون ميلا حیت ينمو فسح وفير للغاية من أجود الانواع » . وغرييها مدينة شرشال وهى 
میناء فیئیقی رومانی ویقول الإدريسى : بها مياه جارية وابار عدبة وو كه حسنة كثيرة وسغرجل 
كبير الجرم ذو اعناق کأعناق اقرع الصغار وها كروم وبعض أشجار اون . ويقول الحسن 
الوزان إنها کانت قد هجرت فی أعقاب امروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت خاوية حلال 
مدة تقارب تلاتمائة عام حتى سقوط غرناطة بایدی التصاری فى عام ۹1/۹۷ ۱م وقصدها 
كثير من الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمون ) فاعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من مناز ا وزرعوا 
أراضيها . وإلى غرييها مدينة تيس » وهى ميناء فيتيقى فديم » ويقول الإدريسى : بها من 
فواكه كل طويفة ومن السفرجل الطيب العتق مايفوق اوسن 0 صفته وکیره وحسنه ۲ 
ریغول اخسن الوزان تنتج أرضها الكثير من القمح والكثير من . وکانت قد ریت 
فاعاد الها مهاجرو ا الغرناطيون العمران والزراعة شل احتها ا . وغريها مدينة 
وهران ويقرل الإدريسى : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات » وبها فواكه كثيرة 
رأهلها فى حصب » والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبدة والبقر والغدم فيها رحيصة 
وبالشمن اليسير » . وكانت وهران فرية صخيرة حتى أذا كانت المجرة الاندلسية نزها كرون 

من الغرناطيين واسسرا وهران الحديثة . 

و ادا تر کنا مدن الساحل الشمال الى ما ورآءه وسرنا فيه ن الشرق الى الخرب لقيتا قالمة 
جتویی بونة ةو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ امد توفیق المدنى انها اشتهرت 
بتريبة نوع من البقر يعد من أجملل أنواع البفر الموجود فى الجزائر » ويه صفات لا توجد فى 
غیره » ویذکر انه يوجد بقربها حمام بديع يدعى حام امسخوطين وبه مياه معدنية تفور من 
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عشرة عيون شديدة الحرارة وهى تتراوح بين ۹٤‏ و ۹۸ درجة » وما قيمة طبية عالية » . 
ونلتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين المنطقة بانه أفضل آنواع التين وينقل منها إلى قسنطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالة لزراعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهى مدينة فينيقية رومية » جدد 
بناءها الإمبراطور قسطنطون فدسبت إليه »> وهى - كا يقول الأستاذ المدنى - أم المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تيع صاحب القيروان وتونس » وكان ينزل بها نائبه » وكانت 
لذلك مركزا كبيرا للادارة > ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المديلة طيبة وخحصية ويبلغ محصوها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساحن ونع بارد بجانبه بنا 
من الرخام . وعلى بعد ٠١‏ كيلومترا منها مدينة ميلة وهى مدينة رومانية > ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والمار الأحرى . وغربيها جنوبا مدينة 
امسيلة ( احمدية ) وهى مدينة رومانية وسهوطما مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه › 
تشتهر بتربية المحيوانات : البقر والغنم والخيل » وبنهرها مك صغير مزدان بخطوط حراء » 
ويقول الادريسى إنه م بر فى المعمورة ”مكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعل شرفى شط احضنة الماح وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختلف تواع الفواكه . وشمالى طبنة والمسيلة مدينة سطيف وهى مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من أغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتینها وحقوهما الواسعة المتتجة للحبوب من القمح والشعير » وسكانها إباضيون انحازوا اليا 
بعد سقوط تاهرت فى حر القرن الثالث اليلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبس > 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز » وينه أيوعبيد البكرى بكير حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وکان بها فديما اسقفية » وعلى مقربة منها استشهد عقبة بن نافع واصحابه کا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها النخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية » وهى على سفح جبل 
یسمی جزول و کان یجری بجوارها نهر یروی زروعها وبساتینها التی وصفها البکری بقوله : 
« فيها جميع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الافاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الإدريسى 
بمزارعها وحقوهما وما اشتهرت به من ترببة الأنعام والخيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وال الشمال منها مدينة مليانة وهى مدينة رومائية قديمة تشرف على نهر شلف وحوها بساتين 
زاخحرة بالفواكه وفرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الاأدريسى عنها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها وها أرحاء على نهرها » . وعلى بعد 
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مائة وأربعة وسبعين كيلومترا من وهران تقع مدينة تلمسان الكبيرة بين جبال تزدان بالخضرة 
رالخمائل النضرة وسهول مكنظة بالزروع والبساتون الخلابة » يقول اين حوقل فيها : مدينة 
ايطفة قديمة وطا نهار جارية وعليها ية وفيها فوا که كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها کشیرة 
ويقول الحسن الوزان : « توجد فى خارج تلمسان عدة کور يدیعة بها منازل غاية فى الأناقة › 
ومن عادة سكان المدينة قضاء الصيف يها حي ينعمول بأكبر متعة » فلهم فيها بساتین فاخحرة 
تنج أعنابا من كلل الألوان وذات نكهة رائعة > و کرزا من کل توع تبلغ وفرته حدا م ارال 
متيلا فی ی مکان احر » وتيا شديد الحلاوة اسرد اللون كبير الحجم يجفف ليركل فى 
الشتاء › ودراقا > وجوزا ولوزا وبطيخا وخیارا وثمارا أخری مختلفة » وعلى نهرها العديد ٣‏ 
طواحين القمح . وإذا توغلتا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بتخيلها الكثير › وإلى الجنوب 
مدها منطقة ميزاب ومدنها وأهمها غرداية ويكثر بها النخيل والدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وافرة النخيل والفواكه » وأهلها جميعا إباضيون وكان بارهم حين قضى على الدولة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلان ) فى الجنوب الشرقى من 
الجرائر » ولاغادروها إلى بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل محلهم فى تلك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقی بلاد مزاب وادی سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضی 
ميزاب إلى أراضى الجريد فى تونس » وتنتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تغطى المضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جنوبى الجزائر أثناء الربيع أعشاب ونباتات » ويتنقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإلهم > وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم رهم الجاورن نخروم 
جبال أطلس والجبل الى » وبدو أو رعاة رحل وهم التنقلون فى المضاب رالصحارى › وهم 
جميعا يمدون مدن الجرائر بكثير من قطعان مواشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالحدادة رالنجارة والحيا كة واستخراج 
المعادن وتصنيعها وحاصة الحديد » وكانت بونة ( عنابة ) تشتهر بمصانعه » ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صناعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكانت تلك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجباطا »> ج كان يها معدن الحديد اللازم 
تلك الصناعة وكان الزفت رالقطران البالغا الجودة يجابان إليها من اقاليمها کا يقرل إلادريسى › 
ركان بها من الصناعات طرائف كثيرة » واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بان أكثر سكانه - 
ا يقول الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة ما فيها من اليناييم والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عياد . ويتوقف الحسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقول إن 
کٹیریں - او | من سکانها صناع » وی ذکر عن صناع تلمسان انهم حيو حياة هادئة 
عة ويتعمون بارقات لراحتهم ويابسوت تابا لائقة وقليل منهم لين يضعون عمامة على 
الراس > فیستخدمون قلنسوة دون ثنیات ویابسون أحذية تصعد حتی اواسط سيقانهم › وکانت 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد »> ويقول ابن سعيد الأندلسى : « منها تخْمَّل ألجم الخيل 
والسروج ومايتبع ذلك » عمايدل على ما كان بها من مصنع للحديد . 

وكانت تنعشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والريرية »> واشتهرت 
بونة ( عنابة ) بمنسوجاتها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولا سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا عصى من أشجار التوت الأبيض والاأسود 
فربوا فيها دود القر » واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمدينة قسنطينة من الأأقمشة الصوفية المصنوعة ليا وكذلك الكتانية »> ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فی نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع مها أغطية الأسرة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف العاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطرير على 
الأقمشة الريرية والجلدية »> وتحتفظ التاحف الجزائرية بمجموعات منها لا تزال اسلاكها 
الدهبية والريرية والقطنية تومض کانما وضعت عليها بالأمس 

ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدثين عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من الصناع 
واحا كه > وقلما يذ كرون مايقومون به من الصناعات والحياكات › وید کر الوزان عن اهل 
مليانة انهم جميعا من الصناع ومن الحاكة زەن الخراطين الذين يصنعون آوانی جميلة من 
الخشب . وكان آهل الجزائر يصنعون بجانبها ونی جميلة من لخزف اللون والجص الجزع » 
ولاپد ان تفننوا طويلا فى صناعة الحلل ارضاء للمراة > وبالخل فى صناعة احذیتها وأحذية 
الرجال . وکكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كثيرة »> وكان الزيت لذلك يصدر بکثرة 

من الجرائثر . وابد إن صناعة الورق من الکان کانت هنتشرة وخحاصة فی اإدن الکبریى وفاء 
حاجة العلماء والطلاب وما انبٹ فی الجزائر من نهضة علمية وأدبية واسعة . 

ومنذ القرون الاسلامية الأول تشاد فى الجزائر المنشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد او 
ابنية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفنادقها وهاماتها ومارستاناتها فقد 
بنى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة ۳٠۳١‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « أشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت » وينى 
انه بلكين مدينة الجزائر ومدينة مليانة جنوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها › 
وبتى خاد بن زيرى قلعة ضخمة شمالى المسيلة عاصمة لدولته وجدد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر ها العمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حا؟ منهم 
کان يعن بانشاء فصور كثيرة فى عاصمته على حو مانقرا فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان › 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن ایی تاشفین ( ۷۳۷-۷۱۸ھ ) فقد کان مولعا بتشیید القصور - 
کا يقول جى بن خلدون - مستظهرا عل ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغيرهم من نجارین وبناءین ومباطين للخرف وزواقین › وشاد قصورا عدة : دار الللك ودار 
السرور وأبا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - جا يقول الأستاذ مود 
ابر عیاد - غربي الدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم الافا من العمال فما بالنا بمن بنوا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل منشاتها العمرانية . وكل هذه القصور والمدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار »> ونضرب مثلا اروعة العمارة 
فى مدن الجزائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية البنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
على ساحل البحر التوسط إنها تمتد من حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كيرا خارقا 
لعادة » وسائر بيوتها جميلة » وھی مجھزة بالجوامعم بشکل طیب وبالمدارں التی یکٹر فیا 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » کا تحوى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسراقها جميلة حسئة التنسيق » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إله ليتعذر السير بضع خطرات يدون صعود أو نزول . وإلى 
جانب الجبل , - او جانبها ¬ تو جد فلعة كبيرة ذات جدران متيدة » وتزدان الکثير ٥ن‏ الفسيفساء 
بالجص الجرح وبالأحشاب الضورة بانقوش الى تملوها رسومات عجيية بلون أزرق سماو ) 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البنيان ذاته » . وإنما نقلنا هذا 
النص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة الدن والقصور فى الجرائر وکیف أنه رافقها 
ارتقاء فى الحفر والنقش والزينة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وند 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان کا خلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جمين 
السات و-حتی الأسراق . وكل ذلك إنمانهض به فى بجاية وغيرها من مدل الجزائر ايد 

بالغة الهارة فى العمارة وكل مايتصل بها من زخحرف وزينة . 

وهيا هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الرراعى القطر الجرائرى لان تصبح 
موانيه أسواقا عالمية » فكانت تصدر منشجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصر› 
ومنذ عصر الفينيقيون كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط والغربی 
حملة بالسلع الجزائرية من النسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وغير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح واقفال الحديد > وتعود 
حملة بالعاج وريش العام رالتبر والجلود والرقيق السودانى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كتبه المحسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى › 
فسن ذلك مايقوله عن ميناء القالة » وكائت تعرف باسم مرسى الخزر : « إن اهلها يقومون 
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بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه المنتجات بالسلع التى يجابها الجنويون ( تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكتائية > ويقول 
عن اهل سکگیکدة إن سكانها يزاولون العجارة بكثرة مح الجنوين فيقدمون خم القمح ويأحذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومتتجات اوربية أحرى . ويذكر عن ميناء جيجل غربيها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى » وفيها يقول الإدريسى : « السفن إليها مقلعة » وما القوافل متجهة » والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الوأسعة 
فيها عققدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الادريسى عن ميناء تينس : « به فواكه وخصب وإقلاع وحط » وبه الحنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الافاق فى المرأكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونيين ( الاسبان ) والجنويين ( الطليان ) ولا زال 
فيها - لعصره فى القرن العاشر المجرى - بيت يذعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكنون 
فيه . و كانت قسنطينة فى الداحل مرکزا تجاریا کبیرا » ویقول الوزان : « فیها عدد کبیر من 
الباعة الذين بزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة عغليا »> ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكنانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية > ونظرًا لكثرة تعرضهم لمجمات الأعراب 
يصطحيون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون اجرا طيبا على ذلك . ولا يدفع 
تجار قسنطينة رسم دحول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من ملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خروجهم من قسنطينة مقدار اثنين ونصف بالحة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب متتجاته » وبها ا يقول 
بضعة فنادق من بينها اثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه للمعيشة والكسب فى الجرائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك والحيتان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزان عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان › وهو شجر 
فى البحر لين أييض اللون » وإذا ضربه المواء حر وصلب » ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من اهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الإيطالين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شانه أن يطمع الجنوين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى احتلال البلاد 
جميعها حين تين الفرصة » عل نحو ما سول الشيطان ذلك لفرتسا بالأمس . 


راء“ - الرفه - الموسيقى 
را ) راء 
طبيعى أن أهلت التجارة الراسعة فى مرانى الجزائر الساحاية أهلها ليكرنوا أثرياء > وكل 
ثراؤه حسب قدرته فى التجارة وحسب نشاطه » ونضرب ملا لذلك مدينة القالة الى كان 
تجر أهالها مع الجنوين فى الشمع والجاود جا مر بنا > ويقايضوتهم عليهما بما مون من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : « لايوجد خلى الساحل مدينة أكثر غنى من هذه المدينة » فهى 
ترج من تجارتها مع الجنوين ( تجارجنوة ) ضعف قيمة ما تعطيه هم » ثم تبيع بالقطاعى فى 
الجيال المجاورة طا اليضائع الى جلبها الجنويون وتجنى من ذلك كسيا ضخما . وشلا فی 
هذا الاتجار والغنى بقية الوانى الشمالية » ويعبر المؤرحون عن ذلك بعبارات كثيرة کان یقول 
البكرى عن بونة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها يعون 
كمية كييرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها متازة ازراعة 3 ريستل آھلپا عدا کبيرًا 
من الابقار والثيران والأغنام > وتنتج ج الوائي كمية ضخمة من السمن . وكل تلك موهلات 
كبيرة للاراء . ويقول الوزان عن اهل بجاية إنهم مياسير وعل ندر کیر من الت ومر بنا أنه 
کانت مرکزا تجاریا ضخمًا وان السلع كانت تباع فيها بالأمرال المقنطرة . ول يكن أهل مدينة 
الجزاثر يقلون ثراء عن أهل بجاية > واتسع لراؤهم فى العهد العثمانى اتساعًا كبيرا > وبالثل 
اهل وهران . وينوه الوزان بثراء قسنطينة وكثير من المدن الداخلبة ويقول عن تجار تلمسان 
انهم أغنياء جدا يما يملکون من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هندام جید › وینوه - کا مر ینا 
- بالصناع ويابهم اللائقة » ويقول أفضل اناس کساء فی تلمسان الأساتذة رالقضا والأئمة 
والموظفون لا کانوا يتقاضون من رواتب عالية » ويذكر أن العساكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ويذ كر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كانت م ركر التلاقى التجارى بين تجار مديتى بجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مديدة ورقلة ( ورجلان ) الداحلة فى الصحراء 
كاب وصف إفريقيا لللحسن الوزان » ونفس للصادر ‏ ملوك تلمسان رتقلها عن التجسى القرى فى تفح الطيب 
تراجحع فى الرفه ويراجع ممها كاب بغية الرواد فى رازحار الرياض . وراجع فى الوسيقى رسف إفريقا 
ذكر لللوك من بتى عبد الواد فى رصف لمكانة 1 للحسن الرزان ركاب الجزائز لأحهمد ترنيق الدنى . 
۱ 


إلكبرى إن اهلها من كيار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس متجات بلادهم بالسلع التى جلبها تجار بلاد السودان . 


وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - حول بعضها إلى ما يشيه 
قاعدة للقر صنة ی البحر التو سط ْ ونقرا آحبار هذه القرصنة مند ياء الدولة الخمادية فقد 
كان من قراصنة الجزائر من يتخ بونة ( عنابة ) فی عهدهم م رکزا ينطلق منه للقرصنة > ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب اهلها طويلا » ويقول الحسن الوزان : « كان آهل بجاية 
عل قدر کبير من الغنى > فکانوا يسلحول مرا کب وسفنا حربيه ویرسلونها لخرو إسبانيا ولجلب 
عا ا واارقیق د ونساء؟ 0 کار امون iS‏ امسلمین 
الدين ( بربروس ) وعروج القائدان لتر کیان البحر يان العظيمان واستوليا عل الجزائر ْ وز 
حير الدين یطر د الاسبان من الموانى التى کانوا ۇد استو لو ! علها واستطا ع حلال عشرین عاما 
أن يطهر الساحل الجزائرى منهم واستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر المنوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
التاسح ڪشر › وظلت بجارة والجزائر ووهران تستقبل جمبعا غنائم البحر من السلع وارقیق 
وبا مئل غبائم ميورقه ومنورفه والساحل الاسبانی . ولکی يت صح ا مد ی هذه الغنائم ینبغی أن 
تعر ف آنه کان يجلب اانا فی الغزوة البحرية الوأحدة مغات من رقیی النصارى رجا وئستاع 
سوی ما کان يجلب من الغنائم ( و کان ذلك مصدر نروة و أسعة لقر أصنة الساحل الجزائرى 
لزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


ر ب ) الرفه 

معروف ن الغنى الواسع يجر إلى الرفه ورغد العيش › ولي يكن هذا الخنى أو الثراء خحاصا 
بر د او آفراد قلیلین فی المدن الجرائرية » بل كثيرا ما کان یشمل کل آفراد اللدينة فالجميع فى 
بسار وبلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خير المدن التى تصور 

ذلك مدينة قاوس »› وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة حو ثلاثين ميا 
من مدينة المسيلة »> وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية » 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة لاطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكساء والغذاء » جا أن فيها جامعا جم لا فسيحًا جدا ومجهزا بكل ما تمس الحاجة إليه » 


۲ 


والنساء هنا جميلات › لون بشرتهن أيض » وشعورهن فاحمة ولامعا > لأنهن يكثرن مر التردد 
على الحمامات ويعتنين بانفسهن كثرا » ربيوتها جميعا من طايق أرضى واحد » ومع ذلك أيقة 
جدا وبهيجة المنظر > لأن لكل بيت منها حديقة مليعة بالزهور المتنوعة لاسيما من اررود والرجان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخحرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع البيوت عيون ماء تسقى منها . 
رعلى الجانب الآعر من اللديقة تكمية بديعة تعطى فى الصيف طلا ظللا رسفا ولذلك 
فإن من ينزل فى نقارس يود لوببقى فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إل مغادرتها 
لا لقيه من هلها المضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس لم تكن ميناء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموانى الساحل الشمالى » إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوها من قمح ومزارعها من تين وجوز » مثلها 
فى ذلك مثل بلدان عادية كثيرة فى الجرائر » ومع ذلك فيها دار ضيافة لاكرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهز بکل متطلباته ونساء جمیلات › 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور » بل الجميع سواء فى 
سكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكتظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تنيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولکان اسن الوزان صف فردوسا من فرادیس الحنان متلا بر فاهية 
لا حد ها ولا نهاية » وإنه لأسف اشد الأسف لمبارحته ها . وتلك كاتنت مدن الجرائر وقراها 
قبل أن يحتلها الفرنسيون » وبون بعيد ين نقاوس الأمس ونقاوس أيام الفرنسين وما نزل عليها 
من بلاءِ حين وطقتها هی وأمثاطا أقدام امحتلين الباغين . وبدرن ريب كانت مدن - أر على الأقل 
بعض المدن وخاصة الساحلية بل أيضًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف الحسن 
الوزان مرارا امام بعض المدن التى بهرته مبانيها ليقول إنها بديعة » ومن قوله عن بجاية : « سائر 
بيوتها جميلة » ويذ كر جوامعها ومدارسها وحاماتها وفادها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إتها مجهزة بكل العمارات والموسسات التى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » وما يذ كره بها حمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومزدانة بالبلاط الملرن 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومر بنا ما ذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
م فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوطا بساتين فاحرة تنتج کرزا واعنابا من کل الألوان ودراقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناع وغير صناع ومن أساتفة مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط اللكى بها وموظفى الدولة ورئيس النشريعات › وكاأننا 
بإزاء عاصمة دولة حدينة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل بلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة ہنی زيان ما نفذ إليه عام 


۳ 


رياضى عظيم بها يسمى أا الحسن على بن أحمد اللقب بان الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
کانت دقاقة » وقد وضعها فى حرانه كبرى ذات تمائيل فضية عحكمة الصنح ٤‏ وياعلاها أيكة - 
أؤ شجرة ملتفة - تحمل طائرا فرحاه تحت جناحيه ويخاتله فيهما ثعبان نافذ من كوة بجذر 
لأيكة اول الصعود يتتظر غفلته » وبصدر الخزانة أبواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمانية - 
إذ كانت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد التبوی زمن اى هو موسى الثانى ( ١٦۷د|‏ 
۹م (ITAA A1‏ — ویصاقب ( يجاور ) طرفی هذه الأبو اب بابان معَلقان اطول 
من الأيواب الأولى وأعرض » وفوقها جميعا دون رأس الخزائة قمر مکتمل یسیر على ر 
استواء سير نظيره فى الفلك ویسامت ( يوازى ) أول كل ساعة بابها الَرّتج ( الغلق ) فينقض 
من البايين الكبيرين عُقابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصفر يلقيها إلى طست مجوف 

من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داحل الخزائة فيرن وينقضر” الشعبان على أحد الفرخين 
فيصفر له أبوه » وهنالك يفتح باب الساعة الراهنة ( الحالية ) وتبرز منه دمية على هيعة جارية 
بخصرها حزام کاظرف ما أنت راء » بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا) منظوما» 
ويسراها موضوعة على فمها »> وكانها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بيرن 
عاصمة سويسرا سياخحذه مرافقه السويسرى فبيل الساعة الثانيةهعشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثبتة عل يرج شاهق وفى الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسین قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة الثانية عشرة »> وفى الحال يصيح ديك على اليسار ويرك أحد جناحيه » ويواجهه تمثال 
أسد مايزال يحرك رأسه وتمثال عمدة يرل عصاه وتدور مجموعة من الببة » وفى الساعة 
الثانية عشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويرك أحد جناحيه كأنه يهم بالطيران . وهذه 
الستاعة السويسرية الى يفحخر السويسريون باحترا ع أحد مواطنیهم ها سنة ٠١۲۳١‏ للميلاد 
ليست روع ولا ابد ع من ساعة اين الفحام التى اخترعها قبلها بقرن ونصف مايدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعللى ما أصابه الجزائريون فى تلمسان من رفه من جهة تانية . 
( ج ) الموسیقی 

ليس بين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر باموسيقى والغناء فى الحقب الأول من هذا 
العصر › وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف أهل بجاية بانهم 
« ميالون إلى المرح وإلى الموسيقى واارقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية اتهم « لطفاء ويحيون حياة مرحة ویجیدون کلهم تفریبا الضرب عل 
العود وعل القانون » و يصور لا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند آهل بجاية ا 
يصور رقصهم وأوقاته > ومعم آنه ذ کر التى العود والقاتون الموسيقيتين اللن كان بضرب عليهما 

جميع اهل دلس لم يذ كر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار ينشدونها أو يغنونها 

دائما اوق بعض الأحوال . 
<٤‏ 


وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيةاها والضرب على العود. والقانون على 
ألحان بسيطة » حتى إذا كانت هجرة الغرناطيين الكيرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
ایدی فردناند وإیزابیلا نقلوا معهم إل مدنهم التى استوطوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسیقاهم الأندلسية › لاترف ! لى آی حد امترجت هذه الوسیقی بموسیقی الجزائر اعلية ٤‏ 
رکانت الموسيقى الأندلسية موسيقى راقية ذات قواعد رقواین فی تلاحینها وذات رقم مضبوطة 
( ی نوت جمح نوته ) و کانت تصحيها ان أندلسية بهيجة او شجية من الغرل وغير الغزل . 
وم تلبث الموسيقى التر كية أن انتقلت يدورها ا الجزائر فى العهد العثماتى عن طریی الطاقم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما يحمل من الات النفخ والدق . وأحذت تتسع 
معرفة الجزائريين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين . وهذه الموسيقى 
التركية وأحتها لاندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية > وتالفت من ذلك 
كله منذ القرن الحادى عشر المجرى الموسيقى الجزائرية بطرابعها وخصائصها الموسيقية › وقد 
ادحل الجزائريون في ديران موسيقاهم مصطلح ابشرف وهى كلمة تركية معناها الافتتاحية 
ولا ينشد معها او یغنی کلام ثم تتوالی الأدوار فى الموسيقى » وکل دور یسمی نوبه > ولکل 
نوبة مها الخاص وتلاحينها . وتعتمد الوسيقى الجزائرية على االات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرباب والقانون والكمنجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

ويجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين بين الحضر فى المدن الجرائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدرية التى توارثوا طرائق الغنى بها وإنشاءها من ابائهم فى الجزيرة 
العربيةء وقد احذو | يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
يتنقلون فيهاء وأخذها عنهم جيرانهم من البربر التبدين مثلهم» وكانوا يدشدونها مع طبل وزمر 
أحيانا فى أسمارهم وحفلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة, 


٤ 
الدين - الالكية والسفية - الاباضية - المعتزلة‎ 
۱ # 

١ (‏ ) الدين 

كان البربر فى القطر الجزائرى - مثل إخوانهم من البربر فى الأقطار الغربية ¬ وئنيرن 
(۱) راحم فى الدين قديماً الجزء السادس من تاريخ كتاب درلة بنى حاد لا“عاعيل العربى وفى نثاط القرصنه 
ابن خلدون ووصف افربقيا للحسن اوران رفى اليهرد وصف إفريقيا لدابرإعمممة5 و كلمة الجرائر فى داثرة 
رالنصاری تاریخ الجزائر فى التديم والحديث ارك العارف الإسلامية وفى اعناق البربر للاسالام وحومم 
اليل ركاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى ونى علاقة ‏ إل شعب عربى مسلم مراضع مخلفة فى كتاب البيان 
الناصر بن علناس المادی بالابا جر بجو ر السابحع المغرب لابن عذداری وعیره ی اکتب التاريخ السابقة . 


9 


يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون هما العابد ويقدمون إليها القرايين ويرقدون 
يما النار لحراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . وتز بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وشيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء املك الكلدانى 
بختنصر على بيت المقدس > وهم هجرة إليها تانية حين هدم الإمبراطور نیتوس هیکلهم بیت 
المقدس سئة ۷١‏ للميلاد . وحاول يهود المجرة الاولى والثائية ان ینشروا دینهم اليهودى بين 
البربر » واستجاب لمم برير مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد أثار للقبائل البربرية 
تى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . وهم هجرة ثالثة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاإسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
وربا أبوابها دونهم فلم يجدوا لمم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة ولم يشعروهم أنهم عنصر غير مرغوب فيه » بل فسحوا لحم فى المعيشة 
وکانوا عدون بالالافف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثشل تلمسان » ويقول 
اخسن لوزان : كان بها خحمسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لمم فى 
امعيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواحر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال الالية وثار الشعب 
الجزائرى فخففوا قليلا من وطاة احتکارهم وسرعان ما استعادوا احتکارهم ونفوذهم الال 
على حو ماعرضنا ذلك فى الفصل الاضى . 

وأحذت المسيحة تنتشر فى الجرائر منذ القرن الانى للميلاد › وأحذ انتشار ها يتسع هملد 
عهد الا مبراطور قسطنطين واستیلائه فی روما على صولجان الحكم سنة ۳٠۲‏ للميلاد إذ أعان 
السيحية دينا رسميا للدولة وأحذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكات 
الأسقفيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداحل فقد كان مم أسقفية فى بونة ( عنابة ) 
وكان القديس اوغسطين اسقفاها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثائية وكذلك فى باغاية » و كانت 
هى وأمثاا تتيع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إل القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى اصل مسیحی مثل اسم میسی 
ومعناه عندهم إله وانجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا - قبل 
لإسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن حاتي 
من الرومان کانوا يديقوتهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يحتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل فلبه وفراده » وظل يشعر أنها ديانة رومائية أوربية غرية 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصر هن القرطاجيين كانوا 
کٹیرین ما اتاح لتاسیس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعرة 
للمسيحية .جاهدين فى أرجاء ابلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أحذ كثيرون من 
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اعتنقوها يعتنقون الدين الحنيف ء راقبلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مع حوه لجمیح الفرارق الطبقية والاجتماعية بين 
رعیته فهم جميعا سواءِ ه فی اخقوق والواجبات > وهذا هو التفسير المحیح قصضاء الاسلام 
على المسيحية فى أالقطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغريية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسيحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة جا يقضى بذلك دينهم وجعلوا مم 
حغا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم السيحى وتجديد كائسهم وم یمسوا ای مس حریتهم 
الدينية . وظل ذلك لا فى القرون الاولى بعد الفتح فحسب » بل أيضا فى جميع القرون > 
حتى لنجد الناصر بن علناس امير دولة بني حاد فى بجاية والقلعة یرسل - کا اشرنا الى ذلك 
فى الفصل الماضى - خطابا رقيقا إلى البابا -جريجوار السابع الدى تولى البابوية بين ستتى ٠١۷۳‏ 
و ٠٠۸١‏ خطابا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه افتدى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى ملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة برسالة تفيض.بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما هذا العمل اللبيل غييا عقيدة المسلمين التى تشترلة مع عقيدة المسيحيين - 
کا يقول - فى الاعتقاد اله واحد خالد . وإنما سقت ذلك لأدل على مدى العاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » وكانت لمم فى مدنها الكبيرة بعض الأحیاء »> کا كان مم - مثل 
اليهود - مقابر خحاصة . وم بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر »> 
ما ادى إلى وفود إلاف من الأسرى المسيحين على الجزائر من مختلف مناطق البحر المخوسط 
( إسبان وفرنسیین وإیطالیین وکریتیین وصغلیون ویونان ) وکانوا يعدون رقيقا فى خدمة الدولة 
او فى خدمة بعض الاعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم دابر Dap‏ 
فى وصف افريقية آنه كان بمدينة الجرائر ستة الاف أسرة من هولاء السيحيرن الأسرى من 
جلبهم القراصنة › و کان کتیرون من هذا الرقيق المسيحى الأسير يسلمون و د إليهم حریاتهم 
ویکونون ارا ما زال بعضها يحمل اسم بلدهم الأصلى > وعمل بعضهم فى الدولة وارتفى إل 

المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر > والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » وییدو ذلك واضحا فی عهد ایی الهاجر دینار ( ٥٥‏ ھ/٤‏ 1۷م - ٦۲‏ ها/ ۸ م ) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فتح جميع الجزائر ونشر الدين الحنيف فيها و كانت قد فتحت يعض 
أرجاتها أذ أهلها رفون عل الاسلام ويدخلون فيه » متم ذلك كله » سخذا له بيا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم ويعض البربر يتجبمعون لحربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية » فازمم واحتل البلدة واتخذها مركزا لأعمالة الحربية وظل 
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فيها عامين » تخرج فيهما سراياه للفتح بعد الفتح > وكانت الزعامة فى الجزائر حينعذ لقبيلة 
أوربة البرنسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأحذ يستعد استعدادًا واسعًا للقاء يى 
المهاجر » ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلل جیشه 
- کا عا فى الفصل الاضى -الدوائر > ووقع أسيرا فعامله أبوالمهاجر معاملة سمحة جيل 
يدحل - وتدخل معه قبیلته اوربة - فى الدين الحنيف . وحلف أباالمهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد الغربية عقبة بن نافع سنة ٦۲‏ ه٣1۸‏ م فرأى أن يقتحم الجزائر والمغرب الأقصى 
جميعا » وأعد جيشًا ضخمًا أذ يهزم به "بربر ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطاً حافر 
حصاته مياه الاطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية جميعها من أدناها إلى أقصاها 
بلادا إسلامية . غي أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة اغضبته وصمم على الانتقام » 
حتی إذا کان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مع جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لل هذه الفرصة » واستشهد 
البطل العظيم عقبة . وانتقم له خليفته زهير بن قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية خر صريعا 
فيها وتفق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير فتولى البلاد الغربية بعده حسان بن اللعمان 
فرای ان يتح قرطاجة التى كان يترل فيها الروم ويجحاولون الاتصال بالبرير للحرب والافساد » 
وفر كير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
رر فى جبال اراس بالجزائر قد أعانت المرب على حسان والعرب » ولقيها سان ول 
يكتب له النصر فانسحب انتظارا لدد باه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأتاه المدد سنة 
۸۱ ھا٠۷۰‏ م فازا وسحق جیشھا سحقا ذریغا وا من بقی منه ومن سکان اوراس فی 
الجزائر جمیعا وولی اکبر نا الكاهنة على قبياته جراوة وجبل اوراس » واتخذ من قومه كني 
فی جيشه عدادها اثنا چشر ألفا . ومن حيعذ اأصبحت الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
انيف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخلاص . ويخلف حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موسی بن نصیر سنة ۸٩‏ هه۷۰ م فيمكن هذا الامتراج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
رحكم الدن وفى جميع المحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحنيف 
ين البرير > ويتوج ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمرين عبد العزيز النشر الدين الحيف 
وتعاليمه فى البلاد المخربية . 

وبذلك اصبحت اجزائر - مثل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولل عل البلاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانى المجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حکم البرہر سوءا شدیدا فل 
يسووا ينهم وين اعرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدا > وعرفرا 
دعوة الخوارج وما يدعون إليه من المساواة التامة يين جميع المسلمين عربا وغير عرب فى كل 
ا لحقوق حتى فى ولاية الأمة وخلاقها أو إمامتها » فليس من الحتم أن يكون الخليفة قرشيا بل 
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يول الخلافة أكفا السلمين ولو كان عبدًا جشيا » وسار ع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية > 
وكان المذهب الأول معتدلا وقريبا من مذاهب أهل السنة » وتبع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
واستطاعوا أن یکونوا هم دولة فى تاهرت » وبذلك کثر أتباع هده الفرقة الخارجية وسنخصها 
فيما بى بحديث مستقل » أمافرقة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبيح 
دماء المسلمين » وتأسست فى سجلماسة والغرب الأقصى » فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث احيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها لحرب ولاة المغرب أو لحرب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعض الجزائريين . وبقاع عدودة فى الجزائر هى الى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجرائر ظل سنيا وظلت الجراثر دارا كبيرة 
للمذاهب السئية . 
( ب ) المالكية“ والحفية 

طل شرقى الجرائر طويلا جرءا لا يتجرا من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - کا م“ 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك »› وفتحت أبوابها 
للمذهب الحنفى وخاصة فى عهد الأغالبة الذين تابعوا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
نقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث المجرى › إذ حيمّت - حيعذ - العقيدة الشيعية على 
الاقليمين الجزائرى والتونسى »> وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى الالكى والحنفى حتى 
إذا فارقرا المهدية إلى القاحرة فى أواخر العقد السادس من القرن الرابم عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم » وأخذوا يعنون بدراسة الفقه المالكى » وتولى الع بن باديس شون القيروان وشرفى 
الجزائر سنة ٤٠٠‏ واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطباء على النابر أسماء الخلغاء 
العبيديين والدعاء مم فى خحطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء حم فيها » ويقول ابن عذاری إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد » اللهم اشهد » وانصرف » فصلى الظهر . وانتهى الحال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروان زمنا » وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السنة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
منذ سنة ٤٠١‏ ه/١١٠١٠‏ م وفى نفس هذه السنة قتلت العامة من انصار العبيديين خلقا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأموالمم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة فى 
القیروان وایضا ئی الهدية عاصمة العيدين ومدينتهم النصورية حتى إذا کانت 
)١(‏ انظر فى الالكية الجرائريين كتاب رياض النفوس مغرب لابين عذارى والجرء السادس من تاريخ ابن 
للمالكى رالدياج المذهب لابن فرحون وفى الالكية خحلدون رانظر فى تعليله لاتبا ع اهلى المغرب مذهب مالك 
الأصريين الكبار المذكورينم كاب حن اخاضرة مقدهته فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهب النفى 
للسيوطى رراجع فى قرار المعز بن باديس بتطع الدعرة فى العهد الشماتى بالجزء لأرل من كناب تاريخ الجزائر 
المبيدية وحمل أهل المغرب على ذهب مالك البيان ‏ اللتافى فى العهد الشمانى لأبى التاسم سعد الله . 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحنفى » وكان كير المفتين أو أصحاب الفحوى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الإسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الرلاة العشمانيون مع القاضى 
امالکی قاضیا حنفیا » وکان یاتی فی أرل العهد من إستانبول . وکان حم القاضی الالکی 
لا يصبح نافذا إلا إذا وقع غليه القاضى الحنفى » وتيعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفى > وأحذت تنشاأ ففة كبيرة من فقهائه ومدرسیه › ربعد آن کان القاضى المتفی یاتی فی 
صدز العهد العثمانى من إستائيول أحذ أولو الأمر يعينون القضاة من اسر حنفية توارثت المذهب 

فى الجزائر 
ج ) الاباضية“ والصفرية 

الاباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين آنکروا التحكيم الذى ارتضاه عل بن ای 
طالب فى الحرب الدائرة بينه وبين معاوية فى صفین > وقالوا إن الخلافة - أوإمامة الملسلمين 
- لایصح أن تقصر على ریش » إذ ليست حقا ا » بل هى حق لله > وینبغی أن يتولاها 
حير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو نم يكن قرشيا بل لو كان عبدًا جبشيا » وحاربهم على بن 
ای طالب وهزمهم > وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية » وانقسموا فرقا 
كان من اكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأمويين والعباسيين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والمغرب الأقصى وجلوا السلاح ضد حكامهم من العرب وخاضوا 
معهم حرباطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحاكم الأموى 
والعباسى ومن بعدهما الحا العبيدى لربه »> وكان يتبعهم بعض العامة من الجزائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر م تعتنق العقيدة الصفرية فان جماعات فيها اعتنقت العقيدة الاباضية › 
وتأسست ها دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبو عبيدالله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى انسحب مها الإباضيون إلى باغاية وورقلة »› ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب › 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الإباضية ل تكن تغلو - من قديم - غلو فرقة 
الصفرية › فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا حمل السلاح متام وسفك دمائهم مشل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى تله » وهم يتوارثون مع إخوانهم السنين 
)١(‏ انظر فى الاباضية والصفرية كتاب اللل رالنحل لأحمد ترنيق المدنى رالجزء الثانى من تايخ المغرب الكبير 
للشهرستانى وراجع فى الإباضية السير للشماخحى ليوز . 
رالأزهار الرياضية لسليمان - البارونى ركتاب الجرائر 
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سنة ٠١ ٤۳/ه ٤٤٥‏ م ثارت بهم العامة ثورة دامية سفك فيها كتير من الدماء د فی الحواضر 
والیوادی > د يتمحر المعز من إيقافها > فرأی ترود عل أرادة شعبه نبد الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علانية وحلع طاعة خلفائها فى القاهرة › وأمر بان ممل جميع آهل مغرب على اتبا ع 
مذھب الامام مالك سنة ١ .٤آأه ٤۳۸‏ ول بل فى السنة التالية › وأمر أن ہخطی 
المنابر اسم الخليفة العباسى القائم بار الله وجاءه منه تقلید یعترف له فيه پاستقلاله . 
تی صب مڏذهن مالك هو اذهب الفقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية رجاه ما 
ا فی الاقليم التونسى وشرقی الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
وايضا فى طرابلس وبرقة وأخذ یدرس فی کل بلد مغربی وكثر فقهاؤه كثرة مفرطة . 

ويقول ابن خلدون - فى المقدمة ¬ إن اهل لغرب احتارو! مدهب مالك دوك غیره من 
اذاهب الستية كالمذهب الحتفى والمذهب الشافعى لاله مذ شب اهل احا ز الدين تجمعهم بهم 
بداو > وفی رانا أن هذا اتعليل غير دقیق › لا سنری عما قلیل من شيوع مذهب الاعتزال 

فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكوفة لأن 
عقلھا - اقلت فی کتاب المدارس اللحوية - كان دق وأعمق من عقل الكوفة لا تاطا 
بالغقافات الا جنبية وبالفكر اليونانى » ولذلك وضعت أصول لاعتزال . فالتعليل لاعتيار آهل 
الغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لايستقيم » وأول من ذلك أن يعمل إيثارهم للمذهب مالك 
من قدیم › لأنهم کانوا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويزورون المدينة دار الهجرة وكان 
ماللكٹ امام المدينتين غير مدافع وإمام آهل الحجاز > فجلسوا إلى عاضراته فى المدينة دار 
الرسول یړ منذ أواسط القرن التانى للهجرة ولوا عنه موطاه الى القيروان وتدارسوه فيا 
کک تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم » وكان قد فرع على 
الدهب فروعا فى مدونة له لها عزه أحد تللا مده القیروانيون ؛ سبحنون › واذاعها فی طلابه › 
وأصبحت فى البلاد المغربية : الجزائر وغير الجزائر ما للمذهب الالكى مثل كاب إمامه 
الموطا > وظل الغاربة بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند اثمته المصريين الذين خلفوا 
عليه ابن الاسم المحتوفى سنة ۱۹۱ ه/ا. ٠‏ وحخلفه على إمامة اذهب المالكى بالف ملاط 
اشھب یر عبد العزير المتوفى سنه ۲٠٤‏ ھ/۸۱۹ء وتولاها بعده عبد الله ی عبد ا لمحکم المتوفی 
سنة ۲۱٤۲‏ ھ/۸۲۹ م وإمام المالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج التوفى سنة 
۰۵ هھ/۸۳۹ م فكل هولاع الاأئمة كان يرحل إليهم شباب الالكية المغاربة للتزود فى المذهب 
من حلقاتهم العلمية » )ا كانوا یتزودون من تللامدة سحنول فی دیارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء الالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد انىز لمذهب الحنفى رفقهاؤه ينشطون فى العهد الشمانى إذ كانت الدرلة العثمانية 
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ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين متهم أنهم ليسوا خوارج إذ لا يخرجون 
على الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
أو إمامة المسلمين -- جمهورية > فالمسلمون یختارون فا فاه وأولاهم حکمهم وتحقيق العدل 
پينهم › وهم - إلى ذلك يختلفرن مع اهل السنة مالكية وغیر مالكة وجوها من الاحتلاف › 
من ذلك أنهم ~ مثل المعترلة ~ ينفون تشبيه اللهبالمخلوقين نفيا مطلقا › الآیات القرانية الى 
قد يفيد ظاهرها ذلك توول کا اوغا امعتزلة » وهم مثلهم يرون أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
کال مطلقا ریرون أن مرتكب الكبيرة إن مات على غير توبة حلد فى النار » بينما يذهب آهل 
السنة إل آن امره مفوّض إلى مشيعة ربه إن شاءِ عذبه وٳن شاء غفر له لقوله تعالی: إن الله 
لا يغفر أن يشر به ويغفرما دون ذلك لن يشاء 4 ٍ ويذهبون 1 ان الایمان لا يكفى فيه القول 
وحده » بل لابد من العمل معه بحيث لا يعد المسلم مومنا إلا إذا ّى جميع الفروض الدينية . 
و کان اهل السنة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بينما برى الاباضية ية = کا سافنا“ آنھا حق 
للمسلمين جمیعا يتو لاها اصلحهم ها. كلها حلافات يمكن عدَّها خحلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
( د ) الحرة ل 

أحذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل موسس مذهب الاعتزال يتالق - فى أواحر العصر 
الأموى - فی عملین کبیرین : وعظه اموثر فى الناس ودعوته خم أن يعتنقو أ مذهبه فى الاعتزال 
ومبادئه التی کان يدعوها » وغی مقدمتها مسال مرتكب الكبيرة وهل يعد مومنا أو کافرًا › 
وكانت المرجقة تعده موؤمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السنة 
يعدونه مومنا فاسقا »> وعده الإباضية كافر تعمة لا كافر ملة »> ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى يرن منزلتى الاإيمان والكفر » وأضاف إلى هذا المبدأً فى الاعتزال أربعة مبادىء 
احری هى وحدانية الله وتنريهه عن الشبه بالمخلوقات › ومر بنا أن الاباضية ياخذون بهذا الميدا 
الاعترال › ومبدا ٿان هو العدل عل الله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان يث يحاسب 
على عمله فلا جير ولا قدر مقدور ک) يرى ذلك أهل السنة والاباضية » ومبداً ثالث انفاذ الوعد 
شاب التقين الرمنين والوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ومبداً رايم هو الأمر بالعروف والهى 

عن المنكر وکان وأصل ينفد إلى القلوب بوعظه الموثر والى الحقول ببراهينه الساطعة لبادئه 
الاعتزالية » وأعجب به فی المجالين شباب موطه البصرة إعجابا شديدا » واتخذهم دعاة يدعون 
ل حلته الاعترالية » فى اطراف الأرض ويصور ذلك صفران الأنصاری فى مدحته له الى 
انشدها الجاحظ فى آرائل الجزء الأول من بیانه قاتلا : 
( شر فی ساد اعرا ال اكل شور جار 4 للاماء انی عبد الرحاب رعلماء الأباضية 
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له خلف شب الصینر فی كل رة إل سوسا الأقصى وخلف البراير 
رجال دعاة لا يفيل عزیمهم تھکہ جبسار ولاكيید ماكر 
واوتادٌ ارض الله فی کل بلدة ومو ضح اها وعلم التشاجر 
ويصفهم صغوان بالقدرة على التشاجر والجدال وفرع الحجة بالحجة البينة › ریصفه م فی 
بيات تالية بروعة الان والخطابة ويقول انهم رسله ودعاته وحاملو مبادئة الاعترالية أل أطراقف 
الأرض نى أقصى الشرق حتى الصين وفى اقصى الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هحولاء 
الدعاة لواصل ان يجذبرا إلى نله الاعترالية جماعات فى الجرائر شمالا بين ميناءى مستغانم 
و وهران وجنوبا فى وادى مزاب بمدينة العطغا › ولاترال لمم مقبرة بها » ونجد الناظرات 
عتدمة فى تاهرت بين الاباضية والمحتزلة المقيمين شماليها و كانوا ببلغون تلان آلغا » وهو عدد 
ضخم » واشتعلت هذه الناظرات فى عد إمام الإباضية عبد الوهاب ( ۱۷١‏ ¬ ١١٣ه)‏ 
ونازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هولاء المعترلة وهزمهم جميعا » واستنجد عبد الوهاب 
علماء نفرسة فى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى هذى » وتناظر مع عالم المحرلة 
مناظرات حادة » ولم تلبث المعترلة أن حلت السيرف لقتال الاباضية » ول يكتب طم النصر 
کا يقول مرحو الإباضية » ولو كنتب لمم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . ريبدو أن الدعرة الشيعية الى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لاأراخر 
القرن القالث المجرى قضت أيضا هناك على الدعرة الاعترالية لا فى الجزائر وحدها بل إيضا 
فى المغرب الأقصى . 
ر 


الزهد“ رالصرف 

احذت تشيع فى الجزائر نزعة مبكرة لازهد فى متا ع الحياة العاجل والاقبال على العبادة 
والنساك طلبا للثراب عند الله فی الاجل . وكان ما عمل على إشاعة الزهد والتقویِ فی نفرس 
الجزائريين الوعاظ فى آيام الجمع بالمساجد وفى غير أيام الجمع إذ کانوا مایزالون يترون الناس 
من ملذات الدنيا مذكرين م بيرم القيامة وما ينتظر العصاة فيه من العذاب الأليم والنقاة من 
النعيم اقيم » مستشهدين مم بايات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الى تصور عذاب الجحيم 
ونعيم الفردوس » حاثين نمم على القناعة الکفاف من العيش وطيباته تلك هى الوجهة المفلحة 


)١(‏ تفيض تراجم الفقهاء واحدتين الجرائريي فی کا فی ذ کر لارلباء والاماء بتلمسان لابن مريم تراجم عن 
پا حبار رها الرهاد : ری کاب التشو ف ا دعر ف ابا کے الآندا ربا ی من مراجع . 
رجال الصوف لابن الزيات الادل ركاب البستان 
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والصفقة الراجحة . لذلك لا نعجب أن يتكاثر الزهاد فى البلاد المغربية بالجرائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء وامحدثين بالزهد فى حيرات الحياة وايثار التقشف والرضا بالقليل . 

وتظل موجه الرهد حادق فی الجزائر › وتتدافح معها موجه تصوف من ولاية يزيد بن 
م وو Ce o4‏ و عل اساحل اخونسی ا المنستير الذى اوی ليه 
حمايتها من قراصنة أم البحر المتوسط الأوربية . وكان ینز ما کلیر من النستاك والفقهاء لاسهاء 
فی ذه الحماية قیاما قوق الدين والوطن ٤‏ راتات هذه اا رون ب دور عبادة 
پیا نکی ا يلقون من درژزس ان کارا فقهاء أو دين » و میت هذه المرا كر رباطات 
وزوایا › ورغ کثیرون لبعض هذه الراكر » فيتضاعف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسك وقصاده . وأحذت هذه الزوايا والرباطات تتكائر مع الزمن لا فى المدن فحسب » بل 
ايضا فی سفوح الجيال وفى المضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


و كانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
لمنسوبة إل عبد القادر الجيلاتى المتوفى ببغداد سنة ١٠١٠ه‏ /١٠٠١م‏ والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إل أحد بن على الرفاعى العراقى التوفى سنة ۸۷٥ه/۱۸۲١م‏ . وأحذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الإسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الحلول الإلمى فى الكائنات كا يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قدیم فی التصوف مذ احلاج مواسسة المخرفى سنة ۹ PATI.‏ 
وأحذ اتبا ع هذا التصوف الفلسقى يتکاٹرون فى الأندلس منذ القرن السادس المجرى عل نخر 
ما بسطا ذلك فی کتابنا عن الأندلس > وقد تحدشنا هناك عن ایی عبد الل الشرذى الاشبيل 
وتلمیذه راهيم بن دهاق التوفی سنة ۱۱٦ه/٤۱۲۱م‏ کا تحدثنا عن ابن عربى المتوفى سنة 
1/۸ يبدمشق واين سبعين المتوفى سئة ٩۹٦٦ه/١۲۷٠م‏ بمكة وهم جمیعا من 
أصحاب التصوف الغلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ ابن دهاق على أبى عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى وابن سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » ونزها قبلهم 
جميعا الصوفى المشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدين شعيب وستترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفی بتلمسان سنة ٤۹٥ه/۹۷٠۱م‏ 

وهذا التصوف الفلسفى ل تتكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
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ی الحسن عل بن عبدالله الحسنى الشاذلى التوفی سنة ٦٥٦ه/۹٠۲٠م‏ ولم يكد يدعو إليها 
فى شاذلة بالقرب من تونس وفى تونس نفسها حتى تكاثر أتباعه فى البلاد الغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه ايى العباس المرسى » وكتب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السنية لا فى 
مصر وحدها » بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجرائر منذ القرن الثامن المجرى ويعنى بعض المورخين بالترجمة هم وفى مقدمتهم يى بن 
حلدون اذ نراه فی تابه « بغي الرواد فی ذ کر الوك من بی عبد الواد » یسوق ترجمات اة 
وتسعة من العلماء واهل التقوى والصلاح » ويتكائثر رجال التصوف فى القرن التاسع المجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العئمانى > لعنایته بالتصوف وتقریبه م واغدافه الأموال عل 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزورونهم ويتبر كون بهم ويزورون أضرحة التوفين متهم › 
ودحلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت بلادهم مثل البكداشية والنقشبندية 
رالمولوية اتباع جلال الدين الرومى > ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
کثرة من الأتباع . وأحذ بعض اتباع الشاذلية يسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
اصبحت ھی والطرق التی أشثقت منها مل الليانية والزيانية والرحانية والدرقاوية هم الطرف 
التی استوعبت جماهير الجزائر فى المدن والقرى والمحضاب والصحارى . ولابد أن نشیر إلى 
أن هذه الفعة من المعصوفة اندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدعون 
لأنفسهم الحقر ی رھی منھم براء » بل لقد کانوا يدعون آنھہ اولياء یکشفون الغيب وينسبول 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
ما جعل عبد الكريم الفكون يؤلف كتابه : « منشور المداية فى كشف حال من أدعى اعلم 
والولاية » وهو فى ثلائة فصول أوها فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المغتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم من نقلت إليه أحوالحم وصفاتهم . والفصل الثانى فى التشبهين بالعلماء والصلحاء › 
والفصلل الثالٹ فى امبعدعة « الدجاجلة » الكذايين عل طريقة الصوفية . والفصلان الثانى 
والثالث مليئان بنقد محصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقص الصوفى او ما یسمی بالذ کر والتغنی عليه بضاعة مم يستغلون بها العامة مع مالفهم 
عليها مح أصحاب ل والسلطان > ويصيح ضد البدع والخرافات › ويدعر إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والستة . 


V0 


الحر كة العلمية 


أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ررر 

عجب كثير من المستشرقين فى السرعة الى انتشر بها الاسلام فى الجزائر وغيرها من 
اقطار مغرب » إذ م يمض نحو قرن أو بعبارة ادق يمض القرن الأول لجر خی ان 
لأقطار الغربية أقطارًا إسلامية » ومبعث العجب عندهم أن الفينيقيين ظلوا - وحدهم - 
البلا د اکثر من ستة قروك وم پستطيعوا ان ينقلو دم إلى لختهم وحضارتهم وديانتهم رعا 
وخلفهم الرومان حو ستة قروب آحری وظل تاثیرهم لا يكاد يعدو مدن الساحل الشمالى › 
وحاولوا نشر المسيحية فى تلك مدن » ولم يعتنقها فيها من البربر إلا قليلون . وتزلتها بيزتطة 
وشعبها الاغريقى » وكان تأثيرهم فى المدن الشمالية حدودا . وظل البربر بعامة عافظين على 
دینهم الوتنی دم وعاداتهم »> حت اذا تح العرب الجزائر وغيرها من بالاد المغخرب أحذت 
جماهیر البربر د تعتنق الا سلام وحاول اللطى بلخته » وكان لذلك عاملان : عانل الام نشسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وما فرضه على الفاتحين من العرب والمسلمين أن يعاملوا الأم المفتوحة 
معاملة سمحة وأن يصبح للمسلمين منها أو بعبارة ادق من يسلمون منها کل ماللفاعين من 
حفوق »> فلا عبودية ولا استعمار ولا استنزاف لخيرات اليلاد ولا استعباد لفرد فضلا عن شعب › 
الجميع متساوون »> وقد عحيت بين السلمين الجدد من البربر والفاتحين كل الفوارق الجنسية 
والاجتماعية . والعامل الثانی هو الفاحرن إنفسهم » إذ لر يكونوا يفتحون للغنائم والسلب 
والنهب » ولم تکن تلات امتهم حینما خحرجوا من دیارهم للفتوح فی الأقطار المغربية وغيرها› 
انما كانت امنيتهہ أن ينتظموا فى جيوش المجاهدين فى سبيل الله ابتغاء نشر دينه الحنيف فى 
أرجاء الأرض . 
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سریعا فی کل مکان لتعليم البربر فروض الإسلام وحفيظهم بعض سور القران . وأحذ الولاة 
يستدون تشر الدين انيف بوسائل كثيرة › ومن ع امهم فى هذا الجانب حسان بن النعمان 
(AAV) J}‏ وكان و قد ثار عليه شطر کبیر من الجزائر فى جبل اوراس قادته قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا »> وامتدت نار ثورتها حتى طنجة 
فى أقصى المغرب > وساعدها الروم »> وواقعت حسان بن النعمان سنة ۷۷ للهجرة وهزمته › 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد املك بن مروان سنوات »› وبمجرد أن جاءه ازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبالمام من لاسلام وتعالیمه فى معاملة البلاد المقتوحة جد 

حسان من هذا الجيش الجزائرى النهزم اثنى عشر ألفا أدحلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
ررد فی الجهاد بنفس الأعطات والرواتب والحقوق للجند العربى ولیس ذلك فحسب › فقد 
عل أرض الجزائ - والمخرب عامة - فحت صلحا لا عنوة > رهی بذلك تظل لأھلھا مع 
ما يودون عنها من خراج 1 ز کا » وأيضا لیس ذلك فحسب › فاته وی عل قبيلة جراوة 
وجبل اوراس واليا بربريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدحول الجرائريين والغاربة فى دين الله افو اجا > فلم یعودوا مستعیادین لماعین فينيقیین أو 
رومان أو بيزنطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب التنوعة » بل أصبحرا أحرارا فى ديارهم 
وهم ما للفاتحين من الحقوق » فهم إخوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم حكام اشم 
وبهذه السياسة الحصيفة الرشيدة انفتحت تلوب البربر فى الجرائر وغير الجزائر لدين الله 
القويم . وخحلف حسانا موسی بن نصیر ( 7۸1٩۹ھ‏ ) فوٹق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما > إذ جاس حلال الديار الغربية حتى أقصاها فى الغرب » وفى كل بلد وفى كل قبيلة 
حلف معلمین بحفظون لناس القرآن ويعلُمونهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولاة من 
ذات أنفسهم » ومن أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتح الأندلس وعبر إليها 
بجيش من العرب والبربر » وتبعه موسی بن نصير بجيش مائل » ما يدل بوضوح على اندماج 

البربر فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر دیته اتيف . 

ولا نبلغ سنة مائة للهجرة ة فى خلافة عمربن عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 

الصفوة فى فقهاء التابعين بالدهاب إلى إفريقيا لاستکمال نشر الإسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الإاسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من اصول العقيدة الاسلامية وأيضا 
تقر عليه من العبادات روالفرائض » واتار أحدهم » وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ليڪون الوالى على جميع البلاد المغريية جزائر وغير جزائر ؛ ا عنه این عداری :د ما زال 
حریصا عل دعاء البربر ال الاسلام حتی المت بقیتهم عا يديه ٩‏ وعل آیدی معاوتیه من 
الفقهاء التسعة الذين اصطفاهم عمر بن عبد العزيز ذه المهمة » وهم عبد الرحمن بن رافع التتوحى 
وعيد الله بن يزيد المعافرى الل واس ماعيل بن عبيد الأنصارى وحبان بن ی ج جبلة وبر بن سوادة 
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الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى العافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجیبی 
وكل منهم كان فقيها يتقن معرفة الشريعة ويروى الحديث النبوى عن الصحابة من أمثال عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وأبى أيوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص » وكانوا يحسنون تفسير 
القرآن الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد اله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الإسلامية > وعنوا بعحفيظم القران الكريم واتخذ کل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه كتابا لتحفيظ الناشعة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة من البربر » 
وهم عدون - حت - المعلمين الأولين للبربر تعاليم الشريعة الاسلامية › وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة الغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر »> وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
وأاحد وعقيدة واحدة . 


ر ب ) دور العلم : .الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكبات 
الكتاتيب 


أحذت تتاسس عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشغة والناس 
القراءة والكتابة العربيتين وتفيظهم القران الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بما ينبغى 
ن يعلمره من فروض الاسلام وتعاليمه . وکانت هذه الکتاتیب 7 تبن مستقلة أو ملحقة ببعض 
الساجد » واحذت المعارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر الزمن » فشملت مبادىء الحساب 
وسيرة الرسول يه والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب على تحفيظط 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الإيمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادىء العلوم »> وكانت الكتاتيب منبثة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 
. اللقبائل الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكاثرت فى المدن كثرة مفرطة › حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
الساحد 

كانت الناشئة حين تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف عل مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تتجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة » فى مقدمتها تفسير الذكر الحکیم > ورواية الحديث النبوى › والفقه 
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ومايصور من تعاليم الشريعة » وتاريخ ارسول والخلفاء الراشدين والفتوح الإسلامية والامة 
العربية » وكان من هولاء الشيوخ من يقم فى دروسه أوليات اواد والعلوم فى الدراسآات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكانه هو ومن یماثلونه یشبهون معلمی التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون مححاضرات متعمقة فى تفسير الذ كر الحكيم » ويقرءون - ويشرحون - بعض 
كتنب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتاب الموطاً لالك أو ما يماثله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الإسلام فى فروض الدين ووجوه المعاملات » ويحاضرونهم فى قواعد 
العربية › ويقرءون هم بعضس كتبها الهمة مح الشرح والتفسير » کا يقرءون هم بعص کتب 
الشعر والنثر سحاو لين ان يغرسوا فی نفوسهم السليقة الحربية وال يصبحرا فادرین عل نظم الشعر 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » وبذلك كان الجامع 
الأعظم فی کل مدينة جزائرية يعد جامعة کبری لدراسة العلوع النقلية والعقلية . وكانت تلحق 

به ويبعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث روالفرش اللازمة لسكنى الطلاب 

من خارج المدينة بعص الشیرخ 4 ويقوم عليیا ص بعد هم العام ون يحد مهم 5 ينغی 
على الجوامح والمساجد ص أرقاف بو سه و کان اهل الثراء و السعة فی الرزق يتنافسول فما کبسول 
عليها من عقارات > ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


امدارس 

بجانب الجوامع والمساجد احذت تدشاأً منذ عصر الحفصيبن فى القرن السابع المجرى 
المدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا لهم › اسوة بمااسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونن » حتی إذا استولت دولة بنی زیان على مقالید الحم عنی بعض حکامها بتشیيد 
الدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة اسسوها مدرسة 
اولاد الامام أسسها آبو جو موسی لاول ر ۷14-1 ) للفقیهین ایی زید وای موسی 
انی الاما الخطيب ایی عبد الله واسس بعده ابته ابو تاشفین عبد الرهن الأرل 
( ۸١۷-١۷۳ه)‏ المدرسة التاشفينية › واس اپو مو موسي الثانى ( ۰٦٠۷-١۷۹ه‏ ) المدرسة 
اليعقوبية » واسس أحد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جليلة > وأسس ايو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويذكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حین زیارته مما حوالی سنه ٩۲١‏ للهجرة حمس مدارس بديعة حسنة البنيان 
جدا ( لعلها المدارس السابقة ) ومزدانة بالبلاط اللون وسواه من الأعمال الفنية . وأحذت 
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اللدارس تتكاثر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدن الختلفة مشل قسنطينة > وكان بها وحدها سبع مدارس . وكان يتقوم على التدريس فى 
مدارس الجزائر جميعا علماء مهرة فى العلوم الدينية واللخوية والأدب والغلسفة والطب والمنطق » 
وكاتت تنفق عليها الدولة احيانا وفی اكثر الأحيان کانت تعتمد عل اوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها › وکانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل مايلزمهم من مطعم 
وملبس واثاث وبمن يخدمهم ويوفر لمم النظافة والراحة . 


الزوايا 

أحذت تتكاثر منذ القرن الثامن المجرى الزوايا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها جراثر وغير 
الخرباء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تحبس عليها أوقاف كثيرة فق متها على شيوخه الین 
وکات ذلك دا تعليم ودار عرادة ( وکیا ا کا یدن نا ل الصا الدى اقامها ( 
فينصبب اه صرح فيها وتقاح عليه قى » و يقعده الاس لاريارة اترك به به » ویعد موسس الراوية 
اسول الأول عنها » وترث ذريته القيام عليها » ويتبعها موظفون للقيام بالخدمات المختلفة . 
۾ كانت الزوايا پبجاتب انها دور عبادة سی بالقاء احاضرات فی المرضرعات والعلوم الدينية 
الخدلمة > فھهی دور عبادة وتعليم ( وتخول کشیر منها ¬ وخاصة فى مدن الجرائرية - إلى 
ما يىشه مدارس عالية . و کان کثیر من التلامدة يقصدها من الاماکن الق ية واليعيدة ٤‏ 3 کانت 
اعنی ب بتعليم الناشعة كانت تعنى بتنوير العامة » وكثرت كثرة مغرطة مند القرن العاشر فى منطلقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلخت فى مدينة الجزائر نحور ٠١‏ زاوية » وبلغت فى 
قسنطينة حو ٠١‏ زاوية › اما فى تلمسان فبلغت نحو عشرين زاوية . 
اكات 
الصاحف وب إجديث ال امهات الک فی الففه ا الشقه › و الدولة 5 اتیل 
فی شرائها و يساغید ڏوو اليسار ( و کشيرا ما کانت تو قف او حبس لطلاب العام و سیو حه ( 
راشتهر برام الثانى الأغلبى باتخاذه فى اصمة رقادة بترب الت ن پيا أو مؤسسة اها 
تتبعها قاعات للجلوس والمطالعة . وكانما اراد بها ا ان ينافس الدولة ار فی تاھرت التی 
عنيت منذ إمامها عبد الرحمن بن رستم ( ١١٠-١۷١ه‏ ) بإنشاء مكتبة كبيرة فى عاصمتها 
وتبعه خافاؤه یعنون بها » ویذ کر عن ابه عبد الوعاب ( ۲۱۱-۱۷۱ه) أنه ارسل إلى بعض 
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إباضيين فى البصرة بالف دنار لیشتروا له کنا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب وارساوها 
اليه على أربعین بعیرا کا یقول البارونی فی الازهار الرياضية . وما زال حخلفاوه يجمعون لتلك 
الكنبة الكتب مسمين ها باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة الف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأرائل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت سنة ۲۹٦‏ للهجرة » فأمر بإحراقها ما عدا الكتب الخاصة بعلوم الأرائل 


من طب وغير طب . 
وللمدارس والزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرحون بما كان فى زاوية إراهيم 


التازى بالقرن التاسع المجرى من خزائن متعددة مكتظة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتنب تهاجر مع طابة العلم الوافدين على المشرق إلى الجزائر » 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة لازوايا رالدارس والمساجد . ومن يقرا اتراجم العلماء فى 
کتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه م يولف فى المشرق ولا فى ونس والأندلس کتاب م 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه الالكى أو النحر أو 
الأصول أو المنطتى أو علوم الأرائل وحاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالثل كب اين رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارنا > 
وکانت کتبه شرقا وغربا تصب فی مکتبات کل بلد عربی جزائر وغیر جزاثر › فیما بها 
من مساجد وزوایا ومدارس . وکثیر من الاسر التی كانت تتوارٹ العلم اشتهرت باقتنائها 
مكتبات كبيرة مثل اسرة الفكون فى قسنطينة » وکان بالجزائر هواة للكتب يشقون فى 
جمعها امالا طائلة » وكانوا منبتين لا فى المدن فحسب ل ایضا فى الواحات رالصحارى › 
ويذ كر العياشى فى القرن الحادى عشر المجرى برحاته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو الف وخمسمائة كتاب » فما بالنا بماضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
احذت ال ركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » وحاصة منذ عهد الدولة 
لأغلبية إذ كانت ترعاها فى شرق الجزائر فى بونة ( عنابة ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتاسست منذ سئة ٠٠١‏ للهجرة فى غربى الجزاثر بمدينة تاهرت الدولة الرستمية 
لاباضية » وظلت طوال قيامها حتى سنة ۲۹١‏ للهجرة ترعى العلم والعلماء > ويعد الأستاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيها »> وزخحرت بهم مدنها وفراها » حتى 
۸١‏ 


ليعدون بالات . وحلفشت الدولة الرستمية دولة بنی اد واتسع سلطانها »> فشمل الجرائر 
او اکثرها » وقد بنى حاد موسسها قلعة سنة ۳۹۸ على منحدر جبلى بالقرب من المسينة 
( المحمدية ) وسرعان مااصبحت مدينة عربية ضخمة » يقول ابن خلدون فى الجزء السادس 
من تاريخه إن « ادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حينعذ - مركزا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية »> حتى بعد انتقال الناصر الحمادى منها سنة ٤۷٣١‏ ه/ ٠۸١٠م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية و كان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون هم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وادبية › وام حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من امثال اين حمديس مادح النصور بن الناصر بن علناس ( ٤۹۸ - ٤۸١‏ ) بالقصائد الطنانة 
فی مدحه ووصف قصوره › واشتهر ابه العریز ( ٤۹۸‏ - ۱۸٥ھ‏ ) بان بلاده کانت سلاما 
وأمنا ون العلماء - کا يقول ابن خلدون - كانوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا خحصبة 
فى إنماء الحركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها الحليين فحسب > 
بل أيضا بوفود العلماء النتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الاندلس والبلاد 
المغربية »> واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حماد سدة ۷م PP‏ 
اذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل یغد علیها غير عام وأديب وخاصة 
من الأندلس ( ويوضح ذلك کاب عنوان الدراية فی علماء بحاي للغبرینی اذ ترجم فی لأكثر 
من مائة عالم من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة > وهرلاء هم المشهورون 
ووراءهم كثيرون م ببلغوا مبلخهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير الشهورين ما اول الغبرينى 
عن ی على المسيلى المتوفى سنة PIAL RON:‏ من انه قال : « ادر کت بہجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الخبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من المفتين بہجاية تسعون فکم يکون 
من امحدثين ومن النحاة والأدياء وغيرهم ممن تقدم عصرهم من لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزان حوالی سنة ۹۲۰ھ /۱۹١١٠م‏ وقال 
إنها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك الحعبدين » . 


ومنذ سنة ۳۳٦/١٤۲٠م‏ تنشاً فى تلمسان دولة بنى زيان » وقد بشت فيها نهضة 
علمية وأديية رائعة » ويقول التنسى فى كاابه تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان عن موسس 
الدولة ٠‏ يغْمراسن ( ۳ - ۸۱٩ھ‏ ) انه کان له فی آهل العلم رغبة عالية ييحث عنهم 
اينما كاتوا ويستقدمهم إل بلده ويقابلهم بماهم أهله » ومن استقدمهم إراهيم بن يخلف 
AY‏ 


التنسى راأقطعه إقطاعات واسعة » ولا اشتهرت عنايته باهل العلم والأدب وفد عليه من 
لأندلس آبربکربن حطاب الکاتب» فأکرمه» وجعله رئيس دیوانه . ویقول التنسی عن حفیده 
ابی حو موسی الأول (۷۱۸-۷۰۱ه) إنه كان غبا للعلم وأهله معتنيا به قائما بحقه» ولا 
وفد عليه الفقيهان أبو زيد وأو عيسى لبا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تنس على الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى مما المدرسة الى ميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان انه أبوتاشفين حنيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفد عليه الفقيه ابوموسى عمران الشدال الزواورى احتفى به وولاه التدريس بمدرسته 
الاشفينية الجديدة. وکان على شاکلته وحمو مرسی الئانی (۰٦۷۹۱-۷ه)‏ فى رعاية العلم 
والعلماء و کان آدیبا وشاعرًا بارعا وله كتاب نظم السلوك فى سياسة اللوك ضمنه بعض 
أشعاره» وهو اول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد البوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
ایی عبدالہ محمد بن امد الادریسیى ان بی له مدرسة للقى فيها دروسه. ويشيد التتنسى 
بای زیان محمدین ایی جهو ۸۰۱-۷۹ هم عائلا إنه « کلف بالعلم حتی صار منهج لسانه 
وروضة أجفانه) فلم تخا حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة وحاضرة» و کتب بده 
سخا من القران الكريم ونسخة من صحيح البخارى سخا من كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض › ووقفها جميعا بخزاته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان » وألف كابا نحا فيه نحو التصوف » سماه « كتاب الاشارة فى حكم العقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى برقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بای مالك عبد الواحد (٤۸۳۳-۸۱هم)‏ فالا «فی یامه نفق (راج) سوق 
لأدب » وجاء بنوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من کل حَدب (موضع) فينقابون بجر 
(ملوئی) الحقائب ظافرین بجزیل الرغائب (برافر العطایا). ونری مى بن خلدوك فی کتاب 
«بغية الرواد فى ذكر اللوك من بنى عبدالواد يعدد من أنجبته تلمسان أواستقر بها من 
العلماء |١‏ لصالين وييبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوى صيتهم وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد محيى بن خلدون المتوفى فى اواسط عصر الدولة الزيانية 
حول سنة a۷1‏ | ۸م فإن عددهم - لاشك - تضاعف بعده » وبلغ بعددهم 
بعده این مریم فى ارائل القرن الحادى عشر المجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الاولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة واثنين وحمسين عالا . وأحذت تلمسان - کا احذت بجاية - 
تتراجم علميا وثقافيا فى العهد العخمانى » إذ أصبحت مدينة الجزاثر العاصمة »> واخذت 
تجذدب إليها العلماء والأدباء وان ظلوا مبئوتين فى عاصمتی بئی حاد ونی زیان وبونه 
ويسكره وغيرها »> وخحاصة قسنطينية إذ ظل بها فى العهد العثمانى نشاط علمى غزير . 


AY 


ولل أتحدث - حتى الآن - عن هجرات الأندلسبين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الموحدين 
فى واقعة العقاب بالأندلس سنة ۹٠1ه/۲٠۲٠م‏ فقد بدا لكثيرين منهم أن المستقبل ينذر 
برجحان كفة الإسبان وقرب استيلائهم على البلدان الأندلسية » وأحذ نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد الغريية باحثا له عن وطن جديد يلتجىء إليه > واحذت مدنهم تتساقط فى حجر 
إلإسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع المجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطية › 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح منها الى مدن الجرائر وغيرها من المدن الغربية اندلسيون كثيرون › 
وكان الأثرياء منهم رالعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
الحرف والصناعات . أماأهل القرى الأندلسية فكانوا ينزلون فى السهول والوديان - وربما 
نزلوا فی سفوح الجبال کا کانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
وإنشاء الحدائتق والبساتين . وأحذت تكظ بهم المدن الشمالية مثل وهران ومستغانم وبونة 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كناب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع المجرى 
سيجد من ينهم أكار من عشرين عالا وأديا ترحوا من اأندلس إل بجاية حينذاك وملكوه 
علما وأدبًا »> وكانوا من العرامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه/۹۲٤١م‏ ويستوطنون المدن الساحلية 
الذكورة انفا وأخواتها على الساحل الشمالى مثل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كيرا من 
الغرناطيين قصدوها وأعادوا بناء قسم كبير من منازها وكذلك قلحتها وزرعوا اراضيها » وزاولوا 
يها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والاأسود 
وتحسنت احوالم یوما بعد یوم حتی أصبحوا يسكنون ألفا ومائتين من البيوت وتوطنوها مثل 
إحوانهم فى المدن الجرائرية الاحرى » وينوا كثيرا من سفن الملاحة لطاردة السفن الاسبانية 
فى البحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقامًا من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
ويدور الزمن دورة حتی سنتی ل11 = 1¥ A1‏ -~ 14م فينفي ملك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبانيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إلى المدن الجزائرية > ويتخذوها 
وطنا انيا هم » وقد نقلوا معهم كل حضارتهم ومدنيتهم غا كان له تاثير واسع فى الجرائر اثناء 
العهد العثمانى . وقد بعثوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاءت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للاتفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجرائر » ولابد أن كانت طم مدارس فى المدن الأخرى » 
وكانوا يحبسون عليها اموالا اوعتارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمانيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعينون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون فمم روأتب 
مجرية . 
A‘‏ 


علوم“ الأوائل 


اهتمت الجزائر - ك اهتمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طب وانصبت عناية علمائها خحاصة على ما موه علوم التعاليم یقصدون بها 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفللك . ولم يحدث بين الفقهاء وهذه 
برجع إل تراجمهہ سیجد کثیرین من کبارهم ينعتون بانهم سادوا اهل عصرهم فی العلوم 
العقلية اویقال إن فلارا ا فقهاءِ صر ه کی علوم التعاليم او کان مستبحر | فی فنونها ا عير 
ذلك من نعوت تدل علىأحذهم منها بحظ وافر» وكثيرا مايجمع الفقيه المشهور بين الفقه والطب. 


وأول ریاضی فلکی ناتقى به فى الجزائر على بن أيى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت ال القيروان واصبح معلما ومربيا خا کمها الصنهاجى المعز بن بادیس تم وزير ا له ورٹیسا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سنة ٤۲٦‏ ه/٤٠١٠م‏ وباسمه الف ابن رشيق بعض مولفاته الادبية 
مثل کناب « العمدة فى صناعة الشعر وزمده » : وهو اول مغربى تعمتق علم الفلك والتنجيم 
والف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتينية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللغات الأوربية المختلفة وانتفع به العلماء الخربيون الفلكيون أيما 
تقح . وظل الجزائريون يعنون بعلم اللاك ویره من العلوم الرياضية متتل حمد بن جى النجار 
التلمسانی التوفی سنة ۹٤۷ه/۸١٤۳٠م‏ وكان إماما فى النجوم واحكامها » وكان يعاصره 
حمد بن إراهيم الآبلى الترفى سنة ۷١۷ه/١٠٠٠٠م‏ الذى فاق أهل زمانه فى جميع العلوم 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده المباك محمد بن أحمد التوفى سنة ۷٦۳/۸١٤٠م‏ وله 
متطومة فى الإسطرلاب الفلكى عدت - منذ زمنه - ألمي لعلم الإسطرلاب كالفية ابن مالك 

اللحو . وقد شرحت مارا ومن شرحها الفقيه الكبير محمد السنوسى التوفى 
سنه 14/6 ۱ھ وظلت تدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الاأعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انظر فى ابن أيى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان فى ذكر الأرلياء والملماء بتلمسان لابن مريم 
وراجع فى غيره عنوان الدراية للغيرينى رتعريف الخلف وتاريخ الجرائر اللقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابح 
برجال السلف للحفتارى ومقدمة عبد الرحن بن عٹر لای ا سعد الله ومعجم الأعلام الجزائرين 
علدرن فى علمى اة رالعدد ويغية الرواد لأخيه يى لعادل تریهض 

وطيقات الأطباء لابن ایی أصيبعة ررفیات ابن قنقذ 
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منظومة السراج لعبد الرهمن الأحضرى التى الفها ستة T/۹‏ o\م‏ وقد شرحت مرارا 
وطبعت فى مصر مع شرح ها من تاليف سحنون الراشدى . وفى العهد الشمائى الف عمد 
الصخرى الجزائری سنة ۱۰٤۳‏ ه/ ۳۳٣١م‏ کتابا فی علم اللاسطرلاب ”ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية جعله فى مقدمة وخحمسة عشر بابا وحاتمة » ولعبدالرزاق بن 
ادش الحوفى حوالى سنة ١۷٠١ه/١١۷٠م‏ مؤلف فى علم الفلك وآخر فى علم الإسطرلاب . 


ومنڌ نظم عبد اله ين الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة ١١٠ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ منظومة 
ايامينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف أو العباس بن البناء المراكشى التوفى سنة 
۱هہ/۹ ۳۲١م‏ كتابه : « تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلات 
ریشرحونهما » وللفقیه سعید العقبانی اللمسائی التوفی ست ۱ ھ۰۸٤١م‏ شرح على كز 
منهما » ولعاصره ابن قنفذ القسنطينى شرحان على تلخيص ابن البناء سمى أحدهما شرح التلخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص » وسمى الثانى : « حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ومن شرح التلخيص معاصر ما على بن موس البجائی التوفی سنة ۱٩‏ ۸ه/٤‏ ١٠١٠ء‏ 
ونظم ابن مرزوق اليد التوفی سنة ۲٤۸ه/۳۸٤٠م‏ كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
الغربية القلصادى على بن محمد القرشى الغرناطى الحوفى ببجاية سنة ٠‏ ۸۹۱ه/ ۸٤١م‏ وكان 
ریاضا کبیا وظل المغاربة یتداولون کته وخاصة کتابه : « کشف الجلباب عن علم اساب » . 
وفی اواحر النصف الأول من القرن العاشر المجرى عى عبدالرحمن الأحضرى القسنطينى 
بعلمى الحساب والفرائض والف فيهما منظومة ماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويېدو انه کان الهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
آن عالا تلمسانیا ریاضیا ومھندسًا کبیرا فی زمن ایی حو موسی الثانی ( ۷٦۰‏ = ۷۹۱ی) 
هو أبوالحسن على المعروف ابن الفحام اخحترح ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرخاه احتضنهما نحت جناحية وتعبان حارج من کوة یخاتله فیهما » وقمر تکتمل دورته 
كل تمام ساعة امام باب مغلق فيفتح وينقضر' منه عقابان وينهش الفعبان أحد الفرحين فيصفر 
الطائر ابوه . ويفتح باب الساعة الذهبية > وتتراءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة » والساعة تدق. ومن الهندسين المهمين فى القرن التاسع المجرى الفلكى المار ذكره 
اباك » وله كناب فى شكل من الأشكال افندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : « ل 
كان الربع ”المجيب أحسن الآلات شكلا وأحقها عملا وأحفها حملا » مع استخراج الأعمال 
نه اجميع العروض للوقت المفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة نسي 
ولن شاء الله من جنسی » وقد جعله - کا يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة أبواب تناول فيها الجيب وجيب التمام رالسهم رالقوس والقطر والدائرة والارتفا ع 
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الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواحر القرن 
اثالث المجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فى الإقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة بنى اد » وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب › 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخاس المجرى اين النباش عمد بن عبدالله البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلا ج مرضاه عناية شديدة › ومن أطباء هده الدولة فی القرن السادس ابن اى 
المليح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا» غير أن اشتهاره 
ما هو فى الطب. وتتقى فى قلعة بى حاد بصيدل هو أوجفر القلمى عمرين اليدوخ وكان 
خبيرا بمعرفة الأدوية المغردة وال ركبة» ومن مولفاته حواش على كناب القائون فى الطب لاين 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرن السابح ان اتدراس محمد بن جد الأموى اندلسی من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطابة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عر بيان 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطباء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدواى 
واستدعاه الستنصر الحفصى إلى تونس وم يابث ان توفی سنة e\YVof/a1¥‘‏ . وکان یعاصره 
محمد بن یی بن عبد السلام وکان له حظ من الطب علمى وعملى › وکان مزاولا له يعالج 
المرضى . ونتتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيائية »> ومن أطبائها المهمين محمد بن أى جمعة 
التلالسی احد اطباء ایی حوموسی الثانی (۰٦۷۹۱-۷ه)‏ وکان شاعرا مجیدا. ویذکر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواخحر القرن الثامن المجرى وسجل زيارته 
ما فی رحاته آنه رای فيها طبيبين :طبيبا مسلا هو محمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة المهنة» وطبيبًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس یسمی موسی بن 
صمویل ویعرف باین‌الاأشقر الیهردی ویقول انه کان ملازمًا لسلطان تلمسان عمد ہن ایی ثابت 
(۱-۷۹٠۸ه)‏ . ومن تلاميذ اين فشوش فى القرن التاسع المجرى أبو الفضل محمد المشدالى 
وكان يعاصره إراهيم بن أحمد اللغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثمانى 
يعبد الرزاق بن حهادوش المتوفى حوالى سنة ١۷٠١١ه/‏ ٠٠۷٠م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منه قسم حاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
واذا تركنا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا بيجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنريلها الأندلسى الحرالى على بن احمد من قرية من قرى مدينة مرسية التوفى 
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ستة YIL‏ ریقول الغیرینی إنه کان أعلہ اناس بالطبیعیات رالامیات › وإنه کان 
يقرا عليه مع ! بعض الطلاب كاب النجاة لاین سینا فیوضح منه ما یلق ویقرره باحسن طریق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة امد بن حالد المتوفى حوالى سنة 1۰ ه/ ۲١۲١م‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والاميات › وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
کاب الاشارات والتنبیهات لابن سينا من فاتحته إلى خاتمته . وکان يعاصره ابن أساطير على بن 
عمران الليانى التوفى سنة ١٠1۷ه/١۲۷٠م‏ وهو من تلامذة الحرالى ومن خواصهم › وكان 
الطلاب يقرءون عليه أيضًا كتاب الاشارات والتبيهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فنلتقى 
بالشريف الحسنى التلمسانى الحوفى سنة ١۷۷ه/۳۹۹١م‏ والذى انتهت إليه إمامة المالكية 
با مغرب › ویقول یی بن خلدون إنه م یکن يزب عن علمه فن عقلی ولا تقل > وکانت تفر 
عليه كب ابن سينا من مثل الاشارات رالتنبيهات وكتاب الشفاء کا كانت تقر عليه تلاخیص 
اہن رشد لفلسفة ارسطو وبعض كتب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يقرا عليه من كنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من عاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع المجرى يقل القول بان هذا الفقيه اوذاك درس الحكمة او درس معقولات 
الحكماء أو له مشاركة فى الحكمة أو کان حاذقا فى الطييعيات والاميات ار کان يقرا عليه 
كاب النمجاة ر کناب اا لابن سيتا فشد اىذ جحل حل IE‏ انه من اهل الور ع واللسك 
اومن اهل التصرف أو أنه من المعصوفة أو الأولياء الكبار مكاشف يتبرك به او أنه متصوف من 
أهل العرفان أوأنه من العلماء الصالمين الأولياء أو زاهد ورع ذو كرامات أومن أهل الخلوة 
ترك الدنيا وما فيها أو سالك طرق التصوفة أو سنن الفضلاء الصلحاء الأمجاد الى غير ذلك من 
نعوت تدل على انغماس الفقهاء مع الشعب فى العصوف وطرقه الكثيرة الى عمت الجزائر 
وخحاصة الطريقة الشاذلية وفروعها امد و كلما قطنا شرطا او شطرًا من الزمن فى العهد 
العثمانى ازدادت موجة التصوف - کا مر بنا فى الفصل الاضى - حدة » وازدادت الولفات 
فيه وفی شیوخه واقطابه وفرة . 


عل إن فر عا من غرو ع الفلسغة ظل مردهرا فى حلقات الشيوخ بالجزائر حتی نهاية هدا 
العصر ونقصد علم المنطق » وقد الف فيه ارال المار ذكره كتابا ماه « المعقولات لرل » 
والف الخونجی المتوفی سنة ٤۸‏ ه/. .Y0\م‏ تارا فی المنطی عاد : « الجمل فى المحطى » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسونه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه ل يكن يوجد ببجاية فى 
القرن السابع الجرى اعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب بن يوسف الحوفى سنة 
۰ه/۱۲۸۱م . وللشريف الحسنى التلمسانى الار انقا شرح للجمل › يقول ابن مریم فى 
كتابه البستان إن العلماء انتفعوا به واكيوا عليه فراءة ونسخا . ولابن قنغذ القسنطينى شرح 
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له » ولسعيد العقباتى معاصره شرح له کان يتداوله العلماء والطلاب »> وشرحه محمد بن مرزوف 
ا لحفيد امار ذكره وسمى شرحه : « نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجى . ولحمد بن يوسف 
السنوسى الحدث التوفى سدة 4 م لا ة أعمال فى النطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل للخرنجى » رحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق للبقاعى . 
وللفقيه محمد بن عبد الكريم الغيلل التلمسانى الحرفى سنة ۹.۹ ه/١٠١٠٠م‏ ثلاثة أعمال أيضا 
فى النطق : مختصر فيه رشرح الجمل للخونجی ومنظومة فيه مادا فتح « الوهاب » وكتب 
ها ثلاثة شروح . وكان عبد الرحمن السيوطى المصرى الشهور معاصره كنب كبا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم النطقى وذ کر یه بعض ما قاله العلماء فى ذمه » فكتب إليه قصيدة يديعه 
يدافع فیھا عن علم امنطق رآنه الحى أويهدى إلى الحق بدلالانه واشکالہ امتعلقية السديدة . 
وقد ظل علم امنطق یدرس فی الأزهر کا يدرس فى الجزائر وشغف الأزهريون والجزائريون 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأحضرى القسنطینی الجزائری المخرفی سنة ۹٥۳‏ ه/١٤١٠م‏ وسماها 
السلہ وشرحها وهى في مائة وتلاثة واربعين بيتا » ويقال إنه نظمها فى اخادية را شرن ر 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائريين ومصرین )ا وضعت حواش كثيرة ٧ن‏ 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الموفى سنة ٦١٦١٠ه/١٠٠٠م‏ ويقول فى مقدمته ها ب 
إضافة لشرح الأحضرى عل منظرمته کالتذييل )ا أغفله فی شرحه > مظهرًا لقاصده 
ومستخرجًا بعض فوائده » . وظل يدرس مع السلم فى | لجزائر مختصر الستوسى فى الخطق 
وتوضع له بعض الشروح ثل شرح عبد الرزاق بن حادوش » الار ذكره ماه « الدرر على 
المىختصر » . وظلت لسلم الأخحضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدرية . 


۳ 


علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة والقد 

الحذت الجزائر تعنى بعلم اللغة منذ 1 بها ابو علل القالى فى طريقه إل الأندل زمن 
عبد الر حمر التاصر › ونرى بين تلاميذه تلميدا جزائريا هو إراهيم بن عبد الرهمن النسى وقد 
همل عنه کتابه الأمال وحاضراته فی اللخة » ونجد مدينة طبنة عاصمة الزاب تعنی بمادة اللغة 
۾ مدارستها وينبغ فيها زيادة الله بن على الطبنى نزيل قرطبة فى عهد المنصور بن ایی عامر وزغر 


۲( انظر فى علماء اللغة رالتحر رالعررض رابلاغة ‏ الخلف برجال السلن للحفتارى . وكاب الجراثر 
اباد الرراة للقفطى ربغية الرعاة اللرطى وعنران لأحمد توقيق الدنى وراجع فى التهشلى الأنموذج لابن 
الدراية للعبريى وبغية الرراد ليحيى بن خلدون والبستان رشيق ص ۱۷١‏ ركتابه العمدة فى مراضع معددة . 
لان مریم ومعجم الأعلام الجزائريين لمادل نويهض ٠‏ وتشر الد كور النجى الکجى تابه الممتع . 

وتاريخ الجزا اللقافى لای الاسم سعد الله » وتعريف 
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الخليفة المؤید منذ سنة ۳۹٦‏ إلى ۳۹۲ فاحتفى به . يقول ابن بسام فى الذحيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع الئاس حديثا وانصعهم ظرفا > واحذقهم بالملاطفة واخحذهم بالقلوب » 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار »› روى الئاس 
عنه علما كيرا » وکان كئير الاغراب » توفى سنة ١٠٤ه/٤‏ ۲١٠م‏ ونشا انه عبد الال - 
وكان حدثا - تنشعة لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وماع . وتتهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خحصبة حتى نهاية مدتها سئنة ٥٤۷‏ وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذبان كيرا من 
علماء الأندلس » )ا مر بنا »> فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزاثرية . وينزل بجاية الحدث 
لأندلسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنة ١۸٠ه/١٠۸٠١م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة کا يتولى بها القضاء » ويؤلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كناب 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا ماه الحاوى ضاهى به كتاب الغريين فى القران والحديث 
للهروی . وللفقیه التلمسانی محمد بن عبد الح المتوفی سنة ١۲٦ه/۱۲۲۷م‏ كتاب فى غريب 
الموطاً للامام مالك . وکان یعاصره یی بن عبد المعطی الزواوی التوفى سنة ۲۸٦ها/۰٠۲۳٠م‏ 
من كبار علماء العربية » وكان قد أخحذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف » وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لابن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
أل یتمه . 

وان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى التوفى سنة ٦۷۳‏ ه/٤۲۷٠م‏ يقرأ لاطلاب ببجاية 
كناب الأمالى للقالى وكتاب زهر الاداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتخبات من شعر 
آبى تمام والمتنيى » وكان شاعرا ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد بن يوسف 
الى نزيل بجاية المتوفی بها سنة ۲۹۲/۵۹۱٠م‏ وله شرح على كتاب الفصيح للعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب المتع لابن عصفور . ومن لخوبى القرن السابع المجرى وضاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولحل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولاب مالك كتاب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى » ولابن العباس عمد التلمسانى المتوفى سنة ۸۷۱ه/۷٦٤‏ ١ء‏ 
شرح عايها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للاشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى › 
ومن آهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة ۸١١‏ وشرح ابن مرزوق افيد 
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التوفى سنة ۸٤۲‏ وشرح القلصادى التوفى. سنة ۸٩١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العشمانى ومن أهمها سرح عبد الكريم الفكون على أرجرزة المكودى الفاسى فى التصريف أله 
سنة ٠١٤۸‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجرائرى سنة ۱٠۲۷‏ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وباخرة من العصر كتب محمد بن أحمد الجليلى اللقب باى راس المتوفى 
سنة ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳م كتابا لغويا فى نقد القاموس الحيط ماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع المجرى تردهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يحيى بن عبد المعطى الزواوى الار ذ كره بين اللغويين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو › وله فى 
النحو الفية على غرارها نظم ابن مالك الفيته > ومن موؤلفاته النحوية شرح لكناب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى الحو ماه العقود 
والقوانین » وله كتاب فى شرح أبيات سيبويه . ولعييد الله النفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة ٦٤١‏ ه/٤٤‏ ۲٠م‏ شرح على كتاب المفصل للرمخشرى التوفى سنة ٥۴۸‏ للهجرة وكان 
یتفن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار ححاة بجاية فى القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى و كان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : كتاب الجمل للرجاجى وكاب الاإيضاح لأى على الفارسى وكتاب 
فصل للزمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أي موسى الجزولى التوفى سنة 
T/۷‏ او متنه النحرى القتضصب الذى أخحذه عن ابن بری الصرى المتوفى سنة 
۱۱۸۹/۲ م . وکان يعاصره عمد بن الحسن بن ميمون القلعى الار ذكره انفا بين اللخويين 
وهو من قلعة بنى ماد »> وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف › استوطن بجاية »> وعاش 
یدرس لطلابها ویقول تلمیذه الغبرینی فی ترجمته : د کان له درس يضره من الطلبة فضلارهم 
ونبهاؤهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وابيات الغريب من الأشعار » 
ویعرض من العانی والأفکار ما لا یکاد یوجد مثله فی نوادر التب › وکان قویا فى علم 
التصريف وعبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أيى الفعح بن جنى » وكان كير التلامذة 
والأصحاب » وَقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العريية » . ويذكر الغبرينى من كتب النحو التى كان 
يدرسها اين ميمون القلعى للطلاب كاب الإيضاح لأبى على الفارسى وكتاب سبيويه والمفصل 
لازمخشرى وقانون أيى موسى الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبريه 
فقها حسنا » إذ كان من اعلم الناس به » وكان يقرن مسائله بعضها إل بعض ويدرك مقاصده 
۹1 


إدراکا دقيقا » ويقول عنه الغبرینى تاقلا عن بعض تلامیذه : « آما کتاب مفصل الزمخشرى 
وقانون ای موسی الجزولى فکانا ولل م من المبادىء دال يذلاك عل عمف لكب الحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد ين عبد الرحمن الخزرجی قاضى بجاية المتوفی سنة ۹۱٦ه۲۹۲/۵٠م‏ شرح 
حکم على الجزولية » وكان يدرسها لاطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قضغذ احمد بن 
حسن القسنطينى المحوفى سنة ۹/۱ الابراهيمية فى مبادىء علم العربية › وله على 
الفيه ابن مالك شرح جال ماه « اية السالك إلى الفية ابن مالك » . وكان ابن مرزوق الحفيد يقرا 
راهيم ین فائد سی ا سنه CT eorlakeN‏ شرح عل ألفية ان مالك »› ومند آلف 
ابن اجروم الصنهاجى الفاسى التوفى سنة ۷۲۳ه/۳۲۳٠م‏ متنه البديع فى النحو المسمى 
الاجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجرائر يتناولونه بالدرس والشرح › ومن شروحه فى 
الجزائر شرح امحدث الکبیر عمد السنوسی التوفی سبة ۰٩۸ھ/‏ ۹۰٤٠م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الاندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سنة ۸۹۱ه/١۸٤۱ءم‏ . 


ويظل علماء النحو فى العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شروح الأجرومية حينعذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر المجرى › 
ونظمها فى القرن الثانى عشر حخليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه « يرقص ها المبتدى 
لسللاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . ومن نخاة الجرائر المهمين فى القرن الحادى عشر يى 
الشاوى المتوفى سنة ١۹١٠ه/٥۸٦٠م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لالفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك »> ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكتاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر المحجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب ابن هشام »> هى 
القطر وشدور الذهب والقواعد الصغخرى . 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك يحت بالعروضى متل عبد الله بن محمد 
القستطينى التوفى باحرة من القرن السادس المجرى » وليحيى بن عبد االمعطى المذكور بين 
النحاة واللغويين منظومة فى العروض بجانب الفيته فى النحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضمنها قواعد علم العروض والقوافى » وطارت شهرتها وسميت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
عض الباحثين العاصرين طا لابن أيى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناو هما كثير من اعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
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« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخررجية » وشرحها اين مرزرق الحفيد وسمى شرحه : 

» المفانيح المرزوقية فی اسٹخرا ج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى > وله بجانب شرحها 

محتصر فى العروض . ومن شروح العهد العثمانى على الخررجية شرح لسعيد قدورة الفيد 

اتوفی سنة ۱۰1٦1‏ ھ/ ٥٥۱م‏ وشرح ٹان ل رکات بن بادیس الحوفی فی ارائل القرن الثانى 
عشر أهجرى . 


ر کانت الجزائر - فيما يبدو - تعمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشي المتوفى سنة 
T/A"‏ ٠۱م‏ ی کتاره )1 العمدة کی صتاعة الشحر ونعده ( و کان ول طار صتة ل فی 
القيروان وحدها بل کی جميح الللدان المخربية والمشرقية . وأخحذت سیخ شرق وعربا در أسة 
اتون البااضة وسرو حها فی القرن السايع وما دعن هتل وصح السكاكى مه ا9 کتابه المفتاح 
وعرض فيه علمى العانى والبيان » والحق بهما دراسة للمحسنات اللفظرة اوی > وخحلفه 
الخطییں الفزوینى وصنح عرض السکاکی ذه العلوم فی القسم التالتٹ مر کتابه المفتاح 
تلخيصا » ولم یلیٹ ان بسط قضایاه فی كتاب ان ماه الايضاح » ذلك ودارسو البلاغة 
العربية : فی الجزائر و عير الجرائر يعون عنارة و أسرعة بکتاه اجک ؟ ورین ۲ وخحاصة بالتلخص اد 
اح تجرد غير عام فى كثير من البلدان العربية لشرحه . وکان لفقيهان الكبيران القلمسانيان 
انا الامام ابو زید تکل ارهن بن کید الشر يف التلمسانى وأخوه آبو موسی یی رحلا ا 
المشرق فی شبابهما لأوائل القرن الثامن المجرى للتزود من حلقات علمائه ولتيا فى رحاتهما 
مشق أو فی رة الخطیس > اشزونی ی القضاة e‏ ئی عھد انار بن ارون ٤‏ 
و اشا جمیعا ویانحذ هما عنه لطلاب» الل کان یدرسھما لاطلاب تلمسان الا لک 
ابن مرزوق الحفيد المتوفى سنة ۸٤۲‏ وضم إليهما كتاب الصياح فى علوم المعانى والبيان والبديع 
لبدر الدين ابن النحوى الكبير ابن مالك التوفی سنة ٦۸٦ھ/۱۲۸۷ءم‏ . ولمعاصره إبراهيم بن 
فاد سرح وضعه عل متن التلخيص › وسر حه ارا محمد بن عبد الكريم المغيلى . ويصح 
عبد الرحهمن الأخحضرى فى أوائل العهد العثمانى صاحب متن السلم فى المنطى كتابا مخت | 
فى علوم البلاغة ماه : « الجوهر المكنون فى الغلاثة فتون : العانى والبيان والبديع » وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن یوسف الثخری المتوفیى سنة ١١١١ه/٣٠۷١م‏ سما : 
a »‏ لسر المدفون فى جور الرن» دن على بن عبد القادر المشهور اسم اين الاسين 
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وتهدى مدينة المسيلة ( الحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقا مبكرًا فى أواخر عهد 
المنصور بن بلکین ( ۳۸١ - ۳٦۸‏ ه ) هو عبد الكريم النهشلى » وكان شاعرا بحسن الكتابة 
کا كان شاعرًا مجيدا فألحقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة ٤٠۳‏ ه/٣١١٠م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد المغربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الد كتور منجى الكعبى اختيارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى خحمسمائة 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ویدل هذا الاختيار على أن النهشلى نی الكتاب عل م#خبات 
شعرية ونثرية تتخللها تظرات نقدية » ووزع النتخبات على آبواب متعاقبة اتتفع بها أبن رشيق 
ف تاليفه لكتابه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » کا أوضح ذلك الد کتور منجیى فى 
هوامش التحقيق ببيان ما ياتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص مختلفة منذ الصفحة الثالثة من 
المتح اد نقل این رشيق عن عبد الكريم ما قاله من ان « اصل الكلام منثور تم تعقبت العر ب 
ذلك واحتاجت إلى الغناء بافعاطا وذ كر سابقتها ‏ ووقائعها وتضمين ماثرها › اذ كان المنطق هو 
ودی عن عقوم ( والستتهم حدم أفدتهم » وتبعه ابن رشیق فقال : « و کان الكلام کله 
منشورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أحلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص ۲٤١‏ فصلا فى فضل الشعر » ويتابعه ابن رشيق بفصل ماثل یردد فيه 
مایقوله ( انظر صفحتی ۲۲ و ۲١‏ ) . ومن الحتی آنه قد یصرح به ولکن فی مواطن معدودة 
من العمدة » وقد يانحذ عنه أبوابا مثل باب القاب الشعراء ص ٠۹۲‏ وهو فى العمدة ( تحقيق 
محيى الدين عبد الحميد ) ۳۳/١‏ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ۲۲١‏ 
وهو عند ابن رشیق فی ٤۹/۱‏ وباب الأنفة من السرٌال ص ۲٤۹‏ وهو عند ابن رشيق باب 
القكسب بالشعر والأنفة منه ص ٠۳‏ ويقول الدكتور منجى فى الامش : ٠‏ وتجد عند ابن 
رشيق فصولا كشرة من هدا الياب ضمن آبواب أحری ها علاقة به مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 

فى الجزء الثانى من العمدة . ومن ذلك باب فيمن نوه به المدح وحطه اهجاء ص۳٣٤۲‏ وهر 
عند ابن رشیق ۲۹/۱ . ومن ذلك باب فيه النھی عن تعرض الشعراء ص ۲۷۹ وهو عند ابن 
رشیتق ٥٩/۱‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أديى مرهف مع 
حسن العرض . وييدو أن أصل الكتاب كان يحمل بعض نظرات نقدية بارعة ل يعن صانع 
الختار من الكتاب بإثباتها » بدليل ما سجل اين رشيتق منها » إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء واحدثين ذهب فيه مذهب ابن قتيبة فی انه ينبغی أن لايقدم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث حدائته » اذ المعول فى ذلك على جودة لشرلاعل قد مه او داه > 
ولا يلبث أن يقول :« وم أر فى هذا النوع أحسن من فصل تى به عبد الكريم ( النهشلى ) 
فاته قال : 
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« قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت ما لا بحسن فى أحر» ويستحسر 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد 
فره وکٽر أستعماله عند هله ) بعد إن لا تخرج من حسن الاستواء وحل الاأعدال وجودة 
الصنعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكايانهم . قال : والذى أختاره أنا النجويد والحسين 
الذى يختاره علماء الئاس بالشعر » ويبقى -غابره على الدهر » وييعد عن الوحشى المستكره › 
ويرتفع عن المولد امحل » ويتضمن الغل السائز والتشبيه المصيب والاستعارة الحسئة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على لد شرقا دون بلد غريا إنما المدار فيها على حسن النسق وجمال 
الصياغة بحيث لا يكون الكلام حوشیا جافیا ولا مولدا سفسافا غا بل یکون رصینا جرلا أو 
رقيقا سلسا مع ما يحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع ابن رشيق 
فی الجڑء 1 من كتابه العمدة فنجده یعقد بابا فی الشعراء والشعر يذ كر فيه عن عيد الكريم 
له : « الشعر أصناف › فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ الحسنة 
والمثل العائد على من تمثل به بالخير وماأشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القول فى 
الأأوصاف والنعوت والدشبیه وما یفتن به من المعانى والآداب » وشعر هو شر كله » وذلك 
المجاء وما سرع به الشاعر إلى أعراض الئاس »> وشعر يتكسلّب به »> وذلك أن يمل إلى كل 
سوف ما ينفو فیا ویخاطب کل إنسان من حيث هو وياتى إليه من جهة فهمه » 
وهى أنواع تستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى السنن القويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا ما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفانى» ومنه ما تسترح إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والمعانى الطريفة» ومنه ماهو شر خالص وهو المجاء المقذع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه مايتكسب به »> وهو شعر المد الذى يعود على صاحبه بالنفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب بابا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
» يجمع أصناف الشعر أربعة : الدج والمجاء والحكمة واللهو › ثم تفرع من کل صنف 
من ذلك فون فيكون من المد المراثى والافتخار والشكر › ويكون من المجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والترهيد والمواعظ › ويكون من اللهو الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن اين وهب فى 
کتابه نقد اثر > وقد عرف کیف برد الیھا کل أغراض الشعر » فالمدج منه الرتاء إذ هو مد 
ميت » ومنه الفخر إذ هو مدع للشاعر الذى نظمه » مدج لنفسه »> وكلك الشک ګر مد لن 
يقدم إليه وعرفان بفضله »> ومن السهل إدخال الذم فى المجاء اما العقاب والاستبطاء فيدخلان 
فيه بشىء من التوسع اذ قد ينقلبان هجاء . ونحق تدحل الأمثال فى الحكمة ۴ يدحل فيها 
ن ٩‏ 


الترهيد والوعظ لأنهما يقومان على ضرب الأمثال والتامل فى مصير الانسان وما يتظر من 
السعادة أو الشقاء فى الآعرة » ويدحل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أو بالخمر سوا صور اللهو الجن » . 

وواضح أننا عرفنا عن طريتق الفقر الثلاث السالفة التى نقلها ابن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جانا من نظراته النقدية التى ضمنها كتابه » ونظن 
ظنا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أخحرى مائلة أهملها - کا ذكرنا - صانع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الذكور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عبد الكريم فى الجزائر ناقد على 
شا كلته إلا ما كان من ظهور اين رشي الناقد الفذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجرائرية ونشا 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتادب بها 
ونضجت فيها موهيته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا ها بقية حياته حيث عد من أهلها وأدبائها › 
ولذلك تحدثنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يعّد بحق اروع عمل نقدى انتجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 


٤ 


علوم“ القراءات والفسير والحديث والفقه والكلام 
يعكف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلاوته » وحين 
نشأت فيه القراءات أذ يحملها عن أئمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدأن 


)١(‏ راجع قى القراء غاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء بجاية للغيرينى وبغية 
الرواد ليحي بن خلدون رالبستان فى ذكر الأرلباء 
والعلماء بتلمسان ابن مریم وتعريف الخلف برجال 
السلف للحفنارى رتاريخ الجزائر التقافى للد كترر سعد 
الله . وانظر فى المفسرين عنوان الدراية وبغية الرراد 
رالبستان وتعريف الخلفى برجال السلف وكتاب الجزائر 
لاحمد توفيتق المدنى فى الالة العلمية فى الجرائر رتاريخ 
الجزاتر لقافى من القرن العائر إلى القرن الرابع عشر 
لسعك الل . وراجم فی اغدتین طقات ابی العرب 
رالديياج المذهب لابن فرحون رالجزء الأرل من الذخيرة 
لاهن بسام فى أسرة بنى الطبنى رعنوان الدراية 
ربغية الرراد رالوفيات لان قنفذ رالبستان رتعريف 
الخلف روكناب الجزائر للمدنى رتاريخ الجراثر الثقافی 
لسعد ال . رانظر فی الفقپاء طیقات ابی العرب 


۹٦ 


رالخشنی رالریاض للمالکی رماذکر من مصادر 
الاباضية رالدياج اذهب لابن قرحون وعنوان الدراية 
وما ذ كر معه من الصادر فى احدثن > وعلم الفقه فى 
مقدمة ابن خلدرن . رراجع فى الذاهب الكلامية 
ورحاصة الاعتزال رالأشعرى ما يناه عنهما فى العصرين 
العباسيين الأرل رالتانى ركذلك ما کتیناه فی تونس 
وانظر فى مبادىء الاباضية دبوز فى تاريخ المغرب 
الكيبر » رراجع فى الاعحزال ونشره فى امغرب رالجزاثر 
لعهد راصل موسه كاب فضل ااعترال وطقات 
العترلة يعحقيق فواد سيد . وائظر فى الحاظرة بين إياضية 
تاهرت رالمعتزلة ونشوب المرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصغير » روانظر فى تاليف علم الكلام 
ر كثرتها البستان رتعريف الخلف › رتاريخ الجزائر 
الثقافى » رراجع فى كابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هرلاء المقرئين مغل بقية البلاد الاسلامية » ويذكر ابن الجزرى من 
کبار قرائها فى القرن الرابح المجري عبد الحكم بن إبراهيم نزيل بجاية تلميذ ابن خيروك كبير 
لقراء فى القيروان وقد حمل عنه قراءة ورش الصرى عن تافع وهى القراءة الى لا تزال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس المجرى يوسف بن على بن جبارة 
من يسكرة عاصمة الزاب » وله كتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
طا الاد في للب القرامات ء ويذكر فى كله الكامل لله لقى لائ وحمسة وستين 
مقر تا من شيوخ القراء وذکر منهم فی كتابه مائة وائئين وعشرين شيخا . ومن قراء القرن 
السادس ابن عفراء محمد بن عبد العزيز وغنه مل انر أءات محمد بن عبد الله القلعى المتوفى ستة 
٤/۱‏ ۱۲۱۹ء ویقول الغبرینی إنه جلس للأستاذية ببجاية وأقرا التاس واتتفعرا به . وكان 
يعاصره ببجاية المقرىء امد بن محمد العافرى ۴ عليه عالم واستفاد منه حلت کثير »› وله 
مختصر كتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع › > وبالئل اد بن محمد الصدفى المتوفى سنة 
٤‏ رله کتابان فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابع الذين ذكرهم ابن الجزرى فى غاي 
النهاية سعيد بن على بن زاهر المتوفى سئة 1٥٤‏ / ۱۲۵م استوطن بجاية وأقرا بها الطلاب > 
ومثله محمد بن صالح الکتانى المتوفى سنة ۹٩‏ ه/۱۲۹۷ م ولى إقامة الفريضة والخطبة بجامع 
بجاية الأعظم ماينيف على لاثين عاما »> وكان مع إملائه القراءات يقرا للطلاب مفصل 
الزمخشرى ودواوين الأشعار الستة وأبى تمام والتنبى . ومن مقرئى القرن الثامن المجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ عمد بن صاح الکنانی راستاذ محمد بن عمد البلفیقی 
ببجاية » و کان يقرىء القراءات الثمان . ومن المقرئين فى متصف القرن الثامن جمد ين محمد 
الزواوى مقرىء قسنطينة »> ومن مفرنى الصف الثانى من هذا القرن یی بن موسی الغماری 
مقرىء بجاية . وكان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع ابن مرزوف ا لحفيد » وله فى القراءات أرجرزة فى غاذاة 
الشاطية المشهورة » وتلاه فى العناية بالقراءات بأخرة من القرن محمد بن يوسف السنوسی وله 
شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السع > وكان يعاصره محمد بن أحد المصمودى 
وله فى القراءات رجز باسم ٠‏ و العحة الحكة لبتدىء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة ابن كثير المكى وتافع المدنى » ومن معاصريه حمد بن شقرون الوهرانی وله کاب تقریب 
النافع ‏ فى الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافع » وهى أكثر من ذلك فى حديث ابن مجاهد 
عن اسانيد قراءة نافع فى مقدمته لكابه : « السيعة » . واشتهرت زواوة فى العهد العثمانى 
بكثرة المقرئين فيها » ومن أشهرهم فی أواحر القرن الحادى عشر واوائل الثانى عشر محمد بن 
صولة وكان الطلاب ياخحذون عنه القراءات السبع . ولايد إن کان بالجرائر مقرئون اإخحرون فی 
۹۷ 


زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القرلءات العشر » وربما إلى ما وراءها 
من القراءات . 
وللجزائر نشاط نى التفسير ماثل لدشاطها فى القراءات »> وخاصة منذ القرن السادس المجرى › 

وفيه ناتقى بيوسف بن إراهيم الورجلانى للإباضى التوفى ببلدته : ورجلان سن 

۰ھ / ٥‏ م ویذکر امد تو فیق المدنی فی کاب الجزائر انه کان له فی التفسير كناب 
كبر فى ۷٠‏ جزءًا . ويتكاثر المفسرون بالجزاثر منذ القرن السابع » ومنهم على بن أحمد الحرالى 
نزيل بجاية امار ذكره » ويقول الغبرينى : « له تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سبل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا» ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان این بى العيش 
الخزرجى عمد بن عبد الرحيم وفیه یقول یی بن علدون فى كتابه بخية الرواد : له مشار كات 
فى فنون العلم و كان مولا متنا فر الكتاب العزير . ومن مفسرى القرن الثامن امجرى الشريف 
الحسنى التلمسانى محمد بن أحمد إمام الغرب قاطية » وفيه يقول ابن مريم : « فسر القران فى 
حمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب » وکان عالما بحروفه ووه وقراءاته وبیانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقبانى التوفی سنة ۸۱۱ ه/۸١١٤٠‏ م 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أتى فيه بفوائد جليلة > ولابراهيم بن فائد التوفى سنة 
۷ ه/١۳١١٠‏ م تفسير للقران الكريم . ونلتقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن اللعالبى التلمسانى 
العوفى سنة ۷١‏ ه/ ٠۷٤٠م‏ وله تفسير دوت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد الق بن عطيه الأندلسي ورجع فيه إلى عشرات من كتب التفسير » يقول فى مقدمته : 
ضمنته - جمد الله - لمهم ما اشتمل عليه تفسير أبن عطية › وزدته فواثد جمة من غيره من 
کتیب الأئمة وثقات اعلام هذه الأمة حسیما رایته ورویته عن الأثبات > وذلك قريب من مائة 
تاليف » وما منها تاليف إلا وهو مدسوب لامام مشهور بالدين ومعدود فى احققين › وكل من 
تقلت غنه من اللفسرين شيعا فمن تاليفه نقلت وعللى لفظ ايه عولت › ولم انقل شيفا من 
ذلك بالعنی خرف الوقوع فى الزلل » وقد مى تفسيره : « الجراهر اسان فی تفسير القران» . 
وقوله لته رجع فى التأليف إلى مائة تفسير يدل - يوضوح - على أن المشرق لم يوؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يخص هذا العمل من نقل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده » فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب الحو ومعاجم اللغة > بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة الذين 
ظلر ا جحملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائثر من الأقاليم المخربية . وحمد 
السنوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تلاميد 
لنعالبى محمد بن عبد الكريم المغيلى الار ذكره » ومن مصنفاته : « البدر انير فى علوم التفسير» . 
ونلتقی فی العهد العشمانی بیحیی الشاوی الار ذکره المتوفی سنة ۱٠۹٩‏ ه/٥۱۹۸‏ م وله فى 
۹۸ 


التفسیر كتاب فى أجوبته على اعتراضات ايى حيان الأندلسى فى تفسيره الحيط على عبد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وباخرة من هذا العصر ناتقى بمحمد بن أحد بن عبد القادر اللقب بأى 

راس » وله تفسير فى تلائة مجلدات . 
وزحرت الجزائر بالنشاط فى دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك مل بقية البلاد 
الاسلامية فكثر بها المحدثون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرقية › 
ومن أوائل الوافدين عليها من الحدثين أبومعمر عباد بن عبد الصمد التميمى من أهل البصرة 
کان قد لقى الصحابى انس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
ایی رباح التابعيين وروی عنهم جميعاً الحديت وقدم البلاد المخربية فاح اديت عه اناس 
کٹیرون فی طرابلس والقیروان وقسنطینة وبها توفی » ویقول بر العرب فی طبقاته إنه روی 
مناکیر فی الحديث عن انس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أخذ الحديث عنه . ومن 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية الحوفی بها سنة ۳٤٦‏ ه/ ۸٥۹م‏ 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إل المشرق وحمل عن اللسائى كتابه السنن أحد كنب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سنة ۲٠٤ه/۲٠١٠م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى “ماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
- فى القرون الأرلى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث النبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة التوفى سنة ٤٥۷‏ . ومن غدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد › لقى 
بمرسية فى الأندلس أا على الصدفى سنة ١١ء١‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وفاته . ومن كبار احدثين فى نفس القرن عبد الحى الإشبيلى نزيل بجاية المتوفى بها امار ذ كره › 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
ين الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وکان يعاصره مواطنه أبو بكر بن سعادة 
الاشبيلى نريل تلمسان المتوفى سنة ٠۰‏ ه/٤٠۲٠م‏ ويقول ابن مريم : « كان ضابطا نقادا 
حدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن خحدثى الإباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى لار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسند الربيع بن حبيب للإباضى البصرى 
الحوفى سئة ۰ aVAVÎ2۱۷‏ . ومن خحدثى القرن السابع آبو زکریا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
ها سنة ١۱٦ه/٤٠۲٠م‏ وكان يقرأ عليه صحيح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ومن 
حدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر حمد بن قاسم بن منداس التوفى بها سنة 1٤۳‏ ه/١٤‏ ١١م‏ 
وکان يعكف على تدريس علوم الحديث . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المتوفى 
بها سنة 10۲ھ e\Yoo|/‏ واشتهر بسنده العا لص حیح البخارى الدى الحذه فی رحلته إل 
اشرق » إذ أخذه عن أبى عمد بن يونس عن أبى الوقت وروايته إحدى الروايات الأساسية 
۹۹ 


٠‏ التى اعتمد عليها اليونينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق نصوصه » وسمع أبوالوقت روايته 
عن أيى الحسن الداودى عن اين حموية عن محمد ين يوسف الفريرى عن الامام محمد بن إعاعل 
البخارى وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع يه الأندلسيون فرحاوا إلى بجاية لأحذ 
رواية صحيح البخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السند . وكان یعاصره احمد بن عمد بن 
السراج الاشبيل نزيل بجاية التوفى سنة ٠٥۷‏ ه/۸١۲٠م‏ وكانت له فى الحديث رواية عالبة . 
و کان عاص هما حسن بن على بن قنفذ حدث بلده : قسنطينة الحوقى يها سنة ٦1٤‏ ه/١‏ ٠۲٠م‏ . 
وتوفی بمطلع القرن الثامن الحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحمد بن عمد الغبرينى صاحب 
کتات عنوان الدراية فى علماء بجاية . 


ومن حدنی القرن التامن اهجری محمد بن کسی الباهل البجائى المتوفى سنة ٤‏ ومد بن 
الوفيات : کان له طریق واضح فى الحديث واسمعتا حدیث البخاری وغیره » وله شرح جلیل 
عل کتاب عمدة الاحكام فی الحدیث »> وايضا شرح عل کتاب الشفاء للقاضى عیاض > کی 
سنە A٤4‏ ¥ توفى عحدث قسنطينة وقاضيها حسن بن ميمون بن بادیس . وهن کبار احدئین 
انه حفيد ابن مرزوق الخطيب › الحافظ إلحدث الثقة جامع اشتات العلوم الشرعية والعقلية › 
وکان لا یترك علما عقليا ولا نقليا إلا الف فيه » فهو يؤلف فى المنطق کا مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحدیث ارجوزتين کبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
الأحکام فی الحدیٹ سوی الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
امد بر زاغو المتوفى سنة ۸٤١‏ ه/ ١٤٤١م‏ وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
مسلم ونلتقی باحره من هذا القرن بالامام مد السنوسى » وله مختصر لشرح | یی عل 
مسلم »> وشرح خصه بمشكلات البخارى ومختصر لشرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى باعاءِ علماء کثیرین یذرسول للطلاب بعصس امهات کتیب احدیٹث ولحأاصة بح 
البخاری » وکانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان ابن أبى جمرة قد عنى بوضع 
مخت صر اصحیح البخارى فشر حه عبد القادر المجاجى . ويصم يأحرة ن العصر عبد العزير 
ا لشمینی الاباضى میختصر | خاشية مسن الربيح بن ببب فی TD‏ أجزاء ( ويصح معاصر ه 
اهمد بن عمار حاشية على صحيح البخارى . 


ومند الفعح الاسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية وتعليم أهلها الشريعة الإسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومر بنا فى هذا 
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الفصل كيف أن موسى بن نصير ( ۹1-۸1ه ) ظل حلال مسيرة جيشه حتى الحيط يترك 
فی کل بلد مغربی فى الجزائز وغير الجزائر معلمين جحفظرن أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
لاإسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طرال القرن الأول المجرى » وكان 
عمربن عبد العزيز فى اخحر هذا القرن قد ارسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلمو! الناس 
فروض الشريعة » ومند هذا اين اخعذت تزدهر فی الق وان - عاصمة الغرب جميعه يداك - 
الدرابات الفقهية » وأحذ كثيرون من أهل الجزائر يرمونها ليحسنوا معرفة الفقه وييثوها فى 
بلدانهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب الفيروان فيرحل إلى المشرق للنهل من حلقات فقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن انس ( ۷۹-۹۳٠ه‏ ) . ومن أوائل 
الجزائريين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عبد الله الزواوى . ونلتقى 
مع أواحر القرن الثانى واوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرى هو إبراهيم الطبنى الذى كان يشارد 
ا الفرات فی القضاء . 
وكانت الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى أمورها الامام 
عبد الوهاب » وهو من اوائل الفقهاء الاباضيين إذ يتسب إليه الأستاذ دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير كتابا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمی نوازل نفوسة . واشتهر قضاة مالكية فى أواط 
القرن الثالث ولاهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين قاضى القيروان : عاصمة 
الاقليم التونسى وشرقى الجرائر حينذاك منهم حمدون فاضى طبنة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
وجیی بن حالد السهمى قاضى الراب » وكانوا جميعا يعنون بنشر الفقه الالكى الذى درسوه 
على استاذهم سحنول . ومن الفقهاء الجزائريين فى النصف الانى من القرن الثالث اشجری 
عبد الملك بن سياځم أستاذ فضل بن سلمة البجائى التوفى سنة 1/2۹4 وکان من اعرف 
الفقهاءِ باختلاف اصحابت مالك › و کان حل اليه للسماع هنه ) أقرا - ودرس - بالمسجد 
الجامع فى بجاية »› وله مختصر لدونة سحنون فقيه القيروان ومختصر ثان لكتاب الواضحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطبة امعاصر لسحنون والتوفى سنة ۲۳۸ه/١١٥۸م‏ وقد زاد فيه من 
فقهه كشرا » وله مختصر ثالث لكتاب الفقيه الالكى المصرى ابن المواز . ولتقى فى القرن 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) التوفى قبل سنة ٤٤١‏ ه/۸٤١٠م‏ وله شرح على 
الموطا الك نوه به ابن فرحون . 
وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين فقبه يسمی اد بن عمد بن بكر ولد لابه 
القادم أل وادی میژزاب من جبل نفوسة بليييا . ويقال ان باه هو الذى اسس هيةه العزابة فى 
بلدان قرى ومدن ميزاب » ويقال بل مؤسسها هناك ابنه احمد المذكور المحوفى سنة 
SMES!‏ کر معمر فی کتاده الاباضية فی مو کب التاريخ › وهى هيثة دينية عليا 
تشرف على جمیع شس شئون المجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والفتى 
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وناظر الأرقاف وموٴدب الناشعة واموّذن والامام . وکال امد فقيها وله من المصنفات کتاب 
احکام الحرب و كتاب القسمة وکتاب اصول الأرضين فی كل ما يتصل بها من شون الملكية 
والاستشمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كاب الألواح وكتاب تبين أفعال العباد . 

ومن. كبار فقهاء. الالكية فى القرن السادس ايو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوفى 
سنة ۷١٠ه/‏ ۹۲١١م‏ وله المقتضب الأشفى فى اختصار المستصفى للغرالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جيل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد اومن مرسس دولة الموحدين . ومنهم 
ميمون بن جبارة المتوفى سنة ٤۸٥ه/۱۱۸۹م‏ قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
معام والمقاصد للغزالى » ومنهم محمد ين على بن مروان بن جيل قاضى الناصر الموحدى المخوفى 
سنة ٦۰١‏ ه/٤‏ ١۲١م‏ . 

ومن فقهاء الإباضية فى هذا القرن يوسف بن إراهيم الورجلانى التوفى سنة 
A\IVE/ ao.‏ »> وهو تلميد امد بن حمد ین بكر السابى د کره بین المفسرين - امحدئين › 
وله كتاب العدل فى اصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
المالكية فى القرن السابع المجرى أو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ١١‏ ٦هأ/١‏ ٠١٠م‏ 
ومنهم ححمد بن عبد الحق التلمسانى المتوفى سنة A^‏ وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المعقى للباجى والاستذكار » وكتاب غريب المرطاً » ومهم بو الحسن على المشهور 
بابن الزيات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدونة سحنون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام الالكية وكتاب التفريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبى زید . ومنهم 
راهم بن ایی بکر اللمسانی ا لمتوفى بأحرة من سنة 1۹۷ه/۱۲۹۷م وكان فقيها نابها › وله 

فی الفرائض أرجوزة قبت بلقب « التلمسانية » وهى ضابدلة للفرائض محكمة عجيبة الوضح 
€ يقول این فرحون » وشرحها غير فقیه جزائری مثل ابن زاغو والباك . 

ومن ففهاء بجاية المهمين ابو على ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر اين الحاجب فى الفقه المالكى اخر المائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمخرب يدرسونه ویشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرن الثامن المجرى ابو زيد بن 
الامام امتوفى سنة TEPA‏ واو موسی بن الامام المتوفی سنة ۷٤٩۹‏ ه/۹٤۳١م‏ تزلا 
تلمسان أيام آي هو موسي الأول ر (AYIA.‏ فبنی ما المدرسة المعروفة باسم مدر سة 
آبناء الامام کا مر » وكان پعاصر ا عمران المشدالى المتوفى سنة Ito |o‏ ویقول یی بن 
حلدون : « م یکن فی معاصر يه أحد مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأحكام وصوابا فى الفتيا » وفى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
ایی زید الامام موضوعها الفقيه اللصرى عبد الرحمن بن القاسم الذى حمل عنه سحنون المدونة 
المنسوبة اليه طا وهی من املاء استاذه عبد الرححمن . 
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رقد تناظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هو ماد أو هو مجتهد . وقال عمرات 
إله مجعهد اجتهادا مطلقا بدليل مخافته لالك فى كثير من السائل . وتلتقى فى القرن الثامن 
الإمام العام الفذ فارس العقول والمقول محمد بن أحمد الشريف الحسنى التلمسانى التوقى ستة 
۱۳۷۰/۸۷۱م ومر ذکره فی علوم الأرائل وبين المغسرين وإليه انتهت إبامة المذهب الفقهى 
المالكی فى عصره› وکان مع علمه الواسع بالفقه عالما باصوله > ومن مصنفاته مفتاح الوصول 
فى بناء الفروع على الأصرل طبقی فيه الأصرل على مسائل الفقه » ويقول اين خحلدون انه ملا 
الغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحمن الرغليسى الحوفى سنة 
1ه/١۳۸١م‏ شيخ العلماء فى بجاية وعالها ومفتيها » وله « الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب امام مالك > وتسمى : « الوغليسية » نسبة اليه . 

ومن كبار فقهاء القرن التاسع المجرى احمد بن حسن المشهور باسم ابن قنفذ قاضى قستطينة 
التوفى سنة 0۹٠۸ه/1‏ ١٤٠م‏ » وله شرح على رسالة ابن ی زید فى الفقه الالكى وشرح ثا 
عل کاب العفريع لابن الجلاب الالكى وشرح ئالٹ على الأرجوزة التلمسانية بأاسم معونة 
الرائض فی مبادىء الفرائض . ومن فقهاء القرن الكبار حمدبن مرزوق الحفيد الار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين الحروضيين والبلاغين واحدین > وله : سرح على باب الطهارة بمختصر 
خحليل بن إسحق الفقيه الصری المتوفی سنة ٩٤۷ه/۸٤۱۳‏ . ومند ألفى ليل هذا الكتاب 
الموجز وشروحه تتكاثر ذو فی الجزائر کا تنکاثر شروح مختصر إن الحاجب الفقيه المصرى الالكى 
امتوفى قبله بنحو قرن . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسانى التوفى سنة ١٤۸ه/‏ ١٤٤١م‏ > 
ومن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض 

وناتقى بعبد الرحمن الثعالبى كير المفسرين فى العصر » ومن مصفاته الففهية شرح أبن 
الحاجب الفرعى فى سفرين » وجواهر الدرئة رعيون مسائلها فى سفرين » وجامع الأمهات 

فی احکام العبادات . ويلقانا بعده تلمىدذه وتلميد ابن زاغو المقه کی المازونى التوفى سنه 
ONLY‏ وله الدرر المكنرنة فى نوازل مازونة > جمع فيه فاوى الفقهاء المتأاخحرين من 
آهل تونس ويجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم فى سفرين . ونلنقى فى أواخر القرن التاسع 
المجرى رأوائل العاشر بالفقيه أحد بن جى الونشریسى التوفی سنة ٤۹۱ه/۸٠١٠م‏ حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيامه » وكان يدرس لطلابه مدونة إبن سحنون وابن الحاجب الفرعى 
ومن مولفاته : تعليق على اين الحاجب الفرعى رالقواعد فى الفقه والفروق » وأهم مولفاته المعيار 
المحرب عن فتاوى علماء افريقية رالاندلس وامغرب قى ستة اسغار > وهو موز ع على اواب 
الفقه فى العيادات والمعاملات والأحرال الشخصية . 


ونمضى إلى العهد الثمانى فى الجزائر وكان سلاطين ال عثمان يرسلون مع ولاتهم قضاة 
Os‏ 


إحنافا > وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حکمهم حو ستتین › ویاتی الوالى الذى خلفه ومعه 
قاض جديد » وبعد عدة أجيال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى بعض المدارس والجوامع أخذ 
يتشا فى الجزائر علماء أحناف من ناء الشحانيين المولودين فيها . وأحذ الولاة يولون منهم 
القضاة دون حاجة إل جلب قضاة من العاصمة : إستابول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسين بن رجب الى تول القضاء سنة ۲. ۱۱ھ/ ۱۹۹۱ء و كان. القاضى الحنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما كان بجواره فى المدن قاض مالكى » إذ كانت جماهير الشعب مالكية > 
وله بدوره حق الفتوی » رإذا اختلف مع القاضى الحنفى عقد هما مجلس من العلماء للمتاظرة 
ومن انتصر منھما لیذ بفتواه وقد یعزلان معا ویولی غيرها . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى الذهب المحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون ستتين فى الجزائر ويعودون إل استانبول فلم تهياً هم الفرصة حينعذ للتأليف 
طوال القرن الادى عشر اهجری إنما تهيا ذلك حين صب القضاة یختارون من ياء العثماأنيين 
اجزائريرن » ويوضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانی عشر امجری و کیف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الاسر مل اسرة العنابى 
وما تشاط مود فى التأليف > وعلى شاكاتهم عبد القادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عنى بمباحث علم الكلام . أما الفقه الالكى فظل التأليف بالعهد 
العشمانى متصلا فيه وحاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم اجون » ولصطفى الرماصى 
الخوفى فى أوائل القرن الثانى عشر حاشية على شرح لختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البونى الحوفى سنة ١١٠١ه/۷۲۷٠م‏ تيسيرًا لمفظه على الناشئة » ولعبد الرمن الأحضرى 
صاحب تن السلم فى النطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
امتوفى سنة ١۷١١ه/‏ ٠۷1١م‏ ولعبد الرجن البيدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى اربعة أسفار فرح منه ستة ١۷٠١ه/1٦۷١م‏ ونظم المختصر 
خلیفة بن حسن القماری فقیه بسکرة وفرغ من نظمه سنة ۱۱۹۲ه/۱۷۷۹م . 

ومن كبار فقهاء الاباضية فى العهد العثمانی عبد العزیز الثمینی المتوفی سنة ۱۲۲۳ه/۱۸۰۸م 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الاباضى وفروعه فى العبادات 
والمعامالات › وهو يقوم عند الاباضين مقام مختصر خليل ين إسحق المصرى فى الفقه الالكى 
وشرو حه وحواشیه . وا كمله بكتابه : الورد البسام فى رياض الأحكام > وله مختصر المنهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزاء وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كب فى المنطق وعلم الكلام 
وأصول الدين . 
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ومر بتا فى القسم الخاص بالاقليم التونسی وما کان يتبعه من شرقى الجزائر أن کل ما کان 
تحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجبرية ومعتزلة انتقل هناك مبكرا »> وكان المعتزلة قد 
انضموا تديمًا فى البصرة إلى جيش إراهيم بن عبد اله الحسنی فی حربه لأبى جعفر النصور 
الخليفة العباسى سنة ٠٤١‏ ولم يكتب له الظفر بل دارت عليه وعلى اخيه محمد التفس الزكية 
فى المدينة الدوائر »> وأحذ المنصور يعقب أناء الأسرة هو وخلفازه » فهرب إدريس أخوها 
ال الغرب » وغلب على مدينة فاس وأنحائها وأسس هناك درلة الأدارسة . وكان دعاة واصل بن 
عطاء راس المعتزلة وصاوا إلى هذه الأنحاء واصبح ۵ فی کررتی طنجة والبيضاء اتباع کثيرون › 
فوضعوا ایدیهم فی ایدی ادریس » واعانوه فی تاسیس دولته کا اعان - من قل - معتزلة 
البصرة أخحاه راهم فى ثورته على المنصور »ونراهم يكاثرون فى شمال الجزائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب امير الدولة الرستمية ر ۷۱ - ١۲۱۱ھ‏ ) › وعقدت مناظرات طويلة بينهم وين 
علماء دولته الاباضية »> واعلن المرب عليه منهم نو ثلائين ألفا ولم يقدر م النصر فهزموا ول 
تقم مم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى انهم كانوا يعتنقون مبادىء المعترلة الخمسة 
المشهورة » وهى التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسما ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل عا يترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مسولا عن 
أعماله مايستوجب له الثواب والعقاب » وححمية وعداله - جل شاته - باللواب 
ووعیده بالعقاب فلا تبدل هما › مایترتب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلاإذا تاب 
وأناب » ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
متزلة بين الكفر والايمان بينما قال أهل السنة إنه ممن فاستق » وقالت الاباضية إنه كافر لكن 
لا كفر ملّة بل كفر نعمة » واليداً الخامس الذى اعتنقته العتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر . وييدر أن أا عبيد الله الصنعانى الداعية الإماعيلى العبيدى ا قضى على الدرلة الرستمبه 
فى تاهرت لأواحر القرن الثالث المجرى قضى أيضا على الدعرة الاعترالية » فلم تعد نسي 
عن جماهير تعتنقها فى الجزاثر ,لغرب ٠‏ إنما يلقانا من حين لاخر بعض افراد من العلماء 
يعتنقونها . ۹ 
وکان بو الحسن القابسى المتوفی القي وان سنة ٠١٠۲/٤۲۰۳‏ قد حمل مذهب ايى الحسن 
الأشعرى الكلامي إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزاثر بعده إلى نهاية هذا ار ؛ 
ومذهبه يقوم على التوفيتق بين آراء المعتزلة وأهل السنة » فإذا قال أهل السنة بالقضاء والقدر فى 
أفعال الائسان رتال العتزلة بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله قال إنها لله خلقا وتقدير وب ٠‏ 
كسا وارادة »> وإذا قال آهل السنة القران أزلى غي مخلوق وقال العتزلة إنه محدث مخلوف 
قال إنه قديم وحادث فالفاظه دلالات على كلام اله الأزلى والدلالات مخلوقة محدثة والمدلولات 
قديمة أزلية › إلى غي ذلك من آراء مل تفضيل الأنبياء على اللائكة . 
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وكان يعاصر الأشعرى الاتريدى السمرقندى الحكلم »> ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين اراء المعتزلة واراء اهل السنة > ولم يشع مذهبه فى العام العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الاتريدى فى خراسان » ومن أكبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتوفى سنة ۷۸٤ھ‏ / ٥۸م‏ الذى راس المدرسة النظامية فی نیسابور » ویتردد 
اسم كتابيه البرهان والارشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادس والسابع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو ا يسمى أحيانا علم التوحيد - وحاصة منذ القرن التاسع المجرى » وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح › ولعل أحدا لم تنل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الحافظ محمد بن 
يوسف السئوسى للتوفى سنة ۸٩۵‏ ه / ۰٠م‏ € مر بنا فى علوم الأرائل وهر ٣ن‏ 
كبار المفسرين والحدثين > ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجرائرى قصیدته فی علم التوحيد المسماة باسم « القصيد فى علم التو حيد » 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لنلميذه أحد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
الوضوع ارجوزته : « واسطة السلوك » ثم رأى أن يولف فى نفس الموضوع فالف فيه 
ثلاثة اعمال : العقيدة الكبرى وشرحها » والعقيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضيها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب والعا الاسلامى › وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى » يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر اللالى وشرح 
عمر الوزان فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وشرح 
ابن مريم صاحب كتاب البستان التوفى سنة ٤١١١اه‏ / ١٠٦٠م‏ وشرح سعيد قدورة 
امتوفى سنة ٦٦٠٠٠ه‏ / ١١٠٠م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى اوائل القرن الثانى عشر 
الممجرى وشرح خليفة القمارى بأخرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصخرى » سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخحريين ومن كتب أخرى فى علم الكلام 
او علم التوحيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على نحو مانجد عند عبد الكافى 
الورجلانى فى القرن الخامس المجرى » إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين › 
ولتلميذه يوسف بن إراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام > ولعمرو بن 
جميع فيه مختصر باسم « متن عقيدة التوحيد » عنى به علماء الاباضية وشرحوه مرارًا » 
ولعبد العزيز ٠‏ الثمينى كتاب « معام الدين » فى علم الكلام واصول الدين . 
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نلتقى فى التاريخ بكتب مختافة ومن أرائلها كتاب « اخبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف انها دولة إباضية أقامها عبد الرحمن بن رستم وأيناؤه من سنة ٠٠١‏ للهجرة إلى سنة 
٠١‏ للهجرة » وقد ألمنا بها فى حديثنا عن تاريخ الجزائر »> وكتاب ابن الصغير ينتهى حول 
سنة ۲۹۰ فی حکم ایی حاتم یوسف ( ۲۸۱ - ٤۲۹ه)‏ . ولم يكن ابن الصغير إباضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان ياحذ به ائمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاولونه مر ازدهار الأحرال الاقتصادية والفكرية »> کا يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الإباضى ومذهب المعتزلة ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . وكان المظنون أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حاد فى القلعة وبجاية › فیکتب تاریخها مشصلا » غير انه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون اعمال الأعلام لابن الخطيب . 

اما تاریخ دولة بنی عبد الواد او بنی زیان فى تلمسان فقد عنى باريخها وعرض حکامها 
لا يكتب عن الدولة الريانية وإنما يكتب عن الدولة الحفغصية بتونس . اما حى بن خلدون الحوفى 
سنه TYA.‏ فیؤٴلف کتابا عن دولة ہنی زیان ياسم « بغية الرواد فى ذكر اللوك من 
بنى عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الارل يتحدث عن اصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها رالبلاد التى حكموها وعاصمتهم تلان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة هنهم ثم تحدٹ عن الدرل التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثانى يترجم لوؤسس 
بنی عبد الواد . ویخصض القسم الغالث بالحدیث عن عهد ابی‌حرالثانی حتی سنه 
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وکتېب ابن قنشد إلقش” لقسنطينى المترفى سنه e\ Van.‏ کارا جما عن الدولة ا خفصة 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادى الدولة الحفصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التنسى 
المتوفی سنة ٩۹۹/۵۸۹۹٤۱م‏ کتابا تاریخیا ادبیا بعنران « نظم الدر والعقیان فی بیان شرف 
بی زيان » وجعله فى خمسة اقسام كبيرة وزعها على يراب > والقسم الأول فى سبعة ابواب 
عدم فى ستة أبواب منها لتاريخهم بحديث طويل عن اسلافهم ونسبتهم إلى قريش وال البيت 
وتاریخ الادارسة فى الغرب . وهي ابواب تسبق الباب السابح الخاص بتاريخ بنى زيان ملوك 
)١(‏ انظر فى التاريخ الكتب المذكورة خلال هذا الحديث . 
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تلمسان » وينتهى القسم الأول فى الكتاب » ويتبعه باربعة أقسام فى السياسة شف طرف من 
الأعبار والنوادر من التثر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الاأرل الخاص بتا يخ ملوك 
بنی زیان حتی عضر التو کل (۸۷۳-۸۹۷ه) الد کتور خحمود بوعیاد تتا له ا عله 
ومقكما له . 

وتمضى إلى العهد العشمانى فيكنب إراهيم المرينى البجائى كتاب عنوان الأخيار فيما مر 
على بجاية من الأخبار فى القرن العاشر المجرى مررخا مام بها من الأحداث 
فى اسهتيلاء العثماتيين عليها بعد استيلاء الاسبان ›» ویکتب معاصر له یسمی بركات الشريف 
كتابا يصور فيه هزيمة شارل الخامضش أمام مدينة الجزائر واستيلاء خير الدين ( برباروس ) 
علیها ویتحدٹ عله وعمن خحلفه من ولاة العشمانيين فى القرن العاشر المجرى . رالكتابان 
اذ كوران لم ينشرا حتى الان ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
۹ | ۱۷۰۸م ام کب عا ميمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية > ویستعیدها الاسبان سنة ١٤٠۱د‏ / ۱۷۳۳ م ويستردها الباى عمد 
الكبير سثة ۲۰١‏ ھا۱۷۹ وتنطم فى فتحه طا قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مولفات كثيرة فى العصور التاحرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى ايات النبى المختا ر لعبد الرحمن الشعاليى الحوفى سنة ١۸۷/٠۷٤٠م‏ وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تتناول سيرته وتشرح شروحا مطولة » ولأحهمد البونى فى العصر العشمانى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة . 

ومند القرن السابع المجرى تتكاثر كنتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجرائر › 
وتمانشر منھا كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لاحر 
الغبرينى التوفى سنة ٤٠۷ه/١٠‏ ٠١٠م‏ وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


ويكتب محمد بن مرزوق جد المرازقة المتوفى سنة TVA:‏ کتابا عن السلطان اى 
اخسن المرينى باسم « المسند الصحيح الحسن فى ماثر رحاسن مولانا ایی الحسن » انتهی منه 
سثة IVI A1‏ لخص فيه تاريخ الدولة المرينية ثم ارخ لأبى الحسن تاريخا مفصلا . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن روع ما حلفه الجرائريون فى تراث العریی التاریخی والحضاری کتاب 
تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله ر من احرف والصنائع والعمالات 
الشرعية لای اخسن عل الخراعى التلمسانى المتوفى سنه a1 AAA‏ الكتاب نفیس 
إلى بعد حد » إذ يصور تاریخ الحضارة الاسلامية فى اقده م عھودها وما یتصل بها فی عهد 
الرسول وصدر الاسلام من الأحوال السياسية و لاجتباية والاقتصادية » والكتاب نحق مفخر 
من مفاخر علماء الجرائر فى العصور الماضية . 
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ويؤلف اين القتف امار ذكره كتاب الرفيات لأعلام الصحابة رالعلماء والحدثرن والمزلفين 
استهله بانتقال سيد الاولين والاخرين عمد ي إل الرفيق لأعل ء 0 رتبه على العقود أرعل 
العشرات فی کل مائة يذكر أشهر من توفوا فيها حى العشرة الأرلى أوالعقد الأول من الائة 
التاعة او بعبارة ادق إل قميل وفأته سنة ۸٠۹‏ رقیل بل سنه A۸۱١‏ الهجرة رکان له کاب فی 
طبقات علماء قسنطتة وهو مفقرد » وحقق له الأسعاذ محمد الفاسى وأدولف فور کتابه اس 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل التصوف كأبى مدين شعيب وأصحابه . ومن حیشذ 
يتكاثر تاليف الجزائريين فى المعصوفة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة ابن مرزرق الحفيد الحرفى 
سته PIETY ARS‏ الشيخ راهم بن موس الصنهاجى .وک الشيخ محمد الستوسى المحرفى 
سنة ٥۸۹ه/‏ ٠۹٤۱م‏ محدثا وفقيها كبيرا وكان فيه نزوع قرى إلى التصوف وترجم له غير 
وأحد من تلامیذه وهن ترجم له منه احمد العبادى ومد بن عمر الملاتى وی رجمته . 
د المواهب القدسية فى المناتب السنوسية » ولابن صعد المتوفى سنة ۹۰۱ه/٥۹٤٠م‏ كتاب 
النجم الثاقب فى الصلحاء رالتصرفة بعامة » وله كتاب روضة التسرين فى مناقب_الاربعة 
لاحر بن : حمد الواری رإبراهم العازى والحسن اب رکان واحمد الخمارى 

ريكب العلماء فى العهد المثمانى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كتب التراجم 
تى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والتصوفة كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لاہن مریم وهو کتاب نفیس انتھی من تاليشه ابن مریم سنة ١١١٠إهأا.‏ 1۰م . وهتاك كتابان 
لايقلان نفاسة عر كتاب البستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا › هما آزهار اریاض فی بار 
عیاض وما يناسيها ما محصل به ارتياح وارتباض » وتاب نفح الطيب فى اخحبار الأندلس وان 
الخطيب لاأحد بن محمد للمقرى المتوفی سنة ٠۰٤۱‏ ه/ ۳۲٣٠م‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من ازهار الرياض خافظ سبتة وفقيهها : عياض ا يترجم فی لقم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتاين فيفيض فى اخبار الاندلس وتراجمها يٹ 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للاندلس على مر التاريخ »› وتد نقل فيهما عن 
کی فقدت او فقد الكثير منهامع مر الزمن وقد اشرت فى سنة ۲۳ سيین نشرت ما بقی 
من آوراق ¡ كاب الغرب فى حل الغرب من اخبار الأندا لس لابن سعید فی مجلدین آنه کاد 
ينقلهما إل فح الطيب › ومع ذلك تظل له أمية كبيرة فى التعريف بالأندلس رتاریخها 
ا لحضاری . ونلتقی بعده فى العهد الثمانی بکثيرين يترجمون کا التصوفة وحاصة اصحاب 
الزوايا فى كب وأراجيز على نحو مايلقانا لأحمدبن قاسم البونى باوائل القرن الثانى عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة المصونة فى علماء وصلحاء بونة ( عنابة ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبونی کتاب فی تراجم مشاهير النحاة سماه « فتح المستبين فى تراجم يعض مشاهير النحاة 
واللغوبين » . 
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النصثل رار 
زشاط الشعر والشعراء 
۱ 

تعرب”' الجزائر 

ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جنسية 
مختلفة > جمهورها من البربر ومن تزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجين واليهود والرومان 
والوتدال الألمان والإغريق البيزتطيين › ثم نرا العرب ومن انتظم فى جيوشهم من اهل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصر »› وظلت جيوش متعاقبة تتزها فى العهدين الاموى 
والعباسى » ا ظلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برفة إلى 
ا حيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان إساسيان ساعدا 
بسرعة على نشر الإسلاء ولخه هناك › ها تعاليم الاسلام السمحة الى حررت البربر من ظلم 
الدول السايقة الت احتلت دیارهہ قروتا متصاولة وارهفتهم بضر ائب باحظة مح العسف والبغى 
الشديد » ولیس ذلك فحسب » فتد راوه دینا قویما یسوی ین اتباعه فی ج جميع الحقوق › 
والعامل الثانى سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول المجرى وما كفلوا للبرير من الل والمساواة 
ينهم وبين العرب فى جميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على الفبائل 
والمدن . وعنى موسی بن نصير الوالى هناك ( ٦۹1-۸ھ‏ ) بان یعھد فی الانحاء التی ل یتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويمفطرنهم القران الكريم » 
ودخحلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف » وانضم كثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى فوح المغرب » وفتح الاندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على حو ماهو معررف . 
وعنى عمر ين عبد العريز إرسال بعثة - کا مر بنا - لنشر الاسلام هناك باحرة من القرن الاول 
المجرى . وينحرف حكام بى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الاسلام الرشيدة فى 
حکم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر » وتقدم إليهم جيوش 

مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى اوائل عهد العباسيين » 

حتى إذا ولى يزيد بن حاتم المهلبى ( ١١٠٠-١٠۷٠ه‏ ) هدأت الغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد > ويرّسس إراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية منذ سنة ۱۸٤‏ 
)١(‏ راجع التصوص عن اين خلدرن في الجزء الادس ‏ من تاريخه . 
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ويقول اين حلدون : « فى أيامه انخضدت شركة البربر واستكانوا للغلب وأطاعوا الدين ٠»‏ 

فضرب الاسلام بجرانه » ی ثبت واستقر نهائيا فى الديار الغربية . 
ونمضى إل القرن الخامس المجرى .» ويحدث حدث كبير اتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر > فإن المعز بن باديس الصنهاجى حا برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة > وحول الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وارسل إلى الخليفة العباسى القائم آیی جعفر بن القادر ببیعته له ودعا له عل 
منابر القيروان وغير القيروان سنة ٤۳۸‏ وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلم » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة ٠٠۹‏ مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدحل مصر › وكانت تؤازرهم 
قبیلتا سليم وهلال اللقان كانتا ترعجان وال ل الجاع حول الدينة » فلما اتتصر عليهم العزيز 
آنزل هاتون القبياتين فى الصحراء الشرقية يبن النيل والبحر الأحر » وكانتا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » فاشار عل الخليةة ا العزیز وزیره الیازورى أن یصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وان يغريهم بالمجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بالمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا ها بتلك الأنحاء النائية > وإلا دبرنا 
له ما يقضى عليه » واعجيت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة ٤٤١‏ للهجرة فقبلوها »> وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودينارا . وعيرت سيوم 
اليل سنة ٤٤١‏ واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد المنتشر لا يمرون بشىء 
إلا توا عليه ج يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لإفريقية النونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سنة ٤٤١‏ للهجرة ونازلوا 
المعر بن اديس » وتمت مم الخلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخربوا المبانى 
وطمسوا معام الحسن والروتق فيها › واهلکوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
ییا ومغاوز کا يقول ابن خلدون . ولاتم نم استيلاؤهم على البلاد التوئسية اكتسحت سيوم 
الجزائر دافتسمتها القبائل الملالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل الجزيرية 
هناك فى "لسهو وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائر"ما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناس اخمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( الحمدية ) 
وغيرما . ويقول ابن خحلدون إنهم أزعجوا ساکنی هذه البلدان وکل ما يتصل بها من المنازل 
والقری والضياء حتی اصحت قاعا صقصفا › وم يول ذلك دابھہ حتی هجر الناصر ين 
علناس سکنی القلعة اخحتط بساحلل ماديلة بجاية ونغل الها حير نه وأعدها لسکنه > ونڑطا 
بعده ابه المنصور فرارا من ضيب هولاء الأشر ت > واتخذ كرون س البربر الجبال والمرشعات 
الوعرة حصونا منيعة لهم . اماهم فقتسموا السهوں لخصبة التى احتلوها واستقروا فيها شمالى 
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البلاد واواسطها » ويمرور الزمن اختلطوا بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد الموؤمن موّسس دولة 
الو حدين م فنازهم ۳ الاربعينيات ن الغرن السادس تی اذا تغلب عليهم اححد يصانه م 
هو وابنه يوسف وحفیده المنصور وجندوا منهم کٹثیرین اش رکوهم فی حرب نصاری الأندلس 
وأبلوا فيها بلاء عظيما > وأرلوا عشائر كثيرة منهم فى الشمال الغربى راكش » راستوطن 
کثیرول منهم إقليم وشران ۾ کان شم فما بعد اثر عظيم فی مجاهدة اللاسبان مح بئی زیان . 

وهذه المجرة الأعراية الضخمة الى يقول الموًرحزن إن عددها كان يزيد عن نصف مليون 
أعرابى والتى اقشرت فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية كان ما فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المخرب واصطباغه بصبغة عرية كاملة »> ويصور ذلك اين حلدول فى حديثه عن بعض 
ابائل البربرية مثل بنى بغرن إذيقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتعلوا 

بشعائرهم فی جميح رلم » ویقول ن قبي رر e‏ صاروا فی عداد اد اة ( طلاب 
ا لحروب وإيلاف الرحاتين ل فى الشتاء والصيف فى تلام : قد نسوا رطانة ابربر واستبدلوا مني 
فصاحة العرب فلا يكاد يفرق بينهم » . وهو قول يعم جميع البربر فى سهول الجزائر ومدنها 
الا من اعتصم بالجال والاأنجاد الوعرة اما عام البربر فد اصبحوا عربا ی إاللغة والدين 
رالزی والعادات واساليب الياة والخصال الكريمة من المروءة والفروسية »> او بعبارة احرى 
امح المغرب تھ فی اجزر وير الجزاثر عا ر عظيہا وتاغل الشعور 4 ی 
اليمنية والضرية a‏ لمرية لافی أنحاءِ من الجبال لتوعر مسالكها رفى بعض جهات نائ 
أعتنقوا الا لاام وظلوا تکلمون لختهم المربرية م عير تهم و “متهم الدین الختىف 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه المجرة الأعرابية الكبرى - أحذت تصطنع العربية 
لغة هولاء الاعراب فى لسانها »> رعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبونة ( عدابة ) 
رالمدن الساحلية التى سكنها هوؤلاء الأعراب . والمظنون أنها ظلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأقل » ثم أحذت تحول حتى فى السنة الأعراب فسهم إلى لخة عامية تفتقد الاعراب 
ركانت كثرتهم فى الجزائر من القبائل افلالية > ونزلت منها الأثيج فى الشمال ومنها دريد › 
وقد نزلوا بين بونة ( عنابة ) وقسنطينة » وانتشرت بطونهم غربى قسنطينة ونواحى جبال 
اوراس > ونزلت زغبة فى القفار من نواحی تلمسان » ونزل ينو رياح الملاليون فى قسنطينة 
بینما نزل بنوعامر فى رهران وانحائها . ويسهب ابن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الملالية فى الجزائر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : وخولاء 
املاليين فى الحكاية عن دخولمم إل إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف ابن هاشم 
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کان صاحب الحجاز ریسمونه شکر بن أ الفتوح أصهر الى احد رجالات وشیوخ بنی هلال 
اخسن بن سرحان فی آحته الجازية » وولات منه ولدا مته محمدا . ٿم حدٿ ينهم وين 
الشريف مغاضبة › فاجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية » وطالبته بزيارة بویها ٤‏ فازارها إپاهم » ولم یلبثوا أن ارتحلوا به وبها وکتموا عنه 
مقصودهم من رحاتهم موؤهین عليه بانهم یباکرون به للصيد والقنص ثم یعودون إلى مناز حم › 
وراهم يبعدون فی ارتحالحم » ولا تبين له انهم مکروا به فارقهم إل دار ملکه فى مكة وبين 
چو اه من حب الجازية داء دفين › وكلفت بحبه على الرغم من اقث رانها يبحض ا عمومتها 
فی مسیرتها معهم إل إفريقية » إذ ظلت تذ كره إلى أن ماتت . يقول ابن خحلدون هم يتناقلون 
من أخبارها فى ذلك ما يعفى على أخبار قيس ( صاحب ليلى ) ويروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة المبانى متقنة الأطراف > وفيها المطبوع والمتتحل والمصنوع > ل يققد فيها من اليلاغة 
شىء » وإنما الوا فيها بالاإعراب فقط .. والخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدرن فى روايتها 
ويستنكفون عنها لافيها من حلل الأعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دحلته الصنعة وفقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لا يوثق به » ولو صحت روايته لكانت فيه شراهد بايامهم ورقائعهم 
وحروبهم مع زنات ( فى المغرب ) وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من احوام > لکنا لا نشق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارى الأمر فيه » وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها ابن خلدون هى حكاية الملالية المعروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنی هلال » وتعرف أيضا باسم قصة آیى زيد املال › وکانت ال عھد قریب ینشدھا شخص 
يسميه المصريرون باسم الشاعر على ربابة فى مقا۵ی مصر وبلدانها اختلمة . والتاريخ اخقیقی 
للرحلة اللالية الى افريقية وسببها ذکرتاه فيما اسلفتا » غير ان ما وضع لالحكاية أو الملحمة من 
قصبة زواج الجازية اشلالة بشکر ؛ ن ی الفتوح امیر مک الحسنی ر (ator.‏ يبدو 
انه صحیح وقد أنجب منها ابنه محمد الذى خلفه فى الحكم )> ویبدو ایضا انها زارت ابویها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة خرب الشاطمین ٠‏ وارتحلت معهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطلتها › وروی ع لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك قوطا لولدها أو غلامها 
الصغير تاصحة مرشدة : 
ولا حير فى الطفل الصغير إذا نشا وكانة رَتادًا كثير همائدة 
وإمايمت يرتاح من عيشة الردّى والا يعد كالصقر مال مخالبه 
رھی تقول لطفلھا لا خیر ولا تفع فیمن ینشاً تواما کسولا > یرضی بالجلوس ولا یخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرقا وغربا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك اوعية 
زاده غير مبق منه شيئا . وإماأن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضنك › وإما أن يعود كالصقر 
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الجارح بصيده وعد ملا مخاليه ويلسد ابن حلدون لبعض بنی درید املالن من عسيرة 
الجازية شاا بساداتها مع حنينه إل القيروان حين نزلوا بها فى أول فدومهم اى الاقليم رامرا 
ما بصبرة التى بناها فى جنوبيها المنصور العبيدى : 


وهم غُربوا الأعراب حتى تعرّفت ‏ بطرق العالى ما يوبى قصارها 
وطروا طریسق ابارمين نيه وفل کان ما تموی المطايا حجارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة اشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء > وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة الفلاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق المعالى المرطة الطول 
الشاقة وقد طرّوا أى مهدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء بونة وما بها من ثنيات ومرات 
فى الجبال وكانت المطايا والابل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور » 
فاصبح مهدا ذلولا . والأبيات فصيحة وتجرى علل سنن العربية فى عراب » ولا ندری هل 
اشعار القصص فى الفلالية بدات معربة ثم فقدت الاعراب مع الزمن او انها وضعت غير 
معربة » ومن المؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار 8 الغرب مباشرة » بل وضعت 
بعد ذلك حن أحذت تسود العامية فى الأغواه بالقرن السادس ومابعدہ » وبھا کٿیر من الأشعار 
البليغة بماتحوى من العبارات الرصينة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا اليراث عن 
الأعراب ما دحل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأنعاء نحو ثلث اللغة البربرية المحداولة . 

ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى إشعار العرب المستعجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر ذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
اللستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرثاء والمجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام »> وريما هجموا على 
لمقصود لاول کلامھم > واکٹثر بتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون › 
راهل امصار الغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لاشعارهم > ولم فن اخحر فی کلامھم کشر التداول فی نظمهم یجیعون به 
معصبا على أربعة اجزاء یخالف اخحرها الثلاثة قله فى رويه ويلترمون القافية الرابعة فى كل 
يت ( دور ) إلى اخحر القصيدة شبيها بالريعات والخمسات التى أحدثها امتاحرون من 
امولدين . ولوؤلاء العرب ر البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة > وفيهم الفحول والتأحرون 
114 


( المعخلفون ) . والكثيرون من المتتحلين للعلوم لمذا العهد ¬ وخصوصا علم اللسان - 
کور هذه الفنون التى طحم إذا معوها »> ويمجون ظمهم إذا اشد وتعتقد أن ذوقهم 
إنما نبا عنها واستهجنها لفقدان الإعراب منها .. واساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ماعدا حر کات الاعراب فى آواحر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الاحر 
( ساكنة ) ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدا من الخبر بقرائن الكلام۔ لا بح ركات 
الاعراب » . وينشد ابن خلدون طائفة من أشعار الملحمة الملالية على لسان الشريف أبن 
هاشم ييكى الجازية أحت الحسن بن سرحان » ويذكر ارتحالما مع قومها إلى ا مغرب وعتاا 
منه لزوجها ماضى بن مقرب ورثاء بعض شعرائهم للزناتى خليفة » ويسوق أشعارا اخحرى 
لشعرائهم . ومن الصعب المثل بيات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل »› ولان كثيرا من 
لكل فيا أصاه غير قلبل من التحريف » يث يصعب همها ونطتها تطقا سليما . و وکلما 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع المجرى يتكاثر هذا الشعر العامی 
أو الشعبى . ويزداد طغيانه على الشعر الفصيح فى العهد العثمانى > وکان ینظم فی ا 
النبوى رفى الجهاد الحربى للأجانب وفى الأزمات الاقتصادية والأحوال المعيشية . 
المنداسى مدحة نبوية عامية سماها « العقيقة » عنى بها غير شارح › ومن ا 1 
سحنون . واشتهر بتلمسان فى القرن الثانى عشر المجرى ثلائة شعراء شعبيون هم : محمد بن 
مسائب وابن التريكى والزناقى » ولمم أشعار ديتية مختلفة > سوى مالكل منهم ¬ کا فى 
كتاب تاريخ الجزائر الثقافى - من رحلة حجازية منظومة 


ومن الحتق أن الشعر العامى الشعيى فى الجزائر سواء نظم على لسان البدو مر اعرا ر ا 
على لسان أهل الحضر والمدن لم ترجح وما کفته على كفة الشعر الفصيح > والجزاثر فى 
مثل بقية البلاد المغربية والعريية عامة إنما كانت تعنى الطبقات المنقغة فيها عناية اکر ا 
بالشعر الفصيح . ومن احق أيضا أن المجرة الأعرايية الكيرى إلى الجرائر استطاعت - منذ 
القرن الخامس امجرى - إن تفرض لختها العربية على سكان البوادى وسقوح الجبال والسهول 
والحواضر بفضل امتزاج هؤلاء الأعراب بالبرہر فى المعاش وعن طريق المصاهرة ودفعهم إلى 
الدخاطب بالعربية ما جعل اللغة البربرية تنقهقر وتتراجع أمامها إلى الجبال والمعاقل النائية المنيعة › 
ومع ذلك لقتها العربية هناك راستولت على ألسنة كنيرين من أهلها » بل لقد استولت على 
اللغة البربرية هناك فأشاعت فيها كثيرا من الفاظها › ما جعل سكان الجزائر - من اواسط 
القرن الخامس المجری ا9 بعد ذلك بقلل - يعدون شعبا عریا تاا فی دینه اليف ولخته 
وتعافته وادابه واشعاره > مع ما اقتبسوه من معيشة هو لاء الأعراب ومن تقالِدهم وعاداتهم فى 
حياتهم الاجتماعية » وكل ذلك استقر وثيت ثبوت الراسيات . 
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كثرة الشعراء 

طبیعی ان لا نلتقی بشعراء کثیوین فى الجزائر طوال القرن الأول المجری وشطر غير قلیل 

من القرتن الثانی إلا ما کان یجری عل السنة بعض نزلائها من العرب › حتى إ اذا تأاسست الدولة 
الرستمية فی تاهرت ( ۰٦۲۹۹-۱ه)‏ وآحذت تعنى بتعليم العربية وتشرها بين الجرائرين » 
حينعذ أحذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من احسن 
نظمه » مثل إلامام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١١۲-١٠٤۲ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم بال ركنين 
العلمية رالادبية »> وأحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة > وأنتجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فى القرن الثالث المجری » ونقصد بکر ین اد المتوفی سنة ٦۲۹هھ/‏ ۹۰۸م وكان 
له دیوان شعر کبیر » وعاصره شاعر یسمی این حزاز التاهرتی 


وكان :القسم الشرقى من الجزاتر - - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية حح الجرائر جميعها ثم ا تی للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان › 
ولذلك کان شعراؤه يرحلون ال العاصمة المذكورة حين تتفتح ملكاتهم الشعرية › إذ كانت 
مر كز الر كة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا مم » کا حدث لابن رشیق » 
وهو ما جعلنا نسلکه بین شعراء القيروان لأن مرباه الد تکامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأدبى تكامل فی الجزائر ثم هاجر منها إل القيروان أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنى الذى هاجر باسرته الطبنية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . ومن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطنه بالجزائر عبد الكريم النهشلى المتوفى سنة ۳٠٤ه/۲٠١٠م‏ وهو من 
ااسيلة ( الحمدية ) ومنهم اين قاضى ميلة المعاصر للنهشلى » والحسن بن محمد التميمى المعروف 
پاسم اين ار بيب الحوفى سنه ١ TAA‏ وهو من تاهرت ومثله على ب بن ای الرجال الفلكى 
المشهور الحوفى سنة ٤٠٠١‏ ه/ ٣١١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 


رکان ماد بن پلکين قد عقد له آخوه المنصور على مدینتی اشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
اليهما ایام ابن أخيه باديس المغرب الأوسط راز يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واحتط مدية القلعة ستة ۳۹۸٣ه/۷.‏ 1۰م وتم ل استقلاله سنه PIV»‏ ام بنا فی 
الفصل الأرل » راستكثر تاد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وكان 
مثقفا قرا الفقه بالقيروان ونظر فى كنب الجدل » وعنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من التخور القاصية - كا يقول ابن خلدون - طلاب العلوم . وتبعه أبناؤه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( عَلاء الناس ) عاصمة الدولة 
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سئة 4۸۳ ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأدى حتى. الحقب التأحرة من هذا العصر »› 
ا ظل نفس النشاط لبجاية بعد قضاء دولة الموحدين عل الدولة الحمادية سنة ۷٤هدام‏ . 
ومن المؤكد أن القلعة ربجاية أتتجتا كيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية › 
وذاعت للحركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة نما جعل غير عام وشاعر يرحل إليها مثل 
ن هديس الصقلى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادى ( ۹۸-6۸1٤ه)‏ وله 
فيه وفی وصف قصوره مدائح بديعة . والى النصرر الجا عر الدولة بن صمادح بعد قضاء 
یوسف بن تاشقین المرابطى عل دول آسرته ی مدينة المرية › فأکر مه وقلده ولاية دلس عى 
البحر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وفاته » وكان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
راحدائه . ومن كبار الشعراء الذين تزلوا بقلعة بنى ماد واستوطنوها بو الفضل يوسف بن 
مد التوزري التونسى > وبها تصدر للتدريس حثی وفاته سنه ۳مم وهو صا۔حب 
قصيدة الاستغاثة المشهورة باسم النفرجة التتائرة فى الفاق . ومعروف أن العماد الأصيهانى 
رجحم کک کتابه « الخريدة » لشعراء العام الاسلای فی عصره بالقرن السادس المجرى › وعمن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأحير يوسف بن البارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلك الدولة » رابن اى اليح الطبیب شاعر الأمیر الحمادی : العزیز ( ۹۸٤-١٠٠ه)‏ 
وطبيبه الخاص › وعلى بن ازیتونی وانشد له مقطرعة فى مدع قاض > والفقيه عمر بن فلفول 
کاتب الأمير الخحمادی بجی ب عبد العزیز ( ٥۱۸‏ - ۷٤٥ھ)‏ واتشد له مقطوعة غرلية . 
وفى السنة المذكورة سنة ٤۷‏ ٥ه/‏ ١١١١م‏ رضت دولة الموحدين بتيادة اميرها عبد المومن 
دولة بنى حاد نهائيا فى بجاية والقلعة واقليمهما »> وظلت الحر كان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم ما احدث على بن غات من اضطراب فى الجزائر » إذ فاجا أسطوله الذى جلبه 
معه من ميورقة سنة ١۸٠ه/٤۱۸٢م‏ بقيادته مدينة بجاية واستول عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخذ بعض مصوفة الأندلس يتزلون مدن الجزائر » وأحذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن کبار نزلائها من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب نزيل 
بجاية » ومع به المنصور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » فى طريقه إلبه توفى بتلمسان 
سنة ٠۹٤‏ ومنهم أبو عبد الله الشوذى الصوفى نريل تلمسان » ومنهم أيضا حب الدين بن عریی 
وقد قام بسياحات متعددة فى بلدان المخرب والجزائرء ونزل بجاية ولزم أبا مدين شعيب الصوفى 
فترة معجبا به وبطريقته الصوفة » ثم ولّى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجرائر فى عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطينى الشاعر اليدع التوفی بارائل 
القرن السابح المجرى › ومعاصره عمد بن على بن جبل الرهرانی قاضی تلمسان ثم قاضی البجماعة 
بمرا كش توفى سنة 1۰١‏ وله مدائح فى الخليغة المنصور الموحدى » ومنهم ايو عید الله بن اجام 
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التلمسانى التصرف المتوفى سنة ٠٠٤‏ ومحمد بن على بن ماد القلعى المشهور بمراثيه للدولة 
الحمادية المتوفى سنة 1۲۸ . 

وتتقاسم الجزائرً - منذ العقد الثالث فى القرن السابع المجرى - الدولة الحفصية فى 
الشرق : قسنطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بنى زيان أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمسان 
وما إليها . وينزما من صوفية الأندلس ابن سبعين نزيل بجاية » ا ينزهما أبوالحسن الششترى » 
ويقال انه تتلمذ لأصحابت ایی مدین شعیب ومریدیه واعتنق طریقنه الصوفية » ولقى بيجاية 
ين سبعون واعجب به ولزمه رة »> ورحلا إلى المشرق . وكان هما ولن سبقهما من صوفية 
الأندلس إلى النرول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وانتشارها بها أُثر عميق فى موجات 
التصوف اتی عمت فى البلاد المغربية جرائر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذا القرن ¬ بشعر 
صوفى كير على ألسنة الجزائريين . وظلت الدولتان : الحفصية والزيانية تقابلان فى الجزائر 
طوال لاتة فرون » ومن الشعراء لعهدها فى الفرن السابع المجری عبد الله بن نعيم الشاعر 
الصوفى المتوفى سنة ٦۳١‏ ومحمد بن أحمد الأريسى وله غرليات وخمريات » وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المديم النبوى وحمد بن مى بن عبد السلام وهو من شعراء 
المد » وحمد بن الحسن القلعى التوفى سدة ٠۷۳‏ وهو من شعراء الزهد والمدع النبوى 
وعبد احق بن ربيع الصوفى التوفى سنة ٠۷١‏ . وكل هزلاء الشعراء بجائيون > ومثلهم 
ا محمد الغسانى نزيل بجاية وهو من اهل مديتة الجزائر وله مشاركة فى المد 

ی توفی سنة ٦۸۰‏ وإبراهيم بن امد ہن اللخطيب الشاعر الصوفى وبك الرهمن بن ی دلال 

وهو من شعراء المد . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسانى الصوفى الترفى بدمشق 
ستة 14١‏ رأبر العش الخزرجى خمد بن عبد الرحيم وله فى التصوف شعر كير . 


وز شد ودع لیر رعاصره فی ر ملبانة أحدين عل الل ا سئه £ ۷١‏ وله ر ْ 
متنوعة » وابن مرزوق لخطیب ارقي سنة ۷۷۰ وله مدائح نبوا وعير نبوية وابن ايى حجلة 
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وبعده حتی العهد العثمانى بشعراء كتيرين › ومن كبارهم ابن قنفذ القسنطينى المتوفى سنة 
۹ وله اشعار دينية » واين مرزوق الحفيد التلمسانى الحوفى سنة ۸٤١‏ وله منظرمات تعليمية 
كثيرة » والصوفی الکبیر إبراهيم التازى الترفى سنة ۸٦1‏ وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
المشهور محمد بن أحد الماك التوفى سنة ۸1۷ وله منظومة فلكية فى الاأسطرلاب › 
وابو عبد الله بن البنا وله غزل بدیع . ولحمد بن عبد الله الجزائرى التوفى سنة ۸۸٤‏ وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن التعالبى » ومد بن يرسف السنوسى التوفي 
سنة ۸٩١‏ وله منظومتان فى علم التوحيد باسم السنوسية الكبرى والسنوسية الصغرى › 
وحمد بن عبد الجليل التدسى مورخ دو بی زیان المتوفى سئة ۸۹4 وله مدحة طرويلة فى 
الأمير الزیانی الت وکل وآبنائه حتم بها تاريخه » وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطينى 
المتوفى ايضا سنة ۸۹٩‏ شاعر الساملان ا حفصی ایی عمرر عثمان » وعاصر ما حمد بن عبد الرحن 
ا لحوضى التوفى سنة ۹٠٠‏ ويشتهر بمرثية له فى استاذه السنوسى » وله غزل ومد نبوى 
عير نبوی › وکان یعاصره خمد بن عبد الكريم الغيلى المتوفى سنة ٩۰٩4‏ وله ¬ کا سافنا - 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدقاع عن علم التطل وضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إراهيم بن أحمد الفجيجى صاحب قصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى ابن أخيه 
بشرحها سنة ۹۸٦‏ وسمى شرحه : « الفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا اوضع . رنمضى إلى العهد العثمانى وناتقى فى القرن العاشر المجری بمحمد بن 
على بهلول المجاجى التوفى ستة ٠١٠١‏ وله شعر صوفى كير ومنظومات علمية > ولتلميم 
جد المانجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب نحطا إلى سعيد قدورة » وللمانجلاتی مد نبوی کثیر 
ودیوانان وموشحات . ونلتقی بعبد الرحن بن موسی المحوفى ستة وله ار متو سطلة 
فی اٹ على الجهاد وفى الاستغاثة بالل ورسوله . وکان يعاصره عمد بن عبد الرمن اليونى 
المتوفى سنة ۱١۱۸‏ وله شعر كير فى الخمر وتلاهم أحمد المقرى صاحب نفح الطيب الشرفى 
سنة ٠۰۴١‏ وکان يعاصره بى بن أبى راشد وله اشعار فى الجهاد وفى وصف مدينة تلمسان › 
وتحمد بن رأس العين التوفى حوالى سنة ٠٠٠١‏ وهو من شعراء الموشحات والزل والمجون . 
وجاء فى إثره عبد الكريم الفكون صاحب منشور المداية فى نقد التصوفة المتوفى سنة ٠١۷۳‏ 
وله ديوان فى المد النبوى . وكان یعاع ر حمد القوجيل هری سنة ۱۰۸۰ وله مد ورثاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانى عشر المجرى محمد بن امد البونى الحرفى سنة ١١١١‏ وله 
متظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة » وحمد بن محمد بن على مفتى الجزاثر الحفى وله شعر 
کشیر فی جهاد الاسبان وانتصار بکداش عليهم وفحه لرهران سنة ۱۹١١١ه/۸١۱۷م‏ وقد 
قيلت فيه وفی هذا الفتح مدائح لشعراء جزائریین کٹیرین سجلها این میمون فی کتاب له سما 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحد بن عمار المفتى المالكى للتوفی؛ فى ارائل 
۱۱۹ 


القرن الثالث عشر المجرى » وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الکبیر صاحب الفتح الثانی لوهران بعد أن استردها الإسبان سنة ۱۲۰۵ھ/ ۱۷۹۰م 
وتغنى بهذا الفتح النهائى لوهران كثير من الشعراء الجزائريين وسجل اشعارهم أبن سحنون 
فى كتايه « الغر الجمانى » . 


شعراء المد 

يعد المد أهم موضوع استخرق صفحات الشعر العربى على مر العصور › وقد نشاً أول 
ما نشا عند العرب حول التغنى ببطولات فرسانهم وشجعانهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وحصالحم الحميدة فى السلم والحرب » وظل لكل عصر أبطاله وسادته وأمراؤه وحكامه » 
وتفتن الشعراء فى وصف البطولات الربية والخصال الكريمة وحكم الخلفاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الإسلامية المتعاقبة . وطبيعى أن يكون للجرائر حط فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية »> وكان من أمرائها م يجرى الشعر عل 
الستتهم مثل أفلح بن عبد الوهاب ( ۲٤١ - ۲١١‏ ) وله قصيدة - | مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهى رمز لعناية تلك الدولة باحر كتين العلمية والادبية فى تاهرت › 
ویلقانا من مبکری شعرائھا امد بن فح التاھرتی وابن حزاز › وأھم شعرائھا ¬ حینعل - 
بكر بن اد »> وتصبح تاهرت - ومثلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية › 
ويامر المهدى العبيدى تائده على بن حمدون الزناتى بتاسيس مدينة المسيلة ( الحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر بدلا من طبنة سنة ٣٠۳‏ ه/ ٥۹۲م‏ . وكان قد تشا تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فى الأندلس وبين المهدى البيدى وخافائه العبيديين فى 
البلدان الغريية . ونرى أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة ۳۳١‏ بزعامة موؤسسها 
بالأندلس محمد بن الحسين الطبنى ويرحب عبد الر من الناصر به ويمن دم معه من أهله 
ویصبح من شعراثه وطانته »> ویکثر من مده » حتی لیقول ابن حیان إن مدائحه فيه تملا 
دیوانا کاملا » ویقربه بعده ابته الحم المستنصر ( ۳۰۰ - ١٣۳ھ‏ ) حین استول على صولجان 
الخلافة بعد ايه »> وکان کلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة ›» ونراه فى عيد 
الفطر لسنة ۳١١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيا الناس ها كان يريده المستنصر من تولية ابنه هشام 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له : 


(1) نظر القتبس لابن حان ( محقيق د . عبد الرهن 
ا لحجی ) ص ۸۳ . 


Ta 


۶ 


حصن به دين ابی حمسا راق به اود الامان لأعرج 
لمجت ببيعته النفوس فأحذها من واجب الأشياء لو ل تلهج 
عسود النبوة والخلافة أصلة والفرع من تلك العروق ا (١)‏ 
وارمالمشارق باسمه يتحر" ما بين مصر إلى بلاد ارخ 
وواضح أنه كان يضع نفسه فى خدمة الخلافة الأموية بالأندلس ومناصرتها والاحتطاب 
فی حبلھا إل أن توفی سنة ٤۳۹/٣٠٠٠م‏ . وكان قد هاجر معه إل قرطبة أخوه عل واتنجب 
بنا له هو ایو مضر زيادة الله » وعنى بتربیته وأصبح = فيما بعد - ¬ نديما للمنصور بن اى عامر 
حاجب هشاع لويد ثم لولدیه من بعده عبد الك المظفر وأخيه عبد الرحمن اللقب بشنجول › 
وحن قام با-حجابة بعد وفاة ايه ارغم | ا هشاما المويد على إن يعهد اليه بولا ية العهد › 
وا دحلت الوفود عله للتهة کان ما هتاه 4 
تخير الله والسلطان لام ول هد براه الله من کرم 
احتاره الله للاسلام يحفظه وحصه بعلو القدر ولمم 
وکان صنیع شنجول للذ کور سیبا فی القضاء عليه ونى فتنة قضت على الدولة الأموية فى 
الأندلس» و کان حریا بالشاعر آن يتریٹ وان یکا الشناءِ لشنجرل» اذ مضي يمدحه بقصائد 
أحرى. وكان لزيادة الله ابن يسمى عبد املك عنى بتاأديه ویقول این سعید بترجمته له فی 
كتابه المغرب إنه کان إماما فى علم الحديث وکان شاعرا واشعر منه اين انحيه عل بن عبدالعريز› 
وفيه يقول الحجاری إته اشعر بنى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
اذا كانت طبنة عاصمة الراب القديمة أهدت ال قرطية أسرة نی الطبنی فى القرن 
الرابع المجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إلى المسيلة عاصمة الراب الحديثة وواليها من قبل العبيديين من 
سنة ٤۳۳/٥٤۹م‏ جعفر بن على بن حدون وکان قد خلف فیها باه الذى اسسها - کا مر 
بنا ¬ وكانا قد اتسعا فيها بالعمران واصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء › 
ومن اختارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هانىء > وله فيه مدائح رائعة حلدت 


امه » ومن قرله فيه : 
الشرقات النيرّات ثلاثة الشمسر والقمر الئير وجعفر 
(1) الوشج : الملتفة الشابكة . بولاية العهد قى اعمال الأعلام لابن الخطيب 4٤/١‏ 
(۲) بلاد الرحج : بلاد بالقرب من مدينة كبل فى وما بعدها رلقب الشاعر حرف . 
أفغانستان . )٤(‏ راجع أشعار ابن هانىء فى دبوانه المطبوع بالتد . 


)٣(‏ انظر البيتين الالين رأبياتا أحرى قى تهعة شنجول 


1۹ 


ویقول مخاطبا له فی احدی مدائحه : 
ٌُ. ا ٠‏ ا ۾ ٤‏ 
لسم تدننی ارض بياث وأنما جئت السماعء فحت ابو ابا 
2 س ۴ ك 
ورایت حول وفد كلل قبيلة حتی تومت العراق الر ا 
أرض وطفت الدر من حَصبائها واللمسك ترا والرياض جنابا 
د ار ومدائحه فى جحفر الخيفا از العییدی افاطمى فطلبه منه ۽ ر بست 
فی إحدی قصائده منشدا : 
و د ره ",و e‏ 
خلیل اين الراب منی وجعفر وجنات عن پت عنها وکوتر 
وقیی تأى عن جَنة الخلد ادم فما راقه من جانب الارض منظر 
وهو يتحسر عل فراقه ازاب وجعقر > وترد ارق جنة الخلد وتهرها « الکوٹر » ) فارقهما 
بوه ادم قبله › وم ينفعه رذمه ولا أسفه ولا سره ولا راقه بعد “ما مشهد فی الارض ولا منظر . 
وإذا كانت الجزائر أهدت إل الشعر العربی شاعرا کبیرا فی القرن الثالٹ انمجری ہو بکر بن 
هماد ا أهدت > به فى الصف شی من القرن الرابح شاعرین کبیرین ما عبد الله بن محمد 
واشتهر بمل حه فائىة مد جح 4 رات صبقلية و سف مه و و ستجحصه بتر جمة : رای 
درل الماد ی لتا ر طوال شرن الخاس امجرى حر أدية وعلبية ‏ نشيطة › 
عبد الخالق ار ل القيروانى مادج اناصر ب علناس ( (ae ٤٥٤‏ وفيه نشد“ : 
قالت ساد وفد زمت ١‏ رکائبنا مهاد علیك فانت الرائح الغادى 
قلت تله لإ فك ذإ سر تجری بی الفلك او يجدو بی الحادى 
حتى اتل ترب الى منتصرا بالناصر بن علناس ن ماد 
وکن انه المنصور ر( A1‏ — ۸ھ ) کاتہا شاعر | وفيه قول ن خلدون D‏ هو الدى 
حطر ملاك ہنی حاد وصير بچاية دار المملكة وجدد قصورها وشيد جامعها وتانق ی املاط 
البانى ولسييد المصانع واتخاد القصور وإأجراء المياه : فی الریاض والبساتين ٤‏ فبنی فی القلعة فصر 
المنار والملك والك وكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللولوة وقصر أميميون » . ونزل به 
عبد الجبار بن حهمديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وقلده ابن حمديس قصائد باهرة» 


—— 
(1) الزاب : ارض سهول فى رسط الجزائر رراء جبال ‏ (۲) إعمال الأعلام لابن الخطيب ر طبع الدار البيضاءع 
الأرراس شرا . ۳ زمت رکائبنا : شدت بالزرمام استعدادًا لارحيل . 


۲۲ 


منها راثية بديعة يصف فيها أحد فصوره وما امتد آمامه من بهر یتو سطله حرص کبیر به نأفورة 
تحملها مجموعة من الأسند المذهبة تمج المياه اليلورية من أفواهها إلى بركة محيطة بها » وفوقها 


سجرة ذهبية ترصع 


قصر لو انك قد كحلت بوره 
اذكرتا الفردوس حين اريتنا 
فلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراغ ر سنت عرين رئاسة 
وکانما غشى النضار جسومَها 
وبديعة اترات تعبر حرها 
ج س تعد من الصفاح فان دت 


أغصانها طيور بمناقيرها مياه كمتناثر اللالمء الصافية » يقول"“ : 


أعمى لعماد إلى المققام بصيرا 


غرفا رفعت باء ها وقصورا 
حقر البدورَ فأطلع المنصررا 
ركت ري الماء فيه زير 
وأذاب فى أفواهه ا البلورا“ 
عینای حر عجائب مسجو 
قبضّت به من الفضاء طيورا 
جعلت تغرد بالاو صقييرا 


رأيات القصيدة جميعها درر نفيسة على هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
ها فى كتابه « نقح الطيب » ٠:‏ | ار ذه القصيدة فى لفظها ومعناها من نظير» . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العام العربى فى القرن السادس المجرى : 
وقد ترجم لنفر من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كاب المخار من النظم والثر 
لابن بشرون الهدوى القيروشى مع تح لمم بأنهم من القلين » وهم ثلاثة : على بن الزترنى 
الشاعر ويوسف بن المبارك وابن ای المليح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إته شاعر الغرب 
الأوسط ( الجزائر ) واديبه › ولمعي واریبه > وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع › 
وأنشد له قطعة من قصيدة فى مدي قاض › وفيها يقول : 


وق , لخالقفه تقا) 


راینا ايح رنعقدت عرا 
فما یخشی عل أحد قضاه 
)۸( 


وش به عرّى الاسلام حتى 
ققد ظفرت يد علقت نداه وسن ناواه قد ّت یداه 
المغرب) طبع تونس ۱۸۰/۱ رما بعدها . 

() اللهى : العقل . 

. عری الاسلام : مواثيقة الى لا تقصلل عله‎ (Y) 
. تبت : خسرت حسرانا کبیرا‎ )۸( 


)1( دیږال ابن مدیس ر حقیق د. إحسان عباس ) . 


(۲) عرین الأسد : مأراه . 

. مسجورا : مملوءا‎ )٤( 

(ه) انظر فيهم وفى الاشعار التالبة الخريدة ( قسم 
۲۴۳ 


و کان رسف بن امارد من موا نی اد » وله فیهم مداع مختلفة » من ذلك قوله فى 
يعض قصائده یخاطب الأسرة : 
مامنکم ٠‏ مام حروی مناق ا جلى ومج لا 0 
وترفعون الجار فوق الها وتكرمون ضيف ما اسا 
لا زلشم تجنون زهر'العلا فى مصرض, ار حل الصفاح ٠‏ 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغرل جالبة ل سالبة 1 1 برو منھا شیا له» إنما 
روی قعلعة ص قصبدة یھی : بها الأمير عبد الله ښ العزير الحمادی فی أحد الأعياد و أصفا ها 
خیله» يقول: 
و جالت يه جرد المذاكى کانھا عذاری ولکن تطقهن 5 کم تحمیی 0 
وصفراء کالتبر العتیق صقيلة ودهماي يتلوها کم وخ 
وأشقر لو يجُرى مع البرّق جُهّده لکان له یوم الهان التققدم 
وحام الوا انعلر دن راية 4 الب قود علییا مت ۷ 
حول منتصف القرن اساد اجى آنه J‏ عله کان جيد الشعر» 8 د ا 
وأنشد له قطعة فى وصف فوارة من قصيدة فى مديجم كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 
وحاكيز بالاء لون اضطراب قوامُا و سنا حین یدو ویوبص ٩‏ 
تضيس ب لجَيْنٍ لع الصقل مت ی ر 
تىسامی فلالا دم عاد کانه جمان حو اليها عل اء 2 وے ۱( 
کان توالا صن پبمسیں ) كرامة » يمذ به إذ لاترى الا ق 


. جلى : عظيمة » صراح : خالصا . (1) ابر : الذهب . صقيلة : مدربة . دهماء : سوداء‎ )١( 
. الرفد : العطاء . تسعرون : توقدرن . كميت : أحمر ضارب الى السواد‎ )۲( 

(۴) السها : كوكب صغير خحفى الضوء . استماح : (۷) حام : دار . 

اتسع فى الطلب . (۸) واری : متقد . 

)٤(‏ الصقاح : السيوف . )٩(‏ يوبص : يرق ويلع 

(د) المذاكى : الخيل المدربة . التحمحم : صوت الخيل )٠١(‏ لجين : فضة . 

دون العالى . )۱١(‏ جمان : لولو . 
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وينقل العماد عن ابن الزجير انه کان يځوس الى" واه ورد ایی الأسكندرية ومصر 
( الفسطاط ) واقام بهما زمانا لا یجد من رزوی ظَمأته ويس خأ" » وعاد إلى المغرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرايلس الغرب » وامحدحهم بقصيدة ميمية قاحسنوا صلته وعظموا جائزته > 
ومن قوله فی مدحهم : 
وفی ذا الجمی المأمول يام حاف وفی ذا دی المعسول ينقع ر ف 
عضدتم على أحسابكم بفعالكم ڳا عضدت ا البناء دع 
على کل رض من تداج مياسم وقى كل تاد من شاک مواسم 
وما على بن إسماعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد ين الزبير انه کان من ل ر ايضا 
على مصر وان الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٠٤٤١ - ٠۲٤‏ ه) استوزر أحمد بن الأفضل بن 
الجمالى » وكان هو وأبوه وجده سنيبن » ويبدو أنه اراد ان يزيل الخلاغة الفاطمية من مصر › 
فار حطياء المساجد أن لا يدعوا فی حط يوم الحمعة للحافظ ران يسقطرا من اذانهم 
للصلاة : « ح على حير العمل » شعار الفاطميين » وتنبه أنضار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه › 
ويقول ابن الزبير إن على بن إماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فیها : 
وليل صحبت السيف برد حده وقد شاب فيه مفرق الصعدة الس 
إل أن بدا وجه الصباح كاه لافظ دين الله ايه الكبرى 
ويعلتق العماد على وصف الخاليفة الحافظ بانه حافظ لدين الله قائلا : « استغفر الله من ذلاك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيعا» . 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد اومن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزاثر 
تابعة ما » ويشتهر بها حينعذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى الحروف باسم ابن 
الفكون وسنخصة بترجمة › وحم بن عل بن مروان بن جيل الممدانی الوهرانى الأصل 
الناشیء بتلمسان ‏ وکان فقیها نابها تولى قضاء تلسسان ثم استقدنه النحرر المرحدى 
7 ۰- 00ھ ) لقضاء الجماعة بمراكش وظل جد السيرة مشهورا بالعدل فی احکامه » 
وعزله المنصور بعد فترة » وأعاده ابنه الناصر إلى أن توفى سنة ٠٠۲١ ٤/ه ٦۰۱‏ م ومن مدائحه 


للمتصور قو له : 

. الجد : الحظ . (1) الصعدة : القاة‎ )١( 

(۳) ینقع حائم : برری ظامیء . وامعجب للمراکشی ص ۲٦٤۲‏ ر٣١٣‏ والتكملة 
)<( عصد م : اعنتم ّ لابن الأبار رہ 11 . 


(۵) ماسم : جممع ميسم : علامة وار . 
1۲۵ 


اسا يا ين الامامين امسر منوط بامر الله ماعنه معدل 
نصیرتہ لأن الح آن ظهرره واصره فی الله ما کان يُخدل 
ملاأتم بساط الأرض عدلا رما ّى فأخبار؟ فيه تسيز وتنتقشل 
ويوسس أبو زكريا منذ سنة ۲٠‏ بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطينة وشرفى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا › 
وكانوا يتخذون للمدن الكبرى : قسنطينة وبجاية وبرنة رلاة حفصيين . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم خلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
فی کليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة » على الرغم من انه م تىشا فیهما ولا فى شرف الجرائر 
عامة دولة كبيرة كدولة بنى حاد فى بجاية الى قضى عايها عبد المؤمن موسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيائيين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل › ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شعر مد فی حا کبیر › وحقا یلقانا شعر مد يتعلق بصداقات مثل قول محمد بن 
یی بن عبد اام فی صديقه على بن سيل الئاس وعشیرته ٠‏ : 
شمس السعادة لاسا ابراس حلت افق على بن سید ناس 
من معشر بذل النوال مارم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
فالبس رداء الفخر جر ذیله وانعم ب بطيب العیش والايناس 
وأهم شاعر مدي أتتجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة المنصية شهاب الدين بن الخلوف 
ا شاعر الساطان اى عمرو عتمان » وسنخصه بثرجمه عما قلیل 
وتسس بتلمسان الدولة الزيائية منذ سنة 1۳۳ ويقود يخمراسن موسسها وأبنازه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فينشئون المدارس ويكثرون فی مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
آیدیهہ > ويشخذون المفتين من كبار الفقهاء کا يعخذون الأظباء ویتخنی بمدجهم الشعراء ويجزلون 
مم فى العطاء » وسن ول مايلقانا من ذللك قصيدة لشاعر يراس حجن هاجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سنة 1٤٦‏ وانتصر عليه يغمراسن › وفيها يقول مهعا له بالانتصار“ : 
بشرّی عاجل ضح وجب السا وأسفر الذهر عنه بعد ما عب 
فح تبجست لأنر اء صادقة بودقه ومحت انواره الغل) 
ضح تفتح باب السعد عن كثب عنه وانجز فيه الین ما التمسا ٠‏ 
تح جَرّی فی الوَرّى مجرى المياة فقد سر فمازج متا النفس والقسا 


)١(‏ عنوان الدراية ص ٤۳‏ . | (4) تبحست : تفجرت . الأنواء : الأمطار » ردق 
(۲) انظر تاریخ بنی زيان ملوك تلمسان للتنسی ر( عقیق الطر : شديده . الغلس : ظلمة اعر الليل . 
مور پوغیاد ) ص 1۹ . )٥(‏ کش : قرب 1 
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1۲ 


والقصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحداث فى الحرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وباس فرساته »> وكان من جملة الذخاثر التى استولل عليها 
يغْمراسن من حلة الأمير ا لموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه کا يقول التنسى العقد 
اتيم المشتمل على عشرات من خرزات الياقوت والدرر, الثمينة بل على مثات كايقول ابن 
خلدون فى تاريخه» وعضاد الزمرد »> وأنفس من ذلك واعظم مصحف عفمان بن عفان الذى 
حط بیمینه » وکان قد صار إلى بنى أمية > ونقل إلى عبد الرحن الداحل فى قرطبة فو ققه 
بجامعها وغشاه بصغائح الذهب ونظم فى مواضح منها لالىء نفيسة واحجار ياقوت وزمرد . 
وکان آبناره یقدمونه مامه فی اسفارهم قائمين ته إلى آن کان من نعم الله على يغمراسن ان 
حظی به ۰ › إن صح ما قاله بجی بن خلدون وغيره من المورخين . ولاتلبث تلمسان ان تنجب 
الشاعر البار ع ابن حمیس کاتب أبی‌سعيد عشمان ال ابن یغمراسن -٩۸۱(‏ ۷۰۳ ه) وشاعره ۰ 
وسنفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة » وكان قد رحل فى بواکیر حیاته إلى الحج واستوطن مصر وول إحدی 
مشيخات الصوفية وکان يزرى على أصحاب الوحدة من الصوفية › وله مدائح نبويه متعددة 
و کتب أدبية متنوعة » منها سکردان الساطان اى إتاء ا > وديران الصبابة أهداها للسلطان 
حسن المملوكى ) مضمتا فیهما بعض مدائحه فيه من مثل قوله فى الكناب الأخير 
مليك اسود الغاب تحذر اس لأن ملوك الأرض طز تعافة 
وای كماة لم يرعهم ناله وای مکان ما علتشه منابره 


ولعل حا من حکام الدرلة الريانية يمدح کا مدح ابو حو موسی الثانی 
( ۰ ۷۹۱ هھ الدی خلص تلمسان من حكم المرينيان واستعادها لأسرته > وكان أديًا 
فذا وشاعرا ماهرا ونهضت تلمسان فی عهده 5 علمية ,أدبية عظيمة واحاطت به کو کبۀ 

من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه التتسى فى كتابه : « راح الأرواح فيما اله أبو مو وقيل 
فيه من الأمداح » وسنخصه بترجمة بين شعراء ا > ومن مداحه وکتاډه محمد بن صال 
شقرول وأبر الفضل العصامى ومحمد بن قاسم › ومن مداحه أیضا عمد بن ای جمعة التلالسى 
احد اطبائه » و فبه فيه يقول فی فص دة( : : 


مطاع شجاع فی اوغی ذر مهابة حسام على الباغين فی الأرض قد سلا 
له راحة كالغيث ينهل ردقا وصارم صر مرهف الحك لافلا 
إمام اه اله ملكا وزرا ر ميك الالمزته ا 

من الزاب وافأنا عزيزا مظف را بجر من التصر الوط به دلا 


- ۹١ /١ بغية الرواد‎ )١( . العضاد : الحلية توضع فى العضد‎ )١( 
N Y¥ 


فياسعد من وافی ویاویح مَنْ وی 

يه ملفت ا به ملاشت دلا 
والقصيدة يذ يعه وقد استهلها التلالسى بو صب طبعة تلمسان الجملة € ونوت بوجود قبر 

الصوفى الكبير یی مدين شعيب فيها ›» وعاد إلى الاشادة جحسنها وانها جنة الدنيا تم أحذ فی 

مدیم ی مو واستیلائه عل تلمسان من يد الدولة المرينية ينية قهرا ومبادرتها إلى عقد الصلح . وله 

موشحة انشدها القرى کی آازهار الرياض پجحم فيها بین مده ومدع الرسول الكريم ٭ رس 


مدیحه له قري( : 
من لم يزل يسمو لل المعالى كل حين 
ذاك إبوحَمٌّو ‏ الالاللرل مير السلمين 
طاعته غنسه ننا بھا دنيا وديسن 


وكان أبو مو استن فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكان المدشد يستها“ّ 
ا لحفل بإنشاد مدحته النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أى 
حو وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده » 
وسنترجم لشاعرین من شعرائه عما قلیل › ما بجی بن خلدون وحمد بن يوسف الفغرى . 
ومن تولى مقاليد الحكم بعده ابنه بو زیان حمد الثانی ( ۷۹٦‏ - ١۸۰ھ‏ ) وکان کلفا بالعلہ 
والأدب - مر بنا فی غیر هذا الموضع - وراجت سوقھما فی عهده › وکان شاعرا ٤‏ کان 
علا » وتهادى مع السلطان المملوكى برقوق ( --٤‏ ۸۰۱ هھ ) والطریف انه وجه إل 
برقوق مع هديته فصيدة من نظمه استهلها بتصو یر اشواقه وينه ا زيارة المصطفى والبقا ع 
الحقدسة > ومن قوله بها فی مدي السلطان برقوق : 


ملل به م لأنام وامّت 
ا ضخم وجناب مول 


سبل الخاوف لا يخاف سيا 
والفضل جم والعطاء جزيل 
واللجد اکمل والوفاء ا 


وحباك من روح الال قبول 


ومن انتعش الأدب فى أيامه بعده أبو مالك عبد الواحد الزيانى ر ٩‏ ۷ هھ ) ویقول 


التتسى إن الأدباء جاءرا إلى بابه ينسلون من کل حَدَّب فینقلبون ب 


(۱) ازهار الریاض ۲٤۷/۱۱‏ . 
۲(7( تاریخ بلي زیان للانسی ص د۲ . 
(۳) مول : أصیل . 


۸ 


ہے () الحقائب » ظافرين 


. یسلون من کل حدب : يسرعون من کل طریق‎ )٤( 
بجر الحقائب : مملوئى القائب » كناية عن كثرة‎ )٥( 
. العطاء‎ 


بجزيل الرغائب » ويضرب مثلا لمادحيه من غير النلمسانيين قصيدة لشاعر فاسى يسمى على 
الشاب يهعه فها ببعض فوحه قائلا" : 
ملك نجلل بالمهابة وارتدى وما فدان له الرمان الأسة ٠‏ 
کم بینت اراژه من مشکل رال بکفل ملکه ریرید 
ملك ابی امن ۶ زره ٠‏ فمن الذى یخفی سناهویخمد 
ورہما کان هم حا زیانی بتلمسان بعده المتوكل ( ۸٦٦‏ - ۸ه ) ويعنى الفقية التنسى 
بوضع کاب ارح فيه له ولاسرته - ام بنا - ماه تظطم الدر والعقیان فی بیان شرف بتی 
زیان › وانھی حدیثه فيه عنه بقصیدة فی هده ومدڅ اتائه الستة » وفيه يقولى“ : 
رى في صبااه من وثاقة رايه مع الحزم ا حوه الم اشم 
هو البحر جودامن جميع جهساته فمعروفسه ج وإاحساانه الط 
وکل ہنی الآمال ساعون نوه كذا كل من أضناه من دهره د 
ورز من بين اللوك مجليا رأعطاه رب العرش فوق الذى أغطوا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أوائل القرن العاشر المجرى ويستولى فرديناند 
ملك إسبانيا من الدولتين على التغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بریروس ) وعروج ويستخلصان مله مدينة الجزائر سنة ۹۲۲ ه/١ ٠١١‏ م ومايزال خير 
الدين ينازله مستوليا منه على الثغور الشمالية ما عدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقليم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية » ويخلفه عليه ابنه حسن › ولا يزال الجزائريون يستحثونه على 
منازلة الاسبان > ویسترجع منهم فی سنه ٩٤۸‏ ها٤‏ ها م المرسى الكبير والجزء الأعلى 
من وهران » ويهتعه الشاعر عبد الرحمن بن موسى بمثل قوله“ : 
هنيعا لكم باشا الجزاشر والغرب بفتح ساس الکفر مرس رى الكلب 
وأيقاك ربى فاتحا لمصونهم وکهفا منيعا ذا عر وذا صرب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجزائر ححهملة كبيرة › 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الإسبان » وما يزال الشعراء يستحثون الولاة 
العشمائيين فی فتحها من مثل محمد بن عبد اومن الذی حك الدای « باب حسن » عل 
فتحها فى حاسية طويلة منشدا : 


. قسط : جور رظلم » وهى من ألفاظ الأضداد‎ )٤( 


(0( الى ضس ۲٣۸‏ . 
(۲) السی ص ۲٠١‏ . ره) البستان فى ذكر الأرلياء والعلماء بتلسسان لابن 
(۳) اللم الشمط : الختلط فيها سراد الشعر يباضه . مریم س ۱۳۲ . 
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نادتك رهران فلب نداهسا وارل بها لاتقصدن سواها 
واسستدع طاثفة الساكر مرها ينزونها وليترلوا بناما 
أضحی الصلیب مؤيدا والدین قد درست معاله فلست تراها 
فلع الفزاة لغزوها مستنجدا وانهض إليها واثزلن مرسااها 
وعلى شاكلته عمد القوجيلى .. وسنخصه بكلمة . ويتولى محمد بكداش مقاليد الولاية 
سنة ۱۱۱۸ ه/ ۱۷۰م فيعظم الأمل فی فوس الجزائرین ان بحقق طم آمنیتهم فی تح 
وهران » وبهنعه یی بن ایی راشد مشیدا به فی مثل قوله : 
ملك تفرد بالكمال ولإ يكن لكماله فى السالفين مشال 
دانت له الأيّام طرًا متلما ‏ دانت لليثو الغابة الأشبال 
حضعت لسطوته اللوك وسلمت لجلاله الأمراء والأقال“ 
ويكثر الشعراء من استثارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفتح وهران عنوة 
سنة ۱١١١‏ ه/۷٠۱۷‏ م وكان أدييا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغخرب فى تهنئته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر منذ ولایته 
فی كتابه « التحفة المرضية فى الدولة البكداشية » وجعله فى ست عشرة مقامة . ومن شعرائه 
اد ہن قاسم اليونى وعمد القوجيلى والستغانمى وابن على الذى هتاه تهنغه حارة مصورا 
کیف یسحقهم سحقا لا یبقی ولا یذر بمثل قوله : 
إمامٌ سقى الكفار كأس مب هم شب بالمّل والسيف حاطم 
رەزفهم فی الأرض کل مزق فربعھم بعد العمارة- طا ) 
وعاد لوهران السنية فخرها وعاد إليها عهدها التقادم 
ویتوفی بکداش سریعا سنة ۱۱۲۲ ه/ ۱۷۱۰ م . ويسترد الإسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حنى سنة ٠۲۰۵‏ ه/ ۱۷۹٠‏ لعهد الباى محمد الكبير » فيفتحها نهائيا > وكائت الحياة الادبية 
نشطت لعهده والتف حوله غير شاعر مثل أحمد القرومى وعمد بن الطيب الازرى رأحد بن 
عمار » ومن امهم امد بن سحنون کاتبه » وله فى فتحه لوهران ارجوزة طويلة افتحها بقوله : 
حمدالن ازر نصرً الدّين ددان ناصريه اسنى الدين 
وفتح الأقطار بالجهاد حى غدت لي الماد 
وشرح الأرجوزة شرحًا أدبا تاريخيًا ماه : « الفغر الجمانى فى ابتسام الثغر الوهرانى » 
وصف فيه الفح وسيرة الباى والشعراء الدين مجدره وبعض اشعارهم فی تهنته بالفتح › 


۹ 


ووصف منشئاته العمرانية وخحاصة الجامع الكبير الذى ٠‏ 
امد القرومى : ۰ 

وتری المدرس قد علا کر سیه 

تحویه مدر سة غدت ارہ 


وكانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف ب 
فى زمه لغلبة العجمة على الألسنة » فصا 
ويمدحون » ويضيف أن الشعر الفصيح شاع 
والمعاتی . 


ویکثر فى العهد العمانى مدج التلامذدة لشيوخحهم على نحو مايلقانا عند عمد الق جا. 
فى مده لأستاذه على بن عبد الراحد الأتصارى 
الشعر التبادل يبن العلماء فى الجرائر ويينهم وبين عنماء نوس _ 
أن نتوقف للنترجم لبعض شعراء المد . 


عبد" الكريم النهشلى 

ولد ونشأ فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجراثر الشرقية فى أرض الزاب . ريه ا 
مرباه وتلمذته لشيوخحها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » مما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولا يلبث أن نتظم نى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال إنه كتب لتميم بن 
بادیس ! بن المنصور » غير أنه كتب للمنصور بن بلکين من قبله ثم لباديس من بعده واصیح 
شاعر هما . ومر بنا أن له فی الشعر والنقد كتابا ماه الممتح وان ابن رشیتق نقل عنه فی کناب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج وما قاله عنه 
أنه : « كان شاعرا مقدما عارفا باللغة خبيرا بأيام العرب واشعارها بصيرا بوقائعها واثارها » 
ويدل اكتابه الممتع على ثقافة واسعة بالشعر سعة لا حدود ها ا يدل على ذوق آدیی مرهف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول ابن رشي إنه توفى بالقيروان أو مدينة المهدية 
مله SHS‏ وأنشد له آبیاتا من فصيدة فى مد النصور بن بلكين وماذكر فيها من 
هدية أرسلت إلبه من الخليفة الناطمى العزیز نزار سنة ۳۸٤‏ ه/٤۹۹م‏ وكان بها طائفة من 


(۱) انظر تاریخ الجرائر التافي للدكترر أبى القاسم )( نظر فی ترجمة عبد الكريم التهشلى المراجع النى 
سوا ايله YY1/Y‏ سیق د کرها فی هاش ص A۹‏ . 


۳۹ 


الخيل الكريمة والابل البخاتي النجيبة وحارا مخططا من حر الوحش وفيلا ضخما»› ووصفها 
اللهشلى جميعا وصفا بارعا » استهله بقوله : 
هنتك أميرَ الجود حير هدية ‏ تقكمها الإيمان والين والفخر 
ومضى يصف الدية » وکان حریا باین رشیتق ان ينشد شيعا من مدیعه الذی کان یبرع فيه 
براعة فائقة ا تشهد بذلك بائية له فى النصور بن بلكين انشد”منها طائفة كبيرة فى كتابه 
العتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 
ومچلسٍ موقور الجلالة 5 تنثفی عيون السورى عنه وينو وطابها 
تری فيه رنع , الطرف حفضنًا كأنما لحاظ الرجال ريبة تستريتها 
اذا تھا ظلْت نواسج عبقي حواسة مدسوسا إل اها 
على ملا تّدی إل مک ماته عقائل أشعار يرف شبابها 
مام دعت كاه قاصية العلا فاه متها صمّوها ولبابها 
فهو مجلس مفوف بالجلال حتى لتنشنى عنه العيون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وما تزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه مام تستجيب إليه 
ذروة العلا فينال منها صفوها ولبابها الخالص ويقول : 
إذا ورد اللصورور أرضًا تهللت وجوه باه واستهل ربابها“ 
اذا اغیرّت لاناق بلت اوه راما بایدر مأ حش غاب 
كان العمرال ازرق عنه مَضاؤها وحخحضر السحاب من نداه عابي 
فمسن يولي سعدا يله ومن برد يه شقوة تخل عليه يها 
محل بنا ما حلھا- ایر والتقی ويخضر من بعد اصفرار جنابها 
فما يتزل المنصور أرضا حتى تمتلىء رباها بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا > ومان تغبر 
الافاق وتجف الديار حتى مطل عليها من “ماه مايرويها ويجيلها أرضا سهلة حصبة . ويقول 
كان أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب المنهمر من ندا 
وکرمه الفیاض » وإِن من یمنحه سعدا ینله ومن ینزل به شقاء يصیه » وإِن ی رض يحل بها 
حل يها التقى والرحهمة والربيع الزاهى > ويمضى قفالا : 
وما بل لم يتك الطْوْع اهلها بامنة أن لاتدك هضاها 
تحط بها الأسد الضوارى خواضينًا لديك ولوان الكراكب غابها 


)١(‏ الرياب : السحاب . . (۳) الخوالى : الرماح . عياب السحاب : الأمطار 
(۲) الرغاب بفتح الراء : الأرض اللينة السهلة . المنهمرة . 


۳۲ 


ولو انها عاصتكٌ غير مجية اجاتك من تحت السيوف رقابها 
رماحك أحناءٌ الضلوع نقافها وخيلك تامور النفوس شري“ 


وهو يقول للمنصور إن بلدا م تستسلم لك ولم تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدلك هضابها 
دکا کان تکن شيعا مذکورا > وإن الأسد الضارية المفترسة بها تحط لديك حراضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيدا ولو انها اعلنت عصيانك لأجابتك رقابها من تحت السيوف ذليلة خحانعة » 
وإن الخطوب - مهما عظمت - لتهابك » بينما أنت لا تهاب خحطة » إذ لا ترال تيرم الخطط › 
ولك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع » ولا يزال شراب خيلك دم الأعداء . رالقصيدة 
مكتوبة بلغة جزلة رصينة وكأنها تقرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكأنما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدوك ریب کان عبد الكريم اللهشلى شاعرا مبدعا . 


عبد" الله بن محمد التوحى ر ابن قاضى ميلة ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية > وبها نشا عبد الله بن 
محمد التنوحى فى بيت علم إذ كان بره قاضيها » ولذلك إشتهر باسم ابن قاضى ميلة » ويقول 
ابن رشيق إنه صحب ااه إلى جزيرة صقلية » فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
(AAA TY )‏ و كان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها › 
ودوخ الروم واستقامت له فيها الأمور » وكان كريما کر فياضا فقصده کٿيرون من کل 
فح فاکرمهم وفی مقدمتهم قاضى ميلة و كال ابته عبد الله شاعر ا حسنا ¿ فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » فقرب منرلته ومنرلة بيه وأجزل صلته › وییدو انھما لم یمکئا طویلا بصقلية . 
واشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له » فابن رشیق يقول فيه : ۾ شاعر لسن مقتدر يوثر 
الاستعارة ويسلك طريق ابن أبى ربيعة وأاصحابه فى نظم الأقوال والحكايات » رله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الاإغراق والتعمق إلى فوق الواجب »› وهو مج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : ٠‏ ضرب فى الأدب باعل يدح وافتر عنه على أوضح 
صبح » . وئوه اين خلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أحببت إثباتها لحسنها وغرابتها › 
وانشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
سند کر طرفا منه فی غير هد الموضع › وحرج منه إلى مدخ ثقة الدولة والى صقلية فى يوم 
عید من اعیادهم » وفیه قول : 
(ا) التقاف : مضرب الرماح . تامور : دم . ص۲۰۹ رابن خلکان ۱۹/۹ رراحع ۸٤٩۴/٥‏ 
(۲) اظر فى ابن قاضى ميلة انموذج الزمان لابن رشيق والذحيرة لان بسام ٥۲۹/٤‏ . 

۳۳ 


اغ قضااع یکاد توالة ة مايدعو إلى الشکر بجح () 

سى وسعّى الأملاك فى طلب العلا ففاز وأكدوا اذ أحف واقطفوا 3( 

ويقظان شاب البطش بالير والتقى بكفيسه ما یرجی وما تخورف 

حسام على من تاصب الدين مصلت وستر على من راقب الله مغرف 

یسایره جيشان ٠‏ رای وفيْلى ویصحبه سیفان: عزم ومرهف 

مطل عل من شاي فكأئا على حکمه صرف الرّدی يتصرف 
وهو يقول إن كثرة نواله وعطلائه کلف من الشکر ما لا یکاد يطاق لعظم ماینشر من أمواله 
على التاس » وقد سعى وسعى الملوك من حوله فى طلب العلا ففاز وخابوا إذ سرع فسبقهم 
وأبطعوا فتخلفوا » وإنه ليقظان دائما يجمح بين البر والتقوى والبطش الشديد > ففی کفیه 
مايرجى من الجود ويخشى من الباس العنيف » وإنه حسام مسلول على أعداء الدين وستر 
مسبل عل آولیائه » يرافقه جيشان من حزمه وجنده » وسیفان : سیف مرهضف وسیف من 
عزمه » وکانما ينزل صرف اللاك على رايه ويتصرف على حکمه » ودعو له الله ان يرعاه : 


عى اله من تَرْعى مى الدين عينه وجمى مى الإسلام والليل اضف 3) 
ومن وعده فى مسرح الحمد مطلق وإيعاده فى ذة إلحلم موقف 
وسن يضربً الأعداء هبرا فشني صنادیدهم والييض بالممام تقذف( 
رمام بجر ضعْضع الأرض رزه کان الروابی منه بالل بَذى“ 
کان ریات فی رونسق الضحّى أراقم فى طام من الآل EE‏ 
يود الاج ٥ن‏ بيصه وهو ابض ريدو الضحی من نقعه وهو اکا 
وهو يدعو الله أن محمى حامى الدين والإسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
راللمسك بوعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيرف تقذف 
بالرءوس اذ رمام بجيش كثيف تهتز الأرض تحت اقدام خیله حتی لکان الروابى تقدم إليها › 
وکان لرماح أراقم تزحف فى أُمواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغيا 
فى احرار لكثرة النقع وغبار الحرب » ويقول : 


ل 
() ی مکاقھم ما ل بطیقرد,. (1) مجر : جیش کئیف . : اصواته . تدلن ٠‏ 
)١(‏ أكدرا : خحابوا . أحف : أسرع . أقطفوا : أبطوا ٠‏ تسير مبطة . ٠‏ 
(۳) مصلت : اول ر . مغدف : مسيلل (۷) الردينيات : الرماح . أراقم : يات . الآل : 
(4) اأغضف : مظلم شدید الاظلام السراب . 

. هيرا : ضرا . البيض : السيوف . (۸) النقع : غبار الحرب . اكلف : كدر‎ )٥( 


۳4 


فيا ثفة الك الذى املك سهمه 
هنا للك العيد الذى مسك حه 
بدا معلم لار جاء ازهی کانا 
اتی بعد حول زافراعن تشو 

فطوقته مزا وشنفعه به 


ولا زلست تستجدی فول وترتَجّی 


وهو يقول له يا ثقة الملك لا زال سهم ملكك ب 


براش لأ كباد الأعادى ویرصف ٥‏ 
یروق رسن ¿ أرصسافك لر یوصف 
عل عطفه و 2 شی العراق الشف ©١‏ 
وقد كان : طرف للقياك طرف 
فلاح لنا وهر امحل الشنف 0 ' 
قکفی وتسدعی لخطْب فتکشف 
يدد إلى أكباد الأعادى فينف فيها ويصميها 


وهنيغا لك العيد الذى يستمد منك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمتلء زھرا باعل جرانبه 
من وشى العراق الشفاف الرقيق › وقد ظل حولا يتطلع إليك ریتمتی زیارتك » فحلیته بطوق 
رائعم وقرطر بدیع › فلا زلت تستحدی فنعم وترتجی فی وتستدعی لخطب فکشف نوازله . 


م ر اء الجهاد إز اذا 


دی ادى الارن جامد 


ال J‏ جماجم افق 
ریا ولد قساوة الدهر 


فصا حبه یعرف کیف یشفی آدواء الجهاد حين تشد الحرب وتحتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجنحتها الحلقة . هذا شأنه فى الحرب أما فى السلم فلا تزال 
سيوف نواله وعطائه تضرب جماجم الفقر » وإن يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح ايدى 


السحاب ٠»‏ وإن جانبه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . 


ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


ابن" خمیس 


وواضح ما یتمیز به أبن قاضی 


1 : ٌ. د 
من نسبه أنه ينمى إلى حير من عرب اليمن فى الجنوب » والذات من حجر ذى رعين » 


وذکر ذلاك فی شعره مفاخرا به قائلا : 


ر 
(۱) براش ررصف : يدد . 


)۲( الأشقف : الرقيق . 
(۳) شتفته به : زیته بقرط . 


)٤(‏ انظر فی شعر این خمیس وترجمته دیوانه باسم 


عل الأستاذ عبد الوحاب بن منصور رتتديمه له عن 
الریاض للمغری ۲۰۱/۲ ربا بعدها . 


Fo 


وإن اتتسبت اتی مسن دوحة فا الأتساب برد ظلالها 
من مير من ذى رعَين من ذرا س کشا ی اا 

ولد بتلمسان سنة ١۰٠/۳٠٠٠م‏ أوقبلها بقلیل › وبها کان منشوه وعرباه » ولا نعلم 
شيعا عن اسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد اقل على حلقات العلماء ينهل 
منها »> وسرعان ماعُرف ين أقرانه بذكائه . وتتفعح موهبته الأدبية » ويصبح من كتاب ديوان 
الانشاء فی عھد السلطان التلمسانی يعراس ثم فی عهد ابنه ای سعید عثمان ( ۷۰۳-۹۸۱ه) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة و کثر العبدری من مجالسته ورواية اشعاره فی رحلته وائنی عليه . 
وحدث فی أواحر عهد هذا السلطان سنة 1۹۸ أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق الرينى 
تلمسان ومات سلطانها بو سعيد فى أثئاء الحصار كمدا سنة ١۳٠۷ه/٤‏ ١٠٠١م‏ . ونجد 
ابن حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان وعققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن حميس إلى أول الأمر التلمسايين بالدحول فى طاعة المرينيين ماأوغر صدورهم عليه 

وجعاهم يفكرون فى تله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان »> وهو ینشد : 

دأغروا شئ لها ٠‏ رازا فجامرا لى مثر 

٠‏ فشاورت نفسی فی ذا فما رات لی بغیر الفلاة فلاا 
وقد فر ہن حميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العّزفى فرحبوا به واغدقوا 
عليه من قوالمم رأغدق علیهم من مدائی ء وكان قد عزم على الإقامة بها وإقراء طلابها » غير 
آن بعض الماكرين من شيوخها دسوا عليه اسئلة حوية على لسان الطلاب فلم يعجبه امقام بها 
وجاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرناطة أواحر سنة ۷٠۳‏ وكان يحكمها حيشذ الأمير محمد 
القالل إ ۷١١‏ - ۸١۷ھ‏ ) ووزيره ايو عبدالله بن الحكيم و کان دیبا وراعيا للادباء من امثال 
عبد المهيمن الحضرمى وابى العباس العزفى فما إن وفد عليه أبن خميس حتى ألحته بمجلسه 
وأسيغ عليه عطاياه » وأحذ ابن خميس يضفى عليه مدائحه »وجال فى المرية وغير المرية بعض 
جولات غير أن استقراره کان فی غرناطه بجوار راعیه بن الحكيم »› ريغال انه کان یقریء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس ابن الحكيم » وحين دبر حصوم الوزير لمتتله وقتلوه قتلوا معه 

شاعره ابن خحميس يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة ۹/۵۷۰۸ . م 

ویعد ابر = حمیس اهم شعراء الات السابعة فى الجزائر بل فی المغرب عامة » وفيه يقول 
لسات الدين ب بن الخطيب انه « فحل الأران فى المطرل واقدر الناس على اجتلاب الغريب » 
ويقول أبن حاتمة : « كان - رجه الله - من فحول الشعراء واعلام البلغاء » يصرف العويص › 


. حجر ذى رعين : قبيلة يمنية . أقيالما : أمرارعا وملوكها‎ )١( 


۴۹ 


ویرتکب مستصعبات القرافی > ويطير فى القريض مطارَ ذوى القوادم الباسقة رالخوافى › 
ولقبه یی بن حلدول پشاعر اائة السايعة اللباج الدى لانظير 4 ويقول ةده آنه « یمتاز فی 
سعر ه عل الخصوص بظاهر تين : الجانب القصصى وغرابة الألفاظط ( ول من شعر اء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخحصب القرجة وفيض الخاطر وطول النفس » وندر من 
یمائله فی سلاسة البانى وسلاسة المعانى». والقصص غنده فصص تاريخ ولذلك جتاج قارو ه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وکان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
سعر 4 . 
ما ذاق طعم بلاغ من ليس للوحشی ماضغ 
ول یک کن يعممه فی أشعاره > وکانما 6ن یر ید باستظهاره ااا الع دة ال الصباغة الشحرية 
القديمة إمعانا فى العروبة . ولم يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفرع إليه فى مخاطبة 
نى العزفى وابن الحكيم لماعرفوا به هم ومجالسوهم من اتسا الغقافة اللغوية . ومن أشعاره 
ی بی العزفى حاته طنانة استھلها برتاء تلمسان وما أصابها من حصار اللططان یو سف 
الريتى منذ سنة 1۹۸ وتعطل معاهد انسه بها › ریلوم بنی زیان لتشتیتهم له ولأمثاله عن 
تصحوهم ا ی طأعة ارين حتی يفکوا عنهم هذا الحصار الذى طال مده > ویخرجح 
رک لیا س ب ركت للير أمضابها الشع 
واليت أن لا أرتری غير مائها ولو حل ل فی غبره ان وادخ 
فأملاكها المد المقارلة لالى لعز هم نو الطراحمة ايخ 
کا هدې ی سم اء ریاسه تصیء فما يدجو ضلال ولا بطل () 
ينو العَر ردن لالى من صدور رم رایدیھم ت تملا القراطیس ولط رع 
وهو یقول نه ر ناء سبتة كل مايرجى من نجعة ومعروف › کا ركت لعز ودياتها 
الشامخة »› وال أن لا یرتوى بغير مائها حتى لوعرض له فى غيرها عسل المن مذ كور فى 
القران وعسل الرمان › فحسبه أن ينعم بلقاء ملو کھا العظام الذين ييخضع هم الأشراف المأرهوون > 
رانھہ راکب هدى نا يظل ضلال ولا يتم » علماء أجلاء تمتلىء القراطيس رالطراءير 


() النجعة: العررف رالكلاً . أحضابها : هضباتها )٤(  .‏ يطخو : يضام . 

الشمخ : العالية . (ه) الطرح : القطعة من الخرص » ويريد الطوامير لأنيا 
)١(‏ المن رالمذخ : نوعان من العسل . کانت تچ من ورق البردیى . 

. رضخ - عطاء‎ O) . المد القارلة : : الادة المظام . تو : تذل‎ (TT) 


الطراحمة البلخ ” الأشراف لمعكبرون . 
PY‏ 


بعلمهم 


۳ تى الرفيين إلغفوا ما اردتم 
ولا تقعدوا عمن اراد جالگم ارف : 
وحفوا وراء کل طالب غاية وتيهوا على من رام شاوكم وانخو) 
ولا تذروا الجوزاء تعلو علیکم ‏ ففی‌راسیها من وط اسلافکم شد () 

وهو یقول فم إن الدنیا تبلغکم کل ما اردتم من منی وامال فخذوا منھا ما تشاءون فما عائی 
حول بینکم وبين ماتتمنون وتأملون ولا تلتغتوا إلى من ابتعی مفاخرتکم بأعماله »فما دلو 
حال ولا غرفکم قلیل » وخلوا وراء ٤‏ كل طالب غاية وتيهوا وامتاعرا افتخارًا على من يروم أن 
يبلغ شاو من المجد والفخار » ولا تدعوا الجوزاء تشعر بانها تعلو عليكم فف رأسها من 

وطء اسلافکم مدوخ وشروخ . ويمدح إن الحكيم الوزير الغرناطى فى شعبان سنة ۷.٦‏ 

حرة بعصيدة مزية يستهلها بحرن وشوق ظامىء إلى تلمسان ويخلص إلى مد الوزير منشدا : 
ررد وار ين المكيم محمد لفات نفسى سن بنى الدهر إقماي 
مهای فلم تشب على نوا بسوءٍ ولم ترزا فرادی اررّاٍ) 
دعانى إلى الملجحد الذى كنت اممك فلم يك لىعن دعوة المجد إبطاء 


> أخيار أفاضل كرام » لمم فى كل صالمة من عمل رضخ أو عطاء جايل » ويترل 


فمادون ما ت بول وحل ولازل() 
فما غربکم جف ولا غرفکم ول( 


وبوانى من هة الجد تل 
یشیعنی مھا اذا سرت ساد طا 
وا شل نومى فى كفالة غيره 
إذا كان لى من نائب اللكٍ كاف 


ضاجی السا متها صعود وطأطًا 
ویکلرنی فیها إذا نمت كلار 
وللذئس إلام ولاصل ال 
نفىحيما هوت كين وإذفاء 


وهو يعترف بما للوزير ابن الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورة» فلولاه لساق إليه الاس 
جحد وانزله من هضبته مکانا علیا یناجی منه نجم السا صعودا وهبوطا » و-حافظ يشيعه إذا 
سار و حافظ يڪلږه ویسهر عليه إذا نام » لا کمثل من لا یرعون من حمونهم من الذئاب والافاعی › 
بل رعاية و كضالة تأمة وکن مر لرك البرد ودشء ما بعده دشب . وله وراء ذلك ی ان الحكيم 
مدانح وح بالغر یب وبالصور اليديعة 4 ققد کان مصورا بارعا » ۾ کان یخفی عليه الجناس 
)٥(‏ إقماء : اذلال . 
(1) م ترزاه ارزاء : تصبد مصائب . 
(۷) تلعة : ريوة . طاطاء : هبوط . 


, یکارنی : یرعانی رغفظی . گلا : حافظ‎ (A) 
۰ لاء : انقضاض‎ )۹( 


(۱) زلخ : تزرحلق . 

(۲) السجال : المفاحرة . الغرب 
جف : خال . وضخ : قليل . 
(٭) شاو : مدا وغایتکم . انخوا : تیهوا وتکبروا . 
)٤(‏ الجوزاء: كوكب معروف. شدخ ٠‏ شرخ وجرح . 


: الدلو الکير . 


۱۳۸ 


والطباق حرن يريدما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وسننش 
له أشعارا فى الطبيعة وفى التزعة الصوفية إذ كان فانا كبيرا فى كل مالل به من موضوعات . 


محمد“ بن یوسف القیسی النغری التلمسانى 
أهم شعراء الجزائر فى للائة الثامنة لعهد أيى حو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء الميدعين أمثال ابن أيى جمعة التلالسى وعبد الموّمن بن يوسف المديونى ومد بن 
صاح الشقرونى وابن ميمون السنوسى وحمد بن عل العصامى وجيى بن خلدون وغيرهم 
کثیر. ولیس بین ایدینا ما يشير الى التكوین الأديى للفغرى » غير أن بيته كانت تكتظ 
بالعلماء والأدباء » وكان من ترى فيه مخايل النبوغ الأديى يختار للعمل فى دواوين الدولة › 
خحتير الفغرى وأصبح کاتب الانشاء لأبى جو لتانی» کا أصبح شاعره الفذ الأول و کان 
2 لتانی ( ۷۹۱-۷۹۰ ) برعي الأدباء ویجزل مم العطاء > وکان اديا کا کان 
شاعرا کبیرا فطبیعی ان یعنی بالأدباء والشعراء لعهده وان يكون لشاعره عمد بن يوسف 
الثغرى حظ بير من هذه العناية . وكان قد استن الاحتفال بالمولد التبوى منذ استولى على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعراؤه وفى مقدمتهم الثغرى › 
وكانوا يستطردون فيها من مدي الرسول بره إلى مده » وسنلم بذلك قى حديشا عن 
الدع النبوى إنما تهمنا الان مدائح الثغرى فی اہی حو موسی الثائی وابنیه ایی ناشفین 
وای زيان»ء ومن فصيدة يمدح فيها يا حو : 
يامام المدى وشمسن العال ٠‏ وغمام الى وید النورادى 
لك بين الوك سير خفى لیس معناه للعقول بباوی ‏ 
وكأن البلا كفك مهما اكان فيهامن ينتمى ليناد 
۾ تزل دائما ت إل کين السقيم لواد 
قد أطاعتكم البلاد جميعا طاعة أرغمت نوف الأعادى 
فار را الجياد اتعبتموها ٠‏ ويروا السيوف فى الأغماد 


کن س لو کان ھا ا د ملک لها لاتا تس ليك ين الستيم السود 
(۱) انظر فى محمد بن يوسف الثغرى التلمسانى كتاب فپارسها) وكذلك قهارس الجزء التامن من تفح الطيب 
فيل الابتهاج لامد بابا ص٤۲۹‏ ربغية الرراد ليحى بن رازحار الریاض ۳۲۹/۸۲ رما بعدها . 

حلدرن وتاریخ ہنی زیان محمد بن عبد اله التتسى ر انظر 


۳۹ 


انت مها الداوی لشاف . ويقول إن البلاد جميعا تطيعك ع الجياد اتی طالا اتم 


حاموا " أولو القخار الأطول 
فالشم ثرى ذاك البساط وقبّل 
خلصوا به من کل خحطب مضل 


وپس ده وېسعيه المعقبل 
حلت به فوق السماك الأعزل 


ب عبدالواد اساد الرَغّى 
وإذا مير المؤمنين رأيقه 
بشرى لمعبدالواد بالملك الذى 
وكفاهم سعدا اوهو الذى 
وحسنن نيه هم ویجده 
ذو الحمة العلا التى اثارها 


وهو یشید بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يمون 
الحمى » وإذا رايت أمير المومنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة › وپشری لعبد الواد ملكهم 
الذی خلصهم من کل مالم بهم من خطوب - حطیرة > ویکنیهی سعدا ی ايو و حامی حاهم 
بشجاعته الباسلة وحمته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى حو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فی إحداها : 


ظفر التقى والعَدّل من موسى الرّضا 
يأأيها املك التق ومن له 
عطي بالعمدل الخلافة حقها 


الجوهر افر لذی لا شا 
فملوكها فى حقها لك سمو 


جود وإحسان وقصد فى الهدى حسن و عقد فى التقى مستحكم 
وتواضع يعلى وقدر يحلل ونی 2 تهمى ویشر a‏ 


وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من أبى حو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له › 
وإن تقاه لیخلع عليه شرفا يسمو به ه فوت نجم الماك الأعلى » ريال عدله الذى يسيع عل 
الخلافة جميع حتقوفها ما جعل ملوكها يسلمون لك عن يد › وهذا انت جود واحسان وهدی 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر يسم وحلم اوسع وکنف مول وعز 
منيعم وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول الثغرى بعد أيى حو 
القانی شاعرا لابنه ی تاشفین (۷۹۱-٩۷۹۰ه)‏ وینشده مولدیات یستطرد فیها ال مده 
من مثل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 


\ {۰ 


1 ر‎ Ê 
إبام تولى الله تشييد فخرو فماشت من مج ومن كرم عد‎ 
ّ ر ت روق ”ي‎ 
يعد إلى الاعداء کل کے بها الجرد تردی والقوارس کالاسد‎ 
يهاب ویرجی فی جلال جماله کلیث وغیٹ فی وعید وفی وع‎ 


فيا مالكايحمى الرة رَعَبّة وييهم باإبذل والعيشة الرغد 
ويڪفلهم بالعدل والفضصل والندى ويشملهم الجورد والرفق والرُفد 


رھو یمدح ایا تاشفین بما أسبغ الله عليه من مجد ومن کرم فياض › ويقول انه يعد ال 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض جرافرها الصابة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية › 
وإنه لیهاب کلیث فی وعیده ویرجی کغیث فى وعده » ودائما بحم الرعية برعايته وهم 
بمايسبغ عليهم من عطاء ورخحاء مع ما يکلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر ایی زیان ( ۷۹٩‏ - ١١۸ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


من كان بحرا فى العلوم فإك في بان يديه للندى محرا عَشرا 
واه إالاكتاب وسنة بنسخهما قد أحرز الفخر والاجرا 
لخ كعاب الله جل جلالة وخ البخارى ضامنان له النصر 
ومر كان يع الشفماء شفاءه فمن عال الأوزار فى نسخه يرا 
وم ادر والأوراق راقت بخطه آمسکا عل الكافور ير ام حبرا 
الامكذا فليم للمجد م سنا ويْجرى لآماد الفضائل من اجى 


وکان ابو زیان کاڈا بالعلم کا وصعده التنسى وي یخل میجلسا له ن مثاظر ة او مذاکرة 
وعاضرة » وكان غينا مدرارا فى الجود والكرم › وجعل همه - ک) يقول الثخرى والتسی - 
كتارة س من المصحف اشريف 4 ولحتفظ ر العامة ا باحدی شده e‏ اة ٤‏ 
عیاض وق مايقو ری من أن من بعد شغاء ا القاشی عیاش شفاء له يراه من جي 
الأرزار فما بالك بمن يعتد بالبخارى واهم من ذلك واعظم بالقران الكريم . ويقول الثغرى 
ان ص ری اداد عل لاٹ الاوراق انما ری مسا سنو را عل الكانور E‏ وما اعظمه م محل 
حققه لنفسه ابو زان » وهو مجد خايتق بان يتسابق إليه المحابقون وينافس فيه الحنافسون . 
ولم تذكر الراجع متى توفى الثغرى » وأكبر الظن أنه توفى فى انحر القرن الثامن أو فى أوائل 
£١‏ 1 


الشهاب' بن الخلرف 

شو ا الدين احمد ہن ای القاسم بن عبد الرحمن بن الخلوف لقبا الحميرى نسبا » ولد 
لابه فی قسنطینة سلة ۸۲۹ ه/ ۱٤٣۲٥‏ م وقصد پاپنه بعد ولادته ٣‏ لأداء فر ية اح ( وظل 
مجاورا يمكة أربع سنوات › وبارحها إلى مدينة بيت المقدس راستقر بها حتى توفى سنه 
A2۹‏ ھ/ ۱٤٥٥‏ م . وفيها نشا ابه الشاب » فحفظ القر ان واخحتلف - بعد حفظه - إل 
حلقات الفقهاء واللغوين رالقراء وغيرهم من العلماء > واستوعب .كثيرا ماعندهم » وشغف - 
منذ صباه - بالادب شعرا ونٹرا کا محکی الد کتور هشام بوقمرة حقق دیوانه فی مقدمته له › 
اذ ذکر ان الشاعر قال فی إحدی مخطوطات ديرانه : « كنت جن ولع بعصفورى النظم والثر 
فى الصبا » مستوهبا من دوحتيهما نسمتى القبول والصبا > مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الاداب > ملاقطا لدرتهما من اصداف الطلادی() لا اسلك واديا . يترنم فيه حمامهما › 
ولا أعکف على حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا رقب سماء م تلح فيها زواھر ھا رلا أخوض 
عرا لر تیکون فیه جواهرها إل ان ظفرت من المطلوب بارفی نصیب » واحویت من کناتیی ۱ 
عل کل سهم مصیب » . وسرعان ما تفتحت موهبته الشعرية > وأعجب بشعره بوه » فال 
ان یکرن له شان بین شعراء توس » فنصحه المجرة إلبها فى تاريخ غير معروف » ويظن له 
هاجر 0 فى حو الخامسة والعشرين من عمره »› وأخحذ يظفر بغير قل من اإعجاب الأأدباء › 

ما اتاح له وهو فى السادسة والعشرين ن پکون ی مقدمة الهنعين لسلطان تونس عئمال 
ا-حفصی ) ۸ - ۸٩۹۳‏ هھ ) باقتران انه ووی عهده المسعود من ابتة عمه سنه Aoo‏ ھا٥٤۱‏ م 
واعجب به السلطان وانه المسعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه المسعود كاتبا له » وكان بحسن 
الكتابة ج جسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى حياته بصاحب الصناعتين . ويشكو مرارا 
وقکرارا فی مدائحه للراطلان عثمان واه المسعود من حساده ومنافسيه » ون من آمهم زمیله فی 
الكابة بديران المسعود الشاعر محمد الخير الالقى الذى كان يكثر من معارضة اشعاره . وظل 
ان مخلوف یلازم المسعود حتى سنة ۸۷۷ ه٣۷٤٠‏ م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج › 
ويوديها ويظل فى القاهرة حو آربع سنوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مورخ ٠صر‏ الكبير 
السخاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وقد ترجم له فيه » ويقول 
عنه إنه : « حسن الشکل والأبهة ظاهر النعمة طلق العبارة بليغ بارع فی الأدب ومتعلقأنه » 


)١(‏ انظر فى ترجمة الشهاب بن الخلرف رحلة اللديوان الدكترور هشام بوقرة ( طبع تونس ) وله طبعة 
عبد الباسط بن خليل الصرى أل اأخرب ودرة الحجال قديمة فى القرن الماضى غير حفقة . 

لابن التاضى والضرء اللامعم فى اعیان القرن التاسم )١(‏ الطلاب : المطلوب . 

للسخاوری وشدرات الذحيب لاین العماد ويل الابتهاج )( زواغر : جممح زاحر : اللجم ىء 

لاتہکتی العاف اهل الزمان لابن یی النياف وتاریخ (4) الكانة : جعبة السيام . 

الأدب الرنى خسن حسنى عدالوهاب ومتلمة غ 
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ويصفه بالظرف وحسن اليعة . وعاد إلى تونس سنة ۸۸١‏ ه/۷۷٤۱‏ م ويعود إلى الكتابة عند 
السعود » ويقول الدكتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة ۸۸۸ ه/٤ ٠٤۸‏ م ولم يليث أن 
رضی عنه سنة ۸٩۰‏ ه/٩۸٤۱‏ م وظل کاتیا له حتی وفاته سنة ۸٩۳‏ ه/۸۸٤۱‏ م وفی نفس 
السنة توفى السلطان عثمان الحفصى › وخلفه حفيده مى بن المسعود بوصية منه > ولم يذر 
العام حتى قتل فى مع ركة مع اين عمه عبد اهومن وال بجاية » واستولى عبد اومن عل صولجان 
الحکم فی تونس »› ولم يهنا به طویلا فقد ثأر منه منه زکریا ين السلطان جى المقترل فى أرائل 
حرف العام الخال سنة ۸٩۹٥‏ ه/. ٠۰‏ م واستولی عل أزمة الحكم « وصور ذلك ان الخلوف 
فی رائية له یمدحه بھا قائلا : 
حرّت الخلافة عاصبا لا غاصبا والحق ورك النفيس المدحر 

رهو يقول له إنك حرت الخلافة أو الساطنة عاصبا أى عن طريق الإرٹ عن الاباء لا غاصيا 
عن طريتق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة ۸۹٩‏ ه/٤۹٤٠‏ م طاعون توفى فيه السلطان 
زکریا وأیضا توفی فیه الشهاب بن الخلوف › وربما: توفی قبله بقلیل . ونجدہ لا یکتفی بما ينظم 

من الشعر فى أغراضه امعروفة من المديح والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
الأغرا الى رتب عليها الدكتور هشام بوقرة ديوانه » إذ نظم كيرا من الشعر التعليمى وله 
فیه منظومات کثیرة » فقد نظم کناب الغنی لابن هشام کا یقول مترجموه وله فی انحو أيضا 
منظومة فى صيغ الأفعال » ونظم كناب التلخيص فى علوم البلاغة للقزرينى » وله بديعية صور 
فيها ألوان البديع ومحسناته لعصره > وله أرجوزة فى علم الفرائض » وله فى العروض خرير 
الميزان لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه المذكور اتفا ديوان فى المدائح النبوية سماه « جنا 
الجنتين » ویشید مترجموه به إشادة رائعة . وراه يستهل دیو انه العام تمل اغراضه اختاةة 
ببعض قصائد وازجال وموشح فى المدجم النبوى » ويبدو أن له كثيرا من الأزجال فی أغراض 
مختلفة › وبالمخل له موشحات متعددة . وهو مداح کبیر » وقد ظل طوال اربعین عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى راه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة > ويلزمهما ملازمة التنبى 
السيف الدولة » وس قوله فى الساطان عثمان : 
إمام براه الله اول عب اده 3 وأهداهم لأوضح ح حجة 
تول نعماه ویخشی اتقامّه لطالب سيلم أرلطالب ة فتنة 


اله دول رت على کل دولة ادارا وید د صر 


(1) السمر ٠‏ الرماح . البيض : السيرف 
£۳ 


وهو يقول انه إمام احتاره الله ارعیته أنه ولاهم حى الخاافة واهداهم لاوضح ححة 
داأمغة » وإنه ليوزع نعماه وعطایاه على طلاب السلم المطيعين بينما ينزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين › وإنه ليحمى الشريعة النبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية > وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والانتصار الساحق » وإنه يصبو دائما إلى بذل 


اللحروف والأعمال الخيرة کا یصبو احب إل وصل غبوبته » ویقول فيه من آخحری : 


تمللف رق الجود واس تخدم الخنى 
إذا مادعااه العسْرٌٴ يا يى الرّفا 
رى الفضّل أخبار التقى عن کاله 
لقد ذكرت للأرلين فضا 
سخا ي تروى الجداول ماءها 


فلم يبق عانٍ يشتكى ألم الفقرد) 
بدا فلدعاأاأه اليس يا قاتل العسر 
کا نم عن طیب الربی طيب النشر“ 
ولکن هذا الفضل یج فی ذکر 
عن السيّل عن قطر الغمام عن البحر 


ومج دة جاتروى لأشئة نورها. عن ارق عن زهر النجوم عن ادر 
وحَسبك يافرع المكارم والكلا اصول زكت فى رَوضة المجد والفخر 
وهو يصفه بأنه استرق الجود وامتلكه وأصبح الغنى أو الفراء له خادما يرسله ویرزعه کین 
شاء حتی م یق بائس يشتكى أم البوس والفقر ء ويتخيل أن العسر اداه يا يى الوفاء » ول 
یکد مدو ويظهر حى ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض » ويقول إن الفضل 
واتقوی ينمان عن کاله ونيل خلقه وشمائله اينم الشذى العطر عن طيب الى رأزهارها 
الأرجة > وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسنة بفضل يماثله > 
یشید بسخائه وکرمه » ویقول إن میاهه لتغمر أنحاء تونس وکانما تفيض عن سيل » عن غماء 
همر » عن حر تتدفق امواجه > وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده کا تروى 
نورها الساعلع عن البرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول الى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مدائحه : 


HH 
الا عة‎ 


ملك إذا هز الحسام بكقه ٠‏ حرت لبارق رده السار 
فى الئاس لم يك بال وجبان 
فکانما أفکاره گان 
هيهات أين الغيث والطرفان” 
وتطيع الانس لحكمه والجان 


لو فقت عزماته وهاه 
ويرى العواقب فى صحيفة فكره 
ری إلى الغيث السكوب هباته 
يصغى الزمان لأمره ولتهيه 


(1) عات : بائس قفقیر . (۳) البخرصان : السيوف بريد سيوف الأعداء . 


(۲) النشر : الرائحة الذكية الاطعة . 
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کالبدر دارت حوله الشهّبان(“ 
انت المقدم 9 الررّى اعر ان 
وهو بتول له له فرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين اروب وهر حسامه قت 
السيو ف من ایدی إعدائه هيبة ورهبة » ويمضى الشاعر فى مبالغاته فلو وزعت هباټه وعزماته 
فی الناس م بق بخیل ولا جبان › وین 
طبق تنبوه » حتی لكان تنبراته افکار کهان يبصرون الغيب ویخبرون به › رن هات لتعری 
الى الغيٹ النهمر بل آین الغيث منها والطوفان › وقد بلغ من عظم السلطان أن أصبح اأزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الإنس تطیع حكمه والجان » وإنه ليخرض ألررب ين 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحضف به النجوم الساطعة > ويقول له إنك الامام والرعية 
من حوللك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل الور ظلمة الل بمصبام مير 
ورقا للجم ذروة الفللر ‏ خائفا مستجسير 


وتراه ما بين الأسنة سافرا 


من تفاذ بصيرته أن يتنبا بعواقب الأمور وأن تحدث 


بى عمرو الرضاااللك من سير المجير“ 
من رى المجد عن علا عمر بطريق الاح 
وسری فی انى على قدر بمطلايا الفسلاح 
لو رای البدر وجهه طلقا لاعتراه السجود 
لو رای الغيث جوده الخدقا لاستحی إن یج ود 
فاق خلا وقد حوی لق قارزة ه4 السعود 


بوا املك رتبة الظفر 
وتحی عَزمُه دُجى الْْرٍ 


بعوالى الاح 
يصباح الصفاح ٠‏ 


والموشحة طريفة »> وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الحفصى وكانما يتخذ من نور الفجر رمزا لحكمه الرشيد › وکان الوقت صيفا 
والقيظ شديد الحرارة > فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا بالساطان أيى عمرو الحبوب 
من نار المجير › ويقول إنه روی مجده عن ابائه المنحسبين أل عمر بن الخطاب نسبة صحيحة 
أو بطریق الاثار الصحاح کایقول » ویمضی فی میالغاته فلو ری البدر وجهه المستبشر لخر 
اچد | ولو رای الغيت جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء ونوه په لقا وخحاتا »> ويدڪو 


الساطعة . €٤(‏ الصغاح : السيوف . الغر : الا 


EL 


له ان يقترن هو وحکمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما » 
وهو صوت يكئظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والمتانة » وكأنما يستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال متع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إذ 
کان پشغف بالوضوح التام کل الوضوح 


محمد“ القوجیل 
من كيار شعراء مدينة الجرائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثماتى › ولا تحرف 

شیا واضحا عن نشاته » غير أن من الموکد أنه عکف عل حفظ القران الکریم فی صباہ مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجوده على قرائه أحذ يختلف إلى حلقات الشيوخ يأاحذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
يالفقه والشريعة » ما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر » وأحذ ينهل 
من دواوینه حت استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ماأصبحت ملكته خحصبة › واتجه بها 
أول ما اتجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية »> وكان من 
اهم آماها فى بواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الاسبان الذين طال احتلامم ها منذ أوائل. 
القرن العاشر المجرى › ونراه حين ول الجزائر امد باشا سنة ۱۰۰۷ه/۹۹١٠م‏ يهنغه بولايته 
ويحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحقهم سحا لا ییقی منهم يأقىة › يقول : 

فر حت جزائرنا بكم وتاتست ‏ بمقامکم فیها حال بور 

فلتلعفت حو الجهاد د بقوة والكفر فاقطع أصله بذ كور“ 

وبغرپنا وهران يرس مؤلم سهل اقتلاع فی اعتناء يسر 

فانهض بعزمك غوها مستنصرا الله فی جد وف تشمير 

بعساكر مثل السيول تزا حمت للسبق تحت لوائك النصور 

ونرى القوجيل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران ال نصحه بان یصر ف 

للعلماء والأدياء شعراءَ وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العثمانين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حينعذ - كان تركيا حالصا » فلم يعد للآدب ولا للعلم سوق رائجة 
فی عهدهم » ما جعل القرجيلل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتتكس الحركة 
العلمية والادبية » وإنه ليهتف بالرالى الثمانى : 


. انظر فى ترجمة عمد القوجيل كتاب اشعار )۲( جور : سرور‎ )١( 
. ) فی کتابه تاریخ الجرائر التقافى ر انظلر الفهرى‎ 
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العلم ميراٹ التو ناله قوم مم حظ من التوير 
م فی بلادك من نجيب حافظر ومشارك فى النظم والمشرر 
وحقق ومدقق ومناظشر من كل دراك اجج نحرير 
لكنهم فقدوا الإعانة واغتدوا ماإن براعيهم ذوو التأمير 
ضاعوا وجاعرا لا حالة وابتلوا فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » و فى البلاد من حافظ حدث وشاعر وكاتب وفقيه 
حفق وعام مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل نحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
نهم فقدو ما یسد رمقهم » رابتلوا فى الحعصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة › إذ لا براعيهم 
أمراؤهہ أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وحاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكب على 
دراسة الحديث غا جعله ينظم عملا شعریا حول الجامع الصحيح للبخارى ماه : « عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخارى وعدد الأأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان المكثر منهم والقل فى السند على مااورده ابن حجر المصرى وزاد عليه 
نراجم الرواة . ويبدو أنه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
للطلاب . ویتول صدیق له الفتیا يسمی أا عبد الله محمد بن قرواش › ویتصادف حدوث زلرال 
عند توليه » فيتطير من ذلك › فيمدحه بقصيدة محاولا فيها أن يجعل الزلزال بشرى لفرح 
الأرض وليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
إهناً أباعبدلاله بخطّة جاءتّك وهي لدى الزمان جما 
والأرض قد فرحت بما حولم مرحت بسائطها وسال جال 
وتحرٌكت أرجاؤها طربًا بكم ما مها رَجْفٌ ولا زلزال 
إل إتما ماست لذلك نخوة حى لقد رقصت بنا الأطلال 
والأبيات تدل على أن ملكته الخيالية كانت حصبة › وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ما قد يظن انه نحس أو شوم فالا حسنا لفرح وسرور وحياة هنيئة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بينه وبين الفقيه الحافظ على بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر باسرته من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إلى مدينة الجزائر حوالى سنة ١٤٠٠ه/١۳٦٠م‏ واتخذها 
وطنا انیا له حتی وفاته سنة ۷٥٠٠ه/۸٤۱۹م‏ وكان عالا متبحرا فى جميع العلوم الدينية 
(۱) يريد بالخطة منصب الفتوى ٠.‏ الأرض . ) 
(۲) خولتہ : اعطيتم . ويريد يسائطها : المبسط من (۳) ممست : اخحتالت . 
£۷ 


واللغوية والبلاغية »> وطارت شهرت. فى إقليم الجزائر وا مغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
5 ( رری اقوجلى | يمد حه بقصائد متعدده ری ار کبری العهد اعمای زر 
کٹرتھہ تفهم اريه ت فضلا عن 0 > فقل منهم من ف وله للشعراء إلا نفرا محدودا 
د جاوز یلد د اع اليد اواحدة ر الحاز 0 الجرائريون ما عن الولاة 
فی إکاره من مد انظ الفقيه عل بن عبد الوا رحد لأنصاری » يمدحه e‏ اال 
لانم ومن مد لقوجیل ل للد الأنصارى وله فی إحدی مدائحه | 
أبو الصلاح عل فی الكرام علا س لباه فی افاس سن خر 
ر طمَى فرمی ذرا لتق ط غيث همّى فما نفعا لمجتهد 
کرم بمجلسه السامیفقد ظهرت ‏ لنا به نفحات العَوّن والدد 
تلاطمت فيه راع العلوم کا تلاطم الببحر بالامواج والزبد 
من يرم الرّى من صافى مشاربه ‏ يعض من ندم فى شفة ويد 
وهو ينعت لش الأنصارى الصلاح حتی لیجعله ی ویرفعه درجات وق الناس قائلا 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تلاط نيه تلاطم ارا والزبد : فی البحر رط ویقول 
إن من لا نهل من صافی علومه يندم ندما شديدا . وله يقرل فى مدحة ثانية : 
علامة أحيا العلوم وقد حفيت معانيها عل الکثر 
ياطالًا للعلم هل لك فى رشا وفى الاکتار من خير 
اقصد لمجلسه تنل شرا وتحوز فخرا اما قر« 
ان جفت مجلسه تجد عجبا منه العلوم تفيض كالبحر 
بدراية ورواية بحت بصحيح إسناد عن الغ 
وهو یشید بعلمه وتناهیه فيه أو یلوغه منتهاه » حت ليعدّه ييا له » وينصح طالب العلم 
أن يقصد إلى مجلسه لينال شرف العلم وفخره » إذ سيجده يفيض على طلابه بسيول من علومه 
وسیجده يجمع بين الدراية والرواية » وبعبارة احری باں المعقول والمنقول > فهو من اهل 
الاجتهاد والرواية الوثيقة باسانيد صحيحة عن رواة أعلام . وكانت قد حدثت اضطرابات فى 
() طا : امتلا . مى : سال . الأمر لضرورة الشعر . 
(۲) رفع وز ولم یجزمھا عطفا على فعل تنل فى جواب (۳) الغر : الغا 
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العقد الحادى عشر المجرى وظر أن الباب العا 
ونرى القوجيلى يذهب إلى إسطانبول عل ٠‏ 
من السلطان -و كان حينثغذ محمد خان الرابع- موافقته على إصدار فرمان بتولية يوسف با 
وماإن يضع القوجيلى قدمه فى تلك المدينة حتى يتجه بقصيدة إلى مفتى إسطانبول ايى سعي 
يمد حه بها ویساله ان یکون شفيع وفدھ 
فيها : 

سعدت دم و فی ال واستكملل العَليا 

ركن ملجا للوافدين فمن يعن 

شکايتا عا دهانا قربا 


و من مير ن يكشف ضر 
وأولاهم فى العمزم والحزم رالو مى الدى فى السجن قد عبر الرؤيا 
فكن عونا عند الخليفة وامضيّر بنا بين ايدينا للحضرته العلا 
وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجا 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث التبوى : « إن الله فى 
عون العيد مادام العبد فى عون أخحيه » ويقول إن شكايتنا ما نزل بقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
لمنازعات فى السلطة وصراع الاإنكشارية العثمانية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح امير لحكمها مى الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحبيه اى انه يوسف باشا مى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المغتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا هم عنده فى تحقيق ما ياملون . ولا نعرف شيا عن القوجيلل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسض باشا امر الجزائر . وعاد إلى موطنه › 
وظل به حتی وفاته سنة ۱۰۸۰ ه/ ۷۰٣۱م‏ وهو يعد من انبه شعراء العهد العشمانى . 
٤‏ 


شعراء الفخر والمجاء 
3 ۱ ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قديم من اغراض الشعر العربى فمنذ الجاهلية يتغنى به الشعراء طرال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخلاقهم الرفيعة من مشل المروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وخحصالمم الحميدة » ج يتغنون عصيياتهم ومشاعرهم القومية » ومن طريف 
O7‏ اللات یح سلو ارق ودر () باق من أقی : رجد . رهی : ضف . 
(۲) الفى : الضلال . 

۱4۹ 


حا يلقانا ی الجرائر من فخر قول شاعرها ابن ای الرجال الشیبانی وزير المعر بن بادیس مفشخر ا 


بقومه" 
يا ال شان ل غارت نجومکم ولخبت نار من بعد توقید 
اتم دعائم هذا املك مذ ركضت ق الخيول لإبرام وتو كيد 
مون إذا ما أزمة ازست والواهبون عتيقات المزاوير 
سیوفکم افقدت کسری مرازه ‏ فی‌یوم ذی قار إذ جاءوا لموعود 
وهو يفتخر بقومه من ال شيبان ويدعو ان تظل نجومهم مضيئة فى سماء العروبة وأن تظل 


تيرانهم متقدة لا تنطلفىء ایدا > إذهم دعائم املك العربى منذ نشبت اروب وصهلت فيها 

غیول الفرسان لفرض المعاهدات وعقد لا وقد اشتهروا بما ينعمون فی لازمات ويهبون 
من العطايا الجزيلة » وبرفع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نكلوا فيه بالفرس 

کیا سديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان ی الجاهلية لا ينساها مرت ول پتسا 5 


ومسقط ره YH‏ : 
الناصرية مامن مثلها بد 


f‏ اعراق ریغ داد وشات م 


جن کری رالو اطا تیم 
والته کالصل والجنات مشر فة 

ت ع ۴ ر 
إن تنظر البر فالازهار يانسة 
يا طالبا وصفها إن کنت ذا نض 


حيث الغنى والتى والعيشة اَعَد 
ار رامحر کالمراة رد د 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشی ق » ویقول انه لیس مٹلها بلد جمعت ين 
البر والبحر وم س اجار و اليديعة ی تزیل 8 رالنکد -حیٹ مجتمم اب 
آ9 افعوان 4 والجنات 9 3 جائ وکانما بحر 9 الله يدها اة .إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إلى البحر راعتك امواجه المطردة » وهى - بانصاف - 
جنة الخلد » وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد بن على الليانى 
التوفى سنة ۷١٠١‏ ه/١‏ ١٣م‏ : 


(۳) تعريف الخلف ٠١١/۲‏ . 
(4) تعريف الخلف ۸/۲ . 


س 
)١(‏ المختخيات خسن حسنی عبد الوهاب ص ۷٦‏ . 
(۲( الحراويد جع ٠رود‏ : عاي اراد : 


0 


امز ماضيَّتٌ عليه قبايى رالفضل ما اشعملت عليه يالى 
وال زر ما أهداه غص يراعتى ‏ والمسك ماآبداه تقش کتاى 
نالمجد يمع ان راحم وردۍ ‏ والعزم ایی ان یسام جنابی 
وإذا بلوت صنيعة جازيتها بجزيل شكرى أوجزيل ثوالى 
رإذا عقدت مودة أجریتها مجری طعامیمن دمی‌رشرالى 
وهو یفخر فخرا مسرفا » فالعر ما ضربت عليه حیامه » والفضل ما اشتملت عليه ثیابه › 
والزهر كلماته ماكتبه قلمه » واللسك نقش كتابته » وبلغ من المجد أن لا يزاحمه أحد فى مورده 
بلغ من العزم أن لا يرعى جنابه » فحماه لايسام ولا يضام › وإذا اختبر صنيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب » وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
الملعام من دمه وشرابه . ویفتخر ابن خحمیس شاعر تلمسان بعروپته ودینه اليف › منشدا : 
إا - بنى قحطان - ل تحْلق لذ ير غياث ملهوف ومنعة لای 
بسيوفضا البييض اليمايية التی طعت لس غلا صم ووداج 
تابى لنا الإحجامعن اعداشا يرم اللقاء طهارة الأمغا“ 
أنصارٌ دين الماشمى وحزبه ٠‏ وحماته فى الجحفل زی“ 
وحماته بنغوسه م ونقيسهم ن عدر مختال وسور ھا( 
منا التبابعسة الذين بباإبهم كنت تنيسخ جا کر حرا( 
رلأمرهم کانت تدین مالك ال دیا با جبر ولا إحراج 
وابهم متو <1 أضيوفهم إیدا با قشل 7 يزلا 
وهو يفخر باصوله من بنى قحطان اليمنيين الذين إتما حلقرا لغياث الاهرف وحاية اللاجىء 
حم بسيوفهم اليمانية التى صيغت لقطع الرقاب » وإن أنسابهم لتاى لمم الإحجام عن لقاء 
أعدائهم وسحقهم » ومعروف أن أنصار الرسول يه من أهل المدينة كانوا يمنيين أو من 
أصول يمنية » وهو لذلك يغخر بنصرتهم لارسول وأنهم كانوا حماته حين تدشب الحروب حموه 
بنفوسهم وبکل ما یملکون من غدر مغتال ومن حدة هاج إذ کان منهم حسان بن ثابت رغيره 
من شعرائهم الذين كانوا يذودون عن الرسول وصحيه ضد شعراء تريش واهاجيهم . ويفخر 
بأن منهم قديما التبابعة ملوك اليمن وأمرارًها فى الجاهلية الذين كان يجبى لمم الخراج من 
أنحاء دولتهم » وكانت مالك الدنيا تدين مم طوعا لا قسرا » ولغوا من جودهم ان كانت 


(1) طبعت: صيغت. الغلاصم جمع غلصمة : اخحلى . لتر ته 
الوداج : عرق فى العنق إذا قطع انتهت حياة الذيوح )٤(‏ سورة : حل 
(TT)‏ الامشاج جم مسج : التحلغة . ٠.‏ (3) یح : تترل 


(۳) الجحقل الرجراج : الجيش الذی لا یکاد یسیر 


وام مفتوحة لضیونهم دا دائما لا تغلق ایدا . ريستل عرش دولة بنی عبد الواد او الدولة ارياي 
تایان لأترجم له وأعرض أطران من فخره . 


ایو هو“ موسی النانی 

ولد ابو حو موسی لابيه يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن فى أواخر مقامه بغرناطة فى 
بلاط سلاطانها ی الوليد بن رت نة ۷۲٣‏ ھ/ ٣۲٣٣م‏ وفی تلك السنة استدعی وسف 
واخحوته إلى تلمسان سلطانها ابو تاشفین الأول ( ۸-- ۷۳۷ھ ) ولبوه واکرمهم وأعل 
مکانتهم ان مراع الأسرة ( وبدلك کان ما ابی هو موسی ومریاه الأول ی تلمسان سی 
ادا بلغ الرابعة فشر مرن مره استوی اللطان بو الحسن الرينى على تلمسان وارغم باه وبعض 
أمراء الأسرة عل الاستقرار بغاس > وعلى شيوخها تم بو حمو موسی تعلمه » وظل بها مع أبیه 
إلى بداية إمارة عميه اى سعید وایی ابت سنة ۷٤۹‏ ه/۹٤۱۳‏ م حتى إذا فتك بهما السلطان 
و عنان المرينى سنة o | ۷٥‏ م رای با همو موسی يقصد توس وسلطانها ا ابا اسح 
ايو عتان عا ی نونس ار حل و جو مع الہلمان الحفصی ای إقليم الجريد جنوبی ی الاق التونسی » 
واضطرت الظروف یا عنان بالعودة إلى فاس مع شه فی السنة التالية > وعاد السلطان الخحفصى 
وابو جو موسی ا ونس › والقف حوله عر لب الدواودة وأحذ يستعین بهم فی مطار دة المرينيين › 
وسارعت اليه قبيلة بنى عامر شيعه اسر ته ووطنه ونو جه بهم أل ازاب ثم ورقلة › وتازل آولاد 
کر بف و قلة سويد الماالة وحرمهم دزيمه ساحقة 4 وجاعءه عقبها زا وقأة اللطان ایی عنان 
المرينى فى اواخر ذی الحجة سنة ۷۵۹ ه/۸١٠٠‏ م فصمم على أحذ تلمسان > وپایعه جمیع 
من کان معه فی الخامس من مرم سنة ۷٦۰‏ ه/ ٠۳٣۹‏ م وج فى السير مع جموعه من 
عرب وغیرهم » وتسامع به کل من کان فی طریقه إل تلمسان » وکان ابوعنان وی عليها 
أبته عمد وترك مرحت حامة 4 فحاصره ابو مو مله کاتت فیها مناو شات 4 وتيقن المرينيون اله 
ل طاقة م بمناز له یی هو ) > فطابوا الأمان 4 واسلموا تلان اليه وپایعه اهلها سحن دحلها 
ف غرة شهر ربع الارل ویقول سی انه « ساس آل ملکته بالسیرة اسنی وغمر ارعية 
مايه الدين ب ينضه 4 وسیل 1 ضا الله ۴ ورل يفيه & . وقد غير ا الدرلة» ¢ اذ 
س س 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابی حر موسی الثانى تاريخ ابن ملوك تلمسأن مد بن عبد الله النسىی ص۷١٠‏ 


حلا ول ن راجزء ا ی بيه رواد ی ر اللو ر بعدعا ا ايو جو سی الریانی : اه واثاره 


o۲ 


کان اسمها بنى عبد الواد نسبة إلى قبيانهم » فرآی أن تسمى باسم الدولة الزيانية نسبة إلى زيان 
والديخمراسن موسس الدولة . وقد إعاد ها عرها وسلطانها واسترد ها بلدانها فى الجرائر : 
وهران والجرائر وتدلس » وكثرت الحروب فى ايامه بينه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
امرينية . وثار عليه اين عمه أو زيان بن السلطان أيى سعيد وانصاعت له قبيلة عامر واستولى 
على مدينتى المدية ومليانة »> ونشبت بينه وين أبى مو وقائع » واستطاع أبو حو القضاء على 
ورته فی اواخر سنة ۷۹۹ ه/۱۳۹۸ م وانتهز السلطان عبد الزيز الريتى فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان سنة ۷۷۲ ه/ ۱۳۷١‏ م وظل ابو حو يتنقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة الساطان الرينى سنة ۷۷٤‏ ھ/ VT‏ م فعاد الى عاصمته تلمسان » وتيدا 
منافسات ین ابنه وول عهده ایی تاشفین وإحوته ویغتال می بن خلدون کاتب ایی جو 
ومررحه فى موامرة دبرها ول العهد سنة ۷۸۰ ه/۱۳۷۹٠م‏ حتى إذا كانت سلة 
٩‏ ه/۱۳۸۵ م أعار السلطان بو العباس الريبى - واستول - على تلمسان » غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إل العودة إليها سريعا » وعاد آبو مو إل تلمسان . وتسوء 
العلاقات سوءا شديدا يبن ولى العهد أيى تاشفين وإخحوته »> ما جعل أبو همو یخلع نفسه إرضاء 
لأب تاشفین سنة ۷۹۱ ه/۱۳۸۹ م ويتجه إل احج . وما إن تزل بجاية حتى غير رأیه » واتجه 
إل تلمسان » واستئار کل من کان فی طريقه واقبل إليها يجموعه » وعلم ابنه ابو تاشفین ٤‏ 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها الرينى » وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أيه وجموعه واقتتلوا 
نالا شديدا وكبا الفرس باأيى مو وتوف . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فی دولته واشتھر بها کثیر من العلماء فى مقدمتهم أبو عبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كيرة اكثر عليها من لأرتاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
وکا نهض يالعلم نهض بالأدب > ومن کنابه وشعرائه محمد بن يوسف الثغرى الذى مرت 
ترجمته » ومنهم محمد بن على العصامی ومحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احتفاله بالمولد 
النبوى احتفالا عظيما » كان يبدأ فيه بمدحة نبوية له ثم توالى مدائح نبوية احرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يدْعَى إليه الناس من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مادبة ضخمة › 
وستعرض لذلك فى حديشنا عن شعراء المدائح النبوية . وكان اديا بارعا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة للملوك › وسنلم به فى حدينا عن الشر فى الجزائر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ جى بن خلدون بكنير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الروأد فى ذكر 
الوك من بنى عبدالواد » وجمع منه كرا الدکتور عبد الحمید حاجیات فی کتابه عن یی 
مو موسی » وهو موز ین فخر ونبویات مع مریتین لابیه . ونراه عقب استقراره فی تلمسان 
وتمام الملك له ينظم ميمية طريلة يصور فيها حركته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك ابائه 
وكيف أحذ يعد جيشا لمنازلة الرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 

ar 


والتقائه بالجنود الرينين وبطشه بهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسان عنوة » وینهى 
القصيدة متشدا : 
نظمنا شيت املك بعد افتراقه و٤‏ بات نهبا شمله درن ناظم 
شدذنا له زرا وشیا باءه باوث أركان واقوى دعائم 
فصارت ملوك الأرض تأتى مطيعة ‏ إلى بابنا تى الاس الكارم 
وجاءت لنامن كل أوب ووجهة ‏ تباينا طوعا وفودٌ العمائم 
وقمنا بامرالله فی نصر دینے ‏ وفی کف ماقد احثت من مظال 
وهو يمتخر بانه عاد للملك الزيانى النهوب نظامه وسلطانه » وشد ازره رقوته وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى ما يكون الاعلاء باركان وثيقة ودعائم متينة » ما جعل ملوك الأرض يقصدرن 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبايعه طوعا » وه ليقوم بنصر دين الله ونشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء على 
ما أحدث المرينيون من مظالم » ويفتخر فى قصيدة ثانية من وزن التدارك بسياسته الرشيدة فى 
الحكم قائلا : 
أتزلت الاس منازلهم ٠‏ وتركت الظام فى وجل 
ای اللوم رانره واقيم احق عل عجل 
وانا للحرب كعترها واا فى السلم احو جذل 
وانا موسی ويو مو اصلح للملك ويصلح لى 
سيفى إن صلت بقائيه أذنى اراق إل الأجل 
وکذا کفای إذا انبسطت ‏ من کان مقلا عاد مَلِی 


فهو يسوس رعيته سياسة حيدة ينزل الناس فيها منازلهم دوك خحفض او رفع »> وهى سياسة 
نموم عل العدى الذدى لا تصلح باه الرعية بدذوبه » وأنه لیحمی المظلوم من ظاله و ينصره عليه » 
ويقيم الح سريعا لا يخشى فيه ملامة لائم » وإنه شجاع شجاعة عنتر بن شداد فى المرب »> 
أما فى السلم فإنه صاحب دعة وحياة امنة رافهة » ويقول آنا أبو مو موسى أصلح للملك 
بعدلى وحكمى القويم ويصلح لى » وإنه لبطل فى الحرب يقطع رقاب المارقين والثائرين › أما 
فى السلم فخيث بدرار وإن كفيه لتشران الاموال نثرا » حتى ليصبح المقل الفقير مليعا ثريا › 


وما بسوی لعَّلياء همنا جلالة إذا هام فوم بالجسان النراعم 
بروق السيوف المشرفّات والقنا ‏ احب إلينامن بروق الياسم" 


واحسر من َد الفتاة وخدها قدود العوالى أوخدود الصوارء( 

واما صهيل الساعات لدى الرغى فاشجی لدينا من ناء الحمائم 

إذا نحن جردنا الصوارم لم تعد لأغمادها إلا جز الغلاي 

وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالحسان الجميلات فاننا لا نهيم إلا بالعلياء 

والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتنة > 
وأحسر عندنا من قل الفتاة وقوأمها وحدها الجميإ قدود الرماح وحدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لأشجى ععدنا من غناء الحمائم الذى طالا تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرنا السيوف ل تعد لأغمادها إلا بز الغلاصم والرقاب › 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 

الا ايها الآتى لل جانا تلت برحب فى عراص المكارم 

وقوبلت منا بالذى أنت اهل ورفاض عليك الجود فيض" ا 

بهستنا العليا موتا إلى الملا وك دون إدراك العلا من ملاحم 


وهو يشر من ينزل بجنابهم فی کنفهم انه ينزل برحب او واسح فی عرصات او ساحات 
الكارم ويقابل بما يليق به › ریش عليه الجود فيض السحاب الماطل . ويقول إنهم لذوو 
همم عالية سمت بهم إلى العلا و دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة > 
ويقول مفاخرا فى اتصار له على الدولة المرينية : 
لقد نهضت بعون الله كان على الإله ومن يرجمره لم خب 
بعسكر جب ضاق الفضاء به کالبحر أعظم به من عسكر لجب 
مسن کل لَيْثٍ شجاع نای بطل حامی الذمار من الأعجام والعّرب() 
عل سوابق خیل ضمر عرب ترھی جایتها کالخرد المرب( 
بها رطتنا بلادًا لاسيل ها وما اردنا تناولاه من كث 
وهو يقول إنه نهض رب الرينيين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا النصر منه › ومن يرجوه 
لا يخيب رجاؤه » وقد نازلمم بعسكر كثير ضاق الفضاء به » وكانه بحر زاخر بالليوث الشجعان 
والفرسان الأبطال حاة الذمار من العجم والعرب › يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . )٤(‏ الذار : الحمى وما محميه الانسان من الأهل 
(۲) الغلاصم جمع غلصمة : ملتقى اللهاة رالمرىء . والولد . 

رهی قط الرقبة . (د) الخرد جمع حريدة: الجميلة.عرب: «عجبة يتفسها. 
(۳) عراص جمع عرصة : الساحة . () کثب : قريب . 
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يذئلرتها تذل ح ولا بلدا ولا ناحية ار دتاها ال صر زا راتقادت إلينا اتقیادا . وجمع امازل 


التدسى فيه كتابا ”ماه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 
(ب) شعر اء اشجاء 

امجاء تديم فى الشعر العربى » وكان فى الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة المعادية 
أو عل سیدها راجيا ن تنزل بهم لمقادير هزائم متوالية » وتحول من هده اللعنات إلى ذم شديد 
على لسان الشاعر الجاهلى » فمايرجعون من حروبهم حثى يسل شعراؤهم على أعدائهم الستتهم 
ملحقون بهم مثالب شتی . ومعروف ماکان ین مکة والمديتة لعهد الرسول مه من أهاج 
ينظمها شعراؤهما عقب كل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى على لسان الفرزدق 
وجرير إل مايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرما يكٹرون هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من المجاء > وتحول عند الأخيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والاجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والايلام إيلاما شديدا » وطار شرر كثير من هذا المجاء 
ال الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائری بكر بن حاد التاهرتی 
وهو اول شاعر جزائری له آهاج مختلافة » وسنترجم له عما قلیل » وکان یعاصره ابن خزاز 
التاھرتی فى القرن الثالث الهجرى > وكان قد نزل مدينة تنس شمالى تاهرت على البحر التوسط › 
فقال یاسی على بعده عن مسقط راسه هاجیا تنس ومقامه فیهاا : 


نی النوم عنى واضمحلّت عى الصبْر واصبحت عن دار الأحبة فى اسر 
واصبحت عن تاهرت فی دار غر وأسلمنى ٍ م القضاء من الذر 
إلى تسس ذات النحوس فإنها ‏ يساق إليها كل منتقتص لمر 
بلادٌ بها البرغوث حمل راجلا ویاوی إليها الذثب فى زمن الرٌ 
تری اھلھے صرعی ومن ام یلدم يروحوك فی سکر ویغدون فی سکر 
فالنوم بعد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى لیشعر کأنه فى اسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إل دار غربة إل تنس ذات النحوس التى لا يدفع إليها 
إلا منتقص العمر ليشقى بمافيها من براغيث » وإن الذئاب لتملاً عرصاتها صيفا » ما اَم ملدم 
آی الحمی » فكل الها من صرعاها » وإنها لتخدر عقوم وکانهم فی سکر دائم . ولحمد بن 
الجسینی الطبنى فى أحد حصومة : 
)١(‏ الأزهار الرياضية للماررنى ص ٠. ٤۷‏ (۲) الجذرة للحميدى ص ١ه‏ . 
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ووغد إن اردت له عقانا عفی عن ذزره حسیی ودیتی 
# . 
وقالوا قد هجاك فقلت كلب عرّى جَهلا إلى ليث العرين 


وهو يقول عن خحصمه إنه رَذل دنیء إن فکرت فی عقابه عفا عن ذنبه شزفی ودینی › 
پاکل لحمه غائبا ویلقاه خاضعا ذلیلا » وما مثله إلا مثل کلب یعوی إلى أسد فی عرينه ومأواه . 
وكانت أسرة هذا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابح » ومنها عبد الماك الطينى 
امحدث جليس المنصور بن أبى عامر » ويروى أن المنصور عدا على شخص يسمى الحذلى فى 
مجلسه وضربه ضربا موجعا › فقال عبد املك متشفيا فيه وهاجيا“ : 


شكرت للعامرئ ماصتعا ول أقل للحذيلّي لا 
ليث عرين عدا لته مفترسا فی رجاره ضبعا 
ورډدت لو کنت شاهدا مما سی تری العین ذل من خحضعا 
إن طال منه سجوده فلقد - طال لغير السجود ماركعا 


وهر یشکر العامرى ولا يقول للحدذلى لعا آی اقال الله عثر تل ) ويیصور العامرى ليث 
عرین افترس ضبعا فی وجاره أو بیته ومأواه » ویقول لیته کان حاضرا لیری ما رکب الحذلی 
من الذل وأحوان > ويرهيه باه کن | ما رکع فی عير الصالاة ) پرید انه عاشر السخلوة ) وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجرائر من البلاد المغربية تعتنق مذهب الأشعرى غالبا » 
وبلغ من تغلغل عقیدته فی نفوسهم ان نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى التوفى سنة 
۱ه/ ۱۳۷۰م يغضب حين مع قول الزمخشرى فى كشافة معرضا باهل السنة بل هاجيا 
هجاءِ قحا قفائاڈ : 
وجماعة موا هوام سنة وأراهم حمرًا لعمرى موكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوّفوا شع الورّى فتستروا بالبلكفه 
وهو يقول إن جماعة ”مت هواها الذى تعتنقه سنة » وهم حمر › عليها وكفها أو 
براذعها » إذ شبهوا الله بخلقه » فقالوا إنه رى متسترين بالبلكفة أو بقرهم إنه يرى بلا كيفية 
حتی ينفوا عنه التشيه بالا دمن ورد عل الزمخشرى کنیرون من اهل الجرأئر 'وعيرهم ( 
)١(‏ الدخيرة لایں‌بسام حقیی د.إاحسان عباس o4‏ 
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وجماعة عرفت لعمرى بالسّه وتمسكت بضلال أهل الفلسفه 
تلت وقالت لن برى رب الَرّى يوم الجزاء وألرمت بى المئنه 
وكذاك المت الأمور لنفسها هيهات تنقذ نفسها من ملفه 
كيف السبيل لصرفهاعن يها والمدل يمنع صرفها والعرفه 
ومن مرزوق الخطيب يرمى المعترلة بالسفه » وأنهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
عدلوا عن النهج القويم و موا انفسهم عدلية > لأن من مبادئهم وجوب العدل عل الله جل 
شازه > ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رؤية الله يوم القيامة بينما أثبتها أهل السنة وقالوا إنها رة 
بلا كيفية > وينعى على العتزلة قوم بنفى الصفة عن الله وقومم إن صفته هی عین ذاته . 
ويستيعد إن يستطيع المعترلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
هداهم 1 ولکن کف ذلك وهم يومنون بالعدل عل الله وغير ذلك من مبادئهم اللخالفة لبادىء 
اهل السنة ٠‏ ونمضى إل العهد العثمانى ونلتقى فيه بابن على المفتى الحنفى فى القرن النانى 
عشر اشجری > و کان شاعرا بارعا ونراه يهجو حصومه وحساده قاتلا : 
نصبوا حبائل مکرهم وتعرضوا بسهامهم لدجم فى كيوانِة 
من کل اهوج ارعن الاخلاق قد ابی على فرعون مع هامانه 
اجلاف هذا العصر حقالو رأوا حسان ما جنحوا إل إحسانه 
إن أنكروا فضلى لحْبَّث طباعهم ‏ فالدرٌ ليس يعز فى أوطانه 
ور يقول إنهم نصيوا حبالات مكرهم وأرسلوا عل سهام هجائهم ولکن آنی م هم 
جاولون ان یصییوا نجما لا يستطیعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا اهوج أو مق فد زاد على فرعون ووزیره هامان فی بهتانه › إنهم أجلاف 
لا يقدرون الشعر ولا الشاعر حتی لو کان حسان بن ثابت شاعر الرسول فی روعة بیانه › 
ويقول إنهم إن انكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا يعرف فضله فی وطته . 
وكان ولاة العثمانيين يبطشون أحيانا بالجزائريين » وکان الشعراء پوجهون إليهم سهام هجاء 
كثيرة من شعرهم الفصيح روالشعيى على نحو ما كان يصنع سعيد المنداسى » وهو حرى بالترجمة 
له مح بكر بن حاد التاهرتى الدی مر بنا ذکره . 
بكر“ بن اد التاهرتی 
تقع تاهرت مسقط راس حاد فى الجنوب الخربى من مدينة الجزائر » ومر بنا فى غير هذا 


ا ا 
)١(‏ انظر فی ترجمة بكر ریاض النفوس للمالکی رمعا رالحديث لبارك الملل ٤٥۳/۲‏ . رقد جمع ديوانه وشرحه 
الإيمان للدباغ ۹۲/۲ رالأزهار الرياضية لسليمان رقم له محمد بن رمضان شاوش باسم الدر الوتاد من 
الیارری Ah‏ وما بعد شا وتاریخ الجزائر فی القديم سشعر بكر ہن -هاد التاهرتى . 
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اوضع آن عيد الر هن بن رستم اقام بها الدولة الرستمية › و کان یعتنق مذهب الخوارج الاباضية › 
وأتته جموع الخوارج من كل مكان فى لغرب . وكان أئمة هته الدولة - على شاكلته - 
حون لمل امسا رة فى ديت > وفيها ولد بكر بن حاد سنة مائتين للهجرة »> وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة › ولا نعرف شيعا عن اسرته . وييدو أن ابا يکن إباضيا › 
وكانت بتاهرت حركة علمية خحصبة ينها فيها الدولة الرستمية » ووجهه ابوه إلى العلم » فحفظ 
القران » وأحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشغف بالشعر وتفتحت ملكته مبكرة » کا شغف 
علقات الحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يأحذ 
الحديث واللغة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ على مسد ين مسرهد وأخحذ عنه 
مسنده فی الحدیت النبوی » وسیعنی فيما بعد باذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال اين الأعراى » ودفعه طموحه إلى أن يذهب إلى بغداد > 
وفيها لفت أا تمام وغيره من شعرائها الكيار بمهارته فى الشعر > ففسحوا له فی مجالسهم › 
وتعرّف على دعبل هجّاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره > وييدو أن الفتى الجزاثرى مدح 
اعنصم وأجزل له فى العطاء ما جعله يخاصم دعبلا » وربما حاصمه غضيا لخليفة المسلمين » 
ونراه محرضه على عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو امير الؤسنين وَرَهلّةُ ويَمّشى على الأرض العريضة دعيل 
اما والذى أرسى يرا مكانه لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل 
ولك امير انين بفضله يهم فيعفو أويقول فيفعسل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته يحرّض المعتصم على الفعك بدعیل : ویقال إن ابا تمام 
حين مع منه هده الأبيات قال له : قد قنلته یا بکر › وکاتما اأعجبته کلمة ایی تمام - 
حبیب بن اوس - فلق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبى تمام قائلا : 
وعاتبنى فيه حبيب وقال لى لسانك حذور رمك يقتل 
وإ - وإن صرّفت فى الشعر منطقى- ‏ لأئصف فما قلت فيه وأعدل 
ول يطل ببكر المقام فى بغداد » فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة لغرب الأدنى ( الاقليم التونسى ) واختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها ما سحنون 
صاحب المدونة فى فقه مالك الذی کانت شهرته تدوی فى الغرب › والتانی حدث كبر هو 
عون بن يوسف الخراعی وکن قد تتلمد لعبدالله بن وهب احدث اللصرى صاحب کاب 
لجامع فى الحديث » وعنه أحذه کر بن ماد » کا أحذ فى البصرة مسند مسد بن مسر شد . 
وییدو أنه احذ يعن بعد وفاة شيخيه الكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسدد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد نال. فى دراسته للحديث النبوى شيئا من 
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الشهرة فى زمنه » اذ يقال ان الحافظ الأندلسى الکبير قاسم بن أصيغ ( 44~ (aA‏ 
حضر دروسه واخذ عنه أحد الكتاين الم كورينٍ اغا أو هما معا . 


وکان بکر مع تدریسه الحديث النبوى يدح أمراء الأغالبة حكام القيروان » ويسبغون عليه 
بعض عطائهم » ویروی آنه قصد یوما الأمير الأغلبى إبراهیم ‏ بن أحد ر ۱ ¬ ۹۰ھ ) 
فی قصره حاملا إليه بعض مديحه حسب عادته » فمنعه الحاجب وقال إن الأمير مشغول إلآن 
بجواريه » وأمر أن لا يصل إليه أحد » فكتب بكر ياتا فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 
إيصاها إليه › وفيها : 
خلقن الغوانى اللرجال بلي فهن موالينا وحن عبيدها 
اذا ما أردنا الورد فى غير ينه اتنا به فی کل حین حدودها 
وبمجرد أن قرأ الأمير الرقعة أرسل إليه بصرّة بها مائة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على آن بڪرا کان دائم الصلة بامراء الأغالبة بمدحهم ویشیبونه على مده . وکان برور تاهرت 
أحيانا للقاء أهله رمعارفه فیھا ونراہ بها فی عهد آمیرها الرستمى لإباضى ایی حاتم یوسف بن 
محمد بن الاأفلح ر ۸۱ ٤٣۲۹ه)‏ ويیدو انه غاتبه عل مده للاغالبة دون حکام بلده » 
فقال له فى مدحه : 
با حاتم ما کان ما کان ينضة 
فأکرھنی قوم حشیت عقابھم فداريتهم والدارات تاور ٠‏ 
وکان يزور بعض الأمراء الأدارية فى المغرب الأقصى وينال جوائزهم» روالمظنون أنه بأحرة 
من ایامه احتار المقام بتاهرت إلى ان لے نداء ربه سنة ۹٩‏ ۲للهجرة . 
وديران یک در بن حاد سقط من يد الزمن غير أن الأستاذ محمد بن رمضان شاروش استطا ع 
ان يجمح طائفة كبيرة من اشعاره تتناول من أغراض الشعر العربى المجاء والوصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرثاء > وذكر فى المجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
كرض يها الخلنة التصم عل الفتك به. ویبدو انه لم یکن يسلم من لسانه أحد» حتى 


امحدثون» اد تراه سق شيخا جلا ٧ن‏ شيوخهم وحفاظهم هو یی بن معن النوفی سنه 
ال قائلاا : 


\ 


آری لخب فی انیا تل كير 
ولابني معينفى الرجال مقالة 
فإن يلك حقا قوله فهو غيب 


وکل شياطين اباد ضعيفة 


وينقص نقصا والحديث يزيد 
سيسال عنها والليك شهيد 
وإن يت زورا فالقصاص شدید 
وشيطان اصحاب الخدیث مرید 


وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمنهم شقى خاسر وسعيد فائز » وإن الخير 
فى الدنيا احذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول . ويتعرض ليحى بن معين مؤسس 
نقد رجال الحديث ما هيا بقوة لنشوء عاللم الرجال أوعلم الجرح والتعديل » وهو علم حص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب والندایس > وهل من یوثق راويا 
للحدیث یکون مغتابا له او یکون قد اولاه شرفا رفیعا ؟ ومعاذ الله آن یکون یی بن معین قد 
زور على راو صدوق للحديث تجرعا أو اتهاما بسوء » ومعاذ الله ثانية أن يذكر بكر الشياطين 
وأن یلقب یی بانه شیطان مرید آو حبیث للمحدثن › نضر الله وجه یی بن معین وجزاه 
الجزاء الأوفى عن الحديث النبوى وامحدثين . وكان عمران بن حطان الخارجى قد أشاد بشقى 
الخوارج عبد الرحمن بن ملجم الرادى قاتل على بن أيى طالب » ونى طعته له يقول° : 
يا ضربة من تتى ما راد بها للا ليبلغ من ذى اعرش رضواا 
ی لأذکره حينا فاحُّه فى البرية عند اله مزا 
وسمع-أو قرا البيتين بكر بن اد السي فاستشاط غضبا وحية للامام على بن بى طالب 
رضی الله عنه» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بيان با امام على 
مز فضل عظيم فى الإسلام لين مدى جتاية ابن ملجم وما ارتكب من إثم شنيع › > وفیها یقول: 
قل لان ملجم والأقدار غالبة هدمت - ويلك- للاسلام ار کانا 
تقلت أفضل من يمشى على ققدم راؤل الناس إيمانا وإسلاما 
وأعلم الاس بالقرانثم بما سن الرسرل لتا شرعا وتبيانا 
صهر التب ومولاه وناصره اأضحت ماقبه نورا وبرهانا 
و کان منه على رغم الحسود له مکان هرون من موسیین عِمرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فتلت سبحان رب الئاس سبحانا 
أشقی مراد إذا عدت عشائرها واخسر الاس عند الله ميزانا 
يا صرب ة من شق أورثه لظي . مخلدا وأتى الرمن غضبانا 
وبکر یصور فضائل الامام على ليجسد جريمة ابن ملجم وفداحة مااقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الإسلام » وكان على أول الناس إيمانا وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله › 
وكان صهره وسيفه المسلول على اعدائه وأعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
النبوى ٠‏ « على منى بمنزلة هرون من موسی » . وانه ليذرف عليه الدع , مدرارا » ويقرل إن 
بن ملجم أشقى قبياته مراد واخحسر البرية میزانا عند ربه » ویا لها ضربة أو طعنة ر ستصلیه تار 
جهنم خالدا فيها مح غضب الله عليه غضبا شدیدا . وواضح آنها أهجية مريرة لستی ضد قاتل 
)١(‏ انظر كتابا : العصر الاسلامى فى ترجمة أن 
حطان ص ۳۰۷ . 
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الامام على . ولعل فی کل مااسلقت مایصور شعر بکربن حماد › وھو استھلال یکر فی 
القرن الثالث المجرى لا يتعظر الجزائر قى الشعر من مستقبل خحصب . 

سیا( الندأاسى 

هو سعيد بن عبد الله المنداسى الأصل التلمسانى موطنا ومدشأ » عاش فى القرن الحادى 
نشا مثل لداته يعتى خحفظ القران الكريم » حتى إذا حفظه اخحذ ينهل من حلقات علماء 
اللغة والبلاغة والأدب والعلوم الدينية . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة واستطاع أن يجمع 
بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من النوع الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
سماها « العقيقة » فى عو الالمائة بيت . وكانت تلمسان فى شبابه تغل دائما بفتن 
واضطرابات ضد العثمانيين وظلمهم »> وكان أهلها يثورون ضدهم ويثرر معهم الشاب سعيد 
المنداسى » وكثيرا ما كان يذكى ثورة التلمسانيين بشظايا من شعره الشعبى » واحيانا يفز ع 
إلى سهام من الشعر الفصيح » وخوفه كثيرون مغبة ذلك . وحدث أن اغار على تلمسان 
من القرن الحادى عشر المجرى › واقام بها فترة قصيرة التحق فيها سعيد النداسى جاشيته › 
وعاد معه إل عاصمته » ويقول صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كيرا من نواله > وخلفه اخوه الرشيد وظل سعد يتدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقربه ويجزل له فى العطاء حتى قال صاحب الاستقصا إنه منحه خحمسة 
وحشرین رطالا من اذه جائزة عل بعصضس مدالحه فه » وترغی ولحلفه حو ال اطان 
إماعيل العلوى سنة ۷۹١٠ه/۱11۸م‏ واتسع فى الاستيلاء على بلدان الغرب الأقصى 
وخلص کثيرا ما کان منها شمالا بيد الاسبان . وكان عهده عهد عدل وامن ورخاء » 
وشید کتیرا من الآثار › ما جعل سعدا النداسی يخنى طريلا بده فى شعره الشعى › 
و کان السلطان اعماعيل' بدورة بسب عله کشیرا شش عطایاه ٤‏ سح قا ابه اعطاه لحمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص جائزة على بعض مدائحه فيه . وقد توفى الشاعر فى 
هده بسجلماسة ( ويقال بل إنه تراد ای بلده وتوئی فیها ولا یعرظ تاریخ و فاته واستظهر 
بعض الباحثين انپا کانت سنة ۱۰۸۸ ح/| وريما كانت بعد ذللف يسنوات معدودة . 


)١(‏ انظر فى ترجمة سعيد المداسى وشعره ديوانه ٠‏ رانظر فى الدرلة العاوية وعلاقة المداسى بها الاستتصا 
نحقيق وتقديم الاستاذ را بونار ( طبع الجرائر ) . قى مواضع مختلفة . 


رراجح دیږال انداسی فى لادب الشعى محمد بخوشة . 
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والمدائح النبوية والموعظة والوصف › وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعلمانيين › 
ومن قوله فی وصف اهاجیه : 
کان قوافی الشعر منی جنادل ‏ وکف الزمان منجنیق بھا یرمی 
وهو يول إنه كان يرسلها جنادل على العثمانيين وغيرهم » واضطرته إلى مبارحة تلمسان 
حشية أن ينزل به العشمانيون عقابا اليما » ومن أشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة “ماها : « الإعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذبحة اع تلمسان العثمانیى »› اذ سلط جنده عل بعض 
اأعلامها وعلمائها » فسفکوا دماءهم بغيا وظلما وهدموا مبانيهم وسوا نساءهم 
وذراريهه . وكان أحد الفقهاء السمى ابن زاغو سرغ لحم ذلك فى فتوى جائرة » فصب عليه 
وعلى العشمائيين فى أهجيته ساط هجائه غاضبا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
واکبر شىء أفسدته اکنهہ تلمسان عَيْرٌ الغرب علما وإيمانا 
وكانت لحم لا أرادوا فسادها اراذل منهم كالبطارق أعرانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيانية أم مدائن 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها منهم أراذل كبطارقة النصارى العتاة > ويلتفت للفقيه 
ابن زاغو الذى قدم ممم فتوى سولت للحا العثمانى جريمته الاثمة فيقول : 
فقل لابن زاغو للضلال أئمة تدب - لاك الله - ماقال مولانا 
ولات ركنوا- والركن منك سيه کكأناك ل تسمع من الله رانا 
تلت فحول العلم صْرّا ولم زل على عهدك المعلوم فى الزيغ همان 
فأيّمت بالفعوى نساءً كريمة ويتمت بالقول المضلل ولدانا 
وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من أئمة التقوى بل من أئمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تدبْر - قبحك الله - ما قال الله فى كتابه : # ولا تركنرا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم الناره أى لا تميلوا > ويقول إنه دائما من المائلين إلى المشمانيين الظالين » وبتس 
اميل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال › لقد أيمت 
زاء وجعلتهن نکل فأقدات لأزواجهن الدين بعولونهن با کات عليهم نادیات و تمت ملفا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سفك العثمانيين لدماء العلماء 
وما هلوا من رءوس ۽ باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السنوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون › ويعود إل تصوير 
وی اين زاغو ویکویه بمثل قوله : 
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وقال اقتلوا فالقتل رع غيرهم ولا رق ذاك القلب مته ولا لاا 
الوا تروا ضيَيل فى زئ ناسر يطول من شوب الضلالة ارد 
وقد قد ذال الوب من کل موص وم بابصار الخلائق عریانا 
إذا شيم منه الخير فالبرق كاذب وإن صال منه الرعد يهلك لدان 
ویقول اه اتی بقتل من سفکت داهم ازجر غيرهم وردعهم لایرعی فبهم عهدا 
ولا ذمة 1 وکانما قسا قلبه وخلا منه کل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو اشد قسىوة » 
ویعجب إن ر بالنسىك 2 رب وهو بطول من ثوب الضلالة آردانه د امه ٤‏ اریقول 
برف حير ارق کاذب ٤‏ ما إذا ارعد هاا ليلد رالعباد > و لهيسا الشاع باهل تلمسالن ن 
يثوروا بالعتمانيين تورة عتيفة › ویتوعد ابن زاغو بما سیلقی عند ربه قائلا : 
أيا آل دين الله مالى أراكمٌ ناما وكان الطْرّف من قبل يقظانا 
ما تڏ کرون الأهل والزمن الذى عهدتم فذاك الوصل قد صار هجرانا 
وهلا سالم عن عامی ترقت آیادی سبّا فی الغْب ای وذکرانا 
فقل لابن زاغو راس کل حطیی: قلي تحسبون الفتاك الأهل سلو انا 
آ9 انك الدجّال لاس فة تاهب لزوح الله لیر ققد حازا 
وهو یستصرخ هل تلمسان لیهبوا من نومهم الطويل ویذودوا عن هلهم وحريمهم الذين 
تل العشمانيون آزواجهن وتموا آیناءهن وتفرقوا فى البلدان مرا ناا وذكورا > ویقول لابن 
زاغو راس هده الخملعة قل ويخضا لل جن یذ الفتاك بالأهل سلوانا ْ إلا إنك الدجال 
الدى يموت ای زین الباطل ویوعل الفتن > فتاهب واستعد لازاحة الله لك م عل وجه 
اش > فقد ان موت ١‏ يعد لك مغر من 1 او ان سعدا دا النداسی کان شاعرا ر ٤‏ 
ا شبابه » وان فاته ن صل املاح فى د ننه لم فته أن يجعل من یات سعره 
2 جهام - ان سیر مواط سن آهل مسان ضده. حتی یدیقوهم کا وبال 


> 
ر ينا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 


٤ 


ذلك آبان بن عبد الحميد ناظم قصص كليلة ودمنة شعرا »› وله منظر مات سقطت من يد الزن 

فى تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظرمة فى الفقه وأحكام اصلاة » ونظم قى هذا الفن العليمى 
الأصمعى فى الملوك والأع البائدة کا نظم إراهيم الفزارى منظومة طويلة فى القلك يقال إها 
استو عبت عشر مجلدات . 

ومنذ العصر العباسى الأول رسخ هذا الفن فى الشعر العربى وأصبح أحد موضوعاته ؛ 
وقد اصہطلح ايان واصحابه فى العصر المد كور عا ف ان ينظَمَ من وزن الرجر › لانه من وفر 
وزان الشعر العربى اناما ومن اکر ها قبولا للتغير. فى. تشاعله » وهو بذلك آکثرها مرونه 
لحمل العارف العلمية. وأحذت الأقاليم العربية تسهم فى هذا الفن كلما اتسعت نها 
ا لحركات العلمية وكثر علماؤها » إذ يرون أن يضعوا فى علومهم منظرمات لمساعدة الناشعة 
على حفظ فواعدها . 


واقالیہ عربية سرع فی هدا الصنيع > واقالیم اخحری تتاخر قلیلا أو کثیرا ونلتقى فى القرن 
الخاسس المجرى بابن أيى الرجال التوفى سنة ٤۲١‏ ه/٤٠١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتنجيم › 
ويلقانا فى القرن السابح 0 بن عبد المعطى المولود سنة ٤ه‏ هھ/۱۱۹۹ م زهو ٣ن‏ قيلة 
زواوة البجائية » وقد نشا :ذ فی بجاية ۽ واتقن فیها عام النحو كا اتقن تظم الشعر » غير أنه أتجه 
به نحو التمرن على نظم بعض العارف » ورحل إلى دمشق وسکنها واتتفع به خلق كتير » ورغبه 
الساطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر واتتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فى الجامع 
الحتيتق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرا لحم ألفيته الى نظمها فى الحو ويفسر أبياتها هم » 
ولايعرف متى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إل دمشق أو بعد ذلك رمازال يقرئها الطلاب 
الصریین حتى توفى سنة 1۲۸ ه/١۲۳٠‏ م وعلى غرارها نظم اين مالك الفيته المشهورة فى 
الحو . ونمضی فی القرن السابع ونلتقی بای إسحی إراهیم بن ایی بكر الأنصاری التلمسانی 
المتوفی سنة 1۹۷ ۱۲۹۸/۵ م وقد نظم فى الغرائض ( علم الميراث ) وهو ابن عشرين سنة 
ارجوزة اشتھرت باسم التلمسانية » وهى ارجوزة حكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع ل 
يصنف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزاثر وشرحت مرار > ومن کر 
نظمهم فى الشعر التعليمى ار مرزوق الحفيد وله الفية فى القراءات فى عاذاة الفية الشاطيى : 
حرر الأمانى > وارجوزتان فی علم الحدیث : کبری باسم الروضة وصغرى باسم احديقة ؛ 
وارجوزة فى تلخيص كتاب الفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى > وأرجوزة فى الميقات أو الغلك 
(۱) انظر ترجمته فی معجم الادباء ۲٠/۲۰‏ زاين ۱ رغية الرواد لیحیی بن خلدرت ٠١۹/۱‏ . 
حلکان ۱۹۲۳/٩‏ . (۳) انظر ترجمته فی البتان ۲۰۱ ¬ ۲۱٤۲‏ وراجع 
(۲) راجع ترجمته فى الدييباحج اذهب لابن فرحون تعريف الخلف برجال السسلف للحفناوی ۱۲۸/١‏ نيل 
(طبع القاهرة) بحقيق د. محمد الأحمدى ايو التور الاهاج -بجطريز الدياج لأحد بابا ص ٠٠١‏ . 


UL 


فى ألف وسبعمائة بيت اها ا ا ٤‏ ول ررر فی تلخیص اعال امساب لابن 
وله وة 1 فی لامرلاب کازت اة | ال العهد العثمانى ون أجل ذز کرت 
ر وقد ”ماها : « لھا سرب۲ وفيها غدٹ عن روم ا 
اظ هذا القرن مد پر عبد لله ال ى امرف سينة AINE‏ ۹ م وله سظر ر 
فى علم التوحيد أو علم الكلام استهلّها بقوله : 
الحمد لله وهو الواح الأزلى سبحانه جل عن شبه وعن مثل 
نظمها فى مقتبل عمره وسماها الجزائرية وارسلها إلى العلامة محمد السنوسي 
فاعجب بها وشرحها » وقد دوت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر »> وبامئل شرح السنوسی 
أرجوزة فی نفس العلم لتلمیذه عر () ين عبد الر من الحوضی» سماها واسطة السلوك افححها 
بقوله ر 
المد لل الذى دل عليه إيجادنا ثم افتقارنا إليه 
وبعد فالتوحيد أشرف العلومْ ٠‏ وهو أساسها الذى به تقوم 
ولاي 0 ز کری معاصب سیا التوفى سل q٠‏ ه/٤‏ ۹٤۱م‏ ارجوزة فی نفس الموضوع 
سر حها الررتلانى . وحری بنا أن نحرش آن الجرائر وکا بلاد المغراب - کا فنا فى غير هذا 
الموضح کازت تعتنی مذدھی الأشعرى فی فضارا العقيدة وعلم التو حيد : ولمصی کی القرن 
العاشر کجری وی بالفمه اجر ن الجا ج امجائی احونی له oa q۳‏ وقد 
الحمدلله الذى عرضا بضيه ربامهدى شنا 
وبعد فالمقصود من هذا النظام نظم عقيدة السنوسى الامام 
من غير تبدیل رلا تغيير سوى اختلاف اللفظ والتعبير 


ل الله e‏ ۰ وما بعدها . لله e‏ 
7( راج تعر یف الخلف r‏ وسعلد اله ALN‏ . (2) راجح ابن ااج فی البستان ص E “A۸‏ . 


(۳) انظره فی الیستان ص ۲٣۲‏ وعد سعد الله ۹ 


٦ 


ينظمون فى بعص مسائل العلوم الديتية واللغوية » ولحمد بن على بهلول المجاجى فى القاب 
الاعراب والبتاء"“ : 

من يغ اليز رفن هة بالضم عن کل حَخلوق ری عَجبا 

وين عييه يلصن مته قح باب ليث الوت قد أُصبا 

وخفض اتس لا نى ها شرفاًا بکسر شھوت ها شال ما طا 

بذا يجر هاالقع مجاهأها فان عصته رم يسهمه عَطبا : 

واجزم على اللو تًا طالما اضطربت ‏ وبالسکون يكون الجَزم حذ ادبا 

وواضح أن ألقاب الاإعراب تتوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم > 
وبالتل تتوالى القاب البناء »> وهى الضم والفتح رالكسر والسكون . ونظم خايفة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة د نسمى اللامية فى نظم الأ جرومية فى الحو لابن اجروع انها 
ونلتقی باحمد البونی الولود سنة ٠٣ ٥۳/ه ۱۰٦۳‏ م والتوفى سنة ۱۱٤۰١‏ ه/۱۷۲۸ م 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رسالته : 
« التعريف بما لفقير من اثأليف » منها نظم السيرة الحمدية » وما يتعلق بالقرآن الكريم تظَّم 
غریب القران فی تفسیر این عباس » ونظم غریب العزیزی قران العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله > ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر » ونظم الفرائض ( علم الميراث ) فى رسالة اين أيى زيد القيروافى › 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى التوفى ببجاية سنة ۷۸٦‏ ه/١۳۸٠۱‏ م ونظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب المالکى التوفى سنة ۹ ھ۱۳۹۸ م 
فى عشرة الاف بيت » ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الاأجرومية فى تسعين بيتا › 
أما علم الكلام أو کا يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك غيه كلاما امام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه › فله نظم فى عقيدة الماتريدى والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلانى وان 
عربى وأبى الحسن الشاذلى والعز بن عبد السلام والتفتازانى والنسقى واين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون > ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للستوسى وعقيدة' ى مدین › وکاد لا یترک کلاما 
لامام من الأئمة للماضين سنبين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرى بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخحضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد الرحهن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


() تعريف الخلف ٤٤۸/۲‏ . (۳) راجع ترجمته عند سعد الله ٥۰۷/۱‏ رما بعد 
۳ انظر فى ترجمته تعريف الحخلف برجال السلف و ۹/۲ ۷ رما بعلا . 
۲/۲ . 
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٠‏ ه/١١١٠‏ م .وبها حفظ القران الكريم » وبعد حفظه تتلمذ لشيوخها ولأييه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه الالكى . وبعد أن أذ كل ما عند 
آبیه واقراته من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكبً على حلقات شيوحها » واستوعب كل 
ماأخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق » وعاد إل موطنه يدرس 
اطلابه كل مافقهه وتمثله من علوم مختلفة » ويشيد مترجموه برسوخه فى المعقول والمنقول » 
وظل یرعی طلابه الل آن توفی سنه د.إ ھ/ ٣٤م‏ . وشغ بنظم العلوم ( فالف مجموعه 
من اتون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفللك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنون بن عثمان معاصره » ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
اقسام : سم خاص باساب » وقسم خاص بالفرائض ( علم اليراث ) وقسم حاص بقسمة 
اركات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونصً فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض من 
عمل الولف الاخحضرى . وله فى التصوف منظومة ”ماها القدسية » وهى فى اداب السلوك 
ونكران البدع > وشرحها حسین الورتلانی المتوفی سنة ۱۲۱۰ ھ/ ٥۱۷۹م‏ وى شرحه 
الکواکب العرفانية والشوارق الانسية فى شرح الفاظ القدسية » ونظم الأحضرى تلخيص 
لمفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى وسحمى منظومته الجوهر الكنون فى الثلاثة فنون : المعانى 
والبيان واليديع > وشرحها فى القامرة الشيخ امد الدمنهورى فى القرن الماضى . 


وأهم منظرمات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق » وقد سماها : « السلم 
المروتق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة واربعين بيتا » ويقول فى أخحرها أنه 
نتظمها وهو فى الحادية والعشرين من عمره »> وشرحها » وطارت شهرتها ورضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بقوله : ) 
الحمد لله الذى قد أخحرجا نائج الفكر لأرباب الججا 
وحط عنهم من اء العقل کل حجاب من سیحاب الجهل 
حتی بدت هم شموس المعرفه راوا مخدرات ها منکشفه 
غمده جا على الإنعمام بعمة إلإيمان والإسلام 
من حصنا بخير من فد ارسلد وخير من حاز المقامات العلا 
محمد سید کل مقتفى العمربى الماشمى المصطفى 
وقد بدا ارجوزته بالحمد لل والشناء عليه . والحىجا : العقل » وفى البيت الأول براعة 
ستهلال إذ أشار بتائج الفكر لأرباب العقل إل موضوع الأرجوزة وهو علم المنطق > وتي 
فى البيتين الثانى والئالث يكم معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب أول 
الألباب حتى ظهرت مم شموس المعرفة وراوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . ويحمد الل 
۱۸ 


على إنعامه بنعمة الاإيمان والاسلام » وان جعله من أمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى 
اللصطفى من بنی هاشم لرسالته العظمی . ويمضى فى هده المقدمة قائلا إن المنطى زمام للعقل 
ن الحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية › وارها فصل عن جواز الاشتغال 
بامنطق کا قال الغرالى خلافا لابن الصلاح رالنواوی > إذ به تصحح الأفكار ويهتدى فيها إل 
الصواب . وضع عنوانا : أنواع العلم الجادث أى العام لإنسانى لا العلم اربانی وینشد : 
دراك مفرد تص ورا علم ودرك تسىية بتصديقٍ وسم 
وقدم الأول عند الوضعح لأنه مقدم الم 
والنظرى ما اححاج للتامل وعكه هو الضرورئ الجَلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مفرد ويسمى تصورا كإدراكنا معنى اليوان او 
الانسان أو الاخلاص ٠‏ وادراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حااث » فنسبة الحدوث 
إلى العام تصديق وإدراك العا فى نفسه وكذلك الحدوث تصور › فالتصور يسبق دائما 
العصديق على وجه الاثبات ا فى الال السالف أو على وجه النفى كقولنا : « العالل غير 
حادث » . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم » وهو 
حكم لا يتغير »> وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر غدًا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ن اووهم . والعلم الحادث قسمان : ضرورى ونظرى » والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : « الكل أعظم من | لجزء » و « الواحد نصف الاثين » والنظرى ما يتاج إلى نظر 
واستدلال كتولنا : « الأرض كررية » و « الصير منتاح الفرج » . ويجمل الأخحضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ على ما وافقه ٠‏ يدعونها دلالة المطابقه 
وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزامٌ إن بعقل الترم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان النترس على الأسد . واما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده . وإأما 
دلالة الترام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدحان على النار . ويوجز بيان الكل والكلية 
والجزء والجرئية فى فصل على هذا اللمط : 
الكل حكمناعلى الجموع ككل ذاك ليس ذا وقسوع 
وحیثمالکل فرد حکیما فاه َة قد غلا 
والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرضه جيه 
وهو يذكر أن الكل هو الجموع الحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدون » 
۱٩‏ 


ففيهم من ليس مجتهدا »> والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك :« كل 
إنسان ابل للعمل > . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : « بعض طلاب الجامعة 
مجعهدون » والجز+ ما تركب منه ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والبتدأ والخبر 


< الحملة الا عة . ويعتد فصا للتعريفات والحدود اتا : 


.ك 14 Lu‏ م 4 ا ي SP.‏ 
معرف إل ثلاثة ق حد ورسمى ولفظى علم 
i. 7 i.‏ 
فالحد بالجنس وفصل وقما راارسم بالجنس وخاصة معا 
وناقص الح بفصل او معا جنس بعيد لاقريب وتسا 
ع E‏ 0 

وناقص الرسم بخاصة فقط او مع جنس إبيدن قد ارتبط 

وما بلفظى لديهم شهرا ببديل لفظ بردي اشهّرا 
والأحضرى يقول إن التعريفغات خحمسة أقسام : حل تام وهو التعريف بالجنس والفصل 
وهو الصفة الملازمة التى لا يشترك فيها احد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق او بالفصل مع الجنس 
البعد مث DJ;‏ الاتسان جسم تاطق » والرسم التام التعريف بالجنس القريب والخاصة زرشی 
صفة غالية غير مالازمة وقد تکون مشتر که کتعر یف الاانسان بانه حيوان ضاحك لن من 
التسانيس رالقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاحات . والتعريف اللفظى ار باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
علم المنطق وتراعده بمنتهى الوضوح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاحتصار . وهو - بحق - 
يعد شی مله الجيدين لظم العلوم لا فی الجرائر وحدها بل غی العام العری جميعةه . وقد 
اكب كثيرون على شرح هذا المتن البديع فى علم المنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجرائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرًا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
نة ۲۲١‏ إ ھ/ ۱۸۱٦‏ م وطبعت مع تقریر علیها للشیخ عمد الانبابی سنة ۱۲۹۷ ه/ ٠۸۸٠م‏ . 
وشرحه الشيخ امد الدمنهررى وطبح شرحه مع شرح الناظم الأخحضرى سئة |٣١ ٤‏ ھ/۹۸۹۷ م 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومر بنا ان الجزائر ظلت تعنى طويلا 


Na 


شعراء الغزل 

يعَّذْ الغزل من أهم الوضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتغنون بعاطفة الحب الخالدة »> ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
امراق وما یکون بينهم وينها من لقاء ووداع ووصال وهجران » وهم تارة سعداء بوصاها 
وتارة أشقياء يشكون المجران والحرمان » ويتمنون ولو نظرة من بعيد »> وكانها الفردوس 
الذى حرموا منه »> وهم يالون لذلك أشد الألم مع الإكثار من الاستعطاف . والغزل من 
قديم نوعان : نوع مادى يعنى فيه الشاعر بتصوبر الراة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
النوعية وما تتطلب من الماع المادى » ونوع عذرى طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذی صلل بناره فی دخائله وبلوعاته لوعات لا تتتهی » وهو یتغنی فيه بمحبوبته ظامتا ال 
رؤيتها ظماً متصلا متضرعا > وكأنها ملاك من عام غير عالمه › ودائما یکی بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلل السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر » ومامن شاعر جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
کقول عبد الكريم اللهشل “© : 

يشكو هواك إلى الدموع مم لم يبق فيه للعزاء نسييس 
لولا الدموع ترقت من شوقه يوم الوداع تبابكم والعيس 

وهو يقول إنه ودع صاحبته ولم يعد يستطيع أن يقدم شكواه إلا دموعه › وقد أضناء 
الحب » ولم يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح » ولولا الدموع وطونانها لتحرقت بنار 
حبه قبأبها وخحيامها وهوادجها والعيس أو الابل الظاعنة عليها . والنفت ذات يوم إل شجرة 
فرأی عليها حائم وعها تترنم وتنوح > فتاثر وأنشد° : 
(۱) انموذج الزمان لابن رشیق ص ۱۷١‏ . (۲) نفس المصدر رالصفحة . 
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غ ا ۴ ک 
اواجدة وجدى مام ايکة 
نشاری وما مالت بەر رقابها 


اعی دی حاہات الل ک ان عندنا 


تیل بها مل اريف غصونها 


8 شال يسود د حي 


ويتساءل النهشل أهذه الحمائم تداخلها مواجد مثل مواجده » وإن غصرن الأيكة لتتمايل 
بها ميل التزيف أو السكران المنتشى › وان الحمائم نفسیا شاو ی سکاری وما شربت حمراً ‏ 


وإتها لبوا 


ای نوہ بها ابن خحلکان رای مدح بھا ثقة 


تثير الشجون وما بكت عيونها » وإنه ليلتمس منها أن تعيد بكاءها ونراحها فانها 
لمر فيه شك ره نفس الشجو وما یعتاده من انىن والشوق 


ونلتقی بان قاضىی مله وقصدته الفائة 


ثقة الدولة امير صقيلة » وقد استهلها بغزل حوارى 


عل طر يق عمر بن ایی ربیعة آبد ع فيه کل الابداع 4 ونقتطلف مره الابات الكالة" : 


ولا انتقينا رمان وسيرنا 
فقالت اما منك مر يعرف الفتى 
راہ اذا سرا سیر جذذايا 
e .‏ 
وقولا هاياام عمرو اليس ذا 
4 ا 5 . 1 
وفی عرفات ما یخسرر انى 
فاو . صلا ما ECT‏ ی مستت 
کک م £ 

وعد اندر الاحرام ان وصالنا 


بلك را والركائب تسرف 

غواریھا منها معاطیں ر ع 
ققد رای من لرل ما يشر ف 
ونوقف أحفاف لط فيوقض 
بها مستهام قافا ا 
نی والتی فی یغه لیس تحاف 
بعارفة من عطف قليك اسعف 
وقالت: أحاديث العيافة زر ف0١‏ 
حرام وإنا عن مزارك نصدف 


وابن قاضى ميلة يد كر التقاءه بصاحبته وما عرمان يلييان ربهما قائلين لبيك اللهم لبيك › 
وكل منهما يركب مطية مجهدة كيقية مطايا الحج والعرق يسيل متها مدرارا » وهو ما يزال 
ينظر إلى صاحبته » سائرا بجوارها » وكلما توقنت مطاياها وصحبها توف » فقال لصاحبتيها 
وقد دنا منھما ابلغاھا باننی ھائم بھا »> وقولا فا تنا سنتزل منی » وینبغی أن تحقق ل فی خيف 


. اللوى : ماالتوى من الرمل أو منقطعه‎ )١( 

(۲) انظر فى القصيدة ابن حلكان ٠١۹/٠‏ رالأنموذ ج 
ص ۲١١‏ والدذخيرة › القسم الراب ص٣٣5‏ . 

: ار ن ر كوبة من الدواب رالابل . تست‎ (TY) 
. تسیر فی الطريق عا ی غير هدی‎ 


. شرف : يشرف رینظر‎ )٥( 


Y۲ 


(1) أخحفاف : : جمع حف وهو للبعير كالمافر للفرس . 


(Y)‏ لتربيها : الممائلتين ا فی السن . مستهام > هاتم 
ای مشغوگف حا . 
(۸) منی بکر ال : ینزل ہہا الحجاج فى آيام 


التشريق . حخیف مئی : منحدرها , 

(۹) عارفة : الجميل رالاحسان . عرفات : جيل به 
موضع وقوف الحجاج , 

. العيافة هنا : التفاؤل‎ )٠١( 

. نصدف : نعرض ونميل‎ )1١( 


منى اللقاءِ › وسنقف بعدها فى عرفات » فهل تجود على بملاقاة »> وحدثاها عنه فابشمتٹ 


وقالت تلك احاديث عيافة وكهانة وتفاؤل مرحرف 


. وإننا محرمان والاحرام يحرم وصالنا › 


وإنى لصادفة عنه مزورة » ولن القاه »> وتمضى قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك يان كلامنا 


سيقدفه البعد والنوى إلى ديار متياعدة 


. ويسوق الغبرینى فى كتابه « عنوان الدراية » غرليات 


طريفة لشعراء بجاية » منها قول“ عمد بن بى ين عبد السلام : 


الا بای من لا آری فی اوی سوی 
رلا حمر الام لماه ولحظه 
ش لاعت قلبی عقارب صدغه 
تعڵمت سن عینیه عشقی لحسنه 
ولو أن هاروتا ری سر طَرّفه 


يا طامعًا فى الوَصْلٍ مه تسل هل 


وهو ينوه فی 


مياه ر شمسا ا َا رقا 
فریقته ارياق ل 0 ارقی 
سے کے ۴ ا ¥ 

فلله إل اظ تعلمنی العشقاا 


کے ا 


مر بأن السحر من لحظه اشقا 


ولا حمر مسکكرة الا من مرد سفتیها ولحظ عینها IJ;‏ 


ويقول ك 


على صدغها فإن ريقتها الترياق واليلسم الذى برقی به لشقا۔ 

الذى القی فى فرّاده عشقها » وماايدعه › فلوأن هاروت السار المذكور فى اله ر 
رای سحر عینیها لار بان السحر مشتق منه . ثم یلق اليس فى قلوب من يطمعون فی 
وصلها » فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكان 
يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رقيقة > وسنترجم له عما قليل . 


الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هر 


5 ۰ رو“ م وغ“ 
نظرت إیك بمشل عینی جوذر 
عن ناص کالدر ار ری ا 


. ۳٤۲١ عنران الدراية للغبريتى ص‎ )١( 


(۲) الديوان ص ٠٠١‏ رانظر بغية الرواد ليحيى بن 
خحلدون ص ۱١١‏ . 
(۳) الجوذر : ولد البقرة الوحثية . السمط : المقد 


ابن حميس وله غرليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قرول" : 


وتبسمت عن مثل سیمطی Kê‏ 
کالطلع او کالافحوان و 9 
بل خحمرة لکتھ ا ل ت 


و التلدة . 


. عوشر : مفلج‎ )٤( 


. الشغان . نطفة : ماع اف‎ ٠ اللمى‎ )٥( 


RA 


UT‏ ا تی ا خر 
رامع ابيا ادر ای الولو ۴ کشو اق ار کطله اللخل أو که الأحران ا 
ل لارراق کاستان هذا ار الفأجة » وهر ئر بجر عليه من شفتى صاحته نطلا 
رمت واو | یکن ئی فار جنها می طا سیا حبرت » ولو ایح لك أن تسا 
طرقڭك کٍ لحد ها وجماله التنو ع 4 وکانه حرف باهر ة وأمنت بطش عقرب صدغها المتنمر 
عم بچنة رائعة » ونهلت من لاها أو شفتيها من الكرثر نهر الفردوس ۔ ویمضی ابن خحمیس 
ف هدا الخزل اتللاا : 
طرقتك وهنا واللجوم كانها حصياء د فی پساط انی () 
بیضا اذا اعتکرت ذوائب شعرها سرت فازرت بالصباح الغ © 
طرحت غلالتها فتلت سبيكة ني فضة أ دميسة من مرت 
هاجت بلابل نازج عن إلغه ق ذا کی الحت ا م 
وهو یقول إن صاحبته طرقته او زارته فی منتصف حصن اليل والسماء تتتشر لاللء نجرمها فى 
بساطها الأخحضر » ويقول إنها إذا احسّت بكثافة شعرها وكشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
اللضيىء الجميل » اما إذا حلعت غلالتها فانها تبدو كانها سبيكة من فضة أو دمية من مرمر > 
رول 4 ار منها يقظان وا داك م را #اع شجون مغترب عن اله غه تشوق 
روعت ج وما نکن شلوعه من مواچعه » وقد یله غرلا مون بديعا . وید بن عبر 


: للهجرة قوله‎ ٠ 

: سلافا : خحمرا خالصة . تحظر : تحرم . (1) اعکرت : تکاثرت . ذرائب : ضفائر . سفرت‎ )١( 
. ساجى : غاتر . الهند : السيف . کشفت وجھها‎ )۲( 

(۲) عجت : عطفت , (۷) الغلالة : ثوب رقيق . 

. تقد‎ ٠ رتعت : نعمت . کرعت : تهلت . (۸) بلابل : موم رشجون . متسعر‎ )٤( 

(ه) رها : نحو تمف الليل . (۹) تعریف الخلف برجال اللف ۱۷١/١‏ . 


E: 


رضا تلت ما رضن من کل ما هری 


وصفحا عر الجانى اللسيء تفه 


قفی ا لوعة البين ساعة 


قفى ساعة فى عَرصة الدار وانظرى 


فلا توقفینی موقف الذل والشکوی 
كفاه الذى يلقاه من شدة الى 
ولايك هذا آخر العهد بالجرّى 
إلى عاشي مايستفيق من البلوّى 


فسا حن راه على ولا ری 
فیارم حتی نت و ممن يغار يی ويانجد حتی أنت تهوّی الذدى اھری 
لقت ول قلب جاي د عل النرّى ولكن على فقد الأحبة لا يقرّى 
وهو یاتمس رضا صاحبته ران لا تقفه شاکيا من حه متذللا »> وأن تصفح عا قد 
تظن من تجنيه فكفاه ما يلقى من محنة ا مب » ويسأًها أن تقف ليشكو لما لوغة اليين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة إملا أن لا يکون هذا احر العهد بلقائپا ونجواها » بل له اا أن 
تفف لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى ما اعتراء فى غنة الحب وبلواه » ويقول إنه ليسال 
ارخ امقبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف » فحتى الريم تغار منه > ويخال كأنها 
أحت ليلل معشوقة الجن ناک جد ری نید رها وهی بها » ریقرل إن تل 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البئاء ویقول می بن حخلدون عنه آنه « کاتب شاعر متخلق ظریف » وینشد من 
غرلى(") : 
عي وغيد وعود وة الود 
وشادنِ خث الأعطاف من ترف 


وم قد سالست الع : شوقا إليك م 


باليلة جمعت شملی بھا عو دی( 
علقتهُ بذرَيّم فوق املودد) 
روللجمال شفي غير مردود 
حميه بالبيض م اجفاته السود“ 
هڏذی المدامة حن تلاك العناق د" 


وسالفیه وصدغيه فال ل 


وهو يذ كر ليلة عيد اجتمع له فيها فتيات حسان والحود يترنم وابنة العود يريد الخمر بنت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
وکانها بدر فوق غصن ناعم » وک جنت عايه وعاسنها تشفع لجناياتها شفاعة لا ترد » ویتمنى 
لوارتشف من خمر ریقها ولا يستطیع إ تحميه سيوف مسلولة من أجفانها السود وعقربى 


(0 عرصة الدار : ساحتها . (ه) شادن: ولد الظيية. خحبث: لين رناعم. الأعطاف: 
(۲) الوی : عطف . الجوانب. بذرتم : يدر كامل. أملود: غصن تاعم لين . 
(۳) بغية الرراد ليحيى بن خلدرن ص )١( . ٠۲٤‏ اليض : السيوف . 

. غيد جمع غادة : القتاة الناعمة . (۷) الالف رالالفة : صفحة الجيد وجانبه‎ )٤( 
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صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين » ويقول إنهم لا سالوها عن حمر ريقها قالت هم مدلة 
ن هذی الدامة ص تلل العنأقيد ۔ ویلشذد یحی بن خادون ج للشاعر مو سه حكمة الصنعة 
مثل مقطوعته السالفة ويها يقو | 
عيناه مع المهوى دمى سفكا فيه اشترك 
قد أشبهت المها ظا فتكا رالخال حکی 
مسکا مستمسکا على سوسان غض بى 
يھدی ڏنسیم جنة الرضوان ر التق 
هو قول کانها بدر وازرارها الفلك ملكت قلبه له اترک عيناها مع الموى فى سفك 
سوسان ایض غض عَطر › دی کنسيم الفردوس ل للهاب ن لخاوف 
غزلات کثرة وهی تشغل فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سوى ما يودعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقیق ؛ ومن طریف غزله قوله“ : 
إذا القرئ غرد فى النصون أعان المستهام على الشجون 
رن ناج الحسام بكيت وجا بمزنٍ سحائب المع الهون 
وقاك اله هل صرت صب حزن القلب مرو ح الجفرن 
ر دة الصبابة اتصای 9 تله امه ,الى لل 1 3۰( 
ر فی شا الوجد س ا امدامعم فسى امون 
وهو يقول إن قمرى الحمام يترنم فى الغصون بتغاريده يثير الشجون فى قلوب امحبين › 
وحين ينوح الحمام يبكى وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعو لمخاطبه أن يقيه الله من الحب 
رارصا > ويساله أرأيت مغرما حزين القلب قرم الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سیصیی صاحبته » وما یزال یمنى ذلك حتى الموت > وترحل صاحبته مع أهلها وتسير النوق 
بالظعون و الموادج ویکتم نار و لن و جيه فی صدره وأحشائه ( وتعلان سر۵ دمو نرد المنهاة 
لغزيرة. ونمضى إلى العهد العثمانى ومن نقرأ له غزلا طريفا فيه حمد القوجيلى من مثل قولها“ : 


(1) غض : حدیث . عب : عطر . (4) الصبابة : الب رالشرق . 
(۲( الديراك ص ¥ - °7( اشعار جزاتریه ص ۹ .۰.۰ 


(۳) مزن جمع مزنة :+ مطرة . الحون : الغرير . 


1۷ 


المحب صعب والرقيب أعانة والاسع باح بدا افرى وآباته 
والحب يستدعى القلوب إلى رى فَجه منقادة رلهمانة 
وېجسمی امضنى اة غازلت فلسسب الكثيب باعسسين فاته 
حر جت مح الاتراب بين ازاهر فکانها بدر تکلل باژ_ _ ے0 


وهو يقول إن الحب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا » وهو لا يخفى فالدمع داثما 
يبوح به ويعلنه إعلانا » ويذ كر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خاضعة: ولانة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيونها حين راها .مع أترابها الفاتنات وكأنما وجهها 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد المنداسى معاصره خصيدة نبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 
طولا شديدا . وهی منسربة فى كتاب تعريف الخلفى برجال السلف تحمد بن عبد الرححمن 
الحوضى بالل فى تاريخ الجزائر التقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه» وفيها 
يقول": 
ارَذاذ لن من عینی نزل 0 دمسوع الشوق اد رق الغزل ٠‏ 
عينى ديمة ركاة م شیب نوی تھا رل 
دغ - عذول- اللوم إتى شائق ٠‏ رق طبعى حين صنعى فى الأزل(“ 
ما امهوى إلا عذاب للفتى أو يخفى إن بقلب الرء حل 
لا تلمنى دون علم - عاذل - عى صمَّم عمن عذل 
٤‏ دمو ع من عیونی انهمرت ليون من عذاب لا تىل 
مذ دعانى البيسن والدمع على صن خدى رال يهمى وطل 


ويستمر هذا الغزل إل نحو ستون بيتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وحذه اللغة التحخبة الصافية » 
والشاعر يتساءل عن الدموع النهمرة من عينيه آھی قطر ات سحاب هاطل ام دمو ع شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل حا بعينه سحابة سائلة أو مسيل للنوى انشق » ويقول لعاذله لا تلمنى 
فإنى رقيتق الطبع منذ صنعى فى الأزل » وهل الموى والحب إلاأم للفتی وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على لومك دون علم بقيقة الحيب » > فبأذنى رق لا أسمعك › 
وکانما تخاطب حجرا أصم › و اسراب دموع سالت من عیونى وصاحبتی لا تمل هذا 


(1) البانة : ءغرد البات وهو شجر لين القرام كالصغصاف (۳) رذاذ : قطرات . 

تشبه به الجميلات قى الطول راللين . 0 مار > ران : سائلة . شعيب : مسيل . 
(۲) الديوان الشعبى للمنداسى نثر عمد نجوشه انبرل : 

ص۸۳ . ردیرانه الفصیح تحقیق رابح برنار ص ۳۱ . ر لا : القدم » اول الزمان . 
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العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمع يجرى على خديه وکانه مطر منصب وط ماینی يتقاطر 
ريتساقط . ومن أهم شعراء الغرل فى الجزائر الأريسى وابن على وحرى أن نخص كلا منهما 
بترجمه مفردة . 
محمد بن أحد الأريسى 
من شعراء بجاية فى القرن السابع الهجرى › ولا نعرف شيا عن تاریخ مولده ولا عن نشاته 
وتعلمه » غير أنه من بیت علم وفقه فقد کان جده لأريسى فقيها ببجاية و كان اعتماد قاضيها 
یی محمد بن حجاج التوفى بعد سنة ٠٤١‏ للهجرة عليه وعلى الفقیه اى على بن عزون وبینهما 
کان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الحفید فی کتاب عل حفظ القران تم أحذ ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطته دارسًا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبائل درس عايهم الأدب . 
وتفتحت موهبته مبكرة فى الشعر والثر » ما سلكه بين الكّاب » ولع امه ينهم حتى صب 
رئيس كتبة الديوان ببجاية »› ۴ کان تفن الكتابة والنثر كان يتقن الشعر » وكان يسلك فيه 
طريقة المتنبى بينما كان صاحبه أبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعى يسلك طريقة اى 
تمام » کا يقول الغبرینی > وکانا یتراسالان بالاشعار وکل منهما يجاوب صاحبه عل طریقته › 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. وله 
شعر کثیر فی كل فن من فنون الشعر » وانشد له الغبرينى مطلع مدحة وقصيدتين غرليتين › 
وفى المطلع يقول : 
ونادی خطيب الورق يدعو هديله وغنی ناغنى عن ضروب التلاحین() 
وذكر أيام الصبابة والما ولدة عيش کان لی غير تشون“ 
فا ساكنى نجد أأطرق حیکم وارجع مغلوبا بصفقة مون 
ویا ساکنی الجَرْعاء إن کان عند نصيبُ من الصبر الجميل فواسونی 
ت ر کت فوداى عند خيمة زينب وماسحر عينيها عسلى بمامون 
أغارت عليه حين لم يلف ناصرًا وأغرته بی حتی سل یجفونی 
فخطیب الحمام دعا المديل ليتغنى بصوته الجميل اثر به الشاعر وذکره ایام الصبا والحب 
ولدة عيش هنی متصل » وثار منه كمين الوجد» فنادى أهل صاحبته من سا کنی نجد متذللا » 
ايطرق حيهم ویرجع مغلوبا مغبونا » وبالثل نادی ساکنی ھا فی الجرعاء بنجد هل عندهم 


سسس 
ضس ۲۲۷ رترجمه جده جس ۲٤۹١‏ وتر جمهة ۳ عبدالله من امام . 

محمد بن الحسن التميمى فى ص ۷۲ وراجع فى الشاعر  )٣(‏ نون : منقطع . 

تعريف الخلف ٠١۹/۲‏ , () الجرعاء : من مواضع نجد . 


۱۷۸ 


1 بصس و الصبر يو اسو نه به ) ويقول ان فو اده خلت وره لل حبمه زینب السأحرة 
العينن ¢ وقد اغارت عله ولا ناصر له » وأغر ته په حی جاه وای الرحيل معا . وقول 
الأريسى فى قصيدته الخرلية الأرل : 


پمهجتي اجر 


لعلك بعد الهجر تسمح يا بدر 
بیت ا ترضى الكابة والأسى 
إذا قطت نفسی ینادی بها ارجا 
ولا انس يومُا للسرور ويينشسا 


ول فة د ازى | 
ود ا اون 

ر ویر 1 عل وره يسر 

عاب کیرد الاء لگنه الجر 


ووالله ما آدری لطيیس حدیثھ ا 

. ّ غو ئ 
حلیل قولا إن بدا لکا اجى اهيل الجمیى س مسه الضر 
على م تناسيتم حدیت عهود م ولیس له ذنب ولیس لكم عدر 

رالاریسی يذلل محبوبته ان تسمح له الرصل فقد کادت مهجته او روحه ان ترهق وانه لیبیت 
بوم لقاء مع صایت کان بوم سرور لاجد له ی مع ماشه ن قايا عاب کالجر وقد ٤‏ 
وح ذلك لا یدری لجمال حدیثها اضمن سجر | وهر السحر لمسة ) وینادی صباحبیه إن 1 
بالخمی ان يقولا لأهلها إن امشغوف بفتاتکم سه الضر واصابه الضسنا > وقد نسيتم عهود ٣‏ 
دون عذر لكم ودون ذنب جئاه . ويستهل قصيدته الخزلية الثانية بقوله : 


أهلّ ا لحمى هل لکم عن قصتی خبر 
زی ضلوعی نيران يضرا 
ما رایت بدور الحی ساقرة 
رلا عواسلل الا من تدودھ م 
سالك الله یا حادی الط بهم 
عر على فل قب يميل إلى 


ون کی یی کے سَړ 
دمع على صفحات الخد هير 
عن اقاب بدا ي انه السشر 
,ل صوارم الا ما انعضى ا لحور 
رقا على لعل الدع ينجر تبر 
حدیث من لوا منا ومن سرو 
قف تعاین فرادی کیف پنفطر) 


- إن نت اوم 
سافرة فعر شف انها تستعد للش وتراءت له قدودهن کانیا اس رماح تصیب تلوب الرجال › 


: اهلکه وذهب به . السيقب . 
(4) يفطر : يتشقق . 


(۱) ودی به 
(۲) قطت : يقست . 
(۳) العوامل : أسنة الرماح . انتضى الصارم : سل 
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وکانما حور عیونهن يسل سيوف مصمية » ويسال حادى المطى يرفق به لعل الصذع الذى 
أحدثه صاحبته فی فاده ینجبر » )ا یسأله أن یمیل بالرکب عليه فقلبه یتمنی لو مع حدیث 
من تلن منهم ومن أسرن » وإن تغنین فقف لیری فراده كيف يتفطر ويتصد ع ألا . ویعرض 
حوارا لصاحبته معه منشدا ۰ 
تقول وا لسن يطغیها فتظلمنی ‏ ولا ازز إلا صارم و١٠‏ 
ع اام وضع حل السلاح فما فى كل وقتٍ يفيد الحسزم والذرٌ 
ما للمهند حكمم فى جاتنا بل للمتهد فيها الحكم والط۷) 
نن طمعت بلينرفى الواحظا ‏ فحن أل قلوب مثلها المجر 
وإن حلت لك الفط نرددها ‏ ما بيننا فهناك الصا والص© 
فارحَم شبابك وارحل دون مغلب واقل' من الحسن ما أعطاكه النظر 
حلاته صاحبته کا يفول وهی شاعرة جسنها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سيفا فقالت 
له لیس للسیف حکم فی منازلنا وإنما الحکم والرای القاطع للفتاة » وإن أطمعلك لين فى نراظرنا 
فنحن اها قلوب كا لحجارة اوآشد صاادة وصلابة » وإن اطمعتك ألفاظ حلوة نرددها پینا 
فوراءها الاب والصب شديدا المرارة مرارة لا تطاق » فارَحَمّ شبابك وارحل دون قهر ب 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى عل لسان صاحته لس 
نفس قارئه إعجابا ببخصب شاعریته . 
ابن“ على 
هو حما بن حمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسض العلج » وذ كر العلج فى ابائه يدل 
على ان اسرته عثمانية وان جده يوسف العلج من اوائل العتمانيين النازلين بالجزاثر حين أصبحت 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل على أن أحر بائه کان یسمی علیا » وی کد 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشياح مى أباء فى مدحة له )ا جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
حمد بن عل قاتلا : 
وسمیٌ‌غوث الغربمن مجاجة ‏ وافاك من رب الملا إقبال 
ويريد الشباح يسمي عوث الغرب من مجاجة محمد بن على المجاجى » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر ابن على » وإبا أن يكون على أباه أو أحد أجداده» وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 


ا 
)١(‏ الصارم الذكر : السيف الشديد . سعد الله فى مجموعة أشعار جزائرية ص ۲١‏ وما بعدها 
(۲) المهند : السيف . النهد بالناهد : الفعاةٍ ٠‏ و کتابه تاريخ الجزائر الققافی ٠٣١/۲‏ وف مواضع 
(۳) الصاب : شجر شديد الرارة الصبر : عصارة ‏ مفرقة . وقد حقق ونشر مجموعة كيرة من أشعاره 
سجر مر . فى مجموعة أشعار جرائرية . 


(4) اتشر فى ترجمة اين على ما كيه د . أبو القاسم 


A: 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر متذ رمضان بن يوست ففى مجموعة أشعار جزاثرية 
أيات له فى الحث على طلب العلم» وكذلك محمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
اسطانبول وابيات والد الشاعر» فهو من بیت شعر وآدب» أيضا فان بیته کان بیت فقه حتفی 
وقضاء وفتوی» يدل عل ذلك بوضرح آن جده محمد الهدى عین مفتيا للحتفة سنة ٤٥١‏ ۰د 
٥م‏ ولقب بشيخ الاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الحنفى فى الجزائر طوال العهد 
العشمانى وظل فى هذا النصب حتى وفاته فى آواخر العقد السابح من القرن الخادى عشر المجرى۔ 
وطبيعى أن يكون روالد الشاعر فقيها على غرار أبيه» إذ نرى الشباح ينوه فى مدحته له بقوله: 
الال العلامة القطب الذى- ضربت بحسن صنيعه الأمثال 
ولا تعرف متی ولد الشاعر › يبدو أنه ولد فی اواخر القرن إحادی عشر٬‏ کا قال الد كتور 
أبو القاسم سعدالله » مستدلا عل ذلك باه کان أحد من تاوا عمد بکداش وال الجزائر بفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سنة ۹١١١١ه/۷.۷؛-‏ 2 
وعهدى بور الشعر عنى أذوذها زماا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران ما يدل على ار 
من عمره على الأقل . وكان يكب على حلقات فقهاء المذه 
الذكر الحكيم ماأهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير | 
نحطيب المسجد الكبير يعظ اناس كل جمعة مواعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجرائر ويلقب بشيخ الاسلام » ويظل شاغلا مدا اسصب حى ووه سنه 
٩۹‏ هم/۹٥۱۷ء‏ . ويعد ابن عل فى الذروة من شعراء الجرائر ی القرن الثانی ع عشر المجرى ؛ 
وكان ينظم فى المديم والنشئات ورصف الطبيعة والرثاء » وأكثر من شعر الغزل كئارا يسبق 
فيه شعراء عصره » وجمع لنفسه دیوانا ضم أشعاره واشعار بعض معاصربه راشعار ابائه 
ومعاصريهم فى القرن ادى عشر المجرى . وسقط هدا الديران من يد الزمن غير ان آکثرہ - 
او كيرا مئه - مبثوث فى المجموعة التى أشرتا إليها المنشورة باسم أشعار جزائرية . ويبدو أنه 
اخحذ يتصرف عن 5 نظم الغزل حين ولّى الخطابة والتدريس فى المسجد الكبير › ووی متصب 
الافتاء الجليل › ریعرح بذلاك قائاڻ : 
لولا- وحقك - خطة فلذتها زهرت بها فى الخافقين شموعى 
ومنابرٌ فيها رقيت إلى العلا وقد استدار بها كثيف جموغ 
انحوت منحَى العامرئ صبابة ولكان من حرق الجَوّى مشفوعى 
وهو يقول لولا ححطة الفتوى - على المذهب الحنفى - التى تقلدتها وتلالأت وتالقت بها 
شموعى فى الجزائر » ولولا نابر فيها صعدت بها إل الملا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
۱۸1 


اجزائر لظلات ا غرلا عدریا عفيقا غا ثل خرن 2 سپ امار مجنول لیل کله صبابة وهيام 


رصسدر بدت راه کار 
وقد حاولا منى السا بغرا 
رهل يستوى الصباح والشمس فى السا 


ول أبدا من سحر عينيك طال 
ها اعترفت اسن حور کواع ب0 
وسم د ر للعقيق اس 
جين وخر مشرق وترائپب 
تجاذب شر لسا وتجان() 
لقد احفقت تلك الظإنون الکراذر 
وهل يستوی بدر السما والکواکے 


وهو یعجب بسحر عینی صاحبته فی البیت الأول وبجماها فی البيیت الان الذی تعترف 
به الحور الجميلات الشابات » وكان مراشفها مصوغة من فصوص العقيق » وياتشم بها مبسم 
اللالىء البديعة » وينوه بجمال صدرها ونحرها وترائبها » ويقول إن الشمس تخار من جمالطا 
وتشعر بغير قليل من المحزن حين تراها وتجاذيها ٹوب ضوئها » وتحاول تجنبها شعورا منها 
بها روع وأبهج . ویظن غير واحد اننی أستطيع التسلى عنها بغيرها وخابت ظنونهم جمیعا › 


رهل یمکن 
رالنجوم ؟ ! . ومن غزلیاته قوله : 
أغصون تاودت ا قدود 
آم وجوه بدت لاام بدور 
فى اء الجمال تسطع نورا 
ما فى الأسود من فتکات 
سحر تلك العيون فيه تناه 


رر یدری آیری ر و و لاع اسان ام ری ر 


ن یتساو ی المصياح والشمس او یمکن ان پشساوی البدر فى تمه وکاله بالڪوا کې 


طال ات حفھ“ ا 
وبقلیی منها - الزمان - قود 

غ ر 
بروف <> من صدھا- زرعود 
وتعانت زیانب وهنود 
وجتا الجنتين عنى بعد( 


شتی دالا ¢ وهل بر 


سیل اسرد وکانها کراکب تلم ف سما الجمال وا ولقلبه متها وقود ماینی مشتعلا » 
وک ها فی الأسد من فتکات و ا بروف ورعود » وان سر عیو نها مأ بعده سر ) داب 


س ل ر 
)0( كواعب » جمع كاعب : الفتاة الثابة . 
)١(‏ لجن : فضة . 


۱۸۲ 


(٤(‏ الستا : الضوء 


() تاودت لتا . 


(1) الجنا : كل مايجنى من الشجر . 


فيه سحر لميون جميعا وسحر كل زينب وهند » ويقول إنه لا يستطيع الدنو أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيا » وهو لذلك تعذب عذابا شدیدا » وریما کان أهم 
الغرلين فی تبر ۵ : 


شعراء وصف الطيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إقليم › 
فدائما الشعراء يتغنون بماتقع عليه ابصارهم م مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والازهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار » 'ومايروعهم من مشاهدها الحية التحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليف . رناتقی ببکر بن حاد المتوفی سنة ۲۹٦‏ ه/۸٠۹م‏ ومقطوعة 
له فی الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا : 
ما أحشن البرة وريعاة راطرف الشمس بارت 
تبدو من اليم إذا ما بدت کانما تشر من تخت 
فحن فى ربلا لَجُّة تجرى بنا الرَم على المت 
نفرح بالشمس اذاما بدت كفرحة الذمى بالست 
وهو يقول ما أشد خشونة البرد وصعوبته فى تاهرت وما أطرف طلوع الشمس بها إذ 
تبدو محجبة دائما من وراء الغيم وكانما تدشر من وراء تخت او ستر صفيق › وإنا لنشعر لشدة 
البرد كانتا فى بحر بلا لجه > وما اشد فرحتنا بالشمس حن تبدو كفرحة اليهودى بيوم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزينة بیکی بها بلدته تاهرت حین خربها فی سنة ۲۹٩‏ 
با عبيد الله داعية العبيديين وقضى على الدولة الرستمية بها » وفيها يقول“ : 
زرنا منازل قوم م يزورونا إا فى غنلة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزاد ويحكه حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
الوت أجحف بالايا فخربها ٠‏ وفعلا فع قوم لا يموتونا 
فالان فابکرا فقد حق البکاء لکم فالحاملون لعرش الله ببكونا 
ماذا عسى تنفع الانيا بأجمعها لو كان جم فيها كنز قارونا 
وهو یقول إننا زرنا منازل قوم فی تبورهم قضى عليهم أباعبیدالله ولانعرف مایقاسوث ولو 
نطقوا لقالوا نا تزودوا للأحرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عمافليل» وقد استأصل الموت أهل 
(۱) دیوان بكر بن اد : نسخة مصورة طبع الجزائر (إ۲) الديران ص ٩١‏ . 
ص ٦١‏ . 


AY 


تاحرت وحربهاء ونحن لاتعظ کانا لن نموت والآن فابکوا فالحاملون لعرش الله ییکون علیکہ 
رصن اجلکم» وماذا نفع الدنیا لو آن حکام تاهرت جمعوا فیها کتز قارون فکل شیء نها 
صار إلى فتاء. ولابن قاضى ميلة المترجم له بين شعراء المديم فى وصف عود وماصار إليه من 
التغنى عل ے() . 

جاءت بعود يناغيها ویسعدها انظر بدائع ما ياتى به الشجر 

نت عليه ضروب الطير ساج حینا فلما ذَرّی غُنی به اشر 

فاا يزال عليه - او به ¬ طرب ‏ تھیجه لاعْجّمان: اا والورڌ 

فغ كانت ضروب الطير وصنوفه تغنى على هذا العود » وهو موصول بشجرته » فلما قطع 

منھا وذوّی غنى عليه البشر بماشدوا عليه من اوتار » وکانما يهیجه طوال حياته أعجمان : 
الطير قاديما والوتر حديثا . ويبدو ان سك القرش الفترس کان یتراءی احیانا فی میاه تونس 


فقا اہن قاضی ميل يسغه" : 


واشعی غه غل ادى طويل اقا بدنج مج الأعظ“ 
تصرفه فی ضمان الام مجه فی بار الیرم 
يخاف المراء و يخشى الضياء وإن كان اجرآ م“ ضيعم 
له داحل ا الأسود وتصحبه مشية لازق 
وقد وصف اين قاضى ميلة القرش وصفا دقيغا فقال إنه مختلف الأسنان وإن بفكيه مثل 
المٰدی او السكا كين وانه طویل الظهر مدمج العظم واللحم › ولا یعیش إلا فى الماء يخاف الراء 
والضياء »> وإن كان أجرا من اسد فاتك > غير انه لا علو عل سطح الاء بل يظل فى داحله 
مشلویا فی مشيته کالا فعوان . وكان يعاصر ابن قاضى ملة عد الله بن حمد الجراوی وسنخصه 
بترجحمة. واهدى نزار الخليفة الفاطمى فى القاهرة المنصور بن بلكين سنة ۳۸٤‏ هدية فيها خيل 
رإبل وحار وحشى مخطط وفيل » ورصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى الخيل يقول“ : 
ویلق تقاسەن اة والضحَى فمن هذه شَطرّ رمن هذه شط 
وصقرٌ کان الزعف ران خوضابها وألا فمن اء العقيق لما قشر 
وشهبا مسن الل ج استعیرت متونها عن صور الأقمار اوجھها ق 
عايها السروج الحكمات إذامشت ٠‏ بها لاء الخيل رها كذ 


والخيل بينها بلق ياتقى فيها السواد بالبياض › ركان الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل 


. این - کان د ۲۹۸ . (5) ضيعم : الأسد الواسع الشدق‎ )١( 
. ۱۷۳ الاتمرذج ص‎ )١( ۳ الانسوذج س‎ )۲( 
. اشخی - مالف الأسنان . العرا : الظهر . (۷) مر : مشرغة كالقمر‎ ٣ر‎ 


, المخضرم : البحر : متعاظم الوج وتلاط‎ )٤( 
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منهما نصيب › ومنها صفر كانما حضبث بالزعفران والا بقشر من ماء العقيق » ومنها شهب 
يختلط فيها بياض الشعر بسواده » وكانما استعيرت ظهورها من لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد اما اوجهها فمضيئة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوة مشية حيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان مصاحبا للهدية“ : 

ار د ۶ ړژ 2 ې ۴٣‏ ۶ 

ر هندی النجار تسده ملوك بنى ساسان إن رابها امر 

کیا د جائلو فوق أربم مضب لمت كما لمت المخر 

8 فان کالکیین دا وصدر 3 اوفی سن الهضية الصدر 

٤ ٌ‏ وم 


والنهشلى يقول عن الفيل إنه ضخم هندى الأصل »› كانت تعده ملوك الفرس حين يريبها 
أمر . ويشيهه بجبل يتحرك فوق أربع مكتنرة اللحم والعظم تضامت اجزاؤها تضام إجراء 
الصخر » وله فخذان کانهما کثیبان متراکان وصدر عریض متسع » ووجه به نف طویل طول 
عنق إبريق الخمر ينال به ما يناله الاأنسان بانامله العشرة . ونلتقى فى بلاط بى حاد بيجاية 
بالطييب ابن أيى المليح شاعر الأمير العزيز الحمادى ( ٤۹۸‏ - ١٠١٠ه‏ ) وله يصف خيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية مدشدا“ : 


وجالت به جرد المذاكى کانیا عذاری ولکن قطقهن لحم 
بصفراء کالتیر التيىقى صقيلة ودهمهاء یتلوها کمشت رادم 
واشقرَ لو یجری وللیرق جهده لکان له یوم الرهان التقدم 
وجاء لولء النصر يتبع راية بها المز معقود عليها متمم 
وهو يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كانها م تركب لأرل مرة : صغراء 
كابر ودصاء كالليل يتلوها كميت واسود واشقر > ولو أن الأشقر سايق البرق لسيقه › 
وجاء موكب الامير تقدمه راية العر والنصر . 
وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع المجرى ابن خميس» وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها ومتنزهاتها فى مثل 
قوله( : 
)١(‏ الأنمرذج ص د۷ . (5) الخريدة ۱۸٤ /١‏ . 
( 1( رة : كتنر اللحم (د) الديران : اللسخة المصررة ص د۸ . 
(۴) الراررق : إبريق الخمر . 
1A0‏ 


تلمسان جادتها السحاب الدرالح 


فی کل شفرمن جفرنی ماح 
ل عليهامن غدو وروحة 
ظبا+ مغاتيها عواط عراطف 
تقتلهم فيها عيون نواظر 
ران اس ا اس ارط ووقفة 
سار آم دمعی عة صدقت 
شن کنت ملانا بدمع طافځا 


وأرَسّت بواديها الرياح اللواق( 
وفی کل شطر من فوادئ قادح 

وكيف اطي الكتم والدمُع ناضح 
وإن رغمت تلك الرواى السواغ“ 
تساعدنى فيها المنى والمناقع) 
وطير حانيها شواد صسوادح(٥‏ 

وتټکیهم منها عون و 
أنافح فيها روضه وأفاوے) 

لانسان عینی من صفاه صفائ 0 
عليه ما قال العذول الکاش 


فانی سکران عك مان 


وابن خمیس يخلط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصیدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل براديها الرياح الملقحة المنتجة » ويقول 
إن فی کل حرف من جفونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إلیها وفی کل شطر من فواده قادح 
نيران الوجد وال حب »› وم کتم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه » فلم يعد بد من إعلانه › 
ويذ كر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروايى من حوها » ويذ كر م له 
فيها من غدو وروحة وأبواب المنى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها ييدين له العطف » 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجماهمن من يطيل النظر إليهن » وينصرفرن 
عنهن بعیون باکیة ذرفت کل ما کان بها من دموع » ولا ینسی منتزه الوریط وما کان ینافحه 
فيه ویشاو حه ص سیم عطر ¢ ولا ینسی جناح ادير به » وقد بدت ار صد ماشه الصافة 
صقائح الدروع ویساله أبك ماك ام دمع عینی عشية صدقت علية ماقال العذدول المعادى › 
ولئن کنت ملاتا بدمعی طافحا به فإنی سکران طافح بى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينه فى أواحر عصر الدولة الحفصية يصف الطبيعة فى يوم مإ ٩‏ : 


. مغاتيها : منازها . عواط : لا تستصعب‎ )٥( الدرالح : الحقلة بالاأمطار . اللواقح : الملقحة بيا‎ )١( 

تحمل من أمطار غير أمطار . )١(‏ تواضح RAG‏ 
(۲) الشفر : حرف الجغن . ماقح : نازع لدا من )( الوريط : . اقح : استخرج تقیحه وشذاه 
اثر . قادح : أى للتار . وكذلك أفارح . 

(۳) ساقية الررمى : قناة جميلة يبمشاهد الزروع حرطا . (۸) صغاه : بريد ماه الصافى 

السوا : الحعرضة . )٩(‏ المكاشح : البغيض . 


)6( النائح جمم منيحة : العطية . )۱١(‏ م+جمل تاریخ الأدب التونسى ص ۲۲۷ . 


۸٨ 


قد بل اردان الأرى دمم مرنة قار فی اسلا کھا فس 0) 
وج ر عل هام الربى ذيل وبل فدبج أثواب الربوع وسھا" 
وحط بطرس الجو سطرا مذهبًا خقطه َر الام وأعجم 
وشاب لَجَيْنَ الل عجد بارق فدنر أزهارَ الريع وترهما 
ودار بساق العغصن حلخال جَذول E‏ سور التجعيد للنهر معصّما 


وهو يقول إن دموع السحابة بت أكام اربی وتناٹرت فی اسلاکھا وانتظمت » وسحَب 

لمطر على رءوس اربی ذیل وبله فزن یابها وحططها تخطيطا بديعا » وخحط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام »> وشاب لجن الطل العلل عسجد البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دنانير ودراهم » واستحال ما فى الجدول من -تجعدات للرياح خلاخيل لسيقان الغصون 
عا ی سحو ما جعلت تجعداتها للنهر اساور ترين معصمه . وأشتهر إبراهيم بن عبد الجبار الفجیجى 
التلمسانى بأحرة من عصر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت وأربعة عشر وصمف 
فيها صيد الصقر »> وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى العهد المانى » ومن طريف ما نقرا فيه 
وصف ابن أبى راشد لمدينة الجزائر فى الربيع »> وفيه يقول“ : 

سقى الط المطال ارضًا تشرّفت بمصر غدت للفضل والفخر جامعة 

بر نة الفيحاء تظطهر من می ری کسقیط الثلح ياء ناص( 

وحيث الربيسع الغضر تم شبابه تری أرضها تبدى النضارة يانه 

تريك احمرارا فی ابیضاض کانها دماءٌ على أرضٍ من الج واقعه 

دوالیبھ ا تسقی تسه ر تن همائمها تشدو عل القضب ساجڃعه. 

فثبصر أغصان الحدائق سجدا تميد من الصوت الحنون وراكعه 

وما هى إلا جنة قد ا مباحرها بالطيب واملسك ساطعه 

وان ایی راشد يدعو بالسقيا لدينة الجرائر التى أصبحت مصر ا وعاصمة لقطرما فی عهد 

الثمائيين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مزغنة الفيحاء ‏ وکانه يسمیها 
باسمها القديم » ويقول إن مبانيها جميعا بيضاء بياض الثلح الحساقط الناصع » وإنها لترى فى 
الربيع وقد لبست ثوبا من رفاهة الحيش والنضارة > وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء » وسواقيها تروى بساتينها والحمام يشدو على الغصون مبتهجا » وكانما الأغصان 
تستمع إلى صوتها الحنون الشجى » فماتزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 
() اردان جمع ردت ڳا ۳.V/Y‏ 


(۲) دبج : زهن ونقش . سهم : خحطط . (ه) مزغنة: القبيلة التى بدت مدينة الجرائر رقد تسمى 
(۳) طرس : فة أعجمه : أزال عجمته بنقطه . اسما 
)٤(‏ تاريخ الجزائر الثقافى للدكترر أيى القاسم سعداللة ٠‏ 


AY 


إلاجنة » قد فاحت مباخرها بالطيب والمساك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة لكل من عبد الله بن محمد الجرأوى وإراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عد الله بن محمد الجراوى( 

شاع ر جزائرى من جراوة بين مدينة قسنطينة وقلعة بنى اد » تادب فى مس قط اسه جراوة 
داحل الجزائر » وقدم إلى القيروان كايقل ابن رشيق- فى أوائل العقد الرابع من حياته» وتعلق 
بخدمة امز بن بادیس, ويقول ابن رشيق: كان شاعرا فحلا وصافا جيد الفكر والخاطرء تحسب 
بدیهته رویته» يتحدر کلامه کالسیل .» وکان حسن الخلتق جميل العشرة مزاحا» سأله یوب بن 
يطوفت إحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مالى فى الارض 
بیت فکیف یکون لی برج فی السماءء فضحك» ومر له بدار جواره . ویذکر ابن رشیق أنه: 
توفى سنة حمس عشرة واربعمائة وقد بلخت سنه نيا وأربعين سنة» و كانوا قد اغروا به القائد 
ماد بن سیف (العزیز باله) فدىر عليه من قتله لیلاء وعرف خحطاه فأسف علیه. وقد شاد به 
إن رشيتق كارأينا فى الشعر إشادة رائعة» ومأانشد له قوله البديع فى وصف ديك : 


وکائن نى الوم عن عترفان 
باجفان عينيه يا قوتتشان 

عل ر اسه اقساج مستشرفا 
وفرط ان من جوهر ام 
له ق حرفا رونق 


یاه زی“ رط الحَمان 


ودار برائلهة حوف اا َ6 نورت شْة لر 


والجراوى يقول إن النوم انتفى عن الديك وظل مسهدا طوال الليل بديع الجمال حار 
العانی وباجفانه یاقوتنان تومضان کانهما جمرتان وعلی راسه تاج عرفه كتاج ابن هرمز 
فی احتفال يوم المهرجان» وله قطان من ياقوت آجمر یرینانه ا پزینان رأة العفيشة الطاهرة» 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاء زهو الزعفران» ويستتم 
وصقه للديك قائلا: 
تروف ٤‏ راقك ال سروای 


۰ اھ رد ا و 
ودارت بجو جه حا 
ا“ ك ك 


رتاس جناحا على ساقي 


)( رائ ریش يستدیر حول ۶ عنقه . 


(۱) اتظر ترجمة الجراوی فی الأنموذج ص ۲۱٦‏ . 
(۲) العترفان : الديك . 


A۸۸ 


ك ۴ 
صفق تصفیی مستهتر يمحمرة م بات الدنان 
a = û ٩‏ ے ٍ‌ f mk‏ * 
وغرد تغريد ذى لوعة رح باشواقه للغفوانی 


يقول الجراوى : قد إستدارت حلة بصدره کا بروق الطيلسات الخسررانى › وبدا له ذیل 
راه كباقة زشر › ورفرف بجناحه عل سأقه وکأنه مقيس عليه کستر یسل ندل عل حیزرآن ٤‏ 
وصفق به تصفیق مخمور » وغرد تغرید ملتاع ببوح للغوانى بأشواقه الحارة . 


إبراهيم“ بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 
فجيج المنسوب إليها إبراهيم ين عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجنوب من 

تلمسان »› وکان بره فقيها ومفسرا وله تفسير للقران الكريم فى أثنى عشر جزءا ومختصر 
خياة الحيوان » ونشا ابنه إبراهيم على غراره يعنى بتحصيل العلوم »> ورحل فى سبيل العناية يها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأحذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأخحذ عن علمائها . 
وعاد إلى موطنه › وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فی مائتی بیت واربعة عشر » ومنظومة ثانية فى الفقه سماها مفيدة الولدان . وكان حيا سنة 
توف بمدينة جى ببلاد السودان الغربى القديم ‏ . وشرح قصيدة الصيد ابن أخيه 
أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار ستة ۹۸٦‏ . ويستهل أيو إسحق إراهيم الفجيجى مطولته 
بيان منافع الصيد فى عشرين ب بيتا ويتلوها بصفات الصائد فى اثنى عشر بيتا » ومنها العفة 
والنزاهة وعدم الاختلاط باهل اللوم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 
بمثل قوله : 

طول ثلاثلا کطرل بغاثیا جنا وعنق ثه طالت اسای 

رحب ثلاث ۽ وهی ما هی که وما بین منكبيه والصدر واسع( 

ع رم تلاك ٠:‏ راسّه ٹم خد وتسر لجزر مأ هو صار ع 

له عة من نفسه فى مخالب شدي سوادهاء داد » لواسع ٠‏ 

بيمناه بارق يط بر نله من الفضة البيضاء كالسيف لام 

كذلك فی يلراه ثانٍ وجُلْجْلٌ ٠‏ تلن بالابريز أصفرٌ فاق 
(۱) انظر فی راهيم الفجیجی رترجمته شرح ابن أيه (۳) رحیب : متسع . 
أبى القاسم عمد بن عبد الجبار لقصيدته المسمى الفريد (4) المدسر من الطير كالشفة من الانسان . جزر : حر . 
فى تقييد الشريد وتوصيد الويد بتحقيق الد كتور عبد صارع : فاتك , 
اهادی التازی» وراجح تعريف الخلف ۷/۲ رلابی راس (ه) حداد : قاطعة . لواسع : تلسع كلعقرب . 
شرح عليها باسم الشقائق النعمانية فى شرح الررضة () بارق : عحلخال لامع . 
السلوانية. (۷) الجلجل : الجرس الصغير . الابريز : الذهحب 
(۲) البغاٹ : من ضعاف الطير . الخالص . 


۸% 


إذا انقض حلت البرق والريج عاصغا ٠‏ ورعدًا به رجز على الصيد واقع 
دوی جلاجسل ولمع خلاخل وحفق جناح کل ذلك فاجسع 
والفجيجى يفول إن صقره يوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعنق والأصابع » 
وهو واسع الكف رالصدر بعيد ما بين المنكبين عظيم المامة متلىء الفخذين صلب النقار لجزر 
ما يفتك به » وعدته مخالبه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب › وفى يمنا 
خحلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خلخال وجرس صغير أصفر موه بذهب فاقع › 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظننت البرق والرج والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولع خلاحل وحفق أجنحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجیجی اشقضاضه على طائر الجارى منشدا : 
يلجا لات حين ياويه ملجاً للا الأرض تنجيه ولا الجو مانم 
ذؤاته فی کف من لا بُقیله ساق بها للموت وهو يودع 
وتندبه خباری ات الفتة رقيفاء ٠‏ مجهلل وهن جواز ۶ 
نواشح أعراب على الطبل حلقة ‏ اجان مجنونا هن تواجسع 
شققن جیوبًا ناشرات الرءوس قد جرخن خحدودا ما لهن براقع 
والفجيجى يقول إن المبارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عليه الأرض بجباها الشاهةة وما رحبت » وأخحذ الصقر بذؤابة راسه وريشه الطويل › 
رم يعد يجد مناصا ولا حلاصا منه فهو يوادعه موادعة اليائس من الخياة »> وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن الفجيجى بوائح الأعراب حين يحلقن على 
الطبل بحرقة الحرن » ويحاجلن ندابهن الذى يزيد فى حزنهن ويشعله فى نفوسهن › ويشفقن 
جيوبهن وينشرن شعورهن ويخمشن وجوههن السافرة حزنا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذ كر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصيد ویندد بمن کانوا تلومونه لاهتمامه به »> ويقول إن مثلهم مثل من لا تحركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى راهم م يشعروا یوما بلحب واهوى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
وما اله الشار ع منه وما حر مه وواجبات القانص آزاء IE‏ واجتاس صیده فی البر »> ويتجه 
ال قاریء تصیدته بعد حو مائنی بیت اثلا , 
اتعاف بالتحقیسق نظما فخذ به ودع عك ما سواه فهر جعاجع 
فدونکها من سر فکری دة تفر متها للعلوم ياإبع 
فمن كان ذا جد وعَى يصب حكمة ومن يبتغ الإحماض فارج واسسع 
(0 رجز : شدة فى الصوت ٠,‏ (۲) فيفاء : صحراء واسعة . 


٩ ¶ 


فقال روضة السلوان إن شعت فى مها رقل رَجِم ۽ ارهن من هو ساجع 

ولا دون عي اك عنها لکونھها بدت بدرية وآنی وأاضسمح 

وم رمية لخير رام فقرطست واتحری پرا أحطأت هل ازع ؟ 

فاغضوا على ما کان واعفوا واوا وان کان حرق فلیدارکۀ رافح 
وهو يقول لقارىء قصيدته إنه أتاه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وأحكامه 
بالا مزید عليه فى التحقيق » ودع سواه من الجعاجع الى لا فائدة فيها ولا طائل ورأءها › 
وقد غصلْت عليها فى بحر فكرى راستخرجتها لك درة تنفجر بكثير من العارف عن الصيد 
وفقهه » فمن کان صاحب جد وَعَّى متها حكمة» ومن کان صاحب لو وجد فيها مبتغاه ) 
وها مها : « روضة السلوان » وقل رحم الله تاظمها رة واسعة » ولا تحقرها لأنها تتناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وم رمية قرطست وأصابت المدف وم رميات أحرى 


احرفت عن المدف والغرض المقصود » وذلاك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 

فارئه فی تواضح آن يغخض الطرف عن هفراته ویعفو وان کانت ی قصيدته زلة فلیتدار كها 
۳ 

شعر اء الرتاء 


الرتاء من اغراض الشعر القديمة »> والشاعر فيه أما أن يجح عل اميت وییکیه ويتوجح 
لفقده ويسمی ذلك ندبا » وما ان یکی فيه خلاله ومناقبه التى حرم منها المجتمع ويسمى 
ذلك تأيينا » وإما أن يفضى إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذلك 
عزاء » وقد يمزح الشاعر بين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج بين الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حاد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى › 
وکان قد مات له این فندبه طویلا بمثل قوله یخاطب تفسه وقد وقف على بره : 


مض بالقمور | فا الاندين ا من اعظم بلیت يھا وأجساد 
كيف اليقاء وهذا الوت , يطلا پات هيهاتٽت يا بڪر بن 


ینا تری الرءَ فی لهو وفی لعب حتی تراه على تعش ا ر 
وهر یتو قف تور وناد باعل صو تاك ُن ر علباتڭ أحد فقد تقطعت اسباب اوصال 


)١(‏ الديران ص اه 


۱۹۱ 


وبيتما المرء لاو عنه فى مو وفى لعب إذا هر مول على نعش واعواد والة حدباء تقذف به فى 
مهاوی القبور . وییکی انه طویلا بمثل قوله : 
بكيت على الأحبُة إذ ترأؤا ولو أي هلكت بكرا علي 
فيا رلّدى بقارؤك كان ذحرّا وفقدك قد کروی الأكباد کي 
كفى نا بأتى منك يلو ونك ميت وقيت حا 
ولم أك يائسا فيعست للا رميت التزب فوقك من يديا 
وهو ییکی أحبته وفلذة کبده بکاء حارا » وقد کان بقاء ابنه ذحرا لا يمائله ذخر له وقد 
کوی فقده کبدہ کیا مولا اشد الام > ویقول إنه یکفیه حزنا آن مات ابنه واه عاش بعده 
بتلظی موجدة وحزناء ول يك يعرف الياس إلا حين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فى عبني . ولاين الريب برٹى خحمسة من القواد فى عهد باديس ( 3 ٦‏ ه) 
غامروا بانفسهم فى معركة حاسرة ازاب > وفیهم قول مصورا باسه ° 
أت .لهم أن يرتضوا الضيم انف کرام رات رمیا بها الوت ارما 
هوا وسا هابوا ری فتدرعوا على حطر طا من اليل مل 
وهون وجدى آم حمسة مضوا وقد اعرا حمسین قرملا مسو 
وكان عظيما لو جوا غير أتهم روا حن ما أبقوا من الذكر أعظما 
بوا أن يقرو والقنا فى محورهم وان يرتقوا من خشية الوت 
ولسو اهم فوا لفررا اة ٠‏ ولك روا صبرا عل الوت أكرم 
وهو يقول إن أنفس هولاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة يث أبت 
لحم أن يغروا بها عن الحرب فرموا بها فى أتونها رضرامها غير هائبين وتدرعوا طائفة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى م یجدوا متقدما وحتى تقطعت السيوف فى ايديهم . خحمسة ابطال 
قتلوا حمسين شجاعا معلما من الأعداء »> وكاتوا يستطيعون النجاة ولكنهم رأوا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا باقيا هم . وتکاثر عليهم الأعداء رأخذتهم 
الرماح من كل جانب ابرا أن يفروا حشية الموت » ولو فروا لفروا أعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم رأوا أن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان المرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول اين قاضى ملة فى وصف غريق بالبحر“ : 


وما زلت استسقی له الب“ دات واستود ع السرع السلام المحددا 
() الدیران ص )٤( . ۸٩‏ أقعصرا : قتلوا . قرما ٠‏ شجاعا . مسرما : مملما 
(۲) الأنموذج لاہن رشيق ص ۱١١‏ رما بعدها (ه) الأنموذج ص ۲۱٠١‏ 


(۳) الردى : الوت . قطعا : طائقة . 


۲ 


فکان الذى استسقیت أو ل حال له والذى استو دع من أعظم الد 
تی فاظ ين الاء والرخ رو جه ومسا زاره أ" ولا زار لسر( 
وهو يقول إن إلذى كان يستسقى القطر له ويستودع له الرجج السلام حين تمر بدياره كان 
اماء ول خحاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر » وكان الزم من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين الماء والرم وصعدت إلى بارئها » وما زاره أهل » ولا زار لحدا » فقد ذهب أدراج 
أمواج البحر وم بين له أثر . وتاتقى فى بجاية بمحمد بن على بن ماد فى القرن السايع ومراثيه 
للدولة الحمادية » وستنخصه بترجمة . وکان السلطان اہو حمر موسی ( ۷٦۰‏ “= ۷۹۱ ه) 
شاعرا ورت له ترجمة ی الفصل الاضی » ومن قوله برٹی بای 
قد کان لی فی لدی أب يساعدنى فصار تحت اثر ی فی اده اتنا 
مدذت فی ظل ماه یدی زمنا وتلت من رفده فی دهریئ الحَنًا 
يا فق يوسض ما ابقيت لى جلا يا فقا يوسف إن لصير عنك غفا 
ما مثل يوسف مفقود لفاقه ٠‏ ولا كموسى أحو فقا إذا وُصيفا 
يا قر يوسف لا تعدوك هامية من الغمام ولا زال الشرى رجت(“ 
رابو مو موسی یکی باه ویذ کر کثرة ما کان یساعده به فی الدنیا حربا وسلما » ویذکر 
ک مله يده فيملوها له نعما وتنا "وقد أصبح تحت الثرى يكتتفه اللحلد من جميع جوانيه › 
وقد افقده موت ابيه الصبر والجاد » ويشيد به ”ابا مثاليا ويدعو لقيره ان تظل السحب وافدة 
عليه تهمى وتهطل » ولا يزال الثرى أو القبر خحافقا . ويقول عمد بن يوسف الثغرى فى تأيبنه 
مواسیا آبا مو موسی : 


أسقا لمن فف الملوك جلالة 
اغظم به من زأهد ومجاهار 
هوت النجوم لز اهرات لفقده 
وتغيرت شمس النهار له أسى 
وبکت سيوف المند فى أغمادها 
ولقد بکته جياه بصهيلها 
صن للوفود إذا اوت لجابه 


)1( حاتل . عادر 


وديانة ویکل فضتل حوی 
ومنیسل رفك تارة ومئیب 
وذّوّی من الأزھار کل رطيب 
وتبدلت ص نورها بشحوب 
بدم ۽ بماء فرندها مخصوب 
وغدت ر له حنين, انی 


والثغرى يجعله فوق اللوك جلالة ومهابة وديائة ويكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 


جاتي. 


(۲) فاظ : مات . ملحدا : لخدا . () رجفا : حافقا . 
(۳) کتاب وحمو موسی لعيدالحمید حاجیات ص٣٣۲(‏ انظر الجرء الثانى من بفية الرراد أيحى بن خلدون . 
(4) الدنى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كل (۷) النيب : الإبل المعروفة بحنيتها إلى أرلادها . 


۹۲ 


وكرم واابة لله › وکانما هوت النجوم الخلالة لمتده وذوت الأزهار الخضبة )> وحتی شس 
النهار تغيرت حزنا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف اند التى طالما شهرها على أعدائه 
لتبکیه يده مخضوب يما يلمع عل صفحاتها من تموجات الضوء » وان جياده لتنتظره موملة 
بصهيلها اتی تعبر به عر حنینها له آن يمتطیها للقاء الأعداي . ويتساءل الشاعر من سیلقی 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاء حاجانها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر الساطان عثمان الحفصى ييبكى لنا له مات صغيرا“ : 

أصبت عينَ الها يا موت بالرمر وقد أهضت جتاح اللجحد فائر“ 

تاجزت فى صرف أجال قد اقربت ‏ إذ لا تسلمما إلا يدا بده 

کم زدت فی تقصك اعلا جری کبږ ‏ حرّی نیا لیت لم تنقص ولم تز 
وکم ترکت ابا یكی على ولد أذقه طعم ثكل الام للود 
تى ليك لم تخلق رى بل يا ليتى لم اسم بالصبر عن شه 

سقى اليا قبرك الزاكى وراصله ‏ سحاب عفر وغفرانٍ مدى الأبد 

وهو يخاطب الوت غزونا ويقول له اتعد » فقد أصبت عين الام بالرمد لكثرة البكاء 
عل من تفقدهم و حطلمت جناح الجد وناجزرت فى حدث للموت وأبيت إلا ان تستلم ہنی 
يدا بيد » وم نقصت العليا وزدت الكبد حزنا وحرارة » و أذقت أبا فقده لابنه فذاق 
طعم حرن الام حین تفقد ابنها . ویخاطب انه فلیته م یخلق لبلې جسده وعظامه حتی 
لايسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما نزل به » ويستسقى له السحاب وأن يمنحه الله عفوه 
وغفرانه . 

ويكثر منذ أواحر عصر الدولة الحفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدن الجرائر » وكان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى عمد بن يوسف 
السنوسى نسبة إلى قبيلة مغربية وهو حسنى من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه الف 
تلميذه اللالى كتابا ماه « المواهب القدسية فى المناقب السنوسية » وكان فقيها > بل كان إماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المشهرر عقيدة اهل التوحید وشرح مرارا » ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حن توفی سنة ۸٩٥‏ ه/۸۹١٠‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يقول“ : 


. رری بلی : اکتتام بى . اسم : كلف‎ (0 . ۲١١ الدنوان ص‎ )١( 
. اهضت : حطمت . (ه) اليا : الغيت . الزأكى الطاهر‎ )۲( 
. ٤٠٤ صرف : حدت . اجال : اعمار . () تعريف الحلف برجال السلف ص‎ )۳( 


1۹٤ 


ما للمنازل أظلمت ارجارها 
هذا الذى ورث النر فأصبحت 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص 
یا اوحد العلماء يا علما به 
من للعلوم على اخحتلاف فنونها 


سے ۶# غ م ر ا ل 
یارب قداس روح هه وصریحه 


ا 


والأرض رجت حين حاب رجاؤها 
عل الضلال به استفد دو اوها 
وإلى الشريعة فاستنار ضياوؤها 
کل العلوم بدت ا آنحاؤها 
دی بها ما استشکلت قراڑها 
دی ها نكا برو ق ستاوٴُها 
وين الجنان ته نغمارؤها 


والحرضى يقرل إن الديار اظلمت والأرض کانما زارلت زارالا عظیما بموت السنوسى 
الذى ورث المدى عن الرسول الكريم فكأنما علل الضلال وجدت عنده أدراءها جميعا . 
وعملان عظيمان له الدعرة إلى عقيدة التوحيد والشريعة وفقهها المضيىء › بل لقد اضاء لاطلاب 
كيرا من أنحاء العلوم التى درسها هم لا فى الفقه والتوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفرائض وغير ذلك مما درسه وألف فيه . ويتكائر رثاء التلاميذ لشيوحهم فى العهد العثمانى › 
: شاعړ مدينة الجزائر سعيد قدورة الذى اشتهر بشرحه لمتن السلم فى 
المنطق رالعوفى سنة ۰1٦‏ ه/ ٠٣٠١‏ م فقد رثى استاذه محمد بن على المجاجى وكان قد 
توفی مقتولا وفیه یقول :۰ 
مصاب جسيم كاد يى مقاتل وررءٌ عظيم قاطح للمفاصل 
وس لفنون ۳ حو رمنطق وفقها وتوحید وقوى لسائل 


ونسوق من ذلك رثاء 


احقا قل“ لألمحى عدا 
ولت امر ءا 2 أنه العلم والتقی 


ومالك يوم العَرّْض إلا جهنم 


فمن راکب سی اليه وراجل 
على قول حق لا على قول باطل 
فيا خير مقتول ويا شر قاتل 
تقاد إليها صاغرا بالسلاسل 


عله من اارمن اوسع ر مه وا زکی سلام و فی الضحی والاصائل 


وسعيد فدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم ان يقتل هذا العام الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم نحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
يرجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الارض بن راكب وراجل » ويعجب 
ان يقتله شخص رهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه » وإنه لخير مقتول › اما قاتله فشر 
قاتل » ویتوعده ان يکون مصیره ال جهنم يقاد اليها بالسلاسل والأغلال ما الشيخ المقتول 


. ٤٤۲ تعریب اللخلف ص‎ )١( 


فعليه من ربه أوسع رحة وأطهر سلام واعطره . 


على بن حاد , 


محمد“ بن على بن حاد القلعى 
من أهل قلعة بتى ماد وفضلائها » قرأ بها وتفقه على علمائها » ثم طلب المزيد فقرأ عل 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فأخحذ عنه كابه : « المقصد لأسنی فى اسماء اله 
احسنی » وشرحه من فاته ال حاتمته »› ورم دروس عبد الح الاشبیل وأحذ عنه کتاب 
الموطا لالك وغيره من الكتب » وحضر على جلة الشيوخ فى بجاية وغيرها » وكان له برنامج 
يشتمل على مائتين واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مؤلفيها » وييدو أنه كان يتزع نحو المذهب 
القلاهرى مذهب دولة الموحدين › ولذلك عينوه - فى رأينا - قاضيا بالأندلس فى مدينة الجزيرة 
الخضراء » ثم نقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستمائة إلى سلا فى المغرب على المحيط وظل بها 
إل أن توفی سنة 1۲۸ ه/۱۲۳۰ م . وکان شاعرًا بارعا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرٹى 
بها دولة بنى حاد التى أزالما الموحدون عن موطنه سنة ٥٤۷‏ ه/ ١٠١١‏ م » وفى إحداها 
يقو( . 
ين الحروسان لا زسم ولا طلل 
وفصر بلارة ودی لزمان 


ونتوقف فايلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 


فانظر ترى ليس إلا السهل والجبل 


فان ما شاد مله السادة الال 


وما ورا الكوكب العلوئ معتصم 
وقد عقا قصر حماد فليس له 
وإن فى القصر صر املك معتبرا 
وما رسوم المنار الآن ماثلة 

لملصلى امحَّت اياتة وعَفت 


وقد عر الک وکب التخبير والّدل 
رسم د اثر باق ولا طلل 
لن تغررهٍ الأيام والدول 
لھا زد یجړی ا الل 


كر جعك الطأف کانت کا ابدة ا را کداك العمر والأجا” 
وهو يقول اين القصران العروسان المبهجان › يعد حٹی رسم ولا طلل ولم يعد إلا القضاء » 
وقد امحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واحى قصر الكوكب العلوى وقصر 
حاد إذ لم ببق منه رسم ولا أثر ولا طلل » وإن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يختر بالأيام والدول » 
وأين قصر المنار ؟ إنه لم بيق منه إلا اثار يتمشل بها الاس » وحتى المصللى الذى كان يلحق 
بالقفصور ل يبق مئه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زاياته النعمة سريعا وزايلت كل ابدة 
الجزائرې للاأستاذ عمد الطمار ص ٠١۳‏ . 
(۲( الى ص 4 رالطیار ص ۱۲۳ . 


. الطلل : جع طلل‎ )١( 


(۱) انظر فى ترجمة عمد بن على بن حاد عنوان الدراية 
ص ۲۱۸ وتعريف الخلف ص ٤۸۷‏ تاريخ الجزائر 
فى القديم رالحديث للميل ص ٠۳١‏ رتاريخ الأدب 


١۹٦ 


وهل اسمَحّن تلك الطيور عشية 
وهل اردن عين السلام على الصد 

وانظر طيقان « انار » مطل 
کان الفباب المشرفات بافقه 
فإن ثبت الاقام عنها أعنتى 


وغريبة مما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعاك الطرف إل غير 


ار من حر الضلوع النواهل ° 

ل الوجسات, الزاهرات الخمائا <° 
نجوم بدت فی سعو د امازل 
وأنزلنى فى غير تلك المهازل 
ستبقى بقاء الطالعاتث الأو افل 


وابن حهاد يتمنى فى غربته الطريلة ببلاد الغرب والأندلس لو بات ليلة برادى بجاية : 
ر ادی اوی والحب بين جداوها ي يتسمع إل الطيور رهی تجاوب البلابل فى المساء » ويتمنى 
ان يرد على عين السلام ليبرد سا ویشفی ظماه الطويل وحر ضلوعه » وينظر طيقان النار 
رهى مطلة على الخمائل المرهرة فوق لأرض الصخرية حول بجاية » ويتصور كان قباب هذا 
القصر اتی کائت تشرف على ما حوله نجوم مسعدة . ويمتلىء شوقا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسافزع إلى الصبر 
الجمیل ولکن صبابتی ببلدی وموطنی ستظل جاثمة فى فؤادى ما حييت » وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأرافل » ويقول فى عين السلا : 
عل ين السام سلام صب ذاه ماوها الحذب الل 
اود ایکھا وجرت صباها ‏ وشم ها کا في اير 
وأبردة ما يكون الجو فيها وندى حين يتدم المجير 
وقد اقام انار على ع ذراها | قام العروس أو الأمير 
اء بزدَرّى إبوان رى لديه والخررنق والسدير 
وهر يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طالا نهل من مائها العذب الصافى الزاكى › وإن 
ایکها ار شجرها ليتثنى بفعل الرياح ويهب صباها عللا حاملا منها شدى عطرا ›» وحين 
تشتد حرارة اهاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية برد واندی ما تکون > وان 
قصر المنار ليقف فى اعاليها وكانه عروس يتنظر الزفاف او امير ينتظر المو كب الحافل » وإنه 
(1) الرجعين السالفين ر ا )٤(‏ انظر فى الأبيات التالية الى ص٤٠٠‏ رالطمار 
(۲) الصدى : العطش . ص۱۲۲۳ . 
(۳) الوجنات : مرتفعات الأرض . 


۹4 


لقصر مشید بُردَرّى بجانبه إيوان كسرى » والخورنق والسدير : قصران كانا ملوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصرف 
وأ( شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الإسلامى وزاهد الأمة الأول محمد به وكان كثيرون 
فی أيامه ياتسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ لازهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره » ویتوالی من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون فى كناب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون على ما عند الله من ثواب الأاحرة ويرفضون الدنيا > ودائما يذكرون 
اموت وأنه مقبل لا عالة وأن من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على آلة حدباء وسيلقى ربه »> وحرى بالانسان أن يعمل لآخرته قبل أن يفجأه الموت وياتيه على 
حين غر أو غفلة » رفى ذلك يقول بكر بن حاد متحدثا عن الموت : 

لقد جمحت نفسى فصدّت وأعرضت ‏ وقد مَرقت نفسى فطال مروقي(“ 

فيا فی من ر سل یعودها روء نهار یزال سوقها ر 


ت 


جومت خسستا بد مسين جا ودام رور الشمس لى وطلوعها 
وأيدى المنايا كل يوم وليلة إذا فقت لا يستطاع رتوتها 
صح أقواما على حين غَفْلَة ٠‏ وتيك فى حين الات طروقها 

وهو يقول إن نفسه جمحت منه ورکبت هواها وعصته عصیانا شديدا » إذ لا تسمع إل 
نصحه وإرشاده » وکانما زمامها بلیل مظلم مما يوسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرف 
يريها المشهد الخقيقى من الوت وجرعه وما سيَحْسو منه » وإن سحاب اموت ليظله » رإنه 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه › وقد احتمل حمسا رسبعين سنة » وطالا أشرقت عليه الشمس 
وغربت رأيدى الوت من حوله إذا فقت فقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبح أقواما فجأة بمن 
تختطفه منهم وبالمعل تمستيهم » وما أحرانا أن نعمل لأخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 


() الدیران ص ۷۸ . (۳) جنح الليل : ظلامه . 
(۲) جمحت : نقرت . عرقت : حرجت رعصت . )٤(‏ عنوان الدراية ص ۷١‏ . 


۹۸ 


عنوان الدراية عن الشيخ الفقره انحوی اللغوى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى البجائى › 
وکان كير التلامذة والطلاب وتقراً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » وكان يسلك 
فى شعره طريقة ی تمام > وتوفی سنة ۷٣‏ هر٤۲۷)‏ م وله منظومات قى الزهد والمد 
النبوى »› ومن قوله فى الزهد“ : : 
احبر أصدق فى الرأى من الخبّر ‏ فمهد العَذرً ييامين کالائر 
واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرمَة ٠‏ فكل شىء على حد إلى ق 
وكل حى وإن طالت سلامتة يغاله الوت ين ارد اتر 
هو الميمام فلا تبون زیارته ولا تقل لیتنى مته عل حذرٍ 
ياوچ من غره دهر فر به م يخلص الصَفرٌ إلا شيب بالکدر 
تنافس التاس فى الدتيا وقد علموا أن امقام بها كانم بالبصر 
انر لمن باد تر ية عجَبّا ‏ وعبرة لأولى الألباب واليير 
رهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما رى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآأخرتك 
ولا تبخل بصالة » فكل شىء مقدر » وکل حى وإن طالت سلامته سيغتاله الموت فجاة بين 
ورده شىء وصدره عله .» إنه الوت فلا تظن أن زیارته ستبطیء عنك » ولا تظن أنك تستطيع 
ان تکون على حذر منه > ویارج من غره زمن سره » فان الصفو دائما یشاب بالکدر › ویاویے 
الناس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وامانيها ومظاهرها وهم يعلمون تھ راحلون عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر لن باد من السالفين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
میمول البجائى الملوك المالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فکلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الزهاد »> ويتسع ذلك فى 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد > ومن أطول الاستخاثات استغاثه( عمد بن 
حواء المستغانمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت › 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وتدوة الأقطاب ويخرج إل 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال : 


يا سامع الذعاء يا قديرٌ يا من إليه تزجع الأمور 
يا مالك ملوك يا جار انصرٌ ذليلا ماله انصارً 
)١(‏ تعريف الحلف ٣۷٣/۲‏ . )۳( سعد الله ۱٤۸/۲‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق . 


1۹۹ 


ولعبد الكريم الفكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه ‏ قصيدة 
يتوشل فیها إلى ربه جعل مطلعها“ : 
بأسمائك اللهم أندى توسلا ‏ فجقق رجائى يا إلى تفضتاد 
و كثر التوسل فى هذا العهد يبن الفقهاء والشعراء جميعا » وللمفتى المالكى خمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : وسل مطلعه“ : 


بأسمائك الحسنى فتحت توسلى ونك رجوت العفو اى مطالبى 


( ب ) شعراء اللصوف 

تزل الجرائر أئمة التصوف الأندلسيون مند القرن السادس اهجرى يتقدمهم او مدن 

شعیں() الحتوفی سنة ۵٩٤‏ ھ/۹۹۷ ٤‏ ويقال انه من تل“ مذ الشيخ این حرزهم بفاس المتوفى 
سنة ٠٥۹‏ وليس الخرقة على يد الشيخ ایی عبد اللہ الدقاق وسلك طريقته على ید ای يعزی 
الحوفى سنة ٠۷۲‏ واستوطن بجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فى طبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها» 
ومن قو له : « بی قل » وعلل دل » فأنا الكل » وهی عبارة قد تفید أنه کان يرم بالاتحاد بالل » 
وریما کانت شطحة من شطحاته و کان تصوفه فلسفيا . ومن نزل تلمسان فى القرن السادس 
ایو عبد الله ٩‏ الشوذى الاشييل من کبار العبّاد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق التوفى سنة 
۱ انه راه بتلمسان فی يده طبق به حلوی يبیعها للصبیان الصغار وهم ينقرون له ویدور 
ويشطح »› وكان يمزح التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة اوجود ۰ . ومر هرلاء الأئمة التازلين 
بالجزائر حبى"“ الدين بن عربى المولود سنة ٠٠١‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلل متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة٠۹ه‏ بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى ' فترة 
ثم اتجه إلى الشرق . ومن نزل بجاية ابن“ سبعين عبد الحق وابو“ الحسن الششترى › 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن يت رکه إل أصحاب اى مدین فقال له : إن کنت ترید 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يبق فى القرنين السادس 


, ۷١ - ۷١ للعفتازانی‎ , ٠٥۷/۲ سهد الله‎ )١( 

)"( لڪ الغبرينى ابه عنوان الدراية جرجمة ضافية )٥(‏ انظر فی ابن عرنی عنوان الدراية ص ٠١۹١‏ ر کتابا 
لای مدين وانظر انس الفقير لابن مدقف زالبستان 1۰۸ غن الأندلس ص ۳٣۳‏ وما يه من مراجع . 
والنشوف للادى رقم )٦( . ۱٦۲‏ راجع فی ابن سبعین عنوان الدرایة ص ۲۳۷ ر کتابا 
(۴) اتظر فيه البستان ص 1۸4 وبغية الرواد یحی بن نن الاندلس ص ۳٠۹‏ رما به من مراجع . 

حلدرت ص ۱۲۷ رکتابنا عن تاریخ الأدب العربی فی (۷) انظر عنوان الدرایة ص ۲۳۹ وكتانا عن الأندلس 
الأندلی ص ۸ه . س ۲۱۷ رما به من مراجعم . 

)٤(‏ راع کتابنا عن الأندلس ركتاب ابن سبعين 


Yaa 


والسابع إمام من أثمة التصوف الأندلسيين التفلسفين إلا نرل الجزائر والبلاد المغربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع المجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تتزع نحو التصوف كيرا > وكانوا هم انفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الغبرينى فى 
عنوان إلدراية لكل من ذكرتهم من أئمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى تزيل تلمسان وقد 
کنب عنه یی بن خلدرن فی تعداد من انجبته تلمسان أو استقر بها من العلماء رالصاين . 
وطبيعى أن يكون أكثر التاثرين بهرلاء الأئمة من اهل بجاية التى تزل بها بو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من هرلا الأئمة . ونبدا بعل بن جمد الحرالي الحوفى سنة 
۸ ه/ ۱۲٤١١‏ م وفيه يقول الغيرينى : « العا المطلق الزاهد الورع » ممن جمع العلم والعمل › 
أما علمه فإئه قد جمع فون العلم بجماتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصرل فاصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء فهو أعلم الاس بالمنطق » وله فيه تصنيف ”ماه 
بالعقولات الأول »وأما علم الطبيعيات والالميات فكان أعلم الناس بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرٌره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا ر فى التحقيق أو لصوف : 

(J) 


نحن بان ته حکہے 


1 تفس عن عالها 
لیس یدری من انالا نا 
تقطعانى بخيالات السا 


ولبارینا وجود وقسدم 
وخلیق باشا أن ينهدم 
ها هنا ا عن المقل بهم 
صار لى العقل مع العلم جل 


وو ا ب 


وهو يقول ما لا إلا العدم منه جنا وإليه نمضى ٠‏ ولباريتا وجود أزلى وقدم سرمدى »› 
وهل نحن الا بيان » بتته حکمة علیا » وکل بنیان مصیره آن ینهدم » وهاهی انفسنا قد أشرقت 
من نور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه » وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الارضى 
با ياء مأ رعذ ہ۵ أحتباء ( ولیس حل سوای یدری حقیقتی حتی ليغمض الفهم وحار العقول › 
دون وجودى الامول مع ربى الذى ل يقيد بفناء ولا بعدم . وكان يعاصره ابو العميش الخزرجى 
محمد بن ايى زيد المتصوف التلمسانى وسنخصه بترجمة . ومن تلامذة الحرالى ابو زكريا 


. الجلم :لقص يقص به الصرف‎ )٣( , ٠١١ عنوان الدراية ص‎ )١( 


(۲) بارينا : اتنا . 


یی بن زکريا التوفى سنة ۷۷ ۱۲۷۸/۵ م ومازال به الحرالى حتى ظهر له بعض التحقيق › 
واعتمد - ا يقول الغبرینى - جادة الطريقى » وانشده ابر زکریا - فی معنی ما ظهر له بین 
له الحللك فيما لم يظهر له - هذه الأييات" : 
جلت لك ليلى: من مان قاب طريقا وأبدت لمعة من جماف١°‏ 
فطیت ب4ا عیشا رهت لاد وفيا لالاح برد ظلای0 
کین بھا إن ایب حك شري رلم تخل ونا من مال وصاها 
وكيف يكون الأمر إن انت كتَها وكانتك تحقيققا فحت لامها 


وهو يكنى عن الذات الالمية باسم لى › ویقول انها کشفت فللا من مثنی نقابها وابدت 

لعة من جماطا فطاب بها عيشا وتاه لذة وكانما أظله الاما ع٠‏ بجماطا برد ظلاها فکیف إذا 
اسفرت ضحی وابدت ناضرا من دلاها وم يغب عنا شخصها ومنال وصاض ٤‏ واتحدت بھا 
وأصبحت کاننی هی وتہدلت حال . ویدون ریب تصوف استاذه ارال أروع من تصوفه »› 
أذ تغيب فيه الادة والجس » وا تصبح الذات العلية ليلى ولا غير ليلى ممن يهيم بهن الشعراء 
ويتخذهن بعض التصوفة رمرا للذات الربانية . وكان يعاصر جى بن زكريا فى بجاية عبد 
احق بن ربيع العام الحقق الصرفى امجتهد الخوفى سنة ۷٥‏ ه/٥۲۸٠‏ م و کان فقَيها وعالا 
باصول الدين وأصول الفقه والمنطى › وله قصيدة صوفية طويلة أعجب بها استاذه اریہ 
وانتقى منها طائفة من أبياتها من مثل قول" : : 

فرت على وجه الجميل ففرا ودا هلال الحسن متها مقير 

ودنت فكاشفت القلوب بسرها وسقت شراب لأس منھا کور 

وراتها فی کل شیءٍ ابصرت ‏ عینائ حى ُت کل مبصررا 

وسمعت نطق الناطقين فکلھہ با خمد والتسنبیح عنها أخبرا 

وبها فنيت عن الفناء وغصت فى ماء الحجياة مسرمدا ومدهرا 

إفصاح قوی لا یفی بمواجدی ‏ ویانه لا یستقل بما جَری 

لو کان سر الله يكف م یکن سرا ولكن لسم يكن ليذكرا ‏ , 

وهو يقول إن الذات العلية سفرت وأشرقت فاشرقت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كانه 

البدر فى يمه واكتماله »> ودنت فعرفت القلوب سرها وستتها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
کته یراها فی كل شىء من حوله ( فكرة المحلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
() عنوات الدراية ص ٠,1٠۳‏ فأك : أظلك . 
(۲) می : سمطف . (4) عنوان الدراية ص ۹ه . 


Ya 


کل شیء فيه اصبح مبصرا » ومع حمد کل ما فی الکون اربه وتسبیحه » ویقول إنه فنی عن 
الفناء »> وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الافية التى يرددها بعض متفلسفة المتصوفة . 
ویصرٌح بان إفصاحه لا فی بمواجده وكذللث بیانه » ویقول إن سر الله فی الوجود لا یکشف › 
ولو کشف لم یکن سرا غیر أنه لا یکشف ولا یذکر . وعبد الحتق بن ربیع بذلك کله اقرب 
إل روح استاذه الحرالى وتصوفه من زمیله بجی بن زکريا . ویقرب من روح الحرالی ايضا 
تصوف إبراهيم بن أحمد بن الخطيب › ومن نظمه قول : 

ډ ‏ ام . ر فم لھ ِ2 ا 


ونعيم أهل الحق درك حقائق 
فاقرا سطورٌ الكون فی مدشورها 
وانظر إلى الأأكران كيف تمايلت 


بيان عن أو بفرطر ذكاو 


رأناض عن محر الجمال أله ٠‏ بهرت ماسنهن بدرَ سما 
وتذ کرت نجدا فهاج لذكره ورج ونادی الشوق بابر اء 
ورأت به كل العوالم اخكمَّت ‏ فرينت وتوشحَت بضياء 
وهو يقول إن حضرة المعلمين روض العارف وجنا الفكر جنة العقلاء > أما أهل الحق من 
المعصوفة فنعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكون » بل 
مل فى الأكوان وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من اهل 
تتری بهرت بدر السماء » وتذ کرت نفسه نجدا فهاج به وجد ماقا ع وشوق مضطرم ورات 
کل العوالم أحکمت وتزينت بلمعة من ضياء الله ونوره . 
وإذا ت ركنا بجاية ومتصوفها إلى تلمسان وجدنا المتصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
زمانه» حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مايطرق اذنه» استقدمه المنصور الموحدى 
وکان يتصدق براتبه » ويجهز منه ضعيفات البنات › وله فى الوعظ كتاب أسماه حجة الحافظين 
وحجة الواعظين » توفى سنة ۱٤‏ ه/۱۲۱۸ م › وما يوئر من نظمه فى التصوف قوله : 
غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب الحبيب 
ذا ما اليل اظلم تام یکی ویشکو ما يكن من الوّجيب“ 
يقطح ليله فكکرا وذكرا وينطق فيه بالعجب العجيب 
)١(‏ عنوان الدراية ص ۲۳١‏ . 
(۲) البرحاء هنا : شدة الحب رلواعجه . 
(۳) انظر فيه بغية الرواد لیحیى بن حلدرن ٠١۲/١‏ 


رتعريف الخلف ۳٠١/١‏ رفيه أنه ابن اللحام لاأ الحجام . 
)٤(‏ الوجيب : الخفقان . 


ر ؛ ا و 
به من حب سيدو غرام يجل عن التطبب والطبيب 
ومن يك هکذا عبدا حبسا تطیب ابه من غير طیب 


وهو يصف نفسه بغرابة الوصف والعلم واعتلال القلب من حب اليب › ويقول إنه 
یتهجد ليلا وهو ییکی ویشکو ما یکن من خفقان قلبه » ومایزال یقطع ليله فکرا وذکرا لربه 
مسہحا مسىتخفر | وٻه من حبه غرام يعز على التطہب والطبيب »› ومن یکن مثله عبدا عبا لائذا 
بربه تطیب ثیابه من غير أن يمسه طيب . ونلتقی بعد ابن الحجام فى تلمسان بالنصف الأول 
من القرن السابع المجرى بابن ايى العيش وستترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
نزيل وهران وسنترجم له »> وينظم عبد الرحهمن الأحضرى قصيدة فى التصوف وادابه يسميها 
القدسية . 

ونمضى إلى العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصوفية المشهورة واصحابها وتكثر 
معها الشروح ونمل لذلك بسينية ابن باديس فى طريقة عبد القادز الجيلانى البغدادى المتوفى 
سنة ا ه/١۱۱‏ م ومطلعي" : 

لا سر إل بغداد ھی سی التضس ‏ وحدٹ بھا عمن تَوّى باطنَ الرس 

وشرحها أحمد بن محمد الحاج البجائى التلمسانى قاضى بجاية وسمى شرحه : « أنس الجليس 
فى جلو الحناديس عن سينية ابن باديس » . وشرحت أيضا المنظومات فى التصوف رأحراله 
وفى مقدمتها منظومة « القدسية » لعبد الرهن الاحضرى »› شرحها الورتلائى وسمى شرحه : 
« الكواكب العرفائية والشوارق الانسية فى شرح الفاظ القدسية » . ويتكاثر فى العصر التصوف 
الشعبى والدراويش وتدخل عليه شعوذات هو منها براء . ونقف للترجمة لابن أبى العيش 
أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن ایی زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحهمن وفى بعضها عبد احق ) 
بن محمد بن ايى العيش التلمسانى إشبيلى الأصل وکان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
ای بكر حمد بن پوسف ن مف رج بن سعادة المتوفى سنك ٠٠‏ ھ٤۱۲۰‏ م وعن یی 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى الحوفى سنة ٠۱۰‏ ه/٤١۲٠‏ م وعن أبى محمد بن حوط الله 
(۱) سعد الله ٠۳١/۲‏ .. والرمس : القبر . ١‏ رالقسم الأرل من السفر الثامن من كتاب الذيل 


(۲) انظر فى ايى العيش الخزرجى رشعره بغية الرواد رالتكملة لكتابى الموصول رالصلة محمد بن عبد املك 
ص ۱۰۳ وتعریف الخلف ۳٤۲۲/۲‏ ونيل الابتهاج ص المراكشى ر( طبع المغرب ) ص ٠١۳‏ . 


۲» & 


امتوفى سنة 1۱۲ ه/١۱۲۱‏ م وعن ايى عبد الله بن عبد الحی المتوفی سنة ۲٥‏ ه/۱۲۲۸ م 
و کان عالا وادييا بارع الكابة وشاعرا جيد الشعر » صنف کیا فی أصول الفقه وعقائد ثد أصولية 
ی الدين » وفسر القران الكريم وشرح الا ما احسنى » وله فى التصوف نطم كير وكذلك 

فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتنزيه البارى جل شأنه . ول تنص کكتب التراجم على تاریخ 
وفاته ولكن كثرة اُساتذته الذین عاشوا بین سنتی ۰۰ و ۱۲ يدلون اڻهم على انه عاش 
فى الفقرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


اله ل ود الوجود وا حوی 
الكل دون اله ET E‏ 


إن كنت مرتادا بلوغ کمال 


عدم عل التفصيل رالاجمال 


شيفا سوى التكبر التعسالى 


فی الال و الاضى و الا ستقيال 


ره لر زر 


فوجسوده ولاه غین محال 
شیا سوی فعسل ص الأنمال 
نظسرا تىسسريدە بالاسعدلال 
بلسان حال ر اسان مقال 
ركا عن الأكفاء والأتشال 
مها واجب كمقيدٍ بزوال 


من لا وجود لذاتسه٠‏ من ذاه 
فالمَح بطرفك أو بعقلك هل تری 
وانظر إلى أعلى الوجود وسمله 
تجد الجميع يشير نحو جلاله 
وجب الوجود لذاتسه وصفاته 


ه ت ر ۳ 
ییغی وکل يضمحل وجسوږوده 


رالأييات من أول بيت إلى احر بيت تقول ليس فى الوجود سوى الله فتعلق به ودع 
ماسواه » فالكل - کا يقول فى البيت الثانى - عدم » والعارفون من المتصوفة فوا فى ربهم › 
وم يشهدرا فى الوجود سواه › وقول إن من لا وجود لداته من ذاته کرب العزة فوجوده 
لولاه ضرب من الحال › وانظر بعينك او بعقلك هل تری إلا فعلا من افعاله : اعل الوجر د 
وسفله » والجمیع يشير نحو جلاله بلسان قال معترف آو بلسان حال شبه معترف باته واجب 
الوجود لذاته وصفاته الالمية »> متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال › فليس كمثله شىء فى 
الوجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل » فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
ملشدا : 


هو مساك الأشاء ٣‏ علو ای فل ومبدٍعها بضیر شال 
فاسكي أل یسه بهم عاو متنزها عما سوى الفشسال 


روو الذی بجی ویخشی لا تلذ 
فالشرع جاء بذا واتوار المدى 


سواه ف حال س الأحسسوال 
قل E‏ عش" حل الال 


وابن ابی العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهر 
الذى يبدعها على غير مثال مرسوم » فاطمئن إليه بهمة روحية فانه الفعال لما يريد › وهو وع 
الخوف وألرجاء فلا تلل بسواه . جاء بذلك الشرع والحديث النبوى » وتمسك بذلك تعش 
رضي النفس حل البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى الحتق رب ل 
قول : 
عت بما ررقت فلست اسْمّى ‏ لدار ى فلان أو فلان 
واثرت امقام بكر بيتى ولا اح ارا أو يرانى 
رلا الى حايلاً غير صر معين, فى العارف أو معانى 
وقد أيقنت أن الرزق آت وإن لم اته سيا اتانى 
وقد حققته فهما وعلما وقد شاهدتۓه رای العيانٍ 
و ذا بإخلاصٍ تمَكٴ هنا وهناك من آستی مکان 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إل عبادة الله تصور مبداً التوكل العروف عند المعصوفة 
بحیٹ لا یفکرون فی زق الغد وان ما سیرزقون به ات لا ریب فيه » وهو قول إن قانع 
برزقی » ولست احاول أن أتسول من فلان أو ایی فلان › إذ تکفینی کِسرَة بیتی ولا أحد 
یرانی متذللا لأحد » ولا أبحث عن خليل يعينى » غير صبر استعين به فى دراسة المعارف 
أو بعض العانى » وقد أيقنت أن رزقی آتٍ سعيت إيه أو م اسع » عرفت ذلك ومحققت منه 
فهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تَحظ بارفع مکان . 


إبراهیم'“ التازی 

هو إراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القران وأاكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف ولس 
الخرفة من الشيخ صالح الرواوی پسنده ا ای مدین » واشتهر بالتازی لولادته فی برہر تازا 
با مغرب ات > راتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالح محمد بن عمر الموارى 
لقاء حسنا » وعنه ورٹ زاويته وطلابھا بعد وفاته » واشتهر ذکره » ومن تتلمذ له الامام 
السنوسى > ويقال انه هو الذى البسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادی إنه اقام معه فی 
زاویته » ووجده معتنیا بکلام شيخه الموارى » وكان يقول : العام لا تعاديه - والجاهل 
لا تصافيه - والأحى لا تواحیه . وتوفی إراهیم التازی سنة ۸٦1٦‏ ه/١١٤٠‏ م ذكر ذلك 


٠١/۲ انظر فى ترجمة التازى تعريف الخلف‎ )١( 
. رالبستان ص ۸ه‎ 


۷ ٠" 


غير واحد ممن ترجموا له . 
الربانية من مثل قوله : 


ابعسد الا يسين تروم رلا 
فخل حظوظ ت نفيك وال عنها 
فما اليا وزخترها بشیءٍ 
قب والح عذارك فی هوی ن 
جمال اله اكل كل حن 

وذکر الله مرم کل شام 
ولا موجود د ا 1 حا 


وهل بعد العشية من عَرار 
وعن ذكر النازل والديار 
وسا ایامہما إلا عواریى 
له دار العيم ودار قار C)‏ 
قلله الكمال ولا مُمارى 
وتققع مسن زلال لوار 
فذع عنك التعلق بالشنار“ 


رشعره الصوفی والتبوی كير ويموج الأول بالدعرة إلى الحبة 


وهو يقول لصاح آتروم هرلا بعد س الاريعين › والشطر الثانى شطر بیت للصمة 
القشيرى » والعرار نرجس برى › يقول الصمة لصاحيه والإبل تسرع بهم إنه لن يتمتع بعد 
العشة بعرار فقد فات وفته  ›‏ فات وفت المرل جل الاأربعين ا يقول التازی › ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدنيا ليست باقية » رتعلق يمن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجعاله أعظم واكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد »› إنه لا موجود سواه » فدع عنك التعلق بما تعاب به › ويعّد قبيحا 

حسامی ومنهاجی القویم وشرعتی ومنجای فى الدارين من كل فتدة 

حبة رب العا ن وذکره على کل احیانی بقلبی ومھ ی 


وأفضا أعمال الفتى کر ریه 
وما من حسام المريدين غیره 
وم دوا شملا لذى جرّءءٍ و 
و دافع الله الكريم بذ کرهم 
وافضل ذ کر دعوة الج نلتکن 
کر 5 د کر الشيء ايية حه 


فک“ ذاكرا يذ كرك بارى البرية 
وم حسموا ظهرا زار وپاهتي ‏ 
إبادرا عدوا مهم بمضرة 

عن الخلق من مكروهة ومبيرة(“ 
بها لهجا فى كل وقتٍ وحالةٍ 


ِ 
وحسب الفتى تشر یمه ET‏ 


هو یقول إن شجاعتی ومنهاجی القویم فی الیاة وشریعتی ومنجای فى الدارین من کل 


(1) حلع العذار : أراد به الشاعر الأنهماك فى الحب . 
(۲) الأرار : حرارة العطش . 
(( الشنار . اليب رالقبیح والعار ي 


(4) زار : عائب . باهت : مندهش . 
(ه) مبيرة :فاسدة » مهلكة . 


Yo¥ 


فقنة كل ذلك فى حبة رب العالين وإنى لأذكره فى كل حين بقلى ومهجتى » وهل فى الدنيا 
عمل افضل من د کر إلانسان لربه » فاذ کره دائما › اذ کر الق الخلى ومنشئهم » وهل للمريدين 
تلمذة المتصوفة حسام سو اه ¢ و قضوا على زار هازیءِ وباهت مت ص و بددر جمعا 
وان أفضل ذكر دعوة الله نکررها فی کل اوقت وإن کٹرة ذکر الشی, اکر یر 
ا وإن عب الله لشرف للانسان ای شرف . وله .قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
الجرائر باسم الرادية > وتسمى أیضا باللامية » استهلها بقوله : 
مرادی من اللول وغاية امال دوام الرضا والعَفو عن سسوم حال 
وإسقاط تديرى وحول وقوتى وصدقى فى الأحوال والفعل والقالٍ 
والتازى يقول إنه يطلب من ربه دوام الرضا والعفو > وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التدبير شان الصوفية العظام فلا یفکر فی شان من امور معاشه و-حياته ( ولا حول و قو ة 
حتی ولا صدق له فی حال ولا فى فعل أو قرل . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى بش رح اه : « شفاء الغليل والفراد فى شرح النظم الشهير بالراد » 
وصف الريد تلميذ الشيخ الصوفى رتابعه : 
وغتم مریارٍ فى انقيادِ لكام له خبرة بالوقت والعلم وال حال 
هو الس وللإكير والكييا لن ٠‏ أراد وصسولا أو ّى نيل امال 
وقد عَارمّ الناس الشيوخ بقطرنا واحرهم شيخى وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم ببق شيخ بغرپنا ٠‏ وذا منذ أعوام خلون واحوال(٩‏ 
يشير إلى أهل الكمال كمثله عليه من الله الرضا ما تلا تالى 
وهو يجعل المريد کاله الة مسخرة فی ید سه الخبير بزمنه وبالعلم وبأحوال التصورف ( 


إذ قاد له بکلیته ولا یخرج بای صورة عن إرادته . ویعظم الشيخ الصوفى إذ يجعله السر 
الإهى والاكسير والكيمياء اللذين ولان العدن ذهبا » وبيده الأصول ومفتاح كل الآمال . 
وكنا نوثر أن يترفع الشيخ التازى عن مثل هذه الدعاوى فى شيوخ الصوفية › التى جعلت 
الاس يبالغون فيهم ريقولون بالقطب رما إلى القطب من الأبدال » بل لقد اعد ذلك لظهور 
دجاجلة الحصونة ومن برتزقون باسم صوفی سنى بير . والتازى يستمر فيقول إن الناس عدموا 


(۱) علون : مضين . أحوال : سنوات . 
۲۰۸ 


فى الجزائر شيوخ المتصوفة الحقيقيين واخحرهم كان شيخه عمد بن عمر الموارى الذى كان 
يقول له ذلك قاصدا به به آهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 


8 
شعراء المدائح البوية 


يأحذ شعراء المدائح النبوية فى الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية منذ القرن السابع المجرى» 
أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المديم النبوى مثل قول“ : 
من أجل أن باتو فؤلاك معْرَمٌ ‏ وقليك حقاق ودنك تلج © 
وسا ذاك إلا أن جسمك منجة وليك مع من سار فى الركب مهأ 
وما ضرهم لو ودعوا وم اودعوا فوادى بذ کار الصبابة يضرم 
وى لأدعوالله دعوة مذنب عسى أنظر البيت التق والنه 
فا طول شوقى لب وصَحْبو ريا شد ما يلقى الفزاد ريكتم 
اليك رسول ا أرنع حاجتی قاتت سفيم الخلىقى وألخلىقى ھ( 
وقد اثقلت ظهھری دنوب عظيمة وکن عفو الله اعلى واعظم 

وهو لایخفی صبابته باصحابه الدين فارقه مو کبهم الحظيم ای احج وزيارة الأراضى القدسة 
رقلبه یخفق ودمعه یسجم » فقد انجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من برودون تهامة الى مكة 
والحدية ¢ ويقول ما صر رفاقی الذين ستکتحل عیونهم بنور ضشذه البقاع الطاهرة لو ودعرنی 
يوع رحیلهم حن اودعوا فی فوادی تار الصبابة مضطرمة ملتهبة › وای لادعو الله دعوة حاشع 
بل دعوت مذئب ان يتاح لنظری ان يڪتحل بتور البيت العتيق واقبل الحجر لأسود ا قله 
الرسول الکریم ›» وما اشد شوقی للرسول وصحبه › وما اشد ما یلقی فژادی واکظم . وی 
يا رسول الله اتمنى عليك ان تشفع لى کا تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والحر من الزحام احذ بخناقهم › وقد اثقلت ظهری ذنوبى » ولكن امل فى عفر 
الله أكبر وأاعظم . وكان عبد المنعم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأدييها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكام بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفى فى هشر الثمائين وستمائة » ومن 


نبویاته قوله“ : 
)١(‏ عنوان الدراية ص )٤( . ۷١‏ هيم : عطاس . 
(۲) يسجم : یسیل . )٥(‏ عنوان الدراية س ١١١‏ . 


(۳) جد : فى نجد . متهم : فى تهامة . 
۲۰۹ 


لکل فی دعو مايه 


وي وم فر اا س ولد له 


وکا بی يسال الله تفه 
ك 


8 
فیا ربه بلغ عبيدك يره 
وجازه عنا بالذى أنت أهله 


وضرب صفخًا عن سوال لام 
به يشل لله اباد برحمته 


وهو يقول إن لکل نبى دعوة مستجابة » وسيد لیا جیما عند ع عا دعوت إل 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شاأنه : إنه يوم الصاخة التى تصخ الاذان 
وتصمها > فلا يستطيع أحد نطقا ولا كلاما ( يوم ير الرء من أحي وأمه وأبيه و صأحبته 
وبنیه ,» لکل امریء منھم یومئذ شان ر یغنیه ) وحتی الانبياء يشغلون بانفسهم عن امهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم الحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته > ويشمل بها العباد برحته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن ييلغه 
المدينة لیحظی بتقبیل قبره الطاهر › ويساله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله › إنه خير الورى 
وهو الکفیل بإعطائه ما یتکافا مع حقه وجزائه . ونلتقی بپراھیم“ بن ایی بکر التلمسانی 
المتوفى سنة ۹۷ ھا/۱۲۹۸ م والذى افتتح به. ابو القاسم الحفناوی كتابه : « تعريف الخلف » 
وله آمداح نبوية منها - کا ذكر من ترجموا له - المعشرات على اوزان العرب » وکكانت كل 
قافية تشتمل على عشرة ادوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذ كر من ترجموا له شيا 
من شعره فى مدح الرسول به . ويلقانا بأحرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن حمد العطار وسنخصه بترجمة. 


و کان المشرق فل استر“ الاحتفال بالولد النیوی فی ألة الثانى عشر من ربیح الأول ف 
القرن الحادى عشر الميلادى بمصر ايام الفاطميين بطريقة رسمية » واول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية کان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر المیلادى إذ احتشد له الحا الأيربى 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس" العزفى الشريف 
أ سته هديتته ) وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المخربية : 
)١(‏ يضرب صفحا : يعرض . A‏ . 


(۲) له ترجمة فى بغية الرواد لیحیی بن خلدون ٠١۹‏ (۳) ازهار الریاض ۳۹/۱ . 
رالاحاطة ۳۲٣/۱‏ رالبستان ص 5ه رتعريف الخلف 


و كان الذى اشاعه فی 


۲ 


تلمسان والجزاثر وجعله تقليدا للدولة الزيائية أبا همو موسی ( ۷۹۰ = ۷۹۱ھ) . 

آبو عبد الله التنسى فى كتابيه”“ : « راح الأرواح فيما قال و مو من الشعر وقيل فيه من 
لأمداح » ونظم الدر والعقیان فی بیان شرف بنی زیان : إن ابا هو موسی کان يقيم ليلة 
مولد المصطفى له ويدعو ها فى احتفال كبير يحشد فيه الئاس خاصة وعامة » وما شقت من 
نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالس مبثوثة وبسط موشاق > ووسائد الذهب مخشاة > وشمح 
کالاسطوانات وموائد کامالات › رتفاض عا ل الجميع واج الأطعمة » رتب فيها الناس عل 
مراتبهم » تطوف عليه ولدان لبسوا اقبية الخز اللون > بایدیهم مباخر ومرشات ٤‏ ينال کل 
منها بحظه . وبعقب ذلك يدا المنشدون بامداح الصطفى ع ویمکفرات ترغب فی 
لاقلاع عن الاثام »> يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ويأتون 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان خزانة المنجانة 
د الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفصل المجتمع » وقد زخرفت » وما أبواب 
مغلقة على عدد ساعات الليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » ويفتح 
عند ذلك باب من آبوابها › وتبرز منه جارية بديعة ويدها اليمنى رقعة تشتمل على نظم فيه 
تلك سا ونون تقوله بعد انقضاء ثلاث ساعات من اليل › وجميع ما تقوله مد 


فی ایی حو 
رای يا بن اللوروك الألى هم فى المعالى سنى الرتب 
توت ثلاث من الل بت" اك افخ فى عجمها والرب 


به ر لا . 4 
فدم حجة الله فى ارضه 


ولايزالون فى هذا الحفل النبوى إلى انبلاج عمود الفجر ونداء المؤذن حى على الفلاح 
يشر بصلاة الصباح. وكانت كل ليلة فى المولد النبوى لكل عام تبدأ بمدحة نبوية» وتسمى 
لمدحة فى مولده تله مولدية نسبة إلى أنها نظمت فى مولده» ومن قول أيى حو فى إحدى 


مو لدیاته 9 : 


حیاتی وموتی فی هواکم وإننی 
فيا اهل نجار انجدونى على المهوى 
مقيم باقصى الغرب اشكو به الجَرّى 
)1( اهار الریاضش ۲٤٣١۸‏ ومابعدها رقارن بتاریخ 
بی زیان ملوك تلہمان مقطف ن نظم الدر رالعقيان 
لای عبدال التسی ص۲٦٠.‏ 
(۲) انظر فى بيات النجانة طرال ساعات اليل أزهار 


أعلل تفسی یکم بلأمانى 

إلى فى بحر من الوق لج 
وحالى على > کم اوی غير مخفی 
الریاض ۲٤١/١‏ . 

™( تاریخ نی زيان ملوك تلمسان الى عبد الله التتسى 
ص۱11 . 

)٤(‏ لجی : مرا الأمواج 


۲۹۹ 


تناسيتم عهدى وحفظ مودتی وحبكه فى القلسب ليس بمس' 
وما أرتجى إا شفاعة خير من 1 
راه ترتجی امون غفر ان دنهم وما عمو فی الدهر من عمل سى (T)*‏ 
۴ 
[ ق الكون كله وکل سنا شم ودر ودری 
فحاة « ار حو وموته فی هوی الرسول عل › وان نفسه لتمتلء زاء با لا عص 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الموى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا احر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد » وحاله من 
البعد غير حاف . وتتتابه لحظة شك » فيقول : تناسيتم عهدى ومودتى ونار حبکم فی قلبی 
مستقيم لا عوج فيه » وإن العاصين لیقغون ببابه املین فی شفاعته وان یغفر مم رېهم ما اقترفوا 
من أثام أو أعمال بالغة السوء » وإنه لنور الوجود فمنه أشرق الکون کله » ومنه ضوء کل 
شمس ودر وکوکب درئ . وللاغری مولدية فى نفس السنة الى قال فيها أبو حمو مولديته 
السالفة وفيها يقول" : 


شمس الرسالة والتبوة والهمدى 
هو رجمة الله الت يھمی بها 
يا من لسه قسل, الرلاد وبعده 
سريت" للسبع الباق فأقبلت 
وتبركت بصلاتك الأرسال إِذ 
رفعّت لك الحجب العظيمة فاعتل 
حتی معت صریر اقلام بما 


تلك المراتب لم يكن ليناها 


يدر الجلالة نورها المحجسم 
فى الخلق با حى المبين ر 
یسات ار شاد لن يوس 
ملا کها طا عليك 1 
صا وانت اماما الحقدم 
:اك امقام إلأ 
بث للعلی 9 ۳ 
فی الاو عفو س تخط ورسم 


والغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة النير ونورها الدرى 
المتجسد » إنه رحمة الله اتی لا تزال تنصب فى الخلق بالحق وتعکم > یا اھا ارسول العظيم 
الذدى سبقته وجاءت معه ایات ومعجزات لمن يتوسم الخير ویامله . وهل معجزة أعظم من 
معجزة اعراج واحتراق السموات السيم والملائكة حافون به یسلمون عله » وهبط الى بیت 
المقدس فام به الرسل » إنه إمامهم المقدم لأعظم » ورفعت له الحجب حتى مع صرير الأقلام 
رهی کب فی لای ا احفوظ ما حط للناس ورسم مم . وتلك المراتب العليا لم يكن ليظفر 


س وحفف للقافية . 
(۲) انظر تاریخ بنی زیان ملوك تلمسان ص ۱۷۱ . 


. یھمی بھا : يصب بها رینشر‎ )٤( 
. يتوسم : يفرس ویامل‎ )۵( 
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بها احد إلا الى العربى الماشمى العظيم. ويذ كر لنا بجيى بن خلدون فى الجزء الثائى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقاها سن یدی آبىموموسی سد۷۷۸ ويها يقول مادحا الرسول الکريہ: 

سید العا مسين ديا راخری أشرف الخلق فی الا والسماح 

صفوة الخلتق ازع الرْسّل مدر وسراج المدى وشمس الفلاح 

من رقی فی السّماء سنا طباقا ‏ ورای آی رہ فی اتضاے“ 
ودنا منه قاب فوسين فرب طافرا فى العلا بكل اقتراح 
کل عاص وطائع باجنراے 
يلجا الناس ن ظام وضا( 


سر ف ال 


٣ن‏ جير الوَرّى غا يوم يجرى 


من إلى حوضه وظل لوا 


ويحيى بن حلدون يقول إن الرسول سيد العالمين طرا دنيا وأخحرى »› وأشرف اللخلى وصفرتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ربه »> وسراج المدى وشمس الفلاح » من منحه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و ( لقد رأى من آيات ره الکبری ) 
کا جاء فی سورة ة النجم ودنا منه ای من جبریل ( قاب قوسین او آدنی ) ای قدر ذراعين تفریا 
ظافرا من ره بکل ما تول به إليه » منزلة م حظ بها رسول قبله . 
انه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل ايضا للعصاة يوم الفزع الأكبر يوم الحشر الموعود » 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ويسقى منه أمته يوم القيانة . وعل عادة أصحاب 
المولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد النبوى يستطرد محيى بن خلدرن فى 
مولدیته  -‏ استطرد النغرى أيضا فی مولدیته للد آیی همو موسى . وعادة يتقدم الدع 
النبوى قى المولدية نسيب يكتظ بالوجد والصبابة واحيانا يمز ج ببعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه المولديات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يى بن خلدون » فهو من شعراء النصف الثانى من 
القرن الثامن المحجرى › وله فى مد المدينة قول : 
دار الحبیسب احق آن تراما وتر سن طرب ا کراها 
وعلى الجفون متى ممت برؤرة ٠‏ يا بن الكرام عليك أن تضشاها 
فلأتت أنت إذا حللت بطيبة رغيات ر فی لال راا 
معنى الجمال منى الخواطر والتى 


وحسبه من عحبة الله له 


. رقى : صعد . طباقا : طبغة فوق طبقة . الشمس‎ )١( 
. ۲٤٣١/۲ تعریف الخلف‎ )٤( اجراح : اكتساب السيثات رالمحسنات‎ (") 
. طيبة : الدينة‎ )٠( ظام : فی اشد العطس . ضاح : أصابته حرارة‎ )۳( 
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لا تحسّب السك الذكى كتربها هيهات! أين المسك من رباھا۹؟! 
طابت فلن تبغ التطيْب يا قى فام على الساعات لم راا 
والبسکری يقول إن دار الحبيب أحق دار بان تهواها ويملاك الحنین شوقا إلى ذکراها ومتى 
ممت بزيارة أصبح واجبا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمراها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها › إنها معنى الجمال وبها جميع منى الخواطر › وطالما سلبت حلاها 
عقول عاشقيها المائمين بها وجدا وصبابة . وان ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أين 
السك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فادم تقبيل ثراها الذ كى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديم النبوى » من ذلك شرح لسعيد“ العقبانى 
امتوفى سنة ۸١١‏ للهجرة ولاثة”“ شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأرسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التوتنسى النبوية بشرح ماه الماتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . وناتقى بالشهاب بن الخلوف بأحرة من القرن التاسع المجرى » وله ديوان جميعه 
مدیم نبوی » ول ت لى أن راه » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية » ونذ کر منھا توسلا بدیعا بالرسول کی يیغفر الله له ذنوبه › وفیه يقول : 
يا ارح الرالحمين احم وجذ كرما فأنت أت امان الخائن الرجل 
واغفر بوه ذنوبًا لیس يغفرّها لإلأك يا غافر الأوزار والخطل ٠‏ 
ونجنی واعف عنی واټتی خا تيلنى الفوز فى جل ومرتحل 
وصل رب ع الخار ن مضر حير انين والأملاك والرْسّل 
روح العوالسم سر الكون أجمعو ‏ إكسيرٌ كيز المالى عة العلل 
عله صلی إلسة العش ما اتضحت يات شمس الضحى فى دارة الحّر © 
واله ال والأصحاب ما حطرت ٠‏ ماطف الان فى أثوابها الخضإ © 
وهو يدعو ربه ان يجود عليه بالرحمة » فانه آمان الخائف الفزع > ویتوسل اليه بالرسول 
أن يغفر ذنربه واثامه » وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العزة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا > ا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل »> ويقول 
إنه روح الوجود وسر الكون » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الرجود 


. رياها : راشحتها الذكية الطيية . () الاكسير : مادة تحول المعدن ذهبا‎ )١( 
الدارة : المالة . الحمل : برج الشهر الأرل فى‎ )۷( . ٠١١ البستان ص‎ )۲( 
. الخضل : اللخضراء الئدية‎ )۸( . ٦٦ الديوان ص‎ )٤( 


() الأوزار : الاثام ۰ 
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جميعه . وهدا البيت یجمع کل ما قاله ابوصیری وغيره عن اأحقيقة الحمدية وھا سر الكون 
رعلته ( ومنها دستمد وره وضياءه . ویقول صلی عليه اله العرش ils‏ افحت شمس الضحى 
فی أزمنة ارتي ای طوال الدهر » وصللى ايضا عل اله الأشراف وأصحابه ما ظلت أغصان 


الان ريانة بد ره ی عل مر الزمن : 


ونمضی إلى العهد العشمانى » وفيه يكثر المديم النبوى كثرة مفرطة حتى لينظم فيه كل 
8 مد -حة او آکثر > وقد ينظم فيه دیوانا مثل عېد الكريم الفكرن المتوفى سنه 

۷ ه/۲٣٣۱‏ م إذله ديوان فى المد النبوى وقد رتبه عل حروف المعجم > وجعل مبدا 
٤‏ مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حروف :د اللهم اشغنی بجاه محمد امین » وجملة 
حروف هذه الصيغة خحمسة وعشرون حرفا » فی کل حرف مثلھا آبیاتا ففی قافیة الممرة لحمسة 
وعشرون بيتا »> وهكذا إلى اخر الحروف » وانتهى الفكون من نظم الديوان سنة 
۳ هاا م و کان قل أصیب بشلل ف هذه إالستة الرمه الفراش > فشفاه الله مله ) 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إلى ربه . وكان يعاصره سعيد المنداسى التلمسانى الذى ترجمنا 
له فى شعراء انمجاء وکان يجمع بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح › ونظم كيرا مر من الشعر 
الأول > واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى حو ثلاثمائة بيت اها « العقيقة » وشاعت بن آهل 
الجزائر شيوعا كبيرا » ولأبى راس عليها شرح ماه الدرة الأنيقة > ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولکل شرح عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راج بونار أربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غل آولاها فی باب الغزل » ومن قوله فى مدها النبو ی“ 


ف : من # 
ام رشلل اللو ليلا وارتقى 


فی الوری من حسنه اخسن ۱ کل 
خير من فام حق وكفل 
وحبیب الله بر ر مضل 
الها من ره عرز وجل 
حافق كالبرق للوصل زرفل“ 
للمنى يطوى من الساح الكل 
واوالو لعزم مصایح ال 
ET‏ طرف ن ر بى مل | 


النورانية ؟ إنه امد بعرت ا هدية للعالين › اظ ر رعی ا لقوق رأداها ية الله الاأمن 


(1) دیرانسعیدالنداسی غقیق الأستاد راجم بونارص٤٤.‏ 
(۲) منتضل : شجاع . 


(۳) رفل : زها رتبختر فی سيره 
)٤(‏ الساح : يريد السموات . الكلل : يريد الطباق . 
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الصادق وحبيبه البر المجاهد فى سبيله » وقد حه الله بهالة من البهاء › فسخر البْراق له يعرج 
به إلى السموات السبع » وام الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته › 
ثم يعود إلى معجزة المعراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . وتحدث النداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائلا : 


له الأمسن ألذى ترجی شفاعحه ر م اى وطی الخلق منشو ر( 


وانقض یوان کسری عند مولدو ور من نار ونی الرس ر 


وجلل الأفق مه الور فى سحر کان فى الجر هذى الصبح منحور 
وفى السماء خيول اهب را كضة کانھا فى وغى الجر ارتا 
وفى المازل تحت العرش إذ علمت بمولد المصطفى الولدان والحور 
تزینت وازدهت و ساح مشربها وطربتها من الطير الزمامير 
حول الخيام الغصون اللذن ساجدة gوللملائك‏ تهليل وتكبير 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترجُى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
برى عمله المطوى مدشورا تحت بصره . قد سبق الرسل فى الخلق والقدم الأزل كا أن الرسل 
سابقون فيه بقية الخلق . ولقڊِ حدثت معجزات شتی يوم مولده › فقد انقض إيوان كسرى 
وانطفات نار الفرس الجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر »> > حتی ظن ان هذى لإبل وغيرها أل الكسة ذځ فی فجر ددا النور استبشارا به . 
أما فى السماء فإن الشهب - ملاتها - زنابير . ويقول إن الولدان والحرر العين فرحت بمولد 
الرسول وتزینت وامتلات زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرا . وهللت اللائكة وكبرت تكبيرا . 


الجنا ادى ومادسه اا مارض 4 hl‏ طریقتی اوی وا الفارض 4 ا 
ابو الاس احد المانجلاتى > حه الله یمنشهقی رضوانه > والحفه معلارف ر( حلل ) التکریم فی 
() دیږان ايف المنداسى تلماتی ص ۹ . (۵) الزنابير جمع زښور ٠‏ سجشرة تلسح . 

(۳) تسعیر اشععال وتوهج . ۰ (۷) اتظر تعریف الخلق ۸٩4/۲‏ . 

(4) المدی : ما يضحی به من الابل رغيرها نكا . 


۲۲٢ 


أعال جنانه »> ويقول الحفناوی أثبت من مولدياته ما يطرب ويروق »› ويهر الشمس عند 
الشروق › فمن ذلك قوله من موشحه'" : 

بالهِ حادى الطاز يَف لى بتلك . الدياز وافقر السُلام 

سلم على عرب نڄڊ واذكر صبالة وَجْدى كيف يلام 

م بادرته الموعغٌ شرا لتلاك الربسوعغ مع الققام 

وهو ینادی بالل عل حادی القطار اى القافلة إن یقف بدیار ابيب ویقرئه السلاام ( ویسلم 
على عرب نجد » إصحاب الصبابة والوجد » ويتساءل كيف يلام من ابتدرته الدمرع شوقا 
تلك الربو ع وساكنها ومقامه العظيم . والانجلاتى من شعراء القرن الحادى عشر المجرى وذكر 
بن عمار انه کان له .دیوان نبوی جميعه قصائد مولدية تزرى بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصليا خلفه ( تالياله ) سحبان البلاغة وق البراعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم ابن على . وأنشد له موشحا نبویا على غرار موشح امانجلاتى وفيه يقول : 


باللّهِ طاوى القفاز عرّج بذاك المزار حیث الکراء 
عرج بربع الال وارد بذاك الوصال حر الغرام 
حسب امشوق الكميب ان شمله بالبيب له العام 
تأت علينا الديار وفى الفمؤاد جمارً ها انضيراءُ 


وابن على يقول : باه يا قاطع القفار عرّج حو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ررد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفراد وحسبى أن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد بعدت 
عنا الديار > وفى الفراد قطم من الوجد الماتهب تضطرم نارا حامية . ولأ همد بن عمار نفسه 
فی موشحه : 
یا نسیما بات من زهر الرنی یتتفی الرکبان 
اجملن فی سلاما طا لاهيل البان 
اقران منی سلاما عبا ان بدت تنجد 
إن لى قلبًا إليها شقا شفه وجد 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى القرن الانى عشر المجرى › وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات › 
ویقال کان له ديوان فى المد النبوى » يشتمل على منظومات من القصائد والموشحات . ونتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار اهم شعراء المد النبوى الجزائرين . 


)١(‏ انظر فى العطوعة التالية وتالبتها تعريف الخلف 
۲ ورا بعدها . 
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محمد“ بن عبد الله العطار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ين العطار » هذا نقلا عنه فى آحر ديوانه 
النبوى الذى ”ماه « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب المعين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » ولاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أحف 
واطرف » وجاء فى خحتامه : « كان الفراغ مته ضحوة يوم الجمعة الثائى من شعبان سنة 
ست وتسعين وستمائة ما عدا أربع قصائد › فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
يمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض منيجة » . ومتيجة هى 
الاقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
يمدينة الجرائر سنة 1٩٦‏ ه/۲۹۷٠‏ م ويقول القرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [الحوفى سنة ۸۳۷ ه/٣١٤٠‏ م] فإن ذلك متأعر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقی فلم یتفقا لا فی زمان ولا فی مکان سوی فی 
اشتراكهما بابن العطار » . ويذكر المقرى - وتبعه فى ذلك الفناری - ان محمد بن 
جر بن الاين الاقشهرى روی الديوان عن ناظمه اہن العطار وانه قراه عليه فراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع الحكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواحر عام 
سيعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة ۷۰۷ ه/ ٠۳١۸‏ م 
قاضيا يمدينة الجرائر . وقد اطلع القرى على ديوانه » وجاءنا منه ببعض روائعه »› بادا 
يتسدیيس › وقوافیه تکون عادة بعدد اروف افشجائية › ولکل حر ف اربع شطور › پليهما 
شطران ينتهیان حرف یلتزم فیهما بکل دور کقوله فی تسدیس له“ : 
صلوا على البذر المنبر الأكمل صلا على الرَوؤض البهئ الأَجْمَل 
صاوا عل المادی لبي الأخقل المصطفى لارقى, لاتزه غفل 
فيه تقدم وحده تقديما صلوا عليه وسلموا تسليما 


وهو يقول صاوا على البدر المئير الكامل والروض البهى العاطر الحادى لأمته الحانى عليها 
واحتفی بهداها › المصطفى الذدى صعد به ربه لانزه وأروع مفام تقدم فيه وحده دون الرسل 
جمیعا یناجی وبه » صلوا عليه وسلموا تسلیما والشطر الأحیر یکرر فی کل دور مع شطر 
منته بالیم عحدثا رنینا صوتَيًا بدیعًا للتسديس ويد كر المقرى للعطار تسديسا انيا » نذكر منه 
هذا الدور : 


. ٠٠١/۲ انظر فى ترجمة العطار نفح الطيب للمقرى (طبعة الخلف لأبى القاسم الحفتارى‎ )١( 
. رما بعدھا رکتاب تعریف (۲) نفس المرجعين السايقين‎ ٤۸٤/۷ د. إحسان عباس)‎ 
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ا س # ي 5 > و ِ2 ل An‏ 

صاوا على من قد تنامی فخره صلوا على من قد تعاظم قدره 

a‏ ر " سے 4ے رع 

صلوا على من قد تارج نشره لوا على من قد تناسق دره 

عقد السناء لجده إکليلا صلوا عليه بكرة واصيلا 
وهو یقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل کل يوم فی نمو وازدياد لحبة الخلق 
له وحبة ربه . صلرا على من يتعاظم قدره عند الئاس وعتد الذات العلية . صلوا على من عطره 
يفوح من كل جانب » ومن لاللء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
والمجد تاجًا عظيمًا » صلوا عليه بكرة وأصيلا . ویختم بهذا الشطر کل دور مع شطر لامی 

فېله ریت امار فی ر قصيدة له حنينا ظامعا الى زار يثرب والرسول ر مدشدا : 


ف پنيران بعاد يعذب 


ونا به بين و دة بدا علا ا سکب 
حاز السيادة و الكمال عمد فاليه شتات اح امد تنس 
ر 4 وة ر ر 8 : 5 
محبوبنا ونبيشسا وشفيعنا ليذنى إلى ورد الرضا ويقرب 
إن طابت الأنفاس من زهر الربى رياه أذكى فى النفوس وأطيب 


والعطار يقول إن يثرب هدت نا مع الرياح طيبا > واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 
قلوبنا طربا » ويقول إنها رقت ورق معها قلبى المعذب بالصبابة والوله شوقا إلى أعظم نبى حبه 
دائما عذب مستحب مهما کان الزمان مرا كريها > ويقول إننا فزنا منه بسحابة لا تزال تسكب 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد حاز السيادة والكمال › إنه بوبنا ونيينا وشفیعنا يوم 
لفرع الأكبر » وإن حبه ليدنى من رضا الله »> وحسبك بذلك نعمة كبرى . ويقول إن أريج 
زھر الربی لا يقاس فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى النفوس وأطيب فى القلوب . 
ومن قوله متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


بدا تشوقك او تروقك یثرب 
هی جنة فى النفضس يعذب ذكرها 

ت . بره اا i‏ 
ی رق > اوی وص اتی 
حير الورى برا و 


فإلى متى يقصيك عنها المغرب 
والقرب مها والقدانى اعذب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 
يين الركائب والمداسع سکب 
ور کی کل من ترب 
يدنى إلى رب الرضا ويقرب 
حزنا به الجا الذی لا يسل 


۲۹۹ 


فدائما تشو ق العطار يثرب ردائما يقصيه عنها الغرب › إنها الجنة التى جلو له ذکرها » 
والقرب منها ا والدنو أكثر حلارة وعذوبة . رإنه ليحن إليها كلما سمع الحمام يشدو ويترنم 
على أغصان الأراك والأشجار . ويتمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل صب ملتاعا حتى 
ليعطف عليه الحبون مثله » شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته السنية » والذى 
یدنی حبه من رضا رب العباد » خير الوری » محبوب أمته » ونبیها الذی حازت به جاهها 
ومكانتها العالية . ويشيد بالرسول وجحمل السلام إليه من يزورونه من جيرانه وصحبه › 
مدشدا : 

اسنى البن درا نور ادا ريد حا عل الأقمار باهره 
وأفضل الخلق من عرب ومن عجم أربت على ازمل أضعافا مأثره 
رَوْض من الحلم عض راق منظره بر من العلم عذب فاض زاره 
إن جاد صاح بلقياه ازمان فيل إلى مقام حبيب آنت زاره 
صرف له حال صب مغْرم دزف رام الانسو اق جرائره ر 
واذ کر هناك بعيد الدار غربه عراب فما غائت من انت ذا کره 
اهدی السلام بلا َل ولا أمد ال عل رسول لله عامره 
وهو يصف الرسول بأنه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم » وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا > وإته روض زاه من احلم یروق منظره » وجحر عذب من العلم يفيض زاخره . ویتجه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وکیف حاول الاقتراب منه وابعدته ذنوبه » ویقول له اذکر حال بعید الدار عاج 
عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . ويتخيل نفسه 
وقد | کتیحلت عبناه بطيبة وترابها » فينشد مبتهجا : 

رلا بدت إعلام طيبة قصرت من الشوق ما قد طولته السباسب(“ 

وقفنا وسلمنا وفاضت دمرعنا وحنت إلى ذاك الجاب اركاب 

رانا وبلا من الشوق تربّها وطابت بذاك التب منا الترائب( 

فللعين من تلك المعاهد نزهة رللقلب فى تلك االرسوم مارب 

حورت سيد الرسل اذى جل قدره له فى مقام القرب تقضى الطالب 
ترق إلى السبع الطباق وما بلا له فی ترقیه من المحجب حاجب 


. مغرم دتف : أشفى على الاك . جرائره : ذنوبه . (۴) الترائي : عظام الصدر‎ )١( 
. السباسب جمع سيسب : المفازة والفلاة‎ )۲( 
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لقد أشرقت شمس النهار بوره وبدر اجى لما بدا والكوا کب 
عل تلبى بالوصول لقبره وإن غبت ما قلبی ¬ وحقك - غائب 
وإنی اديه وإن كنت نازحا ندا غريب غه الفارب 
والعطار يقول إنه حين بدت علامات طيبة أى المدينة قصرت حطا الشوق التى كانت فد 
طرلتها مفازات الطريق فى إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - كا يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ربو ع البيب » وحنت محهم الركائب ذه المنازل . ويقول إنهم 
نزلوا وقبلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وافدتهم » ونيمّت العيون بمشاهد تلك 
امعاهد ونعمت القلوب › إذ حوت تلاك المعاهد سيد ارسل الذى تجاب عبده المطالب › والذى 
عد په جبریل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . واته لنور 
حالص » نور أزل » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكاأنما يفيق العطار من 
حلمه » فیری نفسه لا یرال فی مدینة الجرائر م ببرحها » ویقول اله یمنی نفسه بزيارة الرسول » 
وان غبت عنه فان قلبی لیس غائبا » وای اناده › وساظل انادیه نداء غریب ظامیء أشد الظما 
لرؤية حبره العطر الشريف . 


لقص تزا تا وس 
الشر وکتابه 
1 


الخطب والوصايا 

طبيعى أن تكثر الخطب رالوصايا مع الدولة الرستمية منذ تأسيسها سنة ٠١١‏ ه/٦۷۷‏ م 
ال ها مدة حکمھا سنة ۲۹٦‏ د ٠‏ م إذ كانت دولة إباضية › وکال أئمتها یزاون 
رالنياء بر و به الدينية > وقد تد طبرن لوم فی يعض خطبهم طاعة من بولونهم عليهم من 
راهم > کا يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( 1۷۱ = ۲۱۱ ه) 
حين وى على تاهرت فى غيبته عنها السمح بن أيى الخطاب نائبا عنه » فقد جمع زعماء 
تاهرت واهلها د قائلا'“ : 
لدولتی ونی لا أصبر عل فراقه » وقد ود ازل شی ٤‏ یما لاک ا رها نذا قد ولیته 
علیکم قاحسنوا الطاعة والانقياد لامره ما سار فیکم سيره السلمين (٤‏ ول خد عن جادچ العدل 
رالاتصاف 4 ول یر تكب ما بوذن خط ارب ار بمخالفتا » . 

وهدا المأثور من البخطة لیس فيه تکلف لضروب السجم ولا لألوان البديع وشو بلعَة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامى الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فى أيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير افلح بن عبد الوهاب 
( ۲۱۱ - ١٤۲ه‏ ) وهى تطرد على هذه الصورة"“ : 

« إنى موصيكم إخوانى ونفسى بتقوى الله العظيم فى السر وإالإعلان » وباتباع اثار اهل 
والانتهاء عما نهى عنه من معصيته » فاقتفوا اثار المسلمين فإن الله اوعد بالنار من خالفهم › 
أوعد بها من خحالفه وخالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد 


)١(‏ انظر المغرب العربى : تاریخه رٹقافه للاستاذ رام (۲) النشاط الققافى فى ليبيا للد كتور أحد مختار عمر 
بونارس 5 . ص ۸۱ا . 
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ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءعت مصيرا . فاتقوا 
لله إحرانى واحذروا مخالفة اثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلل الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
مته وقال : آمنهمکون اتم فیها ( آی الدتيا ) بعد ماجئتکم بها ( ای الرسالة ) بيضاء نقية 
حتيفية ”محة سهلة » . 

وهو یوصی بالتقوی واتباع آهل الدعوة من أثمة الابأاضية » فان الاتباع کا يقول اول 
من الابحداع » ولغته رصينة قوية » جحتج بالقران والحديث النيوى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أيى اليقظان محمد بن 
فلح بن عبد الوهاب ( ۲٤۱‏ - ۲۸۱ ه ) وجُهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجيل 
نفوسة » وفيها يقول“ : 


« إن أفضل ما تتواصى به العباد ويتحاضون عليه تقوى الله وازوم طاعته » والزجر عن 
معصيته » والترغيب فيما بورٹ اواب من القول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر 
اللسلمين بالتهي“ للقدوم على الله والتاهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتتغير فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولدان › و تذهل کل مرضعة عما أرضعت > وتضع کل ذات حمل 
هليا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله د . واعلموا- رحکم 
الله آن اهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف منهم › فرحم الله امرءًا 
مسلما احتسب نفسه » وارصدها لله فى طلب العلم انق عل من شا ال وعدل عن 
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضادٌ امحققين من عباده » حتى تكون كلمة ل ا 
صلل الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
اسلافکم والمعقدمين من أئمعكم الصالين من اهل دعوتکم ٤‏ فاقتفوا اثارهم > واهتدوا بهداهم › 
واحذرو الزيغ عن طريقهم واليل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أغلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
أن يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها »> ضد خصومها الذين عدلوا فى رايه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم » ويدعوهم إل اتباع ما تواضع عليه هرلاء الأئمة من 
مبادیء امنوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه یی حاتم یوسف ( ۲۸۱ - ۲۹٤‏ ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الإباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول : 


(0 الأزهار الرياضية للبارونی ص ۲٠١‏ . عر ص ۱۷۹٩۹‏ . 
(۲) النشاط الثقافى فى ليبيا للد كور امد مختار 


« الحمدلله الذى اتدا الخلق بنعمائه » وتغمدهم جمیعا بحسن بلائه » لا یشتمل عليه زمان 
ولا حيط به مکان » خلق الأماكن والازمان ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال هما 
رللارض اتا طوْعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقدرها أحسن تقدير »> واخترعها من غير 
نظير » لم يرفعها بأعمدةٍ تدرك بالعاينة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعارنة ‏ 
وزينها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( فبارك الله أحسن الخالقين ) جعل القرآن 
اماما للمتقين » وهدى للمومنين › وملجا للمتتازعين » وحكما بين المتخالفين › ودعا آولیاءه 
امؤمنين إلى اتباع تنزيله » وأمرهم عند التنازع فى تاويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال الله 
عز وجل : فيا أيها الذين امنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمي . 

وهذه الخطبة أو العظة تصور نهاية تطور كبيز حدث فى كتابة النشر الأديى › فقد بدا 
بسيطا عند الامام أبى اليقظان محمد بن أفلح » واتسع هذا الرقى عند اينه الامام اى حاتم 
يوسف لا من حيث اتتخاب الألفاظ فحسب » بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
واموحدين ثم الحفصيرن بالعناية فى الخطابة والعظات » وتردد فى الكتب أماء خطباءء فى 
الجامح الاعظم بيجاية أو يقسنطينة ولکن الكتب لا تحفظ حتی يشظايا من خطبهم › سوی 
ن يقال مثلا إن فلانا ولى حطابة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
وكان فصيح القلم راللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذ كرؤا شيعا من خحطبه الفصيحة أو البليغة › 
أو يقولون متلا إن يا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذكير واستدعاء الخلى 
یاب الله تعالى » ولا تذكر لنا كامة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نثر 
الأذكار والأوراد التى كان يرددها التصوفة عقب الصلوات » ونقتطف كلمات مما كان بردده 
على بن أحمد المرال عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له مدي : 

د سبحا من سيقت رحته غضبه » سبحان من لا منجى ولا ملجاً إلا إليه » يا مت 
القلوب ثبّت قلبى . العقل أصل دينى »› الحب اساسى » ذكر الله تسى » الثقة كنزى » العل 
سراجى » الصير ردائى » الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة » . 

وامحات بل الألاف من مواعظ الخطباء رالأور اد والأذ کار كانت تقرغ أسماع الناس كل 
بوم فى بجاية وقسنطيئة وغيرهما من يلاد الجزائر . وكان النساك وأهل الصلاح يكنبون أحيانا 
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وصية لربهم أن يرعى ذريتهم روأهليهم وما استودعوه من أموالمم صيانة للورثة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الحضرمى الحتوفى بقسنطينة سنة٦‏ وفيها 
يقول' : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى خلت الأشياء > ورزق الأحياء » وملك العالمين » وحفظ 
السموات والأرضين › أودعه جميع ولد أيه واهله وأهل أخيه وجميع ما حولمم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى امانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فى ذلك کله › وتبا اليه من 
حوله وقوته » ولم يرج سوی فضله وطوله ( أفضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل › الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لايبخل › الأول الذى ينعم ويتطول » والأخير الذى لايرال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مشل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد › وهی تدل عل أن النثر كان قد أحذ يتطور » وانحذ اصحابه يعنون باللاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرأ من الكلم . 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر الوك من بنى عبد الواد بجزئها الأول طائفة من مشاهير 
خحطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أحد الحجام امار ذكره بين شعراء المتصوفة والحوفى 
سئة ١٤‏ ويسميه يى بن خلدون فى البغية : واعظ اهل زمانه » ویذ کر له = کا مر بنا - 
كتابا فى الوعظ إسمه « حجة الحافظين ومحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخزرجى المحرجم لابيه بين شعراء 
الصوفية » وكان خحطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه »> وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
الجاصى التوفى سنة ٠۲ ٤٣/ه ٤١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه ححتى اشتهر بذلك › 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وحشية منه > وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانی المترفی سنة ۸۱۱ ه۰۸٤۱‏ م خحطیب الجامح الأعظہ بتلسمان . 
ونقرا أخبارا عن روعة مواعظ هولاء الخطباء وان منهم من كانت تقشعر من وعظه الجارد 
لا يعرض له من عذاب الآخحرة وکانه یری الجحیم تحت بصره › ومنھم من کان یکی سامعیه 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلاك لم محتفظ العصور السالفة بشطايا - ولو قليلة - 
من خحطبهم ومواعظهم . 


ولم تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 
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لتلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى بها السلطان أيو حمو موسى الثانى 
۷۹١ - ۷٦۰‏ ه) ابه ابا تاشفين واها « واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
کی أربعة آبواب بن يديها مقدمة عن السياسة العملية › والباب الأول نصائح فيما ینبغی على 
مالك أر الحا من العدل والتقوى وصيائة الال والعتاية بالجيش » والباب الثانى خاص بقواعد 
اثالث خاص بالصفات التى تزين الك والحكم » وهى الشجاعة رالكرم والحلم والعفو › 
ويصرّح فى خاتمة الکتاب بانه وضعه لابته ایی تاشفين لیتبع نصائحه فيه » ویستقیم حکمه 
وملکه ( وزقعطف من دده الوصية الکبری بعصضس و صاياه لاہنه عن الشحاعة(0 ئی الحروب : 

« يا بتر إذا كان املك شجاعا » كان منصورا مطاعا » ترهبه الأعداء » وتطمئن إليه 
الأولياء > يعتد به جيشه فى مواقع الحروب › ويخاف سطوته الطالب والمطلوب . وإذا 
اقعحمت القتال » واحتلطت الاأبطال بالابطال » فغايتك ان تكون حا¥جا على نفسك » صابرا 
ثابتا فی جاشك” » ناظرًا إلى ساقتك انى هى قلب جيشك » فاتلزم بها الثبات » ولا تتزحزح 
ا جهة من الجهات ٤‏ ولتشد بشاتاف لاساد والحماة 6 والمقاتلين اکا ( إن انکسر 
أحد الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تتتقل بسببه » فإن انكسار الجناحين مع ثبات 
القلب لأ يضر »› والصبر فى مثل هذا عائد عليك بما يسر » لانه إذا كانت رايات القلب 
تخفتق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجناحين » وامانا للعسكر من الين › وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجو ع الجانبين » . 

وهو ينصح اينه حن تلتحم المعركة أن يثبت فى قلب جيشه » وإذا رأى فى أحد الجناحين 
انکسارا لا یمیل اليه بمن معه من العساکر » حتی لا يتشوش الموقف ویظن انه منهزم » وحتی 
لو انكسر الجناحان فإن ثبات القلب يردهما إلى المع ركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى ابه 
ان تظل رايات الجيش فى قابه تخفق وطبوله تزار ليكون قدوة لقواد الجناحين ويعودوا إل 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو مو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الراى السديد » اما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يؤدى إلى الملك وإلى زوال الملك . 
ولا يلفتنا فى هذه الوصية الطويلة ما تحمل من فكر ديق ولفظ منتخب رشيق فحسب » بل 
يلفتتا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا محكما » وهى شهادة قوية بان الشر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن العامن المجرى » بحيٹ اصبح الكاتب یفکر فی جرس کلامه الذی يخلب به سامعه › 
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وأيضا ليس ذلك فحسب » فان الكاتب يلائم يبن الكلمات فى السياق جيث ياتى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها الى محسن أن تصاحبها والتى تولف معها لونا من التجانس أو الجناس › 
حتى يروق السامع او القارئ ويجذبه إليه . 

وإذا مضينا إلى العهد العثمانى معنا - کا سعنا فى الحقب السابقة له - عن خحطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ »› و كان الناس يجتمعون هم فى خطبة الجمعة وينبهرون بما يسمعون منهم 
فى القرن الحادى عشر المجرى بخطابة الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : « له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الهوادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الرقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » ولم أرَ منذ عقلت بسنئ » وعلقت خطابته بذهنى › أحق 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه اية من 
آيات فاطره » زعم من راه أنه لم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى أحطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضل لم يكن بمماثل »“ . وهذا الخطيب المتاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائز إلى أم القری : مکة لم يوئر عنه شىء من حطاته ۽ فما بالنا بمن 
لا ببلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن الحقق أن الاسلاف من الجزائريين اضاعرا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصاتنا لأمكننا أن نؤّرخ للادب الجزائرى تاريخا أكثر دقة . 

1 
الرسائل الديوانية 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوانية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت ها كتابا 
يكتبون عنها الرسائل الديوانية ›» وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بان تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية مختلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوانية ولا يوجد من 
يهتم بتسجيلها » غير أننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتناقلها كناب متاحرون مثل 
الشماحى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية ›» فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
) 11~ 11 ھ ) کب بها أ اهل طرابلس و کانوا يوالونه و کان والبه السمح ہن ابی 
الخطاب توفى » واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية“ : 

« أما بعد فإنى امرك بتقوى الله > والاتباع لا أمرك به »> والانتهاء عما نها عنه » وقد 
(1) تاريخ الجزاثر الثقافی للد كتور سعدالله ۲٠۳/۲‏ . (۲) السير للشماحى (طبع قسنطينة بالجزاش) ص۱۸۰ . 
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بلغتی ما كتيتم إل به من وفاة السمح واستخلاف بعض الاس « خلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإن من ولى « خلفا » من غير رضا إمامه فقد أحطاً سيرة اللسلمين» ومن بى توليته 
ققد اصاب» فإذا اتاک كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التى ولى 
عليها إلا حلف بن السمح › »> فحتی یاتیه آمری › وتوبواً أ بارکم » وراجعوا التوبة » لعلكم 
تفلحون » . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها › إذ تبين حق الامام وما جرى عليه عرف 
الاباضيين ويسميهم السلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطا لا ضد الإمام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعرفهم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا صح له 
ولاية الناس جحال > ويطلب إليهم . التوبة ما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد ابنه أفلح طريلا 
۲٤١ - ۲۱۱ (‏ ه) » وخرج عليه بعض اللوار » منهم تفاٹ بن نصر من جيل تفوسة إذ 
کان يطعن فی إمامته ويکثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان احرها الرسالة التالية › 
وهى طويلة » ولذلك سنختصرها شيعا من الاحتصار » وفيها يقول : 

د أما بعد فالحمد لله المنعم علينا » المحسن إلينا » الذى بنعمته تدم الصالحات » ولا يهتدى 
مهتد الا بحونه وتوفيقه > فله نة علينا > وهو الحسن إلينا إذ هدانا لدينه » وجعلنا خلا من 
بعد أسلافتا الصالين » وأئمتنا المهتدين . قد كعبت إليك غير كناب » أنصح لك فيه » وأدعوك 
ا رشدك » ونی كل ذلك لا يیلغنى من عمالنا فيك إلا ما أكره » ولا أرضاء لك فى دين 
ولا دنیا »> حتی حررت کتابا منشورا إل عمالنا » امرتهم فيه فيه بخلع كل من خالف سيرة 
السلمين . وأبتدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم . فكتبت إلى كنلا كأنك تسخط ذلك . 
اتری ای آؤازر من ابتدح فی دیننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا آزازر من یسعی فی 
خحلافنا ما کنا على المدی . ثم قلت إنا أمرنا فى كتابنا بالبراءة منك » فان کنت کا کتب به 
اليتا عمّالنا فانت محقوق بالبراءة ر منك ) ومقصي من جماعتنا » لأننا ما كينا كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من اتد فى ديتا حلاف أسلاقا .. فهو محفوق بالبراءة ( منه ) ومقصی عن 
جماعة السلمين » فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفسك 
ما لابد ان نفعله بك وبغيرك » وإن م تكن كذلك فاظهر الانتفاء منه »> وكذب عن نفسك 
ما قيل عنك لتكون عندنا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليك کتابا 
بعد هذا إلا إذا انعهى إلينا ما نحبه » فننرلك من انفستا بحيث تحب » والله المستعان » . 


وافلح متمکن من لته باروع نما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة » 
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وهو يصرفها ا يشاء » ويجعل الله هو الذى اختاره حلفا لأسلاغه الصالحين وإماما لأهل دعرته 
حتى يجعل خروج نفاث عليه خحروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيئته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على لملايتة والترغيب تارة والعهديد والترهيب تارة ثانية » ما يدل على حنكته السياسية وخحاصة 
ان جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدحل إله نفاث منه راضيا أذ 
ينزل منه بحيث الود وااحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصيورة(“ : 

و الحمد لله الذى هدانا إلى الاسلام »› وأکرمنا بمحمد عليه س > وابقانا بعد ناخ 
الأم » حتى أحرجنا فى الامة اللكرمة اتی جعلھا الہ أمة وسطا شاهدة انها بالتبليغ » ومصدقة 
لجمیع لأنبياء > وشاهدة على جميع الأم بالبلاغ من الأنبياء عليهم السلا منا من الله ورحمته › 
وأرسل إلينا نبي حمدا چ بامدى » روعده بالنصر عل الأعداء » وضمن له فلاح والغلبة › 
ووعده العصمة » قال الله عز وجل : یا يها ارول بغ ما نزل إليك من رك وان ۸ 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصماك من الناس إن اله لا بهدی القوم لکافرین) فادی - - عليه 
السلام - ما أمره الله به » 'ونصح لأمته » ودعا إلى سبيل ره وجاهد عدؤه > وغلظ على 
الكفار » ولان للموّمنين » فكان هم - کا وصفه الله - رءوفا رحما » حتی انقضت مدته › 
وفنیت يانه » واختار له ربه ما عنده » فقبضه محمود السعّى مشكورَ العمل به › فلم تبق 
حصلة من حصال الشر الداعية إلى ا الملكة إلا وزجر عنها » وامر باجتنابها »> رحمة من الله 
يعباده » فله الحمد على ذلك کٹیرا . ثم آمر تعالی بالجهاد فی سبیله والقيام بحقه » والاخحذ 
مره » والانتهاء عما نهی عنه » وفرض لار بالمعروف والنهى عن المنكر › و اللهوف › 
والقيام مع المظلوم »> والقمع للظالين » لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تثبت لأهل حزبه 
قدم › ر يغذ لمم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن انكر عماد الدين وإعزازه »> وهو 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هواك أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته » لتنالوا بذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الاب » . 

وأفلح يقول فى عظته إن الرسول ته بلغ الرسالة كا أمره ربه على خير وجه فين لأمته 
الأوامر والنواهی الالمية وجاهد الكفار » وزجر عن كل حصال الشر ودواعيه وكان رة لأمته 
وفرض الله عليها 9 مر بالمعروف والنھی عن المنكر وقمم الظالين . ويردد الدعرة الى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته » ما ينال به التقى الطيع جزيل الثواب وحسن الاب . 

وقضى ابو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية نة ٣اك‏ 


(0 الأزهار الرياضية ۲/ ۲٠٤‏ . 
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٠‏ تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فی آواحر القرن الرابع المجرى وتولى حاد بن بلکين 
شان المغرب الأوسط عمل على الاستقلال وأسس دولة بنى حاد فى قلعة بجاية (٦٠٤-۷٤ه)‏ 
وظلت يرثها الابناء عن الآباء نحو قرن ونصف » وكان احر حكامها يى بن العزيز 
(۷-۱۸٤٥ه)‏ ومنه استولى عبد اومن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إل دولته . وكانت هذه الدولة حخذ دواوين للاشراف على شعون الدولة »> وكان طا ديران 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » تذكر منهم أبا عبد الله حمدا الكاتب المعروف بابن دفرير » ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كتاب الدولة الحمادية المعصرفين فى الكتابة الساطانية › 
وڏ کر له رسالة كتيها عن سلطاتها جى بن العرير المادى وقد ر من مدينة بجاية أمام عسکر 
عبد الؤمن يستنجد فيها ببحض أمراء العرب القرييين من دولته » وفيها يقول“ : 

د كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر » رضنا وتسليما للقدر » وتعويلا على جزائه الذى 
یجزی به من شکر » ونصلی على النبى محمد خير البشر »> وعلى اله وصجه ما لاح نج 
بسحر » وبعد فإنه لا أراد الله أن يقع ما وقع » لقبح أثار من خان فى دولتنا وضم » استف 
أل ملاتا الشنان » وأغرّى ارياس م عليه الكفر ا ٤‏ ا حیث 
لا حذرون » ورموا من حیث لا ییصرون › فکتا فی الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن 
یستشفی من داء بدا › ویفر من صیل خبیث إل حي صماء » حتى بت مكرهم » وجل 
عن التلافى أمرهم »> ورد وبال أمرهم إليهم . فعند ذلك اعتزلتا عحلة الفعنة » وملنا إلى مظة 
لامنة » وبعثنا فى أحياء هلال نستنجد منهم أهل النجدة » ونستنفر من كنا نراه للمهم عدم > 
وانتم فی هذا الأمر أول سس يله الخاطر › وقثتی عليه الختاصر » . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل؛ الأسجاع لا قليلا ولا كثيراء اذ يوفر ما ما يستطيع من 
حتى يلذ الأسماع حين تصغى إليه والاألسنة حين تنطق به » مع العناية باصطفاء الألفاظ والملاءمة 
ون الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية أبا القاسم عبد الرحمن 
الكاتب المعروف بالقا لى الدى اتخذه عبد المؤمن سنة ٥٤۷١‏ کاتبا له » وظل يكب له ولابنه 
یو سف م بعده ای ان توفی و تبه يتر مةه ( و کان يخدمه فی عمله الکتایی عند الموحدين 
لابنه دعوب حتی وفاته ( وستفرد له تر بجحمه ٰ و کان یعاصب ہما ن رر الوهراتى ( وسنفر د 
)١(‏ الخريدة للعماد الأصيهانى (نشر الدار التونسية) (۴) الكفران : الجحرد رإنكار المعروف 
)٤( ۷۹‏ صل : أفعى . 
(۲) الشتان : الحقد والضغيتة . 
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له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهتمون باتخاذ بعض الكتاب المجيدين » ويذكر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع » ويقول : عليه كان المحتمد 
فى وقته فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجواب“ . 
وإذا تر كنا بجاية إلى تلمسان وجدذنا بنى عبد الواد يوسسون فيها الدولة الرياية بزعامة 
یخمراسن منذ سنة ٠۳۳‏ هأ ٠‏ م وتظل تلك الدولة حو ثلائة قرول ونصف »۳ وبمجرد 
أن سس يغمراسن ملك أسرته أُسس فيها الدواوين واتخذ أديا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
کاتبا له هو اپو بکر محمد بن عبد الله بن خطاب الغافقى من أهل مرسية » كتب قبله لأمراء 
غرناطة ونرل تلمسان فاتىخذه کاتبا" له » غير انه توفی سریعا سنة ۳٦‏ ه/ ۱۲۳۸ م »> ول 
يعن الموٴرحون بد کر کتابه بده ال ما اشار اليه مج بن حلدون من ان الشاعر الكبير ابن 
حمیس التلمسانی المترجم له بین شعراء المد کان یکتب له » وظل - کا یدو - یکتب لابه 
عثمان الأول ( ۷٠١ - ٦۸١‏ ه) ونراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة ۷٠.۲‏ 
ويول وجهه نحو سبتة ثم الأندلس ويوفى فجأة . ومن أهم من خلفوه فى عمله الكتاى 
يتلمسان أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية التوفى بأواسط^ سنة ۷٠١‏ . ويتزل مصر 
ادیب تلمسانی هو ابن ایی حجلة المتوفی بها سنة ۷۷٦‏ ه/ ۱۳۷١‏ م وفى كتابنا عن مصر 
دراسة عنه وتحليل لكتابه « ديوان الصبابة » . ويذكر صاحب بغية الرواد ان باحر موسی 
الثانى ( ۷۹١ - ۷٠٠‏ ه ) اختار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد ي 5) 
محمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كتاب 
الدولة الزيانية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن نصفها وصفا دقيقا . وإذا 
کا لاحظا عل كتاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيوع السجح فى کتاباتهم فان ذلك 
سیستمر عند ابی القاسم القالمى والوهرانى وابن محشرة » وقد لاحظناه عند أبى همو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه > وحتى المؤرحون من آمثال عمد بن عبد الله التنسی فی کتابه تاریخ 
بنی زیان وجیی بن خلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وحاصة فى تقديمهم 
للامراء از يانيين فأنهم يعنون فيه بجمال الجرس واللاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى » وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللغة التركية فى رسائلها ومدشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود پاشوات او ولاة معدودین هہ : حمد بکداش و حمد الكبير والحاج احمد فى قسنطينة › 


. ۲۲٠١ رالبستان ص‎ ۱۱١ /۱ عنوان الدراية ص ۲۸۲ , (۳) بغية الرواد‎ )١( 
. ١١٣۳ /١ بغية الرواد‎ )٤( . ۲۷١ /۲ رالاحاطة‎ ٠۲۹ /١ بغية الرواد‎ )۲( 
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فإنهم اتخذوا هم كتابا يحذقون العربية . أما من عداهم فظل يتخذ الث ركية فى المعاملات الرسمية › 
وبدون ريب أضعف ذلك من شأن الكتابة الديوانية العربية التى كانت تاتف حوها طبقة من 
الكتاب المتازين الحنافسين » وكل منهم اول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية › أما فى 
هذا المهد فلا تنافس » وحسب الكاتب أن يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى عمدًا القالى قدمها إل عمد بكداش طالبا منه بعض العون › 
وفيها يقرل“ : 
« جل الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل يما أراده من إعراز السادات الترك › 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف »› وائرهم بهذا الملك الكبير وهذا العر المئيف › 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم اصل لارفعة والتشريف » وحصهم بمكارم الأخحلاق 
ونزاهة الأقدار »> وجعلهم بهذا القطر رحة للعباد » واحمد بشوكتهم نار الفتنة والعناد » 
فلکت , بهم السيّل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن ييقى 
جنابهم السيد عالیا عل کل جناب » وأن يخاد املك فيهم عم ى مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فإن الله تعالى س على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان الوك والأكابر » الملخصوص بأنضل 
الشمائل والاثر » اإلإمام العادل » السلطان الفاضل » العام العامل » صلاح الدنيا والدين › 
ساطان الاسلام والمسلمين › الذى أطلعه الله فى "عاء الجلالة بدرا» ورفع له فی درجات الأمرلك 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكرا» فاصبح الدین مبتهجا بکریم دولته › 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 
وواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك اهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تتم من حيث السجع فيضيف إليها قوله : « وهم أصل للرفعة والتشريف . ويطيل الحبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » واستعصت عليه سجعة الراء بعدها فأطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : « الأقطار » . وقد أكثر من ألقاب عمد بكداش راوصانه وال 
ما شعت له البالة بع كر ة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة > وكأنما اصبح 
من الصعب أن تعود إلى الرسالة الديوائية حيويتها ونضرتها القديمة . 


۳ 
الرسائل الشخصة 
يبدو انه . يکن بالجزاتر اهتماح مبکر بتسجیل الرسائل الشخصة > ولولا ان الاباضية 


. ۹1 /۲ تاریح الجزائر التشقانى‎ )١( 
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اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية لحكام الدولة الرستمية لضاعت او سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أبى على ابن الربيب 
ا لحسن بن عمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تول القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة ٤٤١‏ ه/٠٠١٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها ابن بسام فى كتابه الذخيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها° : 


ى فکرت فی بلدک اهل الأندلس › إذ کان قرارة کل فضل › ومقصد کل طرفة » 
ومررة كل تحفة ۽ إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تلب » وإن كدت بضاعة فعند م 


رو ار 


نفو ( مع کثرة علمائه › ووشور ادبائه ( وجلالة مار که ٤‏ وعبتهم العم وأهله ( ورفعهم 
ن رفعه أدب ؛ وكذلك سیرتهم فی رجال الحرب » يقدمون من قدمته شجاعته » وعظمت 

فی اروب نکایته ( فشجع عند ۵ بذاك الجبان ( واقدم امان ( وليه الخامل وعلم 
اجاعل » وتلق اتی » وشمر الک .. وتنافس الناس فى العلوم » ثم هم مع ذلك فى 
غاية التقصير › ونهاية التفر يط من أجل ان علماء الأمصار دونوا فضائل أعيانهم » وقلدوا 
الكنب ماثرَ أقطارهم وأحبار الملوك والأمراء »> والكتاب والوزراء > والقضاة والعلماء » فأبقوا 
هم ذکرا فی ا ٤‏ د( سان صیدق فی لاخرين ) . وعلماؤ؟ ت اع یار ع 
صن ٠‏ أن يف » أو( تخاشت ا او هری به از فی کان سین ) م مب 
أحد منهم نفسا فى [ جمح ] مفاحر[ هل ] بلذه ت يستعمل نقسا ر( مدادا ) فی فضائل 
ملو که » ولا بل قلما بمتاق کتاره ووزرائه › ولا سود قر طاسا بمحاسن قضاته وعلماثه . 
على أنه لو اطا ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قيض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ول ضرق عليه السالك هنالك . 


ولکن هم کل أحد متهم أن يطلب شار“ من تقدمه من رؤساء العلماء ) لیحوز 
قصب السبق ( ویفوز بقذح" ابن مقبل » ویأحذ بکظم دغقل » ویصیر شجُی فی حلق 


() الذحيرة ۱۳۳/۸۱ . (0) شاو : غاية . 

(۲) تنفق : تروچ . (۷) ابن مقبل شاعر يعمل بقدحه فى الغوز رالظفر . 
(۳) ايان : المالب الخائف . (۸) دغفل : قسابة کبیر عند العرب › ياحذ بکظمه : 
)٤(‏ اقتباس من سورة الشعراء . يماثله فى علم النسب » رأصل الكلمة : يأخذ بكظمه 
(د) اقباس من سورة الحج . الامساك على ما عند المرء من العلم وغيره . 
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اى العميدا © > فإذا أدرك بغيته ۽ واحترمته - س بعد - منیته » دفن علمه معه » ومات ذکره ٤‏ 
رانقطع . .نخبره وی قَدّمنا د کره من علماء الأمصار احتالوا لبمَاء ذ کرهم ( لرا دواوین 
یقی لمم بھا ذکر پجدد طول لأ ٠‏ فإن قلت لله كان مثل ذلك من علمال ‏ والفوا 
۔ کنبا لکنھا ام تضل إلینا » فهذه دعری لم يصحبها حقبق » لأنه ليس بيننا وبينكم إلا روحة 
راکب › أو رحلة قارب » لو نفٹ“ ببلد ۾ مصدور » لأسعع بلدنا من فى القبور › فضلا 
ڪمن فی الدور والقصور وتلقرا قوله بالقبول > کا تلقرا دیران این عبد ریه منکم الذى 
ماه بالعقد" . على اه يلحقه فيه بعض اللوم > إذ م يجعل فضائل بلده واسطة عقده ٤‏ 
ومناقب ملو که يتيمة سلکه » لکنه اکر وطرل »> والحطا افص (° > رأطال امز بسيف 
غيرمقصل *؟ » وقعد به ما قعد أصحابه من ترك ما يعنيهم » وإغفال ما يهمهم . فرش 
أحاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » ربيدك فصل القضية » إن شاء اش . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ما أصابه شر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصبياغة »> حتی لبقترب اسلوب الرسالة من اسلوب الحاحظ وما اشتهر به م مزاو جة و كثرة 
لترادف » فالعبارات تتقابل دون أن تتحد نهاياتها بأاسجاع متعاقبة » وإن حدثت سجعة عفوا 
سرعان ما يعدل ن الريب عن مثيلة ها إلى التعادل والترادف فی العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك أن الصياغة حكمة » فالألفاظ جزلة مصقولة › احکہ ترتیبھا کا احکہ وضع الاقتباسين 
افرایین بها » مع لاطراف ی الكنايات والاستعارات › کنمبیره فی تکاسل لاندلسين عن 
که لا يتر حز ح » ویقول عبن اهل الكتابة عن الاب والوزراء : انه « يبل قلا بمنابهم ) 
يقد له م يعمس قلمه فى مداد للكملة عم . ويترك الكتاية إلى الاستعارة قائلا : « على 

نه لو أطلتى ما عقل الإغفال من لسانه » وبسط ما قبض الا همال من بیانه » . ویستغل ثقافنه 

فى التعبير عن الفوز رالظفر › إذ يقول : وليستغل قصب السب » ويغوز بقدح ابن مقبل الذى 
تغنی فی شعره بفرزه ( وياخحذ بکظم دغقل کانما یساویه فی قدرته المشهورة بعلم الأنساب » 
ريصح شجی وغصة فى حلق أيى السميثل على نحو ما أصابه أبو تمام بغصة مريرة حين رد 
عله ردا مفحما . وتلطف أبن الريب لخاطبه ی المغيرة بن حزم الأندلسى حن قال له : 
)1( ابر العميثل حو الذى تعرض لأیی تمام يقول له )٤(‏ واسطة العقد : الجرهرة الكبيرة فى وسط العقد . 
لاذا لا تقرل من الشعر ما يفهم فقال له : وأنت لافا ‏ (ه) المفصل : كل ملتنى عظمين فى الجسد ريضرب 
لا تفهم ما يقال . التعبير ملا للخطاً الجسيم . 
(۲) نفث : نفخ . () المقصل من السيوف : القاطع . 
)١(‏ هو كتاب العقد الفريد المشهور . 
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« لو نفٹ يلد مصدور ( مريص بصدره ) لامع بلدنا من فى القبور فضلا عمن فى الدور 
والقصور » . ثم ورد عليه إشكالا ربما كان هو السبب المهم فى الرسالة > ذلك أن ابن عبد ربه 
الأندلسى الف ل أدبا فى مجلدات “ماه العقد الفريد > وهو مطبوع بمصر مرارا فى أربع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الفقافة الأدبية فى المشرق » ولم يعن فيه بالحديث عن أدباء بلده 
وشعرائه إلا ما کان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يى الغرال » ما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر ونثر نما جعل الصاحب بن عباد حين 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إينا » . وابن الربيب حق فى اعتراضه على كاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه م بعرض فضائل بلده وما ج من تثر وکتاب وشعر وشعراء › 
غير آن ابن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وان عرض عل مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن اين الربيب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم »› نذكر منهم عبد اللك بن حبیب التوفی سنة ۲۳۸ وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتی آیام معاصره : عيد الرحن الأوسط ٤‏ ولأحجمر بن حمد الرازى المتوفى سنة ٠٤٤‏ 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس »› ولابن القوطية المتوفى سنة ۳۹۷ كتاب تاريخ افستاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة ٠٠١‏ وفى أحبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عيد البر أحمد بن عمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى التوفى سنة ۳٠١‏ ومن كنب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سنة ۳۷۷ ومن كتب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغويين 
لازبیدی التوفى سنة ۳۷۹ ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى التوفى سنة ٤٠١‏ . فالأندلسيون م يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم کا تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كابة المجلدات الضخام فيهم وفى 
الشعراء ا عرف مثلا عن المقتبس لأيى حيان والذخيرة لابن بسام . 
ول تسجل کتب التراجم والأدب فى الحقب التاليه رسائل شخصية جزائرية دة طريفة 
من طراز رسالة ابن الربيب » بل تظل مغفلة هذا النوع من الرسائل »> ومن المركد أنها أحذت 
تزدان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان نما عمل على ذلك أن الأندلس 
أحذت تلقی بطائفة من صفوة كتابها منذ القرن السابع المجرى ل بجاية وشفيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان لبجاية منهم الحظ الأوفر > فقد نرا واستوطنها - عل لاقل فترة طويلة - 
غير كاتب منهم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لن نزما من التصوفة وكيف كان هم تأثير 
کبیر فی اهلها وفی شيوع الشعر الصوفی ينهم واستقرار کیر منه فی صدورهم وافدتهم . 
ونلاحظ نفس اللاحظة عل من نزها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطها إلى اخحر حياته 
و اقام فيها شطرًا كيرا يانه ثم حل عنها إل تونس » ومن برجع إلى کتاب عنوان 
۳0 


الدراية للغبرينى الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء بجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادس يمس أن تراجم الكتاب مقسومة بين تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وكان البجائيون 
أحذوا يتأنقون فى كتاتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة أنيقة عامة فى الرسائل الشخصية والديرائية »> وحتى فى كتب التراجم کا نجد فى صدر 
كثير من تراجم الغبرينى فى كتابه عنوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيانية عند 
یی بن حلدون ومحمد بن عبد الله النسى . 

نإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أخذت تطبع .فى الجزائر - منذ القرن السادس المجرى - 
بطوايعم السجع » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حلى من امحسنات البديعية ل نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد الشمانى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداحلها من التكلف › 
وكان احمل امقر ى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفکون شيخ الاسلام بقسنطينة › 
وظل حکام الجزائر العشمانيون يعينونه أميرًا للحج عن بلده والجزائر عامة › وکان المقری ارسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصتع شرح ها › فرد عليه برسالة ابتها المقرى 
فى تفح الطيب قفائلا فى ديباجتها إنها كتاب وافاه من عام قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها : 
سلالة العلماء والأكابر » وارث المجد كابرا عن كابر > المؤلف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون“ : 

« إنى أحمد الله إليك واصلى على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
نكم » فإنى احوح الئاس إليه » واشدهم فى ظنى إلمحاحا عليه › لا تحققت من أحوال 
نفسی الأمارة > واستبطنت من دخيلاتها المثابرة على حب الدنيا الغْرّارة » كانما عميت عر 
الأهوال التى أشابت رءرس الأطفال » وقطعت أعناق کئل الرجال » فتراها فى جج هواه 
حائضة › وفی مدان شهرائها راكضة » طخت فى يها وما لانت » وجمحت فما انقادت 
ولا استقامت ... واه أسال حسن الألطاف » والستر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف › 
وان يجعلنا من آهل الجمى العطيم » ومن بحشر تحت لواء حلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولانا ‏ وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل بيدى. جوايكم » أطال الله فى العلم 
بقاء ؟ » فرأيت من عذوبة القاظكم وبلاغة حطابكم » ما يذحل من العلماء فحوطا » وينيلها 
لدى الجر لسماعه سوا ومأمو مما .. وقد ذيلتموه بابيات أا أقل من أن أوصف بمثلها › 
ع انی غیر قائم بفرضها ونفلها > فالله تعالی یمد يمعونته » ويجعلکم من اهل مناجاته 
محطرته .. وظتنا لم آن نجعل على منظومتكم الكلامية يعنى : « إضاءة الدجنة » تقييدا 
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رجو من الله فيه توفيقا و بحسب قدرى لا على قدرم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكرم .. 

ويختم الرسالة بالصلاة ا سيد الخلتق ويذكر أنها کتبت فی سابع و ثامن رجب من 
عام ٠١۳۸‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
السرفة حتى ليسب الشيخ إلى نفسه الإسراف فى الشهوات والآثام > لا لأن ذلك حقيقة 
ولكن لاه یرید صنع سجعات » ويقول ان تفسه عمیت عن الأهرال اتی شات رءوس 
الأطفال وقطعت اعناق كمل الرجال » والبالغات فى الرسالة أكثر من أن نحصيها أو نقف 
عندها » وقد اجتلبت من اجل السجعات ورصفها . 

ودائما ناتقى فى رسائل العهد الثمانى بمثل هذه المبالغات حتى فى رسائل التعزية » على 
و ما نجد فى تعزية للمفتی محمد بن حسین عزی بها عبد الرزاق بن حادوش فى ابن له 
تو فاه الله > فکتب اليه“ : 

« بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها» وأطار النوم من الأجفان وأبلاهاء وأضرم لراعج 
الأشواقء واذ کی زرواعح لاحر اق » بالذى صدَّع أعشار القلوب > وأفاض على صحن 
الخد الدموع من الغروب.. حتی اد رکتنی حنتك وموت ولدك فاخذتتی الصدمة» وهيجت 
لى الحنةء فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمانا"» وتعهدنا حطبه فهد عروشا وارکانا . 

والرسالة مبنية على المبالغة الشديدة فقد بلغه ما أشجاه وأغصه › واطار النوم من جفونه 
رجعلها بالية حلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية ها . وقد بلغه ما صدع وشقق فطع قلبه . والمجىء يصح الخد شدید 
اللكلف . ويدو أنه كان فقد عزيزا قبل ذلك فقكسر النصل على النصل فى فاده > وأصابته 
سهام الدهر ذف فى الصميم ۴ اصابت ابن حمادوش » وقد بالغ مبالغات شتی فی تصویر حزنه . 


ولعله حشدها من أجل السجع . 


قامات 
ييدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعجب به أدباء العرب فى كل مكان وأخذوا يتدارسونه » ونلتقى فى القرن السادس المجرى 
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بجزائری يكتب فى هذا الفن هو الوهرانى التوفى سنة ٠۷١‏ ه وسنفرد له ترجمة » ويذكر 
الغبرينى فى كتابه عنوان الدراية طائفة من الأساتذة كانوا يدرسون مقامات الحريرى للطلاب 
طوال القرن السابع الهجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف وحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى › غير ان آدباء لجر ا العهد العشمانى ل بحاولوا عاكاة الوهرانى 
فى مقاماته ولا حاكاة كتابها الأصليبن من امثال بديع الزمان الممذاتى والحريرى . أما فى عهد 
العشمانيبن فنجد غير أديب ياول كابتها على نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كتب سنة 
ه/٤‏ ۱۹۹ م مقامة فى أربع صفحات بعنوان: «إعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخبار 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بقوله : 


« الحمد لله الذى جعل المصائب وسائل لغفرة الذنوب › والنواقب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب » وسلط - سبحانه وتعالى - على الأشراف أرباب الزور والفجور والإسراف . 
وبعد أيها العلماء والفضلاء البلاء الكملاء فرٌغوا أذهانكم رالقوا اذانكم » وتاملوا ما یلق 
ليكم من الخبر الغريب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب › فقد ارتفعت الأشرار ‏ 
واتضعت أرباب المعارف والأسرار »> وانقلبت الأعيان » وفشا فى الناس الزور والبهتان › راهلت 
أحکام الشريعة »› وتصدی لما کل ذى نفس للشر سريعة . بينما نحن فى عيش ظله وریف › 
وفی اهنا لذة بقراءة العلم الشريف › إذ سعى فى تشتيت أحوالتا وقلوبنا »> وهتك استارنا 
وعيوبتا من لا يخاف الله ولا يتقيه » فرمی کل صالح وفقیه » ہما هو لاقیه > واعتد فی ذلك 
بقرم يضنون انهم افاضل > وهم - وال - آوباش أراذل ۔ وما كفاه بث ذلك فی کل مدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان » فلم نشعر إلا ومكاتبات واردة علينا من جانب الأمير »> بعزل 
صديقنا الشهير .. من حطة الفتوى › مع انه ذو علم وتقوى » وتيرنا من ذلك اشد التحير › 
وتغيرنا بسببه اعظم التخير » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون نى البلاد متفاصحين بأدبهم » مغتالين على الئاس حيلا شتى فى أخحذ 
درا*مهم ودنانیرهم ( عل کو ما نعرف عند بدیع الرمان والحريرى ( انما ذلك شه برسالة 
تناو ل موضوعا هو وشاية الناس النمامين لذوى السلطان للوقيعة بينهم وبين بعض العلماء › 
ولا مقامة > ولا ما يشبه القامة . 

ويد نحو عشر سنرات أو تزيد قليلا أل محمد بن ميمون ترجمة الوالى الجزائر عمد 
بكداش ساها التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر الحمية » » وجعلها فى ستة 
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عشر فصلا » وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العغمانیى عمد بکداش 
۱٠١١-١١١۷ (‏ ه) والقامة الأول أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش › 
ثم تنوالى المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوطما مقامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
کون بينها وبين القامة من شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى المتوفى سنة 
حمود الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الأصبهانى فى 
كتابه : « الفيح القسّى فى الفح القدسى » ويه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سجعا . ولم يقتبس حمد بن ميمون فى كتابه من اسلوب المقامات السجع وحده » فقد اقتيس 
أيضا ألفاظا لغرية وأنواعا بديعية )ا قال فى مقدمته . 

ويقدم ابن حادوش الجزائرى التوفى باخرة من القرن الثانى عشر المجرى ثلاث مقامات 
فى رحاته المنشورة بالجزائر بتحقيق د . ابى القاسم سعد أله > وأولاها تصف الطريق من 
تطوان إلى مکناس وما راه فیها من غرائب › يقول“ : 


« ومن غریب نا رایت فی مرج طویل انی ريت غرتين » كل واحدة فى أفحوصها" 
فوق الاء »> تحضن بيضها » وشهد أهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورًا 
احری لا تلد إلا فوق الاء ‏ فی اوضع الذی کون عليه كقطعة حصیر من الکلا » ينون به 
أفحوصهم وییضول ويفرخون ء ولا يمس بيضهم لاء » وإن ممه الاء فسد : وهو یینی بناء 
صحیحا جدا . واتونا بب بيض الغ » معظمه کبیض الدجاج » ولونه کلون بیض الحجل" » 
الا انه اشد بياضا من بيض المحجل › وفیه نقط سود . والغر طائر قدر الدجاج سود اللون 
وبين عينيه غرة بيضاء .. ومن عرائب ما رایت ان فی هدا المرج قو ارب بیص طادون بها السمك 
والطير وبيضه > ويعدّؤن ( يجتازون ) عليها من ناحية إلى أخحرى » وعملون عليها أحمال الزرع 
وغيره » وهى من حرم البردى » يعقدون حزمة جبال الدوم الرقاق ويجعلونها وسطى › 
ويعقدون حرمتين » يجعلون من كل نأحية واحدة عالية يمينا وشمالا » ووسطها منشخفض › 
ويجمعون بينها بالربط من مقدمها »> ويشدون الكل بالربط بينها . ويركب فيها » ويمسك 
ارا کب فی يده عودا طویلا رک به ولا يقذف » . 


5 اق لطا مکان يیضه ورقاده عليه - والغر من البردى ا الفراعنة 
نفس الطائر ار فی *صر () يکد بالعود : يدفع القارب بعود فى يده وعلى 
(۳) الکلا : صدره کا فى مصر حين يقترب من البر . 
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وان ادرش یقرل إن أغرب ما راه فی طریقه من توان إلى مكناسة طاثرات من الغر 
فی برکة باحد المروج » والخر معروف فی مصر بنفس الاسم ویرّی کٹیرا شتاء فی کار 
ودمياط وبورسعید او بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هتاك . ويذ كر للناس هناك قصة 
أنه ينی أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة من الک له ازال مهد بیش س 
لا يمسه الاء فيفسد » وحتى يفرخ » ويصف بيضه وصفا دقیقا › ثم یذکر ما راه فی نفس 
احرج رب رکته من قوارب صيد السمك والطير وبيضه ›» وكيف أنها کانت تصنع من نبات 
البردى › تضم حزمه بعضها إلى بعض خجبال الدوم الرقاق » وهى بذلك تشبه ادق الشيه 
قوارب الصيد أيام الفراعنة » وتطورت هذه القوارب عند المصريين حتى أصيحت سفنا كبيرة 
تجرى فى الياه بمجاديف متعددة › و تکن آعراد القوارب التی راها ابن حادوشس تقذف 
یمیاہ ی آنھا )م تکن مجادیف › إنما کانت ما یسمی فى مصر عند صیادیها وملاحیها باسم 
یذرّی » وهی عود طویل من خشب یدفع به النوتی القارب » مسکا به بیدیه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة › ليندفع القارب ۴ يريد . وليس فى للمقامة كدية ولا شحاذة ادبية 
بل هی وصف لطریق ومشاهده وصفا آدبیا . ولا یلبٹ ابن حادوش أن يورد فی رحاته مقامة 
ثانية باسم للمقامة المركلية »> ويستهلها قائلا() : 


« الحمد لله حدا بى حادى الرحلة إلى أن دخحلت فی بعض اسفاری هر کالة2 ٠‏ > فثزلت 
بھا فی خان کانه من ابیات النيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شلك أنه من أبيات العصيان › 
فلذلك لا يسر به الاظر » ولا ينشرح له الخاطر » فاحتصصت منه بحجرة › أو نقرة فى 
حجرة » وكاى وقعت من السماء فى حفرة » ار تبعت أنعوانا فدخلت جُخره » فلت بلى ‏ 
لأحفظ حیائی واومن جنابی » من شدة اتعلى . . حتى مد اللي جناحه » وأوقد فى السماء 
مصباحه » وهدأت الأصرات > وصرنا کالاموات > وتوغلت فی حبائل انوم ( ول أدر ما هنالك 
من القوم » وم توقظنى إلا جالبة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيأت للترحال » . 


والقامة ليس فيها إلا هذا الوصتف للخان » فهى أضعف من صاحبتها اديا أو من حيث 
المشاد الأدبية » وسمى البلد هر كلة ولعله یرید هرجلة لما مع فى الفندق من هرج وصیاح 
وجلبة هنا وهناك > مما جعله يغد الرحال ويعزم على الترحال . ويورد فى رحلته مقامة ثالة 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد او ادن أو الفنادق › وإنما فى وصف زوجته الى كانت 
تمتليىء عله سخطا ۴ یقول فی رحاته حین تجده يخسر آمواله فى التجارة » وكذلك حین 


a _‏ 
(1) -ر حل این ہادری الجزائری ص ۷۸ . (۳) خان : قدق . 
(۲) هر كلة : بلدة . 
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تجد علمه لا یروج ولا یرد عليه ما یخسره › نما کان يجعلها تعمد ال مغخاضبته › وفيها يقول 
فى مقامته الثالئة التى اها المقامة الحالية واصفا فاا : 


« قرنت بجارة رة » عیشتها مرة » آماها ظنون ورغبتها فیما لا یکون » الدهر کله 
ساخحطة » ومطالبها a‏ > تخريك أو تر جك ر حرنك › لا تطلب إلا العنقاء“ » 
ولا ترغب إلا فی ال( > ولا تتغذی إلا بض © الانوق > ولا تجنی إ الا ثمرة الخلاف › 
د ترکن إلا لعدم الاسعاف .. غذتها اها لين القرود » فشبّت لا تالف المقصود .. بيد انها 
تسر الناظرين » وتصيى السامعين » يصبو إليها الحليم > ويرنو إليها الكريم .. أشبهت فى الد 
الغص“ القويم » والسمهّرئ" المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


Ê £‏ ¥ ا ر سے 
اسیلات ابدان رقاق خصورها وثيرات ما التاثت عليه الاز © 


کانها درة مصونة ( أو جو هره مكنونة .. فلدا الحترتها ما لأولادی ( ومنفةة 0© لطارفی 
وتلادی علما منى أن الدنيا دار كدر » وقليل فيها ما يسر > نظرا لقول الصادق الصدوق : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة » 


وهو قضاؤه وقضاء کيرين مثل ابن حادوش يسيون اختيار زوجاتهم › لا قد يصبيهم 
فيهر من حسن وجمال کا اصبی ابن ہهادرس > ومح ذلك فهناك زوجات کیرات جمبلات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل كريم . وقد صور بن حمادوش زوجته غرة يسهل انخداعها › 
لل جت اسو که ل ی ر اضصبة ساحطة تطلب ما لا تی ولا یکرن ۽ 
العنقاء والرخ ال وبيض النوق الذى لا يمكن ا يوجد . رد دائما الخلاف بل 
لکانما تجد فيه لذتھا فهی تجنيه وتقطفه من کل واد ومن کل طریق ( ولکانما غذتھا اما 
بلبن القرود فھی ما تنی تقفز من خحلاف إل خلاف ومن نکد وغم إل نکد وعم . وقد يکون 
ابن حادوش اراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه المبالغات التى استخدم فيها 
فو ظاته من مثل العنقاء وطائر الرخ بیص الأنرق ولمر الخل*ف او سجر ه وقد يدل على 
ذلك ابه عاد يصمها بصفات جمال مىختلفة › ويجعلها درة مصونة او جوهره مكنونة . ووأاضح 


(۱) رحلة این حادرش ص ۱٦٤‏ . (0) بيض الأنوق : ببض روصي لان الوق لا تبيض . 
(۲) غرة : يسهل أن تخدع . (۷) السمهرى : السيف 

(۳) شائطة : متجارزة الحد . (۸) اسیلات : ناعمات . وثرات : محفات . الات : 
)٤(‏ العقاء : طائر خحرافى لا وجود له . الثفت . 

(ه) طائر الرخ : طائر خرافى . )٩(‏ فى الأصل : نافقة 
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أن هذه المقامة الثالثة تبعد بدورها عن فن المقامة ‏ رسمه بديع الزمان والحريرى › وكان حريا 
بان حادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكان الجزائر م تعرف فن المقامة 
برسومه وتقاليده وخحصائصه » ولذلك يكون من الصعب أن يقال إنها شا ركت فيه » لأن أدييا 
سي عملا له مقامة أو ”ماه له أحرون ء بينما هو لا يمت إلى ض المقامة بصلة حقيقية . 


٥ 
کبار الکتاب‎ 


أبو القاسم عيد الرجن_ القالى 

أغفات کب 2 الحدیث اسل ن سیر هذا الكاتب الفذ لدی تب اليه عبد ازمر 
ا .وکن بي سكاب اللو ية وما ق له جد لئ رسا عي شي ازير اعم 
ولاق درلم الدولة إليه فاعی جي بکتایته » و کان قد O‏ رجه مم ین راکش ۽ 
طلز فيه نوات ٠‏ معدودة » اد 7 وتر له a‏ نه دونت فی مجموع رسائل مو حدية المدلشور 
بالرباط » وکل ما له فيه رسالتان عن عبد المومن › یتحدث فی إحداهما عن تله بالنصاری 
فى ضراحى قرطبة »> حين حاولوا الإغارة على الجيش العربى وولوا على وجرههم 
مدحورين » وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الاأعراب الملاليين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودحوهمم فى طاعتهم » جحيث لم تدخحل سنة خحمس ولحمسين وخحمسمائة حتى 
اندعوا فى دعوة الموحدين والشعب الغربى بعد ان ظلوا يعيثون فسادا فى ديار المغرب غو قرن 
كامل » وهو يستهل الرسالة الثانية بقرله“ : 


٣‏ ص مير الخحومنرن = آیدہ اله بصر ده » وأمده بمعونته = ای الططابة والشيوخ والأعيان 


. وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رسالتان‎ ۱۸١/١ انظر فى القالمى كتاب الخريدة‎ )١( 
. ١١١ لعجب فى تلخيص اخبار المغرب للمراكشى ر( طيبع (۲) انظر مجموع رسائل موحدية ص‎ 


القاحرة ) ص ۲711 IY < ۲13 e‏ وله فی مڃجمو ع 
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والكافة من الموحدين من أهل فاس » أعزهم الله بتقواه » وأدام كرامعهم بحسناه - سلامٌ عليكم 
ورحمه ايله وبر کاته 


اا بعد فالحمد لله الذدذى تمم مقأاصد آولیائه فيما اعتمدوه من أقامة مره الراجب ٤‏ وأناقی() 
باغراضهم المقصورة على مرضاته عل مطاغ المطالب ومدارك الرغائب . ربلخهم فی أعدائهم - 
الذين ولوا أُمر الله - وقد ستقبلهم > - جانب الاعراض والإدبار » و فو بدلوا نعمة الله كفرا 
وأحلوا قو قومهمر دار البوار - ماني الظافر الغالب . ووكل بهم ا رلجوا »> وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر احالف المصاحب ما يكون لعامة أكنافهم > وجتبات اوساطهم واطرافهہ 
ين امحافظ المراقب . ومكن لحم إنقاذا لمقدوره > وإفاضة لأشعة نوره » أسباب التقلب فى 
أفياء"“ الأمنة وظلال السكون من جانب إلى جائب › وأحظام( نعمة منه وفضلا وتد فاو( 
بشرف الفتح الجسيم واحتقاب 0 ا حظ العميم » وابتغوا ف رضوان الله والله ذو فضل 
عظيمه وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والغارب . 
والصلاة على محمد عبده ورسوله الحاشر العاقب' » الصاد ع" بنوره التاقب"" » لبابة ° 
الانتخاب وسلالة الانتجاب من لؤى بن غالب » المبعث لتتميم مكارم الأخحلاق بما خحصه من 
الضرائب* المقدسة والمناقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » والجَدٌ الثابت 
اللازب”"“ والأثرة ر الترلة ) المشتملة على شرف المناسب » وزآف المناصب . وأسأال الله ارضا 
عن الامام العصرم > المهدى المعلوم › القا ئم بامر الله وقد القت حجب الغياهب » وتفرقت 
سبل الذاهب » وعبط من ليل اطيرة فى حيث لا متقذ لجاء ولا مخلص لذاهب › فهدی اللہ 
بهداه إلى الواضح اللاحب "٠ء‏ وأنقذ به من هوة العائر وشا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من تصر 
عظيم »وكانه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة > وهو هزيمة العرب الملالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرا فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها › 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


() ناف : اشرف . (۹) المحاشر : اسم من أسماء الرسول رمعناه الحاشد . 
)1( الاية رقم ۲۸ فى سورة إيراهيم . )٠١(‏ العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعناه حاتم الرسل 
(۴) افیاء : ظلال . )۱١(‏ الصاد ع : مبلخ الرسالة . 

. الثاقب : المصيب‎ )١۲( . احضاهم : اتاح هم حظرة‎ )٤( 

() فاءرا : رجعوا . (1۳) لباية : حالااصة . 

(1) الجسيم : العظيم , )٤(‏ الضرائب : الطبائم والشمائل . 

(۷) احتقاب : ادحار . )٠١(‏ اللازب : a‏ 

(۸) الاآية ۱۷١‏ فى ال عمران . )١(‏ اللاحب : البين . 
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لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصدا » لكى يضمن كل 
سجعة فى داخحلها سجعین أو أكثر . وهو ييتدىء ذلك منذ السجعة الالفة : « وبلغهم فی 
أعدائهم الذين ولوا امر الله وقد اسعقبلهم جانب الاعراض والادبار » و ( بدلو نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) ماني الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخحلها سجعتان رائيتان 
حتی تتشابك الكلمات فى داخلها وتتعانق » فيتم بذللك ناسق صوتي بدیع . وهو تناسق تضیئه 
اية قرانية وتزينه وتضيف اليه روعة . وتليها هذه السجعة : : ووکل بهم ا ولجوا وعلى ای 
مدرج درجوا » من النصر احالف المصاحب »› ما يكون لعامة اكتافهم > وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم > غين الحافظ الر اقب » > وفی داخل السجعة البائية سجعة جيمبية فى اوا ٹم سجعة 
ميمية » وکان الكلمات داحل السجعة تريد ان تعانق عن طريق هذه الارنانات التلاحتة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتخابها واحتيارها ما يدل 
على ان القاللى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغحها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 

م يعد للقبيل اریاحی من بنی هلال امستولى على أنحاء کثیرة فی الجزائر ذکر یسمع ولا حدیث 
يرفع » ولا أثر يتقصى ويتبع » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم ألبته نفحة ضرم ( شرر) 
وم یجدرا إل مستخلص سبیلا ویتمثل بالذ کر الحكيم : ( أينما تقفوا اخذوا ولوا تقتیلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى عمد الرياحية › إذ القوا بمقاليد الانقياد › وانخرطو فی سلات اهل 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال والارلاد > وربطوا انفسهم مدى اعمارهم على مضافرة( 
الخرو ومصای 5 الجهاد . وأما قبيلة جشّم فهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
ر المعلاوعة والتابعة مستمرون › د عدد لا حمله الا الس اط الفیا سے > وکل من هدين 
مين : الجشمى والفخذ ادى الرياحى عَرّم - وزم به = على آن َل إن شاء الله 
ا دارهم › ویبوا هنا لك فرارهم ويقصر عل حدمة هذا إلأ مر العريز ( يقصد دعوة 
الموحدين ) جوارهم . فالخحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى الملالى وفخذ جشم 
سيختط لما منازل فى الديار الغرية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثبج وزغية فيقول 
القالى عنهم إن اعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة » ويطلقون السنة 
الانابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعللى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الجر كة الميمونة السعيدة ما اک ينشا پسماء ارم والإحساس » را یجری على أساليب 


. مضافرة : معارنة . (۲) القياح : المداح ء الواسع‎ )١( 
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استولى على بجاية سنة ٠٤۷‏ » فإذا هو لا يصل إلى سنة هده ه/٠٠ا‏ ھ تی حر فے' 
القامی هذه الرسالة کا يقول فی نهایتها حتى يكون قد قلہ اظفار او احاالية فى المعر ى 
الأوسط » وانسحبت منهم عشيرة المحمدية کا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى جيشه و خحتص 
هما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأثيجح وزغبة معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى المغرب الأوسط وتونس وبعض ديار المغرب يسابون وينهبون › 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد المؤمن ا يقول 
لقالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية تعد وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الوهرانی ٠‏ 
هو ابو عبد الله حمدين محرز الوهرانى »> منشوه ومرياه فى وهران الواقعة على البحر التوسط 
غربى مدينة الجزائر »> وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر - حركة علمية وادبية انتجت 
غير فقيه وادیب وتفتحت موهبة الوهرانى الأدبية مبكرة »> ورأى - بعد نضجه وشهرته 
بالآدب ان برحل إلى مصر لعل ادبه اروج فد »> فرحل إليها فى عهد السلطان ملاح الدين › 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل وسن حوله من تبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
لا ترو ج عنده » فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبة الجادة إلى الكتابة الأأدبية المرلية . وعرف 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كثير النزول بالشام مع صلاح الدين فى حروبه 
للصليبيين ويبدو انه استدعاه هناك - او لعله هو الذى رحل إليها - فعمل على تعيينه خطيبا 

فی جامع داریا بضواحی دمشق »رظل فی تلك الوظيفة حتى توفى سنة ٠۷٥‏ ه/٠۱۸١۱‏ م . 
ویقول ابر خحلکان انه لا علم قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريتى ازل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه > وهى كثيرة الوجود بأيدى 
الئاس > وفيها دلالة عل حفة روحه ورفة حاشيته وکال ظرفه » ولو . يکن له فیها الا انام 
الکبیر لکفاه » فانه آتی فيه بکل حلاوة › ولولا طوله لذکرته » . 


بها على بعض أصحابه متماجنا بما ساقه من القابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غلبه النوم 
فی أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه کٹیرول لان فذماع ومعاصرین مم اللوك والحكام والسللاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفساق والصلحاء » وهو دائما یهذی ویهزل فی لقاء کل من یلم به او یمر 
(۱) انظر ترجمة الوهراتی عند ابن علکان ۳۸۵/۲ الوهرانى رمقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 
وتعريف الخلف ٤4٤/۲‏ . وحتق أعماله وطبعها فى للطاعة راللشر . 
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عليه . ویرى بعض عظماء اة محمد صلى الله عليه وسلم ا یری مالك خازن النار ويجاوره › 
ویرى الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام امحمود يوم مورد الحوض الذى يسقى منه 
مته . يقول(“ : 


0 1 انشھی ا شاطیء المشر عة تقدمت إليه الصوفية من كل مکان وفی | ایدیهم الأمشاط 
وأا الأسنان » وقدموها بين يديه » فقال : صلی الله عليه › من هولاء ؟ فقيل له : قوم من 
متك غلب العجز والكسل على طباعهم » فتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد » يأكلون 
ويتامون فقال + فبماذا انوا ينفعون الناس ويعينون بنى ادم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البتة › 
ولا كانوا إلا كمثل شجر“ الخروع فى البستان » يشرب الماء ويضيق المكان » . 


وهو نقد مغربى مبكر للصوفية وما بحملون من أمشاط لشعرهم وخلال لأسنانهم ولا عمل 
مم ينفعرن به الأمة الا ما كان من البطالة والکسل والتمويه على العامة بما يدون شم من 
أطلعمة وأكسية متظاهرين بالعبادة والنسك فى المساجد . وعلى نحو هذا النقد للصوفية ينقد 
کثیرین من معاصریه علماء وغیر علماء کا ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
ای طالب فی حرب صفین ومن الحسین فی مقتله کربلاء › بینما نراه ينوه بالایوبیین : اسد 
الدین شیر كوه واخحيه یوب وابنه صلاح الدين » ولعله كان يحاول بذلك أن يتقرب من دولنهم . 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة روع من هذا النام المزرلى » وهو يستهلها بقوله“ : 

« لما تحذرت مارہی › واضطربت مغاریی > القيت حیلی على غاربی › وجعلت مذهبات 
الشعر بضاعتى »ومن اخحلاف الدب وضاعتى » فما مررت بامیر إلا حللت ساحته » واستمطرت 
راحته » ولا وزیر إلا قرعت بابه » وطلیت ٹوابه ٢لا‏ بقاضِ لا أخحذت سیه » وأفرغت 
جیبه » فتقلیت بی الأعصار؛ وتقادفتنی الأمصار »> حتی فربت من العراق وسگمت م الفراق › 
فقصدت مديتة السلاء" » لاأقضى حجة الاسلام » فدخلمها بعد مقاساة الضرٌ »> و مكابدة 
اليش المر .. وتاقت نفسى إلى عادثة العقلاء » واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء » فدأنى بعض 
السادة الموالى » إلى دكان الشيخ أبى المعالى » فقال هو بستان الأدب > وديوان العرب » يرجح 
إلى رای مصيب » ویضرب فی کل علم بنصیب »› فقصدت الا ا 
فحين نظر ال › ورای اثر السفر على »› بدائى بالسلام » وبسطنی بالکلام › وقال : 
البلاد حرجت وعن أيها درجت ! فقلت : من مغرب الأقصى .. وقال كيف معرفتك ر 


(۱) انظر نامات الوهرانی رمقاماته ورسائله ٤٩‏ . (ه) الغارب : الكاهل : القى حبله على غاربه :ذهب 
)1( المشرعة : المورد . یٹ شاء . 

(۳) شجر ورقه کورق التین ثمره مر . )٦(‏ سیبه : عطاءه . 

. مدينة السلام : بغداد‎ )۷( . ١ مامات الوهرانى ومقاماته ص‎ )٤( 


E3 


ومن تركته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة اللشمين ثم عن دولة الموحدين اثلا :ما تقول فى 
عید اومن ر( ول ملوك الموحدین ) واولاده »> وسیرته فی بلاده ؟ فقلت مرید من السماء » 
اط عل من فوق لاء » خحضع له ذوو اجان بو لحدمه الانس والجان » ولو أن للقلم لسانا ۽ 
وللورقة إنسانا“ » لتالمت » وتظلمت › ولأنشدتك فى اللا" قرول الشخ أى العلد 
جلا صارمًا وتلا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا نى 
ولكن السكوت عن هذا أنجح » ومسالة الأفاعى أصلح » 


ادرا مهم یرهم وھا ل تات ١‏ ان تتحول إل حديث عن دول امار ورجا : 
بمصر من الفاطمين ی نی العباس پیغداد » ویمتد ح المستضىء الخليفة ند وبعصس وزراته 
وصاحب دیو انه . ولعل اسلویه اتضح من خلال ما ذکرته من هذه المقامة » إذ يمير سجعه 
بالقصر مما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد ممن بنقد لاذع لحكمه وانه يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة > إذ يخاط السم بالعسل › 
وقد تصبح ما حالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة حملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة › 


(ج) أبو الفضل بن محشرة 

هو ايو الفضل جعفر بن محمد بن على القيسى المشهور باسم اين حشرة » من اهل مدينة 
ببحاية » كان آبوه قاضیا بها وعئی بتربیته علميا وأدبيا » ما جعل الغبرينى ينعته فى عنران الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العا الصدر النبيل النبيه الذ كى السنى القذر الكاتب البار ع . وينعته عبد ااواحد 
المراكشى فى كتابه : « المعجب » : ببراعة الكتابة وسعة الرواية وغرارة الحفظ وذكاء النفس . 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد اومن ( ٥۸۰١ - ٠١٥۸‏ ه) إلى حاضرتهم 
بمراکش وکان يجله امسن مته وروائه ووقاره » وف المعجب انه كان يخدم أبا القاسم القالمى 


(۲) اللا : الجماعة . للمراکشی ص ۳۱۷ » ۳۳۸ ومجموع رسائل موحدیة 
(۳) ايى العلا : أبى العلاء المعرى . ص ۱٤۹‏ - ۲۲۸ . 


: جلوا ارما : سلوا سيفا وشحذوه‎ )٤( 


إلى أن مات » فکتب للخليقة يوسف بن عبد المومن مكانه » وقد يدل ذلك على ان القالى - 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ربما لمعرفته المظنونة بأبيه القاضى مواطنه أو لعرفته 
بفضله . ويقول الخبرینى إنه ولد سنة ٠٤٠‏ ه/ه٥٤١١‏ م أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
۸ ه/٠۲۰٠‏ م غير أن المراكشى فى المعجب يقول إنه كب للخليفة يعقوب الموحدى بعد 
کتابته لأبيه يوس › وم یرل کاتبا له ال آن توفی . ویقول أيضا إنه كتب لیعقوب بعد وفاته 
ابو عبد الله بن عیاش » وفى التكملة“ ان یعقوب استکتب ابن عیاش فی سنة ٥۸٦‏ ه/ ١٤۱۱م‏ 
,کان هذه هى السنة ال تی توفی فیھا اہن حشرة لا سنة ۹۸ E‏ توهم الخغبرینى 

ولابن حشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الوحدى سنة ٠۷١‏ ه/٠۱۸٠۱‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبداً فى سنة ٠۸٠‏ 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم > والرسالة الأول موجهة من 
الخليفة يوسف الوحدى إلى الطلبة والموحدین والشيوخ رالأعان والكافة قرطبة يخبرهم فيها 
أله قام بجحركة مباركة فى سنة ٠۷١‏ إلى إفريقية يقية التونسية استول فيها على قفصة جنوبى تونس 
وفضی عل تائر بها ونه اجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخها فى تلك الرحلة وه أغراهم 
بار تحال قبائله م ای الأتدلس لجهاد نصاری الاسبان مذ كرا لحم بجهاد ابائھہ فى الفتوح 
الاسلامية ( و لبوا دعو ته » يول ابن محشرة على لاز(" . 


قبائل اح( مایت فوا قوق هذا اأ ر الط والائه الجريلة ومته جام ٤‏ رر 


۴ هو عزو الررم این بیز رة ادلی تقد ما اسٹشر وای اله طحم فزاد عليه 
اجتراوهم وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقضهم وأضیضه 5 > نفرة من انبت”“ عن الوطن ؛ 
ونيد على السك والسکن ول کات هذه الاد هی افرة افى ست أولا جلوتهم ‏ 


فى الدين والدنيا » والشرف بالكون فى عداد كلمة 3 العليا .. وذاكرنا الجماعة المذكورة 
فی ذلك د کری افضت ای قلوپهم › 4 حلصت ال نفوسهم » وتغلغلت“ فى بواطنهم › 
فتحر کت ا ذلا حفائظي ٩‏ ( ومار ر (۵) لنصر دين الله عزائمهم . وقد سالت e:‏ 


() التكملة ر طیع مدرید ) رقم ٠. ٩5۲‏ (ه) انبت : انقطم » وفى الأصل : أبنت 

(۲) مجموع رسائل ٠رحدية‏ ص ٠١۲‏ رما بعدها . )١(‏ تغلغلت : تعمقت » وفى الأصل : تقلقلت . 
)۳( استشراروم : اشحداد سرهم رغاقه (۷) حفائظ جمع حفيظة : الحمية والغضب . 
(۴) يغخهم وهم : بجمیعهم تان ارم کی رو مار : ترک , ونی الأصل : ثارت 
اوم ويتدفع . 
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لاباطح(٠‏ 4 وامتلات يجموعهم اموامى ٠‏ الفسائح . . وان جموعهم لکا ٹر احص ° › 
وتعاد“ الدبى » وتملا انیا( رالرنی » . 


تروف القاری بسجعیا ورصانة الفاظها عامدا فی احیان كثيرة ی تا کید معنی العبأرة التی 
يوردها يجملة أو جمل ترادفها » فتزیدها إیضاحا وبیانا کقوله فی اواخر ما قبس من رسالته : 
« وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إل قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم › 
وتغلغلت فى بواطنهم › »> فتحركت إلى ذلك حفائظهم › ومأرت لتصر دين الله عرائمهم » 
والرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة › إذ ل يکتفوا بان يستشعر 
إعر اب الجزائر وافريقية التونسية الولاء هم فحسب »› فقد راوا ان ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
ال لأنداس الاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
۳ شر کییر فی رجحان كفة الوحاين عل اوفك امار ی رشبم 9 ( واستن تلك 
0۹۱ ها 11۹4 : i‏ تفض یه الساة ال اتسا اموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاصة فى الجزائر . رآخر رسالة لابن عحشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية كنبها - 
3 ر نا ¬ سنة ٥۸٦‏ عل ٠‏ اسان عقوت اوحدی ل الطلبة لوين - الاعيان و 
معه استیلائه على حصن طم م من حصونهم يسمی طرش . وهو يستهل الرسالة تر : 

« الحمد لله الذى أرغم ذا الأمر العرير شم م المعاطس 7 > والان بأيده قبا“ الجاع 
الشامس ( واخحضع لعز ته وسطوته کل جيد متطاول ( رأخشع کل لط مشاوس ٠‏ ( وک 
بظهور امره » ا غلبته وقهره على ما توقل فى لشم الشوامخ وتوغل فی البید 
البساب () ويسر له و الفثوح الخارقة للعادة ٤‏ الحقودة بزمامی البر كة والسعادة ( ما IE‏ 
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ويترك فی التراب را خصی : (Y)‏ المعاطس جمع معطس : الأنف والمراد بشم امعاطس 
(۲( اموا جم موعاة : المغازة الواسعة > ری الأعداء ا 

الاصل : الموأهى . )^( قفباح : . الشامس : الجاع الشعصى . 
)( ای صغار اجار ٤‏ ری ل صر ٠‏ مشارس : u‏ 

ری الأسل : معاد الربی . ۹ اساب : القفر اللخالة . 

(د) ايان حمع غيط : المطمعن الراسع من الارشض ١‏ رإن تجارز : راد عر . 


ار جيه رډ ما ارتمح ن الارض . 
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تقدیر امقدر وقياس القائس › والصلاة على عمد نبيه المصطفى »> ورسوله الأ كرم المجتى › 
الختار من أشرف الحاتد" وأطيب الغارس » المسكت بفرقانه المجز > وبيانه الموجر > کل 
نافس »› والاحى بتور نبوته الخاتمة للملل > وشريعته الناسخة للادیان واللحل › مظلمات 
الغياهب“ ومد همات الخنادس » . 
وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 

لسجعاته فيهما » وبدءا من السجعة الرابعة احذ يطيل السجعة لتتوازن العبارات او التعبيرات 
داحلها يث تشابك الفاظها وتتعانتق فى سجعات داخلية » ليدل على مدى قدرته فى السجع 
وصياغته » وهو يضيف إلى ذلك عناية واضحة بالتصویر کا فى قوله « ألان بأيده قباح أو عضد 
الجاح الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغارس 
وتحا بنور تبوته مظلمات الغياهب ومدهمات النادس . ويقول - على لسان يعقوب - إن 
صاحب قشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إل إعلان تمسكه بعهده 

مع الموحدين وأنه مستحد من أجلهم محاربة أهل ملته » فأمضى له يعقوب السلم . وبالمئل سارع 
صاحب ليون يطلب تجدید مهادنته » وهادنه پخقوب يفرع لابن الريق النصرانى فى الخرب . 
ويصفب اين حشرة انتساف الجيش ازروعه فى شترين وإحراقه وتخريبه لنازله وربوعه › 
ويصور استيلاء جنوده على قلعة طرش النيعة » بقوله“ : 


« نهدوا““ إلى قلعة للأعداء تسمى « طرش » على هضبة منيفة“ المراقب »> مسامية 
الکواکب › قد انقطعت حافاتها » وبعدت قذفاتھا“ من کل الأرجاء والجوانب » ولعظمها 
ومکانها من تفوسهم شو ها(۷) بالبناء الشامخ وحصنوها » والقوا بها جموعهم الموتشبة“ 
ووتقوا بها عل حفظ نقوسهم وأموالمم وائتمنو وها » و اعتدو ها قفل بلادهم ( فخانتهم ¬ 
محمد الله - اماه التى املوها وكذيتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من المنعة بجيث 
۰ ترام > و تضم ٩‏ التوقل فيها ولا يستضام > ولا تقبت خاربها - لوعورة مراقیي ٩‏ 
وجواتيها - الأقدام . لولا سعود هذا الأمر"" الذى تريده الأقدار وتنجده الأيام > والحمد لله 


. الحاتد جمع تد : الأصل . (۸) المؤتشبة : اللعفة‎ )١( 

(۲) الغیاهب جم غهب رالحنادس جمع حدس وھا )٩(‏ اعتدوها : عدوها ونی الأصل : اعتدواً . 

الظلمة . )۱١(‏ بعد املوها كلية زائدة: «فی استقصائه»:حذِفت . 
(۴) انظر مجموع رسائل موحدية ص ۲۲۴۳ . )١١(‏ يهتضم التوقل : يقهر المفيم فيها . يستضام : 
(4) تهد : نهض . يظلم . 

(ه) منيفة الراقب : عالية مواضع الراقبة . )١۲(‏ مرافيها : اماكن الصعود فيها وفى الاصل ': 
(1) قذنات جمع قدفة : جانب بعيد . مراقبها . 

(۷) اشبرها هنا : وها . ۰ )١۳(‏ هذا الأمر ؛ هذه الدعرة دعرة المرحدين . 
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عل ذلك حدا تسمنجز به النن وتستدام » لا رب سواه . فنازها لوحدون > أعزهم الله - 
أصدق نزال » وضالوا على كفرتهم أعظم ميال“ .. وعندما عضتهم الحرب الضروس“ 
نابھا“ » وجرعتهم کوس مرها“ وصابها .. رُغموا“ فی ان پرا محشاشتهم › ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم > ويفرجوا للموحدين -اعزهم الله - عن کل ما اشتمل عليه 
حصنهم من آموامہ واقواتهم €« . 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اثتمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل لادم > فخاتتهم امام و کذبتهم ظنونهم > »> بفضل دعوة الموحدين التی 
تؤبدها الأقدار وتنجدها الأيام > وعضتتهم الحروب الضروس بتابها وجرعتهم أكؤس مرها 
وصابها › فووا على وجوههم خاسئين مدحورين إلى غير ماب . 


. فى الأصل : مصال . (4) فى الأصل : مقرها‎ )١( 
فى الاصل : رغبر‎ )١( .. الضررس : العضوض المهلكة‎ )۲( 
فى الاصل : بها‎ )۳( 


النمتر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
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الجغرافية( 

مغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق »› فهو نهايته الواقعة على الحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحده الجرائر شرقا والصحراء الكبرى جتوبا »> وسطحه 
فى الجملة جبلى إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تتصلان جيولوجيا بجبال الألب الأوربية › 
وما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع عاذ له يسمى اطلس اتل › بينه 
وبين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبلى أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجبال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 
الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج . 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الخربى منطقة المبط › وتنتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على امحيط الأطلسى » ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا واصيلا على امحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول المبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات الائية وأرضها خحصبة جدا ورافرة 
الإنتاج » وسهوطما وجبالما مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
وإقليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الاسبان الشماليين » وخحاصة سكان جيل 
ودراس البواسل » وقد طلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
لر تی جترانة ارب سی کنات ی عید محمد عبد العم الشرتاوی ومد دود المیاد وکاب 
لبكرى رالادريسى ( انظر جغرافية الجزائر ) رجغرافية ‏ رصف إفريتيا للحسن الوزان طبع جامعة الامام محمد بن 
الوطن العربى للد كور محمد ممود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن حوقل رملا ج المغرب العربى للد كتورين 
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بطولات بطل شعیی من أبطالمم يسمى « هلولا » وبطولته فى المخرب لأقصى تمائل البطولات 
اتی تحکی فی فرنسا عن بطلهم رولان فی ملحمته المشهورة »> وحرى بنا أن تكون لنا ملحمة 
ماثلة عن « هلولا » . وجنوبى هذه النطقة على الحيط منطقة أزغار » وهى سهل خحصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان » وتمتد على الحيط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش » ولكثرة زروعها تمون مدية فاس » ويؤلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . رإلى 
الجتوب منها منطمة فاس » وهى مدينة متحضرة من لديم أو بعبارة ادق مند بناها ادریس 
مورسس الدولة الادريسية سنة ٠۹۲‏ هأ۷. ۸ وحطت فى الحضارة حطوات وإاسعة منذ 
الدولة المرينية » وهي تترسط سهلا خحصبا أتاح لسکان منطقتها معيشة طيبة لكثرة حقر ها 
وبساتينها ومن مدتها مکنا وتتتج أرضها مختلف الفواكه واللمار > ومن مدنها أيضا سلا 
وهی ميناءِ عل احيط ونشات بجانبها مدينة الرباط » ومدن كل هذه المنطقة تميز بحضارة 
رفيعة . وجنوبى هذه المنطقة منطقة تامسنة وهى منطقة غنية وبها كثير من ادن والقرى > 
َد بالعشرات . وتتهى فى الجنوب بجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وخلفتها حديغا 
الدار البيضاء » وكانت»آنفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على الجيط فى وسط 
سهل کثیر الزروځ والحبوب . وإل الجنوب منها منطقة دكالة > وكان أهلها فى العصور 
لوسطى متأحرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها اسفى . وتليها على 
احيط مدطقة حاحة وتعد امتدادا لمعطقة مراكش الداحلية »> وهى منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجيال والأودية المائية الصخيرة وتزدحم بالسکان » وأكثر مدنها القديمة أصبحت أطلالا > 
وتتهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحرارى . وتليها إلى الجنوب على الحيط منطقة السوس 
اخر المناطق الغربية للمغرب الأقصى » وتقع وراء الأطلس الصحراوى جنوبا > ويكثر فيها 
النخيل > ومن اهم مدتها اغادير عند تهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
إيضا ماسة على الحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه المنطقة حصبة وتنتج كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة وخحاصة من التين والعشب . 

ونعود إلى أقصى الشمال على البحر المتوسط › فلعقى بمنطقة الريف متاحمة لنطقة المبط > 
وتمتد شرقا نحو مائة وأربعون ميلا حتى نهر النكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال التى 
تعاذى نهر الورغة الواقع فى منطقة فاس » وهي منطقة مليئة بالجبال والغابات شديدة البرودة › 
وبها كئير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن فليلة »> 
وأكثر السكان فى مدن الماحل صيادون وملاحون » وتتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
والزيتون والتين والكتان والسفرجل والليمون . وإلى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطفة 
منطقة غارت » وتبدأً من نهر النيكور وتتتهى عند مصب نهر الملوية > وتمتد جنوبا حتى عاذاة 
جبال منطفة اموز شرقی فاس وطوطا نحو حمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا » وهي منطنة 
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شديدة الجفاف قليلة السكان وام مدنها مليلة على البحر الحوسط . وإلى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى غو مائة وتسعين ميلا طولا ومائة واربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال طلس » > ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثاللة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والنقافة » ولا أراض خصبة 
شديدة الاتساع » والياة مزدهرة فى كثير من مدل وجبال هذه النطقة . وجنوبى ارز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر ام الرييع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلود ونسج الصوف »› وأكثر السكان بالمدن والجبال فی رخاء ومن مدنها تفزة وأفزة . 
وغربی هذه النملقة منطقة هسكورة وتبدا من التلال الغربية فى دكالة وتمتد شرفی متطقة 
مراكش وتنجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجلرد لكثرة المعز بديارهم وأيضا عصول 
الزيت › ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جباطما الثلوج على مدار السنة . وإلى 
الجنوب منها منطقة جرزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة »> وتوجد بهاعدة مناجم 
للنحاس والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الاشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين وخحمسين 
ميلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز »> وتنغلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » واهل مدينة سجلماسة اغنياء لتبادمم التجارة مح 
يلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية مغرب الأقصى معقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نحو خحمسمائة الف كيلو متر م > وجباله فى الشمال وفى 
أطلس الثل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هياً من جهة لتكون للج على قممها وذراعا 
الشامخة > ا هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها » وهى تنزل بها منذ شهر اکتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات روالمجارى ا لائية 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أهمها نهر الملوية › وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ویصب في احيط الأطلسى مخترقا منطقة فاس وحوضه يعد آغنی أحواض الخرب الأقصى 
وأكثرها سكانا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى › ونهر أم اربیع وینیع 
من منطقة الحوز» ويتجه جنوبا تم غربا حتى الحيط ويغذى مناطق تادلة وتامسنة ودكالة ونهر 
تدسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى الحيط بقرب أغادير . 

والمغرب الأقصى ا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار > وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأ جزاءُ المهياة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر المتوسط والحيط 
الأطلسى » والأولى عدودة الساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة »> والثانية أكدر 
اتساعا » ويتراوح عرضها يرن ثلائين وتسعين كيلومترا . وتبعد الموانى على المحيط عن مصبات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهى سهول كونتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل سهول الأنهار المد كورة نفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس ين 
الوديان والسهول والجبال ومنحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والنقل » ويكثر 
اللخيل فى المناطق الجنوبية . والمتاخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأنهار إلا ما قد 
يميز بعض الجبال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها التلوج طول العام . 


۲ 
التاري( القديم 


تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأحذ يتراءى على صفحات التاريخ 
مع ارتياد الفينيقين لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
الاسع قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يُرّسون بها 
سفنهم ليتبادلوا مع أهلها وجوه التبادل التجارى المختلفة . وكانوا شعبًا ملاحيًا متحطضرا يحترف 
اشجارة > وظلوا طويلا جاولون التعرف على المواقع الملائمة هم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث اعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الحالية أقاموا فيه مدينة 
فرطاجة » وسكتعها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة > وأحذوا 
يبحثون لتجارتهم عن أماکن أخحرى صاحة لتبادل السلع » واختاروا فى الجرائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة وبجاية وشرشال » ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » وعلموهم غرس 
لاشجار بعص شون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض اشجار الفاكهة والنقل . واتسعوا فى اتخاذ المواقع على سواحل البحر الخوسط 
الخربية لتكون مركز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
موه « فرطاجنة » واتخذوا موقعا ماثلا فى الجنوب الغربى لاسبانيا موه « قادس » ونما 
اموقعان وأصبحا مدينتين فينيقيتين کبيرتين » وکان طبيعيا أن يبحثوا عن مواقع مائلة فى سواحل 
)١(‏ انظر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى كاب ( طبع القاهرة ) وكاب مدنية المغرب العربى للأستان 
تاريخ المغرب الكبير - الجزء الأول محمد عل ديوز - أحمد صقر . 
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الغرب الأقصى » وأعجبهم موقع غربى مصب نهر اللوبة “موه « ررسادير » وهو نفس موئح 
مليلة الخحالية وهو فى صدر خحليج يساعد. على رسو السفن فيه » وكانما اخحتاروه للاتصال عن 
طریقه بسلع منملقة فاس الغنية .٠‏ واحتاروا فى اخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على الحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » “موه « طنجة » والسهل 
من ورائها حصب ومتسع ووافر الغلات . وکا مدوا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى « قادس » 
مدوه جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة » وهى فى تفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى اقام الفينيقيون لمم فيها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا واجیالا مععاقبة منذ القرن الثاسن قبل اليلاد على الأقل وفى القرون 
التالة . وکانوا شا عريقا فی إلحضارة ل فی شئوں اللاحة البحرية وبتاء السقن قحسب › 
بل ایضا فی كثير من شئون الزراعة والصناعة : صناعة الزجاج الملون وغيره »> وبثوا ذلك كله 
ین کتیرین من سکان المغرب › ولابد ان بوا بینهم ابجدیتهم انی وضعوها عل هدى الأبجدية 
الميروغليفية المصرية »> بعد أن أدخلوا يها غير قليل من النعديل يٹ صارت اساس الأبجديات 
العا ية » وتعلم بعض المغاربة ابجدیتهہ ولغتهم ›» ومعروف أنها لغة سامية . والتقى دين الفينيقيين 
الوثنى بدين المغاربة الونى فى كل مكان » وكان سكان مغرب لأقصى - مثل بقية سكان 
الخرب والفينيقين - يعبدون الشمس والقمر > ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
اللأاشجار والاأحجار والطير واخيوان . 


ولا نبال إذا قلنا إن الفينيقين فى عصرهم الممتد قرونا نقلوا المغرب الأقصى وغیره من 
البلدان المغربية من حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على آیدیهم 
كيرا من شفون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وعَرْس بساتين الفواكه وأشجار 
ازيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج العادن من الحديد والنحاس وغيرما وصنع 
الأرانى وحلل الزينة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم-فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من أهمها بالرم › 
وتبعهم اليونان - فيما بعد - وأسسوا لحم مراكز فى شرقى صقلية بمسينا وسرقوسة وقطانية › 
وکان ذلك فی نشوب الخحرب بالقرن السادس قبل اليلاد بين الشعبين او الفعتين » وظلت طريلا 
پينهما دون ان تر جح كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومند اواسط القرن الثالث قبل اليلاد تتدحل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفينيقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشببت الحرب بين 
لفعتين لدة نحو مائة وعشرين عاما ( ٠٤١١ - ۲٠٤‏ ق .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما » ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستول روما على كل ما كان بيد القرطاجيين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 

0۹ 


امونسية والبلاد المخربية » وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزاثر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر اللوية وإلى الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها وسماها سيجيللوم ماسة » وحرف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد إخحرون 
مدتا فى نوميديا الجزائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن تاريخها القديم . 

و۴ مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مدته أيضا على مدن الفينيقيين فى المغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا > وكان حكامها من البرير سكانها يتخذون عاصمة م طنجة . 
وكان ا مغرب الاقصى شرقى نهر اللوية يسمى موريتانيا الغربية » اما موريتانيا الشرقية فكائت 
تتداحل مع نومیدیا . وربما کان هم حام قديم لموريتانيا الغربية هو بوكوس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة حا م نوميديا » ودخحل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنه ٠۰١‏ قبل الیلاد صهره بو کوس » وخحلفه اينه بوعيد سنة ۸٠‏ قبل اليلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة ٤٤‏ قبل الميلاد فخلفه ابنه بوكوس الثانى حتى سنة ۳۳ قبل الميلاد . واستول 
عليها الرومان بعده » وفى سنة ٠۷‏ قبل الميلاد جعلوا عليها بويا الثانى صاحب نوميديا » وخلفه 
عليها ابنه بطليموس حتىمسنة ٠١‏ للميلاد » ثم جشم الرومان على الغرب جميعه . ونرى الرومان 
يشون فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريبة من جبل طارق 
ركانوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا اللكومتهم الرومائية فى لغرب الأقصى » نه 
متحضرة من قديم » وعمالما مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخارجها بساتين وحدائق 
ديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على الحيط للفينيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » فقد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سلا وبنوا فيه مدينتها قرب نهر أبى الرقراق على مسافة ميلين من 
حيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامستة» ونوا على ساحل الميط مدينة فة مدية 
الدار البيضاء الانء وهى فى سهل نحصب صاخ لزراعة كل أنواع المبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأاقصىء بدليل أننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة › وأعجبهم بجوارها جيل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى" 
عشرة أميال» وهو مغخطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة ولبلى » والأرض حرلا 
مز دازة بمزارع وبساتين بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه للمدينة وإما فى مدينة 
سبتة. وارهق الرومان سكان المغرب الأقصي بكثير من العسف والضرائب الباهظة» وكانوا 
ينهبون خیرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولا اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دینها الر می حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد المغربية» غير أن من اعتنقوها من 
الغرب الأقصى كانو قلة شديدة فى المدن الساحليةء وأكثرهم كان من الجاليات الرومانية والأجنبية. 

وظل البربر يقوموك بفتن وثورات کثيرة فی آيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه "من الضرائب على الشعب البريرى وابتائه » واحذدت دولتهم تضعف منذ القرن الثالث 
۲۰ 


اليلادى واخحذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومانية والبلاد المخربية › 

وتفاقم ذلك فى القرن الرابع اليلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقتسام اراضى 

الامبراطورية الرومانية الغربية » واحذت تكتسح أجزاء أوربية منها حتى إذا كانت ستة ٤٠١٤‏ 

للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزاثر ونرميديا ورحب بهم 
امغاربة وأعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم › لا ظنوا فيهم من وقف الظلم 
ارومانی ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يلبثوا أن ذاقوا الأمرين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى أن قضى على جموعهم القائد البيزنطى : « بليزير » سنة ٥۳۹‏ للميلاد . وكانوا 
شعبًا حربيًا فلم يخلفوا فى امغرب علما ولا فنا ولا صناعة ولا أحلاقا ولا تظما . وخالفتهم 
فيه بيزنطة للحو مائة عام احری »> واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
على أن الرومان حاولوا نشر' المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض المدن الساحلية کا مر 
بنا فى الجزاثر وتونس › ا نجحوا فى نشر لختهم اللاتينية وخحاصة فى المدن الساحلية › 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لختها ولا شىء من تقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
عل بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر التوسط وربما مدته أيضا على بعض المدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لر يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز انتشارهم فى تونس والجزائ ونظن ظا أن قوط إسبائيا انتهروا الفرصة فى 
ایامهم وايام بيزنطة فاستولوا على اجزاء من ساحل البحر المتوسط › وبنوا علها مدیتتى باديس 

وترغة بجاتب مليلة الفيئيقية التى كانت خاضعة م قبل الفتح العربى » وبجانب سيتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفيئيقية والرومانية مثل اصيلا - سلا - إنفة بنوا مدينة 
کوتی جنوبى مدينة أسفى فى منطقة دكاله ج بنوا مدينة مرامر فى الداحل على مسافة نحو 
عشرین ميلا من کونتی . والقوط مغل الواندال م يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 
الى نزلوها أو بنوا مم فيها بعض المدن . 


۳ 
الفعح رالولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين 


( أ ) فح المغرب الأقصى وعصر الولاة 

العاص واليه على مصر فى أواحر سنة ۲١‏ للهجرة تاأمينا لحدود مصر الغربية أن يتعقب الروم 
)١(‏ انظر فى فتح المغرب الأقصى : فوح البلدان yوالاستقصا‏ فى أخبار درل المغرب الأقصى والكامل لابن 
لبلاذرى رفوح مصر والغرب لابن عبد الحكم الاثير وتاريخ ابن خلدرن رالبيان المغرب لاين عذارى . 


۲۹1 


فى برقة وديار المغرب » واستول سريعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنة ۲۲ ه/ ٤۲‏ م ودار 
العام ففححت له طرابلس أبرابها سنة ۲۳ ه/٤٠‏ م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وحلفه 
عثمان بن عفان فعزل عن مصر عمرو بن العاص »> وول مکانه عبد الله بن سعد بن ایی سرح » 
فاستاذنه فى معاودة ف فتح دیار الأغرب » وأمده بجیش کبیر کان به عدد من الصحابة »> فاقتحم 
به ديار المغرب سنة ۲۷ ه/۷٤1‏ م ونازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داحل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وتتل جريجوريوس فى ساحة العركة » 
وفحت جميع البلاد التونسية أبوابها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبح إفريقية التوئسية الخلافة الاموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سنة 
“VIS o:‏ م انشا مدينة القيروان ی المعسكر وأتمها ستة SHE 0۵٥‏ واتخذها تاأعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارا لحكومته وتدبير شئونها » وبعبارة احرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وبنى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وغزل » 
وخلفه أبو المهاجر سنة ٠١‏ ه/٤۷٦‏ م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما وراء‌ها 

من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى اتتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان » ولقيته قبيلة أوربة 
وریسها كسيلة » فهزمها واسر كسيلة واعتنق الاسلام واعتنقه معه كليرون من قبيلته . وعزل 
ابو لمهاجرين سنة ۲ ه/ ا1۸ م وول مكانه عقية بن نافع ثانية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه » إذ قام بعمليات عسكرية واسعة النطاق › وبدا با مغرب 
الأوسط فانتز ع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غربا » 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شمالى المغرب الأقصى بالريف والمبط ولاءها وهادنته وسالته › 
وأحضع وليلى فى منطقة فاس › وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
وتازطا واستسلمت . ثم سار إل السوس إحر معاقل البربر فى المغرب الأقصى »› والنصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على انحيط » وأدحل فرسه فيه حتى بلغ الاء تلابيب ( طوق ) الفرس وهنف 
تائلا : « اللهم إنى أشهدك انى وصلت براية الإسلام إلى اخر المعمورة حتى لا يعد رب سواك» . 
وکان قد اوغر صدر کسیلة فرصده فی طريق عودته » حتى إذا سيقه الجيش فى الزاب بالجرائر 
وكان فى فة قليلة حاصره » واستشهد البطل العظيم هر ومن كانوا معه سنة ٤‏ ه٣۸‏ م 
واستولٰی کسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خليفة عقبة عليها إلى برفة انتظارا 
لدد ياتيه > واتاه المدد مع توليته على لغرب سنة 14 ه/1۸۸ م وينازل كسيلة ويهزمه ويقتل 

فى المعركة . ويتولى القيروان رالبلاد امغربية بعده حسان بن النعمان سنة ۷١‏ ه/ 1۹ م وكان 
سياسيا قديرا بحسن تدبير الحكم فدوت دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافتتح قرطاجة 
وطرد مها جالية الروم التى كانت تتجسس لساب بيزنطة وبذلك اصبحت إفريقية التونسية 
حالصة للعرب > وأنشا مدينة تونس لتكون قاعدة لأسطوله > ہی بها دار صناعة تمد الأسطول 


<۲ 


بما يازمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال أوراس » وكانت 
تقودها کاهنة » فناز طا ولم یکتب له النصر » واضطر إلى الانسحاب إلى « سرت » انتظارًا مدد › 
وجاعه جیش جرار فهزمها وقتلت ی أثناء فرارها » وصاخهم على ان یکون ابنها الاکیر الوا 
عليهم وان يجندرا منهم انى عشر ألا لیکونوا جزءا لا يتجزا من جيشه » وكانت سياسة 
حكيمة فقد أصبح آهل المغرب رفقاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق ينهم وبین العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغاربة » وأحذ اتتشار الاإسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروان وبلاد المغرب موسى بن نصير سنة ۸٦‏ هه٠۷‏ م 
فوضع نصب عينيه استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب الأوسط والأقصى وأرسل حجلات 
إلى أنحاء كشيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس تواعد الإسلام وشريعته ثم نهض على راس حلة 
کبری اكتسحت البلاد المخربية حه حتی اقصى الغرب شمالا فى طنجة وجنوبا و فی إقلیم السوس › 
وخلف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شئرن ديهم رنروضه وجفظرنهم 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وأتم التعظيم الاداری للديار المغربية > فولاية 
برقة هى عاصمتها » ورلاية ثانية لافريقية النونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروان › 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمتها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى المغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليه عاصمتها طنجة» ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر »> وجعل حا طنجة بربريا هو طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفح الأندلس » وكان أكثر جيشه من البربر > ومعنى ذلك أنه ألغبت كل تفرقة بين 
لعرب والبربر بحیٹ أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من الثواب. وبذلك لم يعد هناك أى 
نارق ين العربى والبربرى » فهما أخحوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
نقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول المجرى وكان تمامه 
عل يد موسى بن نصير والفانحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقية بن تافع وم 
یجعلوہ تحا حریا بل جعلوهہ فتحا عقائدیا انحوي لأمة ولنية أصبحت تدين بو حدانية اله » 
وأصبحت تستشعر أحوة للعرب أصحاب هذا الدين» فهى تشا ركهم فى العمل تحت لوائه جهادا 
فی سبیله ونصرة لعقیدته وتعالیمه. 

وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة ۷٠ ٤/ه ۹٦‏ م وخلفه أحوه سليمان بن عبد املك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
لأندلس وغير الأندلس > وتوقف الفعح العربى فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا » وخلفه 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصاح › > فحاول آن يصلح إداة الحكم فى الدولة › وول عل 
القيروان وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوا فى فرتى عفبة 


۳ 


وأرسل معه تسعة من الفقهاء > وكافهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف › ودخله مغارية 
كثيرون من كل أنحاء الغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا » وتولى الخلافة 
يزيد بن عبد اللك » فأرسل إلى القيروان يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة 
۰۲ ه/ .۷۲ م وبیداً عهد جديد فى المغرب لولاة بنى أمية » عهد يقرم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والأمرال » ولم يطتق البرير الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى السنة التالية »> وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولٰی علیهم بشر بن صفو ان 
وخلفه سنة ٠١٠١‏ ه/۷۲۸ م عبيدة بن عبد الرحن السلمى » ولا توثر لأحدهما أعمال جليلة 
يلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتولى عبيد الله بن الحبحاب سنة ٠۱١٤‏ ه/ ۷٣۲‏ م ويذ كر 
ل4 إعادة بناء جامح الزيتونة الذى بناه قبله حسان بن النعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالمة أشد الظلم › إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة »> وأبوا أن يسووا بينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشفون الالية » ) تقضى بذلك شريعة الاسلام > متعامين عن انهم 
أصبحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فى الأندلس وفى المغرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شعونها الالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البرير زاعما 
زعما کله إثم وکذب ربهتان أنهم فىء للعرب وغنائم حرب هم . 


(ب) ثورة الصفرية 

ل يتنبه حكام بنى أمية وعمالمم فى القرن الانى المجرى إلى أن من الخطاً بل من كبر 
الخطاً هذه المعاملة الظالمة للمغاربة بعدم التسوية بينهم وين العرب فى الشئون الالية » مع أنهم 
ا رفقاء 2 وجهاد ا الاندلس شر دی ا بل ک0 م ی 
الصفر ية والاباضية ترلوا لغرب فرارا a‏ اض لهاد الامويين › واحتار الاولون مغرب الأقصى 
واحتار التانون جبل نفوسة بجوار طرابلس » ووجدت كل فئة منهما الجر مهيا لترويج دعوتها 
المائلة برقع الظلم کن ایناء الا مة الا سلامية والتسوية بيهم معا ش الشئون الحالية ¢ و کانما 
وج مغارية جبل نشو سة ا دعر الاباضية مخاصا هم من طلم حکام بی أمة ویتی عام 
بدعو تیھما ما ا تقرران من التسوية حت فى تول الخلانة فلا يصح أن تقصر على فریش »› بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكفوؤهم . ولم يعد فى المغرب الاقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب امواطم 
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ام الخراج سوی ما یکلفونهم من المخارم رالجبايات نما کشر معه - ک] قول ابن خحلدون - 
ينهم فى أموال البربر وجورهم عليهم » بحيث أصبح لا مفر من ورتهم على هولاء الحكام 
الباغين الظالمين المعطلين لتعاليم الاسلام . لذلك كان طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتنقه القبائل هناك › تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكناسة وشيخها 
مكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن فى جماعات السودان 
القاطتين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة ›» وبويع بالاإمامة »> وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة › فاستولى 
عليها وقنل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عايها واليا من قبله › واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له > وتمت له بذلك السيطرة 
عل جميع المغرب الأقصى . 

وعرف ذلك عبد اله ہن الحبحاب » فبادر بارسال جيش بقيادة حالد بن حییب الفهری 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
حالد » فانسحب ميسرة إلى طنجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحوه عن قيادتهم 
وولوها حالد بن حید الزناتی کا ولوه الامامة سنة ٠۲٣۳‏ ه/٠٤۷‏ مح وأحذ يعد جیشا للقاء 
الد الفهری » ونصب له ولجیشهھ کمینا عل نھر شلف شمال تاهرت › ودارت معر كة حامية 
اتتهت بالقضاء عل جيش خالد الفهرى قضاء مبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من اة العرب وفرسانهم وکاتهم وابطاهم . 
هشام ب عبد الملك هذه أمزيمة الساحقة ونجی عبد الله بن الحبحاب عن ولايه الب 1 
عليه کائوم بن عیاض القشیری » رأعانه بان أخيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاڻون الفا > وزحف بابن الحيه وهذا الجيش إلى خحالد بن حيد الصفرى بطنجة »› والعقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فیها کائوم وتوفی » فلجا بلج إلى سبتة بعشرة الاف 
من جنده » وحاصره خالد بن ميد والصفرية » واضطر الى العبور بجيشه إلى الأنداس . 

ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولى هشام بن عبد اللك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ٠۲٤‏ ه/١٤۷‏ م » وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغريين الأوسط 
والأدنى > وأنحذ يعتنقها كثيرون فى المغرب الأوسط ين قبائل نفزة وزنانة » ويفاجا حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن حصن الفرارى رعبد الواحد بن يزيد امواری يشدان 
جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه » واتفقا على أن يتخذا طريقين لمهاجمة القيروان : 
عكاشة من الجنوب »> وعيد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فاسر ع بلقاء عكاشة 
وسحتق جيشه »› وعاد إلى القيروان وا يستعد للقاء عبد الواحد > ونجح فى استمالة أهل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء »> ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
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عل الحهاد »> ورز اء القير وان وعقدل الألوية وأحذن ا السلاح > زکزن عل القتال 
واستيسلن للموت مع الرجال » وحلفن لأزواجهن لمن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لمقتلنه > فلمتلاً | لی حماسة وحية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 

ركان ا مغرب الأقصى حيعذ هادثا بإمامة حالد بن هيد الزناتى » وخلفه على إمامة الصفرية 
وزعامتهم ابو فرة المغيلى » ويقال إنه حضر مع عبد الواحد الموارى معركة القيروان وفر حين 
تر ا۶ت له أريمة . ونفاجا سنة ٣١۹‏ ه/ ۷٥‏ م بقبيلة بقبيله ورفجومة الصفرية اشد قبائل نفزة بأسا 
بأوراس تسول على القيروان وتستحل الحارم رترتکب العظائم کا يقول الرقيق القیروانى إذ 
ربطوا دوایهم فی المسجد وهتکوا عرض بعض النساء . وکل ذلك غریب على دعوة الصفرية 
فھی فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قال المسلمين ولكنيا لا تستحل اأرتکاب العظائم « 
أا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
ایر تکیون من ا ی اد ازم ویغاتهم ت حٹی يمضی ى ۶ سنه ٤١‏ إ r‏ 
نیروان ل اراب ویوس به 0 ارستمية الاباضية فی اهرت رعلی ر ماحدث من هزيم 
للمغرب ا ا مايدل على انصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وحاصة بعد ماشاع عنهم 
ف احتلاشم للقيروآن من استحلال حارم وارتکاب العظائم وربط دوابهم فی المساجك. 

وعلم اين الأشعث أن با قرة يعد العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة ٠٤۸‏ ه/ه٠۷‏ م الأغلب بن سام التميمى على راس جيش لواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الراب > وأضطر ابو قرة ل الاتسحاب > وتو لغرب عمرو ہن حفص المهلبى 
سنه ١٠٦إ‏ ھ/ ۷۹۷ م ونازل الصفرية فى الزاب ونکل بهم > وخحلفه این عمه يزيد | بن حاتم 
المهليى لك ۶كإ ھا ٤ YY.‏ وکن رطاد مخوارا فعضی عل الصقر يه فی الغرب الأوسط 
( الجزائر ) قضاء نهائيا > وحاولت ورفجومة الثورة فقمع ح رکتها سنة ۱٥۷‏ ه/٤۷۷‏ م 
ویقال إنهم تفرقوا فی لاا ل بعد هذه الحركة ولم يعد لم كيان قبلى مستقل , وتشعر بوضوح 
ا م يعد اللصفرية شان يذكر فى الغريين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
٠٠١(‏ - ١۷٠ه)‏ قإن من بقى منهم انسحب إل سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
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(ج) بو“ مدرار 

استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكناسة - بعد إخحفاق حلتى 
عكاشة وعبد الواحد على القيروان وكثرة من قنل فيهما من الصفرية حتى لقد بلغوا أكثر من 
مائة الف صفرى انه ينبغى ان يبحثوا هم عن مدينة نائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذونها ماوى لمم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش › 
واحتاروا سجلماسة لذلك سنة ٠٤١‏ ه/۷ه۷ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق الؤدية إليها شديدة الوعورة » وتكتنفها متاهات من 
القفار . و کان الذى الحتارها زعیم من زعماء الصفرية ممن اسھموا فی حر و يسرت و تحالد ن 
يزيد امامى الصفرية » وهو ابو القاسم سكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة › 
وكان من حلة العلم وارتحل فى سبيله إلى المدينة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مون ابن عباس وتلميذه ( و کان بعسننی دعو الصفرية فحملیا سول تلمیدذه مکو » ژر حح ا 
قومه فی مکناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له کشرون وشار کوا فی حروب میسرة 
ولحالد ن یرید کا اسلفنا . و کان -حصيما ( و كان قد درس مدهب الصفر ية او عفیدتهم 4 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم » 
ما آمن به » وكأنه كره الحروب التى خاضها ميسرة وخالد بن يزيد ضد جيوش القيروان وأن 
يسل المسلم السيف فى وجه أحيه المسلم » لذلك راى ان ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صفرية قومه اهل مكناسة »> وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهأاجه وزناتة وزنو ج السودان من سکان الفیافی و الصحر اء ان سحلماسة وغانة ( و سرعال 
ما أصبحت مرل ينه كبيرة 

و کان مکو الملقب بمدرار اا تھا متو أضعا فرای أن کون ول امام کی هذه الدولة 
سودانيا من رءوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد »> وارتضته الصفرية وبايعته › ففام بامر 
سجلماسة وشق القنوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء اهل سجلماسة 
لكثرة ما كانوا يتبادلونه - ويتجرون فيه - من السلع مع السودان . وظلت الصفرية - مح 
۱ لسنين - تنقم على عیسی بن یزید ¬ بعص تصرفاته » حتی ادا كانت سنة ٥ه٥إ‏ ا۷۷ م 
)١(‏ انظر فى درلة بنى مدرار بسجاماسة كاب الغرب ( طبع ليدن ) ص ٠١‏ رفى مواضع مخلفة رأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ( طبع باريس ) للبكرى الأعلام للسان الدين بن الخطيب ر( طبع الدار البيضاء ) 
ص ۸ رما بعدها رالبیان الغرب لابن عداری ر( طبح v/r‏ رما بعدها وتاریح ابن خحلدرن ر طيعة بولاق ) 
ببروت ) ص ۲15 وما بعد ها صقة لغرب للادریسی ۳٦‏ وا بعدشاً . 
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نحته عن إالامامة »> وتصيّت مكانه أا القاس مكو الملقب بمدرار حتى سنة ٠١۷‏ ه| ۷۸٣‏ م 
وظلت الدولة فى أسرته » رلذلك نيل هما دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
على أساس المبدأين اللذين أشرنا إليهما : مبدأ التقية ومبدأ القعود عن الثورة على حکام الجماعة 
٠‏ الأسلامية وعمام عياسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصفريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة امنة لا يعكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامت باسمهم 

فى القيروان . وبهذا المرقف الذى وضع فيه مكو الملقب بمدرار سجلماسة وسكانها من الصفريين 
تفهم ما يقوله ابن خلدون من ان مکو مدرارا کان یخطب فی عله لأئى جعفر النصور 
الخليفة العباسى ( ۸ه ) وابنه المهدی ( ۸٥۱۹۹-۱ه‏ ) . وتوالی ابناؤه واحغاده 
من بتی مدرار یدعون فی خطبهم لخلفاء بنی العباس › وبذلك کفوا شر حروبهم وجیوشهم . 

وأنخذدت الصفرير فى سجلماسة اينه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها مر سياسته 
وتصرفاته › وتجمع آمرھا فی سنا ٤‏ ها۹ ۰ م علي خلعه وتولية حه ليج مکانه › 
وید کر البکری انه هو الدى دبر مر خلع آخيه > و كان حازما بحسن تدبير اللاك فاع جیشا 
قويا وسم به أطناب إمارته > واستطاع احتلال درعة وضمها إلى إمارته وأحذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب »› وبنى بجانب سجلماسة مدينة شيد قصورها واختط مصانع 
بها واقام حول سجلماسة سورا لتحصینها جعل فيه انی عشر بابا » وأصهر بابنه مدرار للحا 
الرستمی عبد الوهاب ( ۱۷۱ ¬ ۲۱۱ هھ ) فی ابته اروی توثيقا للعلاقة يبن دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرستمية الإباضية فى الجزائر » وتوفیى سنة ۲٠۸‏ ه/٣‏ ۸۲ م فول 
إمامة الصفرية بعده ابنه مدرار »> وطالت رلايته ورزق بابنين من الرستمية وقرينة طا صفرية › 
وسمى كلا منهما ميمونا » وكان يرثر ابن الرستمية على أحيه » وحاول أن يوليه مكانه سنة 
٤‏ ه/۸۳۸ م فارغمته الصفرية على التنازرل عن الامامة لأخحيه ميمون بن الصفرية » فتفى 
أباه إلى يعض قرى سجلماسة حتى وفاته سنة ۲٠۲۳‏ ه/۷٦۸‏ م وظل هو بلى الامامة حتى وفاته 
سنة ۲٦٣۲۳‏ ھ/ AYY‏ م وخلفه عليها ابنه محمد حتى سنة ۲۷١‏ ه/٤۸۸م‏ وخلفه ابه اليسع > 
وفی عهده نزل ابو عبد الله الشيعى داعية المهدى الامام العبيدى كتامة فى الجرائر وظل فيها 
سنوات يٹ دعوته « ونح فی نها واسثطا ع تکوین جيش منها لنازلة الدولة الأغلبية فی 
الفيروان » وشعر بانه يوشك أن ينجز مهمته لصاح المهدى › فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأحيرة » ولاه الهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة ۲۹۳ ه/هہ.۹ م والترم 
التخفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إل سجلماسة » 
نأكرمه اليسع » وبعد فترة ارتاب فيه »> فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك أو عبد الله الداعية 
العبيدى الشيعى » فانتظر حتى انتصر على الأغالبة سنة ۲۹٦‏ ه/۹۰۸ م وزحف إلى سجلماسة 
لإخراج عبيد اله المهدى من السجن ورد حريته إليه > رعلم اليسح بقدومه إلى سجلماسة » 
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فخرج اليه بجيسشةه من مكناسة ودارت معركة كتب فيها النصر لأبى عبد الله الشیعی وجيشه )› 
ای ا 0 شیع > وپایعه الناس وول عل سيجلماسة واليا من كتامة ٠‏ وانصرف مح 
رل تابث صفرية سبطلماسة أن اتقضت على وال اليدى الكتامى وقتلته هو ومن معه من 
کتامة سنة ۲۹۸ هھ/ ۹۱ء وبایست الفتح بن ميمول بن الرستمية > وتوفی سریعا فخلفه أخحوه 
أحمد » واستقام أمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس سنة 
۹ ه/ا۲ م فافتتح سجلماسة وقبض على أحمد وولاها ابن عمه المعتر » وتوفى سنة 
۱ ہ/a۳‏ م وبايعت الصغرية ابنه مکو » وکان لا بزال فی الهد »› فار عليه ابن عمه 
ماب ن الفح بن ميمول ( وتلقب بالشاکر لله ( ورفض الدعوة الصفر ية ( واعلن الأحذ 
بمذاهب أهل السنة » وكان عادلا منتهى العدل ا يقول اين خلدون » ويقال إته دعا لنفسه 
بالخلافة » ويقول ابن خلدون إنه دعا لبنى العباس »› وإنه ضرب . العملة باسمه . ول يحکم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن اكسح جور الصقلل بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة المغرب لاقصى › واستولى - فيما استولى - على سجلماسة » وأحذ اکا السنى 
تومل ن الفتعح اسیرا ا رقادة, بافريقيه اونسية ۽ ( وتوٹی بها سلة 6 ۲ |1 م رت 
العيدى ( یر ان حال تار عليه وفتله سنه ٣۷ت" ٤ el‏ . وأنحذ جم قله مکناسة ی 
اول بسٺما اذ جم قيلة زناتة ی الق واسعوع و مويو ااندلس ول استطاعوا | جذب 
11 ا م وبرز له المعترز مع قومه لصفريین من مكناسة » وقل ‏ وهزم فومه هزيمم 
ساحقة لم تقم لمم بعدها فى سجلماسة فائمة » وأتام حزرون بها دعوة الأمويين الأندلسيين › 
( د) الأدارسة 
معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ار على العباسيين بمكة 
ايام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ٠۱٠۹۹‏ ه/٥۷۸‏ م وثار معه اهله رفى مقدمتهم 
)١(‏ انظر فى درلة الأدارسة كاب المغرب للبكرى رصفة ۳ تاریخ ابن خلدرن ۱۲/۲ رما بعدها 
الغرب للادريسى رررض القرطاس فى أخبار ملوك رالاستقصا فی اخبار درل الغرب الاقصى للسلارى 
مغرب رثاريخ مدينة فاس لابن أبى زرع ( طبعة الرباط ) ودرلة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاساعيل 
ص ۱۹ رما بعدها والییان المغرب لابن عذاری ۲۹۹/۱ العریی ( طبح بیروت ٣‏ ۔ 


۲۹ 


عماه : یی وادریس > وسرعان ما نازله جیش عباسی فی مکان عل بعد ثلاثة أميال من مکة 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على الحسين ومن معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
يته » وفر عمه جحيى إل الديلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر » وكان على بريدها يومعز 
شخص امه واضح » وکان یتشیع » فأتاه إلى مخبئه » ووجد معه مولاه راشا فنصحھما ان 
محملهما على البريد إلى المغرب الأقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأحذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة 1۷۲ ه/۷۸۸م فى مدينة وليلى بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
العتزلى شيخ قبيلة أوربة »> وعرفه أمره » فأجاره > فبايعه وبایعته معه قبيلته » وجمع عل الدعوة 
إليه أيضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة وتفزة ومكئاسة وكافة البراي با مغرب فبايعوه . ولا تمت 
دعوته زحف إل جموح البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المحهودين 
والمتنصرین فدانوا له واسلموا على یدیه . وفی سنة ۱۷۳ ه/۷۸۹ م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبياته مغراوة 
انه ومن سائر زناتة ونی مسجدا بتلمسان ونظم شونها ورجع إل عاصمته « ولیلی » ول 
يلبث ان توفی سنة ٠۷١‏ ه/١۷۹4‏ م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الرلاءِ» 
فقربه منه » وانتهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وکانت زوج إدریس حاملا فاتفق انصاره على انتظار وضعها » وانجبت ولدا مته باسم 
بيه إدریس فقام على تربیته حير قیام مولاه راشد » وتوفی راشد سنة ۱۸٩‏ ه/ ۸۰۲ م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس » حى إذا بلغ الصيى الحادية عشرة 
ایعوه فی جامع وليل » وشب ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأحذ يستكثر فى بطانته من العرب حتى بلغوا نحو حمسمائة وهم عظم سلطانه . وقل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أوربة لا علم من اتصاله بخصومه الأغالبة حكام تونس 
وشرقى الجرائر . وراى أن مدينة وليلى تضيق ماشيته وأنصاره » فصمم على بناء مدينة تسعهم » 
و كلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين » وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته › 
فاحذ تو فی بناء مدینته : فاس سنة ۱۹۲ ه/۷٠۸‏ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيعذ 
ٹائرین على الحکم الربضی لانهماکه نى ملذاته وفى اللهو واللاهى فاجتمع أهل العلم والور ع 
من الفقهاء وحصروه سنة ٠۹۰‏ ه|/ه.۸ م وقاتلهم فتغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
وحقوا بفاس والإسكندرية . ولا ندرى هل لقوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى ها أو فى 
أثناء نائها » إذ نراه يتمم شطرا منها سنة ۱۹١‏ ويسمى العذرّة الأندلسية » إما لأن الأندلسيين 
ساعدوا فی بتائه وسکنوه أو لأنهم سکنوه فحسب . وفی العام التالى بنى شطرا انيا مقاباد 
للشطر الأول وسمّى عدوة القرويين اى المخارية »> وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثانى قبيلة مصمودة 
۲۷۰ 


ودانت لاعت واستولى عل أغمات سنه ۱۹۷ A\Y/a‏ م تم غرا تلمسات وجدد مسجدهاً 
ومنبره واقام بها ثلاث سنوات يدبر شئونها » وعا منها دعوة الصفرية › واقتطح عرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين » ولم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاریخ وتوفی سنة ۲۱۲۳ ه/۸۲۸ م . 

وخحلف إدريس الثانى انه محمد بعهد منه » فرأى تقسيم ملكة أيه بينه وين إخوته واحتص 
نفسه بفاس وأعمالما » واعطى القاسم إقليم الريف والمبط بما فيه من سبتة وتطوان وطنجة › 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكناس » وعبد الله أغمات ربلاد 
الصامدة والسوس » وييى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة > وحمزة وليلى وأعمالما »> وعيسى 
ازمور وتأمسنة » وابقی تلمسان لا ولاد سليمان ٻن عبد الله أخی جده إدریس . وخحرج عیسی . 
على أخيه عمد رطلب من القاسم حربه فامتنع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأحذ ما فی يده 
وطلب إليه محمد حرب أحيهما القأاسم لامتناعه عن حرب عیسی فحارېه وأحذ ما فی يده › 
وبدلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والمبط وتامسنة وهو جد احمودين الادريسيين 
التملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفی سنة ۲۲۰ ه/٤٣۸‏ م ولم يليث 
لأمير محمد أن توفی سنة ۲۲۱ ه/ ۸٣٥‏ م وخافه ابنه عل فى التاسعة من عمره » فقامت على 
تربيته الحاشية وظل حتی سنه ۲٣٤‏ ھ/ ۸٤۸‏ م و كانت ایامه یام رخحاء . وعهد ليه یی 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وينى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الناس من البلاد »> وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى ام البنين 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاحتطت 
سنه ۲٤٥‏ ھ/ ۸0۹م المسجد الجامع المشهور بعدو ۵ القرويان وهو الملسمی پاسم جامع القرويين › 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذ كر لأحمد بن 
سعید الیفرنی أنه بنى معذنته على رأس قرن من اختطاطه . ورل بعد يى انه بى المسمى 
باسمه فاساء السيرة وكثر عبثه » ثارت عليه العامة »> واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية › 
وبعد لياتين من نزوله بها وافاه أجله > وبذلك انقطع املك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثانى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدوة الأندلس بفاس وفاومتها عدوة القرويبن 
بقيادة يى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأحرجتها منها > وتطورت الظروف فقام بالامر فی 
فاس بى بن إدريس ابن عمر » فملك جميع اعمال أدارمة فى الثرب » وحطب له فى 
سائرها » وفیه یقول این خلدون : « کان أعلی بنی إدریس ملكا وأعظمهم سلطانا ولم يلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدرلة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
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تفويض الدولة الأغليية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزاثر عبد اله 
الهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى › فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضخم لنازلة حكامه سنة ۳۰۵ ه/۱۷٩‏ م ونازل مصالة حى بن إدريس » وارتضى إعلانه 
الطاعة للمهدى وخلع نفسه وإنفاذ البيعة فأبقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد الغرب » وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أى لعافية أمير مكناسة يومعذ على 
ية المغرب الأقصى > وعاد مصالة إلى المغرب سنة ۳٠۹‏ ه/١۹۲‏ م فأغراه ابن أبى العافية 
يحيى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فتزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
اللسر سنة ۳۱۷ ھ/۹۲۹ م . ويذلك انتهت دولة الأدارسة فی فاس وانتھی معھہ ساطان 
أوربة . وتجدد لمم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة المبط » وكانوا يختارون شخصا 
غد مو نه عليه م مثل فنوك بن حمد بن القاسم بن ادریس » وتوفی سنة ۳۳۷ ها/ ۹٤۸‏ م فاتفقو 
على تقديم أيى العيش أحمد ين قنون وكان بخطب ليد الرحهن الناصر الأموى » وارتای أن 
يخ رج ل الاندلس مسحاهدا سنة ۳٤4٦‏ ه| ۷د۹٩‏ 3 و اسثخلف أحاه اسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للاموبين الأندلسيين إلى أن غرا المغرب بلقين » فدحل فى دعوة البيديين نما جعل 
الستنصر الأموى يعد جيشا لبه » ونازله فى عهد هشام المؤيد اوی ج کیش ۰ 
الأندلس اضطره إل طلب الأمان سنة ۳۷۵ هه۹۸ م . وبدلك انتهت دولة الأدارسة فى 
إقليم بط K‏ اتهت فى فاس . 


وأما سليمان أو إدريس بن عبد الله مرّسس دولة الأدارسة فى المرب الاقصى فانه نزل 
تلمسان وتملكها من زنانة ودانت له وت رکھها له إدريس الثائى۔ء وتملك أنحاء من المغرب 
الأوسط »› وورت ملکه اپته محمد واقتسمه اناه > وظلوا یتوارئون تلمسان وارشکول وجراوة 
وتنس واستشعر بعضهم الولاء لبنى أمية » وأحيرا ضاع ما بيدهم » جزء أخذه ابن أبى العافية 
وجزء استول ل ل اولیاء الدعوة العبيدية . 


وقبل ان نترك الدولة الادريسية هھ لابد ان نشیر الى انها أول دولة اسست فى المغرب الأقصى › 
و كانت دولة اسللامية عربية » وقد أسهمت بقوة فى نشر لإسلام السنى فی المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهي تما م من الصفرية والرأفضة وعنیت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس امور دینهم » واحذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والمفسرين والحدثين والفقهاء وعنى علماؤها بتعليم الغاربة العربية وأصبح فى المغرب مودبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وفتحت أبوابها اشخصيات عربية كثيرة جاءتها من 
القيروان زم٧ن‏ المشرق > حتی قالوا انه کان فى بطانة إدریس الغانى - E‏ اسلفنا - = لحمسمائة 
عربی . واخحذوا تكاثرون مع الزمن » ولا ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع بقرطبة 
Y۲‏ 


على الحكم الريضى - كا أسلفنا - سنة ٠۹١‏ للهجرة وقاتلهم واتتصر عليهم > هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق کتیرون م منهم باس ( وکل ذلك اسر ع بعروبه المرب الأقصى . 


رهم فاس(“ وسجلماسة" بعد الأدارسة والمدرارين 


تھی حکہ الأدارسة فی فاس سنة ۳۰۹ ه/١۲٩‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديون موسی بن آبی العافية كبير مكناسة » فظل مواليا هم حتى سنة ۳۲۲ ه/٤ ٩٣‏ م 
اذ رای إن يعلن ولاءه للخليفة الأمرى بقرطبة عبد الرححمن التاصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعييديين سنة fof AY‏ وعادت إلى الناصر سنة ۳٤١‏ هأ٣ه۹‏ م فولی علیها تحمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها اين عمه 
أحمد بن سعيد » وهو الذى شاد معذنة جامع القرويين بفاس سنة ٠٤٣٤‏ ه/هه م وافتتحها 
جوهر الصقلى باسم المعز العبيدى سنة ۳٤۹‏ ه/ ۹1٠‏ م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة ۳٠۲‏ ه/ ۹۷٣‏ م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأموى فى قرطبة قائده غالبا إل 
مغرب فدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للاموین . وفى سنة ۳۹۹ ه/۷۹٩‏ م عادت 
للعبیديين › ول تابث ان عادت للامویین سنة ۳۷۵ ه/ ۹A٥‏ م وول عليها النصور بن أى عامر 
زیری بن عطية الخزری المغراوی الزناتى وجعلها سنة ۳۷۷ ه/ ۹۸۸ م دار ملكه › فعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مدينة تلمسان وبسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن قيلت أغاء فاس ويالقرب متها ورفع عن أحرازها بن يفرن ر 
۲ ه/۲٩٩‏ م فاروا عليه وهزمهم واسکنهم مدينة سلا على الحيط » وابتنى سنة 
٤‏ ه/٤۹۹‏ م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بيته وبين المنصور بن أبى عامر » ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فارسل إليه جيشا انيا بقيادة المظفر › وتغلب المظفر عليه . وفى 
سنة ۳۹۲۳ ه٣٠٠‏ م اأصبعح الظفر حاجبا للمويد هشام بعد أبيه المنصور بن أي عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأمويين على فاس 
والمغرب حتى سنة ٤۲۲‏ ه/ ٠١۳١٠‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زیری بالمغرب وفاس حتی وفاته سنة ٤٤٤‏ ه/۸٤۱۰‏ م وعاشت فاس ايامه فى رخاء » 
ركان ممدحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من ملكته ومن الأندلس . وخلفه انه دوناس إلى 
وفاته سنة ٤٥۲‏ ه/ء٦٠إ‏ م وفی عهده ازدهرت الياة فى فاس ونما بها العمران وأصبحت 
مدينة وأحدة بعد أن كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 


. انظر فاس فى هذه الحقبة بكتاب البيان المغرب لابين رما يعدها‎ )١( 
راجع فى هذه الحقبة لسجلماسة كتاب الأعلام‎ )١( عذاری ۲۹۹/۱ رما بعدها رالأعلام لابن الخطيب‎ 
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وخحلفه ابنه فتوح » وفى أيامه ظهرت لتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخافها 
فترك مدينة فاس عاصمته لمعنصر بن حاد المغراوى سنة ٤٥٤‏ ه/ ٠١١١۲‏ م وافتحها يوسف ين 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وخلفه ابنه تميم »> وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتتحها نهائيا سنة ٤1۲‏ ه/1۹٦١۱‏ م . 

وما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حين افتحها ولى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فى سنة ٠١۷‏ ه/1۷٩‏ م فولاها ابه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حرزرون بن فلفول » فرحضف إليها باسمهم سنة ۳٣٦‏ ها۷ م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة مم > وعقد له المصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأموى 
وید ومدير دولته عليها وعلٰى جميع اأعماطا هى ومدينة درعة » وظلت فى اسر ته المغراوية > 
وتملکها ابته مسعود سئة ٤٠٠١‏ ھ/۰۰۹٠‏ م وغلب على جميع اأعمالما هى ودرعة حتی توفی 
سنة ٤۱۳‏ ه/۲۲١٠‏ م وخحلفه ابنه حمد لمدة قصيرة إذ توفى سنة ٤۱۷‏ ه/ ٠٠١۲١‏ م ووليها 
بعده ابه مسعود . وكان أمر لمتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها نما بها من المنكرات » ولباهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة ٤٤۷‏ ه/ه ٠٠١‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لتونة وانصرف إلى الصحراء . 

٤ 
المرابطون - الموحدون - بنومرين‎ 

a5‏ امرابطون“ 

امرابطون صنهاجيون بدو كانوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية المترامية بين 
جتوبى للغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها مر بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال خير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتغاليبن › 
حين وصلرا الى سواحqlا Senhagal goı‏ 2 أصبحت Seng‏ وظلوا دهورا منتیذین 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها »> واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا هم بين 
)١(‏ انظر فى درلة الرابطين ررض القرطاس فى أخبار ‏ درل الغرب الأقصى لاسلارى رتاريخ الأندلس فى عهد 
ملوك الغرب رتاریخ مدينة فاس ص ۱۱۹ رما بعدها ا مرابطين رالموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عبد الله 
رامن عذاری فى اثالث ر طبع باريس ) رالرابح طبع عنان . وقيام درلة المرابطين للدكتور حسن مود ر( طيع 


بیروت وأعمال الاعلام لاین الخطیب ۲۲١/۳‏ رتاريخ القاهرة ) وكتاب روصف إفريقيا للحسر الوزان . 
ان حلدرن A۱11‏ وما بعدها والاسحقصا فی احبار 
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الأم > وكثروا فى منطقتهم وتعددت قبائلهم ومنها كدالة ومسوفة ولطة وجزولة ولتونة وهى 
همها جميعا . وكان دينهم فى جاهايتهم المجوسية مثل ساثر البربر » وأحذوا يدخحلون فى 
لله متأحرين فى القرنين الثانى والثالث للهجرة »> وتحمسوا له »> وجاهدوا فى سبيله أم اردان 
ودوخوهم و لوهم على اعشناقه فدانت به کثرتهم وى الجزية منهم من ٣‏ يعتنقه . و کان 
هم - بسبب اتساع منطقتهم - ملك ضخم توارثه ملوکهم » وکان ملكهم فى النصف الأرل 

من القرن الخامس امجرى جى بن إبراهيم الكدال > وکان على شىء من التقوى فتجهر لأداء 
فريضة اج سنة ٤۲۷‏ هه" ۰م رفی عودته منه لی بالقیروان اا عمران القاسى شيخ 
المذهب المالكى فاستمع ال دروسه » ولزمه فترة فاعجب به الشيخ وساله عن موطنه » فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا للك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد مهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكب له رسالة إلى 
تلميذ له فى سجلماسة هو وجاج بن زولو اللمطى لعله يقبل تلك للمهمة ٬فانتدب‏ له وجاج 
تلميذا تقيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
امتبدية حى أعجبوا به » والتفوا حوله اول الأمر » وعادرا فانكروا عليه ما تهاهم عنه من بعض 
احرمات وشعر باليأ فصمم على أن یتر کهم وشانهم ويقصر نفسه على اللسك وعبادة ربه . 
واشار عليه یی بن عمر أحد رؤساء لتونة أن يتنك معه فى جزيرة قرب مصب تهر السنغال › 
رتزا معه واقام فیها رباطا » وتسامع بنسکه الناس فاحذ یفد عليه کثیرون ممن فى قلوبهم 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى رباطه بتلك الجزيرة » فلما بلخت عدتهم الفا قال هم : 
« احرجوا فانتہ المرابطون » ای اللجاهدرن فى سبيل احی وحمل كافة الناس عليه » ولدلك 
موا بهذا الاسم : المرايطون » وغلب على تسميتهم باللشمين » وجحق ظلت هذه الدولة - طوال 
عهدها - دولة راط وجهاد فی سیل الله . 

وخرج عبد الله ! بن ياسين معهم ومع حى بن عمر اللمتونى » وأخحذ يي العدة للجهاد فى 
سبيل اله » وجاءته من صنهاجة البدوية قبائل كثيرة انضمت إلى دعوته » وظل زعيمها الدينى 
بیدما کان یی بن عمر زعیمها الحربی وانجه شمالا فاستولی - ) مر بنا - على درعة 
وسجلماسة وإقليمها سنة ٠٠٠١ ه١/ه ٤٤۷‏ م واصلح من أحوال هذه المنطقة وغيرٌ ما بها من 
المنكرات واسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان استيلاؤه على هذه النطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضروبا على قبائل صنهاجة البدوية او الصحراوية » وعاد إلى الصحراء 
رتوغل فى الجنوب فهاجم اهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم > وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضروبا على صنهاجة الصحرارية » فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأخذوا يدشرون فيها الدين الحنيف . ولم يلبث يحب بن عمر أن توفى فى نفس 
السنة » فخلفه أخوه أبو بكر أحد كبار رجال العال لإسلام المجاهدين فى سبيل الله »> وبدا 
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ندب الرابطين للجهاد فى بلاد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة ٤٤۸‏ ه/٥٠٠‏ م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على الحيط وتارودنت على نهر السوس وا أبو بكر منها 
دعوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستول على اغمات » ومس انصاره من المرابطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطنها فى ساحل الحيط فى سلا بإقليم فاس وانفة وازمور فى 
تامسنه واسفی فی إقليم د کالة » وکانوا صفرية »> واکان کبیرهم طر یف بن صبیح من قواد 
ميسرة الصفرى › ويقال إنه تنبا » وتوالى آبناژه يتنبؤون ويشرٌعون لقومهم الشرائع » ورم 
لأدارسة والعبيديون والاأمويون > ولکن أحدا منھم ل يقض عليهم قضاء مبرما حتی ازم 
۴ بكر بن عمر بجموعه من المرابطین فى وقائع سحقهم فیها سحقا » واستشهد عبد الله بن 
ياسین فی بعض تلك الوقائم سنة ٤٥۱‏ ه/۹٠٠٠‏ م ومازال آبو بکر يواقعهم حتی استاصل 
شأفتهم کا يقول ابن خحلدون وحاهم من الأرض غوا . وبلخه حلاف عنيف بين قبياته ومسوفة 
فی موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل ال سنة 4٥٣"‏ ه/١٦١١٠‏ م ليصلح ذات 
ينهم » واستعمل على المغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك المين انقسمت 
حركة الرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أيى بكر بن 
عمر وخلفائه من بعده > واستطاع هذا المجاهد العظيم الاستيلاء من بلاد السودان على ۹١‏ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى . ومازال يجاهدهم 
هدا البطل الحقدام حتی استشهد فی احدی غرواته سنة ٤۸۰‏ ه/۱۰۸۷ م بعد ان ضر ب روع 
الأمثلة فى نشر الاإسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفین وقد شمل ما استولى عليه الرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وکان یوسف بن تاشفین بطلا شجاعًا حازمًا مدبرًّا ملکه عل حير وجه » مجاهدا فی 
سبيل الله طوال حكمه ابتغاء الثواب من ربه » وكان حى من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤسسة للدول والمدن » ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسع شمالى أغمات وجنوبى تهرتنسيفت مدينة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أحذ 
فی بنائھا سنة ٤٥٤‏ ه/۲٣١١٠٠‏ م وهی مدينة مراكش › وقد يدت وفق مخططات ر متها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على ناثها طائفة من العمال اخاذقين کا بنى بها المسجد 
الجاع وادارة الحکم وسرعان ما تکاٹرت , بها الجوامح والمداری_ والفنادق والحمامات › 
واصبحت إحدى مدن العام الاسلانی الکبری . وفى نفس السنة جند پو سف الأجناد حتی 
اكتمل له ما يزيد عن مئة الف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى › وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوطا وانتصر عليها وافتتحها الفتح الأول »> ومضى يهزم القبائل 
ويعتح ايلاد » وفى سنة ٤٠١‏ هأ/۷٣١١٠‏ م استولی على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
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طنجة » وفتح مدينة فاس الفعح الثانى سنة ٤1١‏ ه/۹٦١٠‏ م وعاد ليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة وافتتح حصول نهر ملوية › وأحذ كير من البلدان يتح له ابو ابه دون حرب > 
وفی سنة ٤٦1۷‏ ه٤۷‏ ۰م فرق عماله على بلاد المغرب فی سنة ٤۷٠‏ هأ۷۷ ٠م‏ استول 
على طنجة » وفى سنة ٤۷۲‏ ارسل قائده مزد إل تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
۲۳ ه/ ۱۰۸۰ م ضرب السكة ة أو العملة بامه » وفى السنة التالية تح مدينة وجدة وتتس 
ووهران ومدينة الجرائر وجميع اعمال نهر شلف » ربذلك ضم إلى المغرب لأقصى الشطر 
الغريى من الجزائر »> وفى سنة ٤۷۷‏ ه/٤۸١٠‏ م ت مدينة سبتة . وبذلك وحد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغربا حتى الحيط وشمالا حتى البحر لتوسط » 
وم یکفه الااستيلاء على حدوده الشرقية غریی نهر ا حتی مدينة وجدة ) فد مده شرفا 
واستول على شطر کبیر من الجزائر کا أسلفنا وكان واسع الأفق موؤمنا بأن العام الاسلامى 
پنبغی أن يتو حد حت راية وأحدة ھی راية الخليقة العباسی ببخداد ولدلك کت اليه معانا 
دخوله فی طاعته » وکتب اليه الخليفة مرحبا ومبارکا له فی ملکنه » واکتفی یو سف بان لقب 
نفشه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات ملكته الواسعة من حخحيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالامانة والعدالة والنراهة > 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ایکون مستشاره فی أحكامه جحيث تتمشى مع الشريعة 
الاسلامية » ورفع عن كاهل الرعية المكوس والمغارم الى كان يتقاضاها منهم حكامهم السابقون . 

و کانت الأندلس - فى القرن الخامس امجرى - قد أصبحت أندلسات وإمارات متعددة 
وألحذت تتنافس وتحارب فى هذا العهد الذى سى عهد أمراء الطوائف » ونشطل أعداؤهم 
النصارى الاسبان فى الشمال للانقضاض عليهم > واحذوا يؤدون إليهم - قهرا - إتاوات 
ومغارم شتی › وخاصة لألفونس السادس ملك ليرن وقشتالة » واستطا ع سنة ٤۷۸‏ ه/ہA.‏ ١۱ع‏ 
ان يلتق طليطلة أکیر ماراتهم دون حرب » مع مسأعدة آمیرها القادر بن ذى النون عل أحذ 
بلشسية . وشعر المعتمد امیر إشبياية والمتوكل امیر بطلیوس بهذا الخطر لدادم وكذلك غيرهما 
من الأمراك > فاستصرحرا البطل المخوار یوسف بن تاشفین أن ينجدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن يبتلعهم ا ابتلع طليطلة » وارسلوا إليه - مستغيثين - نفرا من قضاة المدن الكبرى › 
فاطلعوه على جلية الأمر » فثارت حيته للاسلام والمسلمين فى الأندلس »› كا ثارت ية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ودينه الحنيف » وأعد سريعا 
جيشا جرارا لنازلة نصارى إسبانيا واعد له أسطرلا ضخما عبر الرقاق سنة ٤۷۹٩‏ ه/١۸١٠ءم‏ 
واحل له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء کون رباطا لجیشه › واتجه رب 
عدو الله فى طليطلة راضم إليه المعتمد والمتوكل امير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم » وعلم الفونس بمقدمه وانه منازله فاستخاث بملوك النصارى فى إسبانيا وفرنسا 
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وايطاليا وباليابا فی روما وجاعته حشود من الفرسانر وسقت ا الفقتان فی موضح يدعَی لزلاقة 
شمالى بطليوس » ودارت معركة حامية الوطيس مرق فها < جيش ألفونس شر مزق » ويقال 
نه كان مائة وثمائين ألف فارس ومتتى الف راجل ا جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقنل منهم مقتلة عظيمة » وفرً ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مشخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة اين له > فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر المبين » ولو أنه تابح بعده زحفه إلى طليطلة لاستول عليها . وفى سنة ٤۸۱١‏ ه/۸۸١٠‏ م 
أحذ الفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الزقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد ألفونس » ول 
لبه سوى أمير مرسية وأسرها فى نفسه » وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطابون 
منه العون وحاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فعَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالفة › 
وفيها حلع عبد الله بن زيرى وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءء صهره 
سير بن أبى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا ومن أيى قاتله أو أخحذه أسيرا » وقاتله التوكل 
أمير بطليوس وقتله > ونازله المعحمد أمير اشبيلية واسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستول 
المرابطون على الرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية ‏ استولوا على دانية وشاطبة وبلنسية سنة 
٥‏ ه/۹۲. ۱١‏ وبذلك دانت هم الأندل . ماعدا سرقسطة فان ابن تاشفين - بنظره القاقب - 
رای ان تطل مح امرائها من بنی هود » کون تغْرا حربيا حاجزا بين نتصارى الشمال والأندلس . 
وفی سنة ٤۹۰‏ هھ/٩۱۰۹‏ م وقیل بل فى سنة ٤۹٦‏ ه/ ٠٠١۲‏ م عبر ابن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رابعة لأخحذ البيعة لابنه على . وفى سئة ٠٠٠‏ ه/١١٠٠‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفین وبویع لابنه على بمراکش . 

وکان على مجاهدا کبیرا مثل أيه وفی سنة ٠۰١‏ ه/۷١٠٠‏ م وجه أخاه تميما الواى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه الفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة » قتل فيها 
انه رید ول عهده > ومات بعد الوقعة بعشرین یوما متحسرا عل هزیمته وفقد ابنه › 
واستولی تميم على حصن إقليش وشنتبرية . وفی سنة ۰۰۲۳ ه/۱۱۰۹ م عبر على بن يوسف 
ا الأندلس بجیش کثیف هاجم په طلمطلة وفتح من احوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجریط ۰ ووادی الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن ايى بكر مدن شريش وبطليوس ورتغال 
ويابرة واشبونه وجميح لاد الخرب وئی سنة 0٠١¥‏ ھ/ ۱۱۱۳ م توفی سیر بن ایی بكر 
بإشبيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة ٠٠١‏ ه . وفى السنة التالية ١١١ ٤/ه ٠٠۸‏ م 
توفی القائد مزدلى غازيا ببلاد النصارى . وفى سنة ١١٠ ١/ه ٠٠۹‏ م تملك المرابطون جزائر 
البليار : ميورقة واختيها . وأخحطاً على بن يوسف فأحذ سرقسطة من حاتها بنى هود » وسرعان 
۲۷۸ 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ٠١١‏ ه/۸١١١‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة ولحمسمائة عبر 
على بن يوسف إلى الأندلس » ودوّخ بلاد الغرب وفتح شنتمرية . وفی سنة ١١١ ١/ه ٥۱۹‏ م 
استدعي العاهدون من نصارى غرناطة الفونس الأول ملاك اراجون الاستيلاء على مدينتهم › 
فزحف إلى الجنوب » وعلم المرابطون فردوه على أعقابه . واجُلَوا عن غرناطة كلل من كانوا 
سببا فى استدعائه من النصارى إلى مدينة سلا على الحيط فى المغرب وبالمتل إلى مكناسة . وفى 
سنة ٥۲۰‏ ه/۱۱۲۷ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلاثين حصنا فى الغرب . وفى 
سنة ٥۲۸‏ ه/٤٣١٠‏ م وجه على بن يوسف جيشا كثيفا بقيادة على بن غانية والى بلدسية 
ومرسية شرقى الأئدلس إلى مدينة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى جيشا لألفونس الأول ملك 
آراجون فنازله وهرمه هريمة منکرة > وقی سنة ٣٣ہ‏ ھ۱۱۳۸ م أحذ البيعة بمرا کش لاه 


تاشفین » وتوفی على سنة ٥۴۳۷‏ ه/ ۱١٤٣‏ م . 


وحلف تاشفین آباه عليا > ولم يلبث الموحدون ان نازلوه سنة ٥۳۹‏ ه//٤٤١١‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضان من نفس السنة . وكانت دولة المرابطين دولة عظيمة عملت على 
نشر الاإسلام فى السودان الغربى بالسنغال وغير السنغال » وقضت على الصغفرية والنحل الضالة 
حلة البجلية من السوس ونخحلة برغواطة المارقة فى إقليم تامسنا وجعلت الاسلام فى المخرب 
الأقصى كله سنيا » ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم »> وصانت الأندلس من الضياع › 
فقد كانت سفينة توشك على الغرق › فانقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأديية والفلسفية . 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجائها - عدالة وأمن لم جحظ 
بهما قطر فى ازمنتهم » إذ. كانت تمتد من مالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
ما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرحص › والناس فى دعة ورحاء ورفاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الموحدين واستولى خليفته عبد المؤمن على صولجان الحكم من المرابطين . 


۱)۰ 
(ب) امو حدون ( 

انشا هذه الدولة پالعر ب الأقصى حمد بن تومرت فقیه م شر عه احدی بطرن مصمودة ) 
وهى إحدى القبائل الاأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا الغرب » وهى غمارة 
(1) انظر فى الموحدين كاب المن بالامامة لابن صاحب الموحدية والمحفصيه لازركئى ر طبع القاهرة ) 
الصلاة ( طبع دار الغرب الاسلامى ) رالمعجب رالاستقصا فى اخبار دول العرب الأقصى للسلاریى 
للمرا کشی ) طبع القاهرة ) والجزء الانی م الان و صر المرابطين والموحدين ایو سف إضيا ن تر مه عال 
مغرب ( طبع باريس ) وروض القرطاس لان ابى زرع ‏ معام تاريخ المغرب رالاندلس لحسين مونس . 
رتاریخ ابن حلدرن Yo‏ رما بعدها وتاریخ الدولتن 


۲۷۹ 


وكانت تنتشر فى منطقة › الميط والريف › وزناتة وكانت تتتشر فى كثير من المناطق وخحاصة 
حول حوض نهر ملوية من منبعه إلى مصبه > ومن فروعها مغراوة التى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة »> ومعها صنهاجة اللغمون أصحاب دولة المرابطين › 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن » وکانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل امحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك جا ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتانة وتيدملل ود كالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد ذه القبيلة الكبرى عمد بن تومرت المرغى حول سنة ٤۸٠‏ هأ/۸۷١٠‏ م ونشا 
کا ينشاً لداته فحفظ القران الکریم › ثہ احذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس الائة الخامسة » کا يقول 
إن خلدون » ومر بالأندلس ودخل قرطبة وهى دار علم » ورحل إل الإسكندرية وحج ودخحل 
العراق ولقى جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاأثنى عشرية شائعة فى بغداد » فدرسها 
وعرف انها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة احد أحفاد على عن طريق الروصية المحسلسلة إليه » 
وأن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا فوّض أمره للامام وبذل نفسه فى سبیله » فرآاى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصف بالصفات التدسية التى يعصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة حاصة بالبيت النبوى ؟ 
فاکد انه علوی فاطمی وذکر له سلسلة نسب تصله بسليمان بن عبد الله أحى إدريس الأول 
مرسس دولة الأدارسة » وكان قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولم ياحذ عمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الاإمام الفاطمى أو العلوى وحدهاء بل أخذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة » أما المهدية فيريدون بها الامام الذى ينقذ العالر من الشرور 
والأثام » فلقب نفسه بالمهدى أى إلامام الذى اختاره الله لقخليص العا ما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطاً وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بان الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وان عقيدته لا تتكامل إلا إذا رض امره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك مى نفسه - وسماه اتباعه - الامام المهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة › فهو الشخص الذى اخحتاره الله لعباده ليكون حاكمهہ 
دنا ودنيا : حا مهدى ينقذ الناس من الظلم والائثم »> وکلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق » والحق وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى خاعها على نفسه 
مستمدا ها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية اقتتحه بقوله : « أعز ما يطلب » . 


YA: 


وبجانب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأحذ عن الفاطميين لعقيدته 
اساسا رابعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على راستها إمام وتتبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
عشره مستشارون وطبقة الأتصار وهم خحمسون وبجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون أسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهى المعتزلة 
والأشعرية > وعرف الاصول الخمسة التى يدين بها المعتزلة > وهى التوحيد » والعدل › والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن انكر » وأعجيه 
امبدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المحتزلة تنريه الله عن مشابهة المخلوقين › فهو ليس 
بجسم رلا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل اية فى القران الكريم يقهم 
متها مشابهة الله للمخلوقات مئل : ( يد الله فوق أيديهم ) توول » فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبامئل الآيات الأخرى المماثلة . والأشعرية ياتقون مع المعترلة فى هذا المبداأ وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن خلدون يقول إنه أخحذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد > وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى النوحيد » مع ذلك 
نرى انه ربما صرح باسم الأشعرية لأنه كان لحم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بان ابن تومرت لیذ فكرة أو مبدا التوحيد وما يتصل به من تننیه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استبخدمها بنفس المعنى للدلالة على اتباعه » فهم موحدون 
أى يرمنون بان الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه وينشون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم المرابطون وشيوخهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالحم » ومعاذ الله أن يكون المرايطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام حدمات كبرى إذ قضرا فى منتصف القرن الخامس المجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأنداس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الاسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان هم جيش فى موريتانيا 
دشر الإسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم حولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم › 
وظلم ما قاله ابن تومرت عنهم من انهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم کانوا سلفیین 
یت رکون التاویل للایات اتی قد یفید ظاهرها الدشبيه على الله مع تنزيهه ونفى التجسيد عنه › 
وبذلك يبون ان ابن تومرت لم يسم اتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد نما جعل مورخا 
يقول : « كان لقب الموحدين الذى اطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون » ولم يكن الرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - )ا رأينا - تؤدى 
معنى واضحا عنده وعد اتباعه > وفى رای ن الذی وصل ابن تومرت بمذهب المعترلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولين بهم من قديم »> وأحكم هذا الاتصال فى القرن الخامس المجرى 
الطبرسى التوفى سنة ٤٦٠‏ ه/۷٦١٠‏ م وقد فسح فيه -ا ذكرت فى الحديث عن اللفسير 
۲۸١‏ 


فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - لاتاثر با معتزلة فى تفى التشبيه عن الذات العلية . 
ومبدا ٿان من مبادىء العترلة الخمسة انحذ به ابن تومرت وجعله جرءا لا يتجزا من دعوته › 
وهو ميدأ الأمر بالعروف رالنهى عن المنكر » وهو ما ينبغى على كل مسلم أن يصدر عنه بيده 
إن لم يستطع فبلسانه > ولا فبقلبه » وهو أضعف الإيمان » وجعل اين تومرت ذلك شارا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب انه احذ عن المحتزلة القول بان صفأات الذات العلية من مشل 
قدير ميع عليم هى عين الذات الالمية > وقال الأأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب وينزل طرابلس ويجحاول أن يأمر با معروف وينهى عن المنكر » 
ريلقى مقاومة » ويتر كها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد اتباعه ويلتقى بعبد المومن بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ویقال بل مصمودية »› وصحبه إلى تلمسان › 
رانف حوله کثیرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منکر » یار أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ویلقی بھا مقاومة فیترکھا إل مراکش ویلتقی 
فى المسجد بامیر السلمين على بن يوسف ويعظه . وأحذ ینکر عل الفقهاء أخذهم بالظاهر فی 
تفسير الايات التى قد يفهم منها التجسيد قائلين إن علم ذلك عند الله مع تتريهه ونفى التشبيه 
عنه » وهو قول هل السنة ورمام بالکفر ا رماهم بالجمود لتمسکھم بمذهب مالك وفروعه › 
وکان ذلك کان تمهیدا لتاحذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأحذ بالكتاب والستة 
فحسب » وناظره الفقهاء وانتصر عليهم » ولحق باغمات تم بقبيلة هنتانة المصمودية وشيخها 
ای حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ٥۱١‏ ه/ ۱١۲١‏ م وبنى بها رباطا للعبادة › رانثالت 
عليه القبائل وخاصة من مصمودة › وانتقل إل جبل تينملل جنوبى منطقة مراكش »› وأخحذ 
ينظم اتباعه فی طبقات 1 فاول طبقة ٳيت عشرة او اهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول › 
وتليهم طبقة الأنصار إيت خمسين أو أهل خحمسين . ,كان يسمى حفطة المذهب رفقهاء 
الطلبة أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الموحدين بالعنى الذى أوضحناه . وأعد جيشا عداده 
٠‏ مقاتل من الموحدين وجعل عليه عيد المومن عل > ولقيتهم جيوش الرابطين 
فهزموهم وتبعوهم إلى جيرة بمرا كش > ودفعوهم إليها واٹخنوا فيهم فتلا وسبيا و میت هذه 
المع ركة معركة البحيرة . ولم يابث المهدى أن توفی بعدها بأربعة أشهر سنة ۲۲ء ه/۱۱۲۸ م » 
وكتم عبد اومن وأصحابه موته ثلاث سنوات يموهون بمرضه حتی استحکم آمرهم » فاظهروا 
اناس موته وعهده لبد المومن بن على بخلافته . 


اجن اصحاب ان تومرت اشر رأنصاره الخمسين و الدعاة و الطلبة و او این 


وم ات أن آیعد فی الزوات ز " 8 تادلة »› واستول سن 1 o‏ ھا ا درغعه › 


YAY 


وتسابق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أغاء مغرب على الرابطين . 
ويتحاشى عبد الموّمن. مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة الارة » ويقوم منذ سنة 
٤‏ ه/۱۱۳۹ م إلى سنة ٥٤١‏ ه/١٤١۱‏ م بحملة كبرى يخترق فيها مر تازا إلى تلمسان 
ویستول على شطر کبیر من المغرب الأوسط . وکان تاشفین بن على بن يوسف جحاذیه ولا ينازله » 
وفى هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد للمؤمن سبتة 
وامتنعت عليه » و كان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة » ولذلك سخط عليه الموحدون› 
وظل عبد الؤمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزاثر وبها توفى سنة 
۹ ه/١٤۱۱‏ م ویموته سقطت وهران » واحذت مدن المرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة > وخاصة مدينتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عبد المؤمن محاصرا راكش تسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عايها ا لحصار وأجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة ٥٤١‏ ه/١٤١ا‏ م ول 
يبق الموحدون على أحد من المرابطين وتتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - کا يقول 
بن خحلدون - أثر المرابطين من البلاد واستولى عليها الموحدون کا استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب لأرسط . ورلن يتف ملك عبد الزن فى بلا المغرب عند هذا الحد › 
إذ كان قد حدث منذ اواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج المحلالية وبنى سليم طراباس 
وإفريقية التونسية وشطرًا كبيرًا من المغرب » وأعدت لظهور ما يشبه أمراء الطوائف فى إفريقية 
التونسية ثل نی خراسان فی تونس وبنی جبارة فی سوسة وبنی جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حاد فى بجاية » وكان المعر بن باديس وابنه : تميم انحازا إلى الهدية عل 
البحر التوسط بين سوسة وصفاقس › وحمل ملوك صقلية اررمانديون ' باساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا عليها کا استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سنة ٤ه‏ ه/۸١٤٠۱‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
رامنستير وسوسة » وعلم عبد المؤمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار ا مغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول للوك صقاية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سنة 
۴۳ ه/۸١۱۱‏ م فی جیش جرار استول به على بجاية عاصمة بنى ماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما كان بايديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحققت على يده وحدة 
لغرب السياسية من طرابلس إلى الحيط . 
ویمجرد آن توفی تاشفين ين على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى الغرب الأقتصى 
الى الموحدين احتلت احوال الأندلس > بل لعلها اخحتلت من قبل ذلك فى عهد عل بن يوسف 
ند شغل المرابطون عن الأندلس حرب الموحدين » فاستولى النصارى على كثير من الثخور 
YAT‏ 


المجاورة لبلدانهم > ورای بعض اعيان البلاد قى الأندلس إحراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
رإعلان استقلاهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن تسميه عصر الطوائف الثانى › 
وفی سنة ٤ه‏ ھ۸٤۱۱‏ استول صاحب برشلونة : ريموند عل طرطوشة وجمیح قلاعیا 
رعل لاردة وأفراغة » واتفق آهل بلنسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وحلفه تحمد بن سحد المعروف بابن مردنیش › ودانت له جيان وول عليها صهره راهيم بن 
مشك » وظل ابن مردنيش يقاوم الموحدين إلى أن توفی سنة ٥٦1۸‏ ۱۱۷۲/۵ م ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالثل جيان وأبن همشك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنة 
۱ ه/١٤١۱‏ م إل الأندلى واهتموا بالغرب فيها » فدانت همم إشبيلية وغرناطة . وكان 
الفونس السابع و قد استولٰ عا ى المرية سنة ۱)٥۷ ٥٥۴‏ م فناز له عثمان بن عبد المومن وال 
إشبيلية » وحاول الفوتس الدفا ع یکل ما يستطيع : وم یغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هريمة 
ساحقة توفی على آثرها » وشو ثانی ملك تصرانى يقضى عليه السلمون بعد م 
الفونس السادس بعد هریمته فی اقلیش وقتل ابته فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد المومن 
لأندلس > وثزل بجبل طارق وسماه جيل الفتح وہنی به مدينة » ووفد عليه وجوه الہ 
مالقة وغرناطة وقرطبة وأشبيلية للبيعة سنة ٦٥٠د‏ هارإ١١إ‏ م وقدم له الشعراء مدائح 
رآوفی سنة ۰۵۸ ه/ ۱۱١۳‏ م . وق استطاع إنشاء أكبر درلة عربية فى عصره اذ اعت 

من الحيط الأطلسى إلى أنحاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسو فى المخرب الأقصى . 

وخلفه ابنه يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأييه على الأندالس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثل بيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كنب المذاهب 
لفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل موّمنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والسنة فحسب ۴ هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق راان حزم فی 
الأندلس وم با إن من ميادئهم التو حيد وسموا به انفسهم الموحدين ی الجماعة الى تتفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا باتا » ومبدا ثالث هو الأمر بالمعروف والتهى عن ا 
مر بنا مع الايمان بان ابن تومرت کان اماما مهدي معصو ما ومع ذلك کله يزعم بعض 
الؤرخحين المعاصرين أن دعوة الموحدين لم تقم على أساس مذهب دينى أو سياسى واضح لأنه 
غابت عنهم معرفة المبادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


وانتهت کی ر یو سی شتنه ابن مردنیشس و كذلك فته ابن متت ودانت له الأندلس 
شرقا وغربا . وكان الفونس إنريك Be‏ 4010 ریسمیه مورخو العرب ابن الريق وهو 
صاحب قلمرية شمافى تهر تاجه بالقرب من اعيط > استول عل أشبونة وشنترين وفصر 


TAS 


یی دائس منذ سنة ۰٤۱‏ ه/١٤۱۱‏ م وعبر یوسف إل الأندلس فی ستتی ٥٦٦‏ ه/۱۷۰٠‏ م 
و \IAE/® o1.‏ م لمجاهدته ومجاهدة اللصارى واستول على بعض الحصون . 


وتوفى يوسف سنة ٥۸٠‏ وخلفه ابنه يعقوب » وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكنبهم ذروتها إذ كان قصده عو مذهب مالك من 
لغرب وحمل الئاس على الظاهر من القران والحديث . وكان الأيوبيون قد أرسلوا قراقوش 
لاحداٹ قلاقل فی طرابلس وتونس علهما يتبعان مصر ويعينانها فى حروبها مع الصليبيين › 
وفى الوقت تفسه تزل إفريقية التونسية بعض بنى غانية ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار لحاولة تاليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفعن جحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة ٥۸۳‏ وأتم القضاء عليها نهائيا الرلاة 
بعده . ووضح نصب عينيه الاستعانة بافلالين وعيرهم من الأعراب فی اعداد جيش ضخم 
نازلة نصارى الاسبان من جهة › وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنتق ملك البرتغال سنة ٥۸١‏ ه/ ٠١۸١‏ م وخلفه 
انه : ضانشو قمکن سنة ٥‏ ۸ه ها/۱۱۸۹ م بمساعدة صايبيرن هولنديبن وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة ٥۸۷‏ ه/١۱۱۹‏ م واستولى على عدد من الحصون »> 
وأحذ يعد لمعركة كبرى » واستنفر العرب الملالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك الفونس 
لثامن صاحب قشتالة » فاستعان بالبابا وملوك وربا وحشد جموعه النصرانية فى سهل حول 
حصن يسمى الأرك يبن قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل مزق » ولاذ الفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاسترلى عليها » ولكنه 
صنح ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلافة » إذ اكتفى بعقد معاهدة بينه وين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات . ونما يور له انه اصلح مسجد إشبيلية وبنى ممذنته العروفة 
باسم الخيرالدا . وتوفى سنة 0ھ/ ۱۹م . 


وتو بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غائية » واستولى على .جزائر البليار سنة 
۰ ه/۱۲۰۳ م وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب › 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبينما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بنى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين واعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة ۹٠1٠ه/۲٠۲٠م‏ » ودارت الدرائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة » وكان ذلك إيذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناصر انه يوسف الذى تلقب بالمستنصر »› وثار عليه أهله وذوو رحه فى الأندلس والمغرب 
۲۸0 


واضطرمت فى الأسرة منافسات وحروب أهلية إلى أن قضى الرينيرن على دولة الموحدين سنة 
۸ه/ ۱۲۷۰م وفقدت فى أثناء ذلك مدن الأندلسى حراسها وهاتهاء فين سنة ٦۳۳‏ ه/ 
٠‏ ۳ م وسنة 1٤٩‏ ه/۹٤۱۲‏ م سقطت فى حجور نصارى الإسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلنسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 1٤‏ ه/١٣۲٠م‏ . 


(ج) بو مرین 

نو مرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن الغرب الأوسط ردفعها العرب اللاليون غربا 
فاستقرت فى حوض موية حتی منابعه وحوض نهر زيز شمالى سجلماسة »> وكانوا موان 
للموحدين واسهمت منهم طائفة كبيرة بقيادة اميرها « ميو » فى موقعة الارك المشهورة › 
وقدمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة » واصابته فى 
اموقعة جراحة مات منها شهيدا . وخحلفه على الامارة فى قومه المرينبين ابنه عبد الحق › وكأن 
يطمح أن تصبح لقبياته دولة مثل دولة لمحونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودحل بجموعه لعهد المستنصر فی وادی تازا وشرقی وادی سبو › وواقعه 
الموحدون سنة ٣إ“‏ هار١١۲١‏ م وهزمهم »> وتوفی فځلفه ابنه عثمان وأحضم بنی رياح 
لملالية وتوفى فخلقه أخحوه محمد وازله الموحدون فى مكناسة فهزمهم » وتوفى سنة 
“E۳‏ 4 م وتلاه ابو یی بن عبد اخځی أحوه > وهو احققی لأمانى ہنی مرین فی تاسیس 
دولة مم بالمخغرب الأقصى ٠‏ إذ ناصب الموحدين العداء »> واستولى منهم على مكناسة » وهى 
أول قاعدة ملكها بنو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فبايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
يعتهم » وتحداه يعراس أمير بنى عبد الواد » والتقيا »> وانتصر بنو مرين » وعاد ابن عبد احق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم › ورحل إلى 
سلا ونازل جیشا للموحدین وهزمه واستولی علیها » ونازل جیشا لبنی عبد الواد فى طريقه 
الى درعة وهزمه » ودخحل اهل درعة فى طاعته > وعاد إلى عاصمته فاس › وتوفى سنه 
۸ه/ ١٠۲٠م‏ ويعد - بحق - الموّسس لدولة المرينين فى المغرب الأقصى . 


وول إمارة المرينيين بعده اوه یعقوب بن عبد احق و کان مجاهدا کبیرا یری فرضا عليه 
ان يجاهد نصارى الاسبان ما استطاع إلى ذلك سبيلا »> وبدا جهاده هم على راس قوة مرينية 


(1) انظر فى درلة بنى مرين روضة النسرين فى أخبار ‏ التلمسانى ( طبع الجزائر ) وزهرة الآس فى بناء مدينة 
دولة بنى مرين لابن الأحمر ( طبع الرباط ) رالدخيرة فاس لأبى الحسن الجرنائى ( طبع الجزائر ) وروض 
السية فى تاريخ الدرلة المرينية ( نشر ابن أيى شتت ) القرطاس لابن أيى زر ع والاستقصا لأخبار درلة المغرب 
والسادس من تاريخ ابن خحلدون والمسند الصحيح الحسن الأقصى للسلارى . 

فی ماثر وحاسن مولانا أب الحسن لاين مرزرق الخطيب 


A٦ 


سنة 11٤‏ هھ/٣٣۱۲‏ م وفی سنة ٦٦۸‏ ها/۱۲۹۹ e‏ مدينة نة مراکش عاصمة الموحدين › 
وبذلك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة لمرينية سلطانها على المغرب الأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطنجة . وابتهج الفقهاء ا الجديدة » لأنها خلصتهم من 
إجيارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لذهب مالك فقيه المدينة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه والى مدارسة كتا 
الموطاً ومدونة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب النهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أيى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه الالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويحرقها يريد حو مذهب مالك رازالته 
من الغرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين وابتداء عصر 
لمرينيين » وتنادى الفقهاء بان عقيدة ابن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 
فقهاء المذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى على راسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومنذ عهده بل قله تام احروب بین بنی مرین ونی عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنون ‏ 
و كانت بين بین يعقوب ویغمراسن سلطان بى عبد الواد واقعة باس قرب وجدة فى الشمال سنة 
۷۰ ه/۱۲۷۲ م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 1۷۲ هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعنت له » وفى سنة ٦۷٤‏ ه/١۲۷٠‏ م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قفليلا »> ويمر بن سورپهما ذراع م النهر يتجه حو الشمال 
وعليه تة تقع الطواحين > والدراع الثانى للنهر يعفر ع فرعين يمر أحدهما بين فاس القديمة وفاس 
الجدی د ويتابع الفرع الثانى سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعب ”ماه باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام »> قسم 
فيه قصوره وقصور اسرته ومعه حدائقه ونی فيه جامعا بدیعا » وقسم ثان به قصور قواده 
وشخصیات دولته › وقسم ثالٹ حاص بسکئی الحرس مع جوامع وحامات › رہنی فی عدوة 
اقرویین بفای مدرسة کیرة » ونی مستا وزوا ء ونی بجوار التصر اللكى درت 
العملة واحتط سوقا للمدينة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصنع 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سنة 1۷۷ ه/۱۲۷۹ م لعبوره الثانى لازقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إسبانيا وأبى بلاءِ حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
۰ ه/۱۲۸۲ م ازل یغمراسن فی ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
وله يلبث أن أخحذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة ٩۸۱‏ ه/ ۱۲۸۳ م ليجاهد نصارى 
الإاإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة ۸٥‏ عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
A۷‏ 


من بنی مرین وأحرز تصرا مجچیدا على نونیو جونذالٹ دی لارا وھا e‏ 0۸28ع ٥اه‏ جنوبی 
فرطبة فى ربيع الثانى سنة 1۸٥‏ هأسيتمبر ستة ٠۲۸١‏ م . وتوفى بأويته فى الجزيرة الخضراء . 
ركل ما استول عليه من الحصون والبلاد كان يتركه لبنى الأحر أصحاب غرناطةء فهو 
يجاهد لغنيمة إنما كان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعداء الاسلام نصارى الاسبانء وظل ذلك 
میدا ایتا كام بتی مرین فی جھادھم لأولئك النصارى» فهم لايبغون بجهادهم غنما. إنما 
بيغون الدفاع عن الإسلام ضد حصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة ليعقوب وخلفاثه المرينين . 


وخحلف يعقوب - بعهد منه - انه يوسف » وسار سیرته فی الجهاد فعير الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » ا سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه › ازل عثمان 
سلطان تلمسان مرارا » وفی سنة 1۹۸ ھ/۱۲۹۹ م حاصرها وظل عاصرا هما ثمانی سنوات › 
وفی سنة ۷۰۰ ها/را١ ١٣٠١‏ م سس أمامها مدينة المنصورة لمحسكره »> وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومنارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبنى الناس حول قصره المنازل 
والقصور »> وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سورا» وبنيت بها مامات وفادق 
ومارستان » حتی إذا عادت لبنی عبد الواد هدموها وخرہوها وطمسوا معالمها » وتوفی عثمان بن 
یغمراسن سنة ۷۰۳ ه/٤‏ ۱۳۰ م حرتا وکمدا »› وتوفی انه ابو زیان" مثله كمدا سنة 
۷ ه/۱۳۰۸ م . وم یلبث أن توفی يوسف بن يعقوب » ففك الرينيون الحصاء عم 
تلمسان » ولابد آن نذکر ان المرینین حین حاصروا تلمسان استولوا عل کل ما کان بیدها م 
مدن فى المغرب الأوسط بل ريما أضافوا إليها مدنا جديدة » فقد استولوا على وجدة ووهراك 
ومستغانم وتنس ومليانة وشرشال والمدية وبجاية > ویعد يوسف رغب فى الاستيلاء عل 
صولجان الحكم اوه ابو جج وابته ابو سنام وحفیده ابو ثابت عامر ۽ وأرسل عامر إلى بئى 
عبد ألواد ن يویدوه نظیر رد مالکهم عايي م فی المغرب الأوسط فایدوه > وتم له الأمرء ووقی 
هم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة ۷۱٤‏ ه/ ٥٠٣١م‏ . 


وتوفی عثمان سنة ۷۳۱ ه/١۳۳٠‏ م وحلفه ابنه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة ويحاصر وجدة سنة ۷٣١‏ هه٣٠٣‏ ٣إ‏ م ویستول على وهران 
دار ومدينة الجزائر ومليانة سنة ۷۳١‏ ه/ ٠۳۳٣‏ م ويحاصر تلمسان › ويعيد بناء المنصررة 

لسکناه وسکنی جيوشه . ويفتح تلمسان سنة ۷۳۷ ويأحذ نی عبد الواد واهلها بالرفى وياخحذ 
فی الا ستيلاء عل مدن الجرائر > ویدحل يحاية ویضع عن اهلها ربع المخرم وتدعن فس ئطدة 
لطاعته » ويقدم إلى تونس ومعه حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى ترا » وظل بها من سنة ۷٤۸‏ ه/۸٤۱۳‏ م ا سئة ۷٠١‏ ه/١٠١٣إ‏ م . وفی شهر 
حرم سنة ۷4۹ للهجرة هزم العرب أبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
A^‏ 


أنه کان فى جيشه بنو عبد الواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم › فعملوا 
على هزيمته واتتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى حبر بموته . فدعا ابنه أو عتان لنفسه 
وبایعه الناس . وفى شهر شوال من سنة ۷٠١‏ أحر فى اسطول ضخم إلى الجزائر » ومحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر قليل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . ولم يتنازل ابته أبو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من حياته 
لحشيه ان رمه من ولاية هده › وشغل لابن بأبیه حتی توفی سنه OIE ۷٥۲‏ م وتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة ۷٥۳‏ ه/ ٠۳٥٣‏ م وكان يليها عشمان الثانى وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقتل عدمان ور أخوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسکره بکل ما کان فیه » وفرٌ ابو ثابت انیا وقتل فی فراره > واستول آبو عنان على کٹیر 
من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقسنطينة . 
وتوفی ابو عنان سنة ۷٥۸‏ ه/ ۱٣٥۷‏ م وهو انحر حکام ہنی مرنن العظام > وبویح لاپنه 
أبى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم سنة » وحلفه عمه إبراهيم لماة ستتين . وطبيعى 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنى عبد الواد » ويتولى أخوه لمدة سنة » ويترل 
بعده سلاطین ضعاف » واحتلت الأحرال وظلت الدولة ترداد احتلالا بتولى اناس غير أكفاء ( 
وازدادت الفتن الداخلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحتق ليخلو لحم الجو . وأحذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش واطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
امرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأول » ففيم كان كل هذا الصراع بين المرينيين 
والتلمسانيين وحکامهم من بنی عبد الواد . ولو فکر هولاع اكام اللسلمون فى الأمر ومصبلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ولم يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاإسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
لدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حى أيامها الأخيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
ذلوا فیھا کل ما یستطیعون غیر طامعین فی غنم او آی کسب مادی . ولا نمضی طویلا فی 
القرن التاسع المجرى حتى نشعر بضعضف الرينيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة ۸۱۸ ه/ه ٠٤١١‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغخرب . واستولى البرتغاليون 
عل الدار البيضاء أو انفه سنة ۸۷٤‏ وعللى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
هھ ۱٤۷١/‏ م . وحرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب › ولابد أن تذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق والحيط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم خساثر فادحة فى الأرواح» من مثل 
۲۸۹ 


ی امسن ٩‏ على المنذرى» وكان قد قام يأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع النصارى › 
وعز عليه أن لاتجد مدن سبتة والقصر الصغير وطنجة من يدافع عنها ضد اعدائهم › فانسحبپ 
إلى تطوان جنوبى سبتة عل البحر المتوسط . وأخحذ فى محصينها واجتمع له ثلاثمائة فارس › 
وأحذ بهذه الكتبة الصغيرة يغرو منطقة ادن الثلاث السابقة وياسر کٹبرین من نصاری البرتغالیین 
وينهك قواهم فی اشغال التحصينات . ويقول الحسن الوزان فى حدیثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلائة الاف من عبيد النصارى ويقول إتهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وینامون ليلا مقیدین بالأصفاد فی سرادیب تحت الأرض . ومثله شاب إدريسى ذهب إلى 
غرناطة وانخرط لفترة من الزمن فى. حدمة الغرناطيين حتى أصبح ماربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان > وأحذ ينازل 
برتغالين فى النطقة ويفتك بهم > وبقول الحسن الوزان فى حديثه عن جيل بتى حسن إن 
البرتغالیین یعرفونه جیدا ویعرفون بطولته ویسمونه باسعه على بن راش ( راشد ) وهو الشريف 
الادریسی على بن موسى بن الرشيد . ولابد أنه كان لشبان مغاربة اعمال كثيرة كاعمال 
لادریسی والمئذری غر أن المؤرخين قلما يشبتونها . ومر بنا الحديث عن بهلول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلغ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيون وهم 
فرع من بنى مرين ولم يكن بيدهم شىء من السلطان الحفيقى. وكان أولمم محمدا الشيخ مئذ 
سنة ۸۷٦‏ ه/ ۱٤۷۲‏ م حتى سنة ٩۱۰‏ ه/٤٠١٠‏ م وخلفه اينه عمد البرتغالى حتى سنة 
۳۱ ه/٤۲١٠٠‏ م فأحوه بوحسون لماة سنة فأحمد بن عمد البرتغال حتى سنة 
٩‏ ه/۹٤٥۱‏ م . وکان الکابرس البرتغالى يزداد فى عهدهم جثوما على ساحل الحيط › 
وقد استولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة ۸٩٤‏ ه/۸۹١٤١‏ م وأحتها أغادیر فی منطقة 
السوس أيضا ستةه ١ا۹‏ م ٤ 0٠‏ وعل اسفی فى منطقة دكالة سنة ٤‏ إ۹ ھAj ١‏ م 
وعلى ازمور سنة ٩۱٩‏ وكانوا ينشئون فى كل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقيمون فى کا 
مدينة حاكمًا عسڪريا ٤‏ کارا کر كيرا ما يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداحل وينهبون 
خیراتها . ولابد أن تذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغال فقد 
ابل فی جهادهم بقدر ما استطاعو ولکن قدرتهم کانت حدودة » إذ حرجت مراكش وأكثر 
أجراء الغرب الأقصى عن نفوذهم » وشغاتهم واستنفدت كيرا من طاقتهم الفتن الداحلية 
الكثيرة » حتى لم يعد لهم حول ولا قوة » ولذلك کان طبیعيا آن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 
السعديين ستة ٩۹٥٩‏ ه/ ۰ ۾ وسلطانها - في الواقع - انتهى قبل ذلك بسنوات طويلة . 


. ۲۲۳ انظره فى كتاب وصف إفريقيا فى مدينة تطران (۲) راجعه فی نفس الصدر فی بنی حسن ص‎ )١( 
٣۲۰ص‎ 


۹ 


ټ 
السعديون - الطرفق الصوفية - العلويون 
ر( السعديو ن( 


السعديون ثانى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة »> وكانوا 
يتعسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أيى طالب . وكان السبب فى يام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أخحذوا منذ أوائل القرن التاسع المجرى القابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حلاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على اعيط 
لاطلسى واستولوا على کثیر من الموانى المغربية حلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 

فى القرن العاشر المجرى کا أسلفنا ‏ وکانوا کلما استولوا عل ميناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
ميته اضطراما لمقارمة البرتغاللين وإخحراجهم من أرض الوطن الغالى . وام الشعب دائما أن 
لا يجد عند الوطاسيرن وة يستطيعون بها إنقاذ البلاد » وظل يحت عمن يقود حرب البرتغاليين 
وإحراجهم من رض الوطن » وأخحيرا عثروا على بغيتهم فى شخص من أصل حسنی شریف 
کان یقیم مح اسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى با عبد الله مدا فاحذ الئاس 
بایعونه مستبشرين بنسبه الشريف . وحين تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله »> ونهض 
ترا لجهاد البرتغاليين ونودیى به سلطانا فى منطقة السوس سنة ٩۱٥‏ هھ / ۹ م واحد فی 
حاوبة البرتغاليين ورافقه النصر عايهم مرارا وتوفی سنة ٩۲۲۳‏ ه / 4۷ م وحلفه ابه أحمد 
الأعرج وتاب سيأسة ايه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم اغادیر وماسة وسوإاحل السوس 
جميعها » ودحل مراكش سنة ۹۳۰ ه / ٠٠۲٤١‏ م وبايعه المسيطرون عليها من قيلة هنتانة 
اللصمودية واتخذها عاصمة ول تکد طلائع جیشه تری فی اسفى وازمرر بمنطقة د كالة حتى 
لاا له البرتغاليون حوفا من القتل والسبى وفروا عل وجوههم لا يلوون ۴ أحلوا مدينة 
أصيلا لضغط أهل منطقة المبط عليهم > وتوفی سنة ٩٤۵۹ھ/۳۹١٠م‏ وخلفه أخوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى علع مكناس ثم على فاس سنة 
۲ إِذ حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى تروت فى السوس » غبر أن 


(4) انظر فى درلة السعديين كتاب الغرب فى عهد مار الخليفة ابی اباس المنصور لامد بن القاضى 


الدرلة السعدية لعبد الكريم كريم وكتاب تاريخ الدولة 
السعدية لمجهول تحقيق كولان طبع الرباط ومناهل الصفا 
فى أبار الوك الشرقا لافشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 
والمغرب عبر التاريخ لابراهیم حرکات ر( طیحم یروت ) 
رتاريخ الأسرة السعدية للافرانى رالمتقى المقصور على 


تحقيق محمد رزرق ) طبع الرباط » ولابن القاضى 


أيضا جذوة الاقتباس ( طبع الرباط ) وكتاب تشر المثانى 


لأهل القرن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حجى 
وأحمد التوفيق ) ( طبع دار الغرب ) والاسسقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى 


۲۹۱ 


وأسحدا منهم هو يو -حسون کان فل لجا الى الترك ‏ فى الجزائر واستعاك بهم فی الاستيلاء عر 
مدينة فاس فاأعانوه واستولى عليها ونودى به سلطانا > فحاصره محمد المهدى واستولى منه على 
فاس وقتله . وأدّى صنيع بوحسون بمحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسبين جميعا فى ترودنت 
وبذلاك أصبح مغرب الأقصى جميعه خالصا له . وكان فقيها وعلى معرفة بالأدب » وكان واسح 
الافق فأحسن تدبير الدولة ونظم شغونها» وجعل هما موارد من الضرائب على الزراعة والصناعات 
تعین حكامها السعديين على مقاومة البرتغاليين » وهو بذلك يعد الوسس الحقيقى لدولة السعديين . 
ويقول حصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت النبوى » إنما هم من 
نى سعد بن بكر القبيلة القيسية الى شرفت جليمة السعدية مرضعة الرسول عي > والصحيح 
انهم علويون من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » أما تلقيبهم بلقب السعديين فتعبير من 
المغاربة معاصريهم بانهم سعدواً : بھم › کا يقول مور هم الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا› وأی 
سعد کان ينتظره المخرب ف نی القرن' العاشر الهجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليبن ما عداهطنجة فى الشمال . ولف عمدا المهدى انه عبد الله اللقب بالغالب 
الله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية »> وكانت أيامه أيام امن 
ورخحاء كر فيها البديان والعمران وتوفی سنة ٠١۷ ٤/ه ٩۸۲‏ م . وتولى بعده ابنه محمد اللقب 
بالمتوكل » وكان لاأبيه أحوان تغربا فى الجزائر لدى الترك العثمائيين مدة »> وهما عبد الملك 
وأحمد » وصمًما أن لا يتنازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أحيهما» وكان عبد الملك شخصية 
نابهة » وكان يحسن الايطالية والاسبانية »> وسافر إلى الاأستائة › وأخحذ يلح فى أن يرسل الترك 
معه جیشا للاستیلاء عل فاس من يد ابن آخيه وعاد ال الجزائر » فأمده واليها بحتيبة من الجيش 
اتر کی استعان بھا على است رجا ع فاس » وېمجرد دخوله فیها فر ابن حه المت وکل وبایعه الناس 
وتلقب بالعتصم سنة ٩۸٤‏ ه/۷۷ها م . 

وكان عبد املك العتصم يسن تدبير اللك » > فنظم امور الدولة ول يابث ان نظم الجيش 
عل طريقة الجيش التركى وما ي تيع فيه من أساليب » أما اين أيه محمد الذى لقب بالتوكل 
فإنه حاول عبغا أن يشاغب عمه فى منطقة السوس » ولا أعياه ذلك لجا إلى طنجة » ولقى بها 
ملك البرتغال سباستیان » فوضع يده فی يده معاهدا له علي حرب عمه عبد الك › وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهرز جيشا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين الفا › وانضم إليه 
محمد المحتو کل مع من أغواهم » ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاوهم 
حتى يتوغلوا فى داحل البلاد » وتغلغلوا إلى الجنوب حتى وصلوا إلى وادى المخازن بقرب 
مدينة القصر الكبير > وتر كھهم حتی إذا عبر وا جسر الوادی مر بهدمه » ثم لقیهم فی جمادی 
الأول 'سنة ۹۸٦‏ ه/۷۸١٠‏ م ودارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وقنل ملكه سباستيان ونصيره محمد المتوكل . وأثناء المعركة توفى عبد المللك اإمتصيم وفاة طبيعية 
۹۲ 


لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر الع ركة» وكان أحره أحمد هو الذى يدبرهاء وكتم خبر 
وفاة أخيه عن الناس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
الى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثانية فى إنزال جيش فم بالغرب الأقصى» وأخذوا 
ينسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء الحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أحوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخْرَ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن > 
اذ کان هو الذى آدارها > وبایعه الناس مبتهجین به وتلقب بالنصور > ,کان حاکما عظیما 
كبير الحمة بصيرا بشئون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما أسماه الديوان وهو مجلس شررى 
ينعقد كل يوم أربعاء من الاأسبوع - ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات - للنظر 

فى الشئون السياسية والمصال العامة › راعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديدا جامعا فيه بين النظام 
الغرپی والنظام الت رکی › وکانت بعض اقالیم الصحراء فى الجنوب قد حرجت عن طاعته » 
وحاصة إقليمى ترات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قويًا أعادهما إلى طاعته وکانت مماکته 
تتا حم فى الجنوب اقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودعحل ملك برنو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر الهجرى واستطا ع الااستيلاء عليه » وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودانية لم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى اى عصر قبله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد »› 
حتی کان الذهب یجب اليه منها بالا حال ولذلك لقب بالنصور الذهبى » ريقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة او العملة الذهبية فى عهده بلغ الفا واربعمائة . وهذا الغبى الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا ها ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الياة › 
وكثر حيسذ إنشاء القصور ومن اهمها فصر المنصور الذى ماه باسم البديع › وقد استغرق بناؤه 
ثمانى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنة ٠١١۲‏ ه/ ٠١٠٣‏ م . 

وبعد وفاة المنصور تناز ع آولاده الثلائة : زيدان ويو فارس ومد اللقب با امون › ونودی 
بزیدان سلطانا فی فاس وبابی فارس سلطانا فی مراکش › وتحاربا وانتصر ابو فارس › غیر ان 
اهل فاس فضلوا الخضرع للمامون » فنودی به سلطانا سنة ۱۰۱۲۳ ه٤‏ ۱۰ . واغتیل 
ابو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل الأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبى منطقة المبط سنة ٠١٠۸‏ ه/ ٠١١٠‏ م وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
فتن واضطرابات » ونودى بالابن التالكث للمنصور : زيدان سلطانا > وظلت الاضطرابات رتوفى 
سنة ٠٠۳۸‏ ه/۱۹۲۸ م وتنازع الملك ارلاده الثلاثة عبد للك والوليد وحمد شيخ وتوفى 
الأحير سنة ٠٠٠١‏ ه/٤١٠٠‏ م . وبوفاته ينتهى حكم هذه الأسرة » وهو فى الواقع قد اتهى 
منذ تسليم الأمون ميناء العرائش للاسبان › إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت هى التى 


۹۳ 


تدیر الحکم فی أكثر أجراء المغرب الأقصى . 
(ب) الطرق(“ الصوفة 
أحذت الطرق الصوفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن القامن المجرى › مثله فى ذلك 

مشل بقية البلاد المخربيةِ > وأحذت تكثر معها الزوايا > وعادة يكون بها ضرج لموؤسسها الصوفى 
و لصوفی کمیر ومصلی ومسا كن لبعض العلماء والطلاب الخرباء » وكان اهل اليسار يقفرون 
عل هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتلى فيها الأوراد وتقام الأذكار› وقد تنعقد فيها بعض الدروس › 
تکون دارا للتعليم والوعظ رالنسك . ولا فسدت الحياة السياسية فى آواخر عهد الدرلة المرينية 
وُضعف الحكام عن مواجهة اعدا الوطن البرتغاليين فى القرن التاسع المجرى أخذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذون ببعض أصحاب هذه الطرق املين أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
إلإسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والتف كثيرون منهم حول صوفى شاذلى صال 
هو الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كتاب دلائل الخيرات التوفى سنة 

ofa AY‏ م متو مین فيه أن يستجیب طم »› واستجاب > وتعدم مع جموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى لليرتغاليين ويناز مم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن س 
البرتغالين النصارى » وانتصر عليهم يمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خاثنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولي تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حکامها البواسل أن 
یستردوا کل ما ألحذه البرتغاليون واستولوا عليه من موانى الحيط الأطلسى ومدته کا أسلفنا وقل 
تازلوهم فى معركة وادی اللخازن ) مر بنا ولم تلبث المع ركة أن استحالت إل ما يشبه مذحة 
کبری لابرتغالیین » فردوا إل صوابھم ولم يعد یمر بخاطرهم أن یستولوا على اى میناء مغرب 
على امحيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه بمدنه وموانيه . وحاب الأمل فى ناء 
انصور الثلاثة ‏ مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو امون - لاسبانيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة المبط ولم يلبث الاإسبان أن أسسوا لحم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى امحيط مدينة ميت المعمورة واسمها الآن المهدية وتنازل مم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة د كالة وأزمور . وشق ذلك عل 
المغاربة . ولاذوا- من جديد - بالتصوفة ياملون ان يرفح أحدهم لواء الجهاد للعدو الاسبانى 
فينضووا تحت وائه »> واتسعت الفتن واتسع اضطراب لأمور »وطمح کثیرون - حتی ین 
التصوفة أصحاب الزوايا - أن ياحذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك عل 
)١(‏ انظر فى الطرق الصوفية رنشاطها السياسى ما كته لأخبار دول المغرب الأقصى للسخارى رنشر الما 
الد كتور محمد حجى عن الزاوية الدلائية ودررها الدينى لأهل القرن الحادی عشر رالانی للقادرى تحقيق محمد 
رالعلمى رالسياسى ر( طبع الدار البيضاء ) والاستقصا حجی راحد التوفيق ( طبع دار الغرب ) . 


۲۹٤ 


الاحتضار . ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن أيى بكر الدلائى موسس الزاوية 
الدلائية بتادلة سنة ٩۷٤‏ ه/۷٦١٠‏ م وقد اتسعت حتى شملت مبانى كثيرة » وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب ٰ وفل تار الشيخ مك الحاج عل الدولة السعد رة فی جبال الأطلس 
الوسطی سنه ۲٤١٠ا‏ ھ/ 1۳۳ 8 و لحه کثیرول م البربر و استول عل سلا سثة 
ر الدلا تة وو مك ن الشريف راس ر القالية 0 فيها یت عك »۾ وع 
المجاهد الط ا ابو عبد اله عمد المیاشی الذى ل اليه م نة ال > فتصدی للاسبان 
منهم الجديدة سنة ۱۰٤٩‏ ه/۳۹١٠‏ م » ومع هذه ااا الجيدة امعدت إليه يد اثمة سنة 
۰٥|‏ ه/ ٤م‏ فقتالت البطل معدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
آرسله إل منطقة المبط لجهاد أعداء الله > واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سنة 
e 1/A ۳‏ 
(ج) العلويون( 

هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » وموسسوها 
مثل مرّسسى هاتين الدولين من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
للسبهم الشريف . وعندما ثار ابو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
الفرب لاقصى واستول عل سجلماسة ردرعا رالسوس عن | له بالطاعة أبرز أفراد الاسر 
لل فی ا س اکر انه د الس بان . وعاد الأب في سنة e)6‏ 
ای سح لب السملا واستطا ع هر ېمته فی سحلماسة و تععہه فی در عه وإقليم السوس ی فضی 
على سره و سعبه . ول يلبث الأب عمد بن الشريف ان هاجم مدا احاح ریس زاوية الدلاء 
ورجاله ٤‏ و کان مسٹو ليا على فاس ومکناس وحوص نهر سبو ٤‏ واستطاع كمد الاج هر يمه 
سنة ٠٠١١‏ ه/١٤٣٠‏ م وعقد بينهما صلح على إن تكون منطقة الصحراء ( سجلماسة 
ردرعة ) بی جیل بی عیاش مر ان الشريف » وم ب يقع إل اشمال من ذاك ك حوس بر 
)1( انظر فى العلوين أر الدولة العلوية الدرر الفاحرة العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع باريس ) رنشر 
بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة لابن زيدان ونزهة الانى لأهل القرن الحادى عشر رالثانى » رالا متقصا 
الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى للأفرانى وتاريخ الدرلة ‏ لأخبار درل المغرب الأقصى للسلاوى . 


۹٥ 


الاستيلاء على تلمسان »> وسرعان مارده الأتراك الشمائيون حکام الجزائر . وتوفى سنة 
۹ ه/۹٥٣۱‏ م وخلفه. انه حمد » وحدث شقاق بینه وین اخحیه الرشید » وتحاربا وتوفی 
محمد فى أثناء الحرب » فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة ٣ | ٦٦هراه ٠١۷١‏ وکان قد 
تول لابیه وأخیه على مكناس فاتخذها عاصمته واستول على سجلماسة » ولم يلبث أن استولى 
على فاس ومنطقتها فى سنة ٠١١ ١/ه ٠٠۷١‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحافائه من أعراب الأثيج » وفتح منطقى المبط ونودى به ساطانا على المغرب جميعه فى السنة 
العالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى تر تازا ودحلتها جنوده سسئة 
۸ ه/۱۷٣۱‏ م وهدموها وم يبقوا منها باقية » واستسل له محمد بن الحاج الدلائی فارسل 
په مح اسر ته إل فاس حیث عاشوا فی رعایته › وتلطف مع شيوخ الراوية فارسل بهم الى معأهد 
غاس وغیرها لیزاولوا نشاطهم العلمى . واستولی سنة ۱۰۷۹ ھ/۱۹1۸ م عل مراکش من ید 
اأعراب الشبانات > وم یلیٹ ان فتح مدينة ترودنت وبقية مدن السوس > وأذعن بالملاعة له 
| عراب مغرب الأقصى جميعهم من اللالية فى الشرق وقبائل حسان وامعقل فى منطقة درعة > 
واعلتت منطقة الريف فى الشمال طاعتها له » ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الإسيان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته » وهو يعد الموؤسس القيقى لتلك الدولة العلوية . 

وتوفى الرشيد سنة ۱۰۸۲ د/۷۲٦٠‏ م وخلفه أخوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلوين وطال حكمه نحو سبعة وخحمسین عاما حتی سنة ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م وكانت سنوات 
ر وحير وبر كة للمغرب الأقصى > وقد مد حدوده شرقی نهر الملوية حتى مدينة وجدة › 

ثبتت تلك الحدود إلى اليو > کا مل حدوده جنوبا متوغلا فی بلاد السودان الغربی . وکو 

لتب الأقصى جیشا ضخما من البربر والأعراب والسود وکان اتی بهم من فتوحه فی 
السودان الغربى وحوض التيجر > واتخذ هم معسكرا يدربون فيه تدریبا عسکريا متقنا ولغوا 
فى حياته مائة وحمسين ألفا » ووزعهم على القلا ع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخاء وطمانينة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأحذ 
إسماعيل يستكمل عدته لنازلة الأجانب امحتلين لشواطىء الغرب الأقصى فى الشمال والغرب »> 
وكانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجلترا سنة 1٠۰۷۲‏ ه/ ٠١١١‏ م فانتقلت طنجة من أيدى إلإسبان إل أيدى الانجليز > واستطاع 
طرد الانجليز منها سنة ٠٠۹١‏ ه/٤۸٦۱‏ م | استطاع طرد الإسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شمالی مدينة سلا » حتى إذا كانت سنة ٠١١١‏ ه/۱۸۹ م طردهم من مدينة العرائش › 
وكان قد خلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطبول ابتهاجا بعودتها » إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شعارا أن يابس 
۲۹٦‏ 


أحذية سوداء فلما استردها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من اقدامهم وعادوا إلى ليس نعام 
الصفراء المغربية . وفى سنة ۱۱۰٤‏ ه/ ٠٦۹۲‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مديتتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل الحيط جميعه وصدقت فراسة المغاربة للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى ما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول الساطان 
إماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أخذها من يد الإسبان ولكنهم بتوا فيها 
عاوتهم أسطومم فى البحر وقربها من ديارهم . 


وتوفی - کا اسلفنا - سنة ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م وتلاه عهد اضطرابات وفتن نازع أبناثه 
على الحكم وتدخل الجيش وأخحذ يختل الأمن ويندشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاققصادية واستمر ذلك نر ثلاثين عاما إلى أن إنقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هر محمد ين 
عبداللّه الذى خلف أباه سنة ٠١۷١‏ ه/۷٥۷٠‏ م وكان قد أظهر فى عهد أيه قدرة سياسية 
حون عینه حاکا لنطقتی مراکش واسفی فى دكالة » ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس » وتاب بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد »> وتجول فيها 
متفقدا لشونها وحصن المدن الكبرى والنخور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزوؤدها با لمدافع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أناء البلاد > وعنى بالاسطول فامده بكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن › وامر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدريبات 
ومناورات منتظمة على المتوسط والزقاق والحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
( المحمورة ) شمالى سلا سنة ۱۱۸۲ ه/۹٦۷١٠‏ م فطردهم منها وابتبى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل معها المدايا تاكيدا 
للمودة . 


وتوفی سنة ۱۲۰۲ ۱۷۸۹/۵ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
الیزید ولم یلبٹ أن توفی سنة ٦۱۲۰ه/۱۷۹۲م‏ وتولاها أحوه سليمان لحو ثلاڻين غاما » 
ومنی فی اوائل که خروب متصلة 5 ولاں اخويه شام ومسلمة »> وخحرج منھا بعد طول 
عناء » ليظل بقية ايامه ينازل بربر الأطلس التلى او الأطلس التوسط ١«وولى‏ بعده ابن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة ۱۸١۹/۵ ۱۲۷١‏ م وشغل بثورات داخلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر »> وهزم فى موقعة إيسلى . وخلفه اينه محمد حتى سنة 
٠‏ ه/٤‏ ۱۸۷ م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه انه الحسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ريوع البلاد » واحذ يفتحها على الخغرب فارسل البعوث إلى اوربا واحذ يرقى بالبلاد حضاريا 

وفکریا > وعهده الزاهر يعد = فى راینا - تاح العصر الحديثٹ فی المرب الأقصى , 
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لبربر هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - منذ اماد سحيقه - فى 
الغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى الحيط الأطلسى واحتلف مرحو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذى انحدروا منه اختلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجزء السادس“ من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام » 
وقيل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حتا ولکنهم عرب يمنيون من ولد 
اعمان بن حير بن سيا » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حاميون من مصراييم بن حام » وتیل : بل من مازيغ بن کتعان بن حام . 
وا اححلف المؤرخون والنسابة فى الهم احتلفوا فی رعا م لاصلى رهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أ اليمن أ الشام أ فلسطين » واخحتلفرا في فيمن أخرجهم منه » قیل رجهم 
داود - بوحی تزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل حرجوا بعد قتل داود لجالوت فارين إلى 
أفريقيا » وحاولوا الترول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحرا فى المغرب 
إل الحيط » وقيل بل الذى أخحرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفزيقش 
احد ملوك التبابعة اليمنيين › وقيل أنه ارتحل معهم فی هجرتهم إل مغرب حيان يمنيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله”" : « إنها تكاد تكون 
من أحاديث الخرافة »› إذ شل هذه الأمة ( الضخمة ) المشتملة على أم وعوالم ملأت جانبا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب اخحر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم واقاليمهم متميزون بشعارهم من الام منذ الأحقاب العطاولة قبل الاإسلام فما الذى 
يمحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . وابن حلدون مح فى عد كل تلك الأقاريل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى غاولة التعرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يوكده المنطق والواقع أن البربر نشأوا 
با مخرب وليسوا منقولين إليه من اسيا » وليسوا ساميين إنما هم إفريقيون حاميون نما جعل 


(۱) انظر تاریخ این حلدون ۸٩۹/٩‏ وما بعدها . 
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ابن خلدون يقول : « والحق الذى لا نبغی التعویل على غیره فی شان البریر انهم من رلد 
کنعان بن حام بن نوح .. وان اسم ایهم مازیغ بن کنعان » . ویقول ابن خلدون إن إفريقش 
- فيما يقال - هو الذى ماهم بالبربر لما مع رطائتهم واختلاط أصواتهم . وأولى من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لاتينى هو نصةط:ة8 وهو عند الرومان من لا يهم 
كلامه » وريما وجدوا الكلمة على لسان المغاربة أنفسهم فأخذوها عنهم » إذ موا بها أنفسهم 
وشعوبهم » أماالقول بأن العرب هم الذين موا بها الشعوب المغربية لعدم فهمهم لختهم وأن من 
ذلك قولحم بربر الأسد إذا زار بأاصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 
ويقول ابن حلدون إن شعوب البرہر ترجع إلى مجموعتين ضخمترن ما شعوب اليرانس 
وشعوب مادغيس الأبتر أو البتر »> وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب أو قبائل 
كبری هى مصمودة »> وصنهاجة »› واوربة » وعجيسة › وكتامة » وإزداجة » واوريغة » ولمطة › 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصمردة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطونها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والمبط وبرغواطة وكانت تسكن منطقتى تامسنة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغربى » ومن بطونها لمونة ومنها عشيرة يوسف ين تاشفين مير المرابطين » ومن بطرنها أيضا 
بو مزغنة مدشقو مدينة الجزائر . وشعوب لمطة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا ا مغرب 
لأقصى » وكان للشعوب الأحرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريغة . اما شعوب 
البتر فأربعة : نفوسة فى طرابلس › وإداسة وتختلط بطونها بهوارة »> وضريسة › ولوا . ومن 
البطون الكبرى لمذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبه »> ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن المغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرن وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 
وظل البربر بعيدين عن الأ القديمة لا يثصلون بم ای اتصال حتی ؤل بدیارهم الفينيقيوك 
فى القرن التاسع قبل الميلاد - وربما قبله أو بعده - وكانوا شعبًا ملاحيا يحترف التجارة » 
وأحذوا يحثون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة رسو سفنهم كى يتبادلوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا بيحثون عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر ثم فى المغرب الأقصى على البحر المتوسط والحيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على المتوسط وطنجة وأصيلا على الحيط » ولابد أن أثروا بحضارتهم الفينيقية قى تلك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المعصلة التى حالطوا فيها السكان المغاربة »> ولابد أن عرف 
الغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » ا عرفوا أبجديتهم ولغتهم 
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وريما أتقنها منهم كئيرون . وتدشب منذ أواسط القرن الثالث قبل ايلاد حتى أواسط القرن 
الثانى حروب ين قرطاجة عاصمة الفينيقيين وروما ويحثب النصر اروما > وتؤول إليها ديار 
لغرب بما فيها من المدن الفيثيقية ,› اوتصبح مليلة وطنجة وأصیلا تابعة هم »> وينشئون على 
سابحل البحر التوسط بقرب الزقاق مدينة سبتة وتوغلوا على الحيط » وأنشأوا مم موقعا أو مدينة 
هى سلا » ومدينة ثائية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداحل ويدشغرن 
مدينة وليل . وظلوا فى المخرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يوثروا فيه بحضارتهم 
الرومانية وخحاصة فى المدن التى كان مم فيها جاليات ولا اعتنقوا الدين السيحى حارلوا نشره 
فى البلاد المغربية وخاصة الساحلية . غير ان من دخلوا فيه من البربر - وخاصة فى المخرب 
الأقصى - كانوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البليران المخربية » وكانوا شعبا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها اثرا »> وخلفهم البيزنطيون › 
وم جاولوا نشر شىء من تقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغرية . 

والعرب هم العنصر الثانى فى المغرب الاقصى بعد البربر » وقد جاءوا إلى المغرب فى 
خلافتى عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الأرض 
وثمارها وانما طابا لنشر دين اله حھی لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 

إلى العدل والمساواة بين الناس » وأحذ ولاة القرن الأول المجرى أنفسهم بطبيق هذه التعاليم » 
ما جعل المغاربة يدخحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تكاثر السلمون منهم فى عهد., 
واليهم حسان بن النعمان کون مهم كتيہة عدادها اثنا عشر ألا ووی عل قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز لا كان يانحذ به ولاة القرن الأول المجرى فى المغرب سن المساراة 
بین العرب والبربر فى الجهاد والحكم . ويتسع ذلك فی عهد خلفه موسی بن نصیر » إذ يوی 
على طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس » فيغزوها على رأس اة 
أكثر جنودها من البربر » ويلحق به على رأس حلة ثائية فيكمل الفتح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربی هو موسی بن نصیر وبربری هو طارق بن زياد »> وجيش مولف من العرب 
والبربر . وبذلك لم یعد فی دیار المغرب ای فارق یین عربی وبربری › غیر اننا لا نکاد نمضی 
ی القرن الثانى المجرى حتى تنكب البلاد العربية بخلفاء أمويين لا يحسنون تدير املك فيولون 
ديار المغرب ولاة جبارين يظلمون أهلها فى الخراج وغير الخراح غير واعین لتعاليم الاسلام 
فی ا والعدالة بين المسلمين » وييلغ السفه والعته بوالى طدجة أن يصرّح بانه عازم على 
تخميس اراضى اليربر زاعما زعما مخطا انها غنائم حرب . وتنادى كئيرون من الغاربة كيف 
الخلاص من هذا الظلم الفادح > وسرعان ما أحذ دعاة الخوارج س الصفرية والاباضية 
يوضحون طم ان الخلاص اخقيقى إنما هر فى اعناق دعرتهما التى تس ورین الملسلمين فى 
جميع الحقوق . واعتنق مذهب الصفرية فى الغرب الأقصى كثيرون وكونوا جيشا استولى على 
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طنجة وقتل واليها » ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا > وكان النصر حليفه » ومر بنا فى 
النسا الاضى - أن قائدين صفربين هاجما القيروان سنة ٠١٤‏ ه/را٤۷‏ م وباءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة ٠۱۳۸‏ ه/ه٥ه۷‏ م هاجمت ورفجومة القیروان واستباحتها وخلصها منها 
بو الخطلاب عبد الأعلى إمام الإباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشأ الدولة الإدريسية › 
وتاحذ فى القضاء على الصفرية فى شمال المغرب الأقصى وينسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . واحذ ادریس الانی ۱۷٥(‏ - ۲۱۳۰ ه) یستکثر من العرب فی حاشیته حتی بلغوا 
حمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشأً فى المغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء واحدثين والمفسرين والفقهاء فی جمیع مدنها والعناية عام 
امغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من اسر 
الاندلس الفقهية »> وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغاربة متها عدوة القرويين وعدوة 
للاندلسين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى 
لبنی هلال وبنی سلیم إل ديار الغرب » ويقال إنهم كانوانحو نصف مليون من الأعراب » 
ویقال بل کانوا ملیونا أو يزيدون »ولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا هم دولة 

فى المغرب » إنما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها »> وانساحوا كسيل عَرم فىبرقة وطرابلس 
وأفريقية التونسية والجزائر › وکانما وجدوا فی کل ذلك ما يغتيهم عن الانسياح ه فی المغرب 
الأقصى واکساحه .رلا يمضى على هذا ارفا | للهلالیین وبنی سلیم نحو قرن حتی يستنجد 
آهل طرابلس وافريقية التونسية بعبد المؤمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورمانديين 
بأساطيلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة رمیا المهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية 
ورای واجبا عليه ان ينعذ تلك البلدان وحرج بجيش ضخم إليهم وأخحذ ستول به عل مدن 
الجزائر . وعلم وهر بيجاية ان القبائل اللالية »> وهى الأثبج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مع 
صنهاجة لربه »> وأرسل إليها جيشا نازها ثلاثة ايام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تار کين وراءهم الأهل ولال > فامر بنقل النساء والأولاد أ مرا کش والعتاية بهم ls.‏ اتم 
رحلته واسترد طرابلس والمهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
مر أن يكتب إلى سادة بنى هلال إن نساءهم رأرلادهم فى الحفظ والصيانة > فوفدوا عليه 
وأكرمهم ورد عليهم نساءهم وأولادهم وأسبغ عليهم أموالا وافرة » ونقل منهم إلى المغرب 
الأقصى الفا من كل قبيلة باسرهم > ولا عزم عن زيارة الأندلس ستة ٥٥۸‏ ه/۳٣١١١‏ م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للاندلس للجهاد برسالة تلتهب حاسة حتمها بابیات من نظمه 
استهلها بقوله : 


أقيموا إلى العَلّياء هوح الرواحل ‏ وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 


واستجاب ه جمع ضخم ۴ يقول صاحب المعجب”“ فأنزل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . وفى سنة ٠۷۷‏ ه/۱۱۸۲ م وفد على الخليفة بعده إبنه 
يوسف حشد كير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرفه وبر کثیرون منهم معه إل 
الاتدلس - وا حرج لبنه يعقوب النصور لاسترجاع ففصة وقابس واستعادهما حرجت عليه 
فی هذه الاثناء قايا من قبائل رياح الملاليه واحواتها من قبائل جشم والأثيج » فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر بنقلهم إلى الغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط »> 
وصدعوا لأمره » فأنزل شى رياح فى مناطق المبط وأزغار وفاس ما بى سواحل طنجة إل 
سلا » وأنزل نى جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأتزل الأثبح فى منطقتى دكا 
وتادة . وييدو أن بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازهما بعد عصر الموحدين إل منازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذكر الل 0 الوزان فى القرن العاشر المجرى أن بعض فروع رياح 
سکتوا منطقة د كالة وضواحى مينائها اسفى على الحيط وأن فروعا أحرى سكنت منطةة حاسة 
وسهوها » کا يذكر أن فرع التق من أثيج تعول شمالا وسكن أزغار» وان فرع صح نها 
تحرك جنوبا وسکن السهول الواقعة يبن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فتح لعامة العرب 
نومیدیا ای الصحراء فى جنوبى الجزاثر متداحلة مع شطر من الصحراء فى الغرب الأقصى » 
ولل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعراية فى نوميديا ينرح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادی ملویة شمالا ووادی 9 نهر درعه جنوبا . ومن ھم هده القبائل المعقل › 
يقول بن خلدون : « هذا القبيل هذا الحهد ( فى القرن الثامن المجرى ) من أوفر قبائل العرب » 
ومواطنهم بقفار المخرب الأقصى وينتهون إلى البحر احيط من الغرب » وبطونهم كثيرة 
وتستول على ملوية كلها إل سجلماسة » وتصعد إلى مر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة 
واستولت على السوس الأقصى وانتجعت فى الرمال إلى مواطن الملشمين" » ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالتجارة"“ وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتو » وأهلها أثرياء وي 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أحذت بطونها تمتزج بأهل 
لغرب الأقصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر الالث فى المغرب الأقصى هر الأندلسيون الذين "أحذوا فى المجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربښى فى أواخر القرن الثانى المجرى وأوائل الثالث إذ أرقع بفقهاء قرطبة وقعة الربض 
الشهررة رأمر بطردهم من الأندلس > وكانوا مع من اشتركوا معهم فى الوقعة ألوفا » وذهب 
(۱) انظر فی استتقار عبدالزنن للاعراب العجب ‏ (۲) انظر کتابه رصف إفریقیا ص ٥٦‏ رما بدا 
ص ۲۹٤‏ وانظر فی استنقار وساف ویعقوب مم (م) راجع ابن خلدرن ۸/٩‏ . 


کا يعقوب لقبائلهم المغرب الاقصى اين حلدون )٤(‏ وصف إفريقيا ص ٠۲‏ . 
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کثیرون منهم إلى الإسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشأوا فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البیزنطيون سنة ٠٠۰‏ ه/ ٩1۱‏ م وحشد كبير اتجه إلى فاس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يينيها فجعلها عدوتين : عَدُوة للمغاربة وعَذوة للأندلسيين › ويقال إنه زا منهم أربعماة 
أسرة سوى من نزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع المجرى 
فتسقط - کا مر بنا فی غير هذا الموضع - قرطبة وبلنسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان › 
مہ تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأندلسيين باحثة ها عن 
موطن جدید فی فاس وفی غير فاس » ويرحب بهم الغاربة ويفسحون مم فى أسباب العيش . 
وأحذت هذه المجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ ه/ ۱٤۹۲‏ م وخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا ثانيا هم » 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك إسبانيا سنة ٠۱١٠۱۸‏ ه/۹١٠٦۱‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا الجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة »> ورحب 
بهم المغارة ا رحبوا- من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى فب القرن السابع المجرى » ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسيين فقهاء وعلماء وأصحاب صناعات ينزلون المدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع منهم ينزلون سهول المرب الأقصى روديانه وتلاله > وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والغرس التي ألفوها فى الأندلس سواء فى السهرل والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واحتار كيروك منهم ¬ منذ سقوط غر ناطة - منطقتی اريف والمبط فی الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبانيا وشواطعها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم رها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذة الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة › فأفادوا منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
احرف والصناعات وأساليب الزراعة »> وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول ممم فى المخرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفينيقيين 
رکثر تروم فيه بعد محطیم القیصر تیتوس امیا بیت اقا ر ۷ للمیلاد وییدو انهم 
احتلطوا بالبربر إذ حاولوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر » ولابد. أن دخل منهم كثيرون 
الغرب الأقصى فى أثناءا مد الفينيقى رالرومانى »> وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
بما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
الحسنة » ورہما نزح إليهم فى العهود الا سلامية يهود م فلسطين » حتى إذا سقطت غرناطة 
احذيتزح الى المغرب عامة والمغرب لأقص حاصة يهود کیرون ممن کان يضطهدهم نصاری 
الاسبان كا اضطهدوا المسلمين » وشملهم قرارفيليب اثالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 
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السلمين »ولاحقوهم انواع من التعذيب الشديد › فالتجاً کئیرون منهم ال الغرب الأقصى 
رانششروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر زسط والحيط إلى تخوم الصحراء . وفى كناب 
وصف إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
اذ یذ کر أن فى مدينة بادس على البحر التوسط شارع طويل يسكنه اليهود يباع فيه الخمر › 
ويقول الوزان إن هم فى منطقة حاحةبمدينة تدنست مائة بيت يهودى وبمدينة ايت دواد كثير 
من اناع اليهود يمارسون اخدادة وصح الأ حذية والصباغة والصياغة » وفىدرعه و سجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان هم فى تازه خمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من کروم البساتين فيها والزار ع . وييدو أنهم كانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن امجرى ؛ 
إذ يذ كر الحسن الرزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم السلطان 
امرينى أو سعيد علمان الذى تول الدولة بين سنتى df pIETI/AAYO gy PITIA/AA.|‏ 
مدينة فاس الجديدة التى بناها مورسس دولة بنى مرين سنة 1۷٤‏ ه/٣١۱۲۷‏ م وهم يشغلون 
فیھا ¬ ا یقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكيهم وكتائسهم أو | 
معابدهم > ویذ کر أن عددهم ترايد زيادة كبيرة حتى يعد من لمكن معرفة عددهم > 
یذ کر ان معظم الصاغة منهم . واذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم افرط فى زمنه لأرائل القرن 
العاشر افجرى بعد سقوط غرناطة فلابد آن أعدادهم ی فاس والمغرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث لمم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر المجرى ونراهم - منذ الدولة المريتية - 
عاولون ان يکون نمم شيءِ من النفوذ عند بعض حكامها » وبلغوا من ذلك أن اتخذ اخر 
سلاطینها عبد احق وزیرا منهم يسمی هرون فثارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطاء › 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلون حکامها > وتجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى أوربا 
وبعض من یمثلونها فی الصفقات النجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغاربة م ياتحموا 
بهذا العنصر أى النحام » فقد كان عنصرا دحيلا عليهم لغة ودينا ويقول الوزان فى حديه 
عم يفاس إنهم كانوا حتقرين من كل الناس . 

اما النصارى فلم يكونرا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الأقصى إذ كانوا دائما 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدرلتين الرومانية رالبيزنطية > ويبدو أنه كانت نمم جاليات فى مدينة 
سبتة وغيرهاء يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : د نجد بعض 
أعاء الأعياد التى اعتاد النصارى الاحتفال بها والنى لا يزال الناس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) رلا يدرى أحدشيعا عن سبب التمسك بهذ الأعياد » ففى كل مدينة مغريية حتفل 
يعض الأعياد رالعادات الى حلفها النصارى منذ الزمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا › يريد 
زسن الدولين الرومانية والبيزنطية .ويدحل المغرب الأقصى فى الإسلام ويجلو عنه نصارى 
الدولين إلا تليلا . ونمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الزان فىحديثه عن مراكش أن 
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المنصور الو حدى بی فی القصبة قصر ا للحرس و الرماة التنصارى ( و کان عددهم عاد 
حمسمائة » وكانوا يسيرون امام مو كب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مکان . وبعد خروج 
لمرب من الأندلس تقل الاسبان والبرتغاليون المرب الصليية إلى سواحل البحر الموسط واغيط ‏ 
وکانوا بظلون فیها - ا اسفلنا - سنوات تطول أو تقصر » ثم يغادرونها قسرا أو جبرا » وقد 
یستولون منهم على مات يستخدمونهم عبیدا أ9 رقيقا ویکلفونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير محصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلاثة لاف اسر منهم 
کان ینھکھم فى أعمل التحصينات . واخذ كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب الثالث المار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر التوسط وعل 
سواحل إسبانیا اتتقاما من ملوکها وکانوا یجابون کثیرا من رقیق النصاری فی رصت 
ویستحیلون عبیدا » و کان کلیر منهم یسلم › فینتهی رقه ویستحیل مسلما مواطنا . 
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مر بنا فى الحديث عن جغرافية المغرب الأقصى أن أراضيه خحصبة » ومن قديم كان أهله 
يعیشون على الزراعة ورعى الأنعام > وإذا أخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب على الحيط 
وبدأنا بمنطقة المبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختلف الكمار من الفواكه وخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار » وبها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن » 
وبها كثير من الاشية والخيل والغزلان وانواع متازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس ء 
ويقول الحسن الوزان بحديثه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق الليعة بأشجار 
مشمرة متنوعة ومتازة مثل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها اليامين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات » وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وباشجار البرتقال » وعندما يمر الانسان فى فصل 
الربیع بجوار هذه الریاض یشم اعطر شذی ينبعٹ من کل جانب » ولا يکاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جمالما وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
لوجهاء الاقام فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى آخحر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
لوزان عن زروعها فى الشمال والشرق والجنوب : بها مزارع جميلة مليعة بالأشجار الثمرة 
من كل صنف » وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخْيل للناظر 
إليها من بعد أنها غابه حقيقية » وتنتج منها الشمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد » ويقدر 
ما يباع فی اليوم بکل موسم حمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخحل فى هذا 
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الرقم . وإلى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها خحمسة عشر ميلا وطوها ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجدارل وهى حاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) ويزرع فيها الكتان رالبطيخ 
والقرع والخبار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر » وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى لتقدر كمية إتاجها بخمسة عشر الف حل فى الصيف ومثلها فى الشتاء . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس » ويقول عنها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزار ع إشجار عديدة ثمارها متازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرأئحة › 
و كذلك ثمار الرمان التى تبدو عجيبة فى حجمھا ونوعهالانها تخلو تماما من البذور » والخرخ 
الأبيض والأحضر إنتاجهماغرير جدا » ويجتى العناب بمقادير وفيرة »> ويوجد الكثير من التين 
وعنب العكعيبات » وتجنى مقادير كبيرة من المشمش رالخوخ ومقادير لا تحصى من الزيتون › 
والاأراضی امحيطة بالمدينة خحصية جدا » وتنتج كمية كبيرة من الكنان . وتنمو ببعض الأنحل 
اشجار الترت وينتفع بها لتغذية دود القر واراضی منطقة تامسنة صاحة لزراعة كل انواع 
ا حبوب والبقول » وبها كثير من البساترن . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة »> وينمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمنطقة 
تامسنة حصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل الين 
وبها كتير من الابقا . وبجوارها منطقة حاحة » وتنعج القمح والذرة البيضاء والشعير » ويكثر 
فيها التين والدراق › وإنتاج مسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن رالبقر 
والخيل . وتليها إلى الداحل منطقة مراكش وسط سهل خحصب » وكان فى الدينة ( عاصمة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا مللىء بكل أنواع الأشجار والزهور » ا يقول 
الوزان » وکان په حوض ماء مربع من المرمر فى وسطه عمود يحمل أسدًا من رخام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدفق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا المحوض الاربع فهد من 
رحام يض منقوش ببقع ححضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوان 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرانات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
احاصة حديقة حيوان منفصلة عن بقية الحيوانات الأحرى . ومنطقة هذه المدينة تكتط بالكثير 

من الياه والأنهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكنظ بالبساتين وثمارها 
كالعنب والتين والتفاح الکشی ‏ - ويها كنرة مر المعر والاأنعام » ويزرع بها الكتان وألقنب › 
ويتمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون رالجوز » وجنوبى حاحة على الحيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إتتاج القمح والشعير وقصب السکر | يكثر النخيل والتمر والتین 
والعنب » ا تكثر النيلة . والماشية - وخاصة فى بعض الأنحاء - وافرة جدا وبالتال يكثر فيها 
الصوف . ونصعد إلى الشمال على البحر التوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
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الكروم والعسلى رالعز والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف › کا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أزغار عل الحيط - اأشجار الترت وما يتغذى عليها من دود القر . وبجرار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتر فيها الفواكه وحاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
والليمون » ا يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطغة الحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار التوت فى بعض المناطق ويتغذى عليها دود القز » وبها كثير من الماشية 
وحاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم واتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إتاج الصوف 
فيها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الاشية وإتاج الشعير . وشرقى منطقة مرأكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل وارتون والجوز راليلة ويسائين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشش رخاصة الكررم رتتج عدا اهر كير المجم كيض الدجاج » ويار نيها السل ۲ 
ومن عسلها نوع ايض کاللبن وهو محتاز ونوع اصفر كالذهب › کا يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغنم والمعز » ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم مائة الف راس من الخدم والمعز › 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجين . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من الاشية والأنعام والأغنام . وإلى الجنوب 
الشرقى منها منطقة درعة »> وشماليها على نهر زيز سجلماسة » والمنطقتان تهتمان بتربية المعز 
والأغنام وتنتجان كميات وافرة من المر لكثرة ما بهما من الدخيل » وللتمر فيهما أنواع كثيرة 
فاحرة » وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط والحيط والأنهار 
ولا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى على البحر المتوسط إلا يذكر أن بها صيادين أو 
ان اهلها جميعا صيادون » من ذلك ما يذ کره عن اهل ميناءِ بادس من ان صياديها بحرصون 
عل أن يحصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك احرى » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص فم فى سحب الشباك »> ويتركون هم وللاشخاص الذين يوجدون هناك قسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسة إنهم صيادون 
وملاحون . ولابد أن کان كير من سكان الريف والمبط مترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
الغرب الأقصى بالقرون التاسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
لذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السمك غالبا على منطقة الريف » وكان يزاوله بعض السكان على 
الحیط » کا كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
آم الربيع عند مصبه قرب مدينة ازمّوز بمنطقة دكالة > وكان یکثر فی مياهه نوع من السمك 
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یسمی - کا يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده يدا فی تشرین الأول ( أكتوبر ) وينتهى 
فی اواخحر نیسان ( أبریل ) ویقول الوزان إنه کان يحوی من الدهن أكثر ما يحوى من اللحم . 
ما البحيرات فنمثل ها يبحيرة كانت بمنطفة دکالة ایضا فی حضن الجيل الأحضر » و کانت 
تحوی كمية كبيرة من الأساك مثل سل الحتکلیس > وسمك الشبوط وأسماکا اأخرى »› وكلها 
متازة للخاية » ويقول الوزان إن احدا م يکن يصيد بها وان السلطان عمد بن محمد البرتغالى 
توقف بجوارها ثمانية ایام وأمر بالصید فیها . وکا کانوا يجليون صيد البحر كانوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشراك »> وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الخيوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودان . 

ومند القدم يعنى المغرب الأقصى بالصتاعات اليدوية كالدادة والنجارة واستخراح العادن 
وتصنيعها وبخاصة الحديد » وتنتشر مناجمه فى مناطى كثيرة »> وبخاصة فى منطقة غارت 
پالشمال » فالوزان قول إن ملبلة كانت تج كمية كبيرة من الحديد » ولك فى جم اجان 
الجاورة لجبل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة › ويقول عن جبل بنى سعيد : قستخرج من الأرض كمية كبيرة 
من الحديد » ولکل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمنجم وشفونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصفى فيه الحديد » وينقل الحديد إل فاس ع عل شكل سبائك › وما لا یمکن بیعه یستخدم 
أصبناعة آدوات من نوع الفعرس والناجل والبلطات الى يقطع بها الخشب . وفى منطقة ألحوز 
جيل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصتع الحديد » وتعمل منه سبائك تخدّى 

يها الخيل »> ونفس السبائك تستعمل نقودا › ويجنى هولاء الجبليون من هذا الخحديد دحلا 
کےا لأنهہ يعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطا ع سکان جبل بنی يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى » وسنصفه فی موضع أخحر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد واللحاس ويصنعون من النحاس أوعية عديدة حملونها أل 
مختلف الأنحاء . ويكثر صناع آنية النحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى محملوني 
إلى السودان » وفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واحابر 
والأشياء الاحرى › وجمیعها تباع کا لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلدا 
مزدغة تربة صاصالية يصنعون منها عددا لا يمحصى من الأرانى الخرفية ويبيعونها فى فاس 
ويسهلل سهب المرجة الذى يبلغ حرالی ثلاثین ميلا عرضا واربعین ميلا طولا بين جبال الأطلسر 
احاطة بغاباث ضخمة ينتح الفحامون هناك مائة حملن من الفحم » ونلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزالتق بسجلماسة منجم للرصاص واخحر للاثمد ( الكحل ) وتلق 
فی مدن کنيرة ة صناعة الشمع لكثرة إتتاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة اشجا 
الزيتون فى معظم أغاء البلاد » وبالئل دباغة الجلود » وتوجد أشجار النيلة فى اماكن مختلة 
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وحاصة السوس وهسكورة » وكان يصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف › 
وفى أماكن مختلفة وخاصة فى منطقة لبط خشب البقص فى جبل بنى واغرافت وتصنع منه 
الأمشاط فى فاس وسلا . وفى بعض الناطق تكثر اشجار التوت لتغذية دود القر » کا فى 
وراحا رجاب ذلك يشيع صن القرارب ادات فی هذه المنطقة سیل اميا وزغار 
والسراجين . 


وفى مدن كثيرة تنسج اللابس › ينسجها عادة اللساء »> وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية )ا فى أزغار وتامسنة وسلا » وحيث تكثر الأغنام وا معز يكثر ر فی 
مدطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف كالجوخ ربالاقمشة الصوفية . وايضا 
حیث تکثر زراعة الكتان تكير الأقمشة الكتانية ا فى السوس أيضا » وبالئل تجنی a‏ 
الحوز من الكتان كمية كبيرة > ولذلك يحيك السكان - وحاصة فى جبل مغسة الأقمشة 
الكنانية » ويحصلون من اغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصنع منه نساؤهم 
اقمشة كالرير » وبمدينتى تفزة وافزة من منطقة تادلة إغنام ممائلة »> ونساوهما ماهرات - 
کا يقول الوزان - فى شغل الصوف > ویصنعن منه برانس وخمارات جميلة جدا » وبذلك 
رحن من الال أكثر من رجالن إلى حد ما . ويال بمنلقة هسكورة كمية كيرة من الأغام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولکی تتصور مدى نشاط صناعة النسيج فى لغرب 
لأقصى أسوق ما ذكره اخسن الوزان عنھا فی فاس › فقد ذکر أن بها مائة وعشرين موسسه 
للنساجين وهذه الوسسات او المصانع أبنية کبيرة کل منها مولف من عدة آدوار مع قاعات 
فسيحة كقاعات القصور » وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكتان والقنب . وتلك 
هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل العمل لعشرین ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
کان يوجد مائة وحمسول مصنعا لقصارى ( ميضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
لبل الخيوط ودقها . وتتجهز هذه المصانع بالكثير من المراجل والخوايى البنية لغلى الخيوط 
ولحاجات مهه احری . والقنب هو الذى تخد منه ابال . ولابد ان کانت هناك مصانح 
انحرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية إلا إذا كانت تضمتها المصانع السابقة . 

ومن لقرن الثانى المجرى تبنی فی مغرب الأقصى الشات العمر انيه التی 9 تقفتصر عل 
بنا مفرد › او أبشة حدودة ( بل تتجاوز ذلك ای بناءِ مدن بپمساجدها وقصورها و امات 
وفنادقها ومارستاناتها واسواقها > فقد بی إدريس الثاني مدينة فاس آ9 يعبارة أدق ایتدا ناء ها 
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سنة ٠۹۲‏ وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا على الحافة الشرقية للتهر وشطرا إلى الغرب منه > 
ويفيض اخسن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردى وذهبى رما فى الطوابق من شرفات كليرة الزخرف » ويسترسل فى الحديث 
عر دهالیزها وما بها من أعمدة رخحام ودعائم مقوسة وسقوف مزينة بنقوش متنوعة الألوان › 
ريتحدث عن مساجدها التى تبلغ ٠٠٠‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
وقد فيه کل ليلة ستمائة مصباح > و کانت تلقى فيه الدروس عل الطلاب ٠‏ وبذلك تحرل - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . وييسط القول فى المدارس والعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أرجاء فاس القديمة وأخحتها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين المرينين يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار م 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقذ بنى ابن هذا السلطان مدينة البصرة على مسافة 
۸٠‏ ميلا من فاس إل الشمال الغربى رعلى مسافة ٠١‏ ميلا جنوبى مدينة القصر الكبير فى 
منطقة ازغار وكان الأدارسة - فى أثتاء حکمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إل 
زمن المرابطين فيؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العال > شیدها يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة › 
و کان طا أربعة وعشرون بابا وجدار سور غاية فی الجمال والمناعة )ا يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزيين يعقوب المنصور الموحدى له بأعمدة جابها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
منارته التی شیدها له یعقوب › وقد باعت زوجته نحليّها الدهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من احجار كريمة وما قدمه نما يعقوب عند زواجه منها لصنع ثلاث تفاحات ذهبية توضح 
فوق قمة المنارة زينة ها » ويطيل الوزان فى وصف قصبة مراکش . ويذ كر ان الخليفة يعقوب 
النصور بنى فيها اتنا عشر قصرا متقنة البنيان والزخرفة لحرسه وحاشيته و لحفظ السلا ح ولابنائه 
واتعلي مهم > و كان بجانب هذه القصور - کا مر بنا - بستان وحديقة حیوان . وبنی یعقوب 
المنصور أيضا لاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأقصى . وبتاء هذه المدن وما دحل عليها من إضافات كان يستازم 
الافا من العمال والمهتدسين والبناءين والحدادين والجارين والزواقين لمزينون للمبانى بالفسيفساء 
وباعمدة الرحام والدعائم المقوسة والخشب المزخحرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 
و هذه الأعمال الحعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها نما اقتبسته 
عن الحسن الوزان من الصناعات اليدوية التى كانت منبثة فى ارجاء المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر > كل ذلك أعر لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الفينيقيون يتبادلون سلعهم مع المغرب الأقصى فى المدن التى انشاوها على سواحله الشمالية 
والخربية » وخحلفهم الرومان يصنعون نفس الصتيع » وربما عبرت قوافل تجارهما إلى السودان . 
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واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر الحوسط فى العصور الإسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجنوين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر التوسط ايبة منه عحملة بحبوب الغرب 
الأقصى وبالجاود وبالشمع وبخيوط الصوف › کا كانت تحمل كيرا من الأحشاب المعدة 
لتصدير بين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى 
امخرب الاقصى على الحرط لتتبادل ى اهلها السلح »> وكان الجنويون والبنادفة جميعا ياتون 
ياقمشة ومنتوجات اوربية مختلفة وياحذون بدها عن طريق المقايضة سلع لغرب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سلا على اعيط 
« إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة ولولاء التجار 
مستودعاتهم فی کل من فاس وسلا » وکانوا يبقون مع هذه المستودعات بعض أصحابها أو 
بعض مندوبی شرکاتها لجمع ما یریدون من احاصیل › وید کر الوزان ان جنويا ثريا من تجار 
جنوة مکث مع اُسرته فى فاس ثلاثين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات ماثلة فى موانى الحيط والبحر التوسط » وقد انضم إليهم بعد خروج العرب من 
الأندلس البرتغاليون والاإنجليز والفلمنلك وخاصة فى الموانى التى احتلها الأولون . وثلاث متاطق 
كانت تتجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إل أهله الأ قمشة الصوفية والكنانية والسكر 
الذى كانت تنعجه » ودرعة وكانت ممل حمل إليهم اوانی النحاس من آفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها حملة بالتبر والعاج وريش العام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه الناطتق الثلاث » بثراء طائل . وكان إتاج المناطق يختلف من س إل أخحرى » 
فتمور سجلماسة متلا تقايض بالقمح وأوانى النحاس وفى مبطقة جزولة تقايض اوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول » وبالثل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار »> وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خلاما على ألوان التجارات > 
وهى تنوالى عند الوزان على هذا النمط : ثلاثون دكانا للمكتبات »› مائة وخحمسون لباعة الأحذية 
تم باع الأرانى اللحاسية » حمسون دكانا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان › 
وعشرون دكانا لباعة الزهور »› وباعة الحليب ٠‏ وللاثون دكانا لباعة القطن › .فد كا كين الأشاء 
العنوعة من القنب : الحبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير » 
فصنا ع اغمدة السيوف والسكا كين فباعة الأرانى الخرفية ذات الألوان الجميلة وما مائة د كان 
فباعة املح فباعة اللحامات والأعنة والسروج وشم ثمانون د كانا فحظيرة ياج يها اجزر واللفت 
فباعة الفول الأحضر » فد کا کن بيع اللحم المغفروم > فسوق العشابين للقنبيط وأنواع الخضر 
الأخحرى ويه أربعون دكانا » فباعة الزلابية > فباعة اللحم اقل والسمك القلى » فباعة اریت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون » فالأطعمة الحفوظة »> فاأربعون دكانا للجزارين وتذح 
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الحيوانات فى مسلخ خاص ويفحصها الحتسب ويصنع لسعرها نشرة يياع اللحم بموجيها . 
وبعد الجزارين سروق الأقمشة الصوفية الغليظة وا مائة د كان » فشاحذو الاأسلحة من سيوف 
وخناجر . فصيادو الأسمال من تهر فاس وتهر سبو القريب منها » وهى محازة » فصناع اققفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيى 
فہاعة القش فياعة خحيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أريعة عشر دكانا » فصناع التروس 
والجتثات > فصناع سروج الخيل واللجامات > فاحدادون الذين يعدون كسوة الخيل فصناع 
السروج وپجانب هذه السوق سوق أحرى للتجار فى مدينة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهى 
حمسة عشر حًا » حيّان للاسكافيين أو الحذائين › وحیان لجار الأقمشة الحريرية وح" لباعة 
النطاقات النسائية »> وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكتانية والأقمشة النسائية > وحى لا يوضع على حواشى البرانس وأزرارها المضفورة من زخرفة 
وزينة . وال الشمال سوق العطارين والصيادلة وبه نحو مائة وحمسين دكانا » ود كاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العام كله سوق عطارين تماثل هذه 
السوق . وال جاتبها دكاكين باعة لایر وهم خمسون د کانا ٹم د کا کين الطحان والصبائين 
فياعة الأقمشة القطنية › فباعة الطيور الصالة للاکل والعصافير المخردة فباعة القباقيب الى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكانا لباعة المكانس › فباعة صوف 
الخراف » فصناع القفاف وقيود الخيل » فصناع النحاس ودكاكينهم » فباعة المكابيل والات 
ا لحلج والبرادة » وباعة الحاريث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس بکتابه روصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمخرب 
لأقصى من سلع لا تكاد تحصی وفرتها له أرضه الطيبة » ما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعًا داحليا وخارجًا . 


الغراء - الرّفه - الموسيقى - المرأة 


5 الثراء 

کان مغرب لأقصى كثير الخيرات والطيبات من الرزق » فكثر فيه الاثرياء م الأفراد 
والأقاليم » وأما الأفراد فتستطيع أن نمثل هم بمتالين ذكرهما الحسن الوزان » أوما وجيه رأه 
فی مدينة تا كوليت باقليم حاحة كانت منزلته كمنرلة رئيس وزارة ›» وكان يملك موارد ضخمة › 
وکان ینفقھا على الئاس لیکسب ودهم ویظل اثیرا لدیھم › وکان کریما ینفق الکٹیر - کا يقول 
الوزان - من الصدقات » ويساعد اهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم » ولم یکن فی بلدته إنسان 
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واحد لا جحبه ولا ينزله منرلة والده . والثانى فى مدينة تاغرداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ربما كان أنبلهم أميرها » وهو - ا يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخى سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأس من الختم والعز » يستمد متها دخلا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن راقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما الان فنستطيع 
ن نمیز بینھا مدن الموانى › إذ كان تجارھا یثرون من تجاراتهم وحتی المدن التی كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناما نصيب من هذا الثراء متل مدينة تاكوليت للذ كورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب الحيط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . و 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن اهلها يزاولون التجارة مثل ها د کیس جنوبی تاکرلیت بنحو ثما 
آمیال > فان اهلها كانوا تجارا ولذلك كانوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان کان ا 
حیول حسان وکانوا یتانقون کل التانق فی ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب للصانع 
اضخمة فى فاس عروس الغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والرينين » ويدرن ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداحل 
والخارج » وكان بها بعض غرف مخصصة للمجانين المخبولين » وكان بها مائة مام جيدة 
البنيان » وللنساء حاماتهن الخاصة » اما الحمامات المشتركة فقخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء > وحينما یسل حدم الحمام شخصا یستلقی عل ظهره او بطنه ویقومون 
بتدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بادرات مثل کیس صوفى ينزع الأدران . وكان بقاس 
مائتا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتالف الفندق من ثلاثة طرابق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يازمها » 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تمائلها إلا فى قصر الكردينال فى دير الحضر بروما » 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطل على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد الحق 
مرسس الدولة المريية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس کا مر بنا فى حديشنا عن 
المرينيين فى الفصل الماضى » وقد أنفق سلطانها الرينى أبو عنان على إنشاء معهد - کا يذكر 
الوزان - اربعمائة وثمانين الف دينار » نما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المرينية . 
ومثل فاس مدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من اعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يتاج اخحتراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إنراء عنها فى عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فی فتح بلاد السودان الغربى و كان الذهب یجیی | اليه منها بالأحمال > ما جع العمال 
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فی دارسکته يترایدوتن » حتی قل انه کان فا fF ea‏ عامل بيد کل عامل مطر ةه ضر ب 
الدنائير الذهبية » ولذلك لقب بالمنصور الذهبى . 

ويتوقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى › من ذلك ما يقوله عن 
منطقة بولوان فى متطقة دكالة من أنه كان يسكنها عديد من النبلاء الكرام . وقد بتوا عمارة 
يها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وارضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد ها » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار وجحصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح ومنهم من صد منه ثلاثة الاف حمل . ومثل مدطقة د كلة 
فى ثراتها متطقة هسكورة بأغنامها وما يصع منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
المغربية وبها كثرة من عصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كيرا من 
توا حی منيلقة تاأدلة »> ولسشتهر مدينتا تفز ة وأفزة بصنم البرانس وهی نوع من العباءات او الياب 
تسج قطعة واحدة مح فلنسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمئل منطفة 
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مكناس للمارها العجيبة من سفرجل زكى الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديع مع 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مح السودان الغربى »› وتجار السوس يحملون اليه ما ينتجون 
من السكر والتمور وما يصنعون من الجوخ وافقمشة الكتان › ويحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والاقمشة اأطنرة والصوفية والمشجات امغر بية ( وحمل إليهم تجار دراه مورهم الفأخحرة 
وريش النعام والرقيق » ويدر ذلك على تجار هذه المناطق ثراء واسعا . 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل ليعض مدن المغرب الأقصى ومناطقها ودوها وبعض آفرادها من التجار 
وغير التجار يجرٌ بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديثه عن 
ملابس سکان فاس ویرید أعیانها ونبلاءها يجده يقول إنهم اناس سمحترمون يلبسون فى الشتاء 
ثيابا من جوخ اوربية انشا » ويتالف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملتصفة بالجسم 
ها نصف أكام » تمرر من فوق القميص » ويلبسون فوق تللك السترة ثوبا عريضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغاربة بالقشابية »> وهى ثوب له أجام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا يترك منه إلا فضحة الحنق ) ويصنعون فرق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذ قليل › 
وقلنا إنه ينسج قطعة واحدة مح قلنسوته ولا تغطى الأذنين > ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة 
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من قماش تطْوّی مرتین,ٍ حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سروالا من كتان » 
و يعون فی آقدامهم ا عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول الوزان إن عامة الشعب يلبسون 
سترة وبرنسًا بدون الثوب ( القشاية ) الذی تکلمنا عنه .ورہما کان آدق من ذلك ما ذکره 
فی بلدان مغربية أحرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : د وللنساء هندام حسن جدا» 
ويلبسن فى الشتاء ثيابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويلبسن فى الصيف 
قمیصا يطوقنه يزنار »> وعندمايخرجن من بيوتهن يلبسن سراویل طويلة تغطى كل أرجلهن 
وخمارا يغطى الرس وسار الجسم > ویتغطی الوجه بقطعة قماش کتانی » ویضعن فی اذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصعة بحجارة كريمة بديعة جدا » ويضعن أساور ذهبية فى معاصمهن . 
أما النساء من غير الشريفات فيلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بان المراة كانت تترين لى فضية » وكأنها كانت هى الملل الشعبية 
الشائعة » ومر بنا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من کن ي | النطاقات النسائية وكل فون الرخحرف 

من الزينة للابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة 

ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقتول إن عامة الشعب تتنارل اللحم مرتین فی الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولمم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خبز وجساء من دقيتق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتالاف 
من خبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء رتتالف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد يأكلونه فى الغداء » وهو عجينة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقى' بالسمن وبمراد مغلية مع اللحم . 

وكان لابد للمرفهين فى المغرب لأقصى من لعب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اخحتاروا لعبتى 
الشطرنج والنرد يتسلون بهما » ومعروف أن لعبة الشطرنج تمثل صورة الحرب » فهى حرب 
بن جبهتين وفى كل جبهة ملك ووزير وبعض القواد ويباذق أو عسكر وطبية للدفاع عنها › 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقابلتها » ويكتب النصر لاحداهما ڳا فى الحرب تماما . أما النرد 
فتدل حطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة > وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وأنشاً ملوك فاس وسلاطينها لأهلها مسرحا لصراع الأسود > وکان يصيدهم للسلطان 
ناصو جبل زرهون . وكان المسرح ساحة واسعة يصطف حوها أهل فاس للفرجة > وكانت 
تصَض فى الساحة علو صناديق كبيرة يتسح داحل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة › 
ولل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - ج يقول الوزان - 
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حرا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه »> حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلء 
غضبا ويشتد به غضبه وثورته » وحينعذ يدخحل ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف » والجمهور يهرّج ويصفق »› وإذا قتل الثور الأسد انتهى المشهد 
السرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لمبارزته > 
وهم عادة اثنا عشر رجلا » ومع كل رجل حربة تنتهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف › 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم » وإذا بدا أن الأسد يتفوق على 
الرجال عمد السلطان ومن معه اى تسدید سهام اليه من اعلى شرفاتهم حشية ان يفتك باأحد 
الصارعرن » فيموت . ربدلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج › 
ویمنح السلطان جائرة لکل مصار ع : عشرة دنانير وكسوة جديلة . ٠‏ 
(ج) الموسيقى 

أول زمن للنهضة الوسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » اذ لا نلتقى 
أخبار عن الموسيقى وأصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر المجرى المقابل للسادس عشر 
اميلادى » ومن المعروف أنه كان بالأندلس نهضة موسيقية مبكرة » غير أنها ظلت بعيدة عن 
الغرب الأقصى وظل لا يعرف عبها شيعا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها > وكأتما 
انتظر المخرب الأقصى حتی اکتسحه الأندلسيون وهاجروا اليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
غرناطة باخحرة من القرن التاسع المجرى واتسعت هذه المجرة  -‏ مر بنا - فى عهد فيليب 
لقالث لأوائل القرن الحادى عشر المهجرى › على أن النهضة الموسيقية أخحذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسی المرینی الملقب بالغالب ٩۸۱ - ٩1٤(‏ ه/ ٠١۷٤ - ٠١١۷‏ م 
إذ نجد الموسيقيين المغاربة محافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
اموسيقية الكبيرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
الحسين - الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتالق حينعذ اس 
موسيقار كبير هو الحاج على البطلة من أهل فاس وحاشية السلاطان عبد الله الوطاسى » ويقال 
إه أضاف إلى النوبات الكبيرة النوبة الحادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذلاك أصبحت إحدى 
عشرة » وتبدا النوبة بمقدمة موسيقية للجوفة يليها افتتاح على إحدى الآلات لرئيس الجوقة ثي 
توشية موسيقية للجوقة » ثم تيدأ أنغام ميازين النوبة » ولكل نوبة حمسة ميازين أوأقسا» وهى 


)١(‏ انطر كتاب الموسيقى الأندلسية المغريية للاسعاذ عبد محمد بن الحسين الحائك ر طبعة مصورة لورتة الحاح 
العزيز ب عد الجليل ( نشر امجلس الوطي للنقافة عبد السلام الرقیراق . طجة 1۹۸۱ م) . 
والقنوك والآدات بالکویت ) رراجح گناس الحائك 
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البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه اليازين بعض للانشادات ينشدها 
موسيقار منفردء وخاصة فى الموسيقى المصاحبة لقصائد المولد النبوى وهى فيها تكون من رقيق 
أشعار العصوفة مثل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرض من هده الانشادات التروع عن المستمعين . والطبوع مفردها طبع وتقابل فی 
الموسيقى الاندلسية المغريية كلمة مقام المحروفة فی موسیقی المشرق العربى > ومتها مفرد وهو 
العشاق واحسين واحسار والزوركند والأصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجنب » 
ومنها مزوج »› بهو عراق العرت وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة او سلم الرست . 

وحاول الموسيتيون الغاربة مذ عهد الرطاسيين للمرينيين تكملة النوب کا رأينا عند 
اموسيقار الحاج على البطللة بإضافته برة الاستهلال الغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
المغاربة إلى الميازين - وكانت اربعة - ميرانا جديدا هو الدرج نشا عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات الذكر بالزوايا . وأضافرا إلى ذلك بعض الآلات الوسيقية » من ذلك الآلات 
اللحاسية فى بعض الجوق العسكرية بال و كب السلصالى . واستمرت الالات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقانون › والالات النقرية وغ مقدمتها الدف والرق واضيفت إليهما الدربوكة 
امغربية» والات النفح وفى مقدمتها الناى والزامير . والفضل الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى اثارته الحمية لما يخشى على تلك 
الوسیقی من الضیاع لأخانها وانغامها فانبری سنة ۱۲۱۲ ه/ ۱۸۰٠‏ م لتاليفه غيها « كناش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك الوسيقى البالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة »> وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية › 
ويذ كر مع كل طبع او مقام شواهد من عدة موشحات اندلسية ومغرية » وبذلك حافظت 
هذه الموسيقى على تلك الموشحات أو بعبارة أدق حافظ عليها الحائك » وبذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وهاه من الضياع 
ا اثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الاندلسية والمغربية . 
ر دم اراو( 

كانت الرأة المغربية تحظی بشعور کرم بکرامتها » کا كانت تحظى بغير قليل من الحرية > 
وهى حرية قلما حظيت بها احتها فى المشرق »› وكان لذلك اثره فى الحياة السياسية والتقافية › 
ومن اوائل ما يلقانا من ذلك ما ذكرناه عن ام البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جارح 
)١(‏ انظر فى الراة الغربية مواضع مختلفة فى الجزء كتاب الذيل والتكملة لكتابى الموصول رالصلة محمد بن 
الارل من كاب النبو غ المغریی فى الادب العربی للاستاذ عبد املك المراكشى ر( طبع الرباط ) . 
عبد الله كنون ٠‏ رالقسم الثانى من السفر الثامن من 
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القرويين بفاس الذى سرعان ما تحرل إلى جامعة كبرى بفاس إلى اليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة و كانت تدذبر معه دفة السسيأاسة والحکہ > و کان رایپا دائما صائيا وانتفع 
بھا فی حیاتها فی تيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بلعزة زينب 
بشت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف ين تاشفين حأ غرناطة والاندلس ٍ > وکانت 
تجيز الشعراء »> ولابن حفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة » وها أعمال بر كثيرة . 
رعلى شاكلتهما تميمة بنت سيد المرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت خی يوسف بن تاشفین » زوجة سیر بن ایی بكر الذى ظل واليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة ٠٠۷‏ وكانت تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم > وتسبغ عليهم جوائر وعطاي كثيرة » وللاعمی 
التطيللى فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتابنا عن الاندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زيب بنت يوسف بن عبد المؤمن سلطان الموحدين زوجة إن 
عمھا ایی زید بن ایی حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إبراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشان . ومنهن من سيدات الشحب ليرونة الاأشعرية وها فضل فى نشر اذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أبى الحسن صاحب المدرسة 
بسيتة » ومن التصوفات - وهن كثيرات = منية بنت ميمون الد كالية »> ومن الأديبات من بيت 
الحكام الموحدين رمَيلة »> ومن سيدات الشعب أمة العزير بنت أيى محمد بن الحسن السبنية 
وحفصة بنت القاضى ايى حفص بن عمر وأم اللساء بدت التاجر الفاسى وكانت أديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات الابغات زمن الرينيين فى العلرم الدينية الفقيهة آم هائیء بنت خمد 
العبدوسى والفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق ورحة بت الجنان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث اللبوى › ومن الأديات ام الحسن بيت أجد الطنجال 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خاصا بساء بنی زهر کا كان الشان فى 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفه والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذكر 
الوزان الذى زار متطقة درعة فى عصر الرطاسيين المريتيين نحو سنة ۹۲۰ ه//٤ ٠١١‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات رالفتيان . وحرى بنا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت على اين راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تزوجت حا مدينة تطوان وتوفى فحکكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضبط 
وتصدات لنصارى سبتة بذ كاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها الساطان أحمد الوطاسيى 
فافترن بھا سنة ٩۹٤۸‏ ه/ا٤هدا‏ م 

ونتقى فى عصر السعدبين بسيدات فضلات كثيرات › منهن سحابة الرحانية السفيرة 
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إلى الاستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمانية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة ايها 
عبد للك بكتيبة عثمانية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدرلة العثمانية › 
واستولى على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لغلائة الاف جندی من الرماة محقق بهم النصر لأحيها عبد الك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المصور الذهبى بأعمال خيرية كثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع بباب دذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة ابن 
عسکر ارخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديبن العريفة بنت حجر 
وها فضل فى تعليم الاسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ كانوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلويين السيدة 
حناته بنت بکار زوجة السلطان إسماعيل › وکانت فقيهة عالة وأديبة بارعة » و کانت حصفة 
تحسن إبداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات رأعمال البر والخير »> توفيت سنة 
۱۹ ه/٤۱۷‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
٤‏ ه/۱۸۱۰ م وکانت تدرس للساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
لمالکی بینما کان زوجها المختار بن ایی بکر الکنتی يدرسه للرجال » وترجم هما فی 
كتاب واحد إبنهما عمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأول 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية › 
وله يڪن يخلوحى فى المدن من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم نما يدل على الدور العظيم 
الذی كانت تقوم به لمر اة المخربية فی تعلیم النشء ونشر المعرفة . 


٤ 
المالكية - الصفرية - المعترلة - الظاهرية‎ 
(أ) الالكية‎ 
كان المغرب الأقصى يقتدى بافريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأول › إذ‎ 
كانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه › وكان علماوؤها فی القرن المجری الثانی یرحلون فی کل‎ 
عام لأداء فريضة الحج » وكانت المدينة حتى زمن مالك تعد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما‎ 


کییرا من ائمته ( یلقی فرك درو سه وولف فك کتاره الموطاً »> فکان علماء أفريقية يفصدونه 
ا الت یه وأنحذ کتابه امو طا ولحلفه تلاامیذه المصريرن - وفی مقدمتهم رك رحن 


۳1۹ 


ابن القاسم - فكان الطلاب يرحلون إليه ويحلمذون عليه ا رحلوا وتتلمذوا على أئمة الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سيب ازدهار المذهب الالكى فى إفريقية التونسية »> و كان 
کشاب الوط قد حمل إليها فکان يدرس فيها ويدرس معه كتاب فى المذهب لتلميذه عبد الر حن بن 
القاسم الذى فرع فيه فروعا كثيرة . ماه المدونة وحلها عنه سحنون إلى تلاميذه فى موطنه 
ونسبت إليه باسم مدولة سحنون . وأحذ التلامذة من تونس إلى الحيط الأطلسى يقدمون إلى 
القيروان للتلمذة على سحنون وأضرابه من ححملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة ۲٤١‏ ه/٤ه۸‏ م . 
وکانوا یعودون إل مواطتهم فی مغرب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب الالکی ریشیعونه 
ين الناس فی بلدانھم › واظن ظنا أن إدريس منشىء الدولة الادريسية ومن حخلفه من آبنائه 
وأحفاده کانوا یدفعون رعایاهہ د فی المغرب الأقصى باس وغير فاس ا الققه بمذهب مالك 
دوت غیره من للداهب لوققه العروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور › إذ افتى التاى بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عبد الله 
سليل الحسن بن على بن ابی طالب سنة ۷٠۲/٠٤١‏ م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة اللفس الزركة اتکی | جعفر بن سليمان والى المدينة مالكا وجرده من ابه » وضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وفرٌ عقب إخفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب ا قصى 
واستطاع تأسيس الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى لالك الفقيه الكبير فتواه لابن اسه ۾ 
وأن يدفع التاس والعلماء والطلاب إل التفقه بمذهبه » ما جعل المذهب الالكى يشيع هتاك 
بقوة مند القرن التالٹ امجرى . 


ور اک نصل ای القرن الرابح اجر ی حتی بص جح للمغرب الأقصى اعلام فی ألفقه 
الالکى الدى يدرسونه فى المدن وفى القبائل المختلفة > ومنهم بو هرون البصرى الذى ادحل 
کاب ابن المحواز الشقه الالکی الصرى آل المخرب الأقصى اول مر 0 وایوب ن حمد ففه 
المصاأمدة وای م عرز فقي شین کک ان ای ا : ره تعلیق على دونه 
أ زید وأخذ ' عنه کا النوادر ولخت وش ال ا فى دارسة انت ا 

لعهد المرابطين > وكانوا يعينون فقيها مالكيا مع كل وال للاءمة الأحكام فى عهده للشرع . 

و سنعود للحديیث عن دشاط الق الالکى مدا العهد فی الفصل المقبل ٤‏ و يصعت هذا الاط 
فی عصر الموحدين لعنایتهم بنشر الذهب الظاهرى > وسنخضص هذه العنارة تحدیث فی غير هدا 
الموضع » ويعود إلى المذهب الالكى نشاطه وازدهاره فى العصور التالية حتى العصر الحديث . 
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(ب) الصفرية(“ 
معروف أنه تولى المغرب من طرابلس إلى الحيط فى القرن الأول الحجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعالیم الاسلام القَاضية بالمساواة ببن العرب وغيرهم من الشعوب الت دحلت فى الاسلام ٤‏ 
وقد رأينا حسان بن التعمان ۷١(‏ هأ 14۰ م - ۸3 هح ۷٠١‏ م) يعد انتصاره الحاسم على 
الكاهنة يذخل من قومها فى جيشه كتيبة من اثنى عشر آلف رجل قجاهد مع العرب فى سبيل 
الل > ولیس ذل فحسب › فانه وى اکبر ناء الكاهنة على قومه فی جبل آوراس وبذدلك ملك 
قلوب المغاربة ودانوا له بالطاعة حتى الحيط › وحلفه موسى بن نصير ۸١(‏ ه| ۷٠.١‏ م- 
ه/ ۷٠٤‏ م) فوضع التنظيم الإدارى للمغرب وجعله حمس ولايات وخحاستها هى المغرب 
لأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة » فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عرببا أو برريا مغربيا » وکلفه بان يفتح إببريا › 
فاع جیشا آکثره من البربر نحو اثنى عشر أف جندى ء وشح اله له الحرم الجنوبى من إييريا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك انه تم فی عهد موسی بن نصیر رفع 
جميع الفوارق بين العرب واليربر > فقد اصيحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
لجیوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار المغربية من برقة إلى اليط فتحا 
حريا ابتغاء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائديا لدشر الدين الحنيف وما ينبغى أن 
يستشعره اتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 


ومنیت الأمة الاسلامية بعد اليخليفة العادل عر ب عيد العزيز بخافاء آمویین منذ السثة 
الأول فی القرن الثانی المجری لیسوا فی مستوی أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها »› فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد املك » وسرعان ما ولى على الغرب يزيد بن ای مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمع الضبرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سالاح مع 
العرب ٠‏ فقتلوه . وتوا فى عهد احيه هشام بن عبد الللت رة. ٣ VY.‏ 
(VEY |‏ ولاة ليسوا فى مستوى للمهمة » كان إخحر المتعسفين مهم عك الله بن الحہحاب 
فارهق الغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عامله على طنجة ان اعلن انه عازم على 
تخميس أراضى الغرب الأقصى أى أحذ حمسها للدولة . وبينما صبْر المغاربة يكاد ينغد إذا 
بدعاة مذهبى الصفرية والاباضية يتحشرون بينهم يدعونهم إلى الدحول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ينبغى أن يكون 
احتيار الخليفة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناس حوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


)١(‏ انظر فىمذعب الصفرية الملل والنحل للشهرستانى. 
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بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالمم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية › بينما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكانوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون قنله » 
وعدوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأمواهم وقتل نسائهم وذراریهم ومر بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خالد بن ميد 
الزتاتى وانتصارهم على جیوش عبید الله بن الحبحاب والوا الأموى بعده کشوم بن عیاض 
القشیری › ٹم ما کان من اتتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان على جيشين صفريين › 
رار انتصار ایی الخطلاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيروان ونكلت بأهلها » وفى أثناء ذلك ينسحب ”مكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية كا مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أحذت تنفر من عقيدة الصفرية › 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بعلك الأغحاء . 
(ج) المعترلة 

كان واصل بن عطاء موّسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
م يكن أكبرهم » وقد جعل للاعتزال أسسا حمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهى الوحدانية 
صفة ثابتة لله »> بحيث لا يشبه المخلوقات بأى صورة فلیس کمثلہ شیء › وما جاء فی 
القران الكريم والندیٹ النبوی مما قد یفید تشبیها یجب تاویله » مثل ( ید الله فوق آیدیهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قد رتهم > ٿم هو واحد فصفاته مثل : مثل السسيح › البصير هى نفس ذاته . 
واساس ٿان أو ميدأ ثان هو العدل على لله > ولذلك ينبغى أن يكفل لمباده ما هو أصلح هم 
حقيقا لسعادتهم . واساس ثالث هو انفاذ وعده للمومنين بان مہ لواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاأثمين بالعقاب وعذاب النار ‏ واساس رابع هو الأمر بالعروف والنهى عن انكر » 
إذ لا يحل لمسلم أن یسکت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يامړ بکل ما هو خير . واساس 
حامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزتى الايمان والكفر » واحتلفت فى ذلك 
الجماعة الا سلامية احتلافا کییرا > فکانت المرجئة تعده مومنا وأهل السثة يعدونه موّمثا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والازارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجزاً من الايمان › أما 
واصل فکان يجعله فى منزلة وسطى بين الاإيمان والكفر . وکان ماینی یخطب فی شباب 
البصرة واعظا ومؤيدا اراءه بالحجج والأدلة العقلية › وفتن به الشباب واصبح له بينهم أتباع 
وانصار كتيرون امتلأوا حاسة لدعوته الاعترالية » فرأى أن يتخذ منهم تفرا يتميز باللسن 
و الفصاأاحة والخطابة والوعظ ج يتمير بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعم الية › وفرقهم 
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على بلدان مختلفة من العام الإسلامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قاتلا : 
له حل شعب الین فى كز رة إل سوسها لأتمى رعلف البرابر 


واوتاد ارض الاه فی کک بلدة وموضع اها وعل الدشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خصومهم بالبراهين السديدة ولون عليهم كلما 
ناظطروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعا تخلغلوا فى بلاد البربر أل منطقة الوس 
کتاب فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ن واصلا انفد إلى الغرب تلمیذه عبد الله بن الا 
شتبعه الخلق » وفيه أن امعتزلة حاربت مع إراهيم بن عبد الله أخى النفس اازكية حين ثار على 
ابی جعفر النصور وان بشيرا الرحال المعترل قل معه فى موقعة بأحمرا سنة ٠٤١‏ ه وان 
أبناءه لحقوا بالمغرب وغالبوا على مدن فيه أظهروا فيها دعوة الاعتزال . وفى الكتاب تفسه ان 
للمعتزلة فى بلد قدعى البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يعْرّفون بالواصلية » وفيه أیضا اتھہ 
کثیرون فى طنجة › ون رئيسهم هناك اسحق بن حمود بن عبد الحميد هو الدى اید دريس بن 
نید اللہ موسس الدولة الادريسية حين ورد عليه ونه ادحله فی الاعترال ,کان الدولة كانت 
دولة معتزلة » واظن فى ذلك ضربا من المبالغة وكانوا كثيرين فى بلاد إدريس الثنى > ولمله 
كان يعطف علهم لنصرة اسلانهم لابراهیم بن عبد الله آخحی النفس الركية » ونجد اينه حمدا 
بینی جنوبی مدينة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة › ولعله بناها نمم ذكرى لمديبة استاذهم 
واصل بن عطاء ومر بنا فى الجزائر حديث ل عن المعتزلة »> ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة او ما يشبه الدولة . 


( د) الظاهر ية(“ 

الاصبهانی الظاهر ى المثوفى سنه ۲۷١‏ للهجرة و كان فی اول امره فقها شافعہا دتعصبب اذھ 
الامام الشافعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا مى مذهب أهل الظاهر > وهو 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين إلى ولا تكم 
فی إلى أو ما هو إلى إلى العقل أو ما هو عقلى > ويكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القران الک گریم والحديث النبوی من موم »› وتاسيسا على ذلك ینبخی الوقوف عند ظاهر الكاب 
ر انظر اللصوص الواردة فى المعيار للونشريسى ( طبعة ص ۳٠٤‏ وما بعدها ورفيات الأعيان لابن خلكان : 


حجرية بفاس ) ۳٣١/۲‏ وروض القرطاس لابن ترجمة يعقوب بن يوسف بن عبد الومن . 
ايى زرع ٠۹١‏ رالمعجب للمراكشى ر طيعة القاهرة ) 
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والسنة واغلاق لابراب امام لياس وجميع لآراء التى تبنى عليه . وكيب هذا المذهب أن 
يتحمس له عقل اندلسی هو عقل على بن أحمد بن حزم التوقی سنة ٤٥٦‏ ه/ ٠١١٣٣‏ م وكان 
قد بدا حياته الفعهية بدراسة مذهب مالك ثم ترکه إلى مذهب الامام الشافعی ڈ ٹم اثر عل 
مدهھبيهما مدهب داود الظاهرى › ولابن حزم فی الاحتجاج له ضد الا حناف رالا کتاب 
الابطال للاصرل الخمسة التى ياحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والحقليد 
والتعليل › فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد ازدهر ردا الذهب الظاه رى کی عضر دولة الموحدین ¢ اذ کانت رشیخده مذهبا 
فقھےا ا ص دول المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة الا وای فة رالشافعی وان حنبل ( 
وحاول الأستاذ کرد اله كنول ی الجزء الأول م کتابه ) انيو غ المرب گی الأدب 
العربى » الاستدلال بان حلفاءهم أو حکامهم كانوا يدعون إلى الاجتهاد كانه بذلك بريد 
تھی اعتناقهم لعقيدة الظاحرية ُ ولا نستطيع ان نبطل شهادات القدماء الكثيرة بان اموحدین 
کانوا ظاهر ية ۾ من ذلا أن الونشریسى ئی کتاره المعيار دعت ابن نومرت باه ظاهری وان 
ن ایی زرع فى روض القرطاس فى سنة خمسين وخمسماة يقول إن عبد المؤمن أمر 
بحر یی کتب الفرو ع ورك الناس ل فرأءة کت الحدیث ای آنه مر بحر کت اذاهب 
الفقهية الأربعة والاكتفاء بكتب الحديث ومعها القران طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
الظاهری > وفى المعجب يقول الطحافظ او یکر ین الجر ا خلت عل ایر الؤمنين 
الفقه الالکی ) فقال لی : یا ای بکر انا انظر فی هذه الآراء المشمة ای أ اخدثت فی دين 
الله » ارايت يا آبا بکر المسالة فيها آربعة آقوال آو حمسة اقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقرال هو اجى ؟ ويها يجب إن ياحذ به المقلد ؟ فافتحت این له ما آشکل عليه من 
ذلك » فقال لى وقطع کلامی : یا آبا بکر : ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا 
واشار ای کتاب سنن یی داود و کان عن إمبنه ) أو السيف » : وید کر صا حب المعجب 
ان بنه یعقوب المنصور أمر بحرق كتب المذاهب الأربعة الاك وای حنيفة والشافعى واين 
حنبل بعد إن یجرد ما فيها من حدیٹ رسول الله ل والقران ففعل ذلك » فاحرق منها 
حملة کی ساثر ايلاد کمدونة سحنول ۾ کتاب ابن بونس ونوادر بن ایی زايد و محتص ره 
وکاب اهيب براع وواضحة ن حبیب وماجائں هذه الكتب و حوها . ولقد 
صا حب العجب على ذلك قوله : « کان ده فى الجبلة عر مله مالك بر القن 
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برفض فروع الفقه )ا أمر الفقهاء بان لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدو! أحدا 
من الائمة المجتهدين القدماء بل تكون احكامهم بما يوؤدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك کله ما پثبت بوتا قاطعا إن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر الذهب الظاحرى 
وتامر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وبحق يقول عبد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لمم من إبكار الراى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية » وجرَوا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى ان انقرضوا » اولمم فى ذلك مهدیهم (ابن تومرت) اول ملوکهم» . وبمجرد ان تهت 
دولة اموحدين عاد المذهب الالكى فى المغرب الاقصى إلى النشاط رالازدهار حتى اليوم . 


0 


الزهاد — الحصروفة 
) 1 ) الزهاد 

السلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
وازدرى الدنيا وأتبل فيها على الزهد والتقشف كان جزاؤه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
الحرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوح » فهم لا يفعحون البلاد طابا 
ا وأنما لاعلاء دين اله ( ودائما سمح بينهم عن کلیر من الاتقاء 1 فالا حر ة ھی التى 

ٰ 0 یکونوا زهدین زهدا مقر e‏ الدنا واعمل ۳ ل کان غالبا زهدا 

وعَون اقرا . ونجد هذا ا الاه شاعا فی u‏ لاسلا وقليان قلیلا احذ اناس يستشعرون 
الز هد الخالص › ویعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ویمکن أن نجد امثلة منهم فى جبال 
ا مغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن واهلها 
ایضا كثيرون من هولاء الصلحاء الزهاد »> ونضرب مشلا هم القاضی ان عسود افواری 
کان من ضبان العدل وأئمة المضل زاهدا فی الدنيا ماد على الله تعال عل ودم التجريد ( 
و مات 2 ار کر ا مصلاه رق يتوضا فيه ومع الذی کان تلو فيه کاب 
الذى اقام بجامع القرويين اربعين سنه 2 فيها صلاة جماعة » وكان يملك اربعين الف 
)١(‏ انظر فيه وفيمن يليه من الزهاد القرطاس لابن أبى حرزهم رعشمان السلالجی ريسكر . رمن مراجع 
زرع ص 1۷ CTT Ta NV‏ ۲۷۲-۰ تراجمهم التشوف وجذرة الاقباس وسلوة الأنفاس . 
وفی هامش القرطاس مع ابن محسود وأیی جبل وابن 


۳۲۵ 


دينار انفقها کلھا فی سبیل الخیر » واصابت اھا“ مدینته : فاس مجاعة وكان عنده الف وَسّى 
( حمل بعير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثاتق وأرهم باشمن إلى أجل » فلا حل 
لأجل استدعاهم إلى منزله » فرمی بالوثائق جميعا فى لاء » وقال لحم : أنتم منها الآن فى 
جل › فإنی ما بعت لکم ولا اعطیتکم إلا مال اله تعالی . وینتعش ارهد فی صر للاطين ‏ 
ونشعر زاء کثیرین من زهاد هذا العصر آنھہ کانو! مقدمأات لانتشار نزعة التصرف فی المغرب 
الأأقصى مثل ایی جبل الثوفى ستة ٥٠٣‏ هأ ۰ م وكان كير السياحة فى الأرض . 
ویتکاثر ازهاد فى عصر الموحدين مثل ابن حرزهم المتوفی سنة ٠٥۹‏ ه وابى عبد الله السلالجى 
الأصول المتوفی سنة ٥٦٤‏ ه/۱۱۹۸ م ومتل یسکر الغفجومى الحوفى سنة ٥۹۸‏ وكان ورعا 
فاضلا ومشل ایی عبد اللہ المعروف بابن تخمیست التوفی سنة 1۰۸ ه/ ۱۲١١‏ م وكان كثير 
الور ع شديد الانقباض عن الناس . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال القصوف لابن 
الزيات يوسف بن مى الحتوفى سنة ۲۸ ها ۰ م بکثیرین من الزهاد > أله سثة 
۷ ها| ٠۰‏ م وهو یشتمل على مائتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش › 
غير أنه م يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا ذکر منها رجالا » ویسمیهم فی مقدمته صلحاءِ » 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المخرب الأقصى حتی زمنه . وحری بنا أن ند کر آن الشعراء 
احذوا یعردون للزهد بابا فی دواوینهم على غو ما نجد عند ای الربيع الموحدى . وکا يقفا 
كتاب التشوف عل الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الحق بن إسماعيل يوّلف فى العهد 
المرينى باخحرة من القرن السابع كتابا عن صلحاء او زهاد الريف » وفى الجرء الثانى من كتاب 
الوافى بالأدب العربیی فى المغرب الأقصى للاستاذ محمد بن تاویت بعليل له » وهو یرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر المرينيين > وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأستاذ کنون منهم 
المبطى الطنجى عبد الله بن محمد المتوفى سنة ۹٦۳‏ ه/١١ه٠٠‏ م وينقل عن الدوحة أنه i‏ 
اية من أيات الله تعالى فى الزهد واتباع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله اين خحجو 
المتوفى سنة ھ/ 04م ويظل للرهد رجاله المشهورون فى عصر العلوين . 
(ب) المتصوفة 

من قدیم انحل کثیرون من زهاد الاأمة راتقیائها يمالغون فی نسکهم فارضين عل انفسهم 
اا5 القران وذکر الله وتسبيحه › ا فرضوا على انفسهم البالغة فى الت وکل على الله وألثقة به > 
ثقة تملا النفس طمانينة . ومع مرور الزمن أذ كثيرون من هرلا الراثقین المتوكلرن يهملون 
آمور الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهتمون بكسب القونت » لأن السعى له يفضى إل فقدان التوكل 
والثقة فی اللہ > وع الزمن احذوا ينبدون طييات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول ل : 
لو توکاتم على الله حق توكله ارزقكم کا يرزق الظير تغدو خماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلكة ) » . وأنحذ هذا التعمق فى التوكل والفقة بال يتحول تدريجا إلى نرعة التصرف › 
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ويقال ان موٴسسها هو اخارٹ بن اسك امحاسبی البغدادى المتوفى سنه ۲٤٣۳‏ ھ |۸۷ م ويقال 
بل موّسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الإهى ذو النون المصرى المتوفى سنة ۲٤١‏ ه/۹٥۸م‏ . 
ولل يابث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرابع المجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله > وتظل أفكاره تشيع بين العصوفة وتكون سببا 
فی القطيعة بين الفمهاء والمتصوفة اذ برمونهم بالكفر أل أن ظهر القشيرى والغراى فى القرن 
اللخامس افجرى › وأاصلحا ما بين الفئتين » وانقسم التصوف مند هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من افكار الحلاج > وتصوف سنى أخحذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى واحد الرفاعى . وأحذت الأندلس تتاثر بالتصوف عل 
حو ما هو معروف عن ابن مسرة » وبعده عند ابن برجان وان العريف » ثم عند ا 
وابن عربی وابن سبعین والششتری على ما نحو ما أوضحنا ضحنا ذلك فی کابنا عن لأندلس . ا 
لغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مثل طريقة أيى الحسن ا 
وأول ذكر لتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لساکه » وکان جمهورهم = فی 
رأبى - نساكا يقصرون حياتهم على النسلك والعبادة »> ومنهم کا جاء فى كتاب النبوغ المغربى 
ابن حرزهم على بن إ“ماعيل المذ كور ين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبی . ونظن انه کان عابدا ناسکا فحسب › اذ يقول مترجمو 
أيى مدين أنه أحذ القصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العباس السبتى 
الحوفى سنة ٦۰١‏ ه/٤٠۲٠‏ م » وكان لا يترك لنفسه شيعا إلا قدر ما يقوته هو واسرته فى 
يومه والباقی يعصدق به » وكان ناسكا ورده القران يتلوه اناء الليل وأطراف النهار > وكان بارا 
بالیتامی والمساکین . وھی حیاۃ زاهد نی رأیی لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش احسنى 
وكان تقيا صالخا عالما » وساله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا آن له وردا مثل الصوفية › فقال 
مستنكرا أرسول انا ؟ الفرائض مشهورة › والحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقئع بما قسم 
الله لل > وهي إجابة زاهد لا صوفی › وإ کان قل درس عل يديه الشاذ صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله أيو الحسن المسفر معاصره وان کان قد ذ کر ابن عربی آنه لقیه فی 
کتابه « حاضرات الأبرار » لان مجرد لقاء ابن عرب له لا یدل حتما عل انه صوفی › إنما هر 
تاسك . وربما كان الصوفى الحقيقى فى عصر الموحدين ینور بن میمون ابو یعزی" التوفی 
سنة ٠۷۲‏ ه/١۷١۱‏ م عن مائة وثلائين سنة » امضى منها عشرين سنة سائحا فى الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل الحيط فاقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 


. ٠٠٤١ رجذرة الاقباس لابن القاضی ص‎ ۲٣۷ انظر فی ایی یعزی ررض القرطاس ص‎ )١( 
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الأرض . وما رجح أنه کان صوفيا لن مترجمى ایی مدين الصوفى المشهور يتولون إه 
سلاك الملريقة الصوفية عا ی شيخ مشاب بخ ایی یعزی ای ان وصال وحقق وأدرك > ومن الصوفيبن 
الشهورين فى عصر الريين الشيخ ررق المحوفى سنة ۸14 ه/ ٠٤١٤‏ مء وله تحو عشرين 
ملفا فى التصوف منها قواعد التصوف وعدة الريد وعلى شاكاته أحمد الصونعى فى عصر 
السعديين وله فى ایی یعزی تاب بعنوان : المعرا فى مناقب الشيخ ی يعزى وعدة مولفات 
انحری فى التصوف . 

ونعن لا نصل إلى القرت التاسع المجرى فى التصوف حتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
با أصابه فى البلاد الأسلامية الأحرى من كثرة المدعين الجهلاء له »> وزعمهم أنه لا جاج إلى 
دراسة إذ تحفى فيه المعرفة الروحية الربانية » وتخل کثيرون منهم عن فروض الاإسلام ونوافله › 
فحسبهم العبارات والشعائر التى ياحذونها عن شيوخهم > واباحوا لانفسهم کل المحم مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذکر یتواجدون قیها وقد یشقون یابهم ویمزقونها بتاثیر ما يسمعون من 
أغان عل الذ کر تصور الوجد الملتاع . وکان الاس يكبرونهم إذ يزعمون هم ان بينهم القطب 
الذی اختاره الله » کا يزعمون أن بيتهم أربعين واصلين مثله يسمونهم الأوتاد » وإذا مات 
التطب حل أحد الأوتاد عله . ونما زاد فى خحروج الصوفية عن الجادة وتجاوزهم لحدود 
الشر ع اتتشار مذهب اللامحة الایرانی بیتهم وهو مذهب کان معتنقوه یصنعون کل ما یوجب 
اللوم لحم مما يعد سححرما ومخجلا لأقتصى درجة » إذ یرون إن يشتهروا بين الناس آنھہ لا يدون 
شعائر الدين وفروضه > وان أدوها فعلا › ک) يریدون ان یفنعرهم بانهم لا يتمسکون بنواهیه › 

. حتی يدهم اناس أشنع ذم » وحتى بحتقروهم إل أقصى حد » وهم بذلك ملامتية أى اهل 

ملامة » تاحذ بهم من کل وجه » ولذلك حاربت الدولة العتمانية هذه الجماعة بالجزائر فى 
عهد الدولة السعدية أشد حرب حتى كادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة إلى 
السالطان مرادخان العثمانى يهنه بالقضاء على تلك النعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
خحلفوه ن السعدبين ولكن يظهر أنهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء مما . 

على كل حال كان اتعشار مذهب اللامتية فى المغرب الأقصى من أسباب اغراف التصوف 
والصوفية » مما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد › 
ويدعون إلى خاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المحمسكين 
باوامر الدين ونواهيه مثل المبطى الطنجى الار ذكره فإن له الفية بناها على النصح والإرشاد 
ونمل فيها -حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
)١(‏ راجع فى الشيخ زررق كاب البوغ المغربى لغرب الأقصى 14 وما بعدها وراجع تاریخ الأدب 
ص۲۱۷ > ۲۲۸ . العربى فى إيران بالجرء الخامس من هذه السللة 
)١(‏ انظر فى اللاميتة كتاب الواقى بالآدت العربى فى ص۱۷٩٥‏ . 


۳۲۸ 


ال ركة العلمية 
( أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 
مر بنا - فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن فتوح العرب للمغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد تزل الفينقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » رار يستطيعوا 
تحويله إلى لختهم وحضارتهم » وبالغل ظل به الرومان ستة قرون أحرى - وخلفهم البيزنطيون 
تحو قرن = ول يستطيعو ان حولوه إلى لهم ودينهم السیحی وحضارتهم . وکانما کانت 
هناك معجزة هيات للمغرب - مهما اختلفت أقطاره وتبايتت - هذا التحول الى العرب 
والعروبة » وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا ييتغون النهب والسلب لخيرات 
الارض الفتوحة › إنما كانوا ييتغون نشر الدين انيف › مما جعل جماهیرهم تستحیل الى 
معلمين يحفظون الغاربة بعض ايات القران الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
اللإسلام . ومن تمام هذه المعجرة أن المغاربة وجدوا هذا الدين السمح يسرّى بين لته الفاتين 
ويرن الشعوب الفتوحة › فلا سيد ولا مسود ولا استنزاف لخيرات البلاد » والجميع عريا 
وبربرا متساوون فی اخحقوق والواجبات فاحدوا یدخلون فيه افواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين الحنيف يدعو بتوة إلى العلم والتعليم »> ومعروف أن أول ما أنزل منه على 
الرسول ته : اقرا باسم رباك الذى خاتى » خلق الإنسان من علق » اقرا ورياك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلمڳه فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : #وقل رب زدنى علمام وشل : 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمونه . ولذلاك لا تعجب إذا رأينا الفانحين فى 
الأقطار الغربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية › 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحقة بالمساجد أر فى المساجد تفسها لتعليم القران 

وسمرها الكتاتيب > وکانوا یلقون علیھم فیھا بعض الأحاديث التبوية وبعض الأشعار 
وأحذ كثيرون يتجردون لالقاء المواعظ فى المساجد وتفسير بعض السور رالايات الكريمة 
وذكر بعض الأحاديث النبرية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نشا 
۴۲۹ 


التعليم فىالأقطار المغربية - مثل بقية الأقطار العربية - معتمدا علىالكتاتيب لتعليم الناشئة و 
المساجد لیتلقی فيه من يکبرونهم دروسا فی التفسير والحديث والفقه والعربية ٠‏ وتمضصى هاتان 
الصورتان من التعليم > حتى إذا كنا فى القرن الخامس أخذت تنضم إل الكتاتيب والمساجد 
مو اسسة جل يده ھی الحدارس والمحاهد ٤‏ ویتتافس معلموها أو سيو ها وسيوخ المساجد ٤‏ ما اثری 
ا لحر كة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن المجرى أحذت تظهر مرسسة ينافس شيوخها 
العلمية بكلمة . 

(ب) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكبات 

الكتاتيب 


اشرت الكتاتيب - منذ القرن الأول الهجرى - فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
الوديان وعلى سفوح الجبال » ويقول ابن خلدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشئة 
فی الكتاتيب « إن هذاالتعليم شعار من شعائر الديرم أذ به المسلمون ودرجوا عليه فىجميع 
أمصارهم > ا يسبق فيه ال القلوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريق ايات القران وبعض 
متون الأحاديث > وصار القران اأص التعليم الذى ينبنى عليه ما بحصل بعد من اللات > 
ٹم يقول :د ان مذهب آهل مغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعليم القران فقط وأحذ الناشعة 
فی ناء دراسته برسم الفاظه > ویقول إتھم لا يخلطون ذلاك بتعلیم شیءِ من حدیٹث او فقه 
أو شعر حتى تجاوز الناشئة حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
فإنهم يخاطون فى تعليمهم للناشعة ا بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 


فالکتا تیب فی المرب الأقصى ادن تکن تعنی بشیء سوی) حف ظ القر ان وتعليم زسم 
الايات وما يتصل بذلك من الخط » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب باس إن 
ا سای کناب ۽ ویشحمل کل کاب عل عة کبیرة م م درجت تام کمقاعد الاطقال) 
الخط ٤ح‏ وحينما يصل ا إجادة جرع ٤‏ باس به . من القران يقدم ¥ هدره لله ڃ و حينما 
ربخت مه بصنم ابوه وليمة فأحر ة لکل زما(اائه فی الکاں 4 ويعدم لعلمه کسوة جديدة . وقول 
الوزان إن للناشعة - مثل طلاب العاهل - يومین فی الاسيوع للراحة لا بختلفون فيهما إلى 
الكتاتيب . 


۳ ١ 


ويذكر الأستاذ كنون - ا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن للمراة لغربية هى 
لى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأول بتعليم الناشئة ذكورا وإناثا »> وانه يکن يخلو حى 
من دار معلمة وتسمى فقيهة › ويذ كر الحسن الوزان عن مدينة فى إقايم نوميد مدا أن النساء فيها 
هن اللائى يعلمن الأولاد ذکورا واناتا حتی سن الثالفة عشرة » وييبدو آن ذلك كان سنة متعة 
فی المغرب الأقصى جميعه من قديم 


المساجد 
كانت الناشئة حين تنجز حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
لتتلقى ما يلقى بها من تفسير للذ كر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول والأمة العربية . وكان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
یختلفون › فمنهم من یعطی مبادیء فی هذه الدراسات »› ومنهم من يعطی دروسا متعمقة ان 
ثقفرا المبادىء واستوعبوها وخحاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مرا کر الإشعاع الفکری فی کل مکان › ونلتقی بھا فی کل بلدان ا مغرب الأقصى الكبرى مثل 
سبتة وطنجة وأصيلا وتازه وسجلماسة . ويذكر الحسن الوزان أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها حمسون كبيرة جميلة البنيان مزدانه بالأعمدة والفسيفساء والخشب النقوش مع تبليطها 
بالرخحام أو ما يشبهه من الميورقى . 
ويفصل اخسن وزان ا لحديث عن جامع القرو بين بفاس الذى د نی فی عهد الدرلة الادريسية 
سنة ۲٤١‏ ه/ .۸ م وعد أقدم جامعة علمية فى العام العربى . وعلل نحو ما احدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية فى مختلف العصور كدلك أحدثٹ جاع القرويين نهضة ماثلة 
لا فی فاس وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ويذ كر الوزان ان عط هذا الجامع ييلع 
ميلا ونصفا وان له واحدا وثلاثین بابا كبيرا عاليا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كل ليلة ستمائة 
سراج » وعلى طول الجدران کراسی من مختلف الأنواع › > یلقی مدها طائفة من الأساتذة عا 
الشعب غاضرات روحية فى امور دینه وشریعته . و کائت تیدا هذه اعحاضرات بعد صلاة الس 
وتنتهی بعد شروق الشمس بساعة . وقد آلف الد کتور عبد الحادی التازی عن هدا الجامح 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جوانبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والفكر 
امخربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذكر الحسن الوزان من تفصيلات عن جامع القروين 
دون تفصيلات مائلة عن جام على بن يو سف بن تاشفین آمیر السلمین بمراکش وقد هدمه 
عبد المومن مرسس دولة الموحدين وشيد مکانه جامعا املا أن يشيع عليه امه حل اسم على بن 
یو سف ولکن الناس ظلوا يسمونه باسمه القديم › وبنى عبد المومن جامعا بجوار قصبة مراكش › 
وقد اعتنی به حفیده یعقوب وزینه بأاعمدة جابها من الأندلس › وشيّد له منارة فی منتهیى 
۳۳1 


الروعة كمنارة الخرالدا الى شیدها فی جامم إشبيلية »وتری زوجته بعد ان شّدها ان تييع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل ما قدمه هما زوجها عند اقتراته بها › 
وتامر = کا ذ کرنا فی غير هذا الموضع ~ أن يصنع بشمنها جمیعا ثلاٹ تفاحات ذهبية تعلو 
قمة النارة ليكتمل رونقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الوحدين وبعدهم وان ينافسا جامع القرويين فى الح ركة العلمية »> وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكناس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسلا . وكانت هذه 
الجوامع أرقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 


المدارس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام اللك وزير الساطان السلجرقى 
الي ارسلان ٤1٥ - ٤٥٥(‏ هى إذ شيد طاثفة منها فى بلدان مختلفة بالعراق وإيران › ووقف 
على كل مدرسة أوقافا كثيرة تفى بنفقات أساتذتها وطلابها ومكباتها وعيّن فى كل مدرسة 
أساتذة فى مختلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية »> وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها اين بطرطة سنة ۷۲۷ ووصف ما بها من الحياة 
الملمية . وطارت شهرة هذه الدارس النظامية فى العا الاسلامى منذ تاأسيسها » ونرى 
يوسف بن تاشفين سلطان الرابطين الخحصيف ٠٠١ - ٤]٥۳(‏ ه) يوسس بمدينة فاس مدرسة 
عرفت - کا يقول الأستاذ كتون فى النبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظا أنه لابد أن شيد مدرسة ثاية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ النونى يذكر فى كتابه : « حضارة الموحدين » : أن عبد المرّمن مؤسس الدولة 
اس فى مراكش مدارس » متها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة خاصة يتعليم 
آمراء الموحدين › واسس مدرسة بالرباط لتعليم فن اللاحة » وعنى حفيده يعقوب الوحدى 
بتاسيس الدارس لا فى المغرب الأقصى فحسب ٠‏ بل أيضا فى إفريقية التونسية والأندلس . 
ويعحدث امسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عد يعقوب 
- بقصبة مراكش ويقول إنها أشبه بمؤسسة » إذ يلحق بها مساكن للطلاب » وفى رأبى أنه 
كان بها مساكن أيضا للاأساتذة . ويقول إنها تشتمل عل ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تى فيها الدروس فى الماضى » وكان التلميذ فى هذه المدرسة يمى من المصاريق › 
ريعطى كسوة » وكان الأساتذة يتقاضون راتا شهريا فيها بين مائة وماتى دينار حسب طبيعة 
الدررس التى يقرمرن بها . ويد كر ان مبنى المدرسة كان مزينا بالفسيفساء البديعة وزخارف 
متنوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كبير من الطلاب › وقلرًا الآن أى فى 
القرن العاشر الحجرى قلة شديدة »> ويقرل فى القصبة قصر مزخرف كان مدرسة لأبناء الخليفة 


۲ 


وأبناء اسرته وباخرة من عهد هده الدولة لحد الحدث الكبير أا اخسن الشاریى السبتی المترفى 
فى سنة 1٤4‏ يشيد مدرسة بسبتة ويقف عليها من خيار املاكه وعقاراته ما يفى بالانفاق 


واتسع تشيبد المدارس وتأسيسها فى عهد الدولة الرينية > ويقول ابن مرزوق فى كتابه عن 
السلطان ايى الحسن المرينى المسمى بالمسند الصحيح أن السلطان عثمان با سعيد والد أبى 
ا لحسن انشا باس مدرستى العطارين والمدينة البيضاء الملحقة بقاس وان أا الحسن ابنه أنشا 
مدرسة الصهريج فى الشطر الأندلسى ومدرسة داحل جامع القرويين فى الشطر المقابل وتوف 
باسم مدرسة مصباح أول أساتذتها » وأنشاً مدرسة ثالثة فى الوادى ا انشا فى كل بلد من 
بلدان المع بپ لأتي وما تبعه من بلدان المغرب الأوسط ر( الجزائر ) مدرسة : فی کا 
وتازة وسبتة وانفة وازمّور واسفى واغمات ومراكش ووقف عليها أوقافا كثيرة وألحتق بها 
مكثبات نفيسة . ويقول الحسن الوزان باحرة من عهد الرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة › وقد تحوى المدرسة مائة غرفة أو أكثر » ولجميع الأساتذة رواتب ممتازة › 
ويذ كر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده » فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم يأحذ فى تفسيره 
وبیان دلالات کلمه مضیفا إلیه بعض ارائه مع بيان ما يوجه إلى النص من اععراضات »› ويتحاور 
الطلاب ويناقشون فى معانى النص ودلالاته > ويشترك الاستاذ معهم فى الناقشة والحوار 

وواضح انه ينته العصرالمرينى إلا وكان المغرب الأقصى فى اواحر هذا العصر قداكتظ 
يالمدارس وبما تخرج من شباب العلماء فى كل فن وعلم » ولعل هدا ما جل الؤرخين لا يعنون 
با لحد یٹ عما انشا السعديون والعلويون فيما بعد سن مدارس إذ كانت نة أوفريضة متبعة . 


الزوايا 
کن مغرب لاقصى يعرف الزوايا المتعلقة بالمتصوفة وانساك بل لرن اسل المجرى 
بعص فاته ا ر م فی دیا عن قال درل اربمین > وریا کانت ل زاوية 0 لغرب 
الحيط ویقال بل کانت تسمی رباطا ون الزوايا إنما أحذت تعرف بالغرب الأتصى فى القرن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق فى كابه عن الساطان الرينى ايى الحسن 
وإنشائه الزوايا > ومع ذلك لم يذكر له زاوية انشاها » وذكر زاوية ایی زكريا بى بن عمر 

يسااا . 
وفی كتاب الشعر الدلائى للسيد عبد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
rr‏ 


المجرى باسم زاوية سيد الناس محمد ملل . راخذت الزوايا تتكاثر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر المجرى حينما ضعفت الدولة الرينية واحذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل امحيط والبحر المحوسط وكانما المغارية يشسوا من الدولة وحكامها» 
فانحذوا ياغون حول شيوخ التصوفة املين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن ميحس 
قيادتهم ضد أعدائها الخاسئين » وأسهمرا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
الشيح ومریدیه › وأخذت سریعا لا تقتصر عل مکان للعبادة بل أصبحت آشبه بمسجد وتضم 
إليها مبانى لسكنى شيخها أو شيوخها ومریدیهم . وأیضا فإنها لم تعد مكانا للنسك فحسب 
ل أصبحت مكانا اللتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها حطب مجماسية 
لالماب حية الشباب فى مقاومة الأعداء احتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية ٤‏ ومر بنا مدی جهاد هده الزوايا وأصحابها فی طرد الین والتنکیل بهم › 
وطبیعی ان يعد فى كل زاوية طعام لن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلاثية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
أها تريد عن ذلك كيرا . وتحول يعضها إل ما يشبه مؤسسة كبيرة » بل مدينة تامة على نحو 
ما يلقانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد لأستاذ السقاط مجلدًا كبيرًا للحديث عن الحركة الشع ية 
ها وقدم ها بمقدمة عن تاريخها والجوانب القافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صغرى ما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالغرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجانب العناية بالأدب والشعر . 


الكبات 

لا ريب فى أن المكتبات تعد أعظہ لموسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأديى جميعه 
للامة وتفتح أبوابها يوم وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » ون أستطيع تصوير 
ایتھا فی سطور ميحد و ده ومعروف انه کان بکل جامع فی کل بلد مكتبة » وقد احصی 
الد كتور محمد حجى فى كابه : الحركة الفكرية فى المغرب لعهد السعدين اثتى عشرة مكبة 
عامة بفاس منها ائنتان إحداهما مكتبة القرويين المليعة بالتفائس والكنوز مر مثل تاریخ ابن 
خحلدون بسذطه ( وعل بمرا کش اربح مکتہات ویزاويه الدلا ء مکشرة وبا لل ھی بعمصضس الدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة خحمس عشرة مكنبة » منها مكتبة ال الغرديس بفاس 
ستعان بها فقيه الجزائر الكبير امد بن بى الونشريسى التوفى سنة ٩١٤‏ فى تاليف موسرعته 
افقهية الكبرى د العيار » المنشورة فى ستة مجلدات . وكان قد أورثهم جدهم فى القرن 
الرابح المجری بکار بن عیسی الغردیسی شرفا عظیما إِذ کان آول من حمل صحيح البخارى 
ا احغرب الاقصى وعزه جچرله کشرون 
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(ج) نمو الحركة العلمية 

تأحذ الحركة العلمية بالنمو فى المغرب لأقصى منذ قامت الدولة الادريسية › فانه تزل 
بناس فی عهد إدریس الثانی کثیرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الربضى 
ويقال إنهم كانوا غو أربعمائة أسرة وکان بينهم كرون من الفقهاء › إذ کانوا هم صل تلك 
الثورة »> وشغلوا شطرا من فاس “مى بالعدوة الأندلسية »> وسرعان ما أحذ فقهاء الجا يلقون 
فيه دروسهم منڏ اواحر القرن الثانى وارائل الثالث للهجرة »حتى اذا کنا فی متتص ف ددا القرن -Ù‏ 
وينت السيدة الجليلة فاطمة ام البنين الفهرية جامع القرويين فى علوة فاس المغربية المقابلة أحذ 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى » ويظل هذا النشاط العلمى اثاره فى المغرب 
۰ الأقصى بعد الأقضاء عل الدولة الا دريسية باس فی أواحر القرن الثالث المجرى > ويعود هدا 
الدشاط بقوة فى عهد المرابطين الین قاموا لانقاذ المغرب الأقصى ما كان فيه من فات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأغحاء وكالمعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وخدوا الغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه الى أحضان السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة »> وما إن توافى سنة 
۹ هھ/۱۰۸۹ م وحتی ینزل امیر امرابطين يوسف ہن تاشفین على راس جيش ديار الأندلس 
ويهزم الفونس آمیر قشتالة ونصارى الاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فی الزلاقة > ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن حينعذ تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى نموا واسعًا » 
اد أخحذت تلتحم تدريجا باحر كه العلمية الأندلسة > فقد الحذ علماء الأندلس يفدول عليه › 
کا أحذ طلابه وعلماؤه يفدون على الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء لأندلس إل عاصمته راکش تی لیقول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة ہنی العبای فى صدر 
دولتهم »› واجتمع له ولابنه على la a. ١(‏ ۰م — oY‏ هھ ۳ ,م من أعيان الکتابت 
وفرسان البلاغة ما م يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع خر يقول : :د م زل 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس > وصرف عنايته إلى ذلك › حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك » . 


ومنذ هذا تاریخ یصبح يصح الزت اى ادلی دار عم وآدب راحدة ٤‏ رکثیر من 
ویول صاحب المج ع عب ال الاس الت لدراتہ : « کال شرا لأهل ۳ 
ڪبا هم سنا إليهم يستدعیهم من البلاد إلى الکون عنده والجوار بخحضرته » ویجری عليه م 
۳۳٥‏ 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والإعظام لهم » . واتخذ - حسب تعليمات أستاذه ان 
تومرت - عشرة مع حمسين من الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
يسمون باسم الطلبة » وكانوا يعدّون للدعوة إعدادًا علميا . ويقول صاحب الس عن ابنه 
يوسف ساطان الموحدین اه کان جحفظ احد الصحيحين - الشك مته ا يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذکر جمل من الفقه » وکان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
الغة وتبحر فى علم النحو » وتعلم الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب مما اجتمع للحكم المستنصر الأموى > ولم یزل يجمع الب ہن أاقطار الأندلس والمغرب 
وييحث عن العلماء »> وخاصة أحل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما م يجتمع للك قبله 
ممن ملك المغرب » وكان ممن صحبه من العلماء المحمنين یی یکر ع ین فی ا فلاسفة 
السلمين » وم يزل أو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّهه عليهم ويحضه 

على إكرامهم > وهو الدى نبهه على ابی اولید بن رشد » > وفی ایام انه یعقوب بلغت دعوة 
الموحدين ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة اذ أمر بإحراق كتنب الفرو ع عامة سواء للمالكية 
أو افيه او الشافعية او الحنبلية » و كان قصده عر مذهب مالك وحمل الناس على الظطاهر من 
القران والحديث › وهذا القصد بعینه کان مقصد ايه وجده » وامر احدثين بجمع احاديث 
من کتب المىحاح الستة وسنن N‏ بزار وای سيية والدارقطنی والبیهقی فی الصلاة وما يتعلی 
بها » وكان يمليه بنفسه على الطلبة ریاحذهم جفظه ولابد أن نذ کر ما اسلفناه من أنه تم فی 

عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين الغربى والأندلسى حتی لتری کتاب 
التراجم الأندلسيين حین يوشون ابا يمزجونك فه بين علماء القطرين إذ يجعلونه فما جميعا 
عل حو ما يلا حظ فی كتاب الصلهة لان بشکوال المتوفى سنة ٥۷۸‏ ھهاً۱۱A۲‏ م و كانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه أبن مرزوق 
والوزان عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للاساتذة والانفاق على المللاب 
وکسوتهم » ویطیل وزان الوصف ن لمعهد بناه السلطان المرینی ابو عتان (۹٤۷ھ/۹٤۱۳‏ م - 
YoeA‏ ھا (I10۸‏ ويڏ کر إن فه اتةه أروقة مسقو فة تتح بجمال ا يتصوره عقل ¢ 
9 الأعمدةمنمقة بالوان متباينة والقناطر بين الأعمدة مکسوة بالفسيفساء وبال ذهب الفافى 
وباللازورد > والسقف عن خحشب مجزع » ويختم وصفه الطويل للمدرسة بان نشقاتها رتفعت 
ال اربعمائةر تمان الف دینار . 

ومنذ اوائل هذه الدولة يشعر الغاربة بتعمق أنهم رالأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فى حجر الاسبان إخحوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشحرريتعمقهم منذ عصر دولة المرابطين غير أنه ازداد عمقا بکثرة من هاجر إليهم من إحوانهم 
الأندلسين فى القرن السابع المجرى » وهو ما جعل المغری من أثال حمد ين عبد املك 
۴٦‏ 


المراکشی حين يولف كتابه الذيل والتكملة لكابى الموصول رالصلة يجعله قسمة ين 
الأندلسيين والغارية » وللاندلسيين الشطر الا کبر و أحذت تتسع المجرة من الأندلس » حتى 
اذا کانت سنه ۸٩۷‏ ه وسقطت غرناطة بدات هجرة أندلسية ی إلى مدن المغرب الأقصى . 

وتلتها افمجرة ايام فيليب الثالث حين ام سنة ۱۰۱۸ ه/۱۹۰۹ م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة. الأندلس . وكان طذه المجرات الأندلسية الجماعية فى اواخر ايام المريئيين وزمن السعدين 
اثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالغرب الأقصى » ولذلك نرى خطاً كيرا فى قياس المرب 
الأقصى على بلدان الدرلة العثمانية فى المشرق العربى وخحمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وپينها » اميا ما ظل ينزله من جموع الأندلسين بعد 
سقوط غرناطة عل مدى سنوات طويلة متعاقبة - ویتوه ابن الفاضى فی کتاره عن المنصور 
الذهبی السعدی ٩۹۸٩(‏ هأ ٠١۷۸‏ ئ ۲ ه/ ٠١١۳‏ م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
احتلافها ورعايته للعلماء والأدباء . ينوه الأستاذ عبد الله کنون فى الجزء الأرل من کتابه 
البو غ المغربى بالخلفاء العلویین : الرشید ۱۰۷٥(‏ ه/ ۱٦۹٤‏ م - ۱۰۸٤‏ ها ۱۹۷۲ ( 
وإماعیل (۱۰۸۲ ها ۱۹۷۲ م = ۱۱۳۹ هل ۱۷٣۷‏ م) وحمد بن عبد الل 
(۱۱۷۱ ھ/ ۱۷٥۷‏ م = ٣ ۲۰٤4‏ ۹ م) ونهضتهم العلمية بالمغرب لأقصى . 

کل ما قدمناه ما یدل ¬ بوضوح - آن الح ركة العلمية المغريية كانت دائما بأاعين ا 


المغاربة ٤‏ دهم يتعهدو نها ويعدمون u‏ ما يسثطيعرن ص عول مادی ومعنوئى . 
۲ 


علوم ل 

وابنه ع ٠‏ عة طية »ومن ای اعلارا بی ی ال ر وله في الطب انف 
هتل دن وفل ار اللملان عا ی بن یو سف سین توقی سنه ٥٣ت E‏ م بجمع کتيه الطبة 
وتسخها فى السنة التالية لوفاته » و اها کتاب الد كرة ونشره جبرییل کولان بالعربية 
والغرنسية فى باريس سنة ۱۹١١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن بعض الغاربة تتلمذ عليه حين نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إل بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه . | 


ولا يليث الموحدون أن يستولوا من الرابطين على صولجان الحكم وتردهر علوم الأوائل 


(۱) انظر فيه کتابا عن الأندلس ص ۷۹ . 
TY‏ 


فى عهدهم » نما يدل على أن المغاربة كانوا قد أخحذوا يدرسوتها منذ عهد المرابطين » وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى الغرب الأقصى يوسف بن عبد المرمن للوحدی (۸٥٥ه/۲١١٠م‏ 
- ۸۰ه/ ۱۱۸١‏ م) » إذ تعلم الفلسفة منذ أن كان حاكا لاشبيلية فى عهد أبيه عبد المومن › 
واصطفى لنفسه حينذاك طبيبه الفيلسوف با بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراكش حين 
استولى على صولجان الحكم » وکان لا يكاد يفارقه » ورغبه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له منها - کا يقول صاحب المعجب - ما يقرب غا جمعه الخليفة الأموى المستنصر ٠٠١(‏ هأ| 
“۹ م “۳ ها ۹0 (e‏ فی الأندلس ( و کانت کته تعد اغنى تة ی زهنه وی 
كب الفلسفة . وا كان اين طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّه عليهم - ۴ يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم › وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات ارسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وساله ان يقوم بذلك فاعتدر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك - فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على حير صورة نمكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من مولفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح ترجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مولفاته الفلسفية مثل تهافت 
الهافت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالي » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وانحذت كتبه تدرس فى الجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إل 
ما کان لمولفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الاوربى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل اثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندالس مثل اين باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى الغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شغف بها الغاربة »وفى مقدمتهم عبداللّه بن محمد بن حجاج المشهور باسم ابن اليا مین(" 
التوفى سنة ٠.١‏ هه٠١٠‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة واحرى فى أعمال الجذور » 
وكان يعاصره على بن محمد بن فرّجون القيسى القرطبى نزيل فاس النوفى مثله سئة ١١‏ وله 
كتاب" لباب اللياب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
و ا تی برست راا سے ان طفل وان رشد (٠‏ راحع التب رالکلة لین عبد اللك الاک 
العجب فى مواضع متفرقة ( راجح الذهرس ) . /۳۷5 . 
(۲) انظر حضارة الموحدين للمنونى ص ۷٤١‏ . 


۳۳۸ 


یعقو ب المورحدى څی EY‏ مرا کش والمسجد الدى داه جده عد اومن وأضاف اليه زینات 
الواطنين والمجلوين من الأندلس المستوطنين فيها » وعا أحدثوه فى المسجدالكبير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها وما 
سٹ اذرع و لمتد بفواصل متحر ک0 1 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيثذ أبو على الحسن المراكشىمؤلف كاب البادىء 
ويتقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن با على المراكشى رتب هذا الكناب عل أربعةضون هى 
خحمسة عشر فصلا » والدربة عايها فی‌أربعة أبواب أو فصول( 

ونمضى إلى عصر المرينيين وناتقى فى علم الفرائض أو المواريث - وكاتوا يلحقونه 
بالریاضیات - بپراهیم بن ایی بكر التلمسانى نزيل سبتة الذى مر بنا فى الجرائر وله فى 
الفرائضش ار جوز میت التلمسانية سرحت فی سيته وعير سه مرارا ولابن الشاط المحوفىسنة 
٠١۲۳/۵ ۳‏ م « غنية الرائض فى علم الفرائض » . ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
ابن الا( ای العباس احمد بن محمد ہن عثمان الأزدى المراكشى الولود بمراكش سنة 
۴ ه/ ٠۲٣٣‏ م والتوفی سنة ۷۲١‏ ه/۳۲۲٠‏ م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللخرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك »وله فى 
الحسات والجبر التلخيص گی اعمال الستاب وعليه رعحتمد الدللاتب کی جاع او جاأمعة القروين 
باس أل اليوم ٠‏ وشرحة ہکتاب ماه رفح الحجاب . وطارت شهرته فی حیاته وقصده الطلاب 
من کل فج ٬وتخرج‏ رياضيون ماهرون على يديه مخاربة وجزائريون مثل الابلى محمد بن إبراهيم 
التلمسانى » المتوفى سنة ۷٥۷‏ ه/١١٠١٠‏ م . ولابن البناء فى الفلك كاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره “ماه اليسارة فىتعديل السيارة وله المدحل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائیالفاسى 
عبد“ الرحمن بن ابی الربيع المتوفى سنة ۷۷۳ ٠۳۷۲/٠‏ م فى الرياضيات والميعة أو الفلك 
ارتفاع الشمس وما مضی من النھار کا یعرف مدی ارتفاع ای کوكب ليلا . 


(۱) انظر النونى ص ۷١‏ › ۸۰ . جذوة الاتتباس رنيل الابتهاج ردرةالحجال وأزهار 
(۲) راجع الجزء الارل من البوغ المغربىلكنون ص الرياض . وانظر فى مولفاته النبوغ المغربی ۲۳٠/۱‏ , 
)٤( ۰.‏ انظره فى الدرة لان القاضى ۸۲/١‏ رالجذرة 


( ۲( لابن البناء ترجمات كثيرة فى الكتي السالفة ثل 4/۲ ر کنون YE‏ . 


۲۳۹ 


ویلقانا بعده عبد الرحمن الجادری الحرفی سنة ۸۳۹ هه٠٠٤١‏ م موقت جامع القروي_ 
بغاس ( وله روضة الأزهار فی علم الليل والنهار و کتاب تان جح فيه داں العمل بال 
الاأسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة :العمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر المرينى ابن لبرن التجیبى التوفى سنة ۷٥۰‏ ه/ ١۳٠٠۰‏ م وله كتاب 
الا كسير فى الاأشكال المندسية . 

وكان الخليفة المنصور الذهبى السعدى مكبًا على كتاب إتليدس يحل أشكاله » ولأحد ہن 
القاضى التوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/١١١٠١‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز 
الاكسير لابن لبون السالف" . وللبعةا ° ایی زيد عبد الرحمن الجرولى المتوفى سنة 
٦‏ ه/۹۷١٠‏ م شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى احدث الساعة الرخامية بجامع تارودنت . ومحمد بن قاسم بن القاضى 
امتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ٠١۳٠١‏ م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فی عصر العلویین الرودانی عمد بن سليمان الموفی سنة ۱۰۹٤‏ ه/۸۳٦۱‏ م وله إسطرلاب 
مبتکر مکون من کرتین » وفی کتاب النبوغ المغربى وصف“ مفصل له . ولعل فى کل 
ما قدمت ما يدل على إن المغرب الاقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية وأهندسية 
طرال الحقب للاضية . 

وطبيعى ان ينشط الغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية عياة الناس » 
ومر ہنا ان ابا العلاء" بن زهر الطبیب کان طبیبا لیوسف بن تاشفین وخلیفته من بعده ابنه 
على » مما يو كد نروله فى مراكش لرعايتهما الصحية ›» وتزطا بعده إبنه عبد املك الذى كان 
طبیبا للمرابطین ثم للموحدین إذ توفی سنة ٥٥۷‏ ھ/ ۱۱٣۲‏ م وهو هم طبیب عربی کلینیکی 

واتخد الخليفة يوسف بن عيد الموؤمن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طبيبا بينما اتخدذ ابنه 
عقو ب ابا بکر بر زهر طبيبه الخاص › و كانت اخحته ام عمرو طبيبة مأهرة و کانت تعنی صحیا 
بزوجة يعقوب ونساء الاسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
واحصی الاأستاذ المنونى ی تابه » حضارة الموحدين « خو عشر یه © طبييا وصيدليا أندلسيا 


(1) انظر ماهر التحافة المغربية للد رر أبن سروك () انغلر و صف هذا الاسطرلاب عند الأعاذ کنو 
ص۲۲۰ س EA‏ . 
0 راج الح ركة الفكرية با مغرب فى عد السعدين )٦(‏ انظر فی اطباء أسرة ہنی زھر تابنا عن الأندلس 
زد . 
5 س ۹ = ۰ 
(۳) نفس المسدر ٠١۸/١‏ وانظر البو غ المغربى للاستاذ TT‏ 
رما بعدهاً . 


(؟) البوغ ۲۷١/١‏ . 


Tf 


تزلرا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمئل الأطباء المغارية الذين أتقترا الطب 
والصيدلة شی عصر الموحدين > ومنهم یی بن تمد السلوى المتوفى سنه 0۳ ھ/ ۱۱1۷ م٠‏ 
والشريف الادريسى التوفى حوالى سنة ٠۷١‏ ه/٤۷٠۱‏ م وله كتاب فى الصيدلة أر مفردات 
الأدويةت واحمد بن عبد اللاك الجذامى الناشىء بسبتة والمتوفى بمرا کش سنة ٥۰‏ ها۳ه) م 
وقد أفاض الراكشى فى كتابه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شري الصور » ويقول 
انه اجری عليه ٿلاڻين دینارا کل يوم للانشاق » وإنه کان به قسم للصيدلة وعمل الأشربة 
والدهان وال کحال > ویذکر أن یعقوب کان یعود مرضی الارستان كل أُسبوع بعد صلا 
الجمعة . ویدو ان اا إسحق إبراهیم الدانی البجائی کان اول رئیس لاابیمارستان کا يفهم من 
ترجمة ابن ای اصيبعة له فى کتابه طہقات الأطاء ون ریاسته ظلت فی بیته فترة . 


ویذ کر الد کتور شقرون فی کتابه مظاهر الشقافة المغربية ستة“ من الأطباء امشهورين فى 
العصر المرينى ربما كان امهم ابو العباس أحمد بن شعيب الفاسى الذى اشتهر بتعمقه فى 
لفلسفة والرياضيات وعلوم الأواثل > كان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان بى سعيد 
عشمان وابله ایی الحسن وقد اصطجبه معه حن عرزا تونس »› وبها توفی بالطاعون سنة 
۹ د/ ٤ ۳٣٤۹‏ وکان طبیہا بارعا کا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 

فى العصر المريئى أن نجد مولغا مجهولا لكتاب « بلغة الأمنة ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس واستاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ عمد بن تاويت فى العدد 
التاسع من مجلة تطوان يذ كر سبعة من الاأطباء بمدينة سبتة › بينهم طبيبة بارعة هى عائدة° 
بت الجيار » ويقول : 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة جماعة من الأطباء والشجارين - يريد الصيادلة العشاي - 
سوی من ذ کرناه م بلغو فی العلم والمكانة مبلغ هو هولاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
کان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالنا بمن كان بفاس من الأطباء 
والصيادلة ›» ولابد ان کانوا کثیرین > إذ يذكر الحسن الوزان انه کان بفاس فی الداخحل أو فی 
داخلها مارستانات بديعة وعدة مارستانات أخرى حارج أبوابها > وعلى الأقل كان يحتاج كل 
مار ستال أ صيدل وطببب إن 1 ك کن تاج ال عدد من الأطاء والصيادلة . 


ويعرض الد كتور محمد حجى مولفات" الأطباء والصيادلة » ويبدا بالوزير الغسانى التوفى 
سنة ٠١١۹‏ ه| ٠١١١‏ م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهر 


ا 
)١(‏ مظاهر الثقافة المغربية : دراسة فى الأدت المغربى (۳) الح ركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين ٠٦١/١‏ 
فى العصر المرینی ص ۲۲۷ . وا پعدها . 

(۲) النبوغ المغربى ١د٣۲‏ . 


۳٤١ 


معجم صیدل نباتی » ویذ کر للطبیب عبد الغنی بن مسعود الزموری کكتابا فى الطب بعنوان : 
القول المفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خواص النباتات » شرح 
فيه الأدوية باللسان الیونانى والسریانی والفارسى والعجمی › کا یذکر لاطبیب ایی الغول 
الفشتالى أرجوزة طبية فى ألف بيت واربعمائة وعشرة » ويذ كر أيضا للطبيب على بن إبراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأخحرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد القادر بن شقرون المتوفى بعد 
سئة ۱٠٤١‏ ه/۷۲۸١م‏ وله فى الصيدلة موؤلفات متعددة سوى منظومة ميت بالشقرونية فى 
٠ ٠‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد" الوهاب ادراق المتوفی سنة ٠۱١۹‏ ه/١٤۷٠‏ م 
وهو من اسرة فاسية اشتغلت بالطب › وإليه انتهت رياسة الطب فى زمنه › وله مؤلفات 
ومنظومات طبية ممختلفة › ومنهم عبد(" الله بن عزوز المرا کشى المتوفى سنة ٠۲١٤‏ هھ/ ۱۷۸۹ م 
وله فی الصيدلة كاب پاسم کشف الرموز فی‌الاعشاب الطبة و کتاب فی الطب باسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور - بوضوح - عناية المغاربة ببحوبت الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ۱ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذى يعرف به الصحيح من الفاسد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هناك علم لا يأحذ منه بحظ . والمنطق علم 
يونانى الأصل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتيبا حكما » ونقله العرب منذ القرن 
لثانى المجرى وتداوله علمارهم وأقطارهم » واصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها » 
حتى إذا نشات المدارس فى القرن الخامس المجرى أخذت تتدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المتوفى سنة ٤۸‏ ھا٥۱۲‏ . کتابا موجرا باسم الجمل وتطير شهرته فى العام 
العربی جمرج اقطاره سر فا وعربا وياحذ علماء الم ب ¬ کعلماء الشرف = فی هدار سته 
المرينيين » عبد الله بن محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع المجرى » وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناس بكتاب 


ونلتقى فى أوائل عهد المرينيين بمحمد بن على بن بى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


)١(‏ النبوغ المغریی ۲۹۹/۱ رالحياة الأدبية بالمغرب فى )٤(‏ انظر الأغماتى فى عنوان الدراية للغرينى ص 


عهد الدولة العلوية للد كتور الأخضر ص ¥ . ۳ , 
(۲) البوغ المغربی ۳۰۰/۱ رالأحضر ص ۲۳۹ . )١(‏ الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 
(۳) الاخضر ص ٣٣١‏ . ۴‰ وانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 


£۲ 


بها المتوفى بمراكش سنة 1۸۲ واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والنطق 
والحسماب وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر الرينى . ويذكر الاكتور محمد 
حجی فی العصر السعدى لعبد العزيز الکناسی الحوفى حرا سنة ٩۸۰‏ ه٣۷٥‏ | م أرجوزة 

فى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لعبد الرحمن البعقيلى امار ذ كره »> ولعلهما 
أرادا مضاهاة عبد الرحمن الأخحض ری الجزائری الحرفی سنة ٩۰۲۳‏ ه/١٤٠٠‏ م فى أرجوزته 
النطقية المسماة باسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العام العربى ووضعت هما شروح كثيرة ‏ 
ویذکر الد کتور حجی محمد بن عبد الله ألمبطى مباحث الكلية والجزئية . 


ویعرض الأستاذ عبدالله کنون طائنة) کبیرة من المنظومات والشروح والحراشی رالدراسات 
النطقية فى عصر عصر العلويين › نذ كر منها ارجوزتی القادرية لعبد السلام القادرى م سنة 
۰ ه/ ۱1۹۹٩‏ م والخريدة لحمدون بن الحاج امتوفی سنة ٠۲۳۲‏ ه|/ ۱۸١۷‏ م . وشرح 
سل الأحضرى الجزائرى اليوسى النوفی سنة ۱٠۰۲‏ ه/ ٠٦۹١‏ م وشرح السلم أيضا ا 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأحضرى لابن منصور الشفشارى 
التوفى سنة ۱۲۳۲ ه/ ۱۸١۱۷‏ م وحاشية اخحرى له على شرح البنانى للسلم . وكل ما تقدم 
دليل على أن المغرب الأقصى ظل يعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


۳ 


علوم اللغة واللحو والعروض والبلاعة 

إنحذ لغرب الأقصى : یعنی بعلوم اللعة والنحو مند الفرن الخامس امجری 4 بل ریما بدأات 
العناية 4 ممن ٥‏ ر الا دريسية ریما باس وامغرب لاقصى عأمة ر علمية 8 
مبکرة من الکتاب والشعرا . ولاشك أن لمعلمى الكتاتيب ومقرئی ل کا هاا 
الجانب إذ كانوا يأحذون الناشثة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظط القرانية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك الفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قانا إن قراء الذكر الحكيم 
کانو ا دائما لخویین وتحاة ونرهز ل ذلك فی عصر عضر الرابطين بمرواك بن عد الك ن سمجون 
ترف ۽ طنج سنة VN‏ 0 فد کر ع ابن عرد اللاك اکى انه تصدر قد یما 
الريب شی اشعاره ال حد اتسن اللغوى البعيد . 
() راجع حجی ۱۵۹/۱ . رم الذيل رالتعكلمة لابن عبد للك المراكشى 
(۲) البوغ العریی FVII . ۳٠٤١/١‏ . 


E 


اللخمى مستوطن سبتة الثوفى سنة (IAI o¥¥‏ م وکتابه فی حن العوام الذى ماه « المدحل 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العام العربى بالمجلس الاعلى للابحاث العلمية فى مدريد . 
ومن قرله فى مقدمته : « أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبدا الاب بمرأجعة الزبیدی الأندلسى فی کتابه حرم عامة زمانه وتخطبته هما في ألفاظ للعرب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط » وذكر بعده أوهام بن مکی الصقل فی کتاب 
تفقيف اللسان . ثم عقد بايا لما جاء فيه عند العرب لختان أو أكثر » واستعملت منهما العامة 
غه ضصعفة › وربما عدلت إلى اللحن . واتبعه بباب لا تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب ۾ بباب ا جاءِ لشيتىن او لااشياء فصر وه على واحد وباب ا تمئلت به إلعامة ڪر فا فی 
صيخته عن صيغته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى نحو ٤٠١‏ صفحة رجع فيها مؤلفه إلى 
اسات عر يه واراجير شغلت قوافيها فى فهارسه حمس عشرة صفحة من امریء القيس ای 
الشريف الرضى فى اخر القرن الرابح المجرى . ولا يشك قارؤه فى ان الولف رجع فى هذه 
الدراسة إلى امهات الكنب اللغوية » وقد وضع لما الحقق فهرسا تضمن نحو حمسين كتابا 
وضع فهرسًا لمن ذكر فى الكتاب من اللغويين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولابن هشام 
اللخمى بجانب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل ¢ وله سرح فصیح علب وهو کتاب لغوی ملےءِ بالألفاظ العْر ية 4 وله أيضا 
شرح مقصورة أبن دريد » وما من مراجعه فى تابه عن حن العامة . ويلقانا بعده من اللغويين 
فی خعصر الموحدين ابو در مصعب(" ن خمد بن معو د الخشنى الجيانى الاصل المستوطن 
لفاس وکان عالا لا بباری فى اللغة وريا اديا و کشاه شرفا شر حه لغريب السيرة النبوية العطرة › 
وعليه اعتمد کل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغری ددا العصر عمد" بن عیسی بن 
لسنة ٦۲۰‏ ه/ ٠۲۲٣‏ م وكان فقيها نظارًا جاغا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وکان حافظا للغات مليعا من الآداب شاعا مجيدًا مرجا مطبوعا »› وله ارجوزتان 
لغو يتان D‏ المذهبة فى نظم الصفات من ا جلى والشياتث » ژھی أرجوزة الفية نظم ها بمرا کش ( 
وتلاها بأجوزة ثانية “ماها المعقبة لكتاب المذهبة فى الأنعام والظباء ومر الوحش والتعام وما يتعلق 
)١(‏ انظر ی ان هشاع اللخبى التكملة TY‏ وبخية TL‏ . 

الرعاة A۱‏ (۳) انظر فى ابن الحاصف اين عد الملك الراكشى 


(") انطر ترجمته فى التكملة : ۷٠٠١‏ وجذرة الاقباس tefl‏ . 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف“ بن موسى الموارى الحوفى بمراكش سنة 
۹ ه/۲١۲٠‏ م وفيه يتول ابن عبد الك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان أدبا ولغة ووا 
ویذ کر له ابیاتا فی ترتیب حروف معجم العین للخایل وابیاتا احری فی ترتیب حروف الصحاح 
للجوهرى . 

ونمضی إل امصر المرينى وناتقی الشاعر مالك ٠‏ بن ا رحل ونی سنة 144 ها. 0 
اشریف السنی ونی سنة ١‏ د/ ۲٥۹‏ . له ر ى مقصورة رة حازم قرطابتی . مام : 
المتوفى بلك ۷ شع م وله الط والتعريتف فی ۶ اتصریف وا ونضم م المرب من الألفاظ 
فى غريب الحديث مثل « ححفة الناظر فى غريب الحديث » لارعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
الموطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وتتكاثر 
الشروح ح والخواشی فی العصر السعدى للقصائد التبوية مثل اليردة وأشمزية للبو صیری ومقصورة 
المكودى کی المد إل لبوی ولبعض کتب إللعَة مثل الصحاح للجوهری رابعض القصائد الشهورة 
مثل لامية العرب ولافية العجم وبعض الدواوين وخاصة ديوان الحنبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التاليف اللغوى طرال عصر 
العلويين » ويؤلف ابن زاكور" التوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/۸٠1۷‏ م شرحًا عل حاسة ايى تمام 
باسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم مقياس 
الفوائد فى شرح ما حفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ویوؤلف عمد بن الطیب الشرقی التوفی ستة ۱۱۷۰ ه/ ۱۷٥١٣‏ م شرحا عل 
كتاب المزهر للسيوطى باسم المسفر عن خبايا المزهر » وحاشية على القاموس امحيط للفیروزابادى 
باسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح على القاموس وحاشية على درة الغواص للحريرى ويعدد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشی انحر ی فی اللغة لکثیرین 

و کان اباط فی الحو لا ا الشاط فی الله إن یزد عليه ز اده كبيرة › وأول 
ځوی کبیر تاتقی به فی عصر اارایعلین اسن بن عل بن طر يف امتوفى سنة ها۷ ۰*^ 
(۱) راجع فی يوسف این عبد اللك الراکشی ‏ بلجزء الأرل ص ۲۲۰ ۲۳٣١ ۲٣۱‏ . 
ETVIYÎR‏ . (۳) انظر النیوغ المغربی ۳۲٣۳/۱‏ . 
(٦ (‏ انظر ی اعمال مالك والشريف الخستی رالمکردی (( راجح البو ع المغربى ef‏ 
وائرعینى رالمغرارى البو الغريى فى مواضع متفرقة (ه) البوغ الغربی ٠١١/١‏ 

4٥ 


ظل يدرس الحو طوال عمره بسبتة »وهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرابطين » ونلتقى بعده بعلى" بن محمد الجذامى الالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة ٥۳۰‏ ہ٣۱۱‏ م وکان یقریء بھا الد کر الحکیم لطلابه ویدرس هم قواعد العربية › 
ومثله اجر( بن الحطيئة الفاسى الحوفى زمن الموحدين سنة ۰٦٥/٥٣٠١م‏ إذ كان مقرئا 
للذ کر المحکيم کا كان نحويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جميع المقرئين يعدون نحاة » إذ كانوا جفظون 
الصبيان ويقفونهم على حدود العربية کی ينطقوا بای الذ كر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يابث أن يظهر فى الغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى" الجزول المتوفى سنة 
۷ ه/۰ ٣‏ ۾ وهو خريج اہن بری العام اللحوى اللغوى المصرى لمتوفى سنه 
۲ ه/٣۱۱۸‏ م فقد حج ومر بالقاهرة واعجب فیها بمحاضرات این بری فی النحو وکان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل الحو فيه وقضاياه وانتظم الجزولى بين 
طلابه » وساله عن مسائل نوية فاجابه علیها » واثبت کل ما دار فی حاضراته وکل ما ادل 
به این بری من افکار آو بعبارة ادق اثبت ما ادل به فی « مقدمة » عاد بها الى بلده وأحذ 
يدرسها للطلاب فى المغرب والأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبى محمد بن برى نحوئ الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذ كور على الجمل « لازجاجى » كثب ذلك التأليف المنسوب 
عند كير من الناس إلى جالبه ّى موسى الجزوى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سئل هل هى من تاليفك أجاب : لا لأنها فى واقع الأمر من تاليف ابن بری الذى کان 
یلقیه على طلابه فی غاضراته ودروسه » ویقول القفطی ایضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات لى أصول صناعة اللحو غربية . وفى هذا كله ما يدل عل أن القدمة إنما ھی 
سحاضرات لابن برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من اساتذتهم فى إحاضرة 
ويتر كون بعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى المقدمة التى جلها الجزولى عن 
استاذه ان بری › ولو کان مولا ما لخلت مما فی بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز واشارات على أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزولى کان تلميذا 1 
لاستاذه اہن بری »رای ان جتفظ فى المقدمة بنصوص کكلامه ولا يضيضف اليها شيعا › فبدت 
يها بوضوح هده اعيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأ قصى وقد عنی بھا وشرحھها کثیرون فی الغرب والاندلس وفی مقدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى ويتزل المغرب الأقصى ابن خحروف إمام النحو الأندلسى اللشهور › ويترك 
(1) انظر این عبد الللك المراکشی ۲۸۱/۱ . الدارس التحوية ص ٠٠١‏ رالذيل والتكملة لابن 
(۲) راجعه فی إنباه الرواة فی طبقات النحاة ۳۹/۱ . عبد املك ٥٤۷٧/۲/۸‏ , 
() انطر الجزرلى فى إباه الرواة ۳۷۸/۲ وكتابنا 


۳٤٦ 


فيه تللامدة هلوا عنه کاب سبيويه وشر حه له منم ن رمون عبد الرحن بن محمد 
الصمودى » وكان من علية شيوخ سبتة » توفى سنة 1٤۸‏ ه/ ٠١١١‏ م ومنهم محمد بن يى 
العبدرى الفاسى التوفى شهيدا بجبل الفتح سنة ٠٥١‏ ه/٤١٠٠٠‏ م . 


ونلتقى فى أوائل عصر الرينيين بمحمد بن الحسن الفهرى العروف بابن احلى وکلم 
امحل فى المغرب الأقصى تعنى - ا يقول ابن عبد الملك المراكشى - أن باه كان قوالا يغنى 
فی الحافل والأسواق . وکان عمد من تلامیذ ابن خروف وله تقییدات على کتاب سیبویه توفی 
سنة ٦۱‏ ه/ ۱۲۹۱ م . وما تلبث فاس أن تخرج إماما نحويا مهما هو اين اجروم مد بن 
حمد بن داود الصنهاجی التوفی بفاس سنة ۷۲۲۳ ه/٣۳۲٠‏ م واجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . ولیس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوخحه » ويقال إنه لقى أبا حيان 
. النحوى الأندلسى بمصر واحذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته فى العا العربى 
بمتن أو مختصر فى تعليم الحو للناشئة » ويقال إنه وضعه لابنه یی عبد الله > وظلت طویلا 
الجوامع الكبرى والمدارس تفتحح تعليم اللحو بهذا المختصر الذى يجمع العام الأساسية للنحو 
فيما لا يزيد عن حمس وعشرين صفحة بقطع الكف وكان لأزهر - إل عهد قريب ¬ يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم الحو لا مامه بقواعد الحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فی ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى الحو لأنه عبر عن الجر 

قسيم الرفع والنصب بالخفض › جا عير الكوفيون وقال مثلهم نعل الأمر مجزوم لا مبنی 

َ6 قول البصريون ٤‏ وذ کر ين الأسماء الجازمة « كيفما » وھی لا تجزم نی رای لی 
واول من رأى السيوطى أن قال نه بغدادی مثل ازجاجی وای على الفارسی يختار من اراء 
لمدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق › فقد قال مع البصريبن إن المنصوب بعد 
کان حبر لا حال کا يقول الكوفيون › وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين کا يقول 
الکوفیون » وقال المنادی فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين ا يقول الكوفيون . 
ومر طرف تیسیراته للنحو أنه ال إن المضارع بعد كى ولامها ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصوب بهذه الأدوات لا بأن مضمرة بعدها » وبذلك اخحذت فى وجوه تيسير اللحر 
لى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وأقرًّها .ولم يهتم بمتن الأجرومية العام العربى وحده فقد 
اهتم بها العام الغربى أيضا» فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إل لغاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وكانت أولى طبعاتها عندهم فى روما سنة ٠١۹۲‏ للميلاد . ولابن العددى معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العربية كناب الكليات النحوية »> وكان ابن“ هانىء اللخمى السبتى 
معاصرهما الحوفى سنة ۷۳۳ ٠۳٣٣/٠‏ م من ائمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


. ۲۲۰/۱ انظره فی البو غ الغربی‎ )۲( . ٥٠۲١/۲/۸ الذيل راككملة‎ ١( 


EY 


ومن كيار النحاة فى عصر السعديين اجر( ن قاسم القدومى التوفى سنة 
oA ۹۲‏ م استاذ الخليقة المنصور الذهبى السعدى ووصف يانه ځوی زمانه غير مدافع 
رقال بن القاضى إليه تهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أربعة أجزاء . ومن هم النحاة بعده قاسم" بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
۲ ھ// ۱11 م وله شرح عل ألفية ابن مالك اتتفع به طابته وشرح أخر على الأجرومية 
انتفعوا ایضا به » وله ابيات فى الأفعال التى عا ی حرف واحد یعلمها طلابه › منها قوله فی 
لفعلین : قى وعی" : 


إنى أقسول لمن تزجى وقايته ‏ ق المسعجيرّ فياه قوه في قينا 
وإن هم لم يعوا قولى اقول هم ع القول ويك عياه عوه عر عينا 


ر النحاة فى العصر العلوى » ومنهم ابن الطيب الشرقى المار ذكره فى اللغويين › وله 

“ الكافية ا الحاجب »> رشرح لامية لفسال ن مالك رحاشیة ل اهيل ان 

اقرا فى أصول الحو للسيو طى > وعنى بشر ج کثیر م الشواهد ثل سو اههد الکشاف 

لزمخشرى وشواهد البيضاوى المغسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى » 

ریعیضس الأستاذ عرد الله کنو کی د کر کتی النحو المولفة والشروح والحواشی ومو الفيها گی 

العصر بجانب ما ذکره من اعمال بن الطيب الشرقى » ما يدل على اتصال النشاط فى الدراسات 
النحوية بالمغرب لأقصى طوال الأزمنة الماضية . 


و کان الدارسون للدحو فى كل تلك الازمنة يعرضون - أو عرض كير منهم ع طلابهم 
عروض اشر ری کی, سنو نطق به اذا ر واکی پعرفوا بدقة موازينه وتواعدھا 
الرحدين ایی ذ در ھب عب ا لدی شر د کره ‏ نی أو ا حدر ن الفرين . : ونلتقی ی 
)١(‏ انظر فى القدرمى درة الحجال ٠١١/١‏ رروضة الخليفة الحصور لابن القاضى ( طبع الرباط) ص ۷۹۰ . 
الاس للمقری ص ۲١‏ . (۳) المتقی ص ۷٩۱‏ . 
والصفوة لليفرنى ص ٠١‏ رالمتقى المقصور على ماثر وغيرها من مولفات العصر . 


۳4۸ 


فى عام العروض ورسالتان" فى روزن الرباعيات وما تعرضان وزنين للرباعيات أو الدوبيت 
سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم انان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن فلن والوزن 
الثانى فان فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد الف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشريف الار بين اللغويين وسمى شرحه باسم رياضة الأبى فى 
شرح قصيدة الخزرجى › وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولاين رشيد خمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المتوفی سنة ۷۲۱ ه/ ۱۳۲۲ م كتاب فى القرافى "ماه : وصل القرادم 
بالخوافی فی ذکر اسماء القوافی » وکتاب ٹان ماه باسم کتاب فی العروض . ویذکر الد کتور 
حجى للعصر السعدى كتايين فى علم العروض : كتابا لابن غازى باسم « إمداد بحر القصيد 
ببحرى أهل التوليد » ويقصد باهل النوليد 'المولدين من الشعراء > ريبحريهما أو بوزنيهما بحر 
أو وزن الخدارك » وهو وزن محدث فى العصر العباسى » وعر أر روزن الدوبيت أو بعبارة 
أخری ارباعية ورزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول أنها بدأت مع بشار 
رأنها کرت عند يی نواس وی العتاهية وضربت ها بعض الأمثلة ومذ القرن الخامس المجرى 
يتخذ ها وزنان ا أسلفنا وبين ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناهما 

والكتاب الانى الذى ذ كره الد كتور حجى تتاب كافية النهرض فى صناعة العروض 
عبد بد ر اارسموكى . وناتقى فى العصر العلوى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغوين › 
وله شرح عل منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية » )ا نلتقى بحمدون بن الحاج الحوفى سنة ٠۲۳۲‏ ه/۷١۱۸‏ م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى 

وظل المغرب الأقصى يندارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند أمثال اب المعتز وقدامة وابن وهب والحاتمى رالأمدى والعسكرى والباقلانى وابن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى رالسكاكى وابن أبى الإصبع > مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وخإصة كتاب العمدة لابن رشيق » وقد يتناولون أعمالا 
سابقة الشرح على حو ما صنع اين رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . ول 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى ی إل علوم البلاغة والبديع علمين فذين » ما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود ہمرا کش سنة ٥۳‏ ه/٣١٥۲ا‏ م العام الرياضى البارع 
الذى لا تزال كنبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الاقصى المتوفى سنة 
۷۲۱ ه/ ۱۳۲۲ م » وو عمد القاسم بن محمد الأنصارى السجلماسى »› ولا نعرف شيا 
)١(‏ انظر تعريغا بالرسالين فى الجرء الخاص بالعراق مجلة الورد يغداد . 


فى المجلد الخامس من تاريخ الأدب العربى ص ۳۲۸ (؟) انظر الحركة الفكرية ٠١١/۱‏ . 
وما مدشورتان فى العدد الرابع من المجلد الثالث من 


۳4۹ 


عن تاریخ مولده ووفاته سوی انه آملی کتابه فی البدیم او انهی تاألیفه سنة ۷۰٤‏ ه/٥‏ ۰٠۳٠م‏ 
ما يوّكد انه کان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البناء فى حديئنا عن علوم الأوائل > وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختلف 
العلوم ألدينة واللغوية واليلاغية وفی العالوم القلسفية ولاسيماأ فی الرياضيات رالفلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد النحو فى كتاب "ماه الكليات النحرية > وأكبر الظر. 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبال 
صنع بالبديع فى كتابه : « الروض”“ الريع فى صناعة البديع » والريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها اين المعتز فى كتابه « البديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعافى » 
إذ ذ كر بين محسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشيه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
بن المعتز علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من مير بين علمى البيان والمعانی کا جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل علم البديع ذيلا هما ا يقول السيد الجرجانى فى 
شرحه لکتاب المفتاح للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعده الكتب البلاغية 
تجمع بين هده العلوم لثلاثة : البيان والمعانى والبديع > غير أن بعض علماء البلاغة راى أن 
عرد إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند ابن أبى الاصبع 
الصرى التوفى سنة ٠٥٤‏ هأ۷ه٥۲إ‏ م فی کتابه « بدیع القران » . فكلمة البديع وژلن س 
کا عند ابن البناء - تعنى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع › وقد بلغ تعداد اسنها وقراعدها 
عند ابن أيى الإصبع فى كتابه : « بديع القران » مائة قاعدة ويفا » وبلغت فى كتاب ثان له 
باسم . : « محرير التجبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران » مائة وحمسا وعشرين 
قاعدة . وكانما راى اين البناء بعقله المنطقى أن ييسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما راه حريا 
ببیأنه وتوضيحه » وهو يقدم لکتابه بتوطة - أو کا نقول الآن بتمهيد - - يتحدٹ فيها عن 
تالیشه للکتاب وعرضه منه قاتلا :۲ غرضی ن اقرر فی هذا الکتاب من أصول صبناعة البديع 
ومن اساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخل وتأليفا غير ممل » يصغر جرمه 
ويکر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة > وفهم الكتاب والسنة » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم اللاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك للاثة ابو اب : والباب الأول مقدمات فی الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلاثة فصول اوها يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها » 


. حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ رضران بدشقررن فى الدار البيضاء بالغرب الأقصى‎ )١( 
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والفصل الثانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومنثور ومن حيث الخاطبات 
إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيفة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض ها فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المحنى إلى القواعد الكلية الثلاث التى يذ كرها فى الباب الثانى . والفصل الفالٹ فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الإيجاز أو فى المساراة أو فی القطريل › 
آما الفصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعدذوبته فى السمح > والصناعة الكفاة بذلك هی 
صناعة البديع التی تعرض القوانين الكلية وما يندرج تحتها من الجرئيات . ويحاول ان يصل بن 
البديع وبين البلاغة والبيان . وفي الباب الثانى يتحدٿ عن اقسام اللفظ من جهة مواجهة 
العنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأولى فى الخروج 
من شىء إلى شىء وتشمل ما يسمى باشخلص من موضوع إلى موضوع ۴ تشمل الإدماج 

وهر ن يدمج التكلم غرضا فى غرض والتفريع رالاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى تفيه 
او العكس روالاعتراض رالالعفات . والفصل التانى او الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء › ونشمل 
صور التشبيه التشابه فى التسب ريدحل فيها مراعاة النظير رالمقابلة والطباق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالفة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإبدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب رالعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح لسالة لغوية هى وصف المؤنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امراة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدخحل فيه التقسيم والتشكيلك والتضمين او الإيحاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
دلالات مختلفة > والتوضيح »› وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده > وهو عند 
الرمانى حسن البيان . والباب الثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول اوالكلية الأول عن الايجاز وأدحل فيه الحذف اللغوى كحذف العائد 
والمضاف رالصفة والموصوف . والفصل الثانى اوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استغتاء القول عن تكماته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد النكرات وللتعيين بعد 
المعارف » ومنه التدييل والتتميم ار التکمیل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص اوالعكس › 
ومنه الترادف . والفصل الثالث اوالكلية الثالئة التكرير ومنه قبيح ومفيد »> ويكون للتقرير 
اوللتأكيد أو للمقايضة او للقصدير أو للترديد »> ومنه المشترك اللغوى والبيانى › ومنه التجنيس 
وفرعه حو انى عشر ا > ونما أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل بوضوح على أن بن 
البناء استطاع ن ر يخضع البديع اوالبلاغة للمنطق » وان يجعل مما سبع کلیات تضمنت ابواب 
علم البديع أو علوم البلاغة ج كان يتصورها عصره منذ اين أبى الاإصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية واظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقتق الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 


۳٥1 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون رادا كيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإحضاع علم البديع فيه للمتطق مع إدخال بعض المسائل الاغوية 
على الصطلحات البديعية الف معاصرلابن البتاء هو أبو محمد القاسم السجلماسى كتابه : 
« المنرع البديم فى تجنيس اساليب البديم”“ وكلمة البديع عنده - كا عند اين البتاء وأبن أبى 
اللإاصبع وان امعتز - تشمل كل صور البيان وألوان اليديع وحسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
المختلفة > وواضح من اسم الكتاب ته اراد ن یجاری ابن اليناء فی وضح جنس کل لکل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة › ورای ان يخالفه فی الأجناس اتی جعلھا کلیات 
وعنوانا للفصول السبعة فى ‌اليايين الثانى والثالث فى كتابه »> وهى عنده عشرة هى : الایجاز - 
التتخييل - الاشارة - المبالغة - الرصف - الظاهرة -التوضيح - الاتساع - الائشناء - اككرير 
وهو يلتقى مع اين البناء فى الإيجاز ويُذحل فيه الحذف اللغوى مثله » غير أن اين البناء تبط 
مله أربع صيغ بلاغية بينما يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صيغ بلاغية › وتقسّم فى أثناء 
ذلك الصيغ تقسيمات كثيرة › إذ ينقسم الجنس إلى فروع رالفرع ينقسم إلى فريعات آو 
غصون » والغصوت تنقسم إلى غصينات دون أن تميز هذه الأقسام التولدة والمتنوعة بأسماء 
تعینها › فمثلا عنده ا ويعنى بها النقص عن المضمون فى الكلم : نوع من الايجاز › 
وهى توعان وكانها جنس متوسط » والنوع الأول من نوعيها الاختزال » والاختزال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاك ولانتهاك انواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى اقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخييل وما يعصل يه من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصلل الأول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل ادق 
غير اته لم يضع فيه الكناية » إذ عقد هما الجنس الثالث فى كتابه > ولكن لا باسمها وإنما باسم 
الاشارة » والبلاغيون قيله يدحلون فى انواعها كل ما سماه من انواعها وفروعها ما عدا حذف 
الحروف من الكلمة المذكور د فی اخر جنسها اوحذف عض الجمل ويسمونه باسم الاكنفاء . 
والجنس الرايع عنده. المبالغة › وأحسن حین جعل هما جنسا خاصا وقدبداها الصيغ اللغوية 
اللستعملة فى المالغة مل حَسّان - طوال - رمن - شرٌیر غير آنه ستکثر من أنواعھا حتی 
بلغت عر الائة واستغرقت اللغة ¬ فیما بعد صفحات کثرةۃ ٭ فی ۳۰٦۹‏ الى ٣١۸‏ وأيضا غأنه 
أدحل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب باسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
أولاه وبعقباه . والجنس الخامس الرصف ويعنى به نسق الكلام وترتيبه » ويدخحل فيه التسهيم » 
)١(‏ حقتق هذا الكناب وتشره الأستاذ علال الغازى فى مكنبة العارف بالرباط . 
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وهو آن یشید اول الكلام باحرە )ا يدح فيه التقسيم والمقابلة والالتعمات آو مراجعة العنى 
الاضى . والجنس السادس الظاهرة ويدخل فيها الطابقة وهى الجناس ياللفظ المماثل » والمكافاة 
وهى الطباق وتشمل القابلة > ا تدحل المقايضة قى مثل قوله عز وجل : #إتولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى اليل ویسمیه این ای الاصبع فی کتابه بدیع القران : « العكس 
والتبديل » وتدحل المزاوجة وهى بنفس الاسم عند ابن أبى لأصبع ( ص ۸ من بدیع القران ) 
کا يدحل التصدیر وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن أبى الإصبع فى كتابه تحرير التحبير 
ص ۰ ویتول ان المتاحرين موه التصدير › ويدنحل اتر ديد وهو بنفس الاسم عند ن 
ای الاصبع ( ص من بدیع القران ) . والجنس السابع التوضيح › وكان ينبغى أن يسميه 
حسن التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك ساه الرمانى حسن البيان 
وفی رای إن السجلماسى تابع فى ذلك ابن البناء غير أنه تحدث عنه كنوع فى الفصل الرابع 
اوالكلية الرابعة الخاصةبتفصيل شىء بشىء وجعل منه التفسير )ا صنع السجلماسى › رکان 
حريا به آن يڃعله فرعا لحد الأجناس کجنس الرصف . والجدس الثامن الاتساع وهو أن 
محتمل القول أو البيت معنيون أو أكثر » وذكره ابن أبى الإصبع ( ص ٠۷۳‏ من بديع القرآن ) 
ذكره اين البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الكانى فى كتابه »> ولم يتسع 
السجلماسی بالحديث فيه » وکان حريا أن لا يعقد له جدسا مستقلا . والجدس الاسع الانغناء ‏ 
وهو بانواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأول من الباب الثانى عند ابن 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 

تسمية الجنس عند السجلماسى 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناء » والتجنيس مفرع عنده 
إلى نفس فروعه عند ابن البناء > وما يلنفيان فيها مع ابن ايى الاصبع ( ص ۲۷ من بديع القران 
وص ٠١١‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الاصيع والسجلماسى كثيرة » 
وبيانها يتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن ابن البناء 
هو الذى الف كتابه أولا ثم ألف السجلماسى كابه لأنه أحذ منه فكرة الجنس الكلى للقواعد 
البديعية » وفكرة إدخال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن اين البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الكليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديع . والسجلماسى هو الذى اتتهى بها إلى الغاية - على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وانواعه »> ومضى فى الكتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
واقیسته ولا يخفى ذلك بل یصرح به مرارا » حتی لینقل کلامه بنصه مرارا ( انظر الفهرس ) 
وما لاريب فيه ان السجلماسى حاول جاهدا أن يمنطق البديع » وتم له ذلك » غير أنه توسع 
or‏ 


ی ریما عا ی کو ما C7‏ فی ر عل جار والبالغة وااطاهرة والنكرير ؛ رل 
درا البااغة رالبدیم فى الات العرية - حتی فی بیئۀ الغرب اتی نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهد بذ يعبة راتعة دشهد للسجلماسیى ڪسن ذووه ورهافة سه البدیعى أو البلاغی . وقد 

بذل الأستاذ ل الغازی جهدا واضحا فى تحقيقه ذا الکتاب ودراسته وما صنع له من 
فهارس مختلفة . 
والشرح وان نی _ مثل مصر وشام = بدراسة کتاب التلخيص القزوینی المثوفى سل 
٤ A V۹‏ ولع ایاصلاتی ‏ ى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
العصر العلوى احرف سنة ٠۲٣۳۲‏ 1 م حاشية على الشرح الختصر لسعد الدين 

« كشف الظنون » تلخیص اترو يشعر اه أصبح المسيطر على کر لأسا ابلاغية في 
العام الحربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
ضعو ل على الشروح سرو حا » ويسمونها حواشی ١‏ کیٹ أصبح هو وتلك الشروح والخواشی 
الإادة الاأساسة لتعليم ابا غة برو عها امختافة من بيان و معان وبدیج فی جمیح الأقطار والبلدان 
العربية . 


علوم“ القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلاه 

يعنى المخرب الأقصى ی فدیم - بقراءات القران الكريم › > رن اهم راه - قبل خصر 
لمر ابطين ایو عمران موسی ہن عیسی الفاسى ( أذ القراءات عن ائمتها فی الميرو أن ومصر 
ومكة وبخداد › وأقرا الئاس بالقيروان مدة . وكان يعاصره سليماك بن جمد الطنجى المتوفى 
سنة ٤٤٤١‏ ه/۸٤١٠‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات )ا يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
1 ر ی رام اقرا رااشسرین راحدثين رافغها التبوغ المغربى لعبد الله كنون وحضارة الموحدين محمد 
لابن عبد الملك المراكشى لديا لابن فرحون رالمنتقى ريني حمد بن شقرون وال ركة الفكرية با لغرب محمد 
حققه فى هوامشه من مصادر ليعض الأعلام ركاب اللاعضر . 
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قبل عصر الرابطين على بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطنجة سنة ٤)٦۸‏ هه۷١٠‏ . وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر الرابطين بالمقرئين : مرواك بن سَمجون 
المحوفى سنة ٤۹4١‏ ه/۹۷١٠‏ م وَل الصلاة والخطبة بسبتة وتصدر قديما لافراء القران وكان - 
ا يقول ابن الجزرى - مقرئا مجوذًا لغويا » وعلى بن محمد الجذامى زيل سبتة التوفى سنة ' 
٠‏ اقرا بها القران ودرس العربية زمانا »> وأبو بكر عمد الفنقى نزيل فاس التوفى بها سنة 
۴۳ ه/۸١٠۱‏ م وكان إماما فى صناعة الاقراء » وله كتاب فى القراءات ”ماه : الاأيماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىين حمدين هذيل التوفى سنة ٠٦٤‏ ه/۱۱۹۸ م وإليه انتهت 
رياسة الاقراء فى شرقى الاندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس التوفى بها سنة 
۹ ه/۱۱۷۳ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والاقراء فيه ستا وستين سنة » وابن حير 
محمد المتوفى سنة ٠۷١‏ ه/۷۹٠۱‏ م وهو من ائمة المقرئين والمحدثين » ولد ونشاً بفاس واستوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهورة ومدشورة بشيوخه وما اطلع عليه من کتب » وکانت له أسانيد 
فى القراءات متواترها وشاذها فى مجلد خاص . ومن القراء فى هذا العصر عبد الرمن الجذامى 
المحوفى سنة ٥۸۱‏ ه/٥‏ ۱۱۸ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نوا من ستين 
سنة » وان الصقر محمد بن أحد الأنصاری المراکشی المتوفی سنة ٥٩۰‏ ه// ۱۱۹٣۳‏ م وكان 
مقرئا مجودا محدثا متسع السماع » ويحيى بن محمد الموزنى المتوفى سنة ۰۲ ه/ه ٠۲٠‏ م 
تصدر للاقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المخوفى 
سنة ٦۱۷‏ ه/۰ ۱۲۲ م سکن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات اية من ايات الله - 
يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فاحذ به طیب نغمته › فقربه واستخلصه لتعليم ابنائه وبناته › واو عبد الله محمد بن الحسن 
الفاسی المتوفى سلْةٌ “٥‏ ھ/ ۱۲۸ . ويقول ابن الجزرى إن له شرحا عل الشاطبة . 

ومن القراء فى عصر الرينيين اين رشيد صاحب الرحلة للمشهورة التوفى سنه 
۱ ۱۳۲۲/۵ م بمراکش وکان يروى قصيدة حرز الأمانى العروفة باسم الشاطبية . وا 
اجروم معاصره الار ذكره ين النحاة وله شرح على الشاطبية › وابن برى التازى على بن حمد 
الموفى بفاس سنة ۷۳١‏ ه/ ٠۳۳٠‏ م وله منظومة فى قراءة افع أحد القراء السبعة ماها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى التوفى شهيدا بجبل الفتح سنة 
۱۳۳٤/۵ ٤‏ م وكان أستاذا فى القراءات والنحو » وأبو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
المخوفى سنة ۷٠۰‏ ه/ ٠٠٠٠١‏ م وله كتاب الكافى فى القراءات » وحمد بن محمد بن راهيم 
البخراز المتوفى سنه ۸۱۸ ھا/ ۱٤۱1‏ م صاحی کاب مورد الظمان فی حکم رسم أحرف 
القران اتی فيه بزوائد عل سابقيه › وله شرح على قصدة الخصر ی فی القراءات . ون القر اء 
فى عصر السعدين خمد بن ایی جمعة افبطى الصماتى المثرفى سنة ٩۳۰‏ هر٤‏ ۲دا م موف 


ن ۵ ۳ 


كتاب وقف القران ذكر فيه الكلمات القرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يزال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الآن فى كتابة المصاحف على ما وضعه 
ودونه فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب التوفى سنة ٠١٠١‏ ه/۷١۹٠‏ م إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعبد الواحد بن عاشر استاذ القراءات التوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ا٣١٠‏ م شرح 
على مورد الظمان فى حكم رسم احرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلويين 
عبد الرحمن بن القاضى التوفى سنة ۱٠۸۲‏ ه/۷۲٣٠‏ م وله جظومة فى القراءات السبع › 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى القران » وكتاب فى قراءة ابن كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصغير الحوفى سنة ١١۷۹‏ ه/١٦٠۱۷‏ م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم أحرف القران » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فح الئان على مورد الظمان للخراز > ولمحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى > وله کتاب فی تجوید القران › وکتاب 
ئان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المخغرب الأقصى يتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حى إذا كنا فى عصر المرابطين احذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل ايى بكر السبتى عمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عام مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبتة 
سنة ۰۸ ه/۱۲۱۱ م وله تفسیر للقران کان يقع - فیما يقال - فى ستين مجلدا » وابن 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن باخرة « فاس » المتوفى بعد سنة ۱۱ ه/٤ ٠۲١‏ م وكان 
طوال حياته معتنيا بتفسير القران »> وأبى الحسن بن الحصار على بن عمد الأنصارى الفاسى 
المتوفى سنة ٦۲١‏ ه/٣۲۲٠‏ م سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوخ فى القران 
ثلاث نسخ : الأكبر والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له ابن عبد الملك 
لمراكشى قصيدة رائية فى اثنين وعشرين بيتا نظمها فى الدنى والمكى من سور القران › 
وتحمد بن يوسف المزدغى الحوفى سنة ٠٠١‏ ه/۸١٠٠‏ م اقرا بسبتة وفاس رول الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد انتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى التوفى سنة 
٠۰‏ ۱۲۹۲/۵ م وهو تلميذ ابن مصالة امار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيلى : التعريف والاعلام بما بهم فى القران العزيز من الأسماء والأعلام > ومحمد بن 
على بن العابد الأنصارى الفاسى نريل غرناطة ويها كب لابن الأحمرء وله احتصار الكشاف 
للزمخشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة ٦٦1۲‏ ه/٤٣۲٠‏ م ولابن البناء المار ذكره 


۳۵٦ 


فی اریاضیین وابلاین ‏ الباء ی البسملة ؛ وتف مر لام ج ٤‏ وتف بر سورة e‏ وتفسیر 
وحاشية على لکشاف لازمخشری . وق فی القرن التاسح المجری ب اتا السلوى وله 
تفسير للقران الكرر 


اللباب فى مشكلات الكتاب » وللمنصور الذهبى التوفى سنة ٠٦٠ ١/ه ٠١٠٤‏ م حاشية 
على الكشاف للزمخشرى ربالال محمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أبى العباس 
النجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف الحوفى سنة ٠١٣ ٣له ٠٠٤١‏ م 
وله الدر الأزهر فى مناسبات الايات والسور > وعبد الرحمن العارف المتوفى سنة 
هھ/ ۳۷ م وله حاشية على تفسير الجلالين »> وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة ٠٠٥٤‏ ه/١٤١١‏ م . 


ومن المفسرین فى عصر العلویین إدریس العراقی التوفی سنة ۱۱۸۳ ه/۱۷۹۹ م وله 
حاشية على تفسير الشعلبى › وابن عجيبة المتوفى سنة ٠۲۲۲‏ ه/۹٠۱۸‏ م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وکان يعاصره الطیب ابن کيران المتوفى سنة ۱۲۲۷ ه/ ۱۸١١۲‏ م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وکان يعاصرهما حمدون بن الحاج المتوفى سنة ۱۲۳۲ ۱۸۱۷/۵ م وله تفسير بحعض 
ولعبد الرحن الحائك المتوفى سنة ٠۲۳۷‏ ه/١۱۸۲‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع المجرى 
ابو محمد الأصيلى عبد الله بن إبراهيم التوفى سنة ۳۹۲ ه/٠١٠٠‏ م وهو منسوب إلى مدينة 
أصيلا على الحيط الأطلسى ربها نشا وارتحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
الشرق فلقى شيوخ القيروان ومصر وحج فلقی بمكة سنة ٠٠۳‏ لا زيد الروزى وحمل عنه 
البخارى »› وکان يعد من کبار رواته » ولقی بها الأبهری رئيس المالكية » وروى كل منهما 
عن صاحبه ‏ لقى الدارقطنى الحدث الكبير > وروى كل منهما أيضا عن صاحبه › ومع منه 
البخاری > ئم سمعه من آبی امد !1 لجرجانى » وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
أدق صحة » ونزل الأندلس واه العلماء والطلاب من کل لد » يحملون عنه صحیح البخاری » 

ویدل بوضوح على مدى صحتها أن اليونينى الدمشقى فى القرن السابع المجری حين احرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيللى » وكان أحد أربعة أصول 
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اعتمد عليها فى المقابلة واتخذ حرف ( ص ) رمزا له طرال مقابلاته على نحو ما يتضح فى 


وناتقی بعده بكار بن برهو بن عيسى الغرديس السجلماسى » وكان قد حج ولقى بمكة 
اباذر افروی و“عع مله جيجح البخاری > وعاد الى المغرب يمى رواية البخارى جنه . ورواية 
ی ذر كنت احد لأصول الأربعة التى اعتمدها اليونينى فى مقابلاته لاخراج نسخته من 
صحیح البخارى عل آدق صورة علمية ممكنة » وتسارع العلماء والطلاب فى المغرب الأقصى 
روايته » فرحل إليه كثيرون من المغاربة والأندلسيين يأحذونها عه وبذلك حظيت المغرب من 
قديم . بروايتين اصياتين من روایات صحیح البخاری » وکان ابن الخرديس لا يزال على قيد الحياة 
سنة ٤۸٦‏ نما يجعله اول حدث كبير يلقانا فى عصر المرايطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوم المحوفی سئة ٤٩۲‏ ه/ ۹۸١٠م‏ وقد أجاز له سنة ٤۸٦‏ ه/ ٠١۹٣‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلافة سنة ٤۷٩‏ ه/ ۱٠٠۸١‏ م . وكان ابه عيسى 
حدثا على مثاله » ومع منه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمع ابن الغرديس وأخحذ 
عنه . وتهّدى سبتة فى عصر الرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سنة ٠٤٤‏ ه/۹٤٠۱‏ م وبذلك يكون قد لحق عصر الموحدين إذ عاش فى ا قليلة 
حو حمس سنوات » ومولده بسبتة سنة ٤۹٦1‏ ه/۲١٠۱‏ م وله فى الحديث النبوى كتنب 
مختلفة › منها كتاب الشفا فى التعريف بحقرق المصطفى ل > وشرف هذا الكاب وغرب > 
وکبت له شروح كليرة » ومنها إجال المعلم بصحيح مسلم » والمعلم لشيخه المازرى الصقلى 
امتوفى بالمهدية سنة ٥۳٠‏ ه/ ١١٤١١‏ م وقد أضاف إلى شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غریب الحديث يكتبه الصحاح الثلاثة : المرطا وصحیح البخاری 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث النبوى والتاليف فيه یزدهران فی عصر الموحدين › إذ كان حلفاوهم 
يعون به بل کان منهم من يکر من مدارسته » حتی نسب إل الخليفة يوسف بن عبد امون 
آنه کان ينظ أحد ال حيجن : : صحيح البخارى او صحیح مسلم کا يقول صاحب المعجب > 
وکان ابته یعقوب عل غراره » ونال عنده طلیة الحدیث ما لم ینالوه فی ایام ابه وجده کا یقول 
صاحب المعجب . ریقول این ایی زرع فی کتابه روض القرطاس عن ابنه الأمون إدریس 
٤(‏ ھا ۷ مھ ~~ ٣١‏ ها ۲۳ ۴م) انه کان اماما فى الخديث ول یرل یاه مالا فته 
يقرا کتاب لوطا و کناب صحیح البخاری وسن ا داود . ومن کبا ر اعحدثین فی عصرهم 
ایر عبد الل بن الغازى السيتى عمد بن الحسن » وكان راوية للحديث راستقضی پبلده سبتة » 
توفی سنة ٥٩۱‏ ه/) م وهم عل بن عتیق التوفی سنة ٥۹۸‏ هاا ٣۰‏ م وکان عدا 
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راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
لمتوفى سنة 1٠٤‏ ه/۷١۲٠‏ م رحل فى طلب الحديث النبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
المصرية ودمشق و کان دتا حافظا ذا كرا للحديث ورجاله وطبقاته م وتواریخهم › ومن مصنفاته 
« اللمعة فى ذ كر زواج الى e‏ واولاده السبعة » ومنهاأ الأغذية ما جاء فی الحديث › ومنها 
حفة الطالب ومنية الراغعب فى الأحاديث النبوية العلية السنية > ومنهم ابو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى التوفى سنة 1٠۸‏ هارا١۲|‏ م کان راوية للحديث حافظا 
لتونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم » عنى بذلك اتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أو الحسن 
ابن القطان على بن عمد بن عبد الملك الحوفی سنة ٦۲۸‏ ه/ ۱۲۳۰ م كان مستبحرافى علوم 
الحدیث بصیرا بطرقه عارفا برجاله میزا صحيحه من سقیمه » وله فى الحديث مصنفات نافعة › 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السنن لأبى داود فى ثلاثة أسفار ضخمة › ومنها كتاب 
فی الرد على ابن حزم فی کتابه اعلی مما يتعلق به من علم الحدیث » ومنها کتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح حذوف السند » كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائر والزكاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر » ومقالة فى نعت الحدئين الحديث 
اله حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المتوفى بالقاهرة سنة 
۳ ه/٣‏ ۱۲۳ م تجول کثرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة › 
وسن مصنفاته الايات البينات فى ذکر ما فی اعضاء رسول الله من المعجزات › والمستوفى 
فى أسماء الصطفى » ومنهم آبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديثا المترفى سنة 
٩‏ ه/٤٤‏ ۱۲ م وله شرح لوطا پش مقدمة صحيح مسام وتعقیب عل کتاب شیخه 
ایی الحسن بن القطان فى نقده لکتاب الأحكام الکبرى لعبد ای أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحدیٹث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم ابو اخسن الشارى على بن عمد التوفى سنة 
۹ ه/ ۱۲٣۲‏ م وکان مدا راویة مکترا ثقة عاكقا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من املا كه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات المدرسين فيها والطلاب » وهى منقبة عظيمة له . ومنهم يو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان أندلسية ومغريية كثيرة الموفى سنة ٠٥١‏ ه٤١۲٠‏ م وكان خحدثا راوية 

ثفة فيما يدث به صحيح السماع . ا | 
ومن اهم اعدین فی عصر الرينيين ابو عبد الله الازدى حمد بر عد الله السبتى المتوفى 
سنة ٠۲٣۲/۵ ٦٦۰‏ م روى عن علماء بلدته »> ورحل إلى الأندلس وأحذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فاحذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والإسكندرية ودمشق وحران والموصل 
"o۹‏ 


وبغداد وواسط » وعاد إلى بلدته سبتة فروی عنه كثيرون من أهلها ونزلائها » وكان رارية 
مكثرا ثقة » وکثیر من مرویاته عن استاذه ابن الغازی السيتى المار ذكره . ومنهم ابن رشيد 
المار ذكره بين القراء » وله السنن لای“ فى السند عنعن وامحاكمة بين مسام والبخارى › 
ومنهم اين الشاط قاسم بن عبد الله السبتى الحوفى سنة ۷۲۲۳ ه/ ٠۳۲٣‏ م أقراً - عمره - 
بمدينة سبتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشح تاب الشنا للقاضى عياض غير عحذان ب 
ومنهم فى القرن التاسع المجرى الزمورى واين السكاك المتوفى ستة ۸1۸ ه١١٤٠‏ م . ولابن 
هلال المتوفی سنة ٩۰۲۳‏ ه/۹۷٤١‏ م اححصار فج الباری على صحيح البخارى لابن حجر . 

ومن الحدثين الكيار فى العصر السعدى سفن العاصمى السفيانى عبد الرحمن بن على 
القصرى التوفى سنة ۹٥٦‏ ه/۹٤١٠٠‏ م رحل إلى اشرق فى طلب المحديث سنة 
۹ ه/ ٠٠۰۳‏ م واحڌ عن تلامذة این حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوخ المصرين › 
وتجول فى السودان الغربى ورجع إلى فاس سنة ۹۲٤‏ ه/۱۸١٠‏ م وأحذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتى وفاته رن ن آم تللامیده امد المنجور المتوفى سنة ۹۹٥‏ ھ/ ۱0۸۷ء وید 
فی فهرست شیوخه أنه قرأ عليه أو مع منه كب الصحاح الستة سوى مصنفات فی الخحدیث 
احری مما حجله عن المشارقة «والمخاربة » ما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن عدثى العصر 
محمد بن قاسم القصار التوفى سنة ٠٦٠ ٤/ه ٠١٠١۲‏ م ء وكان إماما فى رواية اإلحديث وكان 
یقریء تلامیده صحیحی البخاری ومسلم والشفا لعياض > ومتهم عبد الرحمن العارف الار 
ذكره بين المفسرين وله حاشية على صحيح البخارى . 

ومن اعدثين المهمين فى عصر العلويين محمد بن سليمان الرودانى التوفى سنة 
٤‏ ه/ ۱۹۸۳ م وله الجح بين الكتب الخمسة والموطا» ويقصد بالكتب الخمسة صحيح 
الببخارى وصحيح مسلم وسنن یی داود وجامع الترمذی وسنن النسائی » وله کتاب ثان جمع 
فيه ين ر بعة عشر کتابا من کتب الحدیث ماه جمع ارا لجامع الأصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السابقة مسند الدارمى ومسند اين حنبل ومسند أبى يعلى الموصلل 
ومسند اليزار ومعاجم الطبرانى الثلاثة : الكبير والاوسط والصغير . ومن محدثى العصر إدريس بن 
خمد الحسینی الفاسی المتوفی سنة ۱۱۸۳ ھ/۹٦۷١‏ م وله شرح شمائل الترمذى > وشرح 
الأحاديث الائة الأو ل من الجاع .الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى و الارر ر 
اللوامع فى الكلام على أحاديث جمع الجوامع . ومنهم التاودى بن سودة الحوفى سنة 
۰۹ هھ/ ۱۷۹ ا زاد المجد السارى لطالع الببخارى ‏ وسر ح الاأربعين النووية . 


املاقنا افقه فی ای بلا محری ری وا تخصصه فانه یراد به الت الک و یل ا 


۳< 


مختلفة فى أن يصيح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المنتشر بالمغرب فى كل البيعات وكل 
الأوساط ركل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى احر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
الى مصر » وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فربما اختلف بعض هولاء الشباب 
إلى حلقات الشافعية واعجبهم مذهب الشافعى › وقليل جدا من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى نلتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى التوفى سنة ۳۹۲ ه/۹۷۲ م › ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
آبا الحسن القابسی وابن ابی زید تتلمذا له » کا يقال إنه هو الذى ادحل مذهب مالك إلى 
الغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك على مذهب أيى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
السبتی المحوفى سنة ٤١٣۳‏ هأ٣۲.ا‏ م لازم ابن ایی زيد القيرواتى مدة ومح منه کتابيه : 
النرادر والمختصر › ونلتقی بای عمران الفاسى امار ذكره بين القراء » واليه انتهت رياسة 
الفقهاء د نی القیروان ٤‏ وکان یعاصره عبد اله بن غالب اترفی سنة a ٤١٤‏ ۱۰ م صحب 


ويدحل عصر الرابطين ومن ففهائه مرواك بن سمجون الار ذكره بين القراء »> وكان فقيها 

محدثا مغتيا . ويلقانا بعده على بن القاسم راس أسرة نى القاسم بن عشرة بتلا المتوفى سنة 
۲ ه/۱۱۰۸ م وکان فقیها حافظا وعدا ووجیه اهل بلدته استقضی بها وأورٹ عقبه 
سوددا وشرفا . و کان یعاصره ابو عبد الله التميمى الفاسى المتوفى سنة ۵٠٠٠٥‏ ه/را١١إ‏ م وشو 
شيخ القاضى عياض الذى افتعح به فهرسته . ومن فقهاء عصر المرابطين عبد الرحهن بن محمد بن 
العجوز المتوفى سنة ٠٠۱۰‏ ه/١١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عدة بلدان بالأندلس والمغرب . ومنهم عيد الله بن على بن سجون التوفى سنه 
٤‏ ه/۱۱۲۹ م وکان فقیها حافظا للفروع عارفا باقرائها وتدريسها والفقه فیها › ولاه امیر 
السلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة ونقل منها إل غرناطة سنة ٥۰۸‏ وظل بها ال وفاته . 
وسنهم موسى بن عبد الرحمن الصنهاجى التوفى بمرا کش وهو قاضيها سنة ٥۳۰‏ ه/ ١٤٠١م‏ 
وکان عالما ا مقدما فى معرفتها حافظا للرأاى ورعا . 


الفصل ماضی قد ل ا المذهب الالكى حًا ملول امسر غر ان کب اراب ۹ توضح 
ولا تعراف ایهم کان ظاهر یا ا کان اکا واس بان الكثرة من القضہاة کات ظاهرية 


۳۹۱ 


فضلا عمن کان متهم تول منصب قاضى الفضاة » إذ التاس عل دين ملو کهم › ولعل خير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضح ما نزعم أحمد بن عبد الرمن بن مضاء قاضى القضاة أر 
رئيسهم فى عهد المنصور يعقوب › فإنه فجر - على هدى اذهب الظاهرى فى الفقه - أكبر 
تورة عل سیبویه و حاة الشرق بکتابه :» الرد عل البحاة اد صوب ويها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أقام عليه النحاة بناء الحو مقدرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد يحصى من تقديرات 
وتعليلات وأقيسة مع ما يضاف إل ذلك من تمرينات افتراضية . وان مضاء فى هذه الثورة 
على الحو وقواعده متاثر فی ذلك کله - کا قلت فی تحقیق الکتاب - يالفقه الظاهرى وما ينكره 
على الذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة رالتعليلات ما أدى فى التشريع - 
کا آدى فى الحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعحناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
التحو وو أعده وبا شل کان کٹیر من القضاة انفسهم یعتنمون هدا المذهب ( غير ان کتب 
التراجم - ک قلت - لا توضح ذلك » وأا أعرض طائفة من فقهاء العصر › ڪاولا آن اتبين 
الظاهر ين اينهم ُ وول 2 لقف ده ن الرمامة المتوفى سنه 0)۷ ھ/ ۱۷۱ 8 وهو هن 
قلعة ہن -جاد استو طن مديلة فاس › وأشتهر فضله فاستخلصه عل بن یوسف بن تاشفین 
للفسه » واستخدمه قاضيا لنشه وطالت حیاته حتی لی عصر الموحدين › وكان شافع امذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . وناتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى سنة 
۸۰ ھ٤۱۱۸‏ م وکان فقیھا مالکیا کا ينص على ذلك ابن عبد الملك المراكشى > وكان من 
اهل التقوى والف كتابا فى المذهب الالكى . 

ویلقانا بعده عمرین عبدال‌ین صمع القرشی التوفی سنة ۹٩۸‏ ه/ ۱۲۰۱ م » روى عن 
الذهب الالكى مصنفا » ولا تدرى حل كان مالكيا أو كان ظاهريا ينتقد مذهب مالك . ,کان 
يعاصره على بن حيار الفاسى المتوفى سنة ٠٠٥‏ ه/۱۲۰۸ م وكان فقيها محدثا مشاورا ( أى 
ما يرجع إليه القضاة فى الفتوى ) ويقول ابن عبد الك إنه كان رافضا العقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات الى يدعر ايها المذهب الظاهرى وأتصاره 
مما یو کد انه کان ظاهريا . 

ونلتقی بعده بابى عبداللهبن الصيقل الار ذكره بين الحدئين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد این مضاء إلى ان توفی سنة ٦۰۸‏ ه/۱۲۱۱ م وخلفه فى منصبه الفقيه این دافال موسی بن 


۳۲ 


عیسی بن عمران حتی وفاته سنة 1۲۱ ه/ ٠۲۲٤‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
ایی عشرة › ونفس منصبهم يوٴُذن انھہ کانوا جميعا ظاهرية . ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الوحدين بابى الحسن بن القطان امار ذكره يبن الحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد اللك المراکشی فى ترجمته من آنه کان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بی 
عبد المومن وانه حظى كيرا ٠‏ النصور فابنه الناصر فالمستنصر بن النأصر فعبد الواحد خی 
النصور فالعتصم بن الناصر » بل نستدل بما هو أهم فن من ترجموا له ذکروا انه راس 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة وما ذلك › إلا لأنه سخر نفسه للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها »> وكانوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم .و کنل بزال يقرا هم کتب 
ابن تومرت ويغسر همم ما فيها من مبادیء الدعوة . وأيضا ما يو كد ظاهريته واتتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطرير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره ألفقيه 
امالكى ألف كتابا فى إثبات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وابن حنبل » فر عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكتاب 
ماه المنرع فى القياس لناضلة من سلك غير الَهيع ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
القياس . 
وانتهى عصر الموحدين وبداً عصر المرينين وفيه توقف فى القضاء العمل بامذهب الظاهرى 
وعاد للمذدهب الالكى سلطانه كاملا فى القضاء والفقه » ومن فقهائه حينغد محمد بن إبراهيم 
الغسانی التاجر بمدينة اسفى التوفى سنة ٠۲٣ ٥/ه 1٦۳‏ م كان بعد الفراغ من مجاس تدریسه 
الموطا والسير والدحو یقعد فی حانوته لادارته وکسب عیشه . ومنهم ابو الحسن الصغير الزرویل 
على بن عبد الحتی المتوفی سنة ۷۱۹ ه/ ۱۳۲۰ م القاضی بتازه ثم بغاس وله تقیید على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان التوفى غريقا فى أسطول آبى الحسن المرينى 
سنة ۷٤۹٩‏ ه/۹٤۱۳‏ مء وکانت له حظوة عنده وکان يقراً عليه . ومنهم تلميذه القباب أحهمد بن 
قاسم المحوفی سنة ۷۷۹ ه/۱۳۷۸ م قال فيه أبن الخطيب فى الإحاطة : « صدر من صدرر 
عدول الحطرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم › وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه شرح مفيد > وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض ٠»‏ وفتاوی مجموعة نقل عنها الونشریسی فى كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح امتوفى سنة ۸۱۸ ه/٥‏ ٠٤ا ٤‏ رهو الذى ادحل مختصر خليل بن 
اسحق لل لغرب الأقصى . ومنهم حمد ہن احمد بن غازی التوفى سنة ٩۱۷‏ ه/ ١۱٥ا‏ م 
وله شفاء الغلیل فى حل مقفل خلیل » بین فيه - کا يقول الأستاذ كنون ¬ هفوات بهرام » 
والمواضع المشكلة فى مختصر حليل » وله أيضا تكميل التقييد أكمل به تقييد أبى الحسن الصغير 
على المدونة . 


۳ 


وسن اهم الفقهاءِ فى عصر السعديين الیسیئنیى الفاسیى محمد بن امد التوفى سنه 
oo‏ . وحو متسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيتن بالناء او بالتاء و كان فميه فاس 
ومفتيها » ومنهم مبارك بن على الجزرلى المتوفى سنة ۹۸۲ ه/٤ ٠١۷‏ م ويقول امد بن القاضى 
إن فراءته لمختصر خليل فى الفقه المالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على الار ذكره بين الحدثين وهو أستاذ المحصور الذهبى رأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج المنتخب اازقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
المتوفى سلة "٠٠ا ESHE‏ ۰ و کان عالا بالشقه مستحضر | لسائل خليیل دءوبا على الااقراء 
والتدریس › ومنهم می بن خمد السراج الفاسی المتوفی سنة ۱۰۰۸ ه/۹۹١٠‏ م وكان 
یدرس مللا به مختصر خلیل ن اسحق الالكى المصرى وشيعا من الفرة ابن مالك والغنى . 

ومن الفقهاء المهمين فى عصر العلويين عبد القادر الفاسی المتوفی سنة ۱۰۹۱ ه/ ۸۰٦۱ء‏ 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية »> وأجوبة فقهية عن طائفة من 
النوازل . ومنهم المسناوى الدلائى عمد بن احمد التوفى سنة ٠۱١۳١‏ ه/٤‏ ۱۷۲ م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من انكر مشروعيته فى صلاتى النغل والفرض » وصرف الحمة إلى 
محقیی معنی الدمة . ومنهم ابو عل اسن ن رحال المترفى سنة ۱۱٤١‏ ه۱۷۲۸ م وله 
حاشية كبيرة على مختصر حليل وحاشية اخحرى على شرح الخرشى عليه > وله أيضا حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطا مالك » وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة ابن عاصم وشرح الاربعين النووية »> وشرح الزقاقية لابى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الفاسى المترفى ئة ۲ إ4 ها/ ٥۰‏ م 

ولاہد ان نشي - وقد آنهينا الكلام عن الح ركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة کان ها تاثیر 
فى ازدهار الفقه وفتاويه » ونقصد طاهرة اححاماة واحامين بجانب القضاة » وهى الى استبعت 
فى المغرب كا فى الاندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكائنت هناك كتب للتوثيق يولفها 
الفقهاء الخب اء بالقضاء والفتوى وھی وصح كبقة كتابة العقود فی المعاملات وغیرها کالمزارعات 
لأوائل الترن العاشر المجرى" . 
فى الفصل الاضى حديث عن المعترلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن التانى المجرى ران 


)1( و صف افریشا ص . 


۳4 


داعيا لواصلل بن عطاء رأس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى ا مغرب لأقصى راستطاعوا أن دلوا 
فی عقيدة الاعتزال جموعا کبيرة مله ببلدة عرفت بهم تسمى الضاء وانھہ آیضا استطاعو | - 
فما يقال ¬ ادخحال إدریس موسس الدولة الادريسية فى عقيدتهم › ون محمد ابن ادریس اثانى 
نى لمم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا اها البصرة إحياء لذكرى واصل البصرى مؤسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 

وييدو أن الاعتزال فى الغرب الأقصى احذ - فیما بعد - یتلاشی وتلاشت مدینتهم 
ر البصرة » معهم فلم يعدطا اثر . والمهم إن المغرب الأقصى عرف عقيدة الاعترال الكلامية 
میکرا » ومعروف انها تقوم على خحمسة مبادیء هى _ - کا مر بنا فى الفصل الاضيى - وحدانية 
الله بحت لا يشبه الخلوقات › وايضا وحدانیته فی صفاته عیٹ تعد نفس ذاته » والعدل على 
لله فھو لا يظلم حال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بامعروف والنهى 
عن للك » وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفر . 

ودارت معارك عيفة بين أهل السنة والمعتزلة القائلين بان الإنسان حر مختار فى إرادته 
وأعماله وان ما جاءِ فی القران الكريم م ايات تفيد التجسيد على الذات العلية توول فمل 
ید الله فوف ایدیه م تعنی ان قدرته فوق ما شم من قدرة › وهل السنة القائلين بان اراد 
الانسان واعماله بقضاء الله وقدره قولون ان مثل قوله تعالٰی : ید لله فوف ایدیه اه نون 
بها حسب الظاهر ولا عرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن لأشعرى المتوفى سنه 
٣ ao ۴‏ نفذ إلى تاسيس مهب کلامی جدید متوسہطا فيه بين المعترلة واهل السنة إذ 
ذهب فی مسالة افعال الانسان إلى انیا لله خحلقا وصبنعا ولاتسان كسبا وإرادة › ووافق المعتر لة 
9 ب تار الآيات التى تفيد التجسيد على الذات العلية . ومر بنا أن الحترلة کانوا یرون ان صمفات 

مشل السميع البصير هى عن ذاته بينما كان أهل السنة يرون أنها زائدة على الذات قائمة 

بها ا وأ الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيتق بين الطرفين التعارضين فى مسائل 
آحری ( انظرها فى كتاب العصر العباسی الثانی ص ۱۷۷ ) وعم مذهبه فى العراق والشام 
ومصر > وهله إلى إفريقية التونسية ابو الحسن القاہسی وابو عمر ان الفاسى › واصبح هدا 
مذ ٠‏ مذهب الأشاعرة المذدهب کی السائك في ٠‏ البلدان اخ ىة . 


مثل ۴ القاس المعافرى التي توفي سنة A ٥٠۲‏ ۰ م وشل ایی < ر التي امار 


د کره ب بين المفسرين . وتداحل ئی صر الموحدين ومر بنا ان بن و مرت موسں دعرودهم زار 
العرافق وجلب منه ال عقيدته مبادیءِ من الشيعة والمعتزلة »> فمن الشيعة أحذ ثلاثة مبادئ : 


مبدا الامام ومبدأً ظهور المهدى الذى يصلح العام فى أخحر الزمان ويسمى الامام المهدى ومبدا 
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لعصمة من الوقوع فى لا وقد اطلتيا - جميعا على نفسه ٠‏ نتلقب بلقب ا الهدى 
ازل مبدا توحید لله او ودای حیت لا يشبه + الخاوان را بجوز ز علي التجحسيد أ 
ذلك ا . وشر کت الاش ر الل ی اعناق 8 ادم ال ۳ Ki‏ و کات اتعتزلة 
تمد هذه الوحدانية الى الصفات - ا مر بنا - فهى عين ذاته لا قائمة بها كا يقول اهل السنة 
والأشعرى فمثلا الله عليم مع بصیر آی ان ذلاك عین ذاته . واحذ این تومرت بذللك کله › 
أى أنه أحذ مبدا الوحدانية عن العتزلة بذافيره > )ا أحذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
بالمٰعروف رالنھی عن المنكر »> وهو احد مبادىء المعتزلة اکور انشا . وله فى الدعوة الى لته 
مصنفات فی : اع ما رطلب 4 الامامة ٤‏ العقدة المرشدة .$ من آکېر الدعاة أعقيدة ان ومر ت 
ادق وله مصنضف فيه ومصنف ئان فى دولة الموحدين حتى ا عصر عبد المومن بناما على 
الدعوة للموحدين › ومن كبار دعاتهه عبد الله بن جاد بن زغبرش الکناسي وله مصنف فی 
إثبات المداية الموحدية بالا ستقراء من الكتاب العزيز . ومن اهم دعاتهم ابو الحسن بن الاشبيلى 
على بن عمد بن خحلید اللخمی نزیل مراکش › وکان متحتنا بعلم الکلامح کا يقول ابن عبد اللك 
المراکشى ل( ويقول انه صنف کایا ماه د المعراج û‏ فد م به عل الخلبةة عد اومن الموحدى 
سنة ٥٤١‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه الى رتب علية نال بسببها دنيا عريضة » ولعا الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه التيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا نهم كتب إن تومرت صاحب الدعوة » ويتول ابن صاحب الصلاة فى 
کتابه امن بالامامة آنه “مح عليه مح لاء األطلبة کش ابن تومرت : عقيدة لتو حا > وھی 
اللسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة" الباركة المسماة بالطهارة »> وكتاب اع ما طالب 
بقراءة أيى عبد الله بن عميرة . ويقول اين صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرا فصاد 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإشبيلى غامضها وفتح أقفاها 
على الطلبة حتى يدللها وببينها اتم بيان . 


ادق فی دعاتهم ابر الحسن بن القطان امار ذك ذکره بين الحدئين وقد ذ كرتا هناك ان من ترجموا 


ا ار کے سا ا 
له قالوا له : « راس طارة العلم بمرا کش ٩‏ ویعنی هدا انه کان يقو عل ارشادھم - فکان 
17 الديل والككماة HATE‏ وما بعدها . 
(۲( ان بالا مامه تحفیق د . عبد الادی التازی ص ۱٦۰‏ )۳( نظر تر جحد فی الذيل والتكملة 12۸/۸ . 
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شرح م کتب ابن تومرت ویفسرھا مم › ک) کان يشرح لمم مذهب الظاهرية »> وجتج 
أسلفنا لا يذهبون إليه من إبطال القياس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الكتاب والسنة . 

ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى التوفى سنة ٥٦٤‏ ه/۸١١١‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة ماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد بن عبد الكريم 
الفندلارى الفاسى المتوفى سنة ٥۹٩‏ ھا/۱۱۹۹ م وکان ماھرا فی علم الكلام > ومٹله معاصره 
عل بن عتیق الأنصارى المتوفى لةه OTE 0۹٩۸‏ م ومنهم ابو الحجاج تموی الفاسى 
امنوفى سنة ٩۱٤‏ ه/ ٠۲۱۷‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام » 
ومنهم أو الحسن بن الحصار امار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصنف مفيد ومقالة 
فی الایمان والا سلاخ وعقيدة سماها تلقين الوليد وخاتمة السعيد » ومنهم يوسف بن خمد 
الکلاتی الفاسی المتوفی سنة 1۲۹ ه/۱۲۲۸ م وكان مبرزا فى علم الكلام . 


ومن أصحاب علم الكلام فى عصر المرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرنى التوفى سنة 
۱۳۳٤/۵ ٩٤‏ م وله شرح على البرهانية للسلالجى "ماه : « المباحث العقلية فى شرح معانى 
العقيدة البرهانية » . ومنهم أحمد زروق المتوفى سنة ۸۹٩‏ ه/٤۹٤٠‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن التكلمين فى العصر السعدى اليسيشنى حمد بن عبد الرمن الفاسى المار ذ كره 
ين الفقهاء وله رسالة فى حلف الوعيد . ولأحمد المنجور المار ذكره بين الحدثين شرحان على 
لعقيدة الصغرى والکبری للسنوسى وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد . وللحفصی 
المتوفى سنة ۱۰۲۳۷ ه/۲۷ ۱ ۾ سرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيد للسنوسى › 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن أصحاب علم الكلام فى عصر العلويين 
عبد القادر الفاسى الار ذكره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومنهم ابو على الحسن اليوسى 
الارذكره بين علماء المنطق » وله شرح على السنوسية الصغخرى وحاشية على شرح السنوسى 
للعقيدة الكبرى ومحمد المهدى الفاسى المتوفى سنة ٠٠٠۹‏ ه/۱1۹۸ م النبذة اليسيرة واللمعة 
الخطيرة فى مسالة حلى أفعال العباد الشهيرة وم بنا توفيق الأشعرى فيها بين المعتزلة وأهل 
السنة . ولعمر الفاسى الحوفى سنة ١١۸۸‏ ه/٤‏ ۱۷۷ م حاشية على شرح السنوسى لعقيدته 
الکبری 


التاريخ 
نشط المغرب الأقصى فى كتابة التاريخ منذ عصر المرابطين » ومن اهم من كتب عن 
دولتهم یی بن الصيرفى مورخ الغرناطى > فقد الف نهم کتابا باسم دولة لتونة » وهو ٠‏ 
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وإن کان غرناطیا - تزل مراکش طویلا › إذ یذ کر فی ترجمته آنه کان من موظفی أمرائها » 
وتوفی سنة ٠٥١۷‏ عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية او دولة المرابطين يصبح تاریخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر اين الصيرفى القاضى عياض السبتى 
امار ذكره بين الحدثين وله ترجمة للرسول ته باسم كتاب الشفا ا مر بنا وكتاب في 
آعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوخه باسم الغنية . 

وتتکاٹر فی عصر الوحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة ٠‏ أما السيرة فيكتب يها محمد ين قاسم بن عبد الكريم امتوفى 
سنة ٠۲ ١۷/ه ٠٠٤‏ م كتاب اللمعة فى ذكر زواج ابی مل وابنائه السبعة . ولأبى العباس 
العزفى المتوفى سنة ۳٣۳‏ هأ/هذ ٣۲ر‏ م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذکره ين احدثين كتاب التنوير فى مولد السراج النير » وكتاب ساسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب الستوفى من أساء اللصطفى » والابتهاج فى العراج › وله 
التحقیق فی مناقب ابی بکر الصديق › وله فى تاريخ العام النبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
اعباس وتاریخ الام فی اتساب العرب والعجم › واعلام التصر البين فى المفاضلة يرن 
اهل فين . 

ونلتغى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرخحى الدولة الرسميين بجانب اثنين من المؤرحين 
غير الرسميين » وأول المؤرخين الرسمبين البيذق وله کتاب عن ابن تومرت ودعوته وکتاب ان 
عن دوة الموحدين حتى نهاية عصر عبد الؤمن المؤسس الحقيقى للدولة . ويكتب مؤرخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجالما المقريين هو عبد الملك بن صاحب الصلاة المحوفى أواحر القرن 
السادں ا مجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « لمن بالامامة عل الستضعفين 
ان جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الأية القرانية : #إونريد ان تمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
الشعصب لتلك الدولة ا هو واضح فى قسمه الثانى الدذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تحفظ 
به مكنبة البودليانا فى أوكسفورد › ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة ٠٥٤‏ ه/ ٠١١٠‏ م 
إلى سنة 1۸ e\\VY/ao‏ و حمق هدا القسم الد كتور عبد المادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الإسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد امن 
المؤسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنوات العشر الأولى من حياة ابنه يوسف . 
ونلتقى بمؤرخ غير ر ”مى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد التالث من القرن 
السايع المجرى » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار لغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
۳۹۸ 


سنة ١۲۲ ٤/ه ۲١‏ م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة الرابطين » ويفصل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مؤرخ حصيف غايد دون البالغة التى نلمسها عند البيذق وابن صاحب 
الصلاة . 


وما نلبٹ ان نلتقى بالمؤرخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن ى الحسن 
على ن القطان التوفى حوالى معصف القرن السابع المجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
ذکر ايه ایی الحسن بين احدڻين وبين دعاة الموحدين اذ کان من کبار دعاتهم . واکیر الظن 
ن نه کان مثله من دعاتهم کا سيتضح عما قلیل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من أخبار الزمان » وسقط الكتاب من يد الزمن ¿ إلا قطعة من سنة ٠٠٠‏ ها/ ٠١١م‏ 
إل سنة ٣٣ہ‏ ۱۱۳۸/۵ م وحققها حقيفا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور ممود مكى وقد 
کان متحاملا على دولة المرابطين ناملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية و كفارا 
مع ما هم من خدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كبرى عل النصاری فى الأندلس » ولكنه 
ا البغيض > وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت شاد فيها به وبدعرته » حتی 
رفع نسبه إل رسول الله مله ويطيل الحديث عن أله معصوم وعن كرامات عبد لمن » 
ویذ کر أن ابن تومرت فرض عل اُصحابه ان يقرأوا بعد صلاة الصبح كل يوم حزبا من القران 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديغا عن القدر والايمان واه الإمام المهدى الواجب اتباعه وكفر 

من لم یطعه ولم يصل عليه هكذا يقول أبو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية ساغرة لابن تومرت ودعوته » ولاپل ان بقية الكتاب الممقردة كانت على 
هذه الشاكلة من المبالغة المغرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الكتب التاريخية كناب 
بيان المغرب لابن عذارى الراكشى » وهو تاريخ للمغرب والاندلس منذ اتح إلى احر يام 
الموحدين . وهو اهم مصدر تاريخي هما» ونشرت منه ولا اجراء متفرقة » وامكن أحيرا نشر 
ر أجزاء منه فى بيروت . ونشر القسم الخاص منه بالرابطين والوحدين فى طبعة جديدة 
ار الغرب الإسلامى فى بيروت وهو اوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كتاب الخحلل الموشية فى ذكر الأخبا ر المراكشية لمؤلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتی المرابطين والموحدين . ومن كتب التراجم فی هدا العصر کتاب الستشاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليا من البلاد محمد بن قاسم بن عيد الكريم وله أيضا بستان العابدين 
وران العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إل الله بالخلوة . ومنها التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن یی التادلى المتوفی سنة ٦۲۸‏ ه/ ٠۲۳٠‏ م ولاين الواق الار 
ذکره يين امحدثين شيوخ الدارقطنى » ولاححمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى التوفى سنة 
۰ ه/٣٣‏ ۲ م ذیل كتاب الصلة لابن بشکرال وشو مصدر اساسی لابن الزبیر فى کتابه 
۳۹ 


صلة الصلة ›» وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لمولفيها وما هلوا عنهم 
من الكتب . 

رنمضى إل عصر المرينيين ونلتقى بأبى عبد الله محمد ين عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى التوفى سنة ٠١١ ٤/ه ۷٠۳‏ م وموسوعته : الذيل والتكملة لكابى الموصول والصلة > 
وهی موسوعة کبری طبع منها بعض اجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بعحقيق د . محمد بنشريفة > وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع المجرى . وما نلبث أن نلتقى بان اى زرع الفاسى المتوفى سنة ۷۲۷ ه/ ٠۳۲۷‏ م 
وقیل بل توفی سنة ۷٤١‏ وهو صاحب کتاب « روض القرطاس فی حبار ملوك المخرب وتاريخ 
مد ية فاس ) وهو أجمع تاریخ للمغخرب من قيام الدولة الادريسية ال سل 1 من سنوات 
عهد السلطان المرينى ا سعید عثمان بن يعقوب »› وکان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
امار ذكره بين النحاة صاحب كناب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكان فى عصرها 
ابو احسر الجزنائى صاحب زهرة الاس فی بناء مدينة فاس . ونلتقى فى القرن التاسح اهجرى 
ہا لحضرمی وکتاب الکو کب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبیب فر غ منه سنة ٤‏ ۸۲ ه/١‏ ٣٤۱م‏ 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الروض التون فى أحبار مكناسة 
الزيتون » ولمجهول كاب الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منة ينتهى عند سنة 
۹ للهجرة . 

ونلتقی فی عصر السعدیین بابن عسکر التوفی سنة ۹۸٩‏ ه/۷۹١٠‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقیق الد کتور عمد حجی . ویلقانا احمد بن 
القاضى التوفى سنة ٠٠۲١‏ ه/۷١١ا‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم المنتقى 
المقصور على ماثر الخليفة المنصور » وله درة المحجال فى أسعاء الرجال > وجذوة الاقتباس 
يمن حل من الأعلام بمدينة فاس » وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض 
يلقانا عبد العريز الفشتالى التوفى سنة ٠٠٣١‏ هر۲۲) [ وله كتابه مناهل الصفا فى 
احبار اللوك الشرفا بتحقيى الأستاذ عبد الله كنون . وينبغى أن نضم إليهم أحمد بابا التب وكتى 


اسودای نریل راکش عرف ' سنة r ٠٠۳۲‏ . د الف نيل ا وهو یل 


مو رحو العصر بامد د ااقری ارف سنة ١ rra ٠٠٤١‏ وله ازهار اراش فی بار 
۳Y.‏ 


لسان الدين بن الخطيب » ألفه بالقاهرة » وله أيضا روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر 
من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وناس . ودائما زلف فى المغرب الأقصى كتب برامج 
وفهارس کثیرة : 

ومن اهم المررخحين فى عصر العلويين ابو عبد الله عمد الافرانى المراكشى التوفى بعد سنة 
۳ ھا ۰ ^ وله « نزهة الحادى بابار ملوك القرن الحادی » فی تاریخ الدولة السعدية 
وصدر الدولة العلرية › وأيضا « صفقوة ما انتشر من اخحبار آهل القرن الحادى عشر » وشل ف 
الأأهمية اين الطيب القادرى المتوفى سنة ۱۱۸۷ ه/ ۱۷۷٣‏ م وله نشر الخانى فى احبار اهل 
القرن ا لادی عشر والتانی > وتدییل على كفاية اححاج لأحمد بابا . 


۳۷1 


اض تر راج 


شاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


( أ ) تعرب الغرب الأقصي 

مر بنا . فى الفصل الثانی - انه کانت تعيش فی بلاد المغرب - من ديم سکان من 
قبائل البربر الكثيرة > وانه تزلتها قبل الفتح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختلفة › منها 
الأسيوى مثل الفينيقيين والقرطاجيين واليهود » ومنها الأوربى مثل الإغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزطا عرب من اسيا قحطانيون يمانيون وعدنانيون مضريون » ونما معهم من کان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر »› تمن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيباته وخيراته » وإنما فتحوه ابتغاء نشر الدين الحنيف › 
فهم فاتحون ومجاهدون فی سبیل اله وسبیل دینه القویم یریدون أن ينشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما احذ المغاربة يدخحلون فيه أفواجا » لما رأوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين اتباعه › 
کک کح بے ی ن امیر دشیم جع م ایی ااج ہن لقوق ن ر شون .ا لمال 

ن الال » وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد د کا 

ر لمرب بالفينيقيبن والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وكانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع » وما إن فح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظام والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل للناس 
حقوقهم دون ای ظلم او حیف ویسوّی بینهم فی مواجهة الحياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية الى 
ظل الرومان والاغريق كاولون تشرها فى ديارهم » إذ ليس فيه فكرة الثليث المعقدة فى 
المسيحية » إنما هو إله واحد يدير الكون › ولا معبود سواه من أوثان وأحجار وكواكب 
ما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رانا البربر فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحداا على اعناق الإسلام » بفضل حاعه من الفاتين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الحنيف . 
۳V۲‏ 


وصدر ولاة القرن الأول المجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم م معاملة تقوم على الاحاء 
والعدل والمساواة » فقد مر بتا أن حسان بن النعمان ۸٦ - ۷١(‏ هم اتخذ من قبيلة جراوة 
الزتاتية كتيبة عدادها انا عشر الفا الحقها بجيشه » ويدلك اصح البرير المسلمون رفقاء سلاح 
للعرب » يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب » وليس ذلك فحسب فإنه وى على تلك القبيلة 
بنا للكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذلك أصبح البربر يقودون الكتائب فى الجيش 
العربى ویتولون بعض الولايات مثل إخوانهم من العرب تماما » وكان من تدبيره السياسى 
الحكيم آن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكهاء الحكو مة البيزنطية > ما جذب إليه وإلى الاإسلام قلوب البریر ؛ ووضع الخراج 
على الأرض بعدالة تامة وبدون آدنی طلم أو عحسطف . ودعم العربية إذ دون الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فاضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إل 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الإسلام وتلاوة كتابه ۳ تعد جزءا لا يتجزء من اعتناق البربرى 
للاين الحنيف . وخلف حسانا موسى بن نصير على ٠‏ ولاية المغرب ٩٩ - ۸٩(‏ هم فأحكم 
مثله المساواة التامة بين العرب والبریر فی جميع الحقوق وجميع الشئون الخاصة بالحكومة › 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على رأس جیش عربی بربری حتی الغرب الأقصى برتب شئون 
الولايات التى قم إليها المغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجنوب وولاية طنجة فى الشمال » وجعل على طنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومی وابقی م فی قول بعض احورخين تسعه وعشرین الف جندى : سبعة 
عشر الفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربر » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم اليربر ما 
من القران لكريم وتعاليم الا سلام ونی سنه ۹۲ ھ/ ۷۱۱ م کتب موسی 1 طاق أن ب 
لأندلس - أ بعبارة أدق -إیبیريا › فجهز جیشا عداده اڑا عيشر ألشا اجتاز الرقاق إلى ايريا › 
ونزل فی مکان سمی باسمه جیل طارق » وقح طارق فى برهة قصيرة شطرا كبيرا من إيبيريا › 
واستمد موسی » فتبعه موسی بجیش › واتما معا فتح إیبیریا . ۰ 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على إن البرير أصيحوا سريعا منذ القرن المجرى الأول أمة 
عربية تدين بالاسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نعقدم فى العقد الثانى للهجرة 
حتی يتول على المغرب زید ین ایی مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠۰۲‏ هأ| ٠‏ ۷۲ م فينقض 
سياسة ولاة المغرب قبله ويانحذ فى فرض الضرائب الباهظة على البربر » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتی یقتلوه » وما هی إلا سنوات حتی تولی على المغرب فى سنة ۱۱٤‏ ها٣٣۷‏ م 
عبيد الله بن الحبحاب » فأوحى إلى عماله فى جميع أنحاء المغرب أن يفرقوا بين البربر والعرب 
فى الخراج وجميع الشئون المالية »> واستشعر البربر فى ذلك عسفا لا يطاق › وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وخاصة من فرقنى الصفرية والاباضية » وكثر الأولون فى الغرب 
شا 


الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بايبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقزر من التسوية المطلقة 
بین الحرب والموالی بربرا وغير بربر فى شعون الال والضرائب وشئون الحكم حتی فی تول 
الخلافة » فينيغى أن يترلاها كفا المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حبشيًا . واعثنق المذهب 
الصفرى كثيرون من آهل لغرب الأقصى ٤‏ ووی زعامتهم ميسرة نم حالد بن هید الرناتی › 
وواقعوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا »> وانسحب منهم مکو بن واسول فکون دولة 
صفرية فى سجلماسة ظلت حتى أواحر القرن اثالث المجرى » أما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهلبى 
٠۷١ - ٠١١(‏ هم . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلوا من اعتناق البربر لمبادىء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى دللا على أن المغاربة أو البربر حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينعذ والعروبة معه » وهو راى مخطىء أشد الخطا » لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض دينهم الحنيف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم › إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والغسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الإسلام كا ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبريرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير المالية » فشورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادىء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلى بین اتباعه عربا وبربرا وغیر برېر . ومن آکبر الدلالة عل مدى ما حدث بين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
المجرى - أن تلفق ما نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثانى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو اصلين كبيرين هما البرانس والبتر > وكانت البرانس تحاول الانتماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الاتتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى المغرب الأقصى إلى سنة ۱۷۲ ه۷۸۸ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
احسنى يصل بغراره من وجه العباسيين إل مدينة وليلى وينزل على إسحق بن عمد زعيم قبيلة 
أوربة ویعرفه بنفسه فیکرمه إکراما لا مزید عليه ویطلعه على سره وأنه یرید أن يوسس للعلوین 
بالمغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته »> وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زنانة فوفدت عليه وبایعته وم یلیٹ ان جهز جیشا تازل به تادلة جنوبی 
وليلى وتامسنة على الحيط » وكان بعض اهلهما لا يزال وثنيا أو يرّمن باليهودية أو المسيحية › 
ففتح حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلاك تاسست دولة الأدارسة فى وليلى وسرعان ما سس 
إدریس الغانى حليفة اییه ادریس مدینة فاس فی سنه ۱۹۲ ھ/۸۰۷ م 1 

وكانت تلك الدولة الإدريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومضى 
إدریس الثانى وابناؤه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سنة ٠۰٤‏ ه/٦۹م‏ ينشرون الإسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة › وفتح إدريس الثانى أبراب دولته لوفود شخصيات 


VE 


عربية من القيروان والمشرق » ووفد عليه معات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 
باسم العدوة القروية ll ٤‏ احفقت تورة الفْعَهاء ف قر طبة عل الحکم الريضى وطردهم منها 
ولى معاٹ م وجو^حيم خو مد رنه فاس فاسکنھہ ادریس القانی الشطر المقابل لعدوة القروين»› 
وسمى لذلاث العدوة الاندلسية . والحذ الادارسة منذ إيامهم الأول يعنون بفتح الكتاتيب فى 
ادن وتحفيظ الناشئة القران الكريم » واحذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات المفسرين والحدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطق السديد بها » وبذلك كله رسخ الاسلام ورسخت 
العروبة فى المغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة ويعد عهدهم Ç‏ ولایلیٹ کثیرون من طللاب العلم ےه يریدون ان يتزودوا باکبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ویعودوا بما ملو ه م العلم ا بلدانهم یعلمو نه فیا وما یکاد پنتھہھی القرن الراب حتی 

عن حياتهم مثل دراس بن إماعيل الفاسى ومعاصره ايى جيدة وغيرما كثيرون . 
وتحدث افجرة الاعرابية الكبرى حول منتصف القرن الخامس المجرى وتنزل قبائلها 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزائر شرقا وغربا وقلما تسقط عشائر منها إلى المغرب الاقصى › 
و کان مستمرا فى نشاطه العلمى ولاديى بشضل جامع القرويين او جامعته الکبری التى آنشعت 
سنة ٠٠١‏ هد / ۸٥٩‏ م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى آم البنين الفهرية 
شت هذا الجامع فاستحال - من حينئذ ~ سريعا إلى جامعة » وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العام العربى » ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدينية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى ارجاء المغرب الاقصيى . ونمضى مع التاريخ حتى القرن الخامس المجرى › فیدخل الفقيه 
الجليل عبد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فی جنوبی مغرب الاقصى لیحفظهم القران الكريم 
و کان حص فا سیو سا رعرد النظر فعمل على شت دعائم الا ساام کی السوس ودرعة و سجلماسة 
وما وراء تلاك البلدان شی الصحر اء المترامية ( و کون من صنهاجة جیشا ارد ع ما انتشر فی 
بحت بلاد ان المرب الأقصى من الزيغ والفساد ( ویدا بمدينة تارو دنت ۋەن بها ن روافض 
سموا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى الذى نرهما فى القرن الرابع المجرى وأشاع 
فیھا یلته المارقة ( فحاربهم کا الله ن ياسن وانتصر عليهم وردهم ا الاسلام السنى 4 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة التى كانت قد اعتنقت نحلة زائغة ضالة > وأنزل الله 
عليه النصر الميين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة ٤٥۱‏ ه/ ٠٠٠١۹‏ م وله فضل تطهير البلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تاسيس دولة المرابطين . وكان بى أمرها - حين وفاته - 
بو بكر بن عمر اللمتونى » فاسلمها إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فاس 
وبنی مرا کش سنة ٥٤‏ ه/۲٦٠١‏ م وجعلها عاصمة للدولة > اما ابو بکر بن عمر فمضىی 
Yo‏ 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل اله ونشر دينه حتى بلغ السودان ونهر النيجر › 
وتوفی سنة ٤۸۰‏ ›» وصار کل ما فتحه يدین بالولاء لیوسف فعظم مره وشانه . ومن سیاسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخاطبه الخليفة بلقب امير المسلمين › وثبت له هذا اللقب من حيعذ »› وبذلك أدحل 
مغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العرية » واستصرحه أمراء الأندل ضد نصارى 
اللاسبان الشمالين » فعبر الزقاق بجنوده » وسحق اعداء الإسلام فى وقعة الزلاقة المشهورة فى 
سنة ٤۷۹‏ ه/١۸١٠‏ م . وأحذ الأندلسيون من حيعذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة وحدمة دولة المرابطين والعمل فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب نما كان 
له اثر بعید فی استکمال تعربها . 

وتدحول مقاليد الحكم فى المغرب الأقصى إل دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصلل الانى - 
أن القبائل الملالية بالجزائر : الأثبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لمرب 
عبد المؤمن فارسل إليها جيشا هزمها وولت على وجوهها لا تلوى على شىء تاركة وراءها 
نساءها واولادها » فأمر جحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أيناءهم فى الحخفظ رالصون . وبذل لحم الأمان والكرامة ووفدوا عليه › 
فرد عليهم تساءهم وأولادهم وأجزل همم فى العطاء » واحتفى بهم » فملك قلوبهم »> ويقال 
إه أحلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغريية » وفى 
عودته من فتح المهدية سنة ٥٥٥١‏ ه/۰٠٦إ۱‏ م نقل من تلك القيائل الملالية ألفا من كل قبيلة 
راسکنهم البلاد للغربية منتويا بنظره الصائب ان ييعدهم عن عن الجرائر حتیى تخلص من عيشهم 
فيها وان يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . واتاح ذلك للمغرب الأقصی جمھورا کبيرا منھم 
امتزج بسكانه وانسى كليرين منهم الرطانة البربرية وأبدمم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
۸ عزم عبد الممن عل الجواز إلى الأندلس فارسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرخحهم 
الى الجهاد فی سبیل الله بالاندلس فاستجاب له منهم - کا يقول صاحب العجب - جمع 
ضخم › فانز ل بعضهم نوا حى قرطبة وبعضهم نواحى إشبيلية › واقاموا هنالك . ودعا اينه 
يوسف الخليمة بعده قبلة ه رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد صحم وضعوا 
انفسهم - کا مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلس 
وحرجت بقایا رياح وجشم والاثبج فى الجزائر على ابنه يعقوب وردها إلى طاعته » ونقلها إلى 
مغرب الاقصى فانزل قبيلة رياح منطقتى المبط وازغار » وانزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
الأثيج منطقتى دكالة وتادلة . واحذ كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داحل البلاد وعلى 
الحيط وفى السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
۳۷٦‏ 


الجزائر والغرب الأقصى لعامة العرب > وتغلغلوا إلى وادى ملوية ودرعة » وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن ابن خلدون بقفار المغرب حى الحيط . ومعنى ذلك كله أن برير المغرب الأقصى 
احتلطوا احلاطا وإشعا باعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكنى راتصل ذلك 
فرونا محیٹ استحال سکان امغرب الأقصى شعيا عربيا لغة ودينا وتناولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجيال اراس والصحراء . ریکل ما قدمت يتضح أن لدولة الوحدين 
فضلا عظیما فى تعرب المغرب الأقصى یما نتلت إل اقاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجرائر واکیر الظن أنها م تكن غايتها نقلهم إعدادا لجهاد الإسبان النصارى فحسب »› بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما رلت فيه من جموعهم الفائلة . أما ما يقال 
من آن ابن تومرت كان يوٌلف كتبه بالعربية والبربرية وانه كان اضر الجماهير اللغتين وان 
الدولة - فی بدء عھدھا - - بدلت الخطاء والأئمة فی جميع البلاد › وانها اش طلت آن کک بوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من يحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البريرى . فلم يڪن ذلك 
منها سياسة رجعية کا ل بعض المعاصرين إتما كان ذلك منها حرصاً - والبربرية لا ترال 
متتشرة فى المغرب الأقصى - على إيبصال عقيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا تحسن العربية . 


(ب) رة الأشعراء 
تبدا الحركة الأديية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الإدريسية أواخر القرن الثانى المجرى 
إذ کان بین امرائها شعراء متعددون ندم ادریس انی ۱۸٦(‏ - ۲۱۳ ه) وتلاه من آبنائه 
الادارسة عل غو ما تنجد عند ر ن وب لکرری ٤‏ کنو هجون به مرم من 
اجریون حتی اذا کان ر لاہ ر مارت شهرة بعض الشحرا الى البلدان ار 
الفاسی وللغقيه ى کے الاد ریذن : وفدوا 5 الد مادسر کر الطوائف : 
وان اخرهم نجع آمراء المرابعلين باغ ب الأقتصى فى آوائل دولتهم ( وولاه خمد ن کی ن 
عمر اللمتونى قضباء معسکره الجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « حرجت ما وجدت فن 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستوفى ضروب السحر الحلال » . وينزل طنجة 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أديية . ونمضى إلى عصر المرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباع والقاضى عياض التوفى سنة ٠٤٤‏ ه/ ۱۱٤۹‏ م ويترجم عماد الدين الاصفهانى 
VY‏ 


فى كتابه الخريدة لتفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد المرابطين »> هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن اد المراكشى وعد الوّمن بن يى السجلماسى ومحمد امكناسى العروف بلقب 
ينطلق واد ين الرفا الفاسى وع بن يقظان السبتى القائل : 
حن إلى مصر حنين متم ٠‏ بها مستهام القلب عرق الكبْد 

وهو حب فديم يبن مصر وشعراء المغرب الأقصى . 

وياحذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبال ر كتين 
لعملمية والأدبية » وكان عبد المرمن المرسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين »> وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى » ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى الحوفى سنة 
0 ھا ۱1۸ م وحمد بن حبوس المتوفى سنه ٠۷ت‏ ھا \\1Yt‏ . وأبو الربيح الموحدى 
امتوفى سنة ٠٠٠‏ ه/ ٠۲١١‏ م وابن الياسمين التوفى سنة ٦٠١‏ ه/ ٠۲٠١‏ م وأو حفص 
عمر السلمى الترفى سنة ٠٠٤‏ ه/ ۱۲١۷‏ م وابن تولو القرشى التينمللى المتوفى بمصر سنة 
۰٥‏ ه/ ۱۲۰۸ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأبو العباس الجراوى الحرفى 
سنة 1۰٩‏ ه/ ۱۲١١‏ م وعبد الواحد الراكشى النوفى سنة ٦۲۲‏ ه/ ٠١۲١‏ م وابن دحية 
التوفى بالقاهرة سنة ٦٣٣‏ ه/ ٠۲۳١‏ مء وابن الخبازة ميمون الخطابى التوفى سنة 
۷ ه/ ٠۲١ ٠‏ م واين العابد الفاسى التوفى حوالى سنة ٠٠۰‏ ه/ ٠٠١۳‏ م وابن عبدون 
اللكناسى المتوفى سنة 1٥۸‏ ه/ ٠۲١١‏ م وابن الحلى المتوفى سنة ٦٦١‏ ه/ ٠۲١۳‏ م والخليفة 
امرتضى الموحدى الترفیى سنة ٦٥‏ ه/ ۱۲١۷‏ م . 


ورّعت الدولة المرينية الح ركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المريتى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أيى الحسن 
وابى عنان والحيه عيد العزيز » ونلتقى بعشرات من الشعراء من امثال محمد بن عمر الدراج 
التوفی سنة ٩۹۳‏ ه/ ۱۲۹٤‏ م وعبد العزیر الازوزۍ المترفی سنة ۹۷ ه/ ٠۲۹۸‏ ء 
ومالك بن المرحل الحرفى سنة 1۹٩‏ ه/ ٠١٠١‏ م واين عيد اللك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة الحرفى سنة ۷۰۳ ه/ ٠۳٠١‏ م وأبى العباس العزفى التوفى سنة ۷١۷‏ هأ 
۸ م ومد بن عمر بن رشيد المخرفى سنة e۲ ESS‏ والرحالة الاسم بن یوسب 
السبتى التوفى سنة ۷۳۰ ه/ ٠۳۳۰‏ م وين شبرين الموفى سنة ۷٤۷‏ ه/ ۱١٤١۷‏ م وابن 
شعیب الطبیب الاأدیب الترفی سنة ۷٤۹‏ ه/ ۱١٤١۹١‏ م مثل عبد المهيمن الحضرمى » ومد بن 
عبد الرحمن المكودى التوفى سنة ۷٠۴‏ ه/ ٠١٠١١‏ م ومعاصره منديل بن اجروم وأبو القاسم 
الشریف التوفی سنة ۷٦۰‏ ه/ ٠١١۹‏ م وأبو عبد الله الزناتى المتوفى سنة ۷۷۳ ه/ ٠۳۷۲‏ م 
وحمد بن مصادف الترفى سنة ۷۹۲ وفى نفس السنة أحد بن عبد المنان »> وعبد الرحن 


۳۸ 


الكودى التوفى سنة ۸۷ ه/ ٠٤١٤١‏ م وحمد بن جابر الكناسى التوفى سنه 
۷ ه/ ٠١۲٣‏ م وأحد الباك التصرف التوفى سنة ۸٠1۸‏ ه/ ٠٤١١۳‏ م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال المخوفى سنة ٩۰۳‏ ه/ ۷ ۽ وحمد بن أحجمد بن غازی المشوفی سنه 
٩۹‏ ه/ ٠١۱۳‏ م واین یجبش التوفی سنة ٩۲۰‏ ه/ ٠١٠١‏ م وفى نفس السنة الخزانى 
الفاسى واحمد الدقون المتوفى سنة ٩۲١‏ ه/ ٠١٠١‏ م وعلى بن موسى بن هروت التوفى سنة 
۹0۱ ھا of‏ ۾ وعيد الواحد الوانشریسی التوفى سلة ت ص۹ ها ۱۸ م وحمدك بن 
عبد الرهمن الکراسی المتوفى سئة ٩٦٤‏ ه| 0۷ م وغیر هولاءِ کثیر . 


وخحلفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء »> وبلغ السلطان 
لمنصور الذهبى الغاية فى ذلك » إذ فتح السودان وجاءته منه كنوز الذهب فالقى بكثير منها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه » وكانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ کان - کا يقول 
بن القاضى فى كاابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والمنطق 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب والميئة والمندسة 
والنحو وغير ذلك وکان شاعرا کا كان عالما وعم ببواله الشعراء وألعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأديية ازدهارا لعل المغرب الأقصى م يعرقه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بکثير من الشعراء مثل القصری الفاسی المتوفی سنة ۰٥۹ه۹/۵٤١٠‏ م 
ومعاصره سعید الحامدی الحوفی بعده بقلل ولحمد المنجور المتوفى سنة ٩٩‏ ه/۸1 ٣ ۱٥‏ 
وحمد بن عیسی التوفی سنة ٩۹٩‏ ه۵/ ٠١۹۰‏ م ومعاصره داوود الدغوغى » والزمورى المحوفى 
نةا ۰ |١١‏ ۲ ^ وحمد بن عبد الواحد الحسنی وأحيه جمد المتو فين سنة ۰۰۹ ١ه|‏ 
٠٠م‏ وعلى بن منصور الشيظمى المتوفى سنة ٠١٠۲‏ ه/ ٠٠١١‏ م والزرهونى التوفى سنة 
۸ ه/ ۱۹۰۹ م ومحمد بن على الفشتالى التوفى سنة ٠١۲١‏ ه/ ٠١١١‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ ١١١٠م‏ وعبد العريز الفشتالى وعلى بن 
امد الشامى التوفين سنة ٠١۳۲‏ ه/ ۱۹۲۲ م وعمد الوجدى الغماد الحوفى سنة ٠١۳۳‏ ه/ 
۲۳ م وابن عاشر التوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ٠٦٠١‏ م وأبى عبد الله المكلاتى التوفى بعد 
سنة ۱۰٤۹٩‏ ه/ ۱۹۳۹ م ومحمد المسناوی الدلائی المتوفی سنة ۱٠۰٥۹‏ ه/۹٤٦۱‏ م والطيب بن 
السناوى المتوفى سنة ٠١۷۷‏ ه/ ۱٦٦١‏ م . ومن ذكر ايضا فى عصر الدرلة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة ۹۳١‏ ه/ ٠٠١۲٤١‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى الحضرة ة ايام 
المنصور سنة ٩۲۲۳‏ ه/ ۷ هم ومد بن عمر الشاوى سنة ۹٤٣‏ هھ o۳۷‏ م وادریس بن 
راسد الحسنی سئة ٩٦۰‏ ه/ ۲ م وحمد بن یعقوب الایسی سنة ٩1٦1‏ ه/۹٥ه‏ ۱ م 


۳۷۹ 


وا على المسفیوی سنة ٩٩۸‏ ه/ ٠۵١٦١‏ م ویسوف ااقری اماع طائفة كبيرة مر الشعراء فى 
كتابه : روضة اذ س العاطرة الأنفاس : فی ذ کر من لقیته من اعلام الحضرتین مرا کش وفاس › 
ومنهم من تقدم ذكره اتغا مثل عبد العزيز الفشتالى والموزال واين القاضى » ومن لم يتقدم 
ذكره أحمد ين الغرديس الغلبى وأحمد بن محمد الآيسى ومد بن عبد العزيز الفشتال وأحمد 
امريد المراكشى وأو القاسم الوزير الغسانى وعلى بن عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
الجارى وعيد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيانى . 


وترعی الدولة العلوية بدورها اخر كتين العلمية والأدبية ومن الشعراء لعهدها عمد بن 
مد بن یی بکر الد لا تى المتوفى سنه ١|١۸۹‏ ھا YA‏ . وأحمد الدغوغى معاصره › 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة ٠١۸۲‏ ه/ ٠٦۷۲‏ م وأبو سالم العياشى الخوفى سنة 
۰ ه/ ۱۰۷۹ م والرودانی التوفى سنة ٠٠۹٤‏ ه/ ۱٦۸۳١‏ م وعبد الرحمن الفاسى 
الخرفی سنة ۱۰۹٦‏ ه/ ۱۹۸١‏ م والحسن الیوسی الصوفی التوفی سنة ۱۱۰۲ ه/ ۱١۹۲‏ م 
وحمد البوعنانى الترفى بعد سنة ۱۱١۱‏ ه/ ۱١۸۹‏ ء واحمد بن الخحاج المتوفى سنه 
۹ ه/۱۹۹۷ م وعبد السلام القادرى النسابة المنوفی سنة ۱۱۱۰ ه/ ٠۱١۹۸‏ م 
وحمد بن زا کور المتوفى سنه ٢١‏ إإإ ها YA‏ م واحمد بن عيد القادر التاستاوى المتوفى 
سنة ٠۱١۲۷‏ ه/ ١٠۷١م‏ ومد بن الطيب العلمى التوفى سنة ۱١۳٤‏ ه/ ۱۷٣۲١‏ م 
والحسن بن رحال المعدانى الحوفى سنة ٠٠٤١‏ ه/ ۱۷۲۸ م وعبد القادر بن شقرون الترفى 
بعد سنة ۱۱٤١‏ ه ومد احاح الدلائی للتوفی سنة ۱۱٤۱١‏ ه/ ۱۷۲۹ م وحمد بن 
زکری التوفی سنة ١٤۱۱ه/۱۷۳۱م‏ وعلى مصباح الزرویل المتوفى سنة ٠٠٥۰‏ ه/۷٣۷١م‏ 
وعبد الوهاب ادراق المتوفى سنة ۹١١٠١ه/١١٤۱۷م‏ وعبد المجيد الزبادى التوفى سنة 
۳ه/ ٠١۷٠م‏ وعمد ين الطيب الشرقى الحرفى سنة ١۷٠١ه/١١۷٠م‏ وأحد الملالى 
السجلماسى الحوفى سنة ۱۷١١/5 ۱۱۷١‏ م ويو مدين الفاسى التوفى سنة ١۸١١هأ‏ 
۷ م وین الونان المتوفى سنة ۱۱۸۷ ه/٣۱۷۷‏ م ومد بن الطيب القادرى المتوفى 
پنفس السنة وأبو حفص عمر الفاسى الحوفى سنة ۱۱۸۸ ه/ ۱۷۷٤‏ م والتهامى بن الطيب 
امغار واحمد بن المهدى الغزال المتوفیان سنة ۱۱۹۱ ه/ ۱۷۷۷ م والتاودى بن سودة المحوفى 
سنة ۱۲۰۹ه/٩۱۷۹م‏ وحمد بن عثمان المکناسى التوفى سنة ۱۲۱۳ ه/ ۹۷۹۹ م وحمد 
الطيب بن كيران المتوفى سنة ۲۲۷١ه/۲١١۸٠‏ م وعمد الرهونى التوفى سنة 
۰ ه/٥۱۸۱‏ م وحمدون بن الحاج المتوفى سنة ۲١۲۳٠ه/۷١۱۸م‏ ومحمد بن عبد السلام 
ابن ناصر المترفى سنة \AT 4/A‏ والعريى المسارى ألتوفى سنة e\ATYof/A\Y4.‏ 
وان عمرو الرباطى التوفى سنة ۱۲٤۳‏ هأ۷٣۱۸‏ م . 


TA 


شعراء الموشحات و الأزجال 
ر أ) شعراء الموشحات 

أحذت تنشا - منذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية بين الأندلس وبين المغرب الأقصى 
وقدم من لأندالس إلى دياره بعض شعراء الأندلس جحثا عن رعاة لشعرهم » ركان بينهم غير 
وشاح > وأول وشاح ام تلك الديار على بن عبد الغنى الحصرى القيروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ سنة ٤٥٠‏ للهجرة فقد عبر الزقاق ثانية إلى طنجة سنة ٤۸٣‏ وأمضی بها الشطر 
الاخير من حیاته وکان وشاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله کٿیرون من شباب طنجة ينشدهم 
اشعاره وموشحاته وقد اشد الصفدى إحداها فى كتابه : « توشیع التوشيح » . واوغل بعده 
ابن اللبانة الوشاح المشهور المتوفى سنة ٠۰۷‏ للهجرة فى ديار الغرب حتى بجاية فى الجزائر 
ونزل على امیرها بادیس الحمادى )۹۸ ه) ومدحه بموشحة بديعة أنشدها صاحب فوات 
الوفيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سلا - بجوار الرباط على 
احيط - على بنى عشرة قضاتها » وكانوا حورا فياضة فى الجود فخمروه بعطایاهم وخحاصة 
جى بن على بن القاسم واحویه امد ویوسف » وله فیهم موشحات کثرة > إذ اقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هولاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
بهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة المتفلسف وموشحاته البديعة 

فی ایی بكر بن تيفلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وغل هدا الحو أحذت تتولق الصلة ب بين الو شاحين لأندلسيين راشا خی › ٤‏ فادا من 
نعومة وسلاسة وحلاوة جرس › ولم يتحقق ذلك توا فى عصر الرابطين القصير › إنما حدث 
ملد اول عصر امو حدين العا لعصرهم على الان بن غرله » وسنفرد له ترجمه › وتلاه غير 
وشاح مثل أبى حفص عمر السلمى المتوفى سنة 1٠۲‏ غير أنه لم توثر له موشحة . وجاء بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مد 
الرسول به »> وسنخصه بترجمة - ونلتقى أواخحر عصر الرينيدن زمن الوطاسبين بوشاح بارع 
هو ابن سعد عثمان الکناسی ( وله مو سشحة نبو ية يديعة انشدها ابن القاضی فی کتاره عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض › يستهلها بقوله“ : 

. ۲۲۹/۲ انظر التتقى القصور على ماثر الخليفة المصور ص ۸۲۱ رازهار الریاض‎ )١( 
۳A۱ 


قا م 


یا غریب الح من حى ایی اشم عیدی واشسم عرسی 
وهو استھلال رائع ها سيتلوه من المد النبوى ود عارض بها موشحتين تفلهما سينى 
لابن سهل وابن الخطيب »› وها بالترتيب : هل درى ظبى احمى - وجادك النيث . وفى 
نهاية الموشحة يقول : 
هت فی اطلال یی رانا ليس فى الأطلال لى من ارب 
ما مرادی رامة انی لا ول یی وسعدی مطایی 
ما سول وقصادی والبى سد للجم وتاج العرّب 
امد ر سما الشريف بن الشريفي الکیس 
ناتم اسل الكريم الى ٠‏ طاهر الأعلل زكى اس 
فهو إن هام صبابة الال ي ليس له من مارب يها ولا فى تنه برامة والنحنى حبث 
الأقاء امول ولا مطلبه للل ولا سعدي ولا غيرما تمن يد كرهن انما سوله وقصده وکل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة > ويذكر له الأستاذ ابن تاويت 
شحا عل غراره حتمه بهذا الابتهال لربه : 
طامځ فى رحة الله وما خاب عبد طامع لم بياس 
با إلى جذ علينا كرا يا كريما قبل أذ الأنفس 
وما من مسلم إلا ريطمع فى رحة ال الخغور الرحيم . 


الوشاحرن فى عصر السعديين » وفى مقاستهم اللخليفة النصور الذهى › وكل 
بایامه > راستحالت مجالسه ل مناظرات علمبة متعمفة ومساجالات شع ريه م وقرة جوائزه 
عل مائر الخلرمة المنصور یرٹ ف عن لسك و -خسية وسيو حه وحالافته وسيأسته وشمائله 
الحميدة وتعظيمه الميلاد النبوى رغزواته وعلو مته » ويلم من حين إلى حين ببعض أشعاره » 
ويذ كر أن له موشحات كثيرة » ويدشد له موشحة » يقول العصور الذهبى فى غصتها الأعي 0 : 
قلت له وقد نهذ وجد فى حى 
و غلبي الى الا سد ففساز بالغلي 
الس برّجها الاأسّد فاسع إل قلسى 
وهو يتغل ما يقو له الفلکيرن من ان ارج الشمس الأسد» فيتول لصاحبته وقد امل 
(1) النتقى ص 11۳ . (۲) نهدت الجارية : كمل شبابها . 


TAY 


يما شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد » إذ الظبى شمس سنا جمالا » ولابد أن تل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
أحمد ين القاضى وشاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : « روضة الآس العاطرة الأنفاس » 
موشحا نبویا » استهله بقوله(“ : 
لاهتراز البانِ وقت السحَرٍ ‏ همامت الأرواح 
وقيان الطير فوق الشَجَرٍ تجلب الأفراح 
يا شقيق الروح هات القدحا فمن دنان الحان 
قهوة تكيسب فلبى الفرَحَا ‏ تطرب النشران 
کل من دارت عليه سحا مر یدی رسان“ 
وواضح أنه استهل المدحة اللبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
لأرواح » والطير فوق الشجر تصدح باغانِ تجلب الأفراح . وياتفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فی السحر يطلب إليه أن يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قابه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه کانما غيب عن نفسه فیشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الاخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
يا رسول الله غؤث ومدذ يا منيم الجار 
نت - والله - الكريہ اذ لري الدار 
کر شفيعى يا نبالا برد إنك املخضار 
وهو يسال الرسول استغائة ومددا لا ينقطع » إذ هو الغيث المدرار »> ويضرع أن يكون 
شفیعه » ویشیر إلى أن شفاعته فى مته يوم الحشر لا ترد . ونمضى إلى عصر العلويين فنلتقى 
بوشاح بارع هو ابن زاكور وسنفرد له ترجمة » ويلقانا بده محمد بن الطيب العلمى تلميذه ‏ 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير انه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
للحديث عن ابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور . 
ابن( غرلة 
لسنا نعرف شيعا عن نشاته » إنما نفاجاً به فى عصر عبد لرن (٤۲٠ه/‏ ١۴٠ا‏ م - 
۸ ه/ ۱۱١۳‏ م) » وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر الرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والازجال » ويقول صفى الدين الحللى فى كتابه : « العاطل الحالى » إنه 


)١(‏ روضة الاس ص ۲٣۳‏ . ا لحلل تحقيق د . حسين نصار » نشر هيعة الكتاب ( راجح 
)١(‏ وسنان : فاتر الطرف . الفهرس ) . رانظر موشحته فی النبوغ المغربی ٠۲٠/۳‏ 


(۳) انظر فى ابن غرلة كاب الماطل الحا لصفى الدين 


AY 


کان ینظم الموشح والرجل والرتم فی الفتیٔن ای اہ کان یلحن احیانا فی الموشح ویعرب فی 
ازجل » والزنم من الزتمة وهو المسلحق بالقوم ٠‏ فالوشح والزجل اللزنمان كل متهما مستلحق 
باصله . ويقول صفى الدين إته كان يلحن احيانا فى الموشح ويعرب فى الزجل قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهرلة السبك . وكان اين سنا 
املك يعيب عليه ذلك » وغذالم يثبت شيا من موشحاته فى كتابه : « دار الطراز » . ويقول 
صفى الدير مسترسلا : : رمن مو شحانه المرتمة الم شحة الطتانة الموسومة ياسم « العروس » 
وفيها يصور عشقه لرمَيّلة انحت عبد المومن الموحدى حليفغة الموحدين وقد فتله بسببها لا وقح 
فی نقسه من مطلعها وما ي يلیه من اجتماعه بها او له كت حن اكور جل ار 
ذا عشيرة » وكانت هى ايضا جايلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الفائقة 
وينشد صفى الدين مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 

من یصید صدا فلیکن )ا صیدی 

صيْدِى الغرالة ‏ من مراع الاد 


کیف » اصول ۾ أافتنصت و حشه 
صاغها الجليل سره حروریه 


تنثی رویدا إذ تمیس فی البردِ 
٣ 5 j 8‏ 
عجن الغلاله والردا مح النهد 


رب ذاتٍ ليله زرنها وغد نامت 

والرقيب فى غفل والنجومٌ قد مالت 

رمت متها قله عند ضَّها قال 
ق ق وإممهدا لا تسن دی 


تكسير التبالا ‏ وفرط العقد 
وواضح فى الموشح العذوبة والسلاسة وصفاء الألفاظ وحسن اتخابها . 
وواضح أيضا ما فى القفل احير من ل فی شطریه الان والرابہ بع :ہلا تکن متعدی - 
رتفرط الحقد » والأصل Yo:‏ تحر متعديا - وتقرط العقد » بغتح الدال » وهو لدلاك مو شح 
عزنم ملح بالموشحات المعربة . ويقال إن ابن غرله حين قدم ليقتل نظر فى الناس من حوله 
وارتجل فقرة انشدها من نفس وز هدا الموشح پستنجد بعش ته انیز بثاره فاثاد : 


. البالا : الأسارر بالمغريية الدارجة‎ )١( 


A 


ڍ 


طرّفها الكحيل سل منه بتار 
ها أنا القتيل فهل يوحذ الفار 


قد ميرت عدا ولم أك بالمبد 
مُت لا اله فاطلیوا دمی بعدی 
وفی كتاب العذارى المائسات فى الأزڃال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن نياتة 
ص۷ وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرة ص۲۴ وقيل إنه الصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لاحمد بن حسن الوصلى ص١1‏ وقيل إنه لابن غرلة . والإجماع منعتد على أن 
له موشح العروس السالف » وهو يصور مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب راللاءمة بينه وين 
عيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


ای( الصباغ 
يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الإمام الصاح الزكى الصوفى 
أو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذأمى » ویذ کر المقری انه قرا له موشحات فی کتاب 
ألنه بعض الائمة ورفعه للسلطان المرتضی الموحدی ٦٤٦(‏ ه/ ۱۲٤۹‏ م- ٦٥‏ ه/ ۱۲۹۷ م) 
وأكثر المرلف فيه من موشحاته وأشعاره فانتخب للمقرى منها غررا من الموشحات وهى اثنتا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المد النبوى واخر ما أورد له قوله : 
تركت امتداح العالين ولذت ين مدائح خير الخلق بالعزوة الونقى 
ساجعلٰھا کھفی ویصتی وم لعلى بالأمداح أستوجب اليتقا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المدج النبوى » وهو بيث فيها هياما ماتاعا لأنه لا يستطيع 
المثول فى حضرة الرسول يه وزيارة قبره الشريف وا کتحال عینیه پنوره . ویشکو شکری 
مرة من البعد عن بوبه ویأمل دائما املا حارا فی القرب منه ولقائه ا يمل فی شفاعته من 
عذاب النار التى لا تطاق . ودائما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربوع » ودائما يتجدد 
شوقه وتتجدد صبابته ویتجدد هیامه » ويرسل أناته وزفراته ولوعاته ودموعه النهمرة » يقول 
فی مطلع اول موشحاته : 


ألف المضنى الشجونا رارتضى الأحزانَ ديا 
فوق صفح الوجنتين ارسل المع القونا 


(۱) انظر فی ابن الصباغ رموشحاته أزهار الرياض ‏ ۲۳۰/۲ وما بعدها . 


TA 


قط الأيسام زد زا ویکااءٌ ورلا 
فار موا صبا نی قله يذكى ليلا 
لهب الأخشاء مضنى بالنرّی اُضحى عايلا 
ذاب شوقا وحنینا ‏ وسقاسا وایسا 
وشفون المقلتيْن تسكب الدمعم الي“ 
ومنذ اين عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فى الخمر والمجون 
ان بنظموا بعض زهدیات مكفرة عن اشعارهم الماجنة > وصنع ذلك بعضس الو شان » وتری 
ابن الصباع ومعاصره ابن عربى يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لوشحات ماأجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هذه اموشحة الأول لابن الصباع ختمها بقوله : 
باينا وابتلیدا راش يقول الناس فينا 
قم بنا يا نور عینی نجعل الشاك ST‏ 
وهذه الخرجة لموشح ابن الصباغ هى نفس خرجة ابن بقى للموشحة الكامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الكقوسا تحت أظلال السحاب 
نتعاطاها عروسًا حلیها د الاب 
تهوة تغط النفوسا ۳ ايام الشباب 
وکان ابن الصباغ يريد أن يکفر لاين بقى عن موشحته باستعارته الخرجتها » ولعله بريد 
ايضا ان يلفت عنها الشباب وقد دارت فى افواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته الثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
بخرجة استعارها من موشحة لابن خرر البجائى منشدا ا يقول عند المقام النبوى : 
عر الزمان الموافق ‏ حياكَ مه اسا 
وکان نزول ابن اللبانة الوشاح لاندلسى ببجاية لم يذهب هدرا» فقد نشا بها - فيما بعد - 
بن خحزر على غراره . وکا ان بن حزر نشا على غرار ابن اللبانة فإن ابن الصباع نشا ¬ فی 
رأينا - على غرار ابن بقى الذى أقام طويلا فى سلا وا مغرب الأقصى > وسنراه ینظم موشحات 
مكفرة عن بعض موشحات اخحری > وم يوضح امقرى هل اين الصباغ مغربی أو اندلسى 
ویژکد انه مغریی ان کتب التراجم والموشحات الأتدلسية ل تذکره ۽ ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خزر البجائی یدل او یرکد أنه مغربی » وموشحاته إنما عرفت فی مراکش بتقدیمها 
للمرتضى الوحدى . وتدل حخاتمة موشحته الغالغة انها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


. شون العين : مجارى الدمع . المعين : السائل الخرير‎ )١( 


۳A٨ 


ال ر ل 2ط لحر پا ابی آر ر 
وتری عيئى مذ تقلع سَحّر لبلاد الروم 
والخرجة ذكر أوها فى نهاية موشحة اين الصباغ » وكأن كاتب النسخة لم يعن باستكماطا 
رھی کاماة ی مو شح دیليه دشر سیر ابن عر 7 س وبالشل الموشحة السادسة حاتمتها 
مشت ركة عند ابن الصباغ وابن عربى وتجرى على هذه الصورة : 


3 ۴ ٍ س‎ E 
جنان ڀا جنان اجن من البستان الياسمان‎ 
“, 4 ۶ 5 4 1 0 ٣ 


وقال الد کتور سيد غازى إنها حرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته"“ . واجتماع ابن 
الصباغ وابن عربى فى اقتباس هاتين الخرجتين من ابن بقى قد يدل على أن أحدهما حاكى 
رر الذيْل يما جر وصل الشكر منك بالشكر 


والشطر الثانى : فى الأصل : « وصلل السكر منلك ٻالسڪر » وعدله ابن الصباع ليتلاءم مح 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ حاتمة الموشحة الثانية خشرة الأخحيرة من مطلم زجل 
للارجال المشهور البعبع مع شىء من التعديل على هذه الشاكلة : 
یا فلان إن ززت حى اقل اذو بالرّسيلا 
ليش أحذ عق الخشيّف وسرق فم الحجيلا 


ليش أحذ عنق الغزيل ورف فم الجيلا 


والرسیاا هى الرسيلة تصغير : ير رسلة اى تودة وتمهل › يريد ان یع ۰ سبیبه فی ترفق 
ماتا له 4 و اللخشف ولد الظبة والحجلة طائر ئی ج الحمام والو تسات حصب وهيام 


() اطوم : سليحقاة )( راجم دیران ابن گربی ص NÎ‏ 
(۲) انطر دیوان ابن عربی ص ۱۲۱ و کاب فی اصول )٤(‏ انظر فى اصول التوشيح ص ٠٠١‏ 


توشیحج عد کتور سید غازی ص ۱۰۸ . 


TAV 


بالرسول على الله عليه وسلم وصبابة استحالت عند اين الصباغ تراتيل بديعة » إذ استقر حب 
الرسول فى قابه واستاثر یکل ما فيه من شعور وعاطفة وهروى . 
زاکور 
هو ابو عبد الله محمد بن زا کور الفاسى > ولد حوای متتصف القرن الخحادى عش المجرى 
وتوفى سنة ٠٠١١‏ ه/۸١۱۷‏ م وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ نعومة أظفاره » وتفتحت 
شاعر يته ومواهيه الأديية مبکرة ( و بلسٹ ان أصبح ماح الشعر اء والكتاب څی عصره › وم 
يقضف بشعره عند القصيد فقد نظم كرا مر من الموشحات » ولذلك می دیوانه : « الروض 
الأريض گی بدیع الترشيح ومتقى ال عغربض » › وله اعمال أديرة متعددة منها شرح على دیوان 
الحماسة ماه عنوان التفاسة » وشرح على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم شرح ما حفى 
من القلائد رشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 
ر عم الإزلان ‏ الفتك بايث الجَرى 
وساط المتان عل قلوب البشر 


يا ضر ال الله لله فى الصّب الكميب 
يا مية النفس مجر ر تفس مذیب 


عارض بهذا الموشح العزلى موشحا لابن سهل » وقد جل مطلعه : « ليل امو يمظان » 
حر جة لوشحه » وهو فى الموشح جميعه ا فى هذا المطلع يختار اللفظ السهل الذى يعجب 
ویر روق دون تكلف أو تصنع . ويقول متغزلا فى مطلع موشحة أحرى : 


£ و ۷ 
ادر الکاساسرمن حمر الس يا ها مر راح کی الجلنار ) 
واسقنيم حمره ر نجل النفس علنی أرتاح ا حر لأر 
ای ظبی رمانی بسهاء ريشها الأهداب تبری الأف ر( 
مزق القلب الكليم المستهام اد رتا و اتساب سیق جردو 
تير ى الخال مسکی اللخيام يدهل الألبابت د زض ده 
(1) راحع فى ترجمة اين زان النب رع لمغری فى (۳) اللعس : سمرة جميلة فى باطن الشغة . الجانار : 
الأدب العربی ٠٠٣١/۱‏ وتد تشر الأستاذ عبد الل کر زحر الرم‌ان . 

متتخا ن دیو انه وانظر فرك زی مو شحاته الرافى بالأدب (( آوار اب والنار . شد تهما 

العربى فى المغرب الأقصى للاستاذ حمد بن تاریت )٥(‏ ټری : تحت . 

۳ رکنون فی النبو غ المغربی ۳۲٣۸۳‏ رما بعدها . )١(‏ الكليم : الجر 


(۲) حدسی : ظنی وفراستی 
AA‏ 


لاح حين افر ثغر كالقبس ازهر وضاح اک زند تا( 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها ارشاقتها من 


ع ٠‏ . . 
قد اأكتسى العريان من مائس الاغصان بالسندس 
وطرز البستان بالرَردِ والريحان والرجس 
هبت به الأزهار بتسمه الأسحار من الوسن 
وهاجت الأطيار برائق الأشار آم الحسن 
تسبح الجْار الواحد القهار مول المنن 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذبة المصفاة المنتقاة » إذ كان يعرف كيف ينتعخب الفاظه وکیف یلائم 
بینھا فی الجرس الموسيقی ملايمات متعة . 
(ب) شعراء الأزجال 
لقال لموشحة ۽ وقد نشا بعدها فى الاندلس , بنحو قرنین › حتی إذا کان عصر رین کان 
ويبدو آنه دحل المغراب لأقصى الوشحات اذ یذ کر صبقی الدين الحل س اول وشاح 
مغرب مشهور › وهو ابن خرلہ » له کان یظم لموشح والزجل کا مر بنا > ويقول عن رميلة 
غرلة قائلة : 

شی الس حرران حتی رای إنسان عینی رقف 

ويعحدث ابن حلدون؟ فی مقدمته عن الزجل فی الأندلس واعلامه > ويستطرد الى الحديث 
عنه فى المخغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) ووه عروض البلد ویذ کر آن اول من اشاعه فيهم رجل من اهل الأندلس 
نزل بفاں بعر ف بان عمير » وسنقفرد 1 ترجمه › ويقول بن نحلدون ال المغاربة ولوا ره 
وجعلوه أنواعا > منها المزدوج واللعبة والغرل ( ویذ کر من مار کبار زجالیھم ن شجاع التازی 
)١(‏ أزهر : مضيىء . وضاح : مشرق . أذكى : )١(‏ مقدمة ابن خلدون ( طبع دار المعارف ) 
أوقد . الزند : الحجر أو العود الذى يقدح به النار . ص ۱۳٣۷‏ . 


۳A4 


وستترجم له »> ویذ کر منهم أيضا الكفيف ازرهونی الكناسى ويقول إنه أبد ع فى مذاهب هذا 
الفن » وید کر له زجلا فى رحلة السلطان اى الحسن المرينى بجيشه إل فتح إفريقية يريد أن 

يضم الغرب بعضه إلى بعض فى وحدة مغربية » وفضتحها ونزل تونس ولم يابث أعراب نی 
سايم واخحوتهم من بتی هلال ان نصبوا لجیشه شر کا فى القيروان ودارت عليه الدوائر وعمی 


أمره على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
رما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعزى الشعب عنها بما وقع يرهم من الشعوب » 
وغيه يقول(“ : : 
عسکر فاس المنيرة الفرا رین سارت بُو عزايم السلطان 
اجاج تخللو | الصحرا ودوا سرح البلاد مع السكان“ 


عن جيش الغرب جيت نسالكم 
لو کان ما بين تونس الغريا 
لابد للطیر کان جى ب 
ما اعوصها من امور وما شرا 


رلاد اسرب سك لاسکندر 
سو قر کل يوم عل ار 


لجرت بالدم وانصد ع حا ۾ شوت الاجراف وجمت الغدران 

وهو يبكى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسال الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان بين تونس وبااد المغرب لأقصى سل 
الاسکندر او سد ياجوج وماجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش المرينى الذى انبهم مره > 
وما اصعبها وشرها من أمور لو تقرا على الأذان لجرت العيون ادم وتسفقت الأحجار روعوت 
الغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه بزجال كبير بعد الكفيف الزرهونى › 


٤ 
ابن“ عمیر‎ 

لیس بین آیدینا عن حیاة ابن عمیر إلا ما ذکره ابن خلدارن فی مقدمته إذ قال : انه رجل 

فيه بلختهم الحضرية واستحسنه اهل فاس وولعوا به ونظموا على طریقته وتر کوا الاعراب الذى 

ليس من شانهم و كثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجانب المزدوج انواعا 

() الخدمة ص ٠۳٣۰‏ رانظر رع الربی ۳٣۳۷/۳‏ . جع الفهرس ) 


(۲) دوا : أرسلوا . السرح : 


(۳)الویدان : یرید الاذان . 


(؟( انظر فی ابن عمير العاطل الال ر را 


الزروع ودوابیا ومتهة این حلدون ص ۷ وما س 


۳4. 


أحرى » وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والادبية لا تعنى بابن 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الى فقد ذكره مرارا فى كتابه العاطل الحالى » وذكر مطالع 
حمسة ازجال له وجزءا من زجل ليس مطلعا ونعتقد آنه کان مامه دیوان ابن عمیر الرجل 
وأحذ منه الامثلة تى ضمنها كاله » ومن مطالعه ال تی ذکرھا فی مر ۲ : 

کرت شیبی من بُلیت يها کل من عا ر 

إنما هى ملاحة البستانڻ بالنزار 


ولاحظ ل کی س ار ی کله ار فل ی مشن فی ري 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص ٥١‏ قوله : 
يا حبيب قابى تعطْفْ ٠‏ بعض هذا المجر يكنا 
دوع عینى ما ترقا ويب قلبى ما يطقا 
ولاحظ صفى الدين أن كلمة يكفا عرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لعماثل الألف فى 
كلمة « يطفا » . وانشد ار خلدون له زجلا طويلا لعله ما ماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 


آبکانی بشاطی انر توح الحمام على لنصْن فى الستتان قريب الصباح 
كف السحر تمحر مداد الضاام وماع الندى یجری شر لاتاح 
باکرت ارياض والطْلّ فيه تراق سر الجواهرٌ فى تحور الجوار 
و دمع التو ا۶ر ينهر ق نهر اق جحاکی ٹعاین حلقَّتٌ بالا 
ورا | بالغصون خلخال عل کل ساق ودار الجميع بالروض دور السوارً 
وایدی التدى ټخرق جيوب الكمام وتحمل نسيم السك عنھا رياح 
وعاج اضيا يطلى بيلك الما وج النسيم ذيلو عليها وفاح 


والزجل مكنظ بصور فريدة من اتكار ابن عمير » فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض › ويشبه الشعراء الأقحوان بالثغر فيضيف ابن عمير ان ماء الندى يجرى فيه › 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر كانها مسرورة بمكانها من نحور الجوارى 
الفاتنات » والسواقى تذرف الدمع مدرارا وكانما جا کی الماء فى قنواته افاعى تريد ان محلق 
الشمار وقد استوت الغصون خلاخيل على ر سيقان الأشجار › ودار کل ذلك فی الروض دور 
السوار » وينفذ إلى تصوير مبتكر فایدی الندى : فى الصباح الباکر کانما تخرق کم الزهر بل 
جیوه > وتحمل عنها الرياح نسيم المساك العاطر › واحذ الضياء يعمه الغمام » او إا يقول › 
يطل بمساكت الغمام > وجر التسيم ذیل ردائه عليه وفاح وسطعت رائحته سطوعا شدیدا . 
وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وبق 
۳۹۱ 


ینظمون على نهجه وطریتته . 


اہ ٩(‏ شجاع التازى 
يذ كر عنه ابن خلدون شيعا إلا ته من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
آهل تارا ٹہ أنشد له زجلين »› والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


الال زية اليا وعز افوس یھی وجوهًا ليست هی باه 
ھا کل س هو کټیر الفلسوس ولو الكلام رالرتبة الماليا 
یکبروا من کنر مالو ولو کان صغ ویصغروا عريز القسوم إا يفير 
حی ایی من هو فی قوئ کریر بمن لا أطل عدو ولا لو خطر 
آڍی صارت الأذناب آمام ار ءوس وصار يستمد الواد من الساقيا 
ضَعْف الاس عمل ذا أو فساد لزان ما دريو عل من نكیرٌوا ذا العتاب 
دى صار فلانِ اليوم يصح بوفلان وؤ ريت وكيف حتى يرد الجواب 


وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية احتلت » فاصبح الال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرئ 
فی الکلام ویولونه الرتبة العليا ویڪبرونه ولو کان صغيرا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر » حتى 
احتلطت المقايس واصبح کبیر القوم يقرن بمن لا اصل له ولا حطر من الأثرياء > وبذلك 
تقدمت الأذناب الرءوس وتری هل هذا من ضعف الناس امام الثراء ام من فساد الزمان » لقد 
اصبح من لم يكن له لقبا يمتح الألقاب ويقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا » وقد امتلاً غرورا 
حت انه لا يرد الجواب . والرجل الثانى الذى ذكره اين خلدون موضوعه الغرل » ويستهله 
عل هذه الصورة : 
تعب من بع لبو يلاح ذا الزمان اهل يا فلان لا يلعب الحسن بيك 
ما منهم مليح عاهد إلا وخان اليل من عليه تحبس ويبس عليك 
تیهوا عى اشاق ويتمنعوا يتعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
ران واصلوا من ينهم يقطعرا ران عاهدوا خانوا عل کل حال 
ومهدت لومن وسط قلبی مان وفلت لقلبی اكرمٌ لمن حل فيك 
وون عليك ما يعتريلك من هوان فلابد من هول المهوى يعتريلك 


(۱) انظر فی ابن شجاع مقدمة ابن خلدرن ص ۱۳١۸‏ را بعدها والنبوغ المغریی ص ٠٠١‏ رما بعدها . 


۳۹۲ 


وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان املاح لأنهن يَحنٌ من يعاهدنه ولا يبسن 
انفسهن على من يصفيهن الود » ودائما بيهن على عشاقهن ويتمنعن ويجدن متاعا فی تقطيعح 
قلوبهم »> وان واصلوا لم يلبثن ان پهجرن » ولا عهد هن ولا آمان . ومع کل هذه النصائح 
يقول ان واحدة منهن صبته وملات قالبه حبا وهياما واوصی بها قلبه حتی لو اذاقته هواتا پعد 
هوان ! 


شعراء المد ج 
الدع من أقدم موضوعات الشعر العربى »> وهو يحمل أمجاد الأمة على مر الاريخ » ونراه 
دائما على السنة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالاأمجاد التى يحققها الخلفاء والحكام » 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشأت دولة الأدارسة » وفيهم يقول - کا عند أبى عبيد البكرى - 
إراهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على النوسط »› ولعلها فى 

ادریس الانى : 


أيا مى الذى بی وسو وذیائ التى أرجر ودینى 
حرم من يمينك ری نشيى ورزق الخلق من تلك اليمين 
ويُحْجَب عن جبيناك طرف لَحْظى رنور الأرض من ذاك الجبين 
وقد جبت المهامة من نكور اليك بكل ناجية ارن0 
راہن يوب لا يمدح فحسب » بل بالغ فى مدجه » إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
والمغارب - يستمد من جبين ممدوحه الادريسى . ونمضى بعد اللادارسة فى عص امراء الطوائف 
وللا نجد الا شظايا متناثر ة من بعض المدائح »› ونجد ابن القابلة السبتى يمتدح قائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى أول دولتهم » ولم يق من مدحته إلا ما أنشده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فی بعض انتصاراته ووصغه لقتلاء : 
ت رکتهم نهب الشلاة روحشها شعورهم شعت وازْجُههم بر 
تظل اع الطير عاكفة بهم على جت قد سل انها الذعرٌ 
وقد عوضتتهم من بور حواصلا فیا من رای میا یطيرٌ به فبر 
وهو يتول إن أرواحهم م تسلّها السيوف » ونما سلها الذعر من المدوح وجيكه 
قل السيوف ويقول إن الطير عاكفة على اجسادهم تاکلهم اكلا لما وکاتما م یعد الت اب 


. ۳۸۱/۱۷/٤6 المامه : القفار رالفلوات . ناجية : ناقة سريعة . (۲) الدحيرة‎ )١( 
. تعر ولا تقر‎ YY: اموب‎ 


۳۹۴۳۲ 


قبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف باس الرابطين 
وش جاعتي م e‏ ر 
نر الحرب غدتهم لبان ديْها 
يشون للهيجاء جردا سلاهيا 
إذا طعنوا بالسمهريّة اتهم ضراغم تغری بالقلوب اراق۳ 
وان کر منهم ذو شام مصمم غدا لفم امیجاء بالسیف لائ“ 
والحصرى يقول عن المرابطين إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها » مستعذبرن منها العلاقم 
وأشدها مرارة كتارة عن حسن بلائهم فی الخروب الضارية › وم ليحثون شا اڈ جردا 
مقدمة ويضتون فی البوادى إلا متينة صلبة » وإنك لترى الرماح فى يديهم يدسونها - کانها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم » وانك لترى لشم منهم إذا صمم وکر كانما يريد أن يبل الحرب 
بسیفه » الذی یستاثر منه بکل مشاعره . وانشد المقرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
القاضی عیاض السبتی مقطوعة بدیعة یھنیء بها ¬ کا نظن - على بن يوسف بن تاشفين بزفاف 
ول عهده تاشغین ۶ 


وما استعذبوا منهن إلا العلاق 
ويلضون ی البيداء ل صاد دی( 


عروسه منشدا : 

وى جيد الك بالأنجم الزهر 
وت عيون الجد اة رة يوم تعالی ان يکون من الدهر 
دن ساعة فضت إل كل بغيةٍ ‏ ۳ اعتلق الغواص بالدرة اليكر 


تمتاه نَج اللاك حظا متا 


قران کا السعدين فيه تااقا يلتقى فى المقلة الشقرٌ بالشفر 


فحتق ها في مثل ذلك ان تجری(“ 


اسار ير ه تنڌی بمسائية اشر 
¥ 


وهر یقرل نھنا العلا فقد زفت سس ل لا ت إل البدر ال وزن جید ا 
ا کر أمتية ( وظفر بها طفر النواس ادر أليتيمة › وانه قران ی ف سعدان ۴ ل 
ر ساره تررق فیا روند ابش وی کی ما کن ب یل س ا ی 


(ا) العلاقم : جمع علقم : شديد الرارة . 
(۲) حردا : قوية 


۳۹4 


. سلآاهب : طويلة . ينضون : 
يهزلوت را : ليلا نأاضجة متينة e‏ : صلبة , 


)٤(‏ ذو لثام : كان المرابطون يضعون لاما عل 
رجوههم > رلدلك سرا الملئمين . لاما : متلا . 
(د) منذة من إغذ السير ادا أسرع فيك . 

. اساریر الوجه : حاسنه . مائية : رونق‎ CY 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه المقطرعة إلى ما أصاب الشعر الغربى من نهضة منذ عصر 
امرابطين » وستترجم لابن زنباع أحد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بابن حبوس 
شاعر عبد المؤمن والجراوى شاعر يوسف بن عبد المؤمن وابنه يعقوب المنصور وحفيده الناصر› 
وسنفرد لكل منهما ترجمة . ١ن‏ عبد المؤمن قد استوزر أبا جعفر بن عطية واستكنبه › ثم 
جرت له نة معه فزج به فی ياهب السجو جون وتتله »> وارسل اليه » وهو سجين يستعطلغه › 
آییاتا شر يه افتحها ب بقر له( : 

عملشنا عارنا ا امرمنين نقد بان السزاء فرط لث وان 

تد صادتتتا سهامٌ كلها غرض ورحمة مكم أؤقى من الجن 


من جاءِ عدم سى على فة بنصر > يخف يلعا من الزتر 
نتم بذلعم حياة الخلق كلهم من دون م م ا ولا فتن م 


وصبية کغراج الورق من عيغر ES‏ 
ول ارجام ایاد مناٹ سانغة والکا لولاك لم یو جد ول يکن 
وهى ابيات تلين القلوب القاسية وتملؤها رحة وبرا وإشغاقا » ولكن قلب عبد ا 1 
بان له ولا اأحذته فيه رأنة ولا رحة » وظل غاضبا عليه حتى أذاقه حتفه . وکان ابنه یو سقف 
السلمى مدحة طويلة فيه انشدها المقرى فى ازهار الرياض استهاها بتوله“ : 
الاه ساف والسبع ا لحوامیم نزو بھا سر ھی الاقاليم 
سبع الانى التى لله قمت بها عليك من برها نصر وتقديم 
وانت اسر ای لوال عل كل الررى 1 بال کد 
السور السبح ر البترة رتایاتیا حت التوبة اناك 2 0 کا لله uy‏ جاء فيه 
من الاحاء بين المسلمين والمساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . ومضى عمر 
السلمی فی قصیدته يسترسل فی بیان تعسق يرسف فى العلم وتدفق الخير عل رعيته من يده › 
ويقول مبالغا إن الشرق والغرب رالبحر والبر من سهلل وجبل یدین له » ویشید بعلمه وکرمه 


. الورق : الحسام . فشن : غصن‎ )۳( . 1١١/١ البوغ المعربى‎ )١( 
. ۳۱۲/۲ الجنن جمع حنة : الرقاية . (4) ازهار الریاض‎ )۲( 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة »> ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
على الركب إعظاما ليوسف . وعق يمجد اتتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرك الى 
سحق فيها نصارى الاإسيان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بان سعيد أن ينشد القصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليائعة » وما أنشده قوله ليعقوب“ : 

أطاعتك الذواإبلل والشفار ول“ سرد الفللت الا 

ببشری مثل ما اتهجت ریاض وسار ا مثلما وضح النهار 

وقح مثلما انفت : رشقت عن صدور مها صداز( 

وامال کا مدت ظطالال وافمال کا مدت بحار 

وأعلام بنصرك حافقاتٍ مفمافى كل جو مستطار 

لیهڼیء ار ص أندلس بدور من السراء ليس مها سرا 

وهو نصر عظيم فى الأرك طوق يعقوب يمجد وفخر لا يمالهما فخر ومجد . 

دولة الموحدين دولة ظاهرية )ا مر بنا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعرن إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كتب المسفية والالكية والشافعية والحبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا نصل إلى 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب المذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراقها 
بعد أن يجرد ما فيها من اى القران والأحاديث النبرية وأن يحمل الناس على الظاهر من الذكر 
الحكيم والحديث الشريف »› وينوه بذلك غير شاعر فی مديحه » من ذلك قول قاضی قضاته 
ی عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان کا جاءِ و فى الغصون البأزعة ابن سعیر“ : 

نصیرتہ لأن احق ان ظهوره وناصره فی الله ما کان خڏل 

قطعتم فروعًا قد أضرت بأصلها الا هکذا من کان بالعدل يشما" 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأحذ بهما الظاهرية . ويقول إن 

سعید فی الغصون اليانعة إن لابن الياسمين قصيدة منصورية يذكر فيها فطع المنصور الاشتغال 
بكتب الفرو ع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث 
النبوية » وينشد منها قرله : 


و كانت 


تبدتم مقالة هذا وذا 


)١1(‏ الغصون اليانعة فى غاسن شمراء الائة السابعة 
صضا۹1 . 

(۲) الذوابل والشغار : الرماح رالسيوف . 

(۴) الصدار : ما تلبسه المرأة على صدرها . 


۳۹٦ 


فزال المراء وقل الخصورء 

)٤(‏ السرار : أخر ليلة فى الشهر يريد أنها بدرر منبرة 
من المسرة رالرحاء لا يعقبها أى ظلام . 

() النصون اليانعة ص ٠١‏ . 

. ٤۷ الغصون اليانعة ص‎ )١( 


واثبتم قول من نف هو الشَرّع والحق منه يقوم 
فلازلتم لکل ادى واحياء دارس درس العلوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطاً وسنن البزار ومسند ابن أبى 
شيبة وسن الدارقطنى وسنن البيهقى › فجمعوها له فكان يمليها بنفسه على الطلبة ويجعل لن 
حفظها مكافاة سنية . 
ونمضی إلى عصر المرينين وأول شاعر کبير ناتقى به فى عهدهم مالك بن المرحل ›» وهو 
شاعر اهم سلاطينها فی اوائل عهدها يعقوب بن عبد ای oY)‏ هھ/۱۲۰۹ م - 
٥‏ ه/۱۲۸۷ م) وله یهغه بافتتاحه مدینة مراکش سنة ٩٩۸‏ ه/۰٣۱۲۷‏ م : 
شح تبسّمتو الأكوان عنه فما رایت أملحَ منه مسا ونا 
سح ا شح الستعان زهرتة ورجع الطيرٌ فى أضفانه َعَم 
کا انشق صح فى قميص دج وطرف الرق فى أرداه علما 
اضحت له جنةٌ الأضوان قد فحت برها وفزوادٌ الدين قد نيما 
الحمد لله هذا ما ويذت بو يا خير من ولى الانيا ومن كما 
لن بخلف الله وعدا كان واعده فاشكر يضاعف لك الحظ الذى قسمَا 
سبحان من بجميع الفضلل أفردة ٠‏ ومن اه الجايا الغسر والشَيما 
وهو يمجد فتح يعقوب المرينى راكش مدينة المغرب الأقصى الكبرى اعظم تمجيد › فقد 
سمت لفعحه الأكوان » جا يتفتح البستان المونتق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصانه وكأنما تحت له أبواب الفردوس › ونعم فاد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحقى ليعقوب كل مأموله من ربه > ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر > واله 
جل فی علاه جدير بكل حد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش › ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز مم بجيشه الزقاق اربع مرات : سنة أربع 
وستین وسبع وسبعین وإحدی وٹمانین واربع ومانین قبل وفاته بعام واحد » وفی کل مرة کان 
يسحقهم سحقا » وبذلك اعر لاسلام والسلمين فى غرناطة والعذوة الأندلسية »> وكان كل 
ما بغنمه يقدمه لسلاطينها من بنى الأحر بنفس راضية . وكان يسمى بالسلطان المجاهد واللاك 
العابد لربه . وللقاضى بى عبد الله التشتال يستمنع“ ابا عنان ۷٤٩(‏ - ۷۵۹ هم : 


(۱) انظر النبوغ المغربى YY‏ . (( التبوغ الغربى 1/1 
۳14 


ایا ماما ندىی کفیه قد وکا حل خی اعتصامی بل منکم وکفی 
وكيف اصرف وجه القند عن ملك ما صد عنى سنا شر ولا صر فا 
ما إن شکوت بما اضنی تطلبه إلا وجدت به لى من اى شفا 
ول وقفت عليه مسھی ابی الا فضی وطرا E‏ وما وقا 
فی کل يوم له تجديد عارفة مهما انقضت هذه لمذه ائ 
وليس ممن يرى أن لا ييح يدا حى يقام له بشكر ما سلفا 
وهو یقول لأبی عنان إن ندى كفيك قد سال وناض على جمیع الئاس » وحسبی اتی 
أعتصم منك بعهد ومودة باقية » ولن اصرف عن قصدك و کیف أنصرف ونت دائہما تلقانی 
ببشر وترحاب وما شکوت ضنا الا شفیتتی منه › ولا أملت فيك ملا إلا حققت لى شطر | 
منه » وفى كل يوم يتجدد منك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا احر» 
وإنك لتقدم افضالك غير منتظر على فضل شكرا .وسنفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر بى عنان 
ترجمة . ومحمد بن أحمد الشبوکی يمدح ابا فارس المرینی قائلا : 
هو امام الذى من ام ساحته جادت عليها بجدواها انام 
ومن تخلف جهلا کن اجایته سارت اليه ع علم صواهله ٥‏ 
قل للذى عنه اقصته جرائئه وعقاته عن العلا اقل 
۴ حضرة اللاك الميمون طالعه تحعظی بما نت کی دياك مله 
فطبعه الصفح والمعروف شيمته والحلم والصرّن والتقوى شمائله 
فهو الامام الذی یغمر من يفقصده بعطایاه › والجاهل هو الدى يتخلف عن اجابته فتغزوه 
خحیوله وجیوشه » وما أحری من أبعدته عنه جرائمه وحبسته عن العلياء من الصلة به معاقله أن 
تبتسم له الدنيا وتتحقق له اماله إذ طبعه الصفح والغفران وشيمته زر ع المعروف والحلم والصيانة 


وإذا انتقلتا إلى عصر السعديبن التقينا يمعركة كبرى بینهم وبين البرتغالیین فى وادى 
الخازن بقرب مدينة القصر الکبیر سنة ٠١۷۸/۵ ۹۸٩٦‏ م وكان يقود جيش البرتغالين 
ملكهم سباستيان وكان السلطان عبد الللك السعدى مريضا وحضر المعركة أحوه أحمد » 
رمن قائل كان الجيش البرتغالى ثمانين ألفا ومن قائل كان مائة ألف » امير أكثرهم » وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبداللك وتولى أخوه أحمد الملقب بالمنصور | 


(0) وطرا : ماربا . )٤(‏ أم : قصد . جدراها : عطاياها . 
(( عارفة : مكرمة . انف : اسحاأنقف . (د) صواهله : حیله . 
(۳) النبوغ المغربی )٩( . ۲۲١۱/۳‏ عقلته : حبسته . 


۳۹۸ 


وللشعراء فى هذه المعركة والإشادة ببطولة المنصور فيها قصائد كثيرة » منها قصيدة داود بن 
عبد المنعم الذغوغی > وفیها يقول : 


e ll‏ : ار ل 
جا النصر ما بين الظبا والكنائن على سابقات المذكيات الصوافن“ 
وماذا يفيد الجيش إن كان رد کسسطیان عند وادی الخازن 


یسرب و ارين جنوه کمٹل الديا ن ماحرات السشائ. ( 
وخم فی تلاك الجهمات وعَينه لراك الحمراء لا لتطارن 
وشېت ی المجاء لیس وقودها سوی انفسںر الشحعان و سط اليادن 
د ٣‏ س ,۳ زر حنين ایدی ومین ن 
وهو يقول إن ثمار التصر دائما تجلبها السيوف و كنائن السهام ۳ سابقات الخيل الفتية 
القارحة » ولكن ماذا يفید الجیش إن کان قائده مثل سباستيان عند وادى المخازن »> وقد ظل 
ن پجنود مثل الدبا د الجراد من السفن, ماخرات حيط ٤‏ ر فی تلك الجهات ر 
عتا ر ااي ٠‏ مستخزين . ومعركة ان کی اها جیوش الور ال لک 
ى الشمالى» رما فی اجو ر السودان » ققد ایر اة ل وہ0 ر رتسمین بتجهیز 
رات یجورازی شمال إقليم ترات» وغير ذلك م البلاد ب توغ فی السودان الق فى 
“احد تراد المنصور : 


حجر © یشب اکثیر ارت ك الدولة. زی ددا الشتح يښول الشيظمى 


(1) 


سھہ ک ا تحر لبا قل انی الاساود اد 


ار 


ترا رنعٹ ن ترايت 2 
وما استقامرا إلى أن م 0 

. ٤٣۳/۳ البو غ المخربى‎ )١( 
EE الکنائن‎ 


(۷) جا : ثمرة . الظا : السيرف ے 
كنانة : ,عا السام : المذ كيات : اللحيل العار حه ۰ 


الصوافن جمع صافن : بريد التاهية للحرب . 
(۳) الدبا : الجراد . مخرت السفية : شت الاء . 


(غ) البردقيز : البرتغاليون . 


موا وهم حيث ر انیل مورود 
صواعتا بنداها الوت مفو 
ينقض حيث فراد القَرْنِ مرصود“ 

فلم ينغد معها تفْٹ وتعقي د 
بیض واشر عت الس الأ لر 


)۳ الوافى ا ا بتر الطضجى 1YA/Y‏ 


۳۹۹ 


رالشیظمی يتصور کان سهما انصب من المغرب فقضى على السودانيين إذ أصابهم - وهم 
حاشدون ع لى تهر النيل ما یش الصمم › > فلم يسمعوا انذار المدافع المدوى وما تنفٹ من 
افو اهها من قذائف قاتلة » مدافع ابطلت للسود حکمتهم فلم ينفعهم نفٹ ولا تعويذات › 
وسرعان ما قومتهم السيوف والرماح واستلموا خانعين . وشعراء المنصور كثيرون وستترجم 
لشاعریه افوزایی وأحمد بن القاضى . 
واستولى النصور على مدينة أصياد من ایدی البرتغاليين › وهنا بدلك الشعراء » ويتوفى 
ویتناز ع اولاده بعده على الحکم > ویتنازل احدهم - وهو المامون - عن مدينة العرائش 
للاسبان واسسوا هم بالقرب منها مدينة المهدية . واستولوا على سبتة وطلجة من ایدی ا تفال 
ا استولوا على الجديدة وأزمور > وتعلق أمل التاس بالعصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان > 
واتتعشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمرها السلطان العلوى ارشيد سنة ۹ ه۱۹1۹ مء 
ونقل شیوخحها. وفی مقدمتهم شاعرها الک کبیر الیوسی إل فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخها 
فى مقاومة الاسبان الشيخ الصوفى ابو عبد الله حمد العیاشی الڌى تصدى - ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين - لإاسبان » فخلص مهم مدن العرائش وازمور والجديدة وتوقى سنة 
٣۰۱‏ ه/ ٤٣‏ م واستولی الخضر غيلان أحد رجاله - فيما بعد - على مدينة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول ابو عبد الله محمد بن أحد المكلاتى مصورا عبة الشعب له لجهاد 
أعدائه 9 اعدا الدين الف( . 
حدیث العلا عنکم سير به ارکب وینقله فی صحفیه الشرق والغرب 
رحبکم رض على کل مسلم تال به زی من الله ا 
رانت رفیع من أصول رفيعة تجرم الدیاجى فى الأنام لما سرب 
می رسول الله ناص ديه تجلٰی بکم عن فته الشاك ا 
وا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى باتتصارات النصور الذهبى كذلك تخرا فى 
العصر العلوى بانتصارات الساطان ["عاعیل العلوی ( ۱1۷۲/۵۱۰۸٤‏ م- ۱۱۳۹ |۱۷ م( 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة ۱۰۹۱ه/۹۸۱١م‏ وطنجة من الانجلیز سنة ٠٠۹۵‏ ه/٤‏ ۸٦۱٠ء‏ 
والعرائش من الاسبان سنة ٠‏ ١١١١ه/۱1۹۹م‏ وأصيلا سنة ١١١١ه/‏ ٠٠۷٠م‏ . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى فلوب الشعب إذ كانوا من شدة الزن والاسی لاستيلاء الاأسبان عليها 
أن لبسوا الأحذية السود > ولم يخلعوها من ارجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فلبسوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل عورا 
(۱) الوافی لاہن تاریت ۷۳۹/۳ ٠‏ (1) سرب : جماعة . 


{٠ ٠ 


تدور من حوله مدائحه وتهغاته > من ذلك تهغة لفتى فاس عبد الواحد البوعتانى وسدخصه 
كلمة . واستثاره عبد السلام جسوس إسماعيل حتى يسترد سبنة من يد الإاسبان جا استره 
العرائش › يقول“ : 

رفست منازل سبط أقوالما ٠‏ تشكو إليكم بالذى قد هالا 

فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجة فاقضوا لذى آماطا 

إن ۾ تکونوا احذين بثارها فمن ذا يفك من الرثاق حالما 

فابعَت ها ها" الشجاعة عاجلا حتى تراهم نازلين جباها 


وليوسف بن محمد الشوذرى ارجوزة صور فيها محر كة العرائش مشيدا فيها ببطولات 
الجاهدين » ومن قوله فى وصف الخطة الحربية“ : 


قد حل نصف الجيش أر ض الساحل مقايل الرس لمع الااحل 

ونصفه حل على سورٍ ايلاد طوقها باسرها طوق القلاد 

ا رأی الك ا ما أذهلهم 3 شدة الأمر العظيم هاشم 

وكان بالَرْسّى مراكبا لهم موثوقة دارت بها جالمى 

ارتقبوا الليل وقد جسن ٤‏ جن الطللام والحتلسرا فی زررف مشل السهام 

وهو يقول إنهم فروا للة خحلسة کی زوارف حجملتهم ی الظاام الدامس المعتم ا سقنهم › 
فطاروا بها إلى امحيط فارين من وجه الموت المرعب المخيف . وحرى بنا أن نترجم لمن وعدنا 
الترجمة هم . 


ابن ز U:‏ زنبا ع 

من اهل طنجة ج يقول القلقشندى » اخحتلف إلى الكتاب حي حنظ القران › ٹہ شغْف 
حلقات العلماء حتى اتقن العلوم الدينية والعربية وعلومها البيانية واللغوية » وترجم له الفتح بن 
حاقان فى القلائد » ومن قوله فى التعريف به : « حوى العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب 
ومجازها » وروی قصائدها رارجازها 6 واضاف آنه عام بالطلب « موفق العلا ج ( واضح 
امنهاج » . وقد يفهم من ذلك انه توسع فی الاطلاع على علوم الأرائل واتار منها الطب 
فقعمقه ۴ تعمق الفقه والدراسات الدينية ما جعل دولة المرابطين تختاره قاضيا بطنجة کا احتارت 


(۱) الوافی ۸4۱/۳ . تاریت ۳۱/١‏ رما بعدها رالنبوغ المغريى للاستاذ عبد الله 
(۲) الرافنی ۸٤٥/۳‏ . کنون ۱۰۱/۱ رالتعریف بالقاضی عیاض لابه محمد » 
انظر فى ترجمة ابن 8 ا تحتيق د . بنشريفة ( طبع الرباط ) . 


£١ 


صديته عياضا اضيا فى سبتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بيه ان با الحسن بن زنباع کان بينه وبين أيه فى الشبيبة إحاء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
قاع إو بغ عو ع ل ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له . وفی فی ذلك ما یدل 

- من بعض الوجوه - على حسن حخلقه . وربما نقله المرابطون فاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
يما جعله يقترب من العارك اتی سجل فیها قرادهم اتتصارات ضخمة على نصارى الاسبان › 
ومن توادهم العظام : سير بن أبى بكر وابن عائشة او امیر السلمون على بن يوسف بن تاشفين 
وأحوه تميم وحمد بن اجاج واب فاطمة أبو محمد عبد الله ومزدل » ولکل منهم جهاد وفتوحات 
عظيمة » ويقول ابن زنباع مجدا بطلا من هحولاء الأبطال لدولة الرابطين منوها بفتح تم 
على يده : 


لذا تصان السيوف فى الخلّل ويفخر الخط بالتسا الب © 

وتكرّم الخيل فى مرابضها بر الفعاة العروب بالرجل“ 

ويقطف انبح کالحواجب او احنی وتمهى السهام کال © 

وير الشرة الكمىٌ إذا حي بين الدروع والحتر© 

به ارت البلاد کا أشرفت القريات بالنهل“ 

هدت له الروم هده ملأت قلوب ابطاهم من الوَّجّل © 

فما أطاقوا الولوح فى نفق ٠‏ وما أطاقوا الصعود فى جبل“ 

کر رار اح رم جر فصال سکن فی الول 
رتکرم لخا ی مرابطلها ( بر الغعان لک ية بالرجل کا ونه رها ( وتقطف اعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح سيا كاقواس احواجب » وترقق السهام وتسدد إل صدور الأعداء 
3 لسدد سهام الا عن الشاتنة أ القلوب ( ولثل هذا النصر يو تر الشجاع ية اخر ب وشوا 
إذا خير بين الدرع والحلة الفاحرة » فإن الدرع فى نظره أكثر نفاسة » وإنه لفتح مبين ادركت 


: الخلل جمع خحلة : غمد السيف . الخط : أرض (4) الشرة : شدة المرب وشدة التحال . الكمى‎ )١( 
. كانت تنسب إليها الرماح الخطية . القنا : الرماح . الشجاع‎ 

الذبل : الخحادة . )٥(‏ اثارت البلاد : آد ر کت غا ٹارها . المقربات : الخيل 
(۲) مرابضها : اماك متامها . العروب : الجميلة العطلشى طروال ليلة . النهل : الشرب الأول . 
الأصيلة . )١(‏ الوجل : الفزع 

(۳) البع : شجر تتقطف غصون منه لينة كالراجب. (۷) الولوج : الاخحول . 

تمهى: ترقق منها السهام وتسدد. (۸) فصال جمع فصیل : رلد الناقة او البقرة . 


{۲ 


به للبلاد ٿارها من اعدائیا > وإنها لتستشرف به فتوحا متوالية ا تستشرف الخيل الكريمة 
الى ظلت تعدو ليلة طويلة ظامعة إلى الماء انها ستنهل منه إذ تراه فجأة أمامها » ولقد سحق 
الروم سحقا ملا قلوب ابطامم بالوجل والغزع فما استطاعوا الدخحول فى نفق ولا الصعود فى 
جبل حتی لکانهم فصال أو أولاد نوق يسیرون فى وحل » ولا يستطيعون السير › بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثانية صورها لمعركة أحرى من معارك الرابطين › 
وفيها يقول : 
سل الحرب عنهم والسيرف جداول تدفق والأرماح قط زو () 
وبالارض - من وفع الجياد - تمد ولکنه ¬ فما تروم - بض 
وبالأفق لنقع الفلار سحائب ‏ - مواخجض لکن بالصواعق تمر © 
وقد سكت تحت الحديد من الصا جسومٌ بما عت من المسك ترح ”© 
شرفت ايض اقات على الى ٠‏ فكرع نها والرموم تخت 
فلست ترى إلا دمام مراقة تخاض إلى أكباد قوم تخضلحط © 


وابن زنباع يقول سل الحرب عن شجاعة الرابطين وبأسهم > والسيوف فى ایدیهم 
کانها جداول تتدفتق بالدماء » والرماح تلوکھا وتستحیل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حوافر خیلهم کانها تنمدد » رهی فی الواقع تطری طیا » وبالافق للغبار للغار سحائب 
حوامل صواعق مهلکة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
من الصداً بما تغسل به من ع المسك مرارا» وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعناق الأعداء 
کانما ترید ان ترتوی منھا بینما تهوی الرءوس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أنهارا من 
لدماء تقتحَم إلى أكباد الأعداء . 

وكان حريا بالفتح بن خاقان صاحب فلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخحرى هم فى الأندلس » وعلى الأقل كان 
ينبغی أن يورد قصيدتى البطولتين اللتين ذكرهما كاملتين وأن يذ كر القائدين اللذين يمدحهما 
ابن زنباع بقصيدتيه وموقعتیهما الربیتین › وسنلتقی بابن زنبا . فی ع رضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتعضح شخصيته الشعرية . 


7( رقط : جمع أرقط : ا كان بلونه بقع شل النمر . الثانى بعد التهل . رحض : تغسل . 

تنتضنض : تلوك . )٤(‏ ايض الرقافق : السيوف . الط ؛ الأعناق . 
(۲( النقح : عبار ا خرب م وانحض : حوامل کرم : شرب 

تىخض + تحمل . (ه) مراقة : سائلة , تحاض : تقتحم . قخضخض : 


(۳) سهك الشىء : تغيرت رائحته . علت : الشرب تخوض فی اکیادھہ 


ای () حبوس 


هو ايو عبد الله محمد ہن حسين بن عبد الله بن حبوس » ولد بقأاس سنة ..ت0 ھا 4م 
وبها مدشره ومرباه فى الكتاتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء »> حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والييان » وتقشحت سشاعريته مبكرة فی صباه »> ورحل إلى تلمسان وظل بها فترة › 
وعاد إلى مراكش فى عهد المرابطين وأصبح فى طليعة شعرائهم »> وندّت منه ترّهات جعانه 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إل أن علا نجم عبد اومن مرسس دولة الموحدين واستول 
على مراکش سنة ١١ ٤١/ه ٥٤١‏ م فعاد إليها واستوطنها > ولزم الدرزس التى كان يلقيها 
عبد للمومن عل طلابه واتباعه › والقى ین يديه قصيدة انشدها صاحب نظام الجمان لعلها اول 
مدائحه له » وفیها یقول : 


بخليفة المهمدى سدنا اغتدى نهج العلوم معبدا 2 مال 
وفيت حضر ته المقدس برها فإذا الذى أبصرت لن خيلا 

رمعت کل مڌاهسب احق التى ما إن تر عن مقتَضاها مدل 
وصرّت بالطوسى هق حوله بى العمالى مُجيلا ومفصلا 
فالمحق بحضرته السيّة واستمع لقول واحذر - ويك - أن تنقرا 


فيها كمال الدين والانيا معا وسعادة الأرواح فى أن تكملا 

رهو يقول إن نهج العلوم أصبح مهدا ومذللا بفضل عبد المومن خليغة المهدى › ريصف 
حطر ته بان ترابها مقدس > ون ما راه بها من علم عبد امون اأوسع من ان حيط به خيال » 
ويقول إنه مع منه كل مذاهب الحق من دعرة الموحدين التى لا يجوز العدول عن مذاهبها 
وها » کنا بر ازال الطوسی ويا لترو ارائع ری العال الجونى إبام اطرين 
وفكره الثاقب › فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك كال الدين والدنيا معا . 


وبذلك م یک کن مادحا اعد امسن فحسب ٤‏ بل کان ضا داعية لبادیء الموحدين ودعوتهم ۰ 


فهو شاعره » وهو داعیته » وکان عبد ال يشعف بشعره » فلزمه فی حر کاته وسکناته » 
وإن سار کان فی رکابه » على نحو ما نراه معه فی فتحه لبجاية سنة ٥٤۷‏ ه/ ٣٥١ا‏ م وله 


لاہن عيد المللك المراكشى YAT‏ »> وزاد المسافر 
أحغران رنظم الجبان لابن القطلان تي د . مود 
مکی ( طبع یروت ) ص ۱۷١‏ والمعجب للمراکشی 
ر طبع القاهرة ) ص ۸۲ا والتكملة لان الأبار ( طعة 


{+ £ 


کودیرا ) رقم ٠۰٥١‏ رالطرب لابن دحیة ص۱۹۹ 
ران بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع يروت ) 
ص۷۱ والوافى بالأدب المرب فى المغرب الأقصى 
لاذ ابن تاریت ۹/۱ - ١١‏ والنبوغ المغربى 
للاستاذ کون ۱۷۹/۱ ۲۳/۳ › ۱۹٦1‏ . 


شدّت إليك على الرياح سروج أين الفرار بأهلكم ياجوج 
ثم اتجه بالخطاب إلى عبد المومن فقال : 


عصفت بدعوتك الرياح الموج وسطا بامرك ذابلٌ ووش 
وتفدمتك إلى ادو مهابة يشقى بها فى سدّه ماجوج 


وهو يشير بياجورج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج وماجوج واتھما 
مفسدون فی الأرض وان ومهم لجو إلى ذی القرتین ليرفع عنهم فسادهم › يقول جل شاه : 
#قالوا ياذا القرنين إن يأاجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك حرجا عل ان 
تجعل بيننا وبينهم سداڳه وكان إفسادا كبيرا حل ببجاية جعل أهلها يستغيثون بعبد امرس 
ليرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر بحيى بن العزيز تارة باسم ياجو وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد المؤمن بجابة » ويعود إل عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة ٠٥۲‏ مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراکش » ویمتدحه ابن حبوس بهذه 
الناسبة منشدا من قصيدة : 


سیشکر لصحف إكبابكکم عله اذ أ9 0 المت 
مصحف ذى الور مان سا ما کان لکم عن صونه بد 


ما اخحتار شیا موؤنسا غیره حن اتی - واقترب - الوعد 

اوسعتہ الدنيا اطراح وما كان لكم إلا به وجد 

بحنو عليه العطف نكم ولا فيه الإشفساق وارد 
البستمسوه ية لسم يكن يسح للكف بها الزن 

وهو بالغ إذ يقول إن المصحف سيشکر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه خحشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الذی استشهد وهو بین يديه يتلو فيه ›» وقد اتخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مدع 
عبد المؤمن إلى أن يقول إنه ينو على المصحف بعطفه » ودائما يوه ويشفق عليه . وله 
فى المصحف أخحرى زاد فيها من مثل هذه المبالغات وافرط › وأشار اين حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد الؤمن لانتى المصحف وعليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيع حله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرايلس واستغاث 


(۱) دابل > سيفب . وسیج : رگ . 


أحلهما بعبد الرّمن فلباهم بجيش جرار مَل به أظفار أمراء الجزاثر وإفريقية التونسية الخارجين 
عليه رشح المهدية سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠١٠‏ م وطرد اللورمان متها ومن سواحل إفريقية التونسية 
وطرابلس . ویهنغه ابن حوس بفتح المهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العبيدى الذى 
بناها واخحتار ها لوقت بنائها مج الد ويين عبد الوس الذى خلصها س النورمان : 
بطالع الاسر احتط البناءَ بها لكك اأَسَد الدامى الأظافر 

ويقول ابن عيد الملك فى الذيل والتكملة : « بعد انصراف عبد المومن من فتح المهدية سنة 
o٤‏ ھ/۹٥1۱‏ م فارقه ابن حبوس وعاد الى مہہ رتیل اسه فاس فاستوطنها » وييدو أنه کان 
ير حل اله من فاس ا فی إحدی مدائحه : 


4ے = تي 4 ره 

امير المومنين لقد اضاء ال مان بور عذلك واستنارا 
قا الاد ,مغرباها امک الغلاف استدا | 

کم ر وخر دار ت ك استدار 

وم قد فر عنکم من عدو فنحوكم إذا يبغ الفرارا 


1 سکتت ولا وعحدتب فرارا 


والبالغة واضحة فى الأبيات » فالفلك يجرى طوع أمره » ومن فر عنكم لابد أن يفر 
إليكم إذ تمائون عليه جميع مسالكه » وحتى لو حوف عبد المؤمن جبال رضوى الراسخة فى 
المدينة ن فدیہ ما استقر ت ولا وجدت فا قرارا : وصاحب لعجب غق جن یری نله شله 

5 , ١ a. Poel e ule 
الہالغات افر طة يسه ابن هانیء فی مدع المعر الفاطمى 7 يصمنه ٥ن تهویلات وفعفعات‎ 
» ونرأه يرافق عبد الموّمن فى أواخر سنة وەت حن عبر الزقاق من سبتة إلى مرفا جبل طارق‎ 
راحفل ای درم یك اومن احتةا عظہما ( 2 آذن ا بالانشاد لال يد به اده‎ 


بل ارما پدیک ما ال رت ایاُه ان ر 
وحسبه أن كان شيا قبلا وجد المداية صررة فشغكالد 
ولأنتم الحتق الذی لا بسّرى فيه ولیس بجائز أن يُجُهلا 


ولأنتم سر الإله وأمرم ل العوالم مجملا ومفصاا 
ّت ولاة اليس عن إدراكه فهو النزه حسبه أن يعقلا 
ولو أننا م نعرف ناظم هذا الشعر ومدوحه ومعناه لظننا أنه ابن هانىء يمدح المعز الفاطمى 
هدایته للزمان رتشکیله له مح العدالة » وإنه للحق الذى لا شك فيه بل سر الاله > وأمره يملا 
العام وإنه ليعز على الس ان يدرك كنهه إنما يدركه العفل . وأنشد له ابن عبد الملك قصيدة 
فى دعوة الموحدين والزهد والتمساك به » وفيها هاجم الفلسفة والمتفلسفة » وله أشعار بديعة 
فى الوصايا والأمتال وذم الزمان رالاعتبار > وعاش حى سنة ٠۷١‏ هأ/٤۷١١‏ م . 


٤“ 


الجّراوى“ 
هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى » من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مدينة فاس › 
وبها منشوّه ومرباه » ويقول ابن خلكان : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة والحدثة › 
وجمع كتابا يشتمل على فنون الشعر ماه صفوة الأدب وديوان المرب » وهر عند أهل المغرب 
كحماسة ایی تمام عند اهل المشرف › وكان شاعرا نابها مدح بشعره عيد الومن وابثه يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر » ترفى سنة 1٠۸‏ ه/١١١٠‏ م . وقد اتصل بعبد المومن منذ 
ستة ٥٥۳‏ ه/۹٥۱۱‏ م إذ نراه یکتب عل لسانه قصدة حت فيا الأعراب الملالية لتلبية دعوة 
عبد المومن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغايات العلا والمغاحر على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الموّمن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 
من ابن الرنك وهناه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 
نص بكل سعادة مقرون ٠‏ نالت به الدنيا افنا والدي 
ويفتح عبد المومن المهدية مستردا ما من أيدى النورمان بعد أن ظلوا فيها وفى ساحلها 
انی عشر عاما | طواا > ويهنغه الجرارى بتائية يقول فيها : 
اهنا إمام المدى فالعدل منہسط والدين‌منتظم والكفر أشحات 
وينتصر جيش عبد الؤمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهنئه الجراوى برائية وفيها يقول : 
أعليت دين الواحد القهار ٠‏ بالشرية رالا الخطار ^“ 
لوراء موسى ما فعلت وطارق ‏ زرا بما هما من الآثار° 
أتممت ما قد املوه فاتهم فمن نصر دين الراحد القهار 
بوراب خيل فوقهن أعاربا من كل مقتحم على الأخطار 
وهو بالغ مبالغة مغرطة حين يعلى عبد الؤمن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فانحى 
لأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لشبت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة يام عبد المؤمن وابنه یوسف وحفیدہ یعقوب کا مر بنا فى غير هذا 
اوضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد المومن الحظى لديه > وكان لا يبرح مجلسه » 
(۱) اظر فی الجراری رترحمته رشعره اباد المغرت ‏ ۲۲/۳ ۰ ۱۹۸ رما بعدهاء ۲٣۳‏ . 
لاہن عذاری رای خلکان ۱۲۸۷ ۱۳۹ رزاد المسافر (۲) القناالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفرة: 
والغصون اليانعة رامن بالامامة لان حاحب الصلاة السيوف. 
وراجع الوافى بالادب العربى فى المغرب الاقصى للاستاذ (۳) راء : رای . 
بن تاویت۱۱۹/۱ رمابعدها رالتبو غ المغربی ۱۷۹/۱ › 


۹¥ 


ونراه فی رکبه حین جاز إلى الأندلس سنة ٥٦۳‏ هھ/۱۱۹۹ م وکان قد جمع جموعه بريد 
منازلة خمد بن سعد بن مردنیش › ونازله آخحوه عثمان صاحب غرناطة وتوفی » فبایع ابناره 
يوسف وانتهت نورته . ونری الجرّاوى یمدحه فی شده الائناء بقصيدتين يقول فی احداا 
مشيرا إلى المتمردين عليه 
تال الارقين يكل أرضِ ولا طارت - ولا تقلت - خطاها 
ويقول فى الثانية : 
لو كانت الجوزاءِ من أعدائه لم تنج من غاراته الجوزاء 
وکانت احر معارك جيش الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف معركة البيبوج فرناندو بن 
ألفونس سنة ٠1٩‏ وفيها كان النصر حليف الموحدين ووقف الجراوى بين يدى يوسف ينشده 
مدحة طنانة » وفيها يقول : 
عن مركم يتصرف اقلا وينصركم يعاقب ال وان 
ويما يسوء عدر ويسر تحر الأفلاك فى الذرّران 
جاهدتم فی الله حو جهاده ونهطضته بحماية الايمان 
وتركتم أرض اليدى وقلوبهم في غاي الرجفان والخفقانِ 
وغراهم الدين المحنيفى الذى كيب الظهورٌ له على الأديان 
والبيتان الأرلان من توغ مغالاة ابن هانىء فى العر الفاطمى ومدع بن حبوس فی عبد ازن 
ما مر بنا واشرنا اليه ۔ وهو یضفی غل یعقرب - ۴ اضفی على آبيه يوسف وجده عبد الممن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حين انتصر أسطوله على اين غائيّة فى بجاية » وحن 
وافعه جيشه وهزمه »> وحين فتح قفصة جنوبى إفريقية التونسية »> وحين قضى على بعض الثوار . 
وفىسنة oAY‏ ه/11۹1 م استرد يعقوب مديتة شلب بغربى الأندلس > وعاد یعقوب لل 
عاصمته مراکش › وهاه الشعراء بهذا النصر يعن › وأنشده الجراوی قصيدة يقول فيها : 
ااب الإمام حياة الام ترالى السر ور به وانتظًہ 
وجاد به الأرض صنوب اليا وجَلی للام به به بذ 7 
فشکرا لخيلٍ رفك دنت بستتأصل الظلم ماج الظلم 
| حل فی بلدة امعت فطاب جناها وفاسح ال “© 
و ق أقطارها عله وصوب داه مقام الي" 
سل الدهر عن بطشه باليدا تجب من وراء الدروب العجم 


() التتلان ٠‏ الاتس والجن . لمران : الليل اهار . (TT)‏ ام عت أنحصبت. جتاها: تمرها. المشم : الشدا. 
(۲( صرب اليا : انسكاب الغيث . بدرتم : البدر فى 0 نداه : كرمه . الديم جمع ديمة : المطر يطول فى 
اکسا 


£۰۸ 


وایاب یعقوب - فی رآى الجرارى - ليس حياة لشعبه فقط > بل هو حياة الأم جميعا ؛ 

أذ يجود الأرضّ عيث منهمر › ویضییء الظلاح بدر فی اکتماله » فشكرا للسفن للسفن التى عيرت 

بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستأصل الظلم وناشر العدل فحسب » بل أيضا من يمحو 

الظلام بنوره »> وإن البلاد لتخصب وتطيب ويفوح شذاها سحين جحل فها » وينتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة الناس بدونه ويعم الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للاعداء تجبك من 
وراء الدروب جموع أسبانيا محوجعة نما يذيقها من اليطش الشديد . ولم يلبث نصاری الاسبان 

ان توجعوا توجعا اليما سنة ١۹٥د‏ هه۱14 م فان الفونس التامرن ملك قشتالة علم ان يعقوب 
يعد لمعركة كبرى استنفر فيها الغاربة وأعراب الملالية وأهل الأندلس فاستصرخ البابا وملوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأرّك بين قرطبة وطايطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحقا ذريعا » وفرٌ ألفونس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة » وكان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة موقعة الزلاقة وبطلها يوسف بن تاشفين وتغنى الشعراء بها ربيطلها يعقوب طريلا › 

وللجراوی فیها قصیدتان يقول فى أرلاها : 


هو الفتح ا زعفه انم ا 


تمیز الأخجال والغرر لتى 
لد أو رد الأذفونش عه ادى 
حکی فعل لی بأصحابه الألى 
فدارت رح اهيجا عليهم ‏ فأصبحوا 
بطير بأشلاءِ هم كل قشم 


بیمن امام الصاح المصلح الرضا 


وعمّت جمیع المسلمين به البشرّى 

فراقت به ا وطابت به ز0 
اقل سناها يهر الشمس لارا | 
وساقهم جھاا ان الطشة الکبری“ 

تا مهم حين آوردهم درا 
هش ما طحينا فی مهب الصبا يذ اا 
فما شتت من نسر غدا نه و 
نضا سيقه الاسلام فاستاصتّل الكف“ 


والجراوی يقول إنه فح أعظم من آن حيط بوصفه شعر وثر وقد عمت به البشرى 
والفرحة جميع المسلمين وملات تباشيره الدنيا بهضابها وسهوطا فازدانت به حسنا وطابت 
نشرا رعطرا وه لفح جل غر یھر ضوو الشمس والقمر » فقد أورد الفونس ملك قشتالة 
وطليطلة أنصاره مورد الردى والملاك » ودفعهم دفعا إلى البطشة الكبرى › فذاقوا ما ذاقته قريش 
يوم بدر » إذ دارت رحى الحرب على جثنهم وأصبحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح » وشبعت 
منهم الضباع والسباع » وغدت بطون النسور لأشلائهم قبورا طائرة . وكل ذلك بيمن طالع 


(1) انجد وعار : e‏ المرتفعات والسهول . نشرا : (۳) الردى : اللاك . 
رائحة عطرة . )4( لميجاء : ألعرب . يذرى : يطير فى اخراء . 
(۲) الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياش فى () قشعم : نسر مسن . 

الجياء. () نضا : سل . 
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الامام يعقوب الصاح المصلح الرضا المرضى الذى سل الإسلام سيفه فاستأصل به الكفر من 
جدوره و كاد لإ یق م باقیه 


ویتوفی البطل المخوار يعقوب سنة ٠۹٥‏ ه/۱۱۹۹ م ويخلفه ابنه الناصر لدين الله > وتوؤخحذ 
له البيعة فيهنغه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هي بيعة أحيا الالةٌ بها الرّرى وحَمًا بها دين الث المصطفى 


وهو دائمًا یردد فيه وفی آبائه أن الله احتارهم ليتكامل للانيا وجودها وللناس حياتهم 
بما يشيعون فيها من العدل والكرم الفياض › ودائما بر دد انھہ اة الدين انيف وان الدهر 
يصدع لشيتتهم . ويستول الناصر على ميورقة من يد ابن غانية فيهشه بقصيدة مطلعها : 
للك التصر حزب والمقادي أعوان فحسب إعاديك انقياد واذعان 
کا يهنئه بقصدة اخحری حين استولى على منورقة ›» وظل يمدحه ل وفاته سنة |٦٠۸‏ 
إإم . 


ابن ع( الان 

هو أبر العباس احد بن مى بن عبد النان الأنصارى الخزرجی › من اهل مکكتاس › 
تفتحت مواهبه الادبية مبكرة »> فجرى الشعر على لسانه »> واستخلصه لنفسه السلطان أو عنان 
ساره وله فيه مدائح بدیعة » و کتب بعده للسلاطین : اى بكر السعيد لماة عام فعمه يى سام 
پراهیم بن ایی الحسن فاخیه تاشفین سنة ۷٦۲‏ ه/ ۱۳١۱‏ م فابی زيان سنة ۷٦۳‏ فعمه 
عبد العزیز سنة ۷۹۸ ه/ ۱۳۹۷ م وابنه أيى زيان سنة ۷۷٤‏ فبى العباس أحمد المستنصر سنة 
٩‏ ه/ ۱۳۷١‏ م وظل يعمل مع السلاطین حتی وفاته سنة ۷۹۲ ه/ ۱۳۹۰ م . ونوه به 
ویشعره ونثره کل من ترجموا له » من ذلك ما نقله الأستاذ بن تاویت من وصف تلميذه اين 
جابر الغسانى له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره › القدوة الأحغل › التغنن 
الأ كمل » كاتب الخلافة العلية » الملخصوص لديها بالمرايا السنية » . ويبدو أن أهم مدائحه إنما 
من قصيدة طويلة يهنغه فيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 
(۱) انظر فی ابن عبد المنان وترجمته وشعره کتاب شیر القاضى ٠۲٤١/١‏ رأيضا درة الحجال ٠٣/١‏ والنيوغ 
فرائد الجمان لابن الأحمر ر طبع دمشق ) ص۸٤٣‏ الغریی ۲٣۸٣۱٣‏ و ۲٣۹١ › ۱۱١ »› ۱۱٤/۳‏ والوافی 
رجذوة الاقباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس لابن بلأدب العربى فى المغرب الأقصى ٤4۲۳/۲‏ . 


AE 


مليك ملول الأرض اوحدها الدی 
غمام الندى امطال والجو اغبر 


اذا ما تراءی البدر يومًا ووجهه 


لعمری لقد زنت الخلافة فاغتدت 
وراقت بك الدنيا جاا e‏ 


وهنقت عد نر والفتح إنه 


بفیت > لداين ايه ردا وعصمة 


اه علت العلياء وافتخر الفأ 


ولیٹ الفا رالبيض قانية ‏ حمر 
حيرت الأبصار اهما ا 
يقصر عن أوصافها النظم والشر 


رج لس 


فاظلامها صمح وإصباحها بشر 
لك ليد , منه رال 5 ار 


وهو يجعل أبا عنان ملك اللوك الذى سمت به العلياء وافتخر الفخر › إنه غمام الكرم 


النهمر فى الأيام الجدبة » والليث المغدى والسيوف ملطخة بالدم القانى . وحين يطلع على 
لتاس هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وعد زان الخلافة حتى أصبح كل مدي 


شعر ا ونثرا يقصر عن وصفه طا ٍ وحسنت بك الدنا وازدانت ست غدا ظلامها صحا وصبحها 
طيا ذكيا » وإن الله ليرف لاك الفتح والنصر اليين بيدما يقدم لأعدائك النحر والذج » ويدعو 
يصف الساعة التى نصبها أبو عنان على واجهة مدرسته بفاس . وأهم منها قصيدته التى مدحه 
با ورصف فیها صراع لأسد مع ثور أمامه » وكان ينقد لذلك فلكم ؛ وق ازل اا الاسد 
مرل ن ذلك مر کھاشخص ف وسطها » وی يمناء حب يطعن بها الاد جين بي علي 
طعنات متوالية » ويتعلتق بها الأسد بريد أن يظفر بهذا المخاتل» فدور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عبد المنان صيد الأسد فى الفلاة وإحضاره لمنازلة 
الثور » وهو يكثر فيها من الألفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشعها أبن دريد › 
وحاصة فى وصفه للفور والأسد والحتال وأكرته وما نشب حيعنذ من عراك عنيف » ونذكر 
بعض ابياته فی المنازلة بين الثور والأسد اذ يقول 

ودرب الررقين أصفر فاق راق النواظرّ نضرة لما ب 

ما زال يدعو للنزال أسامة وقد أشار بظلفه لسا دعا" 

ولقد راه مکان مَصرعه وقد اوی بساح القصر ینکت فی الاری“ 

وعدا له والظ يقضى أن رى وقد اعحلاه فكان عكسًا ما قضى 

جال عليه صَدمةّ من حارث تسيك صدمة حارث يوم الوغى 


(۳) ينکت : ينقض الثرى جافره . 
الوغى : الحرب . 


٤١1 


(۲( اسا : ن أسماء الأسد والقابه )٤(‏ حارت : من إساء الأد - 


ٌ 8 ً 8 ٍ ڪ ي 
عجب بهامن صدمة قد عفرت ٠‏ لد اهر وأرهت مه القوى 


وهو یشید بقرنی الثور المدريين على الطعن وشدته » ويقول إنه راق النواظر بلونه الأصفر 
الفاتع وما إن رای الأسد حتى أحذ ينكت الأرض بظلفه استعدادا لتزال . ويخال الشاعر 
کانما يشير بذلك إلى المكان الذى سيصرَع فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر اى عنان » 
ويصدم الأسد الثور حدمة شديدة تنسياك صدمة البطل حارٹ يوم الخحرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة » فقد عفرت لشدتها لد الأسد واوهنت قواه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ويعرض 
علينا تزال المخاتل ذ فی اکرته للاسد › قائلا : 
رضبارم رحب الإبان قله صهب میں حلقها عبل الشرّی 0“ 
يفتر عن ناب كأطراف القنا ‏ بيضا وينضو سخلا حا ال١‏ 
ومخاتل فی جوف داثرة طوت ‏ اضلاعها منه على شهم فت 
مکی بها رالا پيضة سبْسّ لم تنفرج عه فانفذها کرّی() 
یمشی الوینى وسطها ففله عذوا وما إن تشتكى أل الوَّجَ ( 
١‏ الخضنفر مرتقاها كىبة ننا يطيل بها الطواف وقد سسع 0© 
أمسى صريًا والدماءُ سلافة تراه سكرا مال من تلك السو 
وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الاطراف متينة » ويفتر فمه 
عن ناب کاطراف القنا فى شدة الطعن ويسل مخلبا حاد الشباة كاطراف السيوف وأسّلها 
الفاتاك وینازله فت شجاع دال أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه » 
فانفذ بھا کوی وٹقوبا ~ ویظل یمشی بھا فی تؤدة - وهی تحمله فی قوۃ لا تشتکی عرجا 
ا وکانما حسبها الأسد كعبة يريد أن يطوف بها ويسعى › ويعلق بحديدة فتاها . 
ما تزال تمزف جسكه حتی تصرعه » ویغرف فى دمائه . ونقد القصدة الأستاة حمد بن 
اورت ٤‏ واعل عليها مدائج احری لابن عبد المنان» وربما كان موضو ع القصيدة » وهو وصف 
الصارعة ين الثور والاسد هو الذی ای إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
عل انه یذ کر لابن عبد النان أنه الشاعر المغربى الوحيد الذى وصف لنا هذه المنازلة بين الثور 
والأسد > والتى تعد هى واحواتها فى غرناطة أا مصارعة الثيران المعروفة لذا العصر فى 
إسبانيا . ولابن عبد المنان وراء مدائحه الرائعة غزليات ومولديات بديعة . 


٠ لرل : رلد اشام . الت : الناوة‎ 4 Se TEETEES 
. ضيارم : من اسماء ء الأسد = رحب اللبان : واسح (ه) تقله : تحمله . الوجى : العرج‎ )۲( 
. الغضنفر : من أسماء الأسد‎ )١( . المدر . عبل الشوى : مفتول الاطراف‎ 

(۳) يتضو : يسل . الشبا : الطرف . (۷) الطلا : الخمر. 
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الموزالى( 
هو محمد بن على الفوزالى شارح ديوان الحبى لللقب بالنابغة » ترجم للمقرى فى كتابه 
« روضة الآس » لأبيه على وقال إنه من كتاب الانشاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلاح 
ودين » وأنشد نبذة من اشعاره » وکانه ورّث ابنه محمدا الشعر » وقد اکب فی شبابه عل 
كب الفقه والشعر »> ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية کا أصيح شاعر خليفتها 
المنصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم الناثر نابغة زمانه » أذ عن ایی العباس 
امنجور » وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق » وهو فاضی سكتاتة » وذكره عبد العزير 
الفشتالى فى كتابه المناهل مرارا » ويقول عنه : « صاحبنا الفقيه القاضى شاعر الدولة مفتى 
الحضرة » ويقول عنه حمد بن عيسى الصنهاجی فى مقامته التى عرف فيها بأدباء عصره : 
« أحو علقمة ولبيد »> وذو المقول الحيى المبيد » جزالته فى وصف الهامه والقفار وذكر المرخ 
والعقار » وعلى ذلك فرحه فى المدح مقوم الأنابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( الحنبى ) 
وحبیب ( ایی تمام ) » , وابن عیسی برفعه إل مرتبة علية فى الشعر » فهو أخو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد أحد شعراء المعلقات » وشعره يرفع ويضع او ا يقول يى ويبيد › 
واساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيافى رالقفار > ورحه لذلك فى الشعر رخ متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين الحنبى وحبيب . وجمهور شعره فى مدع 
التصور » ويستهله بوصف بطرتته فى راقعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغالين التى مرت 
بنا وكانوا نحو مائة ألف - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى ين قتيل وأسير بحيث كاد أن 
ا ينجو منهم أحد » ويصور الصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلا للبرتغاليين ومنظما 
لکتائب جیشه قائلا : 
لعمرك لا انساه یوما شه دته 
يرس للاتدام كل كيية 


وقد سمرت بين الكماة الداع "© 
ریس المرجان فی السلك رایس“ 


وحسبك فى وادى المخازن وقعة 
بها عرفت ابتساءِ کر انهم 
فلا زالت التثليث تقرغ باه 


بھا الشرك حتی اتر الدهر تاعس 
عبيد العَصًا ما ناس فى الأرض نائ ° 
قخرس فى الأديار تلك النواق <° 


)١(‏ انظر فى ترجمة الموزالى راشعاره كتاب الدرة لابن 
القاضی ۲۲۳/۲ ركتابه النتقى ص۷۲٦‏ وما بعدها 
رالناهل للفشتالى نشر كنرن فى صفحات مختلفة ( اقظر 
الفهرس ) رالنبوغ الغربی لکنون ۲۹٣۳/۱‏ ر٣/۲۲۳‏ 
رالرافنی لاہن تاریت ٦۷۲/۳ ٠ ٦٥٥5/۳‏ والح رکة 
الفكرية فى عهد السعديين لحجى ٤0۸/۲‏ . 


الغظ الاد 

(۳) یرس : ينظم ریرتب . 

: أبناء عيص : يريد البرتغاليين . عبيد الحعصا‎ )٤( 
: الشليث : یرید شلق المثليث عد التصارى‎ )٥( 
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وللهوزالى فى هذه الموقعة التى اذاعت واشاعت بطولة المنصور فى حرب البرتغاليين غير 
دة يمجا فيا اك الوت من ثل توه فى قصيلة ع | 


فتعجشموا بحر الحيط و رز 
و کائے حه منص ور 
صت عل الكفار - صا عارضا 
فتر کن عا المسيح كانم 
١‏ زلت فی افق الخلافة نا 


واموزال ید کر ان ملاك البرتغال « بستيان » ما زال يستص رخ الأعاى ن 


قا ا الغضابُ ا 
هطلا ولكکن بالسسموم | 


اعجار ا اسجول مقلم 


الاد الأوربية 


الشاسعة > ولبوه متجشمین حيط الأطلسى الى وادى الخازن > وما دروا هم سقطرا فی 
حيط من رماح شرع مسد » تحفه کنائب المنصور يقودها اد غضاب جوع ترید أن تقض مهم 
قضما » صت علیھہ سحابا هطلا من الرماح والسيوف » شربوا منه سما ناقعا قاتلا » وإن 
ساحة الحرب لتمتلىء بقتلى عبّاد المسيح »> وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليغة إن لا يزال بدرا ساطعا تحضف به الكواكب مر قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة بائنتى 
عشرة سنة عام 1۹۸ جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - ا مر ينا - لغرزو السودان »› 
واستولى على إقليم توات وآقالیم احری وجاءته سیول من الذهب کان ها آثر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده » ويهنىء الموزالى المنصور بهذا الفتح العظيم منشدا فى وصف كتائبه : 
غدت تحمل الموت الزؤام يحوطها ‏ ويكنفها يسن شيعه تفر 
فحلت بارض السود ل ين عز مها مهالا صد عن مسالكها الذع 
قد ذکر الحبشان من وقعها بهم وتيعةً يوم الفيل لو ينع الذكر 
هنيغا امير المؤمنين فقد قضى عل كل من ناواك أسيافك البتر( 
ودم لفعسوح يسحت تیلها إل كل قطر منك ذو جب مج 
وهو يصور الكتائب تحمل إلى السودان الموت العاجل السريع محوطها اليمن ریشیعها النصر ء 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومسالكها الوعرة المخيفة لا يصد عرمها أى مهالك او 
معوقات ٠‏ وهى وقائع لا شاك ان السودانين - او الأحباش | يقول - يذكرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل قضت 


(1) سان : سياستان : ملك البرتغالين . )٤(‏ الموت الزوام : العاجل السريع . 
(۲) عوال : رماح . شرع : مسددة. (د) البتر : الحادة القاطعة . 
(۳) عارضا : سحابا . السموم القع : المهلكة (1) ذو لجب مجر : جيش كيف ذر ضجيح . 
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هنی النصرر اا کا ور سانه ) ويدعو له ان تدوم مثل هذه اقتو العظمة بيا ر يو جه 
اليا من جيو سه الباسلة وما يرك اوزاف حادية فی چك النصور الا و يده فا فصيدة 
غراء » کا لا ينزل به مرض ويشفى منه إلا ويسارع بتهعته »> وهو جحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وفاته سنة ٠١٠ ٤/ه ٠١١۲‏ م . 


اچ( بن القاضى 


هو أحمد بن محمد بن أيى العافية المشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سنة 
١‏ للهجرة » وحفظ القران الكريم مثل لداته »> وأاكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم المختلفة من فقه ونحو ولغة وعروض وادب وتاريخ وحساب وهندسة ومنطق 
وبلاغة » ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره رحل إلى المشرق لاداء فريضة الحج ولقاء مشيخة 
العلوم والتلقى عن أئمتها » ونزل مصر وأقام بها فترة ياحذ عن علمائها وحمل إجازاتهم › 
رعاد إلى المغرب ورجع إلى مسعقره بفاس » ثم وفد على مراكش » واثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فالحقه بحضرته . وفى سنة ۹۹٤‏ عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به ماثر المنصور ومفاحره وفتوحه » واستأذنه فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسالك طريتق البحر المتوسط من تطوان »> ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فاسروهم » ونقلوه إلى مالطلة وظل بها اسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم باسره المنصور » . فكتب إلى حا تطوان کی يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال کثير » وعاد إلى حضرة المنصور وهو حمل له هذا الجميل العظيم »> وأداه نبله إلى أن 
يكنب عنه تابه : « المتقى المقصور عا ى ماثر الخليفة المنصور » وهو سيرة له رائعة » تشرت 
فی مجلدين بتحقیق الأستاذ محمد زروق وم يكف بذلك > فقد الف لخرانته کتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان حتى زمنه » وأيضا 
كتاب جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس . وقد استمصى الأستاذ زروف مولفاته 
فى مختلف العلوم والفنون وبداها بمجموعة كىب التاريخ والتراجم وتلاها بمجموعه انيه فى 
مولفاته فی الفقه ومجموعة ثالثة فى مولفاته فى الحساب وافندسة ومجموعة رابعة بمولفانه 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المنصور طوال حكمه حتى سنة 
۲ للهجرة » وتفرغ بعد ذلك للتدریس حتیى وفاته سنة ۱۰۲۰ ه/۹ ۱۹۱ م وکا کان 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى راشعاره روضة الاس وراجح الصادر الكثيرة التى ذكرها الأستاذ زروق فى 
للمقری ص ۲۳۹ ونشر الغانی ۲٠۳/١‏ وصغوة من دراسته لہ اتی حدم بھا تحقيةه للمنتقى رانظر الوافى 
اتشر ص ۷۷ وماهل الصفا للفشتالى شحقيق كنون بالأدب العربی فى المغرب الاقصی ۷۰٦/۳‏ . 


£1۵ 


عالما بفنون كثيرة كان شاعرا » وحص التصور الذهبى بحثير من شعره منذ أن کان فى الأسر› 
إذ أرسل إليه قصيدة حينفذ » يستعطفه بها لتخليصه من أسره » وفيها يقول : 
تى الذى أولاك ملكا فتجنى من للك يا تمد الأسير بر المكيّل 


ومنذ عاد اين القاضى إلى حضرة المنصور ان > وهو یا ویقدم له مدائحه فی کل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تبرح ذاكرة البرتخالين وكانوا 
لا يزالون يمتلون مدينة اصيلا على الحيط » واحسرا أن المنصور بريد الاستيلاء عليها » فخشرا 
أن يواقعوه فیحدٹ هم ما حدث فی وادى المخازن من تمزيقهم كل مزق › قرأوا أن ينسحبوا 
منها ويتركوها للمنصور . ويهنغه اين القاضى بهذا الفتح الذى اتاه دون اى حرب ودون ان 
يسل سيف وتراق الدماء » يقول : 
يا أيها المنصور يشر بلعلا اله بلغ فى اليدا الأمولا 
انضاکم سيفا تف عداته وبکم غدا سيف الردَى مفلولا 
رهزمتم الشرك المبسين بعزمکم من غير ما سيف یری مسلولا 
واذبتم کید الخبیٹ مهابة رشعم ارامه اصلا 
وغدت من الناقوس صفرا بقعا لى بها قرانسا ترتيلا 
أبشرٌ لواء الفتح معقودٌ لكم . واشكر إمك بُكرة وأصيلا 
رهو يشر المنصور بمعال لا تتتهی » فالله حافظه وییلغه فی عداه کل ما یأمل من تصر 
وفتح » وقد منحكم سيفا لحف الأعداء » وفل لكم سيف الردى والملاك فهزمتم الشرك 
بعزمکم دون سیف | سللتموه » وذاب کید الخبيث الصليبى مهابة »> ففتحتم عقر داره : أصيلا ' 
وأصبحت خلاء من ناقوس النصاری ترتل فيها اى القران ترتيلا . ويفتح المنصور فتحه العظيم 
فی السودان سنة E ۹٩۹۸‏ طويلة » وفيها يدشد : 
بشراك بالفتح ا فطفته بين الا والصفاح 
ونك النصر ا حزتة دون الوك فى مغانى الكفاح 
و سعد فقد دانت ملوك الورّى لا رات فی الانقیاد النجاح 
والطاهر للصور من هاشم واسطة العقد ور السماح 
رجت بلاد السود من جنده وافتحَّت بالسیف ای افتتاح 
فح مين هو تاريخه ينمو على الأرض مديد الجناح 
لا زالتٍ الأقطار تنو لكم فن سعد طول لدا تستباح 


اللرك ازل الكفا» , وانه لحری آن يسعد فقد دانت له ار والقت له عن ید صاغرة › 
ونه للطاهر النصور من ذرية هاشم وبيته النبوى › وانه لجوهرة العقد الغريدة وخر السماح 
وغيثه المدرار > وإنه الفح سيظل ينمو ويمد جتاحه فيشمل كل ما حول الغرب الأقصى من 
الديار » ريدعو له ان تظل الأقطار تفتح أبوابها لجيوشه طروال الدهر لسعده العظيم الذى 
لا يحد . وقد اشار فى الاأببات إلى ان النصور من بيت بنى هاشم بيت النبوة » وهو بردد ذلك 
فی مدائحه مرارا وتکگرارا بمثل قوله : 


£ و e‏ ا 
پروی احاديث العلا عن مرسل طهرت خلائقه من لادناس 


وكانت الأسرة السعدية تنتسب إلى الرسول الطاهر » فمضى ييدىء فى هذا اللسب الشريف 
ويعيد منوها ومشيدا بصور مختاغة . 


الدغوغي (© 
هو أو العباس أحمد الدغرغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر المجرى › 
وم بنا فى الفصل الأول أنه اس هذه الزاوية فى بادية تادلة أبو بكر الدلائى سنه 
٠٥۹۷/4‏ م وان محمدا ابنه نھض با إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدکاكين وسائر 
الرافتق ووقف عل شيوخحها وطلابها ما يكفيهم من مئونة . وامَّها كثيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويتحلق من حوفم الطالاب » وسرعان ما اصبحت م ركزا كبيرا من مرا كر القافة 
والأدب » ولولا تعرضها لسائل السياسة لظل ها فى الادب وشئون الثقافة دور مهم › إذ فضى 
عايها المولى رشيد وهدم عمارتها سنة ٠٠۷۹‏ للهجرة ونقل شيوخحها وعلماءها إلى فاس , 
وال آن محمد بن ايى بکر الدلائی موسسھا الحقیقی کان حف به نیرون من الشعراء فى 
مقدمتهم امد الدغوغى الدى قصر عليه جمهرر اشعاره > حتی لیصیح شاعره الرمى الذى 
پنطق باسعمه فی موافغه العلمية وجهاده نصرة ة للدين انيف » ويصرره زعیما دینيا مرا با عر وف 


اهيا عن النكر > وكان لوعظه أصداء بيد 2 مس تعر ۵ 
يمدحه : 

)١(‏ انظر فى الدغوغى وترجمته واشعاره كتاب الشعر الرارية الدلائية كتاب الدكتور ححى عها ( طبع 
الدلا نی لعبد الجواد السشاط م طبح الرباط ب وراجح ی الرباط ( ۰ 


¥ 


يا احلم الحلماء أحرم هم لذا 
صل واغلظن فی الله راط مجاهدا 
واقطع حال حبال کل معارض 

لام تبرج فى الضلال قائ 
والى سيادتك السنية ينتهى 
والديسن آنت امامه ورئيسه 


ما الرأى رد إلى مشورة حازم 
حسام عزمك ذى الدؤاب الحاسم 
ومعانډ للحمق غير موائم 
من عرب مغرنا سى واعاجم 
نصح الورى رلانت أعلم عالم 
والدهر عبدك وهو أطوع حادم 


والدغوغی يصور محمد بن ابی بكر حليما فهو لا يأحذ أتباعه والقبائل من حوله بالشدة › 


ب 


ويقول له لك أن تصول وتجول وتغلظ فى الدعرة لله وتقهر حصومها بحسام عزملك الماد 
ولتق ض على کل معارض لك ومعاند للحق لا يذعن له . وحمل على القبائل الخارجة عن ولاه 
الت لا تبر ح مهاللك الضلال > الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » وينوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء أو الحسن السملالى 
وعاث فيها فسادا > ففزع اليه کبراؤها وسادتها یستنجدون به لاحباط ٹورته » ففکر فی جمع 
جیش ربه ڻم عدل عن ع ذلك اى طریق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين › واستجاب 
لدعاته السملالى وحقنت الدماء » فانشده الدغوغى قصيدة منوها بصنيعه » وفيها يقول : 
م ولدةٍ لولاكم فى بلداو يمت وغودرتِ المواطن عاف 
ولكم بكم عمرت مواطن طالا اقوت وتألفها الذئاب العارية 
هذا لسان الحق يينشد إنما شمس امدی للمهتدین دلائه 
بكرية الأيراج مشرق سعدها بمحمدئ الرشد غربًا باقيه 
ولعلمه ولحلمسه ولحكمه 4‏ يكم تفوق الحصر لا متناهيه 
وهو يصف عمدبن ایی بكر الدلائى بانه دائما محمى الصغار الأبرياء من حرب باتهم 
رلولاه لتيتموا واصبحت الواطن خالية من آبائهم » وک به عمرت بلاد ومواطن کانت تقفر 
فی عھهد غیرہ وتسکنیا الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس ادى للناس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأبراج » مشرقها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن أيى بكر »› وينوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الحصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وانه غیت مدرار بمثل قوله : 
یا من اذا تربت یمینی کان لی 
ما الال من امل إليك أمالى 
فرضاك كل غنيمة فى ضمزه 


شر ناه غنی فلستٹ اعول 
حَسيى رضاك فهل إليه وصول 
حتى الغرلء به رضاك كفيل 
() اعول : افتقر 


L۹1۸ 


ولقد . آفادنی الفصاحة. جود ونا امرو” حص اللسان كلل 
فعجزت عن نطق بحسن كمالك وكذا سواى فما عساه يققول 
والقطعة تصوره مریدا وتلمیذا لشیخه عمد بن ایی بکر ‏ انه لیشعر فی عمق حين یعول 
ویفتقر ان ثناءه على شیخه غنی ما بعده غنی ولا ثراء › ویعلن انه یمدحه لا لعطایاه » وانما 
طلبا لرضاه » فرضاه کل ما يريد من غنمه » وإنه لیحمل إلیه ثراء ما بعده ثراء » ا يعن ان 
جود اين أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَيّا كليلا فأصبح فصيحا » ومع ذلك فإنه 
يعجر عن بیان کال اُستاذه » بل إنه کال لا یستطیع هو ولا غیره تصو بره ۔ وکان این ایی بکر 
يختم صحيح البخارى مرة كل عام » وجتفل بهذه الماسبة » ويدشده الشعراء مدائح مختلفة > 
ویدشده الدغوغى فى أحد احتفالا ته : 


تال لبخاری مته سبحا وغوصا مرامه 


أکرمٌ بسوق بديع 


فيه التضاءٌ عليه رقفا إذا العير سام 
فجوهرٌ الفضل فردٌ تاب المعال اقتسامه 


وهو يقول إن صحيح البخاری حظی منه بسبح فی احادیثه وغوص ما یمائلھما سبح 
وغوص »› ویقول إنه اقام للمکرمات سرقا عظيمة » جعلت الثناء رتفا عليه دون غيره من قد 
يبتغيه » اذ جوهر الفضل فرد › وتابى المعالى آن يكول قسمة بينه وبين سواه . وعلل هذا الحو 
کان الدغوغی شاعر محمد بن ایی بکر وداعیته ولسانه الناطق عن میوله واهوائه . 
البوعنانى( 

هو عبد الواحد بن محمد اليوعنانى مفتى فاس فى عهد الول إسماعيل العلوى 
۱۰۸٤(‏ ه/ ۷۲ م - ۱۱۳۹ ه/۱۷۲۷ م) وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية » وفى 
عهده نهض الغرب الأقصى نهضة ثقافية وادبية » واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
الخازن ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ اذن الحتلين الأوربيبن للبلدان المغربية 
حرب تسح ضلوعهم سحقا . واحذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو آحری > وکان اول ما حازہ منھا - کک تقلام ‏ المهدية سئة 1۹۱ھ AI‏ وتلتها 
طنجة سنة ۱۰۹۵ ه/٤ ۱٣۸‏ م ثم حاز العرائش سنة ۱۱۱۱ ه/۹۹٦۱‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا > وكان حريا أن يواكب هذه الفتوح فصائد حاسية وملحمية كثيرة . وربما 
(۱) انظر فی البوعنانی رقصیدته كاب الوافی بالأدب Y/Y‏ . 
العربى فى المغرب الأقصى ۳ . والتبو غ المغربى 


آلا اشر فهذا الفتح تور ر 
9 طیر السحد ر یٹ غنی 
رجاهدتم e‏ فاتم 
و ع جر 


كان خير ما نظم فيها مدحة للبوعنانى يشيد فيها بفتح المولى إماعيل لمدينة العرائش »› وهو 
يفتتحها يقوله : 


فد انتظمت بعر مکم الأمو“ 
قد انشرحت بفتحكم الصدور 
وطاب اعيش واتصل السرور 
لدين الله اقسا" 7 
لدی هیجاءَ صاحبها كفور 
وفى يوم الوّغى الأسد المصور 


والشاعر رح بهذا الشتح لين > حتی لیراه نورا يخمر سناه البلاد والعباد » وکل سىء 
من حوله فرح » فالطیر تتغنی » وقد انشرحت الصدور ب بما وضع عنها إماعيل من أثقال كانت 
تعنى منها عناء شديدا » وأى أثقال اشد من احتلال الوط واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت إل أهلها وطاب العيش راتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم اصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله الحنيف »› وکانکہ أقمار تشع من حوطا أضواء 
منيرة » وکانما سيوفكم نجوم تحف بكم » وإنك للبدر انير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الاسد المصور » ويمضى منشدا : 
درک عل الشعری الظهورُ 
على الميجاء كلهم جَسور 
فطيع الرس مجرورا تخو 
وکسم جرحی دماؤهم تفور" 
وبات الدئب وهر هما شکور 
واضحى الاس ک۳ نشاوی على طرب وما شربت خمور 


رک زیی سی الکنار آمسی مقطو ع الراس ۴ مجرورا تخبط فی ده صائحا » وان الأسری 
رالغتلی لا کثر من أن تحصی سوی الجرحى ودمائهم الخدفقة ( ولكانك أقمت للطير مادية 
تخیر منها غداءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كاأنها تشكرك » وأضحى الناس 
)۱( المصور : المفترس 


(۲) راس :۰ یرید رئیسا . یخور : يصیح . 


وف تغر العرائش قد تبدى 
فهر ھم ابطال عظام 
د راس من الكفار سی 
وک اسری و قتلّی برض 
تعر بها الطيور فتنتقيها 


)۲( تغور : دف 


f 


نشاوى من الفرحة بهذا النصر لا من حمر اقوها » ولكن من تصر تفوق تشوته تشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ویقول : 

فيشرا بهذا الفح نور وبشرام يمسا من الغفور 

به زادت ماثرک عل وقد عظم يه لکم الاجور 

الا يا اهل سبتة قد ا بسیف اله ساط ان وقور 

اذا ما جاء سبتة فى عشى ترف له إذا كان البكور 

ورهران تنادی کل یوم سی یاتی الإمام مت يزور 

هزىکم ویقتلکم ویسیی ‏ وسیف الحتی فی يده یو ر 

وهو ييشر الولى إسماعيل بأن هذا الفتح نور مر علیکم به الله انر ا فزاد مائ رک وأمجاد ٤‏ 

موا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سبتة لما تفتح ٠‏ , فشعر بها تهب فی وجه الا سبان 
مهددة مم بالمولى إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل يدا » وكأنما حين ياتيها مساء 
ترف اليه بكورًا منكلا باحتلين ها من الاسبان وبالثل وهران وكانوا قد استولوا عليها › تناديه 
صباح مساء کی یهزمهم ویقتلهم بسیف الله الذی لا یزال یضیء فی يده › ویختم فصیدنه 
بقوله : 

یا مولای قم وانهض وشم لأندلىى فانت ها ا 

وجاهدهم وحاربهم وفرق جموعهم ربكم التصير 

وا يملع بفضل الله مها ( قد قيل ۴ ار حور 

رة تال امجد را ٠‏ ويأتى العسر واللك الكبير 

وتصور هذه الأبيات مدى طموح البوعنانى حن رای فتوح امول إسماعيل توا فيحنه 

لا على أحذ سبتة ووهران فحسب » بل ايضا على استرداد الاتدلس حيث ينال العز والمجد طر 
بعودة قرطبة إلى حى العرب والعروية . 


شعراء الفخر واشجاء 
(أ) الفخر 

الفخر من اغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حيا فيه على توالى العصور › 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يماثل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحرية . ونراه على السنة شعراء المغرب الاقصى مند ابن زنباع 


(1) نور : يصىء وینیر . 


{۹ 


فی عر رامین ۽ وهر یتر فی بے اب اأ-حته ه له يمن من حير راهم سيانجذون 
د نائج يوصى بها الشعراء بل مجاصریه جمیعا أن يتملوها ورا بها عربتي ۲ 
ويتخذوها 0 رات ترسم فم مثالة حلقية كريمة من شل قول( : 
ر2 ارق حتی . توافی التميرا فرب عسیر أتاح الس ا 
وأرسل فلوصَك طورا شمالا وطورا جنوپا رطررا ڌبورا“ 
وط حيث أنت قوئ الجنا—ى_ح لا عذرّ عبدك أن لا تطيرا 
ولا تقعس واشت السا ~ حیت تضاهی اأهيض الكسيرا 
وذو الحجز يرضع ديا حدورًا وذو العزم يرضتع ثذيا درورا“ 
1 £ مء ٣‏ ت 
واول شعار رمه لاشخص کی غعصل عل ما يريد مهما يڪن عسيرا صعبا ان يتحمل 
سرب الماع العكر حی يصل إل ما یرید ٨ن‏ اء العذبي الصاف وشعار ٿان ان یرسل نأفته 
سمالا وجثوبا وقی کل اتجاه حتی يتحقق له آمله > فلابد له من العناء ولابد له من الضرب 
عل آبواب الامال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فی افاق ادنيا حت 
يقع على ما يتمناه » وعيب أن تكون أجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الكسير › فالامال 
إنما تؤّخذ مغالية وعزما مضطرما » وكانما العاجز فى الدنيا يرضع ثديا شحيحا » بينما القادر 
الملوء إرادة وعزيمة یرضع دیا دارا له بکل ما یریده من دنیاه . ویقول القاضی ابو حفص 
عمر بن عمر السلّمى التوفى سنة ٠.٤‏ للهجرة : 
نهانی مى فلا أظلم رعز مکانی فلا اظلم 
ولابد من حاسد قله بور ماثرنا مُظلم 
رمت حسودی على أنه يقاسى العذاب وما بره 
هجانا افتراء ولسنا كما يقول ولكن ‏ يعلم 
والقطعة رد بها عل يعض من اذاه بهجائه » وکان کبیر النفس » فرد عليه بما يتفق مع 
حص ته وعو نفسه » فقال إن مر وء نه وحلمه يمنعانه من ان يظلم أحدا ون ما له من مو 
امكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء » ولا يسلم مثله من حاسد محسده على ماثره 
ومکارمه > وانه لیرحم حاسديه )ا يقاسون من عذاب اتسد وما يصپبهم به من الكمد > 
ويقول اك حاسده بهجوه افتر اء وضمن ڏل سر یه لاذعة اذ قال انه لیس ک يقول حاسده 
)١(‏ النبوغ المغربی ۷۱۷/۳ رالوافى )٤( . ١١١/١‏ حدورا : شحيحا . 
(۴) الابور : رخ تهب من الغرب . القلوص : الناقة 


£ 


ولکنه کا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العباس أحمد بن على الليانى رئيس ديوان الانشاء 
فی عهد اللطان ای یعفو ب المرين < : 
الع ما ضربت عليه ټبایی والفضل ما اشتملت عليه ٹیا 
والزهرٌ ما أهداه غصن يراعتى رالسك ما أهداه قر کتار © 
واذا حهدت صنيعة جازيتها یجمیل شکری او جزیل ٹوالی 
ن کړ ب ع 
وإذا عمدت مودت أجريتها مجر ی طعامی ص دی وشرانی 
وإذا طلبت من الفراقد والسها ٠‏ ثارا فاوشك ان انال طلابى 
قبابه فاصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجائم فى ثيابه › اما الزهر وشذاه فما تكتبه 
راعته او قلمه من الشعر » وأما المساك وعطره فما یکتبه من رسائله البليغة » وإن المجد ليقف 
حائلا لمن یرید ان یزاحمه فی مورده العذب › ویای العزم أن یصاب جنابه بای ضیم وإذا قدم 
له شخص صنيعة أو جميلا جاز اه ہشکر ه او بثو ابه الجزيل > > وإذا عقد مودة لشخص جرت 
فی دمه مجر ی طعامه وشر ابه > ھی صوره بل رس . واذا طلب من الكواكب ارا تال مطلہه 
سريعا . ويقول ابو على اليوسى الدلائى المتوفى سنة ١١٠١١۲‏ للهجرة^ : 
ت ۳ َء ٠‏ کر چ 
انا اناس لست قبصرنا تتح || اطم اتی تزری °“ 
يعرّی اتی ر وهو ری معجملا الصبر رایشر 
اہ م ٥‏ 
والح لیس حياته بسو ی ع الجتاب ورفسة ل 
لا بالطعام ولا الشراب ولا استلقائه بارائك وژ 


فهو من قوم لا يتحينون المطاعم التى تررى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
ومح عريه وجوعه پری مردانا بالصير متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شماء متسامية وتجوع 
ولاتاکل بندييها فذلك موت زؤام »> والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر" الفاسى التوفى سنة ۱١۱۸۸‏ ه| 


¥٥‏ م 

(۱) انيو غ المخریی {N‏ . (ه) الشماء : المترفعة التسامية . 

(۲) نقس : مداد . () ارائك وثر : مقاعد مترقة . 

(۳) النبوغ ۱۹۷/۳ . (۷) التبوغ المغريى ٤۹/١‏ رالحياة الأديية فى المرب 
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قل لمن تعلو على النا ‏ س بايا سراق 
لیس من شانی فخار بعظام ناخرات 
ما فخار لري إلا بعلوم زاخرات 
وسجايا ومزايا وهبات وافرات 
وهو يقول إن القخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الآباء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فى المقابر > وإتما يكون يما وعى المرء وتعمقه من العلوم وبخصاله الحميدة وما منحه 
اله من المبات الوافرة » ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اقتحام الصعاب فى طلب المجد“ : 
الج حيث مدا السبعة السب ههات يدركه من لم يكن بأى 
وة المرء لا تعدو بصيرته بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
کل له ارب لکن احور صر فى الحم ليس له فى الج من أرب 
إن كان لايد للاتسات من آمل فليامل المج فرق السبعة الشّهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيا هينا » بل هو شىء فى متتهى الصعوبة » وعلى طالب أن 
يعر فی انه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيارة السبعة » ويقول الشاعر 
اه لا ید رکھا من لا یشعر بشمم وإاء لا حد مما :. ویذکر ان کل شخص صل فی دنیاہ 
على ما يطلبه بقدر مته » ویقول إن من هته قصیرة لا ينال ماربا کبیرا › ۔ولذا کان کل إنسان 
له أمل لا يزال يتمناه » فعسم نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض رولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا أن نتو فف قلللا عند الشادذ الدلا ئى وقصيدة بديعة له فی الفبخر 
الشاذل' 
هو محمد بن أحد ين الشاذلى التوفى سنة ۱۱۳۷ ه/١٠ ٠۷۲‏ م . لم يولد لأييه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد خحروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكب بعد 
حم له له على علوم اللغة من کو وصرفک وعلوم البلاغة الختلفة ( ومصی نرود بالأدب › وم 
تلبث شاعر يته ان استیقظت فيه » فاحد ینظم الشعر فى اغراضه المختلفة » واأشتهرت له قصيدة 
فی الفخر يستهلها جحوار بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن يعيبك فقد الحلى والحلل إن انت باليمم الشمُاء كنت مَلى 
ورب جاهلة هبت تعاتبنی ان کت عن غمر عيش- موث الوشل ٠‏ 
قالت رايتك ذا قول عبره ازى من الرُوض غب الواكف الامال © 


mm 


() الرانی ۸٦/۳‏ . القليل. 
)٣(‏ انظر فى الشاذل كناب الشعر الدلائى ر راجح (4) عبرة : مبمقه . غب الراكف المطل : عقب 
الفهرس ) رالبوغ الغربى ٤۷/۳‏ . السحاب الممطر . 


)( غمر العيش: رافهه وواسعه. الوشل: لاء الفحل 


{٤ 
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وفى اللوك له کف فامهم حتی يعیدوك ذا خيل وذا حول 
ولست أصغى وإن لجّت لعدل بى عن منهج المون بالنغتاب والمسل 
وإن من کرمی بُخلی پشعری عن تقریظ ذى كم ار ذم فى ټخضل 
وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلى والحلل أو بعبارة أحرى فقد اثراء إذا كان ميقا 
ا ممم السامية الرفيعة »> ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لاتصرافى عن رافه العيش راكتفائى بالوشل 
القليل منه » بينما ملك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول فى 
اللوك من يستحقه » فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك خيل وحدم کثيرون . وقول إنه 
لا يصغى لثل هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته ‏ 
وان خلاله الكريمة لترفعه عن مدخ ملوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء > وما يلبث 
ان یعلن لعاذلته قوله : 
وان ترینی مُذیلا = ما حییت - له فی غیر ذکر الرّغی والاعين النجل“ 
یی پائی رابسائی وف لى مج أناف - وم يقنع- على على زحل ° 
نفس الکريم تعاف الورد يصحبه ذل على ظماً فی الجوف مشتيل 
لو كنت سائل غير الله لم اسل َير الذاكى وغير البيض ولأ ) 
وهو يقول لصاحبته إنه لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الخزل 
بالحسان ذوات الأعين النجل الفاتنة › وإ ان آبائی رای بایان ان اُمتهن شعری راهینه فی مدع 
او هجاء » وبالئل مجدی الذى بلغ عنان السماء » وظل فى ارتفاعه حتى أشرف على الك وكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف إن يرد عل ماء فيه ذل أو ما یشبهه › مهما کان 
ظامفا ومهما کان الظماً يشتعل فى جوفه . وما ياب أن يقول إنه لو سأل غير الله لم يساله 
توالا ولا عطاء › وإنما يساله حیلا وسلاحا و سيو فا ویمضی فی فصیدته منشدا : 
لا تَرْض امیش فى ظلٌ لوان وخضٌ ‏ لتيل عز مار الوت والشکّل(٩‏ 
فليس يدرك بالجبْن البقاء ولا الاقدام یقضی بما لم يقض فى لأزل 
وهو یوصی کل من حوله ان لا برضوا بعیش فی ظل هوان وذل › وان یخوضوا فی سبیل 
ال غمار الوت وفقد الأهل › فاليقاء لا يدرك بالجبن > وتف الاقدام لا يغير قضاء كتب 
فى الأزل وقدر عا ى الانسان . ويستمر فائلا : 
)٤( ET TT‏ المذاكى: الخيل. البيض رالأسل: السيوف رالرماح. 


)۲( مذيلا : مبحذلا ومهينا . النجل : الوأسعة الجميلة . )٥(‏ الكل > فقد الآمل رالأحبة 
)۳( اناف : اشرف . 


حابت شطری صروف الدهر من عدم ومن يسار وسن صاب ومن عسل 

فمتاً بطرت لاتراءٍ ولا حسبى بدت به اة تسات من حلا (© 

وكنت إما بدا لى من جى عَطَل ايت من لى فض غير فى عط 

شی المد یېدو فرق صفح يغنيه عن شية الاغمساد والخلل 

وهو يقول إته طالما جرب صروف الدهر وأحداثه من فقر وعنی ومن مر وحلو فلم يلحقه 
بطر ولا استخفاف لاثراء ولا بدا خلل فی حسبه وشرفه » وکان إذا أصابه عطل من حلى 
الغنى شعر أن حُلى فضله بزينه . ويضرب مثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه ييدو على 
صفحته مما يلمع علیها وییرق لا على غمده وما يزدان به من بعض انقوس . والقصيدة بديعة 
فی کل ما صل بھا من الألفاظ والصور والعانى . 


(ب) اضجاء 
المجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستنرها الجاهل 

من أله على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع قبياته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعنات إل الذح بالصفات الرذولة من مثل البخل والجبن والخدر» واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما » ما أوضحناه فى كتابنا : « التطور 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أحذ الشعراء يتفننرن فى وصف 
المهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأحلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور - يكثرون منه بحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
المجائين » وقد يفرضونه على حياتهم ويعيشون له » وهو ما نفتقده عند شعراء المغرب الأقصى › 
إذ كان الشاعر المغربى يلم به فى لحظة من لحظات غضبه ثم تصرف عنه إبا رعيا العام 
والمواطئة وإما تساميا بنفسه عنه . ويلقانا منه فى اول الأمر أهاج لبعض من كانرا يتنبئون 
ویتیرولك مع بعض اتباعهم حروبا تدور فیها عليه م الدوائر » من ذلك قول سعيد بن شاه 
الصمودى فى هزيمة برغواطة مع متنبعها آیی ع ( , 

قفی قبل الفرق فاحبرینا قول صادق لا تکذيينا 

بامر برابر حسرروا وضو وخابوا لا سقوا مام معنا 

یقولون ايى بو عير فاخرى الله ام الكانبيس 

1 تسمم وم تر يوم «بّهت» عل اثار حیلهم رت 


(۹) بطر ت ر البطر › وشو الاستخغفاف بالشيء مياد علبة. 
(۲) النبوغ المغربی )٤( . ۲٣۱/۳‏ بهت : مكان المعركة . 


(۳) ماء معينا: من مياه الجنة اولعل الشاعر يريد كل 


۲۹ 


ری الباکیات بھم کال وعاوية ومسقطة ج( 
وهو یعیرهم بیوم « بهت » الدی هزموا فيه مع نيهم ی عغير › ریقول لاهل برغواطة 
نهم خسروا وخابوا وضلوا ضلالا میینا إذ تبعرا معنا کذابا من أعداء الله ورسوله ودینه 
لحنيف » فأخحزاهم الله »> وحرمهم مياه الجنة المعين الصافى العذب . ولقد كتب الله عليهم 
دزيمة ساحقة طحم ونبيهم يوم بهت » وفرت خيلهم لا بفرسانهم إذ قتلوا شر قتل ونما بدسائهم 
يعولن وکین ويندبن مر من فقدنهم من الأزواج والأبناء » وبلغ من حزنهن أن المحوامل منهم 
لکثرة عويلهن کن يسقطن اجنتهن فزعا ورعبا . وکثيرا ما كان يعدل الماجى عن هجاء شخص 
عينه إل هجاء قومه أو هجاء بلدته من مثل هجاء | لجراوی - وقیل إنھا لغیره - بنى غفجوم 
قومه متوسلا بذلك ا هحاءِ اهل فاس ولحاصة عشيرة بنى ملجوم اذ قول ٠‏ : 
يا بن السبيل إذا مررت تالا لا تنزان على نى غفجوم 
أرض” أغارَ بها العدو فلن ترى إلا مجاوة الصادى, لليوم 


ققوم طووا ذ كر السماحة بينهم 
یا لیتنى من غيرهم ولو اننى 


لكنهم نشروا لواء اللوم 
للسائل امانی ولا اروم 
إا الصراخ بدعوة الظلوم 

من اهل فاس من بنى للجم 


وهو يقول للضيف الطارق الار بمدينة تادلة لا تفكر فى التزول على بنى غفجوم لبيخلهم 
وشحهم › وإنها لأرض كريهة حربها الأعداء حتى لا تجد غيها إلا صياح البوم وأصداءه > 
ولقد طووا راية السماحة والخلق الكريم بينهم ونشروا لواء اللوم والدناءة غير مستجيبين لطالب 
معروف ولا لفقير عروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح حريمهم ما ثارو 
ولا فزعوا إلى حل السلاح » بل فزعرا إلى الصراخ يدعون فعل النساء والمظلومين . ويقول 
يته م يكن منهم لا يجحملون من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وبنى الملجرم 
اللوؤماء » وهى سخرية لاذعة . وكاد المجاءون لا يتركون بلاة دون هجاء » فهم يهجول 
مرا کش ويهجون مدينة القصر الكبير وغی رما مر مدن المغرب الأقصى الجميلة . وحم فى 
المجاء طرائف » فمن ذلك هجاء ابن حبوس شاعر الموحدين لفنه الشعرى قائلا : 
يا اغراب | ال شر لاط ت وشت الوقوعا 


َل ۷ نھ ¢ 


ج 
)١(‏ ثكالى جمع اكل : فاقدة الزوج ار الولد . 
(۲( البو لمغری Yor‏ . 


( السائل العاف : طالب المعررف . 
() الوافى ۱٠١/۸١‏ . 
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رست ان ترقسی سریعا ٠‏ ریت مریم 
ربما اإصطاد بغفاث شبعاً واصطدت جو عا( 
ولقد غال حا منك ما غال صريعا 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكانه مصدر شوم 
کبیر ولذلك يحمنی له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل امجوع حتى لو أستقبله سيد شهم 
ويعجب أنه لا يقتنص عزا فلماذا يقتنص الخضوع › مهما امل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما هوی صریعا . وقد یصید شویمر » بینما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان › 
يل لقد يغتاله المد ا اغتال أا تمام اللقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى 
الشاعرين البدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الثناء على ممدوحيهم . وکان ابن حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والحجائين والميايين الذين يكثرون بين 
الناس مدشدا“ : 
أي لحك عا روفضم ما ضغيك حى 
وغمض عينك انجلا ء حتی تنعت الحوص(° 
وهز لعشر سيفا وهز لاأحرين عَصا 
لقد رحص الاحاءُ وأ رن الأغلاق ما رخحصا 
وقد ذهب الوفاءٌ فلا يقول مغالط نقصا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصًا لكثرة النابحين حوله الذين ينكرون فضله » ويقول أطعم 
من يمضغون لحمك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أخحلاق الناس الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وانك لاتكاد تبصر شیا . والناں صنفان : صنف یلقی 
بالسيف وصنف يلفى بالعصا . ولقد رحص الاخاء حتی ابتذل و يعد موجودا وذهب معه 
الوفاء کاماد دول أوبة ولالك ؛ بن المرحل المرينى المتوفى سنه ٦٩۹۹٩۹‏ للهجرة فصيدة تصرر 
زواجه بمديله سبتة ص امراة صمت اه بالجمال والحسن البار ع ووجدها قح بالعه القبح › 
ویطیل فی وصف ما قیل له من حماطا الساحر » وبامغل فى وصف قبحها وانها قر اء حولاء 
فطساء صماء یکماء عرجاء » وقول انه وی هارہا منها حين لاح الصباح » وهى قصة اراد 


بها إلى المزل والمجانة . 

(۱) ترديت : سقطة . )4( أفضم : أطعم . ماضغيك : الذين يمضغونتك 
(۲) البغاث : طير صغير . ڏأمن . 

(۳) النبوغ الفریی ۲٠۲/۳‏ . (ه) الوص : الأحوص رحو ضيّى محر العين . 
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الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات النشعرية التى ابتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
بتاثير اتساع النقافة ورقى الفكر العربى » إذ احذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ وبعض العلوم › 
وفى مقدمتهم أبان بن. عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كايلة ودمنة » وقد اقترح 
له هو و معأصروه نملا مستحد تا من الشعر هر نمط الشعر المردوح الذى ينظم مق وز الرجر ٠‏ 
العربية مند القرن السادس » فنظم به كثير من المتون العلمية › والفت طا شروح كثيرة . ول 
تبق بلدة عربية إلا وشارك علماؤها فى نظم هذه التون وفى وضع شروحها »› واكثروا من نظم 
مسائل الفقه والنحو والتصريف . وكان للمغرب الأقصى فى ذلك مشاركة حصبة » ومن كبار 
تعليمية فى التاريخ ومیختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 
فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتابه روضة الأس ينشد للشعراء من معاصريه أشعارا 
تعلىمية متنوعة فى مسائل العلوم ولشعر اء لحخرب الاقصي - ئی مختلفی العصور - شعر 
كثير فى الوصايا والحکم > ولعمر الفاسى التوفى سنة 1۱۸۸ للهجرة قصيدة فى الامثال 
هما عبد العزيز الملزروزى وابن الونان . 


عبد“ العزيز الملزوزى 

مكناسى الأصل واكب منذ نعومة اظفاره على التنقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى التصور يعقوب المرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهو 
لا یکتفی بمدځه العام له » بل ینظم فيه وفی اسرته ملاحم تاريخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكبرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من اعتق الأزمنه »> حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 

الجحمد لله مغيث الدين ‏ بالملك التصور من مرن 
ولا یلبٹ ان يقول : 


. ۲۹/۳ ء۲٣٦۱ انظر فى ترجمة الملازوزى وشعره التاريخى الأحاطة الغرہی‎ )١( 


ميتها من حسنها نظم السلوك فى الأنبيا والخلفاءٍ واللوك 
وأذكرٌ الأسر على الترتيب ‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد ادم إلى زماتتا ‏ اأختمها بالف من أملاكنا 
وهو یمضی فی سرد التاريخ منذ أقدم العصور » حتى إذا وصل إلى دولة بنى مرين ومليكها 
يعقوب المتصور أذ يفصل الحديث فى تاريخه وأحداثه ومجالسه » وكأنما هو الغاية المبتغاة 
من تاليف منظومته » وفیه قول : 
قد الس الوقار والسکينه ‏ وح فى مكائة مکینه 
ٍ ي " 
حتى إذا ما حان وقت الظهرٍ قام إلى بيت الندى والفخر 
يقى إلى وقت صلاة العصر ‏ ياتى بقصار نهيه والأمر 
فينصف الظلوم ممن ظلمه ولم يزل إل صلاة العتَم0 
ومن الغرب من الفساد ونشر العدل على العباد 
وخضحت مرين تحت قهرو وأذعنوا لنهيه وأمره 
ورفع الظلم عن اليه ومع الطفاة فى ار 
وهو يصور يعقوب الاصور الرینی بحف به الوقار والجلال رالسکینه > ويحل فى مرتبة 
رفيعة » حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يؤديها » ويأتى بعد صلاة العصر لابراء 
أوامره رنواهيه وإنصاف الظلومين » ويظل حتى صلاة الغرب » وقد نشر الأمن فى البلاد 
أحلاها من الفساد » وتشر العدل فی الناس » وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 
وينظم الملزوزى فصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب رجهاده للاسبان قى ديارهم نصرة 
لبنى الأحمر أمراء غرناطة » وقد بدا هذا الجهاد سنة ٠1٤‏ للهجرة إذ عبر الزقاق على راس قوة 
مرينية ا مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالإسيان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة ۷۷ وسنة 
۸۱ واستولی عى بعض حصونهم وسنة 1۸٥‏ رکان کل ما بجوزه من حصونهم وبلدانهم » 
يقدمه إلى بنى الأحر فى غرناطة متنازلا عنه مم . فهو لا يجاهد نصاری الاسبان بقصد تكوي 
دولة عربية جديدة فى الأندلس > وإنما يجاهدهم اتتصارا لدينه › إذ رأى بنى الأحر يتخاذلون 
عن جهادهم وخحشی عليهم عواقب هذا التخاذل > فامتعض للاسلام واحذ ينازل الاسبان 
بجيوشه الرينية > وینزل بهم ضربات متوالية . والاروزی يدا قصیدته بحمد الله جل فى علاء 
رتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر يتا يختمها بنعمته الكبرى على المسلمين يإرساله فيه 
الرسول مله وما حص به من الاسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه عل جهاد الكفار » 


)١(‏ العتمة : الالام 
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وينوه بخافائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة ومن اقتفوا سیرتهم حن کان الاسللام 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مشيرا إلى إخحراج الاسبان للمسلمين من الأندلس » حتى صار 
بالغرب الأقصى غريا » إذ استكان سكانه - ) يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صرلجان الحم يعقوب التصور المرینى > فاذا هو ينازل الأسبان بقراته المرينية وقواده من 
أبنائه وأبناء رعّته نزالا ضاريا طوال عشرين سنة والتصر يواكبه . وهذه القصيدة التاريخية 
الثانية للملزوزى تغنى بهذه الانتصارات ليعقوب على الإسبان » وتفصل أحداثها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبائية هو وأبنازه وقواده وما أثرلوه بهم من هزائم ساحقة فى نحو مائة 
بيت » يستهلها اللزوزى بقوله فى يعقوب رنزاله المتكرر للاعداء : 
ول بعلم جهاد للاعادی بھذی لار ض يحتسب احتسابا 
إلى ان یح الرحمن فيه ليعقوب بن عبد الحق 0 
لولاا امير العدل ملك په اتسلبت ید الکفر انسلا 
ول نر قبله فى العصر ملكا أرانا فى ادا العجَّب الُجايا 
دعا ل دعوة ممع" ولاه دع اء سشتجابا 
فى اله دعوته وسي ‏ له الى وجه السب 
فجاز البحر مجتهدا مرارا يقود إلى اليدا الخيل اليرابا“ 
رکانی باللزوزی حین نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
لإسبان إنما يريد أنه ل بحدث جهاد مم فى عهد الدولة المريتية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
الموحدين هم قبل تلك الدولة وما اتزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله تح له فى الجهاد بابا بل أبوابا » ويشيد بعدله وعحقه لجيوش الاسيان عقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه » فير له الحسنى من الفتوح سين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد » يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فالبسهم هو ربنوه وقراده ذلا مابعده ذل . 
ویسترسل فی ذ كر الرقائع وقوادها و كيف اوسعوا بعض يلاد الاسبان حرقا وانتھابا » ویتحدٹ 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الإشادة بيعقوب وبلائه البلاء المستطاب »› ويخم فصيدته 
مخاطبا بنی مرین بقوله : 
هنيعا يا مرين لقد علوتم على الأملاك بأسًا راتعجاا“ 
وفاخرتم بمولانا البرايا فاعطوى قيادا وانغلابا 
آبعد الفنس وابن الفونس يبغى رضا د لا ياف به الا( 
(۱) سنی : یسر (۳) انتجابا : فجابة راصطفاء . 
(۲) العراب : الكريمة الأصيلة . )٤(‏ بريد الفونس العاشر وابنه شانتو . 
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فحزب مرين حزب الله حمی هی انلام لا يخشى عقابا 
إذا سلوا السيوف ترى الأعادى وقل حلوا ارنی مدت رقاہا 

وهو يهنىء مرين بهذا المجد الحربى الذى مت به عل الأمادك شجاعة وانتجابا » وقد 
فاحرتموهم پسلطانکم يعتوب فاستسلموا لکم مغلویین عل امرهم > وهدا الفونس العاشر وأبنه 
یمدان یدیهما للصلح > وان حزپکم زاب الله الدی محمی ديار الاسللام »> ویمجرد أن ينازل 
أعداء الدين لتمسون الربیى هلعا » ویستسلمون بین قتيل وأسير . وفی شعر اللزوزی - 
کا رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لبي نداء ربه سنة 1۹۷ للهجرة . 
ابن" الونان 

هر ابو العباس امد بن محمد الرنان اخمیری الفاسى من نابهى شعراء العصر العلوى › 
تالق اتمه فى عصر الساطان محمد بن عبد الله ٠۲١١ -٠١۷١(‏ هى وهو من صفوة السلاطين 
العلويين نهض بالمخرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة ١۱١۱۸۲‏ ه/۱۷1۹ م وعنى 
بالحياة الشقافية والأدية . ولابن لوان فيه مدائح متعددة » وکان أبوه مقربا إلى السلطان › وكان 
ظریما فسساه أا الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة "ماها الشمقمقية » ويقال 
انه حاول آن يصل إل السلطان لينشدها » ولم يتح له ذلك » فترصد موكبه يوما وصعد عل 
ربوة » ونادی اعا صوته عليه : 

يا سيّدى سيط النبى ابو الشمقمق أبى 

فطلبه السلطان » وصحبه معه إلى القصر واصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة فى 
٥‏ بیتا » للسلعلان عمد منها ۲۷ بيتا » وبقيتها موسوعة أدية »> استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا رکب النوق الذی کان فيه » وظل فی اکثر من آربعین بیتا بحاور حاديها طالبا 
ای آنا یکانھا فی السیر بالا تیت جادما طا فی وستھا کر من أوابد اللغة . ويصف 
صاحة له فی ۲١‏ يتا ویورد فى وصفها الادى طائغة من الألفاظ الغريبة ويقول إن 1 يظغر 
بها فسیشن على قومها غارة بفرسان من خير یعرب . ویسترسل فی فخره بابائه وقبیاته اليمنية 
فى نحو حمسة وثلائين بيتا › ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال را حکم فی نحو تسعین بیتا ‏ 
وهي لب الا رجوزة > ولدلك جعلناها من الشعر التعليمى › ویمدحِ الشعر وشاعرية ای 
الشمتمق › وكانما الارجوزة كانت متتهية فى هذا الجزء منها »> وراى أن يضيف إليها مدا 
للسلطان عمد بن عبد الله ٠‏ 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب » فإنها تحمل كثيرا من أمثال العرب 


ر 
(۱) انظ ر فى ترجسة ابن الوتان وشعره الرافى ۸٦۲/۳‏ رما ذكره من مراجع ٠‏ مع شرح الشمقمقية لكنون » 
والحياة الادية فى المرب عل الد تو ر الاحضر ص۲۹۸ واتظرها ئی البو غ لغری YAY‏ . 
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القدماء وسن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بم 
المعانى فى أياته . وهو ما جعل أدباء الغرب يهتمون بكنابة شروح لها متعددة ومن أهمها شرح 
السلاوى وشرح عبد الله کنون » ونقتبس منها أبياتا سهلة لندل بها على خحصب شاعريته فمن 
ذلك قرله فیمن اها لبنی : 
تسب شغ شنب ومرْشِفٍ قد ارتوى من فرق تق 
وزاد مساك الخال ورد خدها خا وقد عم بطيب عبق 
وقبلت أقداتها ذوائب سود كقلب العاشق اعترق 
ک اودعت فی مقلتی من سر وأضرمت فی مهجتی من حرق 
وا یزال فی ریاض حسها سرح فکری ویجول رمقی 
هى تخلب من يراها مها الجسيل وريقها اذى كانه من حمر معتقة » وقد زاد مسك 
الخال ورد خحدورها حسنا بشذاه العبى > وقبّلت ضفائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقلب 
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عاشتها الحترق » وقد اودعت مقلته سهرا متصلا > وأضرمت فى مهجته حرفا متقدة > وإن 
فکره لیسرح دائما فی ریاض حسنها ویجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
الصور والأيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 

سل ابن خحلدونِ علينا فلا يسن مار لم نحق 

ھم فخرت ثم زدت مَفْخَّرا باکبی الفض وحن منطقی ۔ 

وزان علمی أهبسی فلن ترى ٠‏ من شيره كشعرئ النن 

فإن مدحت فمدجى يشتَفّى ٠‏ به كش الل المروق 

وان هجوت فهجائى كالشجَا ‏ يقف فى الحلق ومثل الشرق" 

وهو یقول سل ابن خلدون عنا ویرید سل تاریخه وما اشتمل عليه من أسماء ابائه وماثرهم 

وامجادهم ) ویذکر انه یفخر بهم ويزداد فخرا بادبه وحسن بیانه ومنطقه » وقد زان عامه 
أدبه » ولن ترى لأحد شعرا كشعرى انمق » فإن مدحت فمد حى مثل العسل المصفى »› وإ 
هجوت نهجائی غصص تترض فى الحاتق ويشرق أو يغص بها المهجورن . وتوفى ابن الونان 
سنة ۱۱۸۷ ه/ ۱۷۷٣‏ م . وحسبنا من الشمقمتية هذه الأشعار الواضحة البينة ء أما ما وراءها 
من اشعار أحری فىكظ بالألفاظ الحوشية > وبالأسماء والأمثال من جاهاية واسلامية ما يكذ 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
)١(‏ غر : فم . أشنب : رقيق . مرشف : الفم رما به )٠(‏ الجا : ما يحرض فى الحا . الشرق : القصة . 
من ريق . قرقف :۲ خمر . 
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شعراء الغزل 
الغزل من هم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعراؤهم فى جميع عصورهم 
راقايمهم مصورين فيه عاطفة الحب الانسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
تارة سعيد به فى وصاله ورداعه » وتارة شقی عروم يتضرع ویستعطف ویتمنی ولو نظرة 
من بعيد . وقلما لا يتغنى شاعر عربی باحب » فالشعراء جمیعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولکكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
دوره مجلداته » إذ نجده على السنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
ات اة من قاءات صواحيهم وسحظاته رة من هجرهن وانصرافهن عنهم دون وداع 
او ما يشبه الوداع . واول ما نلعقی به منهم فى عصر الرابطين بالمائة الخامسة للهجرة ابن 
القابلة السبتى إذ يقول“ : 

ووجه غزال راق خسنا أديمة ‏ يَرّى الصب فيه وجهه حين 

تعرض لى عند اللقاءِ به رشا تکاد ا لحميا من عا 

ولم يتعصرض كى اراه وإنما اراد برينسى أن وجه أصف 
وهو یقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافیته أن یظن بصره أنه یری فيه وجهه » وهی 
غزال او رشا یکاد غیاها یقطر خمرا یتتشی به مبصر وجھها ا یتتشی بشرب الخمر . ويتلطف 
فیقول إنھا م عرض له لیری ما فى وجهها من بدائع الحسن » وإنما لیشعر یما حدث له فی 
لبه من شدة فان وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها وانبهارا . ويقول ابن زنباع 
شاعر هذا العص”“ : 

هرا فی قلبی کریقك فی فمی غيرى يقول الحب مر الَطْعَّم 


ل 


فادر عل 1 بمقاتياك کوسه حتی یدب حماره فی ۱ عظمي ( 


Eek. 


ر 
)١(‏ الذخيرة لاہن بام ۳۸/۱/4 . (۳) الخمار : الانتشاء بالخمر . 
(۲) قلائد العغیان ص ۲٣٤‏ . 
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إن التلدد فى هراك تلذ لو کان أل من زعاف الأرقم 

يا اها القسر اذى انساته نک , ناسا ليون ام 

لای يل قلاف فإ من مير وسیاخذونك فی دی 
وهو یخاطب صاحبته قول ها : غیری يقول الحب مر » أما آنا فأقول حبك فی قلبی 
حلو کریتك فی فمی › وتمنی علیها ان تدیر کگوسه بعینیها الفاتنتون » حتی ینتشی پخماره 
اللمتع ويقول ها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تمائلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا شل ۳ لاقعران انها قر ری إنسان عینها e‏ تصيب أنعدة الرجال > ریقول 

يا راحلین وبالفراد تحملوا سى لكم قبل الممات قفول 

ا الغراد فحند 2 انباژه 9 لو اعج تاره 9 غلیسل ۰7 

اتری لکم علم بمنتزح الکرّى عن جفن صب ليه موصول 

ما ضر » وأضنكم بتحية حى بها عند الوداع قتيل 

إن البخيل بلحظة او لفظة أو عطفة أو وقفة ليخيل 
وای عیاښ يقول انهم رد بصا-حبته ورل فو اده 0 ٤‏ زیی و عادوا ره ماته 
اذى زح عن جفون حب » ليله موصول بالسهر والسهاد > ولقد ذهب بصيره ولاثه عین 
ذات سواد جميل وفم يرتسم عليه ابتسام لطيف » ويقول : ما ضرھم لو ترلوه ما طلب 
وما أبخلهم بعحية ترد الياة إلى قبل ء ويقول إن من لا تيل صاحبها احظة لقاء أر ا لفظة وداع 
أو عطفة أو وتفة لشديدة لبخل على من یکنون ھا جیا يسار اقدته م ا ویتکاثر 


)١(‏ التلدد ها : العناء . زعاف الأرقم : سم اعبات . )۳( راعج : ا 
(۲) انظر التعريف بالفاضى عياض لابه محمد تحقيق  )٤(‏ احم : اسو 
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المتوفى سنه 10۸A‏ للهجرة > وسن غریاته قول( ّ 
يا جيرتی وسن استجرت بهم ين جور عزهم على ذلی 
عوضتمونی بالرداد قلی وابدلتم الاتنصاف بالطل © 
ا هكذا فعل الكرام بمن منهم تعود اجمل الفعل 
ما کان انڌى ظط عيشتنا إو کان مظنا بکم شنل 
وإذا ايتم غير جوركم فلجور منكم غاية العَذل 
إن شنم قتل فمااناذا لا تحذروا من طالب در 
وشو يقول انه يست چیر من جور صاحته وشعورها بالعزة عا ل ذل هوا ذفد ابدلته بالمودة 
بغضا وبإنصاف اللقاء ونعيمه مطلا » وليس ذلك بفعل اكرام و. ومن عودته اجمل الفعل ويذكر 
نه علق خبته بھا او بهم - کا يقول - فلا تقطعوا حبلی » وما کان أجمل عیشتنا حین کنا 
ننعظم معکم فى جماعة وأحدة . ويضرع الها - أو إليھہ - آن ل رموه لذة الوص › 
وحاشاك أن تعقبوا الاحصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا بوا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » وإن أرادوا قنله فلیقتلوه غير حذرین فلیس وراءه من يطلب ثاره . وناتقی فی 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ مالاك بن المرحل التوفى سنة 1۹۹ للهجرة »> ومر بنا أن 
الاستاذ هلال ناجی دشر له ی الجلد الثالت من مجلة المورد بعد اد رسالتین ی عروص 
لدوبيت أو الرباعيات » عنى فى أولاهما بوزنه على فلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى انيتهما 
بوزنه الانى فعلن فعلن مستفعان مستفعلن » وأنشد له الأستاذ عبد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها : 
يا عاذسى إليك عنی / تقر ب ساحتى العواذل 
مهلا فدمی له حلال ما اقل فيه قول قائ 
فد نم به شذا الخوالى إذ هب ونمّت الغلائإ (° 
والسحر رسول مله ما اقرب عهڌه ببابل 
والروض, د عير وجنتیه ‏ وردا کهوای غير حائل 


() الوافی ۳۳۲۱۱ رالبرغ الفربى 14/۴ , )٤(‏ النبوغ المغربى 14/١‏ 
(۲) قى : بقضا . (ه) الغوالى جمع غالية : الطيب . الغلائل : الثيا 


(۳) ذحل : تار 
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وهو یقول لعاذاته ابتعدی عنی» فساحتی لاتقربها العواذل» وإن دمى لصاحبتی حلال ولا آقبل 

فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب لرافقها وتنم عنها ثيابها » وإن عينيها الترسلان 

سحرا کأنه مجلوب توا من بابل بلدة الساحرین هاروت وماروت » وکأنی بالروض یعیر وجتتیها 

وردا بديعا لا يذبل أبدا كحبها » وإنها لسبيك باطفها ورقتها ولطف شمائلها › ما يجعلك 

تعشقها عشقا متصلا . ويقول عبد المهيمن الحضرمى الوزير اریخ امتوفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة : 
کاو ا ۽ فوادی ولحي اة ل له فالان کل وجسود بعدهم عدم 


والعي م لا رقا مدامه 
تبکی عه ود وصال منهم سلفت 


و ک0 قرم تمحى ده ا 


لن ضحکت سرورًا بالوصال لقد بکیت حزنا عليهم لر م 
هم علمونى البُكا ما كنت أعرفه با لتم علمونى كيف اسم 
وهو یفدی بنفسه عهدا جملا استطاب له العيش فيد وجيرة كان بانس يوصلهم » وکانوا 

نعیم فواده وحياته » ورحلوا فاصبح کل وجود بعدهم کانه عدم » وأصبح النهار كله ظلمات 
بعضها فوق بعض وکان یمحی بقربهم کل ظلمة وکل لام ۽ > وله لیکیه ولا تجف دمو 
کانھا سحب تھمی مدرارا » وعینه تبکی عهدا يدو فى إنسانها وکاتما کان حلما »> وان 
ضحك سرورا بھہ قديما لقد أصبح ييكيهم بدموع قانية كأنها دماء مسفوحة » ويقول إ 
علموه البكا ولم یکن يعرفه › ویتمنی لو کانوا علموه کیف يبتسم دا ترلت به المحن والخطوب . 
ونمضى أل العصر السعدى ونلتفى فى كتاب روضة الاس للمقر ى بمحمد الوجدى العماد 
امتوفى سنة ٠١۲۲‏ للهجرة › وله من قصيدة غزلية“ : 


إن ا واللطافة, الع“ 


حة والحلاوة والملاحة والحور 
منها ودیاجا عليه قد ظهر 
قلت الجمال من الخدود قد اتفجر 


یی ونی فی العیسم بطو وبافظة منه وقلبی فى سقر 
هل عما 3 ار زور ةأ وقفة ا لذخلة تقضی ادرا ا 

اجن اة کا مغ لا من کل لاه سندسا ردياجا ليسته » وإنك لتخال كأنما الجمال 
ی ل ا 


() النبوغ ۷۲/۳ والوافی ۳۳۲/۱ . (۲) روضة الاس ص ۷٤‏ . 
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أوزورة أو وقفة » أو حتى لفظة يدرك بها مناه . ويقول أبو سام العياشى التوفى سنة ٠٠١١‏ 
للهجرة فی وداعه الرائ“ لزوجته : | ۰ ا 
ول انسها يقظانة امم فى الحشا ملبلة الاشجان وسانة الطرفى 
تقول وقد حل الرحيل أهكذا تملنى قل الفراق على ضعفى 
أتترك أفراغحًا كزغب الفا ومسا ررحت بيك إذ سلوت عن الالفى“ 
فقلت ها كفى الملا فأعرضت کخشف اقا تستَعْرض الدمح بالكن © 
فودعتها والقلب منطبق على اسا ودمعی لا يمل من لرک 
علياث سلام لا زيسارة يشا مح البعمد إلا ان ازور مع الطيف 
وهو ر انه ودعها صباحا وأشجائها تملا صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : اتتركنى اتعمّل اثقال الفراق على ضعفى . اترك أبناء 
صغارا ارلا لقطا لم يطل ریشھم › فلا رحمتهم حین سلوتنی وم ترحل ؟ فقلت ها کفی 
عن اللام ء وظلت تذرف الدمع . وودعها وقلبه یکنظ بالاسی والحزن » ودمعه يتقاطر 
ولا يكف » وسلم علیها » وهو یقول فی نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكاثر الغزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى المترفى 
سئة ۱۷١‏ للهجرة" : 
ن لی بھا تختال فى حلّيها ‏ كروضةٍ تخال فى زهرها 
فبشرحا ارحب من يشرها ونشرها أطیب من نره“ 
وخدها ابهج من وردها وورها ألطف من نررها“ 
وقها ارفع من غصنها ورجهها ايض من فجرها 
العيش والجة فى وصلها رالوت رالنيران فى هجرها 
وهر حب لصاحبته اشد ا لحب » ونتراءی له فی حلیها تختال كروضة فی زهرها › ویستمر 
فى المقارنة » فبشرها وتهلل وجهها ارحب من بشر الروضة وتهللها > وعطرها أطيب من 
عطرها وخدها يفوق وردها فيما ييعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . وتورها 
يفوق زهر الروض لطغا وحسنا» وقدها نحيل ممشوق ارفع من غصن الروضة »> ووجهها يغوق 
فى باضه بياض فجرحا » وما وصلها إلا الياة والفردوس وما هجرها إلا الموت والجحيم . 


. ۹۲/۳ التيوغ الغربى ۸۷/۳ . (ه) التبوغ الغربی‎ )١( 
. نشرها : شذاها وعطرها‎ )٦( . زعب التطا : اولاده الصغار قبل ان يطول ريشهم‎ )۲( 
جٹى انتا : بيه الرمل . )¥( اتور بفتح اللون : الزهر‎ ()۳( 
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وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » هما أبو الربيع 
اموحدى وعمر السلمى . 
ایو الريع( المرحدى 
هو آبو الربيع سليمان بن عېدالله بن عبدالومن» فهو من أسرة الوحدين إلا كمةء وقد عنى 
بوه بتربیته» فنشاً ادبا شاعرا » ولا يعرف تاريخ ميلاده » والمظنون انه ولد حروالي متعصف 
القرن السادس » وعاش حتی آرائل القرن السابع اذ توفى سنة € e\Y Ala‏ ونرى العللااقة 
سيئة بينه وبين ابن عمه الخليفة يعقو ب فی آرائل تو ليه اكم ۱(7 ¬ ۵۹0 ھ) ومازال 
يستعطفه حتی عفا عنه وأصبح من کبار رجال دولته » وأحذ يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
الدنية والحربية فاداها على حير وجه » وجعلته هذه الصلة بابن عمه والدرلة يعيش فى رفاهية 
من العيش » ما جعله يكثر من الخمريات كا جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة فى الحب 
والغزل » وما يستغرقان الشطر الأ كبر من ديوانه من مثشل قوله : 
حلب الموى من قتيل الحب مَصرَعة وحسبه منه ما تحويه أضلعه 
قالوا ۳ وقد بانوا فقلت فم كيف العزاء وأدنی البين_ أوجعه 
لا عدب الله قلبا بالفراق ولا سقاه من صابه ما يت اجره 
لا تعذلونى فما اصغى لعذلكم صمت عن العذل أذنى ليس تسمعه 
وهو بتول یکی اهب مصرعه ومافویه مته ضلا وهو اول کنسان ماه وضناه» وع 
يستطيع ذلك ويقول الاس له تعز عن صاحبتك حين رحلت » ویجیبهم کیف اتعزی ومواجع 
اليين احذة يتلابيبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قابا ولا يسقيه ما يتجرعه من الر 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست أصغى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ویقول: 
كيف التصر والأشراق تزداأ ولدار تتاى وما للوصل معاد 
وکلما قربت منی دیارکم ینای المزرار کان القرب إبعاد 
والقلب فى حرق والجفن فى ارق ولبلابل إصدارً وإيراد“ 
نی وإن فاتی عد رکم حسبى بلقي الك أعراسٌ واعياد 
نه لا يستطيع صبرا عن رزية صاحبته » فالأشواق تزداد » ودارهم تبتعد » ولیس للوصل 
ميعاد . ويقول إن دیارهم کلما قریت منه تأت الريارة › کان القرب حورل نوعا من الابعاد ( 
وقلبه فى حرق من الحب »› وجفنه فى ارق والبلابل او الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فی دیارهم › فلقاوؤها اعراس وأعياد تنتظره . ويقول : 
)١(‏ انظر فى ترجمة ايى ,الريع الموحدى راشعاره الوافى ودیوانه منشور . 
ص ۱۸٤۲‏ ¬ ۲۲۷ ردراسة للدكتور عباس الجرارى › (۲) البلابل: الشجون. إصدار وإيراد : ررأاح ورحوع . 
4۹ 


الشوق داد إذ تدنو بك الدار فهل على الشوق أعوان وأنصار 

با باحتیاری نات بی الدار یا امل لی غير رى منك اختار 

ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة للا وفى النفس من تذ کار م نار 

رلا نظرت إل شىء فاأعجبنى مذ فارقت وجهك الحبوب ابصارٌ 

لله يعلم أن القلب عندكي وزإن تناءت به عن إلفه الدار 

ضر طيفكم ر زارنی بدلا منکم وطيف حبيب النفس زوار 

الذنب للسرم لا للطيّف يا سكنى وكيف يطرقنى واانوم فرار 
وشوقه یزداد کلما دنت منه دارها وکانما له انصار واعوان يساعدونه › ویقول إنه لیس 
باحتیاره بعد دارها عنه» إذ يختار دائما دنوها وقربهاء وقول إنه لم يسر ميلا ولامرحلة 
إلاوتشتعل ذكراها فى نفسه » ولم يشغل نظره بشىء بعد رزية وجهها امحبوب » ولكانما رحل 
عنه قلبه معها » ويعجب إن طيفها لايزوره بينما طيف الاحبة دائما زوار للمحبين» ويعتذر 
عنه» فالذنب للنوم لاللطيف» لأنه لاينام إذ يبيت دائمًا مسهدا لايفكر فى شىء سواها . ويقول: 


يا مزمع اليّن فى تزحالك الاجَل رنت لاء بحب البين مشتغل 

انی لاعظم ان تمضی وتتر کنی والدمع یهمی ونار الوجد تشتعل 

فلا تروع فرادا انت ساکنه بالين منك فإنى والة خبل 

| يدر قوم ما ذا فى ترحلهم من الذنوب ولو یدرون ما رحلوا 

سرو = بزعمھم - للا وما علموا باتهم فی فرادی حیشما نزلسوا 
وهو يخاطب صاحبته المصممة على الرحيل › ففى رحيلها موته إذ سترحل بحبيبة ليه > 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل › ويقول ها 
لا ترٌوعی فرادى باليين فإئنى فى غاية الحزن وأكاد أجن » ولم يدر قومك ما فى قرحلهم من 
الذنوب والاثام بسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا انهم دائما فى 

فوادی اذ کرهم واذ كرك ذكرى متصلة . ويقول : 


اقول لر کب اڏلجوا حير ففوا ساعة حى ازور ركابها 
وأملا عينى من عاس وجهها وأشكو إليها أن أطالت عتابها 
فان هی جادت بالوصال ا ولا فحسی ان رايت قابا 
وقفت بھا شو واسکب عبر على غير بين ما عرفت اتسكابها 
فاومت برّحص من بان مخضّب وحطت على البدر المنير نقابها 
وقالت اییکی اين من قد أراده ويشكو النوّى من قد أثار غرابها 


{ 


وهو يضرع إلى ركب صاحيته الذى سار بها سحرا أن يتوقض ساعة ليزور ركابها ويملا 
عينه من محاسن وجهها » ويشكو إليها طول عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسبه أن رای قبابها وخیامھا » ریقول إت وقف بھا یشکو ویسکب عبراته اتی لا یسکبها 
فی غیر بین ین » وکانما عطفت عایه فأومت ببتان غض مخضب وناد وضعت نقابها على وجههاً 
اتير کالبدر فی أكتماله »> وعاتبته قائلة اتبکی من البين وانت الذى آردته وتشکو النوی والفراق 
وانت الدى آثرت غرابه . وواضح انه یتمیز بموسیقی عذية وقلما یضنی فی شعره او فی به › 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى رصف دقائق الحب ومعائيه 


بوه » وصجبه معه وهو قاض بفاس فأكب بها على حلقات الفقهاء والأدباء > وأعده إكباه 
وأشتهر ف فى البيتين  ١‏ المغرية والاتدلسية پشعر ه فی الغرل ( واشحدذه عليه بعضں المترمتين وم يصغ 
هم » ويقول مترجموه إنه كان يعنى بمسحنه وملبسه وزينته عتاية الشعراء الغنانين من امتاله › 
ومن غزلیاته قوله : 

ومالى طالب بترات قى إذا تل الغرام فلا غر 

نؤاد سار حول عن ضلوع بها يا ریم حبك لا ر 

1 ت ی ر ا کر صح ناظره السقيم 

وقد احتار لصاحبته اسم سای اوجائں ی ر ر ی 

تاره ولا یفدی » وانه لیس له طالب تاره إذا قله ۱ شراب وھا تقر ن لوعه لا ر حها . 
١‏ رما بعدها رالذيل والتكملة لابن عبد املك فى (۲) لا یودی : لا پاخحذ بثاره . 
YY‏ والغصون البانعة لابن سعید والرافی پالأدب (۳ لا یریم : ك يبرح . 
العربى فى المغرب الأقصى ۱۹۸/۱ ز١ا‏ بعدحا والنبو ع 
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ونما “ماها فى البيت الرابع ريمًا ليجانس بين اسمها والفعل فى اخحر البيت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها > ویعتی فی البيت السادس بالطباق بين اسودأد الأمانى وابيضاض المموع ٤‏ 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها وشي ري أن السلمى غ يكن على مل 
حين نظم هذه القطوعة » ولذلك تكلف فيها الوانا من التكلف . يقول : 
غار على الصب مر انه هر الا ن انو أي 
نای القلب عنی وشوقی مع يله أمرئ ما أعجبه 
محل فؤادى إلى قاتلى كذاك الهوى عند من جره 
يجود لسخطه بارضا ويطلب راحة من اة 
إذا شف قلبى غرام المهوى دعا باللعيم لمن عذبة 
وهو يقول إن شخصا نزل باحب آنه » وکه لا يعرف أن من يريد أن يطفىء الحب 
بالتانیب او باللوم يشعله » ویعجب أن قلبه رحل مع صاحبته ولا یزال ما کان يختلج فيه من 
أشواقه معه » وإآن فاده حر دائما إلى رؤية صاحبته قاتلعه شأن الحبين جميعا . ويجود الحبوب 
بالرضا لن أسخطه » ويطلب الراحة لمن أتعبه » ويقول إن الغرام كلما اضتى قلبه وشفه دعا 
بالنعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما الحنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
ها القفر لا ية الرسر فى المرب لا فى ببى الأصفر“ 
بنفسى يعافر تلك الام وسرّحُها فى الفا الأعفر 
ملاعب يَصبو إليها الحكيم ويسلب فيها فراد البجرى 
وفيها الظباء بنات الأسود غيارى متى يحمت زار 
فخيس اليزبر ياس الغزال ‏ به الشبل ناش مع الجوذر 
يخال سا نظرا تحته غرامٌ به الحى لم يشعر 
واللحظ بقَتحٌ رند افسوى ٠‏ فلرفة عر وفسواد رى 
رهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها ›» ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه ظباء تلك الخيام وملاعبها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فؤاد الجرىء الشجاع › 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظننت أنهن يزارن » وكانما بيت هذا 


. بتو الأصفر : الروم وأمثاحم من الاسبان . (۳) بغمت : صاحت‎ )١( 
اليعافير جمع يعفور : الظبى رولد البقرة الوحشية , (4) حيس الزبر : أجمة الأسد . الكتاس : بيثت‎ )۲( 
. التقا : الرمل . الأعفر : الشوب بالعغر رالتراب . الغرال . الجؤذر : ولد البقرة الوحشية‎ 
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الغرال أجمة أسود » به الشبل ناشىء مع بنت عمه التى تشبه ابنة البقرة الوحشية » وك متهما 
يختلس النظر إلى الاحر تعبيرا عن غرام مكتر لایشعر به ای › وباللحظ وحده يضطرم الموى »› 
وطرف یغری به وفوًاد لایزال طاهرا بريقا . وهى لوحة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله متغرلا : 
هذا فوادى أقصدنّه الأسهم من ذا یری تلك الجفضون و ٦‏ 1( 
يا غر حکم الجمال فا على شس الضحى وأصاب فيما يحكم 
حى الخل | راها عاشقا والعقل توقظه اللحاظ السو 
وکن تاه سے انی غصن عليه بل يرنم 
فقد أصابت فاده الأسهم اللصوبة من عینی صاحیته » ویقول إن إحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة > ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى لیحکم الجمال طا 
على شمس الضحى » رهو مصيب فى حكمه » وإن الخلى الذى ل يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفاترة الجميلة »> ويشطح به الخيال » فيقول له ل ل وقد رایت 
قامتها الممشوقة تصدح بالغناء أك تری صا یخنی فوقه بلبل جمیل - 
هم نظروا لواحظها فهامرا ‏ وتشرب عَقلٌ شاربھا ا 
يخاف الئاس مقاتها سو اها e]‏ فلب حاملبسه السام 
سما طرفی اليها وهو باك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
و اذکر ها فاوح رجا على الأغصان تنتدب الحمام 
رأعقب ينها فى الصدر غا إذا عربت ذُكاءٌ تى الظلاء 
وهی قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وهاموا كشارب 
للخمر ل تب له من عقله شيعا » والناس لفتنة عينيها یخافون من انظر إليها وطبيعى أن لا تخاف 
لأن الحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا > رکانها الشمس يسكب تتها 
الغمام > ویقول إنه یذ کر قدها المشوق فينوح کا ينوح الحمام على الأغصان » وإن بينها وبعدها 
اشا فی صدرہ غما کا ينشا الظلام حين تغرب الشمس . وهی مقابلات فی غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية خحصبة . وقيیل وغاته ستة ٤‏ ٠٦“ه/‏ 1۰۸م نظم اشعارا زاهدة كثيرة . 


۲ 


شعراء الصف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف فيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 


(۱) أقصدته : أصابته . 


££ 


ولم تقع أعينهم على شىء من أرض. أو سماء إلا سجلوه ورصفوه » يصفوت الأنهار والبحار 
والسفن ا يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير . وكا وصفوا السهول 
والوديان وصفوا الجبال والكثبان والأشجار والغابات . ونجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
الرابطين »› من مثل قول القاضى اين زنباع فى وصف الربيع ° : 
بدت لا لا یام زهرة طيها وتسربلت بضر وقشيبها 
واهتز عِطْف الأرض بعد خشوعها ربدت بها النعماءُ بعد شحوبها 
وتطلعت فى عنفوان شبابها من بعد ما بلغت عى مَشيبها 
وقفت عليها السحْب وقفة راحم فكت لجا بعيونها وقلوبها 
فعجبت للازھار کیف تضاحکت ببکائھا وتباشرت بقطوہھا 
وتسربلت خللا تج ذيوها من لَذمها فيها وشق جيوبه ا“ 
وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حالها 
وأجدها > واهتزت جوانب الأرض حصبا بعد جدبها » وتراءعت النعماء فتية بعد شحوبها › 
وتطلعت لفاتنها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شابت ربلغت من شيخوحة الجدب عييا ء 
فقد وقفت عليها السحب راحمة ها عاطفة وبكت هما بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للازهار 
تضحلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما لبست حللا سابغة بما حدث لما من ضرب 
لأمطار لما وشتق مداخلها . ولا جاء الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر بواد يقال له « دای » مع قمرية تسجع > فقال °" . 
اقم ي الأذواح بالل طربی اأ شجن التو او خا 5) 
فقد ارقتنی من هدیلاك رة تهيج من برحی ومن برحائی(° 
لعلك ملي يا حمام فإننى غریب بدای قد بليت بداء 
فكم من فلاةٍ بين داي وسبتة ‏ وخرق بعيد الخافقين تولو 
یذکرنی سح لياه بأرضها دوعا اریقت یوم بنت ورائی 
ویعجبنی فی سهلها وحزونها حمائل أشجار ترف روَا 
لعل الذى كان التفرق حكمه سيجمع متا الشمل بعد ناء 
وهو يقول لقمرية الاشجار طربى أخاهم وشجن بالنوح أو بالغناء فقد أسهرتى من غنائك 
رنة هيجت من شدائدى » لعلك مى غريبة تنوحين على قرينك وأولادك » وک من فلاة بين 


(0) قلاند العتیان ص ٠١۹‏ . () برحی وبرحائی : شدائدی . 
(۲) لدم : ضرب . (1) حرق : مفازة . قواء : مقفر 
( ۲( المنتقى لامد بن القاضى otyvf\‏ )¥( ترف : تاضرة . رواء : منظ رها جمیل . 


() الأدراح جح دوحه : الشجرة العظة . 
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دای وسبتة و من مفازة متباعدة الجانيين مقفرة » وإن سح المياه بارضها ليذكرتى دموع 
زوجتی واولادی ورائی یوم رحلت »› وی لتعجبنی خمائل دای الاضرة ذات النظر الجميل › 
رلعل الله الذى حكم بالتفرق بينى وين أهلى يجمع الشملل بعد فراق وبع بعيد . ويقول 
أو الربيع الموحدى فى وصف ارییع ٩‏ 
ی ارح یما وشت ازادره وتظمت تمت سن أكاليل على 
ودبجت فوق مَتن الروض من حال وتمشته بالوانِ من رر 
من نرجسٍ ساحر الألاظل ڏی غنجٍ وسن اقاح قي ال“ دی اشر )( 
يما تضرع روضٌ الرهر غب حي تأكد الشكر للنختى على البشر 
لا بحسب الناس إن الروض فاح م طوعا ولکنه ينی على لطر 
وهو يطلب من کل قاریء له أن یی الربیع بما وشت ونقشت قشت ازاهره وپما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر وبما زينت الروض من حلل نمقحها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل ساحر الألحاظ ومن قاح رذی حزوز نفی الفغر »> وقد وجب الشكر عل التاس لمذه النعمة 
العظيمه نما ينشر روض ازهر عقب اليا أو لطر من عطر زکى › ولا يظن لتاس أن الروض 
فاح به هم » وإنما فاح به ثناء وشکرًا للمطر . ویقول ابو القاسم الشريف السبتى المشهور 
بالغرناطى المتوفى سنة ۷٠٠‏ فى ناعورة“ ( ساقية ) : 
وذات سیر ل حت رکائیها س فراقتك ف رای وستیم 
کانها فلاف دارت كواكبُه على الرياض بتوء غير منقيع 
تماثل السحْب صَرًبا بل تخالفها إذا استهل حا المعاة المع( 
هذى من الماء تعلو كل منخفض, وتلك تنزل منه كل مرتفع 
يقرل إنها إذا اسرعت دو الیبھا معت صرتا فيه حنان فراقتاك فى منظرها وصوتها › وکانپا 
فلاك دارت كواكبه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشع . ويقول إنها تماثل السحب 
فيما تسقط من مطرها » ويعود » فيقرل بل تخالفها إذا انهمرت أمطارها » فالتاعررة تسقى 
كل نخفض ينما السحب تسقى الرتفعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سغينة 


تمخر به البحر 

وغريبة الإنشاء سرنا فوقها والبحرٌُ يسكن تارة ويموج 

عجنا نرم بها معاهة طالما كرمت فعاج الأنسٌ حيث تعوج 

وامتد من شمس الأصيل أمامنا ‏ نور له مرا هناك بهيج 
)1( الرافى ١د٠۲‏ . (۳) اتظر فی هذه الأيات رتالیتها الرافى ٤٣٥/۲‏ . 
(۲) اشر : حزرز . والشعراء يشبهون الثغور بالاقاح . )٤(‏ التانة المع : السسحابة الماطلة . 


فکان ماء الحم ذائب فضبة 


قد سال فيه من النضار خليج 


وهو يقول إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عايها رالبحر تارة يسكن وتارة يموج › وعرجنا 


نوم أماكن طيبة وعرج معها الأنس » وامتد امامنا من ب 
شمس الأصيل فاستحال حليجا من 


بحر 


فة داة أمتدنت فوقه ر 


شمس الاصيل نور ای ( کان ما 


عبدالمهيمن الحضرمى التوفى سنة ۷٤١‏ للهجرة فى وصف 0 وانبثاق أضواء الفجر : 


تراءی سحير والنسيم عايل 


وللفجر نهر خحاضَّه الليل فاعتلت 
ىزق ساجی الليل مله شرارة 
تېسم ثغر اررض عنه ابتسامة 
ومالت غصون لبان نشوی کانها 
وغنت على تلك الغصون حائم 
إذا سجعت فى لها ثم فرفرت 


وللنجم طرف بالصباح كليل 
شوى آدهم الخللماء منه حجو ل 
وخرق سر الغيم منه نصول 
وفاضت عيون للغمام همول ° 
يدار عليها من صتباه شمول 
لمن حفيف دونها وهديل© 


طح GF‏ دوا وة يا )1( 
وهو يقول إن السحر تراءى ومعه نسيم رقيق وأصاب طرف النجم ب 


ببعض الکلال » وکاتما 


الفجر نهر خاضه الليل فاعتل أطراف حصان الظلماء بياض فى قرائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وحرق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض › وفاض الغمام 
بسیول من المطر » وانتشت غصون البان وكانما يدار عليها كئوس من رج الصبا الجميلة › 
واحذ الحمام يغتى على الفصون ؛ ويسْمَع حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت ورددت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل ما يلمحنه المغنون . ويئشد 
مد بن یی الشفشتاوی التوفى ایام المنصور السعدى سنة ٠٠٠١١‏ الهجرة فی روض ^ : : 


تنفی عن 


ما ترى الطير الأذراح ساجعة 
کی مراميرَ م لان الحديد له 
الصب ما بالقلب من كرب 
والبان رقص من ترجیعها طرا 
رالاء منکب رال منسحب 


(۸ الوافی ٤٤٦/۲‏ . 
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ا انامآه ا اوتار ا 
تشدو بالاجزال فی رص وزیدان“ 

بل ترك الصب فى بيه الموى عانى 
والزهر يفترّ عن اثخار مُرجان 
تقف عاہه متاه ُن 
(°) هدیل ٠‏ صوات الحمام ۰ 

, قرقرت : رددت . پطیح : یسقط‎ (CY 


(۷) التبوغ الغریی ۱۳۷/۳ . 
(۸) الرصد والریدان : من ألان الغناء . 


وتار الیدان تعکى بغنائها مزامیر داود الذی الان له الل الحديد » وتشدو بانغام الرصد والزيدان › 
وتنحی عن الحب ما بقلبه من کرب الحب بل تجعله کأنه اسر به یردد صبایته فيه »> والبان 
برقص من ترديد صوتها وترتمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لولؤية » والأمطار تنسكب 
والظل ينسحب »› ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى بواكير العصر العلوى » ويقول أبو على 
ليوسى المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة فيما ي ون الزهر والمطر من علاقة قديمة يمة : 

إن بين الخمام والزهر ال ض لرحما قديمة وإخاء 

بان إلف عن اله فتواری فی الارى ذا وذاك حل السماء 

فاذا ما الغمام زارت جناب اذنت فيه باحبيب اللقماء 

ذکرت عهده القديه فحنت عند لقياه فامتهلت بكاءٍ 

فتری الرهر بارزا ٣ن‏ خحبايا ٠١‏ عى الوفود والأصدقاء 

راقصًا والصبا تهنه والور ق غوانى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإحاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
تواری فى الثرى والغيم تعالى فى السماء › فإذا ما الغمام زار ناحية اذنت حبيبها فيه باللقاء 
ویذ کر الخمام عهده القديم فیبکی بمطر منهمر › وتری الزھر بارزا من کل مکان یی وفرد 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه يرقص وريم الصبا تهنيه » والحمام قيان الرياض يشدو غناء . 
ويقول اين زاكور المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة يصف روضا“ : 


مد للسلوان اشراك النظرّ فى ابتهاج الروض من وجد المطرً 
وتلق الان عن اس الربى ورو طى النور عن نشر السحر 
و رتشرف ثغْر افاج باجا واصہطیح بالطل ٣ن‏ کاس ازهر 
وجلا الورد خدودا اشربت خحمرة اليقيانِ من فرط الخفر 

0 یری و الصا نفحات انشرت ميت الفكر 

ا شی جیده دا عقد در کلہا ماس انتتر 
ن ا ارو ب ت عله ار و ا تفر ساك تجلب افك شس 

. ٠۳۹/۳ النبوغ المغریی‎ )۲( ) . ۱٤١/۳ التبوغ المغربى‎ )١( 
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ولیکن صبوحك بالطل تنعم برژیته فی کوس الزهر »> ولنم وتقبل وج الأمانى مستبشرا » 
حيث كل شىء من حولك ينعم بالقبل کا تقبل الاغصان النهر »> وابدى الورد خدودا 
مشربة بحمرة الذهب من فرط الحياء والخفر » واثر زهر الخيرئ تفاس الصبا بنفحات 
تحى ميت الفكرّ » وأحذ زهر النسرين يهدى ذبا فى صحاف مليئة بالدرر » ونظمت 
الأنداء فى جيد الروض عقد لالمء كلما تحرك اثر . وحرئ بنا أن نتحدث عن وصاف 
كبير قى العهد السعدى . 

عبد“ العزيز الفشتالى 
هو ابو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى » أباؤه من قبيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
لفاس » ولذلك نسب إليها »> وقد ولد سنة ٩٥٦‏ م۹٤١٠‏ م وتوفی سنة 

۳١‏ ه/۲۲١۱‏ م » وتتلمذ لأئمة عصره من الفقهاء والنحاة واللغويين » وأقيل على حفظ 
الشعر والثر حتى نضجت ملكته الأدبية » ما جعله يلتحق بدواوين الدولة السعدية > 
وأعجب به النصور الذهبى › فجعله على رأس دواوينه » وأحلص له أشد الإخلاص » فعاش 
يقدم له مدائحه » ویورخ لدولته المتصورية السعدية » ووصفه المقرى فی كتابه : روضة 
الاس بقوله : « وزير القلم الأعلى › الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلى »> نشأة الدولة 
المتصورية ( دولة المنصور الذحبى ) وكاتم أسرارها ومنزل القوافى من نها ومستعبد 
احرارها » المقدم فى الفضائل والحاسن » . ويقول أحمد بن القاضى عنه فى كتابه درة 
الحجال : « فقيه اديب › ناثر ناظم › على للممة » متين الحرمة » فصيح القلم » زكى 
الشيم » ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدواوين واليراعة » . وكا كان رئيسا لدواوين 
المنتصور كان شاعره الرسمى » وکا كان شاعرا كاتبا او أدييا كان عالما مررحا لدولة المنصور 
ورجم لعاصریه فی تابه « مناهل الصغا » وهو احد المصادر اتی ترجح ليها فى الحصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغرليات والمرائى » وله أمداح سياسية كثيرة للمنصور › 
ويجاتب ذلك له اشعار فى وصف قصر النصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش › مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة الترفة التى اتصف بها 
عصر النصور الذهبى . وفى الاشادة بقصر البديع یقول عنه فی كتابه : « المناهل » : إنه 
من الاثار التى لم يخلق مغلها فى البلاد .. وإنه الل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة » 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتانقا » وفى وصف مايه يقول : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الفشتالى واشعاره روضة الاس ص والتہو غ المغربی ٤۱۲/۱‏ > ۱۲۸/۳ وما بعدھا رالوافی 

۲ ردرة الحجال TY‏ ا انظ المع A1‏ ما بعدها . وراج دياه دراسة له بتحمّيق 
ر و تی ( رس ) J‏ رراجم دیوانه مع در 

ونشر الانی ۲٠١/١‏ وخلاصة الأثر للمحبى ۲/د۲٤‏ السيدة نجاة المرينى . 
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لبت تماثلها الجحجا لا اغتدت 

ولد تشاب فی العلو سیماکها 

وسّما الى الشَهّب الزواهر فاغتدى ال 

انی الغرالة حسته حسدا لذا 

وانقضت ازو المنيرة اد رات 

وهو يقول إن تمائلها ( تماثيلها والصور النقوشة فى القصر ) سلبت العقول بما تزهو به 
من طرزها المذهبة » وقد تمادى فى الارتفاع سما کیا حتی را القصر كانه مجنوب تابع للك 
العلوى › وظل فى ارتفاعه حتى استقر ين النجوم › وأصبح کانه الجمرعة اللجمية المسماة 
الإکلیل › بل غدا کان تاجها المعصوب . وناهيك بحسنه » فقد اُضنی الشمس ودا شحوبها 
واضحا اف وقت الأصيل > أما النجوم النيرة فانقضّت إذ شاهدت نار زهر ریاضه تضیء 
وله ما کتب على بهو فی القصر بمرمر أسود فى مرمر ابض : 


ضياء عجيبا 


ل تهر عر مه نظير 
رٴُصفت نقوش ناه راصف > قلائد 
نکانها وا سال خلاما 
شار القصور قصورها عن وصغ 
فاذا أجلت اللحظ فى جتباته 
ما بين اساد هيج زئ ھا 


تزهو بحسن طرازها تذهيا 
فجرى على الفلك لمیر جتيا“ 
إكليل متها تاجها اعرا“ 
دى عليها للاصيل شحوا“ 
رَه الرياض به ينور عجيا 


ئا زها کالروض وهو نضیر 
قد نضدتها فى النحور الحور 
شی وفطة تربھا کافسور ٠‏ 
سيان فيه خورنق وسّدير 
برد وهو سنه سور 
ملك النفوس جحسنها تصوير 


ر 


وأاساودٍ تسى هنن صفير 


وهر يقول ما أروعه بھوا یعز نظیره ما یجری فيه من نضرة وجمال » وقد صففت نقوش 
نائه تصفيف قلائد سرتها على النحور فاتنة أو فاتنات » وكأن هذه النقوش والتبر يسيل خحلاما 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كزهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الحيرة فى الجاهلية » وحين تجيل البصر 
فى جوانبه يرتد حسيرا كليلا لروعة ما تشاهد » وقد صفت بضفة هذه النقوش صور فضية 
تخل الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من اساد يخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


() تمائلها : تماثيلها المقرشة فى القصر . الحجا 


المقل . 


(۲) جنیبا : 


اذیا له . 


(۳) الشهب : النجوم . المعصوب : المعقود . 


)٤(‏ الغزالة 


. الشمس‎ ٠ 


. ينور : يصى»ء‎ )٥( 

(1) نضدتها : نسقتها . 
)( التبر : الذهب 

(۸) سور : کیل ضعیف . 
)٩(‏ تماثل : تماتیل ونقوس . 
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من الطير كانها تصفر صفيرا متصلا . ويتسع فى وصف تبة القصر » وما تشرف عليه من 
نهر رالازهار » ويستهل وصفه بقرله على لسانها : 
موت فخ البدر دون“ راطا راح رص الشمس فى اذنى رطا 
وصخت من الاکلیل تاجا لفرقی روطت بی الجوزاء فی عنقی سل 
ولا۔حت باطسراقی الثريا کانھا شیر جمان قد تبه قط 
وعديت عن زهر النجوم لأنی جعلت على کیوان رل منحطا 
وأجريت من فيض السماحة والنتى خليجا على تهر المجرة قد غطى 


والقية تقول إننى موت وتعاليت فى السماء » فسقط البدر دونى وأصیح قرص الشمس 
ھی اذنی قرطا » وجعلت من تجوم الا کلیل تاجا فرق راس » وتعلقت تجوم جوز فی 
دی عفدا نمیا ›» ,لاحت فی الأعال الثريا وتجومها وکانھا فتات فضة تحقبته لقطا ¿ 
وتجاوزت النجوم ل کیوان ( زحل ) ووضعت عليه رَحل » وأجریت من السماسة والندی 
حل جا غطی عل نهر المجرة و فى السماء وفاقه , ویستمر فی و صف النهر الذى تشر ف عليه 


اميه : 
م پرا 4 ي » 
تنضنض ما بين الغروس كانه وقد رقرقت حصياؤه ية رول“ 


حواليه من توح الرياض حرائد وغیڈ تجزر من خمائلها يرطلا 
إذا أرسلت لذن اروج رضحت جى ازمر لاح في ذرايها عط 
پرٹح ھا ۾ اسيم إذا سرّى کما مال نشران تشب اسفیل“ 
يشق رياضًا جادها الجودٌ والندى سواءً لديا الغيث أسكب أم طا 
وسالت بسلسال اللجَيْن جياض ه حارا غدا عرض البسيط ها شط“ 
لح متها رط رطا ية هى الشمس لا تخشى كرفا رلا غلا 
حكت وحباب الماء فى جباتها سنا البدر حل من نتجومم الما وَسطا 

وهو يقول إن التهر تجرى مياهه بين الغررس کانه وقد تبدت حصباوه حية رقطاء »› 
وحوالیه شجر بض ناعم کالخرائد والغید الحستاوات اللائى يتانقن فى يابهن › ويخيل إليلك 
إذا تفتح الزهر فى اعا فر۽عها اللدنة كانه وخحط شیب یجتمع فيه السواد والبياض »› ريميلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها جا مال مخمور شرب خمرة الإسفنط المعتقه » وإنه ليشت رياضا يهطل 


. تيطت : علنت . طا : عدا . (د) ذوالبها : نواصيها . وحطا : شیا‎ )١( 

(۲) کیوان : کرکب زحل . (1) الاسفنط : حمر مفعتعة . 
(۳) تنضتض: سال. رترقت: لمت. رقطاء: بارنها تقط. (۷) اللبين : الفضة. البيط: البسط من الارض . 
(٤(‏ حمائلها : حاللها . مرط : ذيل طويل للثورب . وه القمط : الاتتاصس . 
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عليها جود المصور الذهبى وعطاياه . ولذلك سواء اديا سرع الغیث الحقیقی فى انسكابه 
او أبطا » وتلاك حیاضه تسیل باسر اب الققضة بارا د تسقى الزروع › وترين تلاك الخياض دمية 
جميلة كاأنها الشمس لا تخشى كسوفا ولا غمطا ( انتقاصا) › ويقول إن هذه الدمية وما يناث 
حرطا ت حباب الماء كالبدر ومن حوله النجوم وسط السماء . ويعود إلى وصف القبة منشدا : 

غازلتها الشمسر ألقى شعاعّها على جسمها الفضير نرا بها أ 

وکت نها س أديمها نقوشا كأن السك يتقطها نقطا 

إذا اتسقت بيضٌ الثباب تلادة انى هما فى الحسن درتها الوْسطى 


ا 


تکنفنی بض الدمى فکانھا عذارّی نضت عنها القلائد والرييل“ 
قادو د د ولکن زادها اخسن ریه واجمل فی تنعیمها الحت رالخرطا 
نمت صدا تيجانها نقکسّرت قوري الاك السماء بها ضغطا 
نيالك شارا بالسعادة اها باكنافه رخ العلا والمهدى حُ“ 
وهو يقول إذا انعكست على القبة اشعة الشمس خلت كان نهرا م الضياء والنور التصى 
بها مقابلا للنهر الذى يجرى_ بجوارها » وخيل إلى من صفاء بياضها وما عليه من النقوش كانما 
نقطها المسك » ويقرل إذا تحولت القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت درتها 
الوسطى وقبتها الفريدة التئ لا تماثلها قبة . ويقول على لسانها إن الدمى البيضاء أحاطت بى 
حستا » والتحت واللخرط نحو مه ورشاقة ( وتعالت تيجانها صباعدة ی السماء تی صمت 
قواریر افاڈ کیا من النجرم والکراکي ( وما اعظمها ۶ م سشامخة أهلة يال عادة وقد هريل فی 
اکنافھا وجوانبها رحل لملا والمدی › ويمضى منشدا : 
وكعبةّ مج شادها العز فابرت تطوف بمغناها أمانى الرّرى شَرْطا 
ومسر ح غزلان الصر م کتاسها حتايا قباب لا الكميب ولا الس 
فلك به ما طاب لا الأثل والحمطا ووسدن فيه ارش لا السدر رالازطی 
تراه من للمساك مدر إذا ما زجته السحب عاد بها خاطا 
وان باكرته نسمة سحرا رى إلى كل أف عرف غعنبره قلطا 
وهو يقول يالك قبة كانها كعبة رفعها العز 
(0 لط بها : الفصق . (4) الصريم : القطيع . كاسها: ينها . 


)۲( ريط ;ملاع . 9 قطم رمل . 
)٣(‏ الشار : المحمة العظيمة ويريد يناء القبة الشامخة . 


1 ر 


£0۹ 


شوطا وأشواطا رجاء أن تتحقق على يد المنصور › ویقول یا ها مسرحا او کتاسا أو بيوتا للغزلان 
من الدمى والتمائيل القائمة فيها واتھا الوك ما طاب ها لا ما تلو که خزلان البوادی من شجر 
الأثل والخمط » وإها التتوسد الوشى المنمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى » وأما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصبح لطا أو أحلاطا من الطيب »› 
إن قصر الخلد ببغداد وقصور الزهراء بقرطبة لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتخبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتاى ونه كان يعثى بالجزالة والرصانة 
فی اسلوبه )ا کان يعنى بالصور البيانية . 
۳ 

شعر اء الرثاء 

ار تاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلائة هى التاب 
لبكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والإحوة » والتأين لذكر فضائل الميت تصوبرا لخسارة 
الع فيه » ولرل بذكر الموت وله ست من ستن اليا » لا مقر لاسا مت ۲ ونجد هذه 
۰ بکاء آبی ریم الموحدى لای ( وی بعصبه يقول“ : : 

اتانی نعی ضاق صدری بحمله وصدری - کا قد تعلمان - رحیب 

فصر بقلب لم تدَمّل قرو حه َ6 م بالجمسر الدفن هبوب 

فحتی متی تبری رزه و وتقصدنى عمدا بها فقصیب 

ولك قضاءُ الله حه الین لى سواه على حل الخطوب حسيب 

يقولون لى صبرّا ونار تلهفى مما ين أحناء الضلوع وجيب 

وهو يقول لصا حه ان نعی انحيه أتاه فضاف د صد ره الرحيب ( وقد تار الجمر الدئن 
ص أ حر انه و کانه ر عاصفة › وأصاب قرو حه التی ترا »> فعادت تاله » ويقول ل متی 
تقصدنی الرزایا بسهامها فتصیبنى فى الصميم » وحتی مى توجعنى » ولو أن إحداها تزلت 
دید صلب لأذابته غير أنه قضباء الله اعتم وینبتی للانسان أن يتقبله ا ریه 
ویستهل عزاءه قر : : 


(۱) الوافی ۱۹۱/۱ . (۲) النبوغ المغربی ۲۷٣۳/٣۳‏ . 
{fo‏ 


َرَج الصعق يوم الخ فى الصور 
آم هة الأرض إظهارًا لما زجرت 
آم الكواكب فى أافاقها انتثرت 
م نهار تعرّی من ثاب ستا 
صخ افسمع من أبائها ا 
9 افی م العيد لاعادت مَضاضته 


آم دكة الطور يوم الصعْق فى الطور 


به الخليقة من إيقاع عمذور 
وباتت الشمس ک طی وتکویر 
وشابة اليل فى اواب يجور 
لوی من الأنسٍ فيها كل مدشور 
فشأاب سلساله الأصفضى تکدیر )0 


تزتها 


نوارة عندما راقت هوت لل ارب ن بين انواریر 


وهو يتصور كان موت هذا الشاب رجة الصعق یوم ینفخ فی الصور » فيصعق من فى 
السموات والارض ويهبون من مراقدهم ليوم القيامة » أو كانه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رؤيته » أو كانما الأرض هدت وتناثرت الکواکب وکؤرت الشمس »› کا جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . تحملها الشعر وحتى اهار تعرّى من ثياب 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرهف سمعك لبا طوى كل انس وکل سرور » 
با وافى فى اواحر رمضان مع العيد » فكدر کل صاف فيه › وما التبا ؟ زهرة حينما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أحواتها من الزهرات 
والنواوير » وجار الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى ن يسام الأمر لربه › إذ 
کل شیء یفنی بتدبیر تحکم »› وما الكون إلا صحيفة كبرى والناس فيها أحرفه بين حو 
ومبتور » فلا تخدعلك الليالى » ويورد عليه آماء بعض الملوك والاأنبياء > تمن طواهي الدهر 
وبادوا » وقول له فی خاتمة قصيدته : سل للقضاء تسليم ماجور مثاب عل تسليمه . 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة ۷۲١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها ابنه محمدا بكاء موثرا يقول 


وهی مبالغات تحماها 


فی : 
شباب رى شابت عليه الفارق وغص ذرّى تاقت إليه الحدائى“" 
عل حين راف الناظرين پسوقه رمس“ سهام للعيون رواش( 
ر ار 0 
محمد إن الصبر فيك مصارم محمد إن الوجد فلات مصادق ° 
(۱) مضاضته : أله . )٤(‏ بسوقه : ارتفاع شانه 
() الرافی ۳۹۱/۲ . (ه) مصارم : مقاطع . 
(۳) توی : هلك . 


0ي 


وتال ما بعد عيشاكت لذ 
فان التفت فالشخص لين مائ 
وإن تقرع الأبراب راحة قارع 
فيا واحدا قد كان للمين نورَّها 


رلا رای مرای لعینی راق 
بطر عندها قلب لذكرك حافق 
وکل ضياءِ بعد بدك غاسق 0 


وهو یبکی انه » يقول شباب هلك شابت عليه الرءوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 

تتوق إلیه » وکان الناظرون قد راقهم شبابه وذکاژه » وکانما رمته سهام للعيون سريعة النيل 

من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيك صبرا » وإن المحزن فيك لا يفارقنى » ولم أعد أجد 

فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . رإنك لتملاً كل ما حول » فإن ألغفت 

اشعر کان شخعك مائل آمانی > وان أستمع اشعر کاننی استمع صوتك › وإك يقرع الأبواب 

أحد أشعر كانك انت الذى يقرعها فيخفق قلبى ويطير › کانه یرید أن يلقاك . ویقرل انه کان 

لور عینه › فاصبح کل شیء بعده مظلما لا يراه . ویقرل او بكر بن شبرين السبتى المحتوفى 

سنة ۷٤۷‏ للهجرة يوبن العام الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سنة ۷۳۳ ھا٣٣۳ e‏ : 

قد کان ما قال البريد 

ودی ابن هانىءِ الرضا 

بحر العلوم وصدرها وعميدها إذ 

قد کان زينا للوجو 


أودّی شهی دا باذ مجهوده نعم الشهيد 


نئن بلي فإن ك 


رك فی ادنا عض دید 
وتعهدتك مسن المي 


ما يعتادنى من فق الاحبوان والأحياب من حزن » ولقد كان للعلوم جرا لا يسر رزه وإماما 
أو عمیدا لا يماثله عميد › بل لقد كان زينا للوجود جميعه » وكأنما جمع فيه الوجود ما شعت 
من علم وتحقتق وكابة للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 
f0٤‏ 


() البوغ المفریی ۲۷۷/۳ رالرانی ٤٥۸/۲‏ . 


روحه فی جهاد اعدا الدين > قلعمت الوغاة وتعمت الشهادة › ولئن ی سد فإن ذکراه 
ستظا تجدد حالدة . ويدعو له ربه آن پتعهده ر مته و کرمه »> ته عم الرحيم الكريم > وفى 
النبوغ المعربى للشيخ القصار فى رثاء ابويه مرثية › يقول فيه“ : 


زر والديك وقت على بقبريهما فكانى بك قد تقلت إليهما 
£ ت ج ٣‏ 
کانا ذا ما إبصرا بلك عله جرعا لا تشكو وش عليهما 
کان اذا معا ينك اسلا نیما اسا على خديهما 
وتمتيا و صادفا لك راحة بجميح ما سوه ملك یذ یھبا 


ټ 
وقضيت بعض الق من حقيهما 
تس طیعه وبعثت ذاك اهما 


بشراك إن قدمت فعلا صالخا 


وهى مرثية للابوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه ان يزور قبريهما فإنه 
موشك على اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطغا لا حد له » فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جَزعا لشكراك جزعا ما مثله جزع » وإذا معا أنينك من علة ذرفا 
دموعهما عل خحديهما مدراراء وتمنیا لو اتیحت لك راحتك بجمیع ما یملکون فی دنیاهم . 
وبشراك بما سينالك من جزاء ربك إن عملت فعلا صاا رقضيت بعض ما لوالديك من 
حتوق ( واول حق مما أل ره ترا ما تست ص ایات القران لکرم ونهذيه ا روجهم ْ 
العلوى ری ٣‏ سيدة اة سن آم 


سى الرحن مرا ضَه شخصًا تسبل بالملكارم وارتداها 


ونضر مص شتا صيدق 


6 رت ايها بين 


ن ماتت فما مانت حلاها 


حى غر الفضائل إذ حواها 
فهلا فضلها الرافى حَمَاها 


وتندب 
ك 


أحله النوائب فى جماها 


وان أودت فما ودی عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حال المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرححجة › وينضر مضجها ويملا روتقا » اذ هى فاة صدق وغضائل عظيمة › 
ولقد كانت تحض كل من حوطا على العالى والأعمال السامية » وقد طوى الموت شمسها 
)١(‏ البوغ الغربی ۲۸۰/۳ . (۲) التبوغ الغریی ۲۹۹/۳ . 
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الساطعة »> ولم يحمها فضلها ولا كرمها ما نزل بها من كسوف »› ولمن مانت فكم أحيت 
مواهیها رعطایاها تيس وأنقذته ما يغمره من کابة وهم » وڳ حتت على تيم ورعټه حن نبذته 
مه » وحقا إن ماتت فما مات ما کان بزینها من أفضال وسمو لا نظير له . وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود للمرينى الوفى سنة ٠١٤١‏ ه٣٣۷‏ م0 : 


تيت القبورَ اداوى بها قساوة قلیی الت جد 
وقمت اسائل أهلها وهيهات لا حير يوجد 
رايت مصارعهم رة تذيب حشاشة من يشهد 
اقاموا ليا وقد رحاوا وغاسوا وبالعود ما وعدوا 
دعاهم عل الع عم داعی ارد دی فلبوه حین انقضی المد 
وقد هدم الوت لذاتھہ وغر عيشهسم لارْعَدُ 


وحَلوا بطرن الاری محتهسم 


تراب وفرة قم > جلد 


وهو قول إه آتی اور یدای بها قسارة قله ۽ وأ سال عن املا ولا د را ر 
ر ورحلوا عا وغابوا دول وعرل بالرجوع او الاياب ( وقد دعاهم داعی الملا فلبوه 

جين اتقضی ل > وقد اتی الوت على 0 ونل م الرغد المنىء وحلوا یعون 
ا سنة ٠٠٠١‏ للهجرة فى تاين الفقيه جسوس ی اليد . 


حل بالدین یا لقرمی بلاء 
قل اليوم آعلم الارض ظلما 


فيه لاسلا حق a‏ 


قتلوه من أجل ان کان أستا ذا أعرته السة السنحلك 
ققلوه من أجل أن كان للش ع اما تهابه الأمراك 
قتلوه 1 كان للحق قرا لاأ وما إن تضله الأهراء 
يا ها من مصيبة ار نی لار ضٍ وفوق السما بها الأنباء 


ے 


والزرويل يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل الا الحنيف » فقد قل ظلما أفقة الأرض 
واعلمها » وإن الإسلام ليعزى فيه . ويقول إنهم قتلوه › إذ رأوه يحمى الشرع والسنة النبوية › 
(۱) التبوغ الغربی ۲۹۸/۳ . (۲) النبوغ المغریی ۲۸٤/۳‏ . 
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اک مار فی لارض رفی السماء » ویول ھا د فأ حعة عمت السلمين وملات عیونهم ا 


ابن“ شعیب یرای 
هو إحمد ہن محمد بن شعیب لجزنائی » هشوه ومرباه فی مدینة تازا » ووند على مدينه 
فاس فترف فضله » والقحق بدواوین یی سعيد المرينى ثم ابته بى الحسن › وكان بين العلماء 
الذین رافقوه فی فتحه لتونس › وبھا توفی سنة ۷٤٩‏ ه/۹٤۱۳‏ م » وكان مشقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل »> وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة › وفيه يقول أبن مرزوق :« بر العباس 
أحمد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة » أحد فضلاء 
وقته ونبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم لأرائل ) وواحد فى 
امعرفة بالأشجار والنبات » . وفى الاحاطة أنه كان يحفظ عشرين ألف بيت للمحدثين وإنه 
تسری جارية رومية مها صبح من أجمل الجواری حسنا فادبھا ی أحسنت العربية ونظہمت 
الشعر وکان شدید الحب ما وتوفیت وکان بعد وفاتھا لا یری إلا فى تأوه دائم » وله أشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 
أعلمت ما صنع الفرا 
ووقفت منهم حيٹ لل 


ق غداة جد بها الفاق 


سہقت مطایاهم فما 
أولى بجسمك أن ير 
ما الفشواد فعندهم 
رام اسالفة الشيا 


طا بنفسك فى السباق 
ق ودمع عينك ان يراق 
دعه و دعو الااشتياف 
ب مضست ایی الرقاق 

ون ار ثب 9 اشر اق 


نهم آفکر فی صاحبتی وأطیل النظر وعینای ترقرقان بالدموع > وعرفت أنها ر إلى غير 
ا فاو بجسسی ان یضتی صبابة بها وول لعینی أن تسيل دموعها سيلا لا ينقطع » أا 
الفرّاد فعندهم ) ودعهةه ) وما اشد حسرتی عل ايام الشاب السالفة التّى ذهبت ہما کلت فيه 
من متاع وم تبق لى إلا حرارة لوعة فی صدری بین الترائب والتراقی لا تبرحنی › وییکی 
صبحا فى مرثية احرى فائلا : 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن شعيب الاحاطة للسان الدين 
بن الخطیب ۲۷۲/۱ ريل الاجهاج للتبكى ص ٦۸‏ 
والمسند فى ترجمة أبى الجسن المرينى لابن مرزرق ص 


› ۲۳۷/۸۱ والنبوغ الغربی‎ ٤۲٤/۲ رالواقی‎ ۷٥ 
. YVVÎY o VEY 
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یا صاحے القبر الذى اعامه درست ولکر حبه . يدرس 
م ٣و“‏ هھ ي 8 
ما ایا منلق عا ى احير حا ایاسټنی نی لم ا کِ 


فکا 
را صبحح ایا لال کا 
وهر یخاطب صباحبته قاتلا ان أ حول قبر ك ص معام درست واشحت وم یدرس حباكڭ 
وم ينمح فى قلبى » وإن اياس منك ومن لقائك لا جملنى عل التصير > وقد ایاستنی من 
لغائاكڭ وکاتنی اياس و دهھیت و بکل حسن وجمال أصبحت کاننی امل احزان کل ابن 
الذين غادرتهم کل حبوباتهم ا سناو أت » ويقول ها أن آیامی کلھا بعداك أصبحت کانھا لیل 
متصا ل لا يتنس ولا يشرق فيه صباح . ا 

ر غدوت بت بع یل اشھی س 1 1 

کی ممسور با س وفاإبر بال روان 
وهر يذ كر لقبر صبح إنه حل فيه اجمل الامانى - كانت - لمهجته وروحه › ولقد اصحت 
عد عيانها اشهى البقاع إلى العيان والمشاهدة » وإنى لأحشى الوت أن بياعد بين مكانك 
ومکانی › ویقول إنھا تونیت بفاس وکان فی القيروان مع أب الحسن المرينى فى رحلنه » ومن 


یا غائبا فى الضمیر ما رحا دنى عل الموى إذا نزحا 
تر لمر عك جارحة ولا فرادي لسلوة جتحا 


مستعرٌ الزن فياك ادمه 
ا ی ارق عاد متس ما 


وما تغنى الحمام من طرب 


بعدك بل زند شوقه قدحا 


بل يعلن الوح كلما صدحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا ترالين داتية منى ولا يزال محل هواك قريبا من 
نشسى › ومعاذ الله أن تضمر الصبر عتك جارحة او ان يجنح فوادی إلى سلوان أو عراء . وإنه 
ليطلب إل ازن أن تسبل حتى تفيض أدمعه ويظل يكياك غیٹها » وإ لیری البرق فيه کانه 
زند شوقه يفدح ارا وشرارا » ويقول إن الحمام لا یتغنی من طرب أو فرح وإنما رح کلما 
صدح وحا مصلا . وظل مان صاحبته صبح قائما وهو ینوح فيه ویندبها حتی انفاسه 
الالحيرة . 
£0۸ 


آبو ع اليوسى : اخسن بن سعرد 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سنة ٠١٤١١‏ ه/ ١١٣١١‏ م» ونشاً نشأة متواضعة » وشغف 
بالعلوم الاسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . ونى حو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
یعزود منهم › حتی إذا شهدوا له بنبوغه وتفوقه تصدر للتدریس › وظل ناعما فیها بالتدریس 
إلى سنة ٠٠۷۸‏ ه/۸٦١٠‏ م» وهى السئة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
لدلائية بعد هزيمة أهلها أمامه » وقد أخحذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وكل ما فى الخزائن 
من الكتب» وأمر شيوخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها ولم يق منها باقية . 
واحذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأخذ يناله غير قليل من الشهرة › وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مولفاته . ونزل مراكش بأخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس › 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية ونحاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
لیسلم روحه إلى بارئه سنة ۱۱۰۲ه۱۹۹۱/۵م . وکان شاعرا بارعا » وله دیوان شعر مطبوع 
يشهد له -کايقول الأستاذ بن تاویت-بمکانة متازة فى قرض الشعر الجزل وفى اساوبه الأحاذ 
بسحر بیانه الباهر بطول نشسه . ومن ج اهم فصائده رائية طويلة رئى بها الراوية الدلائية » وهو 
يستهلها بقرله : 


مر # و . ٤‏ 
| کلف جفن العين ان ینثر ادرا ای ویعتاض الع ی بها جرا 
واساله إن يکتم الوجد ساعة یفشی ر السرم ازن اغری 
عدت غدرَة أيدى الحوادث فاختلح اها ا بعد ضر تھا ر 0( 
عور ر ء £ o‏ 
وابدلن ماتوس الديار واهلها پو حل وحوان لايل بها قفرا 
وهو يقول انه کلف عينيه ان تشر لاء الدموع عل الزاوية الدلائية فایتا الا ان تشر ا دموعا 
كالعقيتق الأحر بل لكان العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويسأطما أن يكتما الوجد والحزن 
لحظة او اطات فیغشیان همه وغمه » وکان اللوم يغرى عل الافشاء اکثر فاکثر . وکان 
الأحداث كانت غافلة عنها »> وكان حطب الدهر كان غافلا بدوره » واذ أيدى الحادثات تات 
)١(‏ انظر فى ترجبة البوسى رشعره : عبقرية اليوسى (۳) غر : غافلا 
للد کتور عبا س جراری د اا ا ا (4) انحلت : فطعت . الخلا : البات الرطب . 
جى ص۷٩‏ ر كناب الشعر الدلائى لميد الجراد (ه) الأعيل : اللأهرل بالسكان . 


(انظرالفهرس)والنبو غالمغریی ۲۸۵٣/۲۳‏ رالوافی ۷4۰/۳. 
(۲) العقيق : حجر كريم أحمر . () اللجيع : الدم . الشجا : اهم والحرن . 


عليها وعلل ما حوها من الكلا والبات فاذا هى أرض جرداء بل لقد أصبحت قفرا » وأبدلت 
بأهلها الناعمين وحوشا » ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الحزن راء 
کالدم . وییکی ما کان فیها من ریاض وغیر ریاض منشدا : 
رياض إذا بصرتها ونشقتها 0٠‏ فا تذكرن نَجْدًا ولا تذکرن شخ“ 
فمن لى بواديها إذا فاح رند رمن لى بمرعاها إذا أطلع الشر 
ومن لى بروضات بفوق ضياؤها ٠‏ عل الشمس حسنا كلما ابتهجت زهرا 
وهل نفحة تكفينى المسك فائحا وهل شربة تكفينى الشهد ترا“ 
وهل وقفة بين الطلول التى قضت- صروف الليالى فى معالمها تذرا 


هنالك اوران السرا وة هم للحا حمر فما يطلب الخمسرا 
ونتای عجالا عنهم مثلما نای بر صيبية ۶ اذا ي مم رر 


وهی رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد الحبيبة ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت » ومن لى بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن لى بمراعيها 
حين تنبت نباتها الأحضر الجميل » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا» وهل نفحة منها كالمسك فائحا وهل شربة فيها كالشهد «أستطيع أن انعم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا › ويتمنى وقفة بطلوطا حيث كان إخحوان › حدیٹھہ کانه الخمر 
فی لذتھا ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سریعا کاب فارق صبیته عجلا قاصدا قبره » ویقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلقهم وبعده » وسیظلون يهیمون بها إل يوم الحشر . ويفضى إلى 
حشو د من الحکم ییدڑها بن الدهر لا بیقی عل أحد › وک من عظیم کان يعتلى حصنا شامخا 
هوی به وج من مليك أصابه بالأرزاء وقهره راذله . وقديما دارت صروفه على دارا ملك الفری 
وأذل ہی ساسا بعد عر لا يماثله عز » وجر ذيله عل الخساسنة وملوك الحيرة وخلفاء بنى أمية 
ربتى العباس والمعتمد بن عباد المنفى إلى أغمات يمراكش » فهل يشك أحد فى صرلات الدهر؟ . 
إنه دائما يصرل حى عل العين إذ ميل الوصل ينهما هجرًا . ويقرل : 

فلا تركن للاهر إن فيه غظلال سحاب يسح السَمَل والوَعرا 

ملول فما باق على عهد اة ولا مستديم فيك پرا ولا عسرا 

ولا تم ايسا إن تحيرا إليك فمن يشبة أباء فقد بلا 

متی ما ارتجوا رعباء منلك تقربوا إليك وأبدوا حالص الود والب 


. الشحر : إقليم على احيط بجانب عمان . (۳) مستمرا : مرا سائغا‎ )١( 
. رغباء : أمنية‎ (٤) : اشر : ابات الأحضر‎ )۲( 


€“ ٠ 


وأحفوا فيا كان فيك واظهروا جملا وقالوا ذر محاسن لا تمر ى( 
وٳن لم يرجوا منك خیرا رتهم جفاء وار يولونك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذوا بذيله ول لم يتالوا من سحائبه قطرا 
وإن برا بالمملق اهتزأوا به ومذوا إليه طرفهم نظرا شزرا“ 
وهو ينصح من يقرؤه أن لا يعوّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يلبث 
ان زول ویمحی › وهو ملول الطبع لا ييقى على شيمة > ولا يستديم فيك ما يمنحك من 
يسر » وحتی العسر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبناءه 
من الئاس لا يومنون حتی لو تحيّبوا إليك واظهروا امودة » فهم جميعا غادرون » ويذ كر انهم 
إذا رجوا منك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى › ونفوا عيوبك واظهروا 
عامدك وقالوا إن حاسنك لا تجحد » وإن م يرجوا منك صنع جمیل رایت منهم جفاء وإعراضا 
عريضا » أما الغنى ذو الوفر فإنهم يلوذون به حتى لو لم يصييوا منه قطرة من خير » وأما املق 
الفقير فإنهم يهزءون به ويعرضون عنه مغاضبين . ويستمر ناصحا قائلا : 
وإن الفتى بالنفس, لا الس مجده فما شان درا كؤن اصداف کدرا 
وان انی ا اورت المرءَ فى الوّرى عام فى الدنيا وعَلياء فى الأخحرى 
وان تعوز نمی فجد بہشاشة فخير القرّى آن تيذل الرٴحب والیشرا 
ومر للهوى القّی القياد فقد هرّى رلو أنه فى المجد قد وَطىء ل 
ومن يصطنع عرفا إلى غير أهله فليس بلاق من جزاء وا شکرا 
وم لا يجنب قوله دنس الخنا فلا يمتعض يوما إذا ع لمجا 
رمن در تقوى الإله وذكره على كل حال محمد الى والدخحرا 
ومن يعن بالمولى فلن يعدم الغنى إذا لم يجد وما جیا و نرا 
وهو يقول إن مجد الشخص بنقسه لا بلبسه وزيه »> ويضرب ملا بأن الدر أو الولو 
لا تىشىنه کدورة أصدافه ویذ کر إن الغنى ا حقیقی للمرءهو الذی يکسيه احامد فی الدنيا والعلياء 
فى الاحرة > وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفه من القری »› فخیر منه ان یلقی ضيوفه 
بابشر والبشاشة والترحيب وحسن اللقاء » کا ينصحه أن لا یلقی قیاده للحب ویخضع له فإنه 
بهوی به مهما بلغ من المجد والسردد › ويقول إن من يقدم صنيعا او جميلا إلى غير أهله فان 
يقدموا له جزاء ولا شکورا » ویذ کر ان من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيئة الذميمة لا يمتعض ‏ 


(۱) لا تمری :لا تجحد . الغاية . 
(۲) النظر الشزر : النظر بموؤخر العين كناية عن الازدراء )٤(‏ المجر : الكلام البذىء اللميم . 
والفضب . () اللجين : الفضة . النضر : يريد الذهب . 


(۳) النسر : كوكب . وطىء النسر : كناية عن بلوع 
{١‏ 


رلا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوى الله > 
إ محمد الاس تقواه ويؤجر عليها خير أجر » ويقول إن التب القيقى هو التي د ال 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
براعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
وأ شعراء الرهد 

ارهد اساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرسول بي > إذ عاش عيشة 
تقشف وزهد فى متاع الحياة الدنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك یکسبون ما یعوهم هم وأسرهم » سی لا يكونوا عالة وعبعا على المجتمع . وأحذ كثيرون 
من التابعين يونرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وکان = ولا یزال - غا اضرم جدوته 
رَعَظ اوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ويخوفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالين بأن هى عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المخاع الدنيوى 
وإقبا لحم على العيادة والنسك ابتغاء ا عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مشل البلاد الإسلامية كثر فيه الزهاد والعبّاد » وكان ما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والنساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح لمم العزلة عن الناس للعبادة ا تتيح 
هم كيرا من امار التى يقتاتون يها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كليرين منهم » رأهم منهمكين 
فى العبادة ريهم على رءوس الجبال كالجبل“ الأخضر قرب ازمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسکا ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه تزل بضيافه ثمائية أيام . وأيضا ما ساعد على كثرة 
الزهاد هناك كثرة الملاجىء للعبادة » تبنيها لحم الدول المختلفة > مع کثرة ما کانت تبنی مم 
من الزوايا » ومع كثرة ما كانت تبنى من موؤسسات المدارس مُلجِقة بها مبانى للشيوخ والطلاب 
وتکفیهم مثوتهم > فکان کثیرون منهم يتحولون زهاد ونساکا . 

وذ كرا فى حديشا عن الزهد فى فصل المجتمع الغربى أسماء طائفة من الزهاد الأرلين قل 
عصر المرابطين » وفيه وبعده . ويهمنا إلآن أن نعرض لشعرائھم › ورہما کان امهم فی عصر 
الرابطين السلالجى عبد الله بن عثمان التوفى - ج فى روض القرطاس - سنة ٠٦٤‏ للهجرة 
وهو إمام آهل مغرب فى علوم الاعتقاد » وانشد له صاحب الرافى هذه الأبيات° : 
)١(‏ وصف إفریقیا للرزان ص ۱٦۹٩۹‏ . (۲) الرافی ۱/ ٠٣١‏ . 


4۲ 


إذا العله لا تغشتى غرائه قلى 
ولا انا ممن جاوز الدرب تاهضا 
ولا کان حظی نه الا حكاية 
ولا برض بالحظ الخسيس سفاهة 


ولا شاقنى سه إلى النهل العذدب 
إليه » وا ارضی مقامی من ری 
على التاس اتلوها فحسيى إذن حسبى 
فمثللك من قد حل فى التزل الرّخْب 
تجافوا عن الدار التى أصبحوا بها على غربة واستوطنوا حضرة القرب 
وان كان لا ينجياك إلا ركوبها ‏ فماذا التجافى عن مجاورة الرب 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يتغلغل فى قلبه ولا يدفحه 
إلى منهل السك العذب › ويقرل إنى بعيد عن درب النساك وإنه لا يرضى مقامه من ربه 
وما العم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - او بعبارة ادق - السك الذى جياه اإلعباد النساك الذين انصرنوا عن 
الدار الأول : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الرهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لا سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان ينز ع 
إلى الزهد فى عصر المرابطين القاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى ربه“ : 


اإليك برت بذنبى 
وامنن على بلطف 
فقد رکبت نفنوا 
وجعت أطلب توا 
وعافنی و أعف غنی 


فاغفر حطایای ری 


اذ ضاق بالذتب رحبی 
واغفْر برحماك ذبى 


وشو یعتر ف اريه باه برجم اليه مذتا اماد فی إن يغشر له حطایأه > آنه غقار الذنوب ٤‏ 
ذنوبا کثيرة › سودت کته اتی سستلقادا يوم القيامة . ويقول انه جاء ضارعا ال رپه يطلب 
منه أن يقبل توته » ويغفر ذنبه براه » فهو أرحم الراحمين . ويسأله العافية والعفو عنه › فإثه 
ربه قابل التوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين » ونقر اعند القاضى عمر الفاسى 
امار د کره فی الغرلن ٠‏ : 

حبك الدنيا وزينتها 


مر 
# 


َل والحالة شاهدة 


کی شو اه حالم الرسن 
هتله عمتاف بالفِتن 
عاكفا منها عل وثن 
)١(‏ التعريف بالقاضى عياض ص 3۷ . (۲) الوافی ۱ / 1۷۹ . 


“۳ 


فاهجرنها إن زينتها زيتة شانت ولسم تزن 
حدعتدا ها حت باطنا فی ظاهر حسن 
ولتقدم ما تسر به قبل طول البثوالحرن 
فكأن أحراك مرحت وكأن دنياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فأاكب - غير مرعو ولا مزدجر - على اللهر 
وزيتتها وكل ما يعجبك فيها فتنة أصابتك بما لا بحصى من فتن الدنيا » ویذکر له انه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وآن لا تعره زینتها › فهی 
زبلة قبيحة تشين صاحبها › وقد حدعنا ظاه رها البراق » وهى فى غاية القبح » وإن واجېكڭ 
ن تقدم إل ربك ما تسر به فی المستقبل لا ما يزنك ويملؤك هما فى اخحرتك » فتلاف شأنك 
قبل مبارحتلت دنياك إلى الدار الاخرة . ويقول أيو الربيع الموحدى المحرجم له بين الأرلين يخاطب 
نفسه() . 

یا نفس حسبل ما طت فازدجری عن الذنوب فان القبر متواك 

حافى الإلة لما قدمتو من زلل واعغصى هواك فإن الله يرعاك 

إن الموى قلما تجلرى هواده وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 

لش ما تعلمين الفرق بينهما ما كان اخراك بالأجدى رأرلاك 

م 4 £ ۾ عك 

ا م هين عن قول مغالطة ‏ رتوقسين بانى غير أفاكر 

قى إل فما فى الأرض من حار ألقى إليه صرج المح إلألك 

توبى إل الله إن الله يقبلها واسمَى بجهدك فى تحسين عقباك 

وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينبغى أن تقلعى عنها فان مثو اك 
الأخير القير > وخحافی ربك )ا فدمت من عثرات › واعصی هواك فان الله بر اقبلڭ ويعلم 
ما ارتكبت من الخطيعات » وإياك وطاعة هواك لا يقدم لك من معاع » فإته هو الذى أضلك 
وابعدك عن طريق الرشاد > وما اعظم الفرق يبن الضلال والمدى » وما أحراك أن تتمسکی 
۴ * 4 1 . 1 
نصحى » فإنك اقرب شىء إلى وليس فى الأرض من أسدى إليه التصح سواك » فرب إلى ال 
توه حفة حتى يقباها منك » واعملى بجهدك على أن تحسنى عقباك وترضى ربك . ومن کبار 
ازهاد عمر ين محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل التوفى سنة 1۲١‏ للهجرة وكان أديا 
ا 
(۱) الوافی ۱/ ۲٤۹‏ . )( أفاك : كذاب . 
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ذهب الظلام 9 نت جذ ر اقل 
تلت على الإظلام منك مناسك 
وأولوا التهجا يلم ما منهم 
وهجعت - يا مغرور - للاك 6 
فانظر لنقسك قبل حين ثاتها 
وت کرم اسر البعيد وو 


بارع الكنابة طيب النفس تفاعا بجاهه وذات يده » وکان شاعرا مجیدا » وجمع دقرا فیما نظم 
فى التهجد وقيام الليل اجاد ف الاختيار »> ومن نظمه فيه قول( : 


واتی الصباح وأنت صخر جامد 
وحلت على الإصياح منك مساجد 
لله إلا راكع أو ساجد 
وعلياكث من عن لاله شراهد 


إن المممات على البريّة وافد 


من غير زاد والمجال فداف“ 
وصحائف الأعمال منك تشاهد“۳ 


وهر ميب بالفتل عن تساك الهجد أن بتر شطرا من اللیل مصلیا لربه مسبحا له ذاکرا » 
ويقول له إنك تنام طوال الليل کجذ ع راقد ممدود حتى الصباح › وكانك صخر جامد لا حس 
رلا حركة » وتلك المناسك : مناسلك التهجد خحالية منك مساء » وتلك المساجد خالية منك 
صباحا » واصحاب التهجد يحیون ليلهم بالر کو ع والسجود لربهم ببنما آنت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المذموم » وإنه لحرئ بك أن تنظر لنفسك وتتعهدها بالتقوى قبل ماتك › إذ كل 
من عليها فان » وتذ كر سفرك البحيد إلى يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعثك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك العلى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام ۲۷ للهجرة ابن الزيات يوسف بن ميى التادلى صاحب اول كتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشرف لعرفة آهل لصوف » وقد 
اتسع فی وره لأهل التصوف » إذ جعل کتابه - کا يقول فى مقدمته « یشتمل على أضراب 

من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وغير ذلك من ضروب اهل الفضلل » 
ما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة واهل الصلاح من العلماء والفقهاء › 
ويذلك نفهم كثرة التراجم فيه » إذ بلغوا کا يقول مائين وسبعة وسبعين شخصا» ويقول إنه 
سیخصه بمرا کش واعماها » غير آنه حین مضی فيه رای أن يضم فيه کثيرين من بلدان المرب 
الختلفة . والكتاب مهم لأنه يعلى صورة واضحة عن آوائل زهاد المغرب ومتصوفه حت 
نهاية القرن السادس المجرى مثل من ميناهم فى حديثنا عن الزهد فى المجتمع المغريى » مثل 
ای الحسن بن حرزهم وأبی یعزی بلنور بن میمون » ویذ کر بعض اشعارهم کهذه الأبيات 
اتی د کرها لابن تاخحميست التوفى سنة ۰۸ للهجرة . 

)١(‏ الذيل رالتكملة لابن عيد للك المراكشى 
M/A‏ . 


(۲) فدافد جمع فدفد : الفلاة . 
(۳) نشورك : يىك . 
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وا ر کبت الببحر عوك قاصداً و ار غير الله Yu‏ ولا اهلا 
دعوتك بالا حلاص واللوج طاح يصدق وداد يکن قبل مت 
اا منقد ارت ويا ي اتی 4 صنمدا ئی د ذهب لکلا 
وهر ينها ریه ذاکرا أله حین رکب اجر ألم تفه ل رم بعد بڈکر ماد ولا سل 
سواه ( وحن هاج البحر وهاجت آمواجه دعا ر به مخلاصا صادق الو داد آن يټ ضار عا إليه 
فاا : يا منقد الغرقى ليس سواك ي نجى يا ملهم المقين تقواهم » ويا مقصودًا ببقى بعد أن 
یفنی کل ص عل الأرض » لوجهك يا-ةا الجلال ذلت الأرض وخحضح الببحر » وحق للناس 
ان یدللوا لك تدللا ما پعده تدلل فالنت اجى والمنقد ومعیبت المستخيثين . 
الحاذية للبحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى » وكان كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لمعرفة 
ثلاثة اقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرف فيه 
رص لحاء اريف وهم عنده سته وأربعون ترجم شم ٤‏ واتبع کل ا باسات يصف فبا ر شده 
و تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعد المسطاسی يصف زهده وزهد ماله : 
مالوا ع عن الشهرات فى الدنيا فما هم سوى التوفيق شىء حابس 
فجنانهسم من كل سَهْوٍ سالم ولسانهم عن کل عیب نايس 
دهم فل ز هدوا فی الدنا ومتاعيا پریدول الجا شی الاخحرة م زاب النار { وطعامهم 
ما تنبت الأرض من النباتات » لا يفكرون فى لوم ولا فى طعام مطبوخ » › فیحسبهم ما يجدونه 
عل وجه الأرض ت النبات 4 وقل رقضوا الشهوات جمعا فی دنیاهم ¢ ولا سیءَ خبسهم 
سوی عبادة ربهم ۰ وأذهانهم بريغة من کل سھو ولساتھم لا ینیس بعیب . وبجانب هذه القطوعة 
من نظم عبد احق بن إعماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديشنا عن 
التصوف ويلقانا أبو العباس الشريف السبتى الحوفى سنة ۷۷٦‏ للهجرة وقوله فى ثقته بره“ : 
وثقت بالله رى وحسیی الله سب 
ره كاف وواق شَ کل حطلب 
بلغت فیھا ادى مو 1 مع صح 


ر( الواقى ۲/٦ءه‏ . () الراقى ٤۸٤/۲‏ . 
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وهو يقول إنه وثق باله ربه » وحسبه هذه الثقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله كافينى 

وحامینی وواقینی ودافع عنی کل خحطب وکل بلاء أتعرض له » ولذا لا أخشى أحدا رلا أحشی 
شيا » فقد وثقت بالله ثقة لا حل هما قة بلغت فیها کل مرادی وکل ما ازمله فی حیاتی ۽ 
ما حت لى أن أهتاً بها مع صحبى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقی بای عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن العروف باين يجيش التوفى سنة ۹۲١‏ للهجرة › وله فى معارضة فصيدة أبن 
اللحوى المد كور فى وى 9› : 

اشتڈی از تفرجی قد یدل ضيقك ا 

مهما اشثدت ك نازلة فاصبر فعس التفريج 

مولاك ارغب فإجابقه للمضطرين عل در 

وألج عليه بمالة فهو الجواد فسل 

حلص فيما تدعره رقا يسر عسری وازل حرجی 

لا حيلة لى لا قوةلى للا بك ياعيى الهج 


وهو موؤمل فى رأيه ولا بياس ادا » ولذلاك يقول أيتها الأزمة الارة يى اشتدى ومهما 
اشتددت فلابد من الفرح وانحسارك عنى » ويتجه إل قارئه » فمهما اشتد بك خحطب أو حادثة 
فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال أن يلطف بلك فإجايته 
للمضطرين قريبة المنال » ولتدعه ولتلح عليه فى الدعاء » إذ هو الكريم الذى لا حد لكرمه › 
فسّله وكرر السؤال » فإته يجيب المضطر إذا دعاه » واحلص فى دعائاك والزلفى إليه » وقل 
رب یسر عسری وازل ما آنا فيه من حرج وضيق واکثف غ ۽ ل جا ر قدرة 
الا بلك یا غیی الهج والارواح ومغيث المضطرين | لکرویین . وقول امد دادوش مناجیا 


 (( 
: ر به‎ 


تسر اليب تعفر الذنب تعطى تمنع العبد » كل حكمك عَذِل 

تجبر الكسرَ تبدل العسر يسا تكشف الصر کل ذلك ذل 

ل تزل عستا غي كريما أنت هو الخالق العز لدل 

فققراءٌ وأغنياءٌ على الببا ب وقوف فم خحضوع ر وذل 
وهو يذكر لله صفاته الربانية > فهو يستر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ويمنع لا راد له »> وكل أفعاله عدل مطلق › إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » وييدل 
العسر يسرا ويكشف الضر » وكل ذلك كرم ليس وراءء كرم » وسبحائك ما اعظم شاأنك ل 

() الرافى ٣أ‏ ا )١(‏ الراقی ۳/دA۲‏ . 
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ترل محسنا لعبادك غتيا جوادا » فأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتنائك وعمت عطاياك كل 
الخلى > وها هم فقرأء واغنياء يفون بباباك حاضعین . ولأ مد بن عبد العزير املال فى العصر 
العلوى التوفى سنة ١۱١١۷١‏ ه/١١۱۷‏ م هذا الدعاء“ : 


لك الحم كل الحمد يا راح الضعف 


لك الحمد ثم الشكرٌ دون نهاية 
اليك مدنا الكف كما تمدّا 
فعاف ودافع و اہ يارب واکفنا 


رق علینا لسر ا فی کل حالة 
اعم وأعزز - یا زر چناہا 


ويا دائم الاحسان والرفق راطف 
عل نعم جلت عن الد والوصفض 

بما نرتجى يا مالك البَسط راکذا 
عفظك ما نخشى غفغيرك لا يكفى 
بفضلك فی الدنیا والاخری بلا کشف 
وخطنا من الخذلان والضيم والخسّف 
بفضلك - یامولٰی - تعالی عن الكيّف 


وهو يضرع ال ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دام الا-حسان وما بطوی فی 

من الرفق واللطف » لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم اُسبختھا على » وهی تجل 
عن ان تعد أو توصف ٠‏ واليك مدنا الكف داعين كى تعطينا ما نامل يا مالك اللاعطاء والمنح 
فامتحنا العافية وادفع عنا كل بلاء واهنا منه يارب واحفظنا من كل ما تخشى وأدمٌ علينا الستر 
فى الدنيا والاحرة » واعظم وأعزز هانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طیبات الرزق فوق ما نرید بفضلك یا مولانا یا من تعالیت عن کل کیف وکل شبه 
بالخلوقات . واشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طرال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله > ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للعصوف › فالعصوف مَنْ بالغ فى زهده وأخحذ بركنين أساسين من 
أركان التصوف وها التوكل على الله والغقة فيه توكلا وثقة لا حد مما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أنحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية يتعمق الصوفى بها فى الحب الاهى حتى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاحاد مع سيد 
الخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرايع المجرى ثم من تابعوه امال این 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هولاء الصوفية الحفلسفين على نحو ما اوضحنا ذلك فى 
الجزء الخاص بالأندلس » وكان كثيرون من أصحاب هذا انزع الأندلسيين ينزلون فى المغرب > 
وهو ما هيا لظهرر أمثال بى مدين . غير أن هولاء فى رأبى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 


(1) التبوغ الغربی ۳٠۸/۳‏ . 
£۸ 


الى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إذ شاعت فيه منذ القرن السابع المجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . وحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
حبة الله دون فناء فيها مح التوكل روالفقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل اين الزيات يوسم فى كتابه « التشوف لعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
الغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما م بين من “ماهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - کا أسلفنا - فى 
ازدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب › ولذلك كثر فى كتب التراجم نعت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ بابن الحجام محمد بن أحد اللخمى المكناسى وفيه يقول 
إن عبد الملك المراكشى : د كان فاضلا صالحا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة الوعظ والنذ كير فرأس فيه أهل عصره بحسن الصوت وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخحلاص فی وصایاه وتذ کیره » فنفع الله به خلا کثیرا فی بلاد شتی .. وله کتاب 
حفيل فى الوعظ ماه حجة الحافظرن وحجة الواعظرن فى مجلدين ضخمين » وله يصف نفسه 
وعبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهره : 

غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب البيب 

إذا ما الیل اظلم قام ییکی ‏ ویشکو ما یکن من الوّجيب 

يقطع ليله فكرا وذكرا وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيّده غرامٌ يجل عن التطبب والطبيب 

ومن یك هکذا عدا حًا یطیب تراه من غیر !یب 

وهو قول إن وصفه وعلمه فی حبه لربه غریب » ویشکو فی حبه من علة قلبه ا يشکو 

الحبون » ویقول انه يظل طرال اللیل قائما ببکی ویشکو من شدة حبه ولمیبه » ونه لا يزال 
طوال ليله یفکر ویذ کر ربه » ویقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطیب ولا طبیب › کا يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب الفرط یطیب مکانه فی حیاته وفی قبره من غير طیب . ووعظ 
باشبيلية فى الأندلس » ويذكر بعض مستمعيه هناك أنه کان من استحکام تاثیره فى الناس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تكل العبارة عن وصفه › ويقول : شاهدته فى إشبيلية › وقد 
تدب الناس إلى افتكاك أسارى لدى النصارى › فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم » وخلع 
کثيرون بعض ما کان علیھہ من الثیاب › فعھدی بھا قد تراکمت امام منبره حتی کادت حجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمع من اثمان تلك الثياب مال جسيم . 
)١(‏ الذيل رالتكملة ۲٦۷/۱/۸‏ رما بعدها . ولو قال « تطب أثوابه » أر ما هو على وزته لحفادی 
)١(‏ لاحظ ابن عبد املك أن فعل الشرط فى ايت هنا الخطا . 
و يك » مجزرما وجوابه « يطیب » مرفوعا 


٤۹ 


ويعقوب المنصور الموحدى التوفى سنة ٥۹١‏ للهجرة هو الذى جلبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى وعظه » وظل هو وخلفاؤه يرالونه بعطاياهم الجريلة » ولم يكن يدخحر منها شيعا 
إذ كان ينفقها على الفقراء وامحتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سنة 1٤‏ للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صوفية المغرب الأقصى ومدی إخلاصه فی وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله کٹیرین فی کل بلد مغربی . ونلتقی فی اواحر عصر الموحدین بصوفی کبیر هو ابن 
احلى وسنخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد الحق بن إسماعيل فى العصر 
امرينى وكتابه - الارّ ذكره - عن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة وأربعين من 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكانه يعدهم جميعا من المتصوفة » وعادة يتبع الترجمة بأيات 
من انشائه وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منها »ء وكثرتها تعمها الروح الصوفية على عو ما يبدو 
من المقطوعات الى اقتيسها منه الأستاذ حمد بن تاويت فى كتابه الوافى » من ذلك وله 
من قصيدة فى ترجمة اى القاسم بن الصيان الفاسى : 
لائر بالله العظيم وذكرة ما يزيد اول التقى إيمانا 
من کان نور الحق ايده غدا ومان من شغض به هيماا 
سر الحقيقة لا يفوز بيله غير امرىءٍ مستنزل كمانا 
لا محرز الفضل المبين سوى الذى ملك العلسوم مطهرا جثماا 
وهو يقول إن الأنس بالله والخلوة به وتسبيحه وذكره ما يزيد التقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفی الذی یؤیده نور احق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا ومان هائما » غير أن ذلك إنما 
يفوز به ويسر الحقيقة فيه م يكمه مخافة أن يعن حه حبه لربه للناس » وما شأنهي ؟ فيضيع منه 
ما حباه به . ويقول إنه لا رز هذا الفضل الصرفى إلا العام الطاهر النقى الورع . وينعت 
اأتصوفة ويعرف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستثنى البطيوى : 
عله اليقين امم ما الوا فدرَرًا به عي اليقين رحن 
سلبوا فغابوا عن وجود نفوسهم وجوم حو لازم محقه 
م يعرفوا هجرا ولا وصنلا ولا معن بین قربه أو سحت 
و كائما اسرارهم قلوبهم در مصون لا يفارق حقه 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق المعرفة » ويذ 
انهم سلبوا الشعور بالحسوسات من حولمم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم » وكأنما 
(ا) انظر فی اشعار عبد الق بکنابه صلحاء الريف o-0.‏ . 
کاب الوافى بالأدب العريى فى الغرب الأقصى 
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وجودهم انمحى انمحاء تاما » فلم يعردوا يشعرون بشىء سوى ربهم الذدى استغرقهم وفتوا 
فی جلاله » وهم بذلك عون حبا من نوع حاص حبا إلیا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
سوی النعيم بالفناء ی الذات العاية ( وهم ل يذيعون اسرار هذا ألقناء ولا ذلا لحب اذ 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة احرى فى ترجمة إراهيم بن صال من 
وجوه المرمة متشدا : 
اهل الحقيقة إن نظرت وجدتهم متسر بلین یکل فضْلٍ باهر 
هرر ر ا انی من جود رب ذی جلال اهر 
نفل ١‏ باهر › وفل استطاعوا ن يعهروا نو سهم ویردعوها عن کل ا د دنیوی ی فنازوا اا 
ن عا ی وا تی جال اکر لا جا له وشا ت ي ا 
حر التو ل فى التفار أل ٠‏ حال بها قد سره ما اله 
جعل الال له سيلا فى القلا ‏ سيا فحقق فى الخلاص مال 
فهو قد أحسن ال شو کل على ریه › فرزقه فی القفر بما سد رمقه وسرّه فى حياته الاهية › 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى بابن جابر محمد ين يى 
المتوفى سنه A۲۷‏ للهجرة و کان له نزو ع کو الزحد والتصوف > ون قو له( : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبى فلم أرّ فيه غير الله وحده 
يق بالله وارج الله واعمل لقا الله تأ كل شد 
الرجود ( لذلاك ل بری ره سواه ( ويططللب ال مخاطه ان يکون دائما واتقا فی الله لا لر جو 
رلا یال فی احد سواه » ویعمل لآخرته حتی یامن عذابه ویدخل جناته » وله فی ا وکل على 
الله حق التوکل : 
٤ َ‏ 2 
على قدر بيه اهل التو کہ ل يعطيهم الله منه المعونه 
فإن صتحح العبد إيقانه كفاه المهيمن هم المونه 
وهو يقول : بمقدار ت وکل العبد على ربه يمنحه العون والرعاية > وات ص حح بشيله واحاص 
)١(‏ انظر فى هذه المتعلوعة وتاليحها كتاب المشقى لابن التاضى ا١/5٤٤‏ . 
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فی توكله عليه كفاه هم العيش » إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفاسى 
المتوفى سنة ۱۹۸۸ للهجرة' . 
لجا إل لل فى مر تحاولة ورا إلى الله ن حول ومن جيل 
ركن إلى الله كل الأمسر واغن بو عن سواه فن اله خسیر لی 
وهو يدعو قارئه إلى اللجوء لله فى كل أمر يمحاوله وييرأ إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتکالا صادقا مخاصا فی کل مر › وليكتثض به عمن سواه » فانه خير العينين على تحقيق 
الآمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبدأ التوكل الصوفى . ونرى عمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرحالة يصدر عن مبدأ الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا حتمها جميعا بلفظ 
الجلالة ء وفيها يقول“ : 
لله فى الحلق ما اختارت مشيعتة ما الخير إلا الذى يختصاره الله 
اذا فضي الله فاستسام لقدرته ما لامرىء حيلة فيما قضي الل 
تجری لأمور بأسباب ما عل تجرى الأمور على ما قذر الله 
إذا يليت فتى بال وارض به إن الذى يکّشف البلوى هو اله 
إن الأمور إذا ضاقت لها فرج ٤‏ من مور شداد فرج اله 
اله لى دة فى كل اة اسول فی کل حال حَسی اله 
فهو يسام أمره لربه مرمنا بن الخير ما الحتارته المشيعة الالمية له » ويقول إنه ينبغى الاستسلام 
لقضاء لله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وقدٌره على عبده » ویذکر أن لأمور تجرى 
پاسہاب وها علل قد تيب معرقها عن الانسان فيما در له وينصح المرء إذا نزل به ٻلاء أن 
یثق فی الله ويرضى به » فاته هو الذى يكشف غمة البلوى عنه »> ولا بياس أبدا إن الأمور 
مهما ضاقت و مهما اشعدت لابد أن يزجحها من لدن الله فرج › ویقول انه يعخذ الله عدة له فى 
كل نائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخحلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لنتحدث عن 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هو اين الحلى . 
اه () امحل 
هو محمد بن حسن بن عمر الفهرى » من أهل سبة » كان اوه قرالا يغنى فى امحافل 
والأسواق - والمخلبس يذلل يعرف فى الغرب باعل ~ وقد ولد له محمد سنة ۸٣۳‏ ھ/۱۹A۸۷‏ ھ 
ونشأ نشأة ادبية وعلمية متازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أدبا بليغا ناظما وناثرا » 
فقيها عاقدا للشروط نويا ماهرا برع فى الأدب ودرسه للطلاب عمره مع الفقه ومسائل 
)١(‏ الياة الأدبية فى الغرب على عهد الدرلة العلوية (۳) راجع فى ترجمة ابن امحل وشعره المونى كا 
للدكرر عمد الأحضر ص ٠٠١‏ . صلة الصلة لابن الزبير > كتاب الذيل رالمكملة 
(۲) انظر د . محمد الأخحضر ص ٣۷۱‏ . ۸ رالوانی ۳٤۹/۱‏ . 


EY 


الشريعة » وكان حسن القيام على تفسير القران مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتفع به حلق 
کٹیر » وکان واعظا ولوعظه تاثیر كبر فى سامعيه . وظل يعظ الناس طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سبة ›» وولى القضاء بها ستة e\YoVf/a1of‏ وظلل يليه مود السيرة مشهورا بالعدل 
إلى نهاية عمره سنة ا11 ه/٣١۲٠‏ م . وكان شاعرا » وتعمفته النرعة الصوفية »> وله فيها 
غير قصيدة › م ذلك قوله فى إحدى قصائده : 
[ ھل ببرح] العشتق قلا انت مطلیّے 
وکیف برجو وصالا 


1 يذهب الشوق روحا انت مذهبة 
و کیف یخشی , بعاد من تقربه 
يا م أاجيه ولأشراق توصنى يل الوصال كان الشوق ‏ يوجبه 
کو بلألطاف توجدها عند اللقفا وائى فيك أطييسه 
الجرد تنه فتونسه ولحشنية السرد 
وحسبی ان تکون مُنی یا وها رعغباتی قل ارغبه 

کن كيف شعت فما لى عك منصَرفٌ ‏ فالعبد لیس سوى مولاه مَطلبه 

وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فؤاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
. فحبه لربه لن يغارقه ابدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف يخشى البعد من تقربه . 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثيرا من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن اطیب ما تفضل به ربه عليه فناره فيه › فهو يفنى جبه فى الذات الإلمية › ودائما تقربه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأتس لا حد له » وفى الوقت تفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجبه 
عنه » ویقول إن ربه مناه وحسبه ان یکون امتیته او مطلبه . ویذکر أن الله دائما جحقق له رغباته 
حتی قبل ان پفکر فیها » ویقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه » إذ هو عبده الذى 


و 
من عدو 


تقصیه فتحجبه 


رو حا > الله مدهبه وعقيدته 


ویقول انه یناجیه » وتوهمه اشواقه انه سینیله 


علب القرب من مولاه دائما بدا 


فوادی مناد إيكم م 
وهل من سل ان اطي الیک 

حرست عن الشکوی يكم مهابة 
ويا ع ا انی اس وانشى 


اذا مز اراب ا توا جد 


(1) حص : حلق وتف . 


ریقول ى قصيدة أحری : 


وق حص بی ریش رقص کا 
والس حال بالغفرام فصاح 


اناشد کہ ان ا ر ياح سراح 


1 فحظي. متسةه زفسسرة 5 صياح 
نما لی عنه - کیف کان - براح 
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وهو يقول إن فراده مناد إلى ربه مذلل لبه » وليس له - إذا لج العذول اللائم - جماح 

عنه ولا انفكاك منه » بل اه لیتمتی أن يطير طيرانا الى الذات العلية غير أن ریشه حص وجناحه 
قص » یکنی بذلك عن أنه مقحصر فی نسکه › ویقول إنه طال نای الله عنه وينوح ویسمع 
تواح الکون وصیاحه من کل جانب مشارکة له فی وجده وما یجد قى غرامه بربه . ویذکر 
انه خرس عن الشکرى يوبه مهابة وحياء » وهو يذوب حا وغراما ویعجب آنه اسیر ۲ 
ویناشد ربه أن لا یسرّحه ولا برد إلیه حریته » بل یظل فی أسره . ویذ کر أنه حین یهز أرباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد » فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ريه » ويقول إتتى سأظل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » ولن 
ببرحها ادا . ومن قوله فى إحدى قصائده : 
غرامی دعانی والعذول تھانی 

اما عَلما انی عل الط والنورّى 


چ ق 
مقيم وانى والمهوى اخحوان 


ر ا 
فو جد 


يقولان 0 :م ذا دعا ۳ ری ؟ فتلت دعانی حه فدعانی 
اذا حفقى ى الیمانى افقکہ اتابل ذاك الخفق بالخفقان 


اله جير ان العذيّب وأهله وان اترعوني من هری وشوال 
عن ناظرى فكأنهم ‏ لقلبى يراهم فيه رأى عيان 

وشو يقو ل ال غرامه جب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه › بينما يلومتی عذول » 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم للحب فى النأى والبعد » وإنه والمرى 
إحوات نکیف يظن أحد اهما سيغترقان ۽ وقول له صاحباه : ما الدذى دعاك ا ری ؟ فاجابهم 
دعاتی حبه ودعانی او ات رکانی › ویذ کر انه یعلل نفسه احیانا بالسلو » ولکن انی له . وتحدث 
کشاعر عذری فقول نى إذا خفق البرق اليمانى بافقکم خحفق قلبی معه » ويدعو لجیران 
العْذيْب فى نجد وأهله ان ا لله وإن ملاوه من شراب اوی والموان ما ملأوه »ویقول 


رعی 
ئن حجيوا 


إنهم إن غابوا عن 
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اورّی بسلم اتیب وحار 
وکر کان العذيب سا 
ولکن بقلبی من هر الحب کله 
حبيب إذا لاحظت لم ار غيره 
ومن فضله وجدی به وتولهی 
وطرّت على حى له وكانما 


وتلك مغان ما من معانی 
وما ذکرٌ سکان العذیب بشانى 
ومن ذکره فی خاطری ولسانی 
على انه إذ لا آراه یرای 
ومن جودہ ما اشتکی راعانی 


برای لعنی الب حین براتی 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن الحبوبات التى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى > وهی فی واقح الأمر منازل واماکن لیس ها معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب › ويقول إنه إنما يذكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شه » وإنما هو إعلان لبه وهیامه بره » ونه لیحل هواه فی لبه حتى ليصبح هو الحب 
کله » وانه لیذ کره دائما فی حخاطره وعلى لسانه » وانه بيب ل اری غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنی لا أراہ برانی » ومن فضله عل هیامی به وتوهی » ومن کرمه 
ما اشتکی منه فی حبه واعانی . ویشعر فی هیامه کانما یطیر إلى ربه طیرانا » وکانه براه او 
خلقه ربه لبه » وهو حب صوفی سنى وليس فيه أى اثر للتزعة الفلسفية عند المخصوفة . 
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شعراء المدائح البوية 
بشعف السلمون فی مشارف الأرض ومغاربها سیر ۀ رسول اله ا و مند ارسل وبعٹ 
وهو مهھوی دتم يمد حونه ویتحنول دم یه ومناقه و معجزاته» و یتو سلون رث ا ریم 
ويتشفعول مومنین بأنه المخل الكامل و فی الور ع والتسلت والعمل بتعاليم رسالته. وإذا کان قد 
تننی بمدییه أفراد فی حیاته» فان أ الإسلامية تغنت به وسیرته ویشائل فی کل بلد وکل 
عصر المرابطين زی ای ني الشعر الغربى يزدهر ويتكاثر ويشترك فيه کثیرون» عا نحو ما يلقانا 
فى ارجوزة تشتمل على حو سبعة الأفى بيت عمدبن عيسی‌بن الناصف القرطبى الأصل المحوفى 
بمراكش سنة٠۲‏ . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «النشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول لتر : 
قف بار کاب فهذا الربع والدار لاحت علينا صن الأحباب انوا 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم فانزل فقد نلت ما تهرّی وتختار 
هذا النبئ الحجازئ الذى شهدت له بقديمه رس وأحباا 
هذا الشفيع الذى ترج شفاعته للمذتبين إذا ما اسودت السار 
ادر وسلم على اوار روضته قبل المات ولا تشخلك أعذارٌ 
يا خجيرة الرسل يا اعلى الورى شرفا قد انما اام واوزار 
فکن شفیعی لما قدمت من زلْلٍ ومن حطايا فإن الرباً غفا 
وهر پستو قف ال کب او العاغلة فقد وصلوا ال دار المصطفى tl‏ ولا-حت انوار من قله 


. ه٦/١ الوافى‎ )١( 
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عليهم » ويقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضرع النبوى ومسجده » وينبغى أن أنزل من 
فوق بعیری › فقد نلت ما اهوی واوثر »> فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذى 
يشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنبين من أمته حين تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم على آتوار روضته الى قال فيها 
ايى عة : ما بين قيرى ومنبرى روضة من ریاض الجنة » وينبغى ان يزورها ویکتحل بائوارها 
قبل نماته » ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خيرة 
الرسل وصفوتهم وأسمى الورى شرفا أنقاتنى اثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لا قدمت من 
عثرات وحطیعات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الكريم : 
اليك مددت الك استمط الاد واستکشف البلرّى واستعطف الملرّلا 
دعوتك مضطرا فعجُّل إجاتى بفريج كرب طالما واصل الوا 
ونت ملاذی یا مرادی وسيّدى فاع مسيعا قد جى الج وافزلا 
نداء من الأعماق يا فالق الى يا سامع النجرّى ويا من هو الاعلى 
يتيم من الطاعات عفوك يرتجى ف الفقرَ والافلاس والفقسة والذلا 
بجاو رسول اله فارحَم تضرعی ‏ نق مومی کلھا افرع والأصلا 
لجأت إلى باب الكريم لفاى فليس للا مغن سواه ولا مَولى 
وَل على قطب الوجود حمدٍ صلاة تعم الل والمخب والأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أسعمطر وأستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائی عاجلا بتفریج کرب طالما شقیت به وبلغ بی هولا ما مثله هول » وانت يا سیدۍ رسول 
الله ملاذی وملجئی ومقصدی › فساحنی : ساح مسیئا طالما تجنی فی جده وهزله . ویستغیث 
بربه قائلا : إنه نداء من اأعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخفية يا ربى الأعلل إتى يتيم من الطاعات » والذنوب تنقل ظهرى › فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » وفرّج مومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنك وحدك المغنى وليس لنا مولى سواك . ربى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحبه واله . 


. الراقى إأ۷ه‎ ١(7 
4۷٦ 


ونمضى إلى عصر الوحدين ونلتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهرر ياسم 
ميمون ين خبازة نسية إلى خاله الشاعر الشهير بابن حبازة » للازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وسنترجم له عما قليل . وتدحل فى عصر الرينيين ويلقانا قى أوائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وستخصه بترجمة » ونلتقى بأبى العباس العرفى التوفى سنة 1۳۳ من أهل 
سبْنة الذى إنشا فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الاقصى - الاحتفال بالولد النبوى وكان قد 
سبقه إلى ذلك أبو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى اهما ذلك 
احتفال المسيحيين بميلاد عيسى فى الحروب الصليبية بالمشرق راحتفال السيحيين به فى 
الأندلس . واستن أب العباس العَرفى أن يتشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات > 
وكان لالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أيى العباس العزفى . وتعنى الدولة 
اللرينية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا : « كان من عادة الحا فى أزهى أيام الدولة المرينية أن حتفل بالمولد اللبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مديتته : فاس »> وكان الشعراء المجلون يلقون فى هذه الناسبة 
قصائدهم ضور الحا ٤‏ » وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إل حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان املك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا مائة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى كل شاعر من الشعراء الأخرين خمسين دينارا فينصرف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائزته أو مكافاته » .ويقول الوزان تنمة لذلك إنه کان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر المجرى على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرا 
أنه أمير الشعراء لذلك العام“ . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا هيدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الاأستاذ ابن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواحر القرن السابع المجرى وميلادية محمد بن يى العزفى أنشدها فى احتفال لای سال 
الرينى » ويذكر لعبد الرحن المكودى التوفى سنة ۸٠۷‏ للهجرة مقصورة ويأحذ فى تحليلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه ابن دريد بمقصورة فى مدجج أمير سامانى ملاها باللفظ الغريب 
واحتار ها وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مد أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أُول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدي الصطفى وضمنها طائفة من الألفاظ 
الغريية > ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وام بذكريات شبابه فى موطنه وضمنها كثيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الإسلامية والدول التى 
ادال الله منها للاسلام مثل دولتی إلا كاسرة والقياصرة وعرج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مدج الرسول سبك : 


. ۲٣۴ وصف إفريقيا ر طبع السعودية ) ص‎ )١( 


¥ 


ولیس ذخرى غير مدح أحد مير أهل الأرض طرّا والسّما 
واصیح الديسن القويم قا ا عل الأديان طا وعلا 
و کم لە من اية بينة ومعجزات مثل إشراق الضحى 


کد المد كورة فی الحدرف عن الرشحات ر ص ۳۸۲ . 


وتعنى الدولة السعدية ياحتغالات المولد التبوى وخاصة حاكمها النصور الذهبى » وتكثر 
فيها المدائح النبوية المسماة باميلاديات » وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدع الحا » ويقول 
لمق رى ف تاره : « روضة الآس » ما قیل فی الحوالد النبوية 4 تى احتفل ها هذا الخليفة 
النصور لا يمكن حصره » ثم يذكر انه كانت تصنع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فی فاس ٬حتی‏ اذا وصلوا ۳ قصر الخليفة ادخلوها فى ساحة كبيرة مشخذين ها الات عظيمة 
من انحاس المحكم الصنعة فتوضع فوقها رترى صاعدة فى السماء كالمتارة > ويحشر الناس إلى 
ذلك » ويدعَى المنشدون للاشعار وتنثر عليهم الفضة › ويامر لکل شخص منهم بکسوة وجوائز 
قد تبلغ الالاف0) > ويضيف عبد العزير الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذى كان اشبه بعید ضخم يمتد طوال الليل > وكان المنصور بيدا ا 
الر مى به بعد صلاة الجر وقد اصطفت جدوع الشموع آمام قبة قصره منافسة للنخيل والاذن 
فى الضخامة مختلفة الألران من بيض لولوية وحر أرجوانية وخحضر سندسية » ويغصر اسرادق 
النصوب للناس بالشرفاء والقضاة رالفقهاء والکتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائال الرسول به وسرد معجزاته يتدم أهل الذكر والانشاد > ثم تتعالى الأصوات مدال 
الرسول للمسماة بالمولديات أو الميلاديات نسبة إلى مولده أو ماده الشريف › نم يتبعهم يتبعهم آهل 
الذ کر بالرقيق من کلام الشيخ الصوفى الأندلسى ى الحسن الششتری › ثم ا الشعر . 
والحتبح فى الاتشاد ان يف بإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه فی إنشاد قصيدته › ویعود 
الشاعر إل مكانه . ويذكر الفشتالى الوليمة المهياة للعيد » ويول بعد أيامها توزع صللات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليغة المنصور . ويسوق عبد العزيز الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخا نة . وبكتاب روضة الاس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعرلك 
مختلفين اشدت فى هذا العيد آیاه المنصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاعره وكاتبه > 


. وما بعدحا‎ ۲۲٢ ص‎ . ١۳ روضة الاس ص‎ )١( 
انظر ماهل الصغا تحقيق الأستاذ كرن‎ )۲( 


£۸ 


واهم میلادیانه نوتية »> يستھلها باستيقاف رکب متجه ال الأرض الطيبة : : ارض لجاز > 


ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جغونه القرجحة بنظرة يغمرها الور اللبوى وى راوع 
مكة والمدينة القدسية التى تلت بها اللائكة أفانين ذكر وقران > ثم يقول“ : 


حمل حي العالمين بأسرها 


وإ کناب اله ا 
ر ة م 
£ 
£ ۹ ي ظ 


وسيد أهل الأرض م الائنس رالجان 
نواميس كيان وأحبار رهبان 
بها افتضح الان وابتأس الشاتى“ 
غا نورها اسداف إفك رهن“ 
هم سلبوا تيجانهم ال ساسان 
تراث اللرك الصيد من عهد ونان( 


وهو يقول محمد خير مالین وسید آهل الأرض من الاإنس والجن » إنه صفوة خلق الله 
ومن بشرت بأنه مبعوٹ شرائع الكهان وأحبار الرهبان › فقد کان العام ينتظر ه لینقذه غا يعانيه 
من هوان وظلم وضلال . فارسله الله رة وهداية للعالين » ولإانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الكيرى : القران الكريم الذى لا تماثله معجزة سابقة ولا لاحقة » وبها افتضح 
الكذابون الفترون والحاقدون الشاقون . نبى المدى المادى الذى طلم اله به ثور الحى لمحو 
به کل کذب وبهتان . ولعزته ذل الأ كاسرة الساسانيون والقوا عن يد وهم صاغرون › وتملاك 
الدين الحنيف بالظبا والسيوف تراث سادة اللوك القياصرة من عهد يونان والزمن القديم . 


وللتاستاوتى التوفى سنة ۱۱۲۷ للهجرة مدحة نبوية فى اربعمائة بيت » يجعل مقدماتها مدخ 

موطنه وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخص الدع النبوی بثلاثمائة بيت من ذلك قول“ : 
ایخاطب العبد الذى لبت به شهواته صدرَ الصدور الأوحد 
نکن تعتق بالأدلة عندانا لا شخص أحلَ فى الرّرى سن أحمد 
أت الول فى الشدائد كلها انت الجواد الغيث للمسترفد 
انت الذى من ام بيتاك راغا ولو اقتضی مرا عظيما تسعد 


أت الذى سعدت بلك الأشاء قا طبة وسن يقصد سعيدا يسْعَد 

وهو يعجب - لكثرة ذنوبه - من جراءته على مخاطبة أعظم مخلوق بشرى » ويعود إلى 
نفسه فيقؤل إنه تحقق لديه بالأدلة ان رسول الله أحلم مَنٌْ على وجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو یعطم انه حلیم کریم املا فی ذرة من 'حلمه و کرمه » ویټتجه له بالخطاب اثلا : إنك 


. إفلك : كذب‎ )٣( شعر عبد العزبز الفشتالى سحتيق نجاة الرينى‎ )١( 
. الصيد : ذوى السلطان‎ )٤( . ونا بعدها‎ ٤۲٤۰١ ص‎ 
. ۷۷۲/۳ الان : الكاذب . الشانىء : البغض . (ه) الرافنی‎ )٠( 


۹ 


المؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما› وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غرييا ان من يقصدك يسعد فى الدنيا والاحرة . وتتكاثر المدائح النبوية 
والتوسلات باارسول ته فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ اين 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى › وفيه يقول“ : 
سی دمع کكلعقيق محاجرى شقا لطيبة والعقيق وحاج ° 
تلك اماه حين أظهرَّ ديته رب البرة باارسول الطاهر 
سر الوجرد حمد خير الورى وامتتقى من كل أصلٍ طاهر 
من قد تجلّت ية اازهرا ب وزهت ففاقت کل روض, زاهر 
وسمت على الفردوس حقا واكتست للل السنا من شأنه التواتر 
وتواضعت لعالم ا ادى بهاال افاق كالفلك الحيط الدائر 
وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا أحمر كالعقيق شوقا لطيبة ومنازما مثل العقيق وحاجر التی 
كانت قائمة حين بعثه الله برسالته الكبرى > وإنه لسر الوجود حير الورّى المختار من كل اصل 
شر یف طاهر » وقد تجلّت به طيبة : المديدة وسبقت جميع المدن › وزهت حتی فاقت کل 
روض ناضر » وحق ما » بل لقد سمت على الفردوس » واكتست حلل الشرف بفضائله 
المتواترة »> وتواضعت ها الأفاق كالفلك حيط بقطب الدائرة . وحرى بنا ن تتوقف فا" 
لتعرجم ليمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 


ميمون“ بن خبازة 

هو ميمون بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بأخرة فى مراكش » ويسمى ابن خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة للازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
بن عبد الملك المراكشى فى كتابه « الذيل والتكملة » : كان أديبا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما و ناٹرا » مح الاجادة التى لا یجاری فيها والتفنن فى اساليي 
الكلام معربه وهرله .. ذا مشار كة حسنة فی علم الكلام وأصول الفقه » وتنسك وتصوف 
وقتا » ووعظ . وعارض بن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس ول ی 
رعاية والى إشبيلية ای العلاء بن المنصور زمنا › وله فيه مدائح کثيرة وله فی غيره مدائح مختلفة 


ا 
() الواقی ۸۲۳/۳ . والتکملة ۳۲۸۸/۲/۸ وما بعدها وازهار الریاضش ۳۷۸/۲ 
() طيبة : المدية . العقيق : موضع فى المدينة . وتحفة القادم ٠١٤١‏ ودرة الحجال رقم ۳۷۲ والنبوغ 
والحاجر : مرل فى طريق مكة . لمغری ۱۸۰/۱ › ۲۰۲/۳ رالوافی ٣۲٢۲/۱‏ . 


(۳) انظر فى ترجمة أبن خبازة وشعره كاب الذيل 


LA x 


و ر م 
وجد انبوة حلة موی ا 

۳ ٩ k = ١ — ت‎ : 

وأسر خسوا فی ار تغاء مش صر نب لاشخ يظهر آنه يسر ب الرغوة )> وهر یتال ن 
اللبن . وتوفى ابن حبازة فى اوائل سنة 1۳۷ ه// ٠١٤٠١‏ م »› وله مدحة نبويةرائعة دوت شهرتها 
فی عصره وبعد عصره › قول فی مطلعها : 

حقیق علینا ان نجیب العاليا قن فى مذ الحبيب الانيا 

ونجمح اشتات الأعار يض جسية ونحشد فى ذات الاله القرافي“ 

رنقعاد للأشعار كز كسية لتصر المدى رالدين تردى الأعادي 

انطلع من أمداح مد أنجمًا تلوح فتجلو من ساه الدياجيا 

سپھ و تب بمد جح الخلقى دهرا فهذه سجو دی لجبٔری کل ما فلت ساهيا 

رسول براه الله من صفر تورو لبه بدا من اللور زاف( 

وما زال ذاك الور من عهد ادم يير به الله العصور الخواليا 
امعان وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوافى إخلاصا له > واقناد كتائب الشعر 
انصرة الدين وتدمير أعاديه » ولبدى من أمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى الظلمة . 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مد الحكام والأمراء ساهيا عن مد الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلاك المدحة باخرة من حیاته جبرا لا سها عنه قديما . ویقول أنه رسول عظیم خحلقه الله من 
صو نوره والبسه من انور حلة سابغة » وظل هذا النور الحمدى الباهر ينير العصور الخوالى . 
وتطل من الأبيات التالية فكرة الحقيفة احمدية التى تغنى بها الحلاج والمتصوفة بعده »> وهى 
حقيقا تؤذن بان ارسول آقدم ف حلقه المنوی أ الروحی من خلت الأنبياء . ويقول ميمون 
الخليل . ص الا سان الاه ی فا > رن اجله انتدی إسماعيل اذ . وحن وضع امه 
له حفت به الأملاك وأعول إليس اللعين وتبعت به الأحبار والكهان وتداعی إيوان كسرى . 
ثم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد » وحالته السيدة حليمة لترضعه ويذ كر 
)١(‏ حبة : احتسابا لله . (۳) فاقيا : غامرا . 
(۲) تردی : تهلك . 


A1 


ما روی من شق جبريل وميكاثيل لصدره وإيداعهما فيه النور الهادى » ویتحدث عن رحاته 
إلى الشام ولقائه حبرا الراهب ونسطور راهب بْصرّی الذی بشره ببعثته » وما کان من ت 
فی راء واحتیار الله له کی يبلغ رسالته > ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومناجاته 
ره . ویاحذ فی سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العنکبوت لبیوته على غار حراء حتی 
لا تظن قریش أن به الرسول وصاحبه الصديق » ويستطرد إلى بعض ما تذكره كتب السيرة 
النبوية من الأيات والمعجزات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القرآن 
الكريم > منشدا : 


رأياته جلت عن الع كثرة ‏ فما تبلغ الأقوال متها تناهي 
ي 


واعظمها الوحی الذى حص به 
تحدی به اهل البيان بأسرهم 
وجاء به وحیا صریا ټزیده 
تضم أحكام الوجود بأسرها 
واحبر عما کان اوهو کائن 
وما کتہت پمناه قط صحيقة 


بلغ عته امرا فيه اهيا 
فكلهم ألفاه بالعجز وانيا 
مروز الليالى جدّة وتعاليا 
وخکه القضاءٍ متبتا فيه نافيا 
یری ماضیًا او ما یری بعد آتیا 
ولاریءَ يونا للصحائف تال“ 
عليه مدى الأيام حقا وغاديا 


رهو يقول إن معجزات الرسول تله أكثر من أن تعد وتحصى » وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها › وأعظمها القران المعجزة الكبرى الى ليس ها مغال سابتى ولا مثال 
لا حق وإنه لحمل أوامر اللہ ونواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعان 
عجزه عن الاتيان يما يماثله » بلاغة تأخحذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها » 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثباتا > وأحبر لله فيه عن الأحداث الاضية والمستقبلة . وكل هذا 
بيان المعجر هله الرسول »> وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يرما تاليا للصحف أو 
الصحائف » إنه النيى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته وعبيه ٠‏ 


مالك“ بن المرحل 

سبتی الدشاة والمریی ولد سنة ٠٦٠٤‏ ه/۷١۲٠‏ م وتوفی سنۀة “٠۹۹٩‏ ه/. a‏ > وقال 
امن عبد الملك المراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 
(۱( ریء : ری . 
(۲) اتظر فى مالك بن المرحل رحياته واشعاره الجزء 
لأرل من الذيل رالتكملة لاين عبد اللك المراكشى 
والصلة لابن الربير رالا حاطة لابن البخطيب yh‏ 


{AY 


والجذرة لابن القاضى Frv/‏ ونح الطيب (انظر 
الفهرس) والنبو غ الغربى لکنرن YYo/\‏ والجرء الثالث 
فی مواضع مختلفة رالوافی ۳۳۸/۱ رما بعدها . 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم ما جعله ينظم غزوات السيرة النبوية وفصيح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح أمراء الأندلس والغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالنوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها »> ومد 
له فی حاته إذ توفى سنة 1۹٩‏ للهجرة »> ويقول ايبن عبد الك : « انه کان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار > شاهدت 
ذلك معه » ويقول إته لا يقدر على صرفه عن خاطره وإخلاء باله من الخرض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار رأس مال المسمعين ( المنشدين ) 
والمغنين وهجيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة الأكدين ( السائلين ) وطراز أُوراد 
المؤذنين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجرء الارل من كتابه « الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال النغل النبوى . وله فى مديم الرسول له غير قصيدة »> وتتخذ أنماطا ثلاثة : النمط 
العروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة بيات › 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتالف من عشرين بيتا » والأبيات فى النمطين الأ يرين 
تنتهى بقافية واحدة وتبتدىء جحرف القافية . ومن اهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى المرجو 
نفعها فى الدنيا والأخحرى » وقد رتبها على حروف المعجم › ولکل حرف عشرون بیتا > وهی 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويقول فى العشرينية الممزية الاولى : 
إل الصطفى أهديت غر ئى فيا طيب إهدائى وخسن مدائى 


ر م 0 س ى 
اضفت إلى میلاده غرواته وما عن لى من اية وايائى“ 
£ ر ل , 9 
اردت رضا رہی بھا فھو ارتجی 


4 ار وربی کریم لا یضیع رجائی 
بام مى صلی البيون خف 
أضاءت به الدنيا فمن رَجهه سرّى 
اننا قران كريم مفصل 
اترجون فى يوم القيامة غيره 
إليه يشير ابن الول إذا رای 


£ ار ا 
وصلى عليه اهل کل ساءِ 
إلى الشمس والاأقمار كل ضياء 
جلا صدا الأذهان أئ جلاء 
إذا قل هلل للنساس من شقعاء 
ضجيح الرّرى فى حيرة وعناء۳ 


وهو يقول أهديت إلى النبى الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطریقتی » وقد اضفت إلى میلاده غزواته وما عرض لى وألممته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ریی راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهو کریم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الانبياء حلفه ليلة الاسراء › 


(۱) هدائی : هدای رطریقتی . () البتول : السيدة مريم ام عيسى الرسول . 
(۲) أيائى : جمع اية أى معجزة . 


AY 


والملائكة فى كل سماء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الاية الكريمة : إن الله وملائکته 
يصلون على النين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة امحمدية المعروفة › 
وهی أن کل نور فی الکون یستمد من نوره » وکل وجود یستمد من وجوده › إِذ هو سابق 
فی خلقه العنوى أو الروحى لكل وجود وکل نور . ویذ کر معجزته الکبری التی جاء بها 
معجزة القران الكريم وما حمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو - عق ~ صدا 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم انتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسلا أن يشفع لمم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البتول 
مع إشارته مم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
ريه : 
أا ل إلى قبر البي ملغ ثناءٌ فقد أفضى الزممان دما () 
آماتی کانت ل زيارة قبره وارضي روض انع و مسائیى 
إمام جميع السلمين حم وأكرمٌ مبعوثٹِ من الكرماءِ 
امان الورّىی نما يخافون حبه فیا حب شعشع ادمعی بدمائی 
اماك لأسى عینی وسر اضلعی فخځد پیدی یا راحم اج 
زهو يقول : امال من مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخحير > وقد 
کان من آمانی فی شبایی آن تکتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجناته › وأکرم رسول بعثه الله للخلق رة بهي وإن حبه لأمان للمسلمين من 
كل ما يخافون » فيا ايها الحب القدس امزج أدمعى بدمائی شرقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحرن عینی بالدمو ع واتقدت نيران الحب النبوى فى أضلعی ) فخك بیدی واعنی یا أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل ابن خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


mR 
: الذماء : فوة القلي ربعي الروح . أضلعى : أوقدها تارا‎ )1( 
. آماه الاسى ينی : ملا دموعا کالسیل‎ (۲) 


{Af 


طبيعى أن تكثر الخطب والواعظ فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العا الإسلامى 
جمیعا » اذ کانت تکرر فی کل مسجد اسبوعیا فی صلاۃ الجمعة وبالمنل فى صلاة العيدين › 
ورہما کانت کثرة تکرارها هی السبب فی انه 1 يتجرد أحد من القدماء تدوينها تدوینا عاما » 
ومع ذلك فقد أ رت بعض خحطب قاا بعض الحکام او بعض کبار الوعاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها خحطية إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة ۱۹۲۳ ها۸ ۰ م حين فرځ من بتاء مدينة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد المنبر وحطب الناس الخطبة الأولى تالا : 


« الهم إإك تام آنی ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مقاحرة ولا سمعة ولا مكابرة › 
وإنماً أردت أن تعبّد فيها »> ویتلی كتابك »› وتقام حدودك وشرائع دينك وسنة نباك عمد 
لل ما بقيت الدنيا . اللهم وفق سکانها وقطانها للخير وأعنهم عليه › واکفهہ مغونة أعدائهم › 
واد عليهم الرزق » وأغمد عنهم سيف الفتدة والشقاق › إنك على کل شىء قدير » . 


وهذه الحطبة الثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من نحطبته » وفيها يعلن أنه لم ين 
فاسا مباهاة ولا ابتغاءَا لشهرة > إتما بناها إبتغاء لوجه لله وثوابه حتی یعبد فیها ویتلی کتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريم » وتحققت سريعا نيه » فقد أقامها مدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسيين الذين لجموا إليه زمن الحكم الربضى فى لأندلس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة منهم ٠‏ > فتزلت كثرتهم المدينة الخربية وا یلیٹ آنه ست 
فی مدینة لقرویین الجامع المشهور باسمها : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية أذ بنی الجامح الأزهر بعده بتحو مائة عام . وازدهرت فى جامع فاس هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسکان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أهلها للخير ویمد هم بعونه ويكفيهم معونة أعدائهم > ويوفر الرزق م ويقيهم الفتنة والشقاق . 


. ۴۳/۲ النبوغ الغربی‎ )١( 
{A0 


وکان حکمه حکما عادلا رشیدا . وهدم يوسف بن تاشفین آمیر المرابطین ما کان بین مدینتی 
فاس من أسوار وجعلهما مدينة واحدة » وأقام على النهر القاصل بينهما جسورا يمكن الانتقال 
من إحداها إلى الأحرى بسهولة . 
وم نا کی نشاة دول المرابلين أن اصلهہ من قله صنهاجة اتی کات تشغل الصحراء 
ا معر فة را تیب شم راسم کی ن ادم الکدال : رات ای 
كاي السلمين في تلاك ا النائية . واستولت صنهاجة بزعا الدينية | لى إقليمى سجالماسة 
رالسوس » ودفعها شمالا على الحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
لأدارسة - خارجة على الإسلام » وتبا فيها متنيعون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيوش 
صنهاجة .. رتوفی ی ادال فخلفە فف القيادة ار لها أحوه ا بكر واستطاع 
قد ”ماهم المر ابطين ۴ للجهاد ی ا الله ونصرة درن( : 


آن تجبنرا أو شلوا فتذهب ب رمک > وكونوا الفة ا على الم اح فی ذات الله 
تعالى . وإيا م والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يوتى ملكه مر يشاء ويستخلف 
فی أرضه من حب من عباده . ولقد ذهبت عنکم فانظروا من تقدمونه < کم یغرم بامرم : 
یقود جیوشکم ویغزو عدوم ويقسم بینم فیکم > ویاحذ زکاتکم وأعشارک » 

وهو يناديهم باسم الرابطين حنا على جهاد برغواطة المارفة > ویقول طم کم تواجهون 
اعدا ک فاحذروا أن تجبنوا فی حربهم › فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم ان يتعاونوا 
على نصرة الحق وأن یکونوا إحرانا فی ذات اللہ ينشرون دینه الحنیف › کا ينصحهم أن يبتعدوا 
عن هذا الرض الخبيث : مرض التحاسد على طلب الرياسة » غانه يهلك الدول العريية مرض 
مثله » ویقول ان الله یرتی ملکه من یشاء فلا داعی للعحاسد والتباغض . ويقول : لتقد انتهيت 
رذھبت عنکم فاختاروا لکم زعیما عادلا ذا باس وقوة قود جيوشکم ويغزو عدوم ویقسم 


. ٣٤/۲ النبوخ الغربى‎ )١( 
£ *٭۸‎ 


الشيعة الامامية التى تعرّف على مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك مبدا الأمر بالمعروف والنهى 
عن انكر » > ومبدا لحد > وهو عند المعتزلة یعنی نف التشبيه بالمخلوفات عن الذات العلية 
نیا باتا معارضین GT‏ آهل المستة الدين يرول عدم تاویل الايات القرانية التى يمهم منها التشييه 
مح الايمان برك ذلك لله جا شانه . وسن خحطة لابن تومرت قو لے( : 


إن الله - سبحانه وله الحمد - من عليكم أيتها الطائفة بتأييده » وخصكم من بين أهل 
صر جقيقة توحيده ‏ وض لكم من الغأم لالا لا تهدون ء ونا لا ترون ٠‏ تعرفون 
معروفا ولا تنکرون منكرا » قد فشت فيكم اليدح » واستهوتكم لأباطيل ورين لكم الشيطان 
اضالیل »> وهات » اه لسائى عن النطى بها » وأرباً بلفظى عن ذکرها » فهدا م الله بعد 
الضلالة › وبصر ؟ بعد العمی › وجمعكم بعد الفرقة › وأعز ٣‏ عد الذلة » ورفع عنكم سلطان 
هواء المارقين › وسیورٹکم أرضهم وديارهم . ذلك بما کسبته آیدیکہ وأضمرته لوبهم › 
وما ربك بظلاام للعبيد » 


وابن تومرت فی هذه القطعة من خحطبته يشير إلى مبداين تعتتشهما جماعته هما المبدان 
الاعتر اليان اللذان اشرنا إليهما u:‏ لتوحید › ویول ان لله حصهم من بين آهل العصر جخحقيقة 
تو-حیده » ويقصد - ک6 قلنا إنفا ‏ أنه مزه عن القشبيه بالمخلوقات › ویول إن الله حصهم 
يذلاك من بين اهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من اهل الستة الذي لا تاو لون ايات التشبه 
الذکور فى الرآن الکریم من مثل ( يد لله فوق ايديم ) ويقولون علم ذلك عد اله سما ول 
المعتزلة اليد بمعنى القدرة . والمبدا الاعتزال الثانى الدى اشار إليه ابن ترمرت هو ما يزعمه 
دائما مر آن خصوم جماعته من الرابطين لا يعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا › ما اتباعه 
الوحدون هم - فى ریه دائما - يامرون بالمعروف وینکرون المنکر › ولا يلبث أن يسميهم 
لم احذهم به دين المبدايء - مارقين عن الدين خحارجین عليه » ینبغی حربهم وڅو سلطانهم › 
ريد أصحابه بأنهم سيزيلون هذا السلطان ويرثون أرضهم وديارهم . 


وكان الموحدون يدعون للأخحذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الاجماع 


. ۳٣/۲ البوغ المعریی‎ )١( 
AY 


رالتياس أو الاجتهاد المتل فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالكاب أًى القران والسنة أى الحديث 
التبوى . وأخذ بهذا المذهب فى كتيه ابن حزم الفقيه الأندلسى وأحذ به الموحدون کا مر بنا 
فی غیر هدا المرضح > وانتصر للموحدين كرون من الشعراء رالکتاب والفقهاء والخطباء 
رللقاضى ايى حفص عمر السلمى خطبة يتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرى.» 
وفيها يقول(“ : 

د إياكم والقدماء وما أحدثوا فإتهم عن عقومم حدئوا » توا من الافتراء بكل أعجوية › 
- وقلوبهم عن لأسرار څحجوه . الأنبياء ونورهم - ل الأغبياء وعرورهم - عنهم قى > ر 
يدرك اسول : ر عام اليب فلا يظهر على يبه حا إلا من ارتضی من رسول ) الدين عند 
الله الإسلام » والعلم كناب الله وسنة محمد به > ما ضر م وقف عندهما ما جهل بعدهما» . 


وظن بعض من قرا فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 
من الفقهاء الحفية والمالكية والشافعية والحابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فقههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوع إلى الكتاب والسنة ا يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره › 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلنه إعلاتا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسنة عمد يه » ويقول فى 
موعظة له : « لا علم إلا علم الكتاب والسنة » هما أفضل العطايا والئة » . 


ونلققی با منصورالرینی یعقوب بن عبد احق ٦٥۸‏ ه/ ۱۲۹۰ م ٦۸٥-‏ ه/ ۱٣۲۸۷‏ م 
وكان بطلا مغوارا وكاتما نذر نفسه لحرب نصارى الإسبان مساعدة للمسلمين ربنى الأحر 
فى إقليم غرتاطة . وكان لا برال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزقاق مع جنوده الأشداء 
لخزو حصون النصارى بإسباتيا ومدنهم وکان ما یاحذه منهم یعطیه لینی الأحمر» امراء غر ناطة 
نهو لا حاربهم طلبا لغم ۽ وإنما لما عند الله من واب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
وأول سنه عبر فيها الزقاق بجنوده سنة ٦٦1٤‏ ه/١٣۲٠‏ م وعاد إلى عبوره بجيش كثيف سنة 
۷ وای فی المرب حیتعد بلاء عظيما » وبالثل فی سنة 1۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م واستول عل 
بعحض حصونهم وتر کھا لبنی الأحمرء وی سنة ۸٩‏ ه/۱۲۸۹ م عير عبر الزقاق لجهاد اللصارى 
وهزح نونيو جوندالٹ دی لارا جنوبى فرطبة هريمة ساحقة > وفی اویه ادر کته الحتة بالجزيرة 
الخضراء » وله من خحطبة بحث فيها جيشه على الجهاد“ : 


« يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هدا يوم عظيم › ومشهد جسیم › الا إن 
الجنة قد فحت لك کم ابرابھا » فخذوا فی طلابها » فان الله ر اشتری من الرمنین انفسهم 


و ي 
(1)( اليه ع ع لمغری rv‏ : )"( البو غ المعرى AY‏ 
)"( آزهار الریاض للىقری ۹/۲د٠‏ , 


EAA 


وأموا لحم بأن مم الجنة ) فشمروا عن ساعد الج > معاشر السلمين » فى جهاد المشركين . 
فمن مات منکم مات شریدا » ومر عاش عاش غانما ماجورا هيدا #اصیروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلکم تفلحونه 

رهی كلمة فصلت من قلب مجاهد صادق آیی فی سبیل دینه ونصرته بلاء عظیما » وییشر 
جيشه أن الجنة قد فتحت إبوابها لاسعقبال الشهداء المبرورين › ۴ وعد الله عباده المجاهدين 
المومنين › ويدعوهم إلى الجهاد یکل ما يملكون من وة » نان من قل منهم شهیدا فاز برضران 
ربه » ومن غاش غنم من العدو غنما کبیرا » واثابه الله و ابا عظیما . ويڏ كرهم بارة كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والمرابطة للعدو حتى النصر العم . 


المنوفى سنة ۱۸٠ ه١/ه ٠۲۳١‏ م وكان قد اشتغل بالخطابة الدينية والموعظة › وله مجموعة 
فى خحطب الجمعة » ومن خحطبة له فى اکر ا 
وڈ ا ( رخاتم على سلو الطريى الست متدرا 0 اروا ( وحذرتم من العدول 
عنه نخافوا | الله واحدروا ٤‏ بغت , ا طهر اطا فاعروا, حقھا واشکرر : 
ر نکونوا ن اعباتم الدنيا نشرر ن کیوں ی حتی کا وط اعبار فی 
لاأرليائه فی الجنة فاجتهدوا بالطاعة وپادروا » . 

وواضح أن الرهونى يڪسن ر صف > السجع ئی صله ( ويحارل أن پستتم جر سها بما الترح 


فى نهاية عباراتها من حرف الراء الضمومة › فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بياته وإحکام 
کال ی ا اجاح ء وی فا فحسب ۽ فهو يی ر يختار ها ألفاط رصین 


وقوله DD.‏ وأسبغت میک ا ظاد 5 وياطنة (f‏ 3 ریب کی ان الرهرنى کان حطےا فإ 


. البوعغ المغربى 0/7 . (۲) حصحص اق : ظهر‎ )١( 
£۸۹ 


كاند هع تفس هذه الروعة-قين الخطابة والوعظ . 


۲ 


الرسائل الديراية 

أحذت ارسائل الديوانية تردهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين واستدعائه ابا بکر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديوانه فى 
مرا کش عاصمته » وکان أيه فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية > وظل رئيسا ذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠٠١‏ للهجرة > 
,ظطلت له رياسته می عهد ابنه على حت وفاته سنة ٥۰۸‏ للهجرة . واحتفظت الذخيرة لابن 
بساحم برسالتین() له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين » أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
نى اد فى الجرائر »> والثانية موجهة إل اين حمدين محمد بن على حين ولي القضاء بقرطبة 
سئة ٤٩۰‏ ه/٣‏ ۱۰۹ م» وله يقول فيها : 


» استهد الله يهد واستعن بالل ينات تی صدرك ووردله( وتول القضاء الدى ولاک 

الله بجد وحزم » وجلا وعزم » وامض القضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كتابه وستة ثيه > 

ولا تبال برغم راعم ( ولا نشفق من ملامة لائم واس( بن الناس فی وجهك وعدلك 

له تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إل جماعة الابطين أن 
ر ا * 


ن 


يسلموا لك فى كل حق تنضيه » ولا يعترضوا عليك فی قضاء تقضیه . وغن ارلا وکل 
احرا مذ صرت قاضا سامعون منك غير معترضين عليك فى حق . والعمال والرعية كافة سوا 


فی احق » ۔ 


وواضح أن اين القصيرة يتأثر فى رساته إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المرمنين عمر بن 
اقوی من 2 لضعیف حت تاحذ الحق له › ولا اضعف من القوی حتی تاحذ الى منه » - وص 


الطر يف فى الرسالة ان يوسف بن تاشغرن يجعل القاضى فوقه وفوق الجنود والولاة المرابطين 


eee oS 
. وما بعدها . (۳) اس : سو‎ ٠١۷ الذخيرة » القسم الانى ص‎ )١( 
. صدرك : ما تصدر عه . ورد : ما ترد اليه‎ )۲( 
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وفوق الرعية » فليس لأحد من كل حولاء الى فى اى اعتراض على القاضى فى حكم من 
الاحكام » فمنذ صار اين حهمدين قاضى الجماعة فى قرطبة اصبحوا جميعا خحاضعين له . وهو 
جانب مشرق فی القضاء الاسلامی › نجده فى كل بلد وکل دولة » اذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الحا مهما بلغ من التفوذ والسلطان . وعنى الد كتور حمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديران 
المرابطی فی عھد على بن یوسف بن تاشفین ٥۳۷ ~- ٥۰۰(‏ ھم بینھا تسع رسائل لابن الفصيرة 
من الرسالة الخامسة فى امجموعة إلى الرسالة النالثة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفوا عليه أو 
يعصوه فی امر › اذ یقول فیها“ : 


« إت الوالى التائب ٠‏ عنا فی تدبیر م وإتامة أمور » وسياسة صغي رم وكبيرم > وقد فوضنا 
البه ذلك وأفردناه اظر فی دته وجل ول وکتره » وما فعل من ذلك کله حن فعلته ) 
وما قال فيه فکأننا نحن قلناه » ولا نوقف ما أمضاه » ولا : تمْضی ما وقعه وبا » ولا نری فی 
أحد منکم إلا ما يراه » ولا نتولاه کائنا ما کان إلا أن يتولاه > ولا ترضی من أحواله 
ما لا یرضاہ : بلساننا یتکلم › وعمًا فی جَناننا یترجم › وعلی ما یوافقنا بُسْدِی ولم »^ . 


- یتضامن مع رلاته فی کل ما يفعلونه ويقولونه » حتى تنعظم أمور الرعية » ولا يتخذ الشذاذ 
الفرصة للخلاف مع الوالى ما قد يؤدى إلى الثورة . غير انه كان ينبغى ان ينصح الولاة - مح 
یوسف بن تاشفین انه اجتمع له ولاه ع ى من اعيان الكتاب وفرسان ابلاغ ما فی اجتماعه 
فى عصر من الأعصار؟ » رفى حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
اول مارت پستدعی اعيان الکتاب ٣ن‏ جزيرة الاأندلس › وصرف عنایته الى ذلك حتی اجتمع 
وى محمد عبد الجيد بن عدون فى جماعة يكار ذکرھم »وکا من بههم عد واکبرھم 
مكانة لديه ابو عبد الله عمد بن ابی الخصال » وحق له ذلك إذ هو احد من انتهى إليه علم 
)١(‏ المجلد السابح من صحيغة ممهد الدراسات الاسلامية )۳( یسدی ويلحم : سج 
بمدرید . )٤(‏ المعجب فی تلخیص أخبار المغرب ص ۲۲۷ . 
(۲) الدق رالقل : القليل . الجل : الكثير 
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الآداب » وله مع ذلك فى علم القران والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطول › وله ديوان رسائل يدور بایدی ادباء اهل الأندلس قد جعلوه مثالا جتذونه 
ونصبوه إماما يقتفرته . وبمعهد الخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذا 
الديوان » وله أربع رسائل ديواية فى مقال د . حمود مكى فى المجلدين السابع والثامن من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعنوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » 
ونذ کر فطعة من إحدى هذه ارسائل کتبھا سنة ۷ للهجرة عل لسان على بن يوسف بن 
تاشفین › وهی موجهة ال اهل الأندلس الهم عل جهاد النصارى الاسبان وتعريفهم باه زم 
عل حوض معركة حامية الوطيس محهم » وفى أوما يقول : 


/ کتاینا - اعزک اله بتقواه › وکتفکم بظل ذراه ‏ ووفر حظوظکم من حسناه ¬ من 
حضرة مراکش - حرسها الله = يوم الاثين من متتصف شوال من سنة سبع وخحمسمائة ين 
دى حر كتنا يم الله فاتحتها وعقباها . وقد قرعنا الظنابيب" » واشرعنا الأناإيب^ › وضمرتا 
اليعاسیب““ > واستنفرنا البعيد والقریب › مستشعرين إخلاص نية »> وصدق حيية » فى نصر 
دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام“ . ونحن - وإن كنا قد بالننا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد » ما بربى على الحصر والتعداد » فإنا نعتقد 
اعتقاد يقين بقول رب العالين > فى كتابه این : قل ما یعبو بکم ربی ولا دعازج : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء » بخالص الثاء > من أنفع الأشياء > وأنجح الدعاء » 
يما أعضل" من الأدراء» . 


ولعل فيما سبق من قيام كيار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديوان وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهم في عهد الموحدين ومن جاء بعدهم > ویتوقف القلقشندی فى کتابه : 
صيتح الأعشى » ليذ كر العقاليد المبعة فى الكت الصادرة عن الخلفاء الموحدين › ولا ریب 
فى انها موروثة عن العهد السابق هم عهد المرابطين » ويقول القلقشندى إها کانت تخد احد 
اسلوبين"“ : إما ان تفسحح بلفظ من فلان إلى فلان > وكان الرسم فيها أن يقال : « من امير 
المومنين فلان » ویدعی له ہما یلیق به > تم یو تی بالسلام » تم يوّتى باليعدية والتحميد والصلاة 
على النبى يه والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدى » ثم يوتى على المقصود › ريختم 


)1( اللعجب ص ۲٣۷‏ . () اتضام : ظلم . 
)٣(‏ اشرعتا الأنابيب : سددنا الرماح . (۷) صبح الأعشى ٤٤١/١‏ . 


. ضسرتا اليعاسيب : ذللا الخيل للحرب‎ )٤( 
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بالسلام . والخطاب فيه ينون الجمع عن الخليفة وم الجمع عن الكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى ذا الأسلوب برسالة عن عبد المومن بقلم آبى جعفر بن عطية إلى حمد بن سعد 
المشهور ياسم ان مر دیس ۾ وستعود ليها عما قلیل : والأسلوب التانی فی امكاتية أعهد 
الموحدين - کا يقول القلقشندى - أن تفتتح المكاتبة بلفظ أما بعد > والأمر فيه عل نحو ما تقده 
فى الأسلوب تبله بعد البعدية . ويمثل ذا الأسلوب الثانى برسالة عن المستنصر بالل 
1۰٩(‏ - ١۲٠م‏ إلى بعض نوابه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد المرمن بقلم أيى الحسن بن 
عياض » وسنعرض ها عما قليل . 


ویذکر عبد الواحد المراکشی فی كتابه : « امعجب » كاب الائشاء لعبد المرمن الموسس 
الحقیقی لدولة الموحدين » وهم أبو جعفر أحمد بن عطية » وسنخصه ترجمة » وکتب له 
بعده - ک) يقول - أبو القاسم عبد الرحمن القاى من آهل مدينة بجاية من ضيعة من اعماطا 
تعرف بقالم » وکتب له مه ابو محمد عياش بن عبد املك بن عياش من أهل مدينة قرطبة , 
و کناب لانشاء فی عهد بنه یوسف - ک) یقول مرا کشی م أبو محمد عياش بن عبد المملك بن 
عیاش کاتب ابه وأبو القاسم المعروف بالقالى کاتب آبیه أیضا واو الفضل جعفر بن مد 
العروف بابن محشرة > من أهل مدينة بجاية كان يخدم أا القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مکانے( . وواضح أن اين خحشرة والقالى من بجاية › ولذلك ترجمنا هما فى الجزء الخاص 
الجزائر . وکتاب ابه یعقوب - کا قول الراکشی - ابو الفضل جعفر بن مخحشرة » و كتب 
له بعوده أو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة مر إعمال مدينة المرية › 
ول برل كاتبا له ولابنه محمد ( الناصس) ولابن ابته يوسف ( المستنصر) إلى أن توفى سنة 
۸ ه۱۲۲۰ م . وهولاء هم كتاب الدرلة الهمين حتى العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب بين أبناء أسرة عبد المؤمن وقبل خحروج الأندلس من طاعتهم . 


ویشر المستشرق بروفتصال مجمو ] رسائل موحديه من انشاء کتاب الدولة المومنية › وشور 
مملوء بالتصحيف وتاج إلى محقيق ويشتمل على سي وٽاااتين رسالة » منها ست عشرة لأنى 
جعفر امد بن عطية على سان عبد اومن ۽ وستفرد ا ترج ۽ وسنها ثلاث لاحي ئی عقيل 
عن عبد ل والائنتان انریا عن عن اينه يوسف › ورسالة لأبى مى ن لري عن 
عبد المومن ول یذ کره المرأكشى ايضا ين تاب عد اومن > وتمان رسائل لابن حشرة عن 
يوسف بن عبد لمن وابنه یعقوب › وتلااث رسائل لأيى عبد الله حمد بن عبد الرحمن بن 
(۹) المعجب للمراکشی ص ۲٦۷‏ وما بعدها . (۳) المعجب ص ٣۳۸‏ . 
(۲) العجب للمراکشی ص ۳۱۹ رما بعدها . 
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عياش من أهل برشانة ‏ أسلفنا : رسالة عن يعقوب وائتتان عن اينه الناصر » ريقول اين الأبار 
فی ترجمته له بكتابة الككملة إن السلطان ر یعقوب ) بالمٰغرب استکتبه فی سنة ٥۸٦‏ فال دنا 
عریط ٩(3‏ إذ كان صاحب القلم الأعل - ۴ يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - عل عهد 
المنصور وآبنه الناصر ونضیف أيضا على عهد الملستنصر حتى سنة 1۱۸ )ا مر بنا ويقول اين 
اللخطيب إته كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بحلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جر ی الکاب بعده عل اسلوپه 1 وسلکوا مسلکه لا راوا من استحسان حلفاء الموحدين 
لطریقته : وفی راینا هم تبعوا طریقته فی الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين المذكررين 
منذ عصر المرابطين ا قلنا نفا . وذكرنا أن أبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد المؤمن وهى تتبع الأسلوب الثانى الى ذكره القلقشندى مبتدئة 
باليبعدية على هذا الى (5) : 

« ما بعد مد الل الذى عَم بنواله » وحص أهل ولايته بقبوله وإقباله > والصلاة عل محمد 
عیده ورسوله » وعلی صحبه الأ كرمين واله > والرضا عن الامام المعصوم » المهدى العلوم » 
القائم باتمام امر الله وإكاله > المؤيد بالايات العصمية » والبينات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله › فإنا کتبناه إلیکم - کتب اللہ لکم أعمالا زاكية نامية » وامالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة مواتية - من حضرة مراكش - حرسها الله - وكوافل العصمة هذا الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعلل“ » وتوجب على [ أهل] “ الاتصال حظوة الامتثال“ لأهل كلمة الله العليا 
وتجمع لمم [ وعدا ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما ]ماتيا بين حير الآخحرة وحير الدنيا . 
وبشبوت هذه القاعدة تستوثى“ أحوال هذا الأمر الكريم على مقعضى الأقدار المساعدة » وتستر“ 
اطرادا واتساقا على طريقة واحدة» . 

وفی جمیع الرسائل فى هذه المجموعة الموحدية نجد الصلاة على ابن تومرت والاشادة به 
واه الامام امهدى المعصرم مستعيرة هذه الالقاب ‏ مر بنا من الشيعة الامامية »> ويضيف أبو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه 0 بإتماء مر الله واکاله ) يشير بذلك إل المبداين المخممين لدعرته : 
ميدأ الأمر بالمعروف والنهى عن الم کر ومبداً التوحید بمعنی تنزیه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجعل أبو الحسن کرات اسم شاملة لعهد عبد المؤمن » ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
کلمة الل العليا » وكلمته - فى ریه - ما هى دعرة الموحدين بمبادئها التى ذ كرناها . والرسالة 


. زيادة للسياق‎ )٥( . ٩4٥۲ التكملة لابن الأبار ر طبع مدريد ) رقم‎ )١( 

(۲) المعجب ص ۳۳۹ . )١(‏ فى الأصل : الاحتصال . 
() مجموع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص ۹١‏ . (۷) زيادة بدلالة السياق . 
)٤(‏ القدح الأعلى : الحظ الأرفر » وأصله ام قداح ‏ (ي) فى الأصل : تستوسق . 
ايسر . 
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موجهة من عبد المؤمن إلى طابة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس يخبرهم بوصول رسالتهم فی 
خزواتهم للروم ٠‏ ونخرضهم على خربهم واستصال شأتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة عن يوسف بن عبد الؤمن إلى حمد بن سعد المعروف باين مردتيش اثائر فى 
شرقي الأندلس يدعوه سنة ٠1٤‏ ه/٤۹١٠‏ م إلى الدحول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
فاتحتها تیم لأسلوب الأرل الذى ذكره القلقشندى »› وتستهل بهذه الصورة : 

« من امیر المؤمنين بن امیر المومنين - ايده الله بنتصره › وامده بمعوته - إل امیر شرق 
الأندلس بى عبد الله محمد بن سعد - مده الله بتوفيقه » واعزه بطاعته وتقواه - سلامٌ علیکم 
ورمة الله وبر کاته » اما بعد فإنا نحمد إليكم الله لذی لا إل الا هو » ونشكره على الائه وتعمه › 
ونصل على سیدنا خمد تسه ورسوله > والحمد لله الذى اقام مره الذى هو سفينة النجاة › 
وعصمة الحيا والممات > دعاق ياحذون با لحجز عن النار > ويقيمون ن ص السبيل > وعدم 
الدليل » من معام المداية الى صراطه لواح > ومنهجه اللائح > أهدی عم وارفع منار 
ویتقدمول فی لاع حجته » وایضاح عحجچته جت ٩‏ > یبوالغ الانذار والاعذار › ويصرفون بما أودعوا 
من سره الكنون لبشه فى الظهور والطون ) والسهول والحزون » وجوه العناية الاحذة پمجامع 
الأقطار > الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقضن بهذه الخايقة »> مر رکوب هذه 
الطريقة » الى سعادة هذه الدار »> وسعادة تلك الدار ( الأخحرة ) وصلّى لله عل عمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء رالأنوار » ولباب الاجتباء والاحتيار > 3 بمعدن پیته لأشرف 
ولسبه الأشهر الأعرف »› س هذا النبا السيار وارث ذلك المقام الذی هبت تباشیره اماع 
ذوی اللاصاحة لواقع لاستبشار › ورضى الله عن الامام المعصوم > المهدى المعلوم > القائم 
بامر الله عا ل ارفی الاعتقاد بتايید الله واتم الاستظهار ء الماضى قَذمّ فى التصميم وإتفاذ العز ي 
على امر طلتق وأبعد مضمار › المعان فيما دعا إليه › ونبه عليه » بالعصمة التى لا ته معها 
إباءة | و کفر كفار . وعن خليفته وصاحبه الامام أمير المرمنين » ممشى أمره العزيز على 
ما له من المراسم الحفوظة والآثار » ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إقصار › 
والناصر له کک معنی توج اليه داعية الاستصار ۲ 


ويسەيهم دعاة ) ويقول انهم جز ون بدعوتھم لتاس عن الا ويتيمون لر آهدی علم وارفع 


(۱) تنظر مجموع رسائل موحدية ص١۴٤٠‏ رمابعدها ٠.‏ () فى الأصل : العريم . 
(۲) فى الأصل : نجحته . (© فى الأصل : أباء 
)٠(‏ فى الأصل : الخيوء . (۷) فى الأصل ماله . 


ِ فی الأصل الاضاة‎ )٤( 
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منار حتی لا يضلوا الطريق السورى المستقيم عن المداية الراشدة الصحيحة » وسرها اللکنون ٤‏ 
ادشرها فى السهول والحزوت وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنيا والاخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم تم يدعو لاین تومرت الله لیرضی عنه » ویسمیه الامام العصوم المهدى المعلوم . والرسائل 
الوحدية جميعا تذكره فى فاتتها وتضفى عليه هذه الصفات التى اضفاها على نفسه مقترضا 
هما من بيعة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الئاس بتاييد الله > وإن عبد المومن 
حليفته سار على هداه وما وضع للدعوة من البادىء والمراسم الحفوظة . ونراه يقول فى وصف 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله مله يشر بعلامات المهدى واخبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان وامكان والفعل » وکان ابن تومرت لفق له نسبا- 
ا يقول المؤرحون - يصله بالرسول م ويقول أيضا عنه : « اقام فی احر لزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ر تلبث ) الخيرة وتموج الفعدة وارتفاع العلم وشو الظلم . فظهر لا حه الله 
به من المداية »> وعلمه من الحكمة » وأحله مقام العصمة ونوله“ من معقل الإمامة »> وخرق 
له من العادات » واجری على يديه من الآيات »› ما صدق ما نطقت به الاثار » وتضمنته 
الأخحبار »> واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة > ما أعطى القلوب العارفة الطمائينة » . 
ويشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » کا يشيد بيوسف خليفة أيه عبد المؤ٧ن‏ 
التاشر لدعوة ابن تومرت والحامل العياد على طريقته النصور المظفر دائماً . 


وتظل الرسائل الموحدية ید ىء TT‏ فی فواتحها بالاشادة ٻابن نومرت واه الامام الھدی 
مرم إل ن تولی بون دريس لخلافة سنة 1۲١‏ ھ۹ ۴ فأعان إلخاء هذه الاب 


يقول فیها" : 


« من عبد الله إدريس امیر انين بن امير المرمنين ابن أمير المرمنين إلى الطلبة ( دعاة 
المرحدين ( رالأعيان والكافة ومن محهم من المومنين والمسلمين اوزعهہ "° اله شکر نعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلافة وجه لأيام الوسام » وإنا كتبناه إليكم - كتب الله اکم عملا 
منقادا » وسعدا وقادا - وللحق لسان ساطع وحكم قاطع › وقضاء لا رَد » وباب لا سند » 
وظلال عل الأناق ¢ مجو النفاق ¢ والذى نوصیکم ب4 تهوی الله و الاستعانة به ) وات وکل 
عليه » ولتعلموا أننا نبذنا الباطل وأظهرنا احق › ران لا مهدی إلا عیسی بن مریم ( يقصد أنه 
تكلم فى المهد ) الناطق بالصدق » روتلك بدعة قد ازلناها . ک ازلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت 
1 عصمة » واسقطنا عنه وصقه ور عه .. واذا كانت الحصدة | تثبت عند العلماء للصبحابة › 
(۱) فی الأصل :نراه . )( ارزعهم : لمهم . 
(۲) النيوع المخربی )٤( . ۱١١/١‏ الوسام : الحسان . 
4۹٦‏ 


فما الظن بمن لا یدری بی ید یأحذ کله اف م ر قد ضلوا! واضلوا › وسقطوا فى ذلك 
وزلوا > اللهم أشهد اننا تبرانا منهم تبر اهل الجنة من اهل النار » . 


غير أن عهد الأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الموحدين إلى أن ابن تومرت 

هو الامام المهدى العصوم » وظلت دعوته حية إلى أن قضت عايها الدولة المرينية . ويقول 
القلقشندی بعد عرضه لاسلوی الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : « ثم طرأً يعد ذلك الإكثار 
من الألقاب الخلفائهم د فی المکاتبات الصادرة عنهم والمبالغة فی مدحهم وإطرائهم ۾ وفات 
القلقشندى أن يذ كر یش الاكثار من ألقاب الرسل إليه إذا كان حا كبيرا » ويوضح ذلك 
فى عصر الدولة المرينية رسالة للسلطان ی الحسن المرینی كتبها إلى السلطان المصرى الناصر 
محمد بن قلاوون خادم الحرمين حينذاك فى شان رکب الحجاج الغارية ومصحفض حط بيده 
ووقفه على الحرم التبوى الشريف » والرسالة تستهل على هذه الصورة“ : 


« من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين › المجاهد فى سبيل رب العالمين » ملك 
البرّبن » مالك العدوتين ر( الغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير المسلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العالمين » ملك البرين » وسلطان الحدوتين أبى سعيد بن مولانا أمير المسلمين » المجاهد 
فی سیل رب العالين » ملك البرّين وسلطان العدوتين أبى يوسف يعقوب بن عبد احق » مح 
الله التاييد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل المللت الناصر المجاهد المرابط المويد المنصور 
لأسعد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة السلمين » حى العدل فى العالين »> فاتح الأمصار » حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطار › 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرتج والکرج والتتار » . 

ويستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالغات » 
ويذ كر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآحر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
« أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار > حمر الحوزة حاميا للديار » حيد اثر المأثورة 
والاثار > عزیز الأولياء فی کک موطن کک سالا م کرم زاك عميم ٤‏ تشرق شراق 
النهار صفحاته » وتعبّق عن شذا الروض العطار نفحاته » يخص إحاءک العلل » ورحة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوها إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 
بالخرب قديم منذ عصر الموحدين . 

ويظل فن الرسائل مزدهرا قى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


. ٠١١/۲ التبوغ الغربى‎ )۲( . ٤٤)11 صبح الأعشى‎ )١( 
£۹4۷ 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية »> ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئيس ديوان الانشاء فى عهد النصور الذهبى وهى موجهة على لسانه إلى « سكية » أمير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تول الحكم هناك سنة ۹۹٩‏ ه/ ٠١۸۸‏ م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيالائه عليها وخلعه سنة ۹۹۹٩‏ للهجرة » وفيها يقول( : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه - عند خاصتها 
وجمهورها » الأمر الأجل » الأثيز" الأحفل - الأمر - سكية » وصل الله كرامته »> وجعل 
التقی مته وعلامته » سلام الله علیکم ورحته وبرکاته › آما بعد هد الله مسهل المرام »> وميسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام > المبعوث 
بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام » والرضا عن اله الأئمة الأعلام » وحلفاء الإسلام » وعن 
اصحابه لدابتن عن کلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء ذا الجناب الكريم ( جناب 
المنصور الذهبى ) بال السامی امقام » والنصر المنشور الرايات والاأعلام > فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فاس الحروسة بالله » وعناية الله وارفة الظلال »> ونواسم النصر والاقبال دائمة المبوب 
بالبكر والأصال » ولل نة » . 


وید کر الفشتان رعرای ذلك ارش من رسالته وجو أن 7 معدل ° کی و ن 
ا الله لکا ر لخر مثالا على كل جمل من ساثر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
ونی‌ارزاق العساکر | الأجناد › اتی جعلناها لنكاية عار و الاين ار صاد » واعتددناها لحياطة 
وما حچزرتب یک ویاں طواغیت ال اشر ك سیوھا القاصمة ( وصربت وجه اکر دونکم 
الدراء فی عقر 2 ¬ فش اک موف سال اوا ۶ل ل ارک منه زوا 
الخراج التى تعود بالنفع على الإسلام وتؤيد حزب الله فى مواصاته لقتال عبدة الأصنام . 
(۱) راج الرسالة فى تاب رسائل سعدية لكتون )۲( الأثيل : الأصيل . 
ص۱۳۲ . (۳) الشوبوب : الدفعة من المطر . 
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والرسالة مسجوعة فى لغة رصينة امتاز بها الفشتالی - فى شعره کا مر بنا - وفى رسائله 
وره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية عبرة يسجع فيها الكتاب ويتانقون صورا مختلفة 
من التاق . ويشير من كبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلويين إلى رسائل دينية كتبها السلاطين 
العلويون » وقلما استشهدوا بشىء منها » وينوهون برسالة كتبها حمد بن إدريس العمراوى 
المعوفى سنة ٠۲١٠٤‏ ه/۷٤۱۸‏ م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هشام إلى ابنه الأمير 
حمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قبيلة زمور وفيها يقول“ : 


« كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رة وإشفاقا » وحَمَلهم على الاستقامة بالإرهاب بالشدة 
فى بعض الأمور هداية وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وحبٹ طويتهم › واتکاهم 
ی على حوهم وفرتهم وھا راوا منا لينا وسدادا : إلا ازدادوا شدة وفسادا » ولا اظھرنا فم عله 
وإرشادا » إلا أظهروا تطاولا وعنادا » وما أخرنا الفعة المنصورة عن الركوب إليهم إبقاء وإلنا ‏ 
إلا ظنوا ذلك عجرا وضعفا » قد طَمَسَ الإعجاب منهم بصرا وسمعا » ول يروا أن الله قد 
أهلاك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا» . 

۳ 

الرسائل الشخصية 

طبیعی ان تک كثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقصى منذ القرن السادس المجرى لا كتظاظه 
بالكتاب منذ ذلك الین » ومن طريف ما تلعقى به فى القرن السادس رسالة للقاضى أبى 


موسی بن عمران المتوفی سنة ٥۷۸‏ ه/ ۱۱۸۲ م کتب بها إل اين له بفاس فى طلب العلم » 
رهی ر دمصی عل رده الصو ر 5 : 


« الى ولدی .. هداه الله وصانه › وجمله بالعلم والتقوى وزانه . کتبته إليكم عن اشتیاق 
اکير > وبمشيئة الله - تعالى - تتيسر الأمور » ويتكاتف السرور » وإذا وجدتكم - على ما أحبه 
من ادرات الحفظ رالاداء ٤‏ رازام اداب العقلاء - جازیتكم بما پرضیکم > وبما يزيد عل 
اقصى تمنیکہ > وقد أجمعت الأئمة عل ان الراحة ل تنال بالا > وان العلم » لا ينال براحة 
الجسم » فادرس تروس ٠‏ واحفظ تحفط » واقرا ترق . ومهما ركنت إل الدعة كنت فى 


() الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية (۲) التیوغ الغربی ١١١/۲‏ . 
للد کتور الأحضر ص ۲ - 


۹ 


فاجتتبه ( والأعدل الأقرط ٤‏ ان تسلك السبيل الوط : 
وما الملرء إلا حيث يجعل نضفله ففى صالح الأعمال نفسسّك فاجعل » 

والرسالة من والد فقيه قاض يامل لابنه مستقبلا علميا يرفعه بين العلماء » وهو يدعو له 
أن يتجمل بالعلم والتقوى ويزدان بهما »› فهما الرينة الحقيشة للانسان ( ويقول له انه سیکافقه 
مکافاة ترضيه »› ادا وجده عل ما يتمناه له من حسن الحفظ والاداء اللغخوى للکلام > وی 
له ان ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمانينة لا ينال براحة الجسم والكسل › 
ویقول له : ادرس وتعمق فى الدرس حتى ياتى يوم ترؤس فيه اقرانك واحفظ التون والعلوم 
تحقظرٍ » واكب على القراءة يرق فكرك وترق بين الناس »اماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 
من آهل الصسعة وألا تحطاط والخسة . وإذا رایت الناس یجمعول على مدح شىء وله فا جتلره 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الياة السبيل الأوسط »> حتى لا يتلوّمك أحد على الافراط والمبالغة 
فی شىء ولا عل التفريط والتقصير فى شىء » فخير الامور الوسط . وید کر له ان کل شخص 
يضع نفسه فى المنزلة اتی پختارها لنفسه » وينبغى أن تضع نفسك دائما فى خحدمة الأعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل أبو القاسم الحسنى الشريف فى العهد الرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانیء السبتی الذی مر بنا آنه توفی شهیدا فی جبل طارق سنة ۷۳۷ ه/ ۱۷٣۳۷‏ م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها“ : 


« هذا - بتي = واصل الله لى ولك علو المقدار » واجرى - وفى أو - فوق ارادتاك 
وارادتى لك جاریات الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل » واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتاك 
الخرّاء » الجالبة السرًاء » الأاحذة بمجامع القلوب › الموفية بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع ° 
والأسلوب ٠‏ التحلية بالحلى السنيّة » العريقة المنتسب فى العلا الحسنية .. وإنك واحد حابة 
البيان > والسابق فى ذلك الميدان يوم الرهان › فكان لك اليدم ٤‏ راق لك مح التاحر السابق 
الأقدم » فوح فصاحة ألفاظر أجدتها حين أوردتها > وأسلتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزتتها ›» وبراعة معان سلکتها حن ملکتها ( وأصاتي ا" حين مات ونظامٍ جعلته پجسد 
البيان قلبا ومعصمه قابا > وهصرّت حدائقه غلا > وارتکبت رویه صا .. بی ! كيف 
رایت لابيان هذا الطرع > والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوان ين إدريس › ومحل 


. القلب : السوار يكون نظما واحدا‎ )4( . ٠١١/۲ النبوغ المخربى‎ )١( 
الم ا البين . (۵) هصر : جذب رامال ۾ غلبا : كثيرة الأشجار‎ (1) 
: أصلت‎ (۳( 


O» ھ‎ 


دعواه بين رحلة وتعريس“ 8 يمن ثغاء بقر الفلاة وزئير ليث الفریس > ۴ انی اعلم طعا 
واقطع علما » واحکم قضاء واقضى حكما»› انه لو نظر إل قصيدتاك الرائعة »> وفريدتك الحالية 
الفائقة امعارضة بها قصيدته » المنتسخة بها فریدته لذهب عرضا وطولا تم اعتقدلك اليد 
الطرل ٤‏ واو فارتفع النزاع › وذهبت له تلك الغايات والأطماع > وتس كلمته اللولوية > 
ورجم عن دعواه الأدبية »> وأستخفر رنه من لألهية € 

ويبدو أن أبا القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوان بن 
ادریس الذی شهد له أقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة > وسموا قصيدته 
القصيدة اللولوية » ولعله آرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى اين هانىء السبتى ليشهد له بتفوقه . 
وهو يستهل رسالته لای القاسم بان قصيدته تاحدذ بمجامع القلوب »› ويشید ببللاعته وأنه وأحد 
حابة البيان »> والسابق يوم الرهان » إذ هو الارسخ قدما نما يجعل حفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته . وینوه ابن هانیء بشصاحه الفاظه وبراعة سعانيه ›» ويقول این 
يان صفوان بن إدریس من بيانك » ويالغ فى ذلك قائلا إن بيانه كنغاء أو صياح بقر الفلاة 
بينما بيانك كرئير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفريدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته ا تنسخ الريم اثار الديار ولاقرٌ لك باليراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق قصيدته اللؤلوية »> واستخفر ربه من دعراه . 

,كان اين الخطيب اديب غرناطة المشهور فى القرن الثامن المجرى يكاتب أدباء المغرب 
ا المشهورين ويساجلهم بالشعر تارة » ويا ارسائل تأرة أخحری > ومن ارسل إليهم إحدى 

سائله ليساجله ابو جعفر الجتان الکناسی عاولا أن يرك قريحته الأدبية » فرد عليه برسالة 
ستليا بثلاثة أبيات مشيدا فيها ببيانه » وفيها يقول منوها برسالته إليه؟ : 

« جلوت عل من بنات فكرك عقائل نواهد »> وأقمت بها على معارفلك الجمّة دلائل 
وشواشهد > واقتنتصت بشوارد بدیهتكڭ من العا وابد شوارد ۰ وفجرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عفبة الموارد » ثم كلفتنى من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها“ » مقايلة الشمس النيرة 
اراج عند طلوعها » فأخادت" لاد ميض الجناح » وفررت فرار الأعزل عن شاكى © 
السلاح وعلمت ائنى إن أحذت نفسى بالمقابلة > وأدليت دلو قريحتى للمساجلة » كنت كمن 
کلف لأيام رجو ع امسها » أو طلب ممن علته السماء سحاولة لمسها .. ثم ان امرك - یا سیدی - 


. إقامه . (4) الظالع : الأعرج . الضليع : القوى المحن‎ ١ تعريس‎ )١( 
. الفريس : ما یفترس دن ا انات : (2) اغحلد : سکن وفکر‎ () 
. شاكى السلاح : كامل السلاح‎ ) . ٠١١/۲١ البوغ الغربى‎ )( 


لا يحل وثیق ميمه » ولا يحل : نخ حکمه » فامڪات امتا من لم جد فی تفه حرجا من 
فضاتك » ورجوت جس تجاوزك وإغضائك › أبقاك الله قطبا لفلات امكارم والماثر » فصا 
لخاتم اححامد والمغانحر» . 

وهو يشيد بيان ابن الخطيب فى رسالته » ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
تاطبة » وأبو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته »> ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبيهه فى جذبه له لمساجلته بمن محاول ان يجرى فرسا ظالعا اعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو بمن جحاول مقابلة الشمس النيرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضرءه 
فی نورها یبین » وسکن محسًا كانه مهيض الجناح > بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلاح وشاهره > ویخال نفسه إل ادل دلو قريجحته عازما على المساجلة 
کان کمن یکلف الایام أن تر امسها عليه » بل کمن يطلب من شخص لس السماء بيديه . 
ئم یعود إل نفسه فیری ان ليس من حقه أن ينقض أمرا لابن الخطیب او ينسخ حكماله » 
فامتل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان »> ويدعو الله أن يبقى ابن الخطيب قطبا 
للمحامد رالاثر وفصًا نفيسا لخاتم المكارم والمغاحر . وكان ابن الخطيب فى عصره يعد زعيم 
الأدب والأدباء »> وأهدى إليه أبو القاسم الشريف الحسنى ديوانا له ماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالية"“ : 


« الحمد لله الكبير التعال المسعول أن يعصمنا من خطل القول وزلل الأعمال › والصلاة 
راللام عل سیدنا حمد حاتم الأرسال . هذه اراق ضمتتها جملة من بنات فکری ٤‏ وت 
فی 5 راناي دين الأعراب ) واکی آ اثرت على لر الاثبات : رتمّلت شرام : :د أن 
رار > فقد آریتھا من رمک إل غل شیر ظليل » وأحللتها من فانک إل عرس وتیل 
وأهديتها علما بان کرمکم بالا غضاء عن عیوبها کفیل › فاخ تلل ايدية منى إن جهد القلٍ 
غير قلیل > فحسبها شرفا أن تبات فی جنابك کنا ودارا ء وکفاها فخرا وميجدا ان عمدث 
ينها ون فک ك عمدا وجوارا € 

وهو يقول إن اوراق الديران تضمنت طاثفة من بنات فكره » ولو اخحذ نفسه باخزم 
لا متنع عن كتابتها كل الامتناع »> بل محاها وا » غير أنه عاد فاثر على الحو الاثبات وتمثل 
)١(‏ البوغ الفریی ۱۷١/۲‏ . التهار . 
(1) معرس : مبيت . مقيل : مكان فى الفياولة بنصف 


O: 


عليه » وسألما كيف نجت من الواد عرف انها اوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلت من 
فنا داره وساحتها إلى خير معرس ومقيل › ويقول إن کرمه سيجعله يغضى عن عيوبها › 
بها إل ّى اک بن مسعود الشاهد بالمواريث › ويفححها بقوله : 

« أطال الله بقاء أحى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتیال فى مُداراتھم > وللمتتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه مشرعة لصرم الأجل السا »> 
معدة لحلل هدا الصنف المتشا » من الصلصال والحماً » فمن ّت يغسل واخحر يعبر » ومن 
اجل بطرّی وکفن يتشر .. وکلما خربت ساحة » نشات فی الحانوت راحة » وکلما قامت 
فی شعب ٠‏ متاسحة > اسعت لأرزف ماحة » 

وتمضی الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد للواریٹ يسال عن العقار واماد > ویقول 

عن المتوفى انه ذ کر فی الأسماء الخمسة مح دو فقيل ذو مال » وارجل أعوانه تدب < الى الأسقاط 
دبیب ب الصا ای امجل ٠‏ > وحضر اوررٹ راکو روزن بالأرطال › و ا 
الورنة . وکل ذلك فى سلوب فکه بدیع . 
البديع ( والكتاب ارون ذز ص اشخاب الفاظهم وصياغاتهم اناا يروف ویروؤ ع 


القامات والرحلات 
۱ | ) القامات 


القامات جمع مقامة » وهی من اهم فنون النثر العربى » ابتكرها بديع الزمان الممذانی فى 
أواحر القرن الرابعم المجرى » عارضا اقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسمون فى 


. ر4 الحا : المؤجل‎ . ٠۷۷/۲ التبوغ الغربی‎ )١( 
. مشرعة : مصوبة . (ه) شعب : طریق‎ )۲( 


o: 


عصره بالساسانيين الذين کانوا تر فوك الكذية او الشحاذة الأدبة فی الحصول عل اموال اناس 
بفصاحتهم وج فی اسلوب قصصی يشيع فيه الخحوار › واتخذ بديع الزمان لمقاماته آدببا 
متسولا كبيرا » هو أبو الفتح الإسكندرى وراوية یروی اقاصیصه وحیله یسمی عیسی بن 
هشام » وشاعت مقاماته فى العام العربی . وارفی بهذا الفن على الغاية الحريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان کیر من , العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطللاب مجالس متعاقبة »> وحاولت كل بلدة أن تذلى بدلوها فى هذا لفن › غير أن کثيرين 
مر البلدان العربية راوا ن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية الى موضوعات اديية فيها قصص 
وحوار . وول ما يلقانا من ذلك فى المغرب الأقصى مقامة لعبد المهيمن الحضرمى الوزير 
وصاحب اقل الأعل فى عهد ى سعيد الرینى ثم فى عهد انه أبى الحسن الحوفى سنة 
۹ ه/۹٤۱۳‏ م » وقد سماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء › 
وطويلة وقصيرة »> وسمينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية »> وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقیھن - کا يقول فى مفتتح مقامته بوادى الجوهر فى 
إحدى الدن » وأجرى على السنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطلبت 
امناظرة جارية يفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد وقفت بين الصفوف وتقدمت وقالت" : 
« الحمد لله لذی جعل البياض طراز کل جمال » وشّف أهله با ياء والكمال › راعطاهم 

عة لا تبید › وصير السنْر لهم عبيد ء لا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتك يا ذات السمرة > 
أعندك یا سَمراء ما عندی » ولیس دل کقڈی » ولا حدك کخڈی › جبینی ذو اهاج » 
وذوائبی"“ کقطع الزاے ٤‏ ورشح عرقی كمسك اذ یرشح من تحت البرد والمغفر » 
وثغری أقحوان) > ودیاج وجھی ارجوان » وإن أسبلت“ شعرى المضفور › فظلام ليل 
على بیاض کافور » ثم اُشدت ! 

َل للذى أزرّى بأهل البياض ما أنت للا باطل الإعتراض 

فور حى بدا زار فی کل فصل فوق خدّى راض 

یا حاسدى مت كمدا تما نجنى الى من الخدود الغضاض“ 

وتقدمت السمراء » وحطت للام > عن وجه شهی الالتاء ( وأبلغت فی السلاام › 

وأفصحت فى الكلام » وقالت : 


( النبوغ المغربی ٠۹١/۲‏ رالوافى 4٤64/۲‏ . () ارجوان : شجر له زهر شديد الحمرة . 
(۲) ذرائبی : ضفائری . )٩(‏ اسہلت : اسدلت . 

(T)‏ الزاج عقار سود يصنح منه اداد . )۷( الفضاض : : الناضرة 

. يشبه الشعراء اللغر بالأقحران » وكأن تلك الزهرة  رى لالام : يريد القبل‎ )٤( 


Ce: 


الحمد لله الذى خحلق الانسات فى أحسن تقويم وجعله افضل الليوان › وفرق سن الصور 
والألسنة والألوان » وزئن ن الأيض يشر كالغسق ° وياسوداد الحاجيين وسواد الحدق . واجل 
ما يمف له العاشقو ن إجلالا ٤‏ ویرتجلون فيه الأشعار ارتجالا ٠‏ مسكة الخال › وعقرب 
الدلال .ثم التفعت إلى البيضاء وقالت : يا أشبه شيءِ بجين بجبن الروم .. ما زال طعامك قليل الح » 
وجقنك كير اشح » ولك أذى » وعسلى نا ذا ولونی لون اللخمر › وطعمى طعم 
التمر > ٹم اتشدت : 
المد له لیس لر كالورق قد أحسن الله فی خلقی وفی لق ی0٩‏ 
الجسم منى نضارٌ صي منظره بمسكة نفدا طيبا لتق 
يا من يعيرنا باللون إن لكم جهلا يقودإى الطغيان والحمق 
٤‏ اسر فيه كافورة وله ص السادة نجم لاح فی الأفى 
فلما فرغت من كلامها › وما ابدعته من حسن نظامها تبر عت بنقابها › وسلمت على 
الصفين ¢ وقَبّلت اسار الكفين » . 


وواضح أن عبد المهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
فى الخاتق والأحلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالما بذكر جمال القدٌ والخد 
والجيين والضفائر المغرفة فى السواد » وذكر أن ثغرها اقحوان ووجهها أرجوان » واشاد بورد 
حدها ونه يل خدودها رياضا ناضرة . ويظَن كانها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يلبث أن يفتح ها الأبواب على مصاريعها » لنجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة عل روعة السواد وجماله بشهادة قوم : شعر کنسق اللیل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسك › 
والشعر التدلى إلى الخدود كانه العقرب › وتقول صاحبتها إن اللبن الابيض المشبه لك كير › 
أماالمسل الأسمر المشبه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بان لونها لون الخمر التى طالا تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
لتى تشبه لون صاحبتها » فجسمها هى نضار » وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
ها ما أكثر السَمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية › 
ينما نجمه نجم سعید کل السعادة . وتليهما جاریتان طويلة كاملة وقصيرة » وما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا زريعة يأاجوج وماجوج إن الحلى على القصار كالدر نى حور القرود » وتقول 
ها القصيرة : « يا شقيقة الزرافة › يا نافة العشير ( الزوج ) وقصية الشير ( حيل الفسيل) . 


( الغسق : ظلمة الليل . )١(‏ الورق : الفضة . 


رى ذلك مشهد السمينة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليك )ا حرم على بنى إسرائيل الشحم » وتقول ها النحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم › کا تفعل البهائم . ونقرا متاظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وما تقول 
الجارية العربية : نحن رات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا أبدع جمال » ولساننا 
أفصح لسان . وما تقوله الحضرية : إن رعيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إتما الحسر حسن المحصر علينا ومنا وفينا ظهرُ 

وتناظرت العجوز والصبية » وكانت العجوز مخضوبة البنان » وليس جا أستان › وبدات 
کلامها بقوطما : « الحمد لله راحم الشيب » وساتر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : « أما 
رایت شع ری الفاحم > وتغرى الباسم » وغصنى الناعم » . وقالت طا العجوز : « بورك فيك 
من صبية » وفى الفاظك ال زكية » . واستدار الجوارى حول العجوز › فقالت هن : « ساقول 
نکن مقالة انصاف »› يقتضيها احق د الأوصاف ( رات کل منهن کلم ارضتها › 


لز مان ,ل المرری فی متاماتهدا فان مقامته تعد طرف أدبية بديعة . 


ونلتقى فى العصر السعدى بمحمد بن عيسى المحوفى سنة 1۹٩‏ ه/ ٠٥۹۱‏ م ۰ وله مامه 
نقدية عرض فيها طائغة من ادبا زسله ) عاد يسال این الأديب فللان ؟ ویجیب پبسطور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد يكون السوًال عن مفتو او فقيه ويجيب » ونذكر لذلك ملا 
اد يقول( : 

« قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس » فقال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
الذى له التهويم' والتعريس »› فعل سودده غير مقيس » فهو والسيادة سليمان وبلقيس » وه 
الیوم بفاس دار قراره » ومشرق أنواره > ومثیت رنده وعراره" » فلا تسل عن النبيه والنباهة . 
والفضل هناك الحب الوضاح » والمجد الصراح » والأدب المزرى بالراح » مزوجا بالماء القراح » 
ينظم وينشر » وعلى كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر » . 

وعلل هذا اللمط نعوت دائما مسجرعة تضاف للشخص تريها به وثناء عليه » وهی بدلك 
لا تعد مقامة انما هي مقال عن بعض ادباء عصره وعلمائه . واسلوب عبد المهيمن الخحضرمى 
السابق فى مقامته القائم على للناظرة والمغاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع معه المفاحرة والناظرة بين الازهار فى ضروب من السفسطة والمغالطة وقلب اعاسن 
)١(‏ انظر فى هذه القامة كناب الوافى بالأدب المرب التعريس : الاقاءة . 
فی المغرتب الأقصى 4/۳ . (۳) الرند والعرار : من أزهار الہوادى . 


. التهريم : الوم الخفيف ولمعله يريد الارعال‎ )١( 


٢“‏ ت 


مساوىء لغرض الافحام والغلبة . ويمكن أن نعد من هذا النوع مقامة محمد بن أحمد المكلاتى 
التى كتبها فى أواحر العصر السعدى تحية محمد بن ايى بكر صاحب الزاوية الدلائية > وسماها : 
ا 2 الزهرية فى مدح المكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى « يسام » 

ل إتهم تزلوا روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
والبال > وحال كأن وجوه الروض تسيل دما » وتوهمه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوء 
الصباح > وتاداه آنا الحو الرياض الشقيق ج كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النعمان . وياحذ فى الافقخار بحسنه » ويجاذبه الفخر زهر النمام فعود البان 
الذى طالما وصف الشعراء بقده قدود عبرباتهن الحسان » والارجس يقول لغصن البان مفاخحرا 
وواصها نشسه : 


« أما راقك الياقوت الأصفر » وسط الدر الأيض › على الزمرد الأخحضر .. شموا الترجس › 
ولو يوما فى السئة » فأنا غذاء الروح » لمن يغدو عنى ويروح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج › 
رأزيل من الدماغ مضرة دخان السراج » وأنينى على التاق » بوم افلا > ويد قول عضر 
الشعراء : 

وإذا قضيت لا بعين مراقب يارب فتك من عيون الفرجسٍ 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مفاحرا » وقائلا له : لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » وينشد قول ابن الروسى فى تفضيل النرجس على الورد : 
حجلت خحدود الورد من تفضیله ‏ جلا توردُها عليه شاه 
للترجس الفضل اليين وإن ى أب وحادعن المحقيقة جاح 
وما يلبث ان يدحل الورد فى المعركة للرد على ابن الروسى ومن فضلوا عليه النرجس » 
يقول الكلاتى : 
وتدخل البنفسج « فأقبل الورد فی جنوده > ناشرا لرایاته وبنوده » حمر الوجنات »› منکرا 
عا لى البتفسح ما جاء به من الترهات : 
ولقد رایت الورد يلطم حه ويقول وهو على سج ينق 
لا تقربسوه وإن تضوع نشره من بينكم فهو العدو الأزرق" 
وكيف يشخر انجس من بين الرياحين » على نخبة الملوك والسلاطين : 
إن کنت تنکر ما ذکرنا بحدما وضحَت عله دلائل وشواهد 
فانظر إلى الصفم لونا منهما ‏ رافهم فما يصفر إلا الحاسد 


(1) انظر فى هذه القامة التبوغ المخربی ۲١۸/۲‏ . (۲) تضرع نشره : فاحت رائحته . 


أل تسمع ما قيل » ما سيلقى عليك القول الثقيل : 
من فضل النرجس فھو الذی یرضی جحکم الورد إِذ براش 
اما ترى الورد غدا قاعدا وقام ف خدمشه اجس 
آنا مشرّف الربيع ومظهر ما له من البديع » اند لأرواح » وأنا عروس لأفراح ؛ > نوافح 
ذكية » وروائح شذیة" › ابدیت الران لأهل الأدب » يقضون هما بالعجب » فمني الأبيض 
والاأسود ا لحالك > ومنى وراء ذلك : اصفر فاقع » وما نصفه قان" ونصفه ناصع » وپامند 
منی شجر ُخرج وردا عليه مکتوب : لا إله إلا الله عمد رسول الله »> فأنا للرياحين مللك 
ملوکها »> ووسط عقودها وسلوکها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمانى على الأزمان بى شرف وفخرى لمن يبغى التفاحر قار 
وفخر الورد بديع » وقد انشد فيه المكلاتى مااثر من الأشعار التى تى عل الورد وتفضله 
على النرجس بل على جميع الأزهار . وشر الفخر بل شر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
اللکلاتی كيف يتخب الفاظه وكيف يقابل يبن سجعاته بالفاظ مألوفة لیس فيها غریب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حامة مطوقة » فاقبلت على الأزهار مفاخرة بدورها » 
تقول : 
« فناحت بشجنها » وتکلمت على فننها » وقالت : کل محاول جهده » یرل بنا عه 
إل لا لكي الفخار › وانتم لنا اعشاش واو کار > وفروعكم لخطبائنا منابر »> ولقیاننا ستائر 
اليس رءوسکم لأقدامنا خحاضعة > ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعمتم بنا من 
الجوّى وتبارجه ( احذون : فی ذ کر الله وتسہيحه › شغلا بدلا فی الأسحار ( رال 
والإبكار ... ونشات غمامة تصافح أهدابها الأرض » وتسد الآفاق على الطول والعرض › 
يحدوها الرعد » ويستنجز منها الوعد ( وينشد) : 
ركان صوت الرعد خلف سحابة حاو إذا ونت الركائب صاحا 
احفی سالکھا الظلام فاوقدت ‏ من برتھا کی تهعتدى مصباحا 
جادت على التلعات فاكتست الى للا أقام ها الرييم وشاس(“ 


فتثرت بالأرض جواهرّ تغار منها البحور » وتزدان بها من أجياد الأزهار اللات والنحور » 


)١(‏ ذكة : ساطعة . (۴) الجوى : الوجد 
(۲) شدية : عطرة سبة إلى الشذى . (ه) التلعات جمع تلعة : ما ارتفع من الأرش . 
(۳) قان : شديد الا-مرار . الوشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر . 


۸ء۵ 


واحتفت بعدما تجلت › والقت عل ابطاح ما فيها وتخت » ثم قالت : يا ذرات الأطواق » 
البائحات بالا شراق 4 المفعخرات على لادراح » پالغدو والرواح 4 بکا وکن کذب » وتو حکن 
لعب .. ما الفضل إلا ن يا الأرض بعد أن كاد زرعها بهج فر اهتزت وربت وانبتت من 
کل زوج بهيج ) فقلائدها مدبجة » ورءوس اشجارها متوجة » ولولاى لم يكن لكن مَرعى » 
ولا سرخ فی ار ولا مستی بی .. رطلعت الغرالة > > وهی فی مشیها مختا , وقالت : 
اک ۲ الجواد » ويقول بعد 8 بفضائله إنه وقع التسليم بمناقبه ومناقب أييه البكرية > فطلاف 
الروض طراف الودا ع عازما على إن يخدم جتابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه القامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
اشعار وإبداعه فى تثرها المسجوع سجعا يكنظ بالعذربة مع مابثه فيه من الفاظ قرانية بديعة 
من مثل اية ال عمران ووا ذکر ربك کتیرا وسح بالعشى والابكار واية سورة الانشقاق 
فی وصف الأرض زرالفت ما فيا وتخلت)4 واية سورة الحج : فإوترى الأرض هامدة 
فاذا نز لا علا اء اهتزت وریت وانبتت د کل ردح ب . 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينعذ محمد بن الطيب العلمى المتوفى سنة ١٠١١‏ للهجرة وسنفرد له ترجمة 
ین کبار الکتاب » و کان یعاصره محمد المسناوی الدلائی الحترفی بعده بعامین سنة ۱۱۳١‏ ح/ 
٤‏ م وله مقامة سماها المقامة الفكرية ييكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخربها السلطان 
إماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن متنرهاتها ورياضها وأنهارها النى كانت تملا بطاحها 
وتلالما » ويشعر بحزن عميق حين يراها تحولت اطلالا عافية » يقول" : 

« منازما خاوية »> والذئاب فى أرجائها عاوية > وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
توح فی اطلالما وتحوم › فخرجت منھا ودموعی نهر غزیر » بقلب کسیر» . 

ونلتقى أخيرا يمحمد بن إدريس وزير الساطان عبد الرحمن العلوى التوفى سنة 
٤‏ ه/۷٤۱۸‏ م وله مقامة يصف فيها حلة لتاديب إحدى القبائل »> ويصور مسيرتها بين 
اازروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول" : 
)١(‏ يوج :اسم للشمس ٠.‏ للد کترر محمد الأحضر ص ۱۹٩‏ . 
)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية )٣(‏ انظر التامة فى النبوغ الغربی ۲٤۳/۲‏ . 


7 س 5 ٣۾‏ ۰ 

و مطارف السندس بالافاق قد نشرت » وجيوش الور ( الزحر ) حشدت الوانها 

,حشرت . 
رض تجلی عروسًا ذ ست لها يد الأنواء بالزه () 
والارض تجلی عروسا فى ملابسها ست بواء بالرهر 
ب ع £ ت 

والنسيم قد عطر بدشره الاندية » وغازل الاغصان فازعها المطارف والاردية »> وجر ذيل 

دلاله کی الاکام رالأودية . 


والرم تلطم فيه أرداف الرتّى مرحا وتلكم أوجة الاأزهار 
ومنابرٌ الأغصان قد قامت بها خطباء مفصحة من الأطيبار 


.. والناظر الأديب امامل > ينشد قول المجنس الممثل . 
إن درلا الربيع سء عجیب تضحكڭ الأرض من پکاء السماء 


هالة عا ی بدر سرد وشرف › وسو حط لا رف له طرف » قد رصت صشوفه ) وتعدادت 
ألوفه > وتنوعت اجتاسه وصشوفه ¶ . 


والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة ورونق العذوبة » مع حسن 
البیان » ما یکسب العبارات بهاء . وبدون ریب تدل مقامات ابن ادریس رالمکلاتی والحضرمی - 
کا دلت الرسائل والخطب السابقة - على نهضة الشر فى المغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الحج وزيارة القبر النبوى - من قديم - لمسيرة القوافل سنويا من المغرب 
لأقصى إلى مكة رالد » ما جعل کٹیرین هناك فر تلك الرحلة والكتابة عنها » وأيضا 
فان مراکز الثقافة تعددت » فكان كثير من شباب الغاربة يودون و تزودوا من هذه المراکر 
بما ياملون فيها من لقاء شيوخها بتنوع نقافاتهم » وكانوا يشعرون أن من واجبهم التحدث 
عن هذه راكزر ومن التقرا بهم من شيو -حها واستمعوا إليه وال ما دار اانا فی بعض الملجالس 
من حوار علمی و اسغلة علمية . وبهدين الدافعين أنحذ کثیر برحلون فى هذه القرافل عبر 
الاد الغربية ومصر والشام من أهل المغرب الأقصى » وعُنى بعضهم بوصف رحاته ووصف 
البلدان التى نزها وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 


( راء : الأمطار ٌ 


“BC 


م ُ 
رحلة ابن رشید 


من أقدم الرحلات الغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى ›» وحدثنا عنها 
وعن مولفها الأستاذ عمد بن تاويت فى الجزء التانى من كتابه « الوافى » ونقل عن ابن حلدون 
انه كبير مشيخة الغرب وسید اهله کا تقل عن ایی البر کات البلفیقی انه من اهل المعرفة يعلم 
القراءات السيع وصناعة العربية وعلم البيان. والاداب والعروض والقوافی مشار كا فى غير ذلك 
من الفنون أديبًا طا بليتا ينظم الشعر على تکلفه ويجود التثر » ولد سنة ٥۷‏ ه/۹١٥۱۲‏ م 
وتوفی حوالی سنة ۷۲۱ ه/ ۱۳۲۲ م بدا رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة 1۸۳ 
وسجل فیها کل ما شاهده من اليلدان والشيوخ ومجالسهم واحذه عنهم > وسماھا : « ملء 
لعيبة ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الخيبة > فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان الغربية فى آواخحر القرن السابع المجرى > إذ امتدت 
رحلته اربع سنوات » وهی فی حمس مجلدات ولا ترال مخطلوطة وربما كان طوطا هو الذى 
منع حتى الآن من طبعها » وأسلوبه فيها - ا يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا حالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


: حبر البلغاء > ومحر الأدباء » ذو اختيارات فائقة »> واختراعات رائقة » لا نعلم أحدا تمن 
ربنع ا البلاغة فهو رها | العذب › والتفرد عمل رایته يرا فى الشرق والغرب > 
وما حفظ لغات العرب وأشعارها وأحبارها » فهو ماد“ راوها وال أوقارها »^ . 


ويخص مصر بالجزء اثالث من رحاته » ونسوق منه وصفه مجلس لعالم مصر فى العريية 


انه « حضر درسا له » فساله ابن النحاس بعد تدحله فى مسالة نحوية : من اين قدومك › 
قال ابن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الإسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد › قال : إذن من جوا ( من داحل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
ای بلادہ ؟ قلت : من د سبتة » فکان اول ما فاتحنی به أن قال : ایعیش سيدنا أبو الحسين بن 
أى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إل » يريد شرحه 
اشرما فی الاش ۳۸۵/۳ وا بسدما . وتوسع ‏ البوی . اظر اهار اراش ۳۲۷/۲ . 
امقرى فى الحديث عنه ورعن رحلته وشمائله رشیوخه (۲) حاد هو حاد رارية الكوفة المشهور . 


ربا وشرقا وتاليقه ریقول انه کان ضاھریا تم يعلق على (( ارقار جمع وکر : حمل : 
ذلك بان امروف انه کان مالکیا ویذ كر 8" بالیدیث 


لكاب الايضاح للفارسى .. ثم قال لى : اقرات عليه » قلت تعم قرات : الجِمَّل ( لازجاجى) 
والايضاح والکاب ( لسیبوبه ) فلما ذکرت الكتاب قال فاعبر ( آی المحلقة يريد انتقاله ل 
نی إل جابه ء فجلست شیا( منکمشا) سیل مته قق اجلس متا » فجلست 
وتمادی فی قر اء » فاحتلست لک - ناء إقباله عل ن بين يديه من التلاميذ للالقاء 
والتقت ليخ ل ری رابت ین بدیه » ققال ۱ ارجم إل وضعك فق“ یا 
ر الملوك من أنت ؟ ولو علم ما جلس هذا الجاس ( أى بجوارك ) وما تكلم › فعزم 
على فی العود إلى مجلسى فعدت ( واشار بالاطىئنان فاطماننت » . 


ولوصف اين رشيد هذا الملجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من 
مره ۽ وان انان شخ کر > بل علم اللحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض القضل 
العلمى فى العلم الذى يلقه : علم العربية » طلب اليه آن يعبر الخحلقة ويجلس بجواره رغم 
صخر سنه وکان علماء الاه والإإسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المخرب 
ا شبانا او شيوخا » وكانوا يتلمذون هم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مولفاتهم . ومن برجع إلى ما کان يقرا هناك من حده الولفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء المصرين ومولفاتهم تقرأ هناك وقد تشرح مرارا » ومن يتردد امه هناك فى الفقه المالكى 
والأصول اين الحاجب وابن دقيتق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فی کل علم وفن . ربا مئل کانت مصر تتداول بعض اتون والموؤلمات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرا لمعاصره ابن أبى الربيع عبيد الله بن احمد العام انحوی الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى غليها الاسبان سنة 14٦‏ للهجرة ال سبتة واقرا بها العربية طرال 
حياته إلى أن توفى سنة 1۸۸ للهجرة . ونرى ابن النحاس وقد قرا له شرحه على كتاب الاإيضاح 
لأب عا ی الفارسى يتلطف فى السوال عنه فیقول : « آیعیش سیدنا » ٹم یعود فيقول لابن 
رشید : ذلك شیخنا » وقد جعله شیخه » لا لأنه تتلمذ عليه مل ابن رشید » ولکن لانه قرا 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون م 
بعض مرلفاتهم فینعتونهم بانهم شیوخهم » ون لم یلقوهم » ولا حضروا هم درسا فی 
مجالسهم العلمية . ويذكر الاستاذ ابن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مدينة رابغ 
با لجاز › ر : 


لییلونکہ الله لھ بشي من الصيد تناله یدیک ورا ليعلم الله من يخافه ر وذلك انه 
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صحبنى فى الطريق من المدينة » على ساكنها الصلاة والسلام » إلى البيت الحرام » أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة »> فلما وافينا رابغ › رایت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأراتب › بين 
الجمال والرحال » بحيث يناها الئاس بأيديهم > والتاس ينادون : حرام » حرام » والجوارح قد 
سلست .. فقال لى ذلك الشيخ امل تر عجا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق › إذا مررنا 
به ون عرمون نجد به من الوحش ما تری » فإذا عُدنا حلین لم نجد شيئا . فلما عدنا کان 
ڳا قال » فبان لى من معنى الأية ما م يكن عندى بالمشاهدة . 


ویشر ابن رشید فی رحاته » بعض بيات له » تدل على أنه کان ينظم الشعر» وهو شعر 
متوسط » أما نثره سواء سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الح ركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخحها لزمنه . 
(ب) رحلة“ العبّدری 

هو أو عبد الله بن محمد العبدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش > 
وهى منطقة وعرة تمتلىء - | يقول الحسن الوزان - بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية الائية الصغيرة . ويبدو أنه نشا فى حاحة واكمل تعلمه على شیوخ مراکش » وکان 
آدیيا جسن نظم الشعر وصوغ الثر »› ولم يلترم السجع دائما فى رحلته > وقد بدأھا -  -‏ يظن - 
فی العقد الثالث من حیاته سنة ۸۸ ه/ ۱۲۹۰ م وقد استغرقت مته عامين طويلين › وداه 
من حاحة موليا وجهه حو شمالى الجزائر حتى مدينة مليانة › ومر منها بالدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إل طرابلس فالقطر المصرى بادا منه بالإسكندرية وأعجبته فاأقام بها فترة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » کا حمل على طرابلس من قبل » واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز حيث أذّى فريضة الحج » وزار قبر الرسول العطر » وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الافريقية حتى بلدته » ونراه احیانا فی وصفه للبلدان يبالغ فى الثناء تارة » وتارة ثانية 
بالغ فى الذم والقدح »› وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر > وفيها يقول : 


(ر هدينه مجموعهة مخصرة » وليست بذلك عن أمهات مدن مقصرة › اشرفت من كثب 
على وادی ( نهر ) شاف ۽ واستشر فت نسيم طرنها من شرف » فى روضة جمة الازهار 
بشني القيم من الميام » شاق منظرا » وراق مخبرا» وشفى الظماً موردا ومصدرا ؛ یشتهى 
اناظ اليه وشو ریا الشروع وقول ورش ره س لأفاق - الصرو ع ( وکان -حصباءِة 
() انظر فی رحلة العبدری کتاب الوافی ۳۹۳/۲ رقد فى الرباط . 
نشر الرحلة وحققها الأستاذ عمد الفاسى رهى مطبرعة 
o۴۳‏ 


جمان والماء من فوقه دموع » . ومليانة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهي عل قمة 
جبل › وبینها وبين شرشال على البحر المتوسط اربعون ميلا > والجبل المشيدة عليه ملىء باليناييع 
ومغطی باشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها معقنة وبداخلها فسثقيات جميلة › 
وسکانها فی زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر بصنع أوان لطيفة من الخشب > 
و کثیرون من اهلها بزرعون الأرض وإذا كانت القاهرة م تعجب العبدرى فان الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


« مدينة الحصانة والوتاقة » وبلد الاشراق اللامع رالطلاقة > وطلاوة النظر وحلاوة المذاقة » 
کل عنھا ظفر الزمان وتابه > وف منھا جیش الحدثان وأحزابه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة › 
ولا وکست فا فى معاملاته سلعة ولا يضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت لزبه ثبوت البطل › وصابرت کیده حتی اضمحل سحره وبطل » فلم تصغ أذنا إلى 
ما يوعد به من الختا والىخطل › > فھی وأفشة وفوف الأطراد سامية بطرف غير کلیل وجيد غير 
مناد" » اخذة من الكفر وأهله بالمختق 0 » حتی آبدلتهم من الصافى المروق الكد ر ارق » 
فسامروا الأسف مسامرة الندى للمحان > ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تالق » 
واضطرح عليهم الأسى واحتدم > فحالفوا الندم .. مدينة فسيحة اليدأن » صحيحة الأ ركان » 
مليحة البنيان › تفر عن مُحَيا جميل النظر ب وترنو بطرف ساج أحور » تبسم عن ثغر 
کالاقحوان إذا نور » کانه ل يغب عنھا شخص لإسکندر » ہما ساس فیها من عجائب 
مہانيها ودبر » ناهيلك بمدينة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها وحجب » ووفی فیها 
الاتقان حقه کا وجب » وقد اأغنى عن تسطير وصفها ما ساره الأعلام » وصرّت" به عل 
المهرف الاقلام ¢ 


وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمشل الأستاذ ابن تاريت 
لذلاك بقوله فى عمود السوارى بالاسكندرية : 


« هشو حجر واحل مستدير عال جدا » عل قدر الصومعة ( المأذنة ) المرتفعة » وهو يبدو 
من بعيد بارزا فى غابة النخيل مرتفعا عنها » وقد آقيم على حجارة منحوتة مرتفعة » على قدر 
الد كا كين العظام › علوها ازید من قامتین » ولا یعلم كيف اقيم علیها » ولا كيف ثبت هنالاك 
مع الرياح والعواصف » وهو ما لا يمكن تحريكه البتة » فضلا عن إقامته هناللك » . 


(۱) غير ماد : مستقیم . () ساج : ساکن , 

(۲) المحتق : موصح الحسل فى الق للحت . )١(‏ الإسكدر هو الاسكند القدرنى رسس 
(۳) المرع : المرداد الكدر . الاسكندرية . 

. صرت : صوتت . المهرق : الصحيفة يكب فيها‎ (Y) . کریم حاهلی مدذحه الأعشى بان الكرم بيت معه‎ )٤( 
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ولعله م يظلم بلدا ظلہ طرابلس › > فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها وبیشحها ودم 
اهلها » وربما کان ذمه لطرابلس وغيرها شل القاهرة يرجح ل آنه م يکن پخالط ذوی 
امروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح > و کان یعرف عل أشخاص مذمومين 
فدم - دون ریٹ وتان -- البلد التى تاوی أمثالمم > وقد تالت توئس منه الحظ الأوفر فى الثناء ٤‏ 
ومن قوله على لسانها : 
نا الغادة الحسناءُ فاق جمالها فقالت يمينالا حط بت على زج 
إذا الغانيات ارتدن وصف بعولة فما بی ولا فخ إل ازوج - من حرج 
وف لكدودى اجيج استراحة فم بردونی الاهر فوجًا على فوج 
وى - إلى ايت العتيسق - کسلم به يرتقى مر فى الحضيض إل الأؤج 
حل( العیاشی 
هو ابو سال عبد الله بن محمد بن ایی بکر العیاشی امولود سنة ۱٦۲۸/۱۰۳۷‏ م ء كان 
ابوه من شيوخ الزاوية الناصرية »> وعنى به فحفظه القران الكريم وشقفه بما يعرف من العلوم 
الدينية واللخوية > وأرسل به إلى مدينة فاس ليتزود من حلقات علمائها » وأحذ يبرع فى بعض 
لعلوم » وألف فى كتير من المسائل النحوية والفقهية وفى الحديث النبوى وفى التصوف › 
۽ کان شاعرٌا وله مداتح نبوية كثيرة » توفى سنة ۱۰۹۰ ها/۷۹٦‏ ۱ م واشتهر برحلته إل اداع 
فريضة الحج » وهى رحلة موسوعية يعطينا فيها معلومات كثيرة عن البلدان التى نزل فيها 
والحركات العلمية بها » ومن قوله فى حديثه عن إقامته بالمدينة المنورة : 
« كانت مدة إقامتنا بالمدينة سبعة أشهر ولصف لأا دحاناها - کا تقدم - فى الليلة الثانية 

من حرم » وکان تحرو جنا متها إلى مکة فى سابع عشر من شعبان › وکنا نسکن آولا فی عل 
نرولنا بجوار مشهد سسدنا إسماعیل › کا تقدم › وکان اسح الأ مكنة رأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به اخلية للوضوء » وبتران - کا تقدم = وکان يہ امشهد أحد اصحابنا المغارية 
لمجاورين › وهو الذدى تزا به > و کان شولی إصبأاحه و کنسه واغلاق ابراه ٤‏ ویقبض ما یوتی 
به من الصدقة إليه > ولاه ذلك مغتی المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحد واخحوه الخطيب 
عبد الرمن لأن ولاية الشهد فما . فإدا اجتمع من الصدقات ما له بال دفع ممما حصة منه > 


وانتفع بالباقی » ڳا هو شان سائر المشاهد بالمدينة وبخيرها » . 


وهكذا يجرى الأسلوب مرسلا حرا طليقا فى أكثر جوانب الرحلة » وكانما احذ العياشى 


ر انطر فر رحلة العیاشى الرافى ۷٦۳/۳١‏ رالحاة وطبعت الرحلة قديما بفاس » رعنى يطبعها وحقيةها 
لأدية فى العرب على عهد الدرلة العلوية ص ٩.‏ . االدكتور محمد حجى والحق بها فهارس مهمة . 
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فى القرن إلحادى عشر يرد عل ما کته العبدرى عن طرابلس فى القرن السابع وذمه لما وقلحه 
فيها فقفد زارها فی رحلته سل 2۹ ھ/ ۱٥۰‏ ۵ ويصفها ائ“ : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
مدينه مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة »> ومعايبها 
فليلة › أنيقة لبناء » > فسيحة الفناء » عالية الأسوار »> متناسبة الأدرار »> وأسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الإنصاف » وسماحة عل العتاد 
زائدة » وعلى اسان بانواع اميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من اهلها لغوا إلا سلاما› 
ولو لن استحى ملاما »> سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين » 
فإنهم ببالغون فى إكرامهم » ولا يألون جهدا فى إفضالحم عليهم . ولمذه المدينة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر ء لأن البحر محيط بكثير من جهاتها » والحصن الذى فيه الأمير 
متصل بالمحدينة من ناحية البر بينه وبين البحر . ولامير هذه المدينة نكاية فی العدو ~ دمرهم 
الله - وله مراكب قل" نظيرها معدة الجهاد فى البحر » قلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وقلما 
سرت مم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد » فجزاهم الله حيرا » 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » . 


رحلة ٩"‏ ابن ناصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراکش ) وقد ولد بها لابیه شيخ الطريقة سنة ٠٠٠۷‏ ه/۷٤١٠‏ م وعنى بتربيته وتنقيفه › 
واخحتلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت اخحر حجة له سنة ۱۱۲۱ ه/۹١۷٠‏ م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية › 
ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على الدشاط العلمى بها وشيوخحها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز : 


« نزلنا غربى الأكرة يون العشاءين » وفى هذه المسافة لما توجهنا عام تسعة ٠١١۹(‏ هع 
هبت على الناس ريج السموم » من نضيج اليَحموم > واشتد الحر وتوالى الكرب عل الاس » 
وضاعت الحيل والايناس » واشتد العطش على الرجال والجمال » يشرب كل » ولا نى شربه 
ل يتزايد بتناول الماء كربه » لا بين القدح واماء عن فيه إلا وترايدت حرارة العطش له . 
فبر کت الابل وفرّت لظلال لأشجار » وتدحل رأسها فى أدنى ظل يدر ها واذا ب ر کت لا تکاد 


. انظر فى رحاة ابن تاصر رالتص المقتیس متها كناب رما بعدها‎ )١( 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدرلة العلوية ص۱۷۲‎ 


د۹٦‎ 


تقوم ولو قطعت إربا إربا . واشتدت الحال وبلغت القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه » 
واغبرّت الغرر وتغیرت » واسود أبيضها وتنکرت » فتری الرجل لا باس به ( سلیما) فإِذا به 
يُخشى عليه الفوت » فإذا أوتى بالماء سبقه إليه اموت . وهلك من الناس كثيرون ومن الإيل 
أكثر » وترك الناس بضائعهم وأحمالمم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم › فتاهت فى الفلوات › 
وذهيوا بأتفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر بالموقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
ادنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الانسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » الناس 
فيه حیاری › وتراهم سکاری وما هم بسکاری . مات من المغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبيان ورجال وولدان » . 


وهذا اليوم الشديد الحرارة لم جحدث له فى حجته الأخيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سنة ١٠١۹‏ ورحاته بذلك تتضمن أهم المشاهد التى راها أو صادفها فى رحلاته المختلفة إلى 
ا حح . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفی سنة ۲۹٠١١ه/۷١۱۷٠م‏ . 


رحلة“ الوزير الغسانى 

الخوفى سنة ١١١١۹‏ ه/۸١۱۷‏ م وقد ارسله السلطان فى سغارة إلى ملك إسبانيا للتفاوض فى 
افتداء الأسرى المسلمين ومحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولا عاد الى وطنه فى المغرب الأقصى كتب رحلة وصف فيها إسبانيا ماها : « رحلة 
الوزیر فى اققکاك الاأسير » و كان دقيق الللاحظة » فحملت رحله مالاحظات مهمة عن اسبانيا 
فى الفترة التى زارها فيها » وهى مكتوبة باسلوب مرسل طليق لا اثر للصنعة فيه »> ومن قوله 
فى استقبال اللاك الاسبانى له : 


. حين قرينا من باب القصر لقينا وكيل اليوردوم .. فسلم ورحّب ودخل بنا الدار‎ ١ 
إلى أن دخلا‎ ٠ فجعلنا نمر بجماعات من الأعيان والأكابر » فيسلمون ويقف كل عند حده‎ 
قبة كبيرة ببابها كاتب الديوان الكبير »> وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إل أن انحنى فلقينا‎ 
» أحسن اللاقاة .. ودنحل بناقبة أحرى ها باب » وفى هذه القبة وجدنا الطاغية واقفا على قدميه‎ 
وتاك هى عوائد ملوك العجم » إذ هى عندهم بمثابة‎ ٠ وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب‎ 
. انطر فى هذه الرحلة الحياة الأدبية فى المغرب على بطنجة‎ )١( 
وما بعدها . رهى مطبوعه‎ ٠١١ عهد الدرلة العلوية ص‎ 


0۷ 


التاج > وعن يمينه طبلة من ذهب مر صعه أعدها - وصنعها - ايام مقامناً يعد وصولنا » ليجعل 
عليها البراءة السلطانية إجلالا وتعظيما لمرسلها أعره الله تعاى » . 
رحلة() حمل بن عنمان الکنادي 

۹ ^ ون دیا > فعينه السلملان محمد بن عبد الله ا 6 فی دواوینه »› نم ا تاره 
حا کا لتطوان 4 م که وزيرا ( وله رحلات مرل د ۵ 4 طبعت حامعة الرہاط منها ر-حلته ا 

كارلوس الثالث ملك إسبانيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة ٠١۱۹۳‏ ه/۱۷۷۹ م لاقتكاك 
الأسرى الجر أثريين ورد حریتهم إليهم وقد ”اها : « الا کسیر فی فکاك الاسير » ونشرتها 
احيرا حاأامعة کو الخامس بار باط ( ۾ کان اديا شاعر ا و كاتا ون قو له فی و صف مدرید : 


« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء حاضرة الحواضر ببلاد إسبائيا » بنيت 
على ربوة ببابها وادی ر نهر ) مانسنارس زادها حسنا وبهاء » وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جاتب الوادی الذى من ناح المدينة اشجارا كثيرة مثل مثل النشم وما اشبهه فی غارة العلو بصفر ف 
معد لة يتفيون ظلاها عشية وقت حرو جهم › یترددون عل حاسية ية الوادى اذ كور على أكداشهم 
) دوابهم ) ) ون 4 یکن نكن کدش يحرج عل رجليه l9.‏ دحلا المدينة المد كورة وجدنا 
من خلا اضعاف من تلقانا بارج فسرنا فی سک متسعة رديار مرتنعة » فجل 
۹ اع من النسساء . و*-حسبنا مأ تدم عن الرحلات الحجازية رالأررية 


٥ 
کبار الکتاب‎ 


( أ ) القاضی عياض“ 

هو ابو الفضل عياض بن موسی اليحصبى السبتی علامة عصره › استقر احداده قدیما فی 
مدينة بسطة من اعمال غرناطة » وانتقلوا إل فاس أيام الأدارسة > وبارحوها إل مدينة سبتة 
بعد دخحول بنی عبيد الفاطمين لغرب فى القرن الرابع امجری › و کان ول من نرا من آجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدرلة العلوية ‏ ر( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض 


ص ۳۳۶ وما بعدها . للمقرى ( طبع لجنة التاليف رالترجمة راللشر ) > 
(۲) انظر فى سيرة عیاض راعماله کتاب انه حمد : والتبوغ المخربى ١١/١‏ وفى مواضع متعددة والوافى 
التعريف بالقاضى عياض تقيتق الد كور حمد بن شريفة or‏ . 


0۹۸ 


القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا » فاشترى بها أرضا وهى المعروفة باسم المنارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وقفها على المسجد » ووقف بقيتها مقبرة للدفن »> وولد له ابنه عياض › 
وولد لعیاض انه موسی وولد لموسی ابنه عياض سنة ٤۷٦‏ ه/٣۸١٠‏ م ونشأ طالبا للعلم 
حریصا عليه مجتهدا فيه - کا یقول ابنه - معظما عند شیوخحه لا لاحظوا من ذد کائه و[کبابه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على اقرانه »> وكان من حفاظ القران الكريم › لا يترك 
تلاوته والقیام على معانیه وإعرابه وشواهده وأحکامه کا یقول ابنه »> وکان - کا یقول - من 
أئمة زمنه فی الحديث وفقهه وغریبه ومشکله ومختلفه حاذقا پتخریجه.» کا کان فقیپا حافظا 
لسائل مدونة سحنون ومختصر ابن ایی زبد القيروانى » وكان نويا رانا من الأأدب شاعرا 
- مجیدا من اکت اهل زمانه خحطہبا مفوها > مقدأما عل الأمراء فی استقضاء حوائج الرعية 
عندهم > عببا فی قلوب العامة والخاصة . ويضيف ابنه انه أحذ عن أشياخ بلده » ثم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة ٠٠۷‏ للهجرة » واخحذ عن شيوخها » وخرج لی مُرسية فى أوائل سنة 
۸ ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدفى فترة » وأجازته جماعة كثيرة من أعلام الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . ورلى القضاء فى بلدته سبتة سنة ٠٠١‏ للهجرة ونقل إلى غرتاطة 
قاضيا بها سنة ١٣ه‏ ه/١١١١‏ م وصرف عنها سنة ٠۳۲‏ وعاد إلى قضاء سبتة سنة 
۹ ه/٤٤‏ ۱۱ م . وفی بدء دولة الموحدين غزا عبد المومن سبتة فر جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » ولا قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة المرابطين وفتحوا مدینتى فاس 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد امون › ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفتح 
مرا کش فاجزل صلته » ولا انتفضت الاندلس عل عبد المومن بسبب لورة حمد ابن هرد ثارت 
سبتة - برآی القاضى عياض ج قيل - وحاربها عبد المؤمن وعادت إلى الطاعة > واستدعى 
عبد المومن القاضى عياضا » فاحذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة ٥٤۲‏ للهجرة حتی اذا 
اجتمع بعبد اومن فی مراکش واستعطفه بیعض منظومه ومنثوره عفا عنه على ابر وجه وأکمله ‏ 
وامره بلزوم مجلسه » کا یقول ابنه »> ومنزلته عنده تزداد کل یوم موا ورفعة إلى أن توفی 
بمراکش سنة ٥٤٤‏ ه/۹٤۱۱‏ م . وكتب ابنه محمد فصلا عن مولفاته واهمها : كتاب الشفا 
تعريف حقوق المصطفى تيل ودوت شهرة هذا الكتاب فى العام الإسلامى إل اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك فى خمسة أسفار » وكتاب إكال 
امعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح المعلم بفوائد مسلم للامام المالكى 
الصقلى خمد الازرى دفين المنستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من اهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة ماه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ عمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
(1) راجع فى هرلاء الشيوخ كاب ابنه السايق ص۹١٠‏ متعددة . 

رما بعدها رالجزء الثانى من أزهار الرياض فى مواضع 


“AS 


بالجزء الأول من كتابه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى وهو يعرض فيه بعض صور النقد 
والحسنات البديعية من مثل الجناس والطبافق والترصيع . و کان له كتاب خحطب ومواعظ دينية > 
وهو مفقود »› وفی ازهار الرياض عن ابرم خحاتمة ان هذا الكتاب يشتمل عل حمسين لحطبة 
من خحطب الجمعات » وروی له ابنه فى التعريف به خحطبتين » يقول فى إحداهما حاضا عل 
التقوى : 


3 ییا السامح ول ایقظاف صرف القدر ر سے( الموى رسکراته ( ووعطلك کناب اله 
يزواجره وعظاته ( فام حدوده وتدیر کم ایاته واتل ما اوی اليك من کتاب ربك 
لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ماتحدا € اين الذين توا على الله وتعظموا › واستطال 5 
عل عباده وتحکموا › وظتوا ان لن : بق" يقدر عليهم حتی اصطلس ا(٩‏ > فۆوتلك القری اھلکناهہ 
li‏ ظلمو وسجخعلنا لپلکهم موعداې غرھم الأنل وکواذب الظنتون › وذهلوا عن طوارق الخير 

يب المنون ل وظنوا انهم اليا لا يرجعون - حتی إذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ا واقل عدا فهدبوا - رمکم اللہ س سرائر م بتم وی الله وأحلصوا واشکروا لحمته ون 
تعدوا نعمة الله لا حصوها واحذروا نقمته وا تعْصوا واعتبروا بوعیده قل کل متربص 
ترص ٤‏ فستعلمون من أصحاب الصراط السو ی ومن ن ادى وهشو لطاعته هذه م افم 
بوم احا والمناجرة واتتظ وا کو له ريرم ا فسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرنامم 
فام تغادر منهم د ذلك د تدهل فيه الألباب ورجف ا رجفا › وتبدل ارش 
لإ وعرضوا ع لی ربك صتا ان سرن زرد حللقنا ۸ اول رة يل زعت ن لن نجل 
لکم وعدا إن أحسن المذى هدی عمد نينا وأصحابه › وافضل الذ کر ذكر الله وتلاوة 
کتابه » جعلتا الله رایام ممن اهتدی بهديه » وتادّب بادابه ومن الذين قالوا : فوسيعنا قرانا 
عجبا بهدی إل ارد فامنا به > ولن تشر بر اد الهم 1 انفعنا بالکتاب ب رامق : وارحنا 
ارا شد . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتجحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 


)١۷(‏ صرف ٠‏ إاحداث . (د) اصطلموا : استاصلوا 
(۲) سنة : عفلة . (1) الغير : الأحداث . 
(۳) ملقحدا : ملجا . (۷) خصله : فضله . 
)٤(‏ استطالوا : تطاولوا واعتدوا . (A^)‏ اوزعنا : الممنا . 


OY » 


والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطبة الأيات القرائية مرّكدة معانى عظته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات ألفاظ قرانية كثيرة . وياسى من يقرأ هذه الخطبة وأاخحتها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خطبه . والخطبة مسجروعة وكان يوؤثر السجع 
فی حطبه وأیضا فی رسائله على نحو ما نری فیما أثبته وسجله منها انه محمد » من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقین له : 

: لیت شعری اب ام أعيب ‏ وأعترف بالذنب أم انب » لا جرم لو علمت لنفسى 
جرا لجعلت عليها برد الشراب حراما > ولسليتها لذيذ انام غراما“ »› ی ىء إليها 
من رجت علبھا > ویرضی عنھا للظم مھا > پعلائکما ما هذا الجفاء ؟ واين ما تدعيانه 

مر الوفاع ؟ حن جت بنا الخال وشدت للنرّی الرحال ۾ ودعا بنا ا ن رباع ٤‏ 
ومَجَلت“ عين ويد للوداع › انخذتمانی ظھ ریا > وصرت عند نسيًا منسيًا » لا أعلم 
لکما علما » ولا ألقاکم إلا حلا ۽ > کان شملنا م بزل متصدعا » وکانا اطول فتراق ۾ 
بت ليلة معا ) ماذا یریب لغرب يب فى إغباب“ الأحباب امجالسة السلطان او موانسة 
لأرطان » بى الجد من ذلك وأبيت » ولنا يا بيت بالعلياء بيت » ام صدودٌ وملال ينافيه 
ذلك الجلال »ام قلة احعمال » لا تشاهدانه من غلظ تلاك الخلال › وتيتما ! من الذى 
يعّطّى الكمال ؟ أم تم دنب يوجب الصدود » ويُودى بود الودود > أسمعاه > لأرجع إلى 
لتاب » عن العتاب » وأبادر ينفسى عوض الكتاب » فأعترر ولا أعذل(“ واأنصف من 
نفسی وأعدل والسللام » . 

ونسيج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكنايات » ما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبر اعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجائب ذلك حسًا مرهفا » لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه بخفة » بل بما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم بيقية الرسالة » وبدون 
ریب کان القاضی عیاض اديا کبيرا . ومن طريف ما نقرا له فى مقدمة كتاب الشفاء تحميده 
اربه وتمجیده لرسوله إذ يقول : 

ر الحمد لله المتفر د باسمه الأسمى > الملختص بالك الأعر لأحر © > الذی لیس دونه منتھی 
)١(‏ غراما : عذايا رفى الأصل : عرما ٠.‏ (#) الاغباب : البعد فى الزيارة . 
(۲) رجد علیها : خضب منیا . (ه) اعذل :الوم . 
(۳) الزماع : المضىٌ فى الأمر . مجلت : كلت كناية ‏ ر( الأحى : الأمنع . 
عن الشيخوحة وفى الأصل : حجلت . 

o۲۱ 


ولا رراءه مى »› الظاهر لا تياد ولا وما » الباطن : نقدسًا لا عذما رسع کل شیءِ رحهمة 
وعلما وأسيغ على آولیائه نعما عم ۽ وبعٹ فيه م رسو لا من انفسهم اسهم عربا وعجما» 
وا زکاهم تدا ومنمی » وارججبم عقلا وحلما » وأوفرهم علما وفهما › وأقواهم يقينا وعزما » 
راشدهم بهم رأفة ورحمّی > زکاه روحا وجسما » وحاشاه عيبا ووصما > واتاه حكمة 
وحكما > وفتح به ايا عميا وقلوبا غ( واذانا صما » فامن به وعزره ونصره من جعل الله 
له فى مغنم السعادة قسما » وکذب به وصدف عن آياته مَنْ كتب الله عليه الشقاء نما » 
فمن کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة نمو وتتمى » وعلل 
اله وسلم تىسلىما » . ٍ 


ما یزینها من الألفاظ والآیات الرآية »> وقد افتتح بھما ج اسلفنا کتابه الشفاء بتعر یف حقوف 


الصطفى بل . 


(ب) أبو جعفر“ أجد بن عطية 

أول كتاب المغرب الأقصي النابهن فی دیوان على بن يوسف بن تاشفین وابنه تاشفین » 
ویقال انه ولد سنة ٥۱۷‏ ه/٣۱۱۲‏ م وکانه کتب فی هدا الدیوان قبل العشرین مر عمره › 
وفيه تعرف على تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساها فى الديوان الغریی کتاب الآندلس ایو بكر ب 
القصيرة ربن ی الخصال وعبد المجيد بن عبدون وأضرابهہ > ولا قضى الموحدون على دولة 
المرابطين ف وغیر هيه > وکان خسنا ارمی السهام » فانتظم فى الجيش الموحدى الدى حرج 
ل اينه سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك »> وانتصر الجيش الموحدى وقتل الثائر وانهزم 
انصاره > فطلب القائد آبو حفص عمر إینتی کاتبا يسن عرض المحر كة لیخبر بھا رئيس الدولة 
عبد اومن ومن معه من الموحدين » فدل عل ای جعفر › وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عيد امون > فاستدعاه » واستکتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لما رأى عنده من شجاعة قلبه 
وحصافة رایه > ۴ يقول المراکشى > وم بزل وزیره إلى آن أغهبه فتتله » وی كتاب المعجب 
آن سیب قله انه کان قد تزوج بنت ایی بکر بن یوسف بن تاشفین » وکان احوها یی فارسا 
وابى بلاء شديدا فى مقاومة الموحدين > وانقاد هم حين تم نصرهم وانضوی تحت لوا 


ا 
(۱) تعما عما انعما كثيرة . رالاحاطة لابن الخطيب ٠۳۲/١‏ ¬ ۱۳۹ زالنیوغ 
)١(‏ غلفا : جمع اغلف : كان على القلب غلافا . امغریی ۱۹۹/۲ والوافی ۲١۹۱/۱‏ - رانظر فی رسائل 
)۲( صد ,۽ اعرضش : مجمو ع رسائل موحديه من إنشاء کتاب الدولة المومنية ^ 


. ) اتطر فى ترحمة ايى حعفر احمد بن عطية کا ( طبع الرباط‎ )٤( 
وم‎ - ٣٣٣ اہیحب لعد الواحد المراکشی ص‎ 


ا“ 


نجعله عبد الؤمن قائدا على من دحل فى عقيدة الموحدين من لتونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد المرمن إلى أن يلغته عنه أفعال واقوال احنقته عله . وتحدث عبد الؤمن بذلك فى 
مجلسه فخشى أبو جعفر أحمد بن عطية على صهره يحبى من فتك عبد المرمن به » فقال ازوجته 
قول لأحيك ذظ > وأذا دعرتاه غدا فليظهر امرض › وإذا استطا ع الفرار واللحاق بجزیرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحبو' ارجا على اموحدين ) . وتمارض عیی وزاره بعض أصحابه 
اسر إليه ما بلغه عن صهره أيى جعفر » فتقل الرجل ذلك إلى شخص من أبناء عبد ارعن » 
فامر القبض على ایی جعفر واخحيه یی عقيل الکاتب ول يابث أن أمر بقتلهما سنة 
o0۴‏ ه/۱۱۸ م » واعتقل جحیی وظل فى سجنه إلى أن مات » ولم تأخحذ عبد المؤمن فى 
يى جعفر وصاحبيه رأفة ولا شفقة ولا رحة . 


رو جعفر أحمد بن عطية يمد فى الذروة من كتاب عبد الوّمن » ويشهد لذلك أن 
D‏ مجمو ] رسائل مو سحدية ص انشاء کتاب الدولة المومية ( يشتمل عل سبع وتلاتين رسالة ٤‏ 
ه يها ع عشرة رسال ء رلو له طلل حى هال عا رن کارت رنائله ف ر 
حلي فی ٣‏ تلاكف ار تل اتصارات عبد الان ارغ ها بعد ان قات ورتا نة o٤‏ 0 
بلغو ها ا ( وفاحتها عل رده الصورة : 


١‏ من أمير المومنين - ايده الله بنصره وامده بمعوتنه - إل الطابة ( الدعاة ) الذين بسبتة 
وجميع م فيها من الموحدين حاصة وعامةَ ‏ ونتهم الله وسددهي - سلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته ما بعد فالحمد لله مول لرٌغائب » وسن الامال والمطالب » وقابل توبة التائب › 
حمده ہما یتعین من حده الواجب › ونصلی على عمد نيه العاقب" » وع اله وصحبه أول 
امفاحر السنيّة والمناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الامام امعصوم » المهدى المعلوم › امحرز 
شر فف الميادىء والعوافب لجل بنوره الاقف حجب الظاام الواقب(" .. وق وصلنا جمد الله 
الى راکش عل تہ آحوال الظفر واليمن » وعدنا إليها تحت ظل السلامة التامة رالامن »> بعد 
ال الغروة المباركة وتمامها > وإطفاء نار الفتنة ببرد المدنة وسلامها » وإلصاق أنوف الكفرة 
المرتدين برٌغامها وقطع دابر القوم امجرمين .. وان النعمة - وفقكم الله -- بهذه الفترح العميمة 
العامة شاملة على من اح هدا الأمر العزيز ( يريد دعوة الموحدين ) ودان » وتزبى لته البهية 


(۱) عسي : يسر . )۲( الواقب ;الشاء ل 
(۲) العاقب : حاتم الرسل . 
o‏ 


فازدان › فھی الفتوح التی ظھر بها من آیات الهدى - رضى الله عنه = العجب العجاب »وفاض 
فيها من بركاته الفيض امساب » ودرت بها الأرزاق وانشر الأمن وكرم الاب » وكان أمرها 
مخصوصا بالرتدين الخاسرين » فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب » وليس لله على ذلك 
إلا الحمد والشكر والمتاب » > ويقول عبد المؤمن فى الرسالة لأهل سبتة : حافظوا على القرآن 
والثوسحيد . 


وواضح ان عبدا لمو من ينعت الخار جين عله نھ كفرة مرندول ) اد ارتدوا عن دعوة 
الموحدين › وکانما ا صیحت ھی الاساللام > فمن ارتد عنها ارتد عن الدين الحنيف . والرسالة 
فی اوائلها دعر بار ضا عن الامام المعصوم الهدى ابن تومرت الدى أحرج دنو ره الناس من 


وفى الرسالة الرابعة الكتوبة بقلم ابن عطية والموجهة إلى جحيى ين غانية صاحب جزر منورقة 
اارافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد المؤمن له فيها اين تومرت داعية الموحدين بهذ 


ها الأمر ( يريد دوه الموحدين ) - وفقكم الله - هو أمر المهدى - رضی الله عنه - 
حق امل › ومح معالمه الجلاي فاظن ولا تخيل والمهدى - رضی الله عنه - قل شر په 
ابی - صلی الله عليه وسلم - فی غیر ما حدیث » وظهرت عااماته وایاته فی قدیم من مره 
وحدیث »› ودل على امه وزمانه وفعله ومکانه بادلة رفعت الإشكال والتعسف » فاتى - رضى 
الله عده = ا نعت النبى عليه السلام - ووصف )› وقال = صل الله عليه وسلم -فيه وفی 
اتفه العريزة ما قل ظهر ظهور الاشاعة والاذاعة ي وقضى بو جوب الائتمار والائتمام والطاعة › 
وأحبر فى جملة ما أخبر به عنهم أنهي يقاتلون على الحق إلى قيام الساعة .. وقد تبین الصبح 

وعد اومن فی هذه الرسالة بنع ابن تومرت ہما کان بنع به لن و عند دعام الو حدین 
من تبشیر النبی به ووصعغه » وما اوجي للمهدی من اتباع دعوته » ومن م یتبعھا حکم عليه 
الکفر والارتداد عن الدين الحنيف > وقول إنھم مامورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل ابن عطية فى « مجموع رسائل موحدية » مكتوبة بلغة مروقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع ئى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضمينها صورا من الاستعارات 
ومن اعسنات البلاغية . واحتفظ له ابن القطان فی کتابه نظم الجمان برسالة كتبها على لسان 
عبد المومن من تينما حين زار قير المهدى فيها لشهر ريبع الأول سنة ٠٤٥‏ وهي أشه 
a‏ 
)١(‏ فى الأصل : جلت . (۲) الرين : الدنس . 


o f 


بدستور حکم أمراء الولايات امختلفة ونه ینبخی ان يقوم على العدل والأمر بالعروف والنھی 

عن المنكر » وقد أرسلت نسخ منها إلى + جميع الولاة . وحين زج به عبد الؤمن فى السجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة استهلها بابيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصور () . 


« تله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنغك تفسی عن الخيرات بطيئة »> حتى سخرت 
بمن فی الوجود » وأئفت لآدم من السجود » وقلت إن الله م يوم » فى الك إلى توح » 
وأبرمت لاحتطاب نار الخليل حبلا » وبريت لقدار مود نبلا » وحططت عن يونس شجرة 
البقطين »> رأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت قبضة من ار لرسول فبذتها » وافتریت 
على العذراء الول فقذفتها » وكتبت صحيفة القطيعة بدار التدوة » وظاهرت الأحزاب بالقصرّى 

من العدوة » وأبغضت كل فرسی › وأحببت لأجل وحشی کل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة 
9 توجپ إمامة خحليفة » وشحدت شفرة غلام المغيرة بن شعبة » واعثاقت من حصار الدار 
وقتل اشمَطها بشعبة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر » وسفكرا الدماء على اكريد 
لأعفر » وغادرت الوجه من المامة حضيبا » وناولت من قرع سن الحسين قضيبا » ثم كنت 
فرق العصوم لائذا » وبقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » لقد آن لمقالتى أن تَسْمَع » وأن 
تغفر لى هذه الخطيعات أجمع » مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 

وعفوا أميرَ المومنين فم لنا برد تلوب هدّها الخفقان 

والسلام على المقام الكريم ورحة الله وبركاته » . 

وهو يقول لعبد اومن لو انى سخرت بكل من فى الوجود من خلق الله »> واستنكفت 
لاہليس من سجوده لادم وانکرت ان الل آوحی ا نوح فی فلکه ما اوحی وأرمت حبلا 
للمحتطبين لنار إبراهيم الخليل » وبريت لقدار ثمود عاقر النافة نبلا » وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لتظله »> وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتی یری ربه ا زعم › ولو انی السامری الذی قبض على شیء من دین موسی ٹم کفر به 
ونہذه ودفع بنی اسراءيل لعبادة العجل فى غيبة موسى »> وكذبت على السيدة مریم العدراء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش وين الرسول وصحبه قبل هجرته › 
وظاهرت الأحزاب وعاونتهم فى حصار المدينة » وأبغضت كل قرشى واحببت لأجل وخشى 
)١(‏ انظر فى هذه الرسالة كناب روض القرطاس لابن الغربى للأستاذ كئون ٠١١/١‏ وراجع ترجمة ابن عطية 
أبى زرع ( طبع الرباط ) ص ۱۹١‏ وكاب البوغ فى الإحاطة 


E 


احبشى اتل حهزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب 
إمامة بى بكر وخلافته » ولو انى شحدت شفرة خنجر غلام المغيرة بن شعبة طاعن أمير المومتين 
عمر بن الخطاب أو لو أنه تعلق بشغبة فى حصار عثمان من شعب الدار وقلت تقاتلوا عا 
الدرهم والدينار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن اى طالب خحضيبا بالدماء > 
وناوت يزيد بن معاوية قضيبا ليقرع السن - کا قيل - فى ثغر الحسين . لو أنه صنع شيا من 
ذلك ثم لاذ تحفرة این تومرت وقبره لقد ان ان تسمع لقولی وتغفر لی خطیئاتی وتعفو عنى . 
وم يان له قلب عبد لمعن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من ارسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد في 
الدروة من الثر المغريى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن“ بطوطة 

هو ابو عبد الل محمد بن عبد الله بن عمد اللواتى الطنجى المشهور باسم ابن بعلوطة › 
ولد فى طدجة سنة ٠١١ ٤/ه ۷٠۳‏ م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فی بسملة وسعة من العيش › واهحم ابوه = و کان فقيها- بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
افقه المالكى واستوعب ما عند شيوخه فى نحو العشرين من عمره » وطمحت نفسه لقضاء 
فريضة الج ¿ فخرج من بلده فى الثائية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
اجزائر _ وتر منوا الشمالية > وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالتحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج » وعرء' فيه فقهه فاقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الاسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبادها وتف على ناسك زاشد يسمى « الشيخ حخليفة » وقال له : 
إنى اراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فاجابه : نعم . فقال له : « لابد لك - إن شاء 
ل۵ - من زيارة حى فريد الدين باهند واحى ركن الدين زكريا بالسند وأحى برهان الدين 
الصين ٠‏ فإذا بلختهم فابلغهم منى السلام » فعجب ابن بطوطة من قوله وكأنما تبأ له ى 
سيصبح رحالة كبيرا يطوف بلدان العام الإسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى اند 
والصين . وترك الاسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إذ طاف قبلها 
بعض ابلاد فى الوجه البحرى مثل دمنهور وفوة بالقرب من رشيد ودمياط والحلة الكبرى . 
رف فوة تعرف عل یح صاع یسمی ایا عبد الله المرشدى › وأکرمه وبات عل سطح زاویته » 
فرای فی منامه حلما عجیبا : أله على جناح طاثر عظیم » يطیر به فى ست القبلة یتیاس ف 
(۱) انظر فی ابن بطوطة ررحالته النبوغ المعربی ۲۲۲/۱ وابن بطوطة ورحلاته : تحقيق ودراسة وتحليل للداكور 
زرحلة ابن بطوطة للدكتور شاكر خصباك ( طبع بغداد) حسين مونس ( طبع دار المعارف بالقاهرة ) . 


© 


شرق ثہ يذهب فى ناحية الجنوب ثم بيعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق ويتزل فى أرض مظلمة 
حضراء ویترکه بها . ويتص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تاويله » فقال له : سوف تحج وتزور 
ال تي وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد المند وتظل بها مدة طويلة . 


ركان هذا التفسير لحلم أبن بطوطة وما مله له الشيخ خليفة من السلام إلى إحرة له ى 
المند والسند والصين إرهاصا ليصيبح رحالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل القاهرة والفسطاط › ثي أخحذ طریقه إل احج عن طريتق الصعيد وعيذاب على 
الببحر الأحمر وفيها رای الطريق البحرى الى جاة معطاد لىخروج تبائل البجة على ساطان مصر 
تعمد الناصر بن قلاوون » فعاد إلى الفسطاط » واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد انام 
من بيت القدس ومعان إلى حلب » وخحرج من الشام مح ركب من الحجاج إلى المدينة المنررة 
فمكة » واتجه بعد اداء فريضة الحج إلى العراق وغربى إيران ونزل فی النجف وواسط والبصرة 
وشیراز فی ایران وبغداد وبلدان الموصل وحج حجته الثانية واقام بمكة سنة » ورای ان يزور 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو » 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطعها الجنوبية وظفار وعمان ودخل الخليج العربى وبعض 

لدانه . وحج حجته لالثة واتجه بعدها إلى مصر» ولم يليث أن رحل إلى اسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة وامراء الدولة العثمانية الأرائل ٤‏ واحر إلى شبه جريرة القرم و كانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق حمد أوزبك وتجول فی بلاده وی يلاد القوقاز والبلغار » ورعب فی ُن ید حل 
لاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذلك . وانس به السلطان عمد اوزبك ویعده من أعاظہ 
ملوك الدنيا » وأرسله فى ركب مع زوجته بدت ملاك الروم أزيارة أيها فى القسطنطينية فتعرف 
عل بلدان الدولة البيزتطية . ويرحل إلى خوارزم » ويدحل مرقند »> ويتجول فى بلدان خراسان 
مثل بلخ وبخاری وبلاد افغانستان مثل هرا » ویدحل إلى المند فى سنة ۷۳٤۲‏ ه/٣٣۳١١م‏ 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ويوليه قضاء دهلى ویقیم بها ثمانى سنوات . 
وأرسله السلطان فى رند بهدية إلى ملك آلصين » وأحر إلى قاليقوط إحدى ثغور المند فى 
الغرب » وهبت عاصفة أغرقت اركب وأسرته والمدية ‏ ولم يرجع إلى السلطان »> ورحل إلى 
جزائر ذيبة المهل ر الملايف ) جنوبى لیر > وتولٰی القضاء بھا عاما وبعض عام »> وترکھا إل 
الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال » ويركب البحر وينزل سومطرة وجاوة › نم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها > ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر »› 
وييحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس وير كب 

نها البحر إلى الجزائر ويمر بسردانية وبلمسان » ويصل إل فاس سنة ۷٠١‏ ويرحب به 
سلطانها ابو عنان ويلحقه بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس ويتجول فى بلدان إمارة بنى 
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الأحمر بغرناطة » ويعود منها عزما على زيارة السودان الغربى ٠‏ ويدحل الصحراء إليه سنة 
۳ ویجول فی بلدان مالی ویصل إلى تمبکتو عل انيجر » ويعود فى أواخر سنة ۷١٤١‏ إلى 
المخغرب . و كان السلطان ایو عنان معجبا اشد الاعجاب یما يقصه عن رحلاته فامر کاتبه ابن 
جری أن يساعده فى كابة رحاته التى سماها : « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد ابن جرّى يقول فى أخرها : « انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ ايى عبد الله 
محمد بن بطوطة » و کان فراغه من هذا التلخيص فى شهر صفر سنة ۷٥۷‏ ها فبرایر ۱۳٣۰‏ م . 
وییدو أن ابن بطوطة کان قد قید رحاته فی أسفار كثيرة وأن ابن جزى لخصها ما جعل بعض 
الباحشون يظن انها من حریره . وان جزی نفسه یعترف بان کل ماله إنما هو تلخيص واخحتصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جملتها بأسلوب ابن بطوطة 
نفسه » ونعده لذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخحل بلدة إلا وصف سورها 
إن كان هما سور مل الإسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساکھا وحکامها وعادات سکانها وتجاراتها وزروعها وعملتها وکل ما يعصل بها > وکیف 
لابن جزی بوصف ذلك وهو لم یشاهد شیا منه . وكانت فيه نزعة دينية قوية فاطال الحديث 
عن الزوايا والنساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحالته الضخمة > 
فمن ذلك قوله عن مصر : 

« أم البلاد » وقرارة غرعون ذى الأرتاد > ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
رارع والرياض الجميلة ) التناهية فى كثر ة العمارة » المتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر : وغعط رحل الضعيف والقادر > بھا ما شت ص عام وجاهل وجاد وهازل 
رحلیم وسفیه » ووضیع ونبیه > وسريف ومشروف » ومنكر ومعروف » وتموج موج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكانها » وشبابها يجا عل طرل العهد ٠‏ 
وکو کب تعدیلها لا يرح عن منزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وکلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام اسلوب مرسلل طليتى اخحتاره 
ليکون دقفا وواضحا فى وصف مشاهداته . 


ويقول عن أهل مصر إنهم « دوو طرب وسرور ولو » اما المدارس فاا يحيط أحد بها 
لڪثرتها > ویشید بمارستان قلارون وان الواصفب يعجز عن بيان محاسنه ٳذ اعد فيه من المرافق 
رالأدوية ٠‏ صر » ویقول إن مجباه ( ما يجبى إليه ويتفق عليه ) ألف دينار كل يرم . 
ویقول إت الزوايا الخاصة بالزهاد والمتصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . ويتزل اسيا الصغرى 
ویتجول فی بلدانها ویصف مشاهدها ومساجدھا ومدارسھا وحاماتها ویتحدث عر حکامي 
من السلا جقة والعثمانيين > ويعجب يها بنظام للفتوة يغوم به فتيان على حسن الضيافة وإيراء 
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الغر يب . ووجدهم فى كل بلدة يتخذون مم رئیسا کا يتخذون مقا تعاونون فيه على البر 
بالضیف واکرامه »› وكان هذا النظام للفترة هناك يسمى « الاخة » ویصفه قائلا : 

ذكر الأحيية الفتيان : واحد الأحية أحى على لفظ الأ إذا أضافه اكلم إلى تفسه » وهم 
بجمیع البلاد الت ر كانية الررمية > فی کل بلد ومدينة وقرية › ولا یوجد فی الدنيا مثلم اشد 
احتفالا بالغرباء من الناس ا إلى إطعام الطعام وقضاء الحرائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
راا شی عندهم رجل د بج امل صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب والتجردین ویقدمونه 

على أنفسهم > وتلك هی اتر > وينى زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما يحتاج إليه من 
الالات » ويخدم اصحابه ال فی طلب معایشهم » وياتو ن إإيه بعد المصر يما جيم هى 
فیشترون به الفواکه والطعام إلى غير ذلك ما ينفق فى الزاوية > فإن ورد فى ذلك اليوم مساف 
على البلد انزلوه عندهم . وکان ذلك ضیافته لدیهم » ولا يزال عندهم حتی يتصرف م 
یرد وارد اجتمعوا ب طعامھم فاکلوا وغنوا ورقصرا » وانصرفوا ال صناعتهم بالغدو 
( صباحا ) وأتوا بعد العصر إلى مقدمهم بما اجتمع هم > ويسمون الفتيان › ریسمی مقدمهم - 

۴ ذکرنا - الأحى . ول ار فی الدنيا أجمل فسالا منهم » ویشبههم فی أفعالمم آهل شيراز 
وأاصفهان ( فی غریی ایران ) الا ان هراء احب فى الرارد والصادر > واعظم أكراما وشفقة . 
وفی البوم الثانى من يوم وصولنا . اتی أحد شو لاء الفتيان اى الشيخ شهاب الدين الحموی 
( رفيق لابن بطوطة ) وتکلم معه باللسان ات رکی › ولم کن يومئذ أفهمه ( إذ تعلمه فيما بعد ) 
وان عليه اثواب خلقة » وع ل رأسه قانسوة لبد ( صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الرجل فقلت :لا أعلم ما قال » > فقال لى : إنه يدعوك الى ضیافته إت وأصحاباك فعجیت منه 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
ولا نريد أن نكلفه » فضحك الشيخ › وقال لى هذا أحد شيوخ الفتيان الأحة > وهو من 
الخرازين ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات قد موه على 
أنفسهم » ونوا زاوية للضيافة » وما يجتمع حم بالنهار ينفقونه بالليل . فلما صليت المغرب 
عاد إلينا ذلك ١إ‏ ارج وذهبنا معه إل زاويته » فمجدناها زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية 
الحسان » وبها الكثير من ريات الزجاج العراقى » وفى المجلس خمسة من البياسيس » والبيسوس 
شبه المنارة من انحاس > وله ارجل ثلاث » وف وسمله ابوب للغتيلة › ريملا من الشحم 
المذاب › رال جانبه انية نحاس ملاى بالشحم وفيها مقراضٌ لاأصلاح الفتيل › وأحدهم م وکل 
بها » ویسمی عندهم الجراغجى . وقد اصطف فى المجلس جماعة من الشبان › لہاسهم الأقبية 
وفى ارجلهم الأخفاف ( جمع خف ) وكل واحد منهم متحزم » وع بې وسطه سکين فى طول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قانسوة قطعة موصولة بها فى 
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طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد منهم قانسوته ووضم 
ین يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة أخحرى من الزردخانى ( ضرب من الحرير ) وسواه حسنة 
لمنظر » وفى وسط مجلسهم سیه مرتبة موضوعة للواردين l9‏ استقر بنا المچلس عندهم توا 
بالملعاح الكشير والفا كهة والحلواء › ثم عار فى الغناء والرقص فر اقتا حالم > وطال عجبنا من 
سماحتهم وکرم أنفسهم » وانصرفنا عنهم احر الليل » . 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة ابن بطوطة فى رحاته › 
ویقول انه کان بعد ضیافته فی هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الاخية › 
وأحيانا كانوا لا ينتظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه »> وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذ كر صناعاتهم وحا كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من المدايا اللات > 
ودائما - كعادته فى كل بلدة نزطا - يد كر حكايات النستاك ومن فيها من أصحاب الکرامات 
السمون بالأولياء . ويتتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزبك 
وذهابه لزیارته فی عاصمته « السرا » شمالی بحر خوارزم وکان معسکرا بجیشه قریبا منها › 
وركب إليه مع حا شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعللى العربة شبه قبة من قضبان 
حشب مربوط بعضها إل بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة احمل وتكسى باللبد ( الصوف) 
أو الملف ( الجوخ ) » وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه »> ويتقلب 
نیھا کا يحب › وینام » ویأکل » ویقرا » ویکنب وهو فی حال سيره » . 


ووصل الى معسكر الساطان وقال إنه يشبه مدينة عظيمة تسير بأهلها » ففيه المساجد 
والأسواق والمطابخ » وكل ذلك تحمله وتجره العربات . ودخحل ۳ الساطان عمد اوزبك 
فا کر مه . ويعده من اعاظم ملوك الدنيا » ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة » وهى من قضبان 
حشب مكسوة بصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من خحشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير »> وعلى د 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام هما السلطان واخحد بيدها حتى تصعد 
على السرير » وهذا كله على اعين الناس دون احتجاب » . ویفیض فی الحدیث عن کل زوجه 
وجواريها » وماليكها وما أهدينه . ويعرف الساطان رغبته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن يدحل فی إقليمي ویسوا ویورا ( روسیا ) فی شمال البلغار 
حتى احيط التجمد الشمالى ويسميها أرض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم المئونة . 
طريف ما قاله عنها ما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات سنا جما 
کلاب کبار » فان تلك المغازة ليها الجليد فلا يثبت فيها قدم الأدمى ولا حافر الدابة > والكلااب 
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فحتى ما يسمعه عن بعض الأقاليم يعرف كيف يقصه بدقائقه . وتزور إحدى زوجات خمد 
اوزبك إباها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفقتها يتجول فى بلدان تلك الدولة »> ويعود إلى 
جمعة فلا يقوم إليه ويقعد السلطان بين يديه ويتواضع اليه والشيخ يترفع عليه حتی اذا حضره 
المساكين والفقراء تواضع حم وكلمهم بالطف كلام . 

ويطوف ابن بطوطة ببلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر ببلدان خراسان وأفغانستان 
الى المد » وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من انهار وغروس واأشجار وحبوب 
وفواکه . ویعرض سکانھا بعاداتهم وحکامها وضیانتهم له . ويعجب رق افندوس لوتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع ازواجهن حين يموتون وتقربهم إلى إلحهم بالغرق فى نهر الكنج المقدس › 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك 2 بدیعا . وجتفی به الامراء 
ويذ كر أن به لللاث عشرة فہه وأربعة م الصحوك › وف صحنه ته الال صومعه ( مشذنة ) 
لا نظير ها فى بلاد الإسلام وراسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
وتاريخها منذ فتحها المسلمون وسلاطينها حتى سلطانها الا حير لایامه محمد شاه › کا یتحدث 
کن هدا الالملان وفصرة و معجلسه و كثرة ما پخرائته من الح والدذهب > ويقول ان سریره أو 
عرشه من الذهب الخالص وان فوائمه مرصعة بالجواهر » وان طوله ثلاثة وعشرون شبرا › 
و کر ره نصف ذلك » ويطیل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عليه بوظيفة القضاء 
فی عاصمته » ویظل یتولاها ثمانی سنوات کا مر بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى اند 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . وينزل جزائر ذيبة المهل ( اللديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم رعاداتهم ی الزواج وعير الزواج . ويتجه أ الصين وینزل سو مر ة او بلاد الجاوة 
ويصف بعض أشجارها مثل الان والكافرر والعود المحندى والقرنقغل ( وغيها جميعا يقو : 

1 سجرة الان صمعیرد تکون بشدر قامه الانسان ا مأ دول ذلاک واغصانها کاغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار رقاق » واللبان صمغية تكون فى أغصانها . وأما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادنا » إلا ان الأنابيب منها اطول راغلظ > ویکون الکافور فی 
داحل الأنابيب . وأما العود المندى فشجره يشبه شجر البلوط الا أن قشره رقيق » واوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . واما اشجار القرنفل فهى ضخمة »> وامجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والذى يسميه اهل بلادنا نور القرنفل فهو الذى يسقط من زهره وهو شبيه 
بزهر النارنج » وثمر القرنغل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رايت ذلك كله وشاهدته » . 


o۹ 


وينزال الصين ويقول : فی كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسکناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازا يعتمد عليه فى المشى › ويذكر 
ان الحرير عندهم كثير جدا وانهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراؤهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينو 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك › وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن ادى فريضة الحج » 
ويرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحاته الثالئة إل السودان الغربى على امحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العام الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى أروع تصوير 
ا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم کا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د ) محمد“ بن على القشتال 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمدينة فاس »> وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة ٩۰٩‏ ه/۹٤١٠‏ م وتركها مبكرا للتزود من حلقات العلماء فى فاس › وتفتحت 
موهبته الاديية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية »> وعرف المنصور 
الذهبى فضله » فما زال يرقى به حتى أسند إليه رياسة القلم بديوانه > واستعان فيها ببلديّه 
ومواطنه عبد العزيز الفشتالى » وهو يثنى عليه كثيرا فى كتابه : « مناهل الصفا » وكان المنصور 
الذهبى يأنس إليه › ففسح له فى مجالسه الادبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات »> 
وکان ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
بالمولد النبوى الشريف › وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر با مغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة“ ومكارم الأحلاق 
وكرم النفس » واسع الإيثار » متين الحرمة » عالى المة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الط > فصيح اللسان › موثر لهل العلم والأدب » > ویذ کره فی كتابه المنتقى مرارا بمثل 
قوله : « وزير القلم الأعل > وحائز القدح”“ » المعلى » الكاتب الأعظم » والخض لمخم » 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلفه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العشمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخفاجى 
)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن على الفشتال كتاب درة  )١(‏ السراوة : الشرف . 
الحجال ۱۹۰/۲ رالمتقی ۳۲۹/۱ ررمانة الألبا (۳) القدح المعلى : أکثر اقداح القمار نصییا ریکنی به 
للخفاجی ص ۱١۱ - ۱٤۸‏ رالبوغ الغربی ٣۷٠١/١‏ المكانة الرفيعة . 
لكنون وکتابه رسائل سعدية والوافی 1۹۲/۳ . 
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الأكياس » تقدم فيها متقلدا فلادة إنشائها » فائقا برسائله على سار آدبائها .. dy‏ ماء شعر 
« رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزائرى . ويقول الاستاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن محمد بن على الفشتال 
منها 1۸ فصلا ومكتوبا » من ذلك رسالة إلى أهل فاس أهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بغتوح السودان ستة 1۹۸ للهجرة قائلا : 


« أما بعد مد الله الواسع الجود رالعطاء » المصرّف الاقدار عل حكم السرعة من إرادته 
والابطاء ( والصلاة والسلام على سہدتا ومولانا مد الدى سر“ تچهیز بمرت تتدویخ الأقطار » 
بتوالى تكاثف القبائل والقيطار”" » والرّضا عن اله وصحبه الذين اقتفوا من ذلك رضح سبیل › 
واغتنموا نشر نسيمه البليل » والدعاء هذا الأمر الكريم ( الفح ) بما يزيده عا وظهورا > 
ويجعله ی عن الو جود نورا ( انا کتبناه إليكم س حطر تنا العلة ٤‏ ومجمح المغاحر القريبة 
والقصيّة : حرا راکش » حرسپا الہ هذا وإنا ننهى إليكم - عرفكم الله عوارف الائه 
الجسام » واطلع عليك كم أوجه البشائر واضحة القستام - باته لا انصب عزمنا اليمن فى سالف 
التاريخ » وتاقت هِمَمنا لعلية لندويخ بلاد السردان باتم وجوه التدويخ » وجهنا من عساکرنا 
الكثيفة ۽ دات لأنفس الايية المنيفة“ ٤‏ جملة عکقل معها الاسعاد ( بکمال المراد ( ونبذة 
نشرت عليها من الوتينا الظافرة کا زیا (°) قاهرة 4 اطأرها امن کل مطار ولجج بیا 
الاقبال جج القفار » تخوض الأ ترا ۵ آمواجه > وتفتح بابا طالا سيم رتاجه ٠‏ > فاقتحم 
العساكر احياء وجللا“ وارتدى من للمهابة وبعد الصيت برودًا وحللا > حتی ادحل ر بق © 
طاعة هذه الايالة '“ من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبرية من أعاريب الک راع › التى 
م ترتض بولا يته EF‏ طاعته › جموعا كثيرة ينتهى التعداد بهم على حكم ما اذوه من الز كاه 
الشرعية لستة وأربعين ألف حيمة . وهذه الجملة بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعض من كل » وجزء من جل . واتتهى الوص والابعاد > بما وجُهناه من الأجناد ‏ 


(۱) الأکياس » جع كيس : الحصيف . (۷) الرتاج : الباب ا 

(۴) القطار : قواقل الابل على نسق متعظم , (۹) ربتة :حل . 

(4) الميفة : المحسامية . )٠١(‏ الايالة : إقليم من أرض الدرلة . 

(ه) فتخاء : عقاب . )١١(‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاح . 
(1) الا : سرابا . 
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بعد مَقرّبة من ثمانين مرحلة فى المفاوز الصعبة المجاز إلى بلاد السودان > والأنحاء التى جا“ 
طاعتها هذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التأليف رالاجتماع › 
بما يین° على أربعين الف تقاتل ما بين حشود الأعراب وأحلاط الأتباع > وجيوش السودان › 
فانتفخ هرهم ليصول › وانتفض بوهم يشير للعقبان بالنزول › فما کان إا اجتم ع الفريقين › 
وتدافع الجانبين . والغرض ان انصار هذه الثابة وحماتها ر قد مسهم التص باوچه التاثير › 
وافنی جل خحيلهم مواصلة المسير > حتی انهم . يتوف من أعدادهم حين الالتحام » مع الأشقياء 
ناء حام » سوی سبعمائة رام : وقرٴب عشرین فارسا › وکان كلهم بال)كافحة والمنازلة مار سا » 
فهب عليهم من رياح النصر كل صبا » واتخذوا الشهامة والجلاد سبيلا ومذهبا »> فخفقت 
لألوية العلوية بالنصر والظفر » وا - بحمد الله = سيلك انتظامهم وانتار > وات الین 
والس عا جموعهم فى الین ۾ فقطم دای القوم الذين ظلموا والحمد لله رب > العالين 4 ¢ ۰ 

رإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجع › وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما يلف من الألفاظ المصقولة الرصینة › کا کان یعنى احیانا بالجتاس 
والاستعارات اللائمة كاستعارة العقبان لجنود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
بانهم « فتحوا اا طا طلسم رتاجه » فاقتحم العسكر احياء وحللا » وارتدى من المهابة وبعد 
الصيت برودا وللا » . ويقول عن أهل السودان الغربى فى عاولتهم منازلة جند المنصور : 
د انتفخ هرهم واتفض بوهم يشير للعقبان ( جنود المنصور ) بالتزول » . ولعل فى هده 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على إن الفشتالى كان يمتلك ذهنا حصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خان » وهی تستهل على هذه الصورة : 

د الوزارة العظمى الى تجال بانظارها المسدّدة قداح التدابير الجلائل › والمتز لة التي ها 
وفور الاخحتصاص من ار ۵) الايالة العثمانية بأوضح الدلائل » والكانة الى ضعضعت عروش 
عظماء المشركين وطاطات رءوس رؤساء الكقار » والقطب الذى عليه فى دولة بنى عثمان 
أعظم المدار » الوزير الأجلٌ › الأعظم › الأفخم › الكبير »> الخطير › الأشمخ الأرسخ 
الأطول » الأكمل > العتبّر > المشتهر » الحظى > السر ی » الأقرب > الأنجب › الأثير › 
الشهير » الأخص ‏ الأخحلص › الأسعد »› الاصعر > الأرقى › الانقى : الأظهر » الأطهر › 
اليل » الحفيل ‏ » سنان باشا ايقى الله حوزته”“ غروسة »> وربوعه بالمسرات مانوسة ... هذا 


(1) جنا : ەر . (ه) السرى : الشريف . 

7 کے () اليل : الفاضل . الحفيل : احتفى به . 
(1) ست :عن , (۷) حوزته : دیاره . 

(4) انرة : حلصاء . 
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وقد طن بهذه الأقطار » نبا" فظيع النذكار » فتت الأكباد » وأذكى - على التنائى - لواعج 
اغراد . حط جلل » ورزءٌ قل ظا الصاح والأسل » ذلكم ما نزل به القضا » وانتهى 

فيه الأمد وانقضى » وهو اتقال السلطان الجليل الضخم ذى البَسطة فى السلطان ›» والملك 
ار بتمهيد الأركان : الخاقان" لأعظم > والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 

لکبار .. ولیس بمستنکر کونه - رجه الله - لأهل التوحيد يدا » ولممم المسلمين مددا . 
8 لله ونا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سينا كان فى حاية الدين 
قاطعا ... واللجاً فيه إلى الصبر الجميل » والضراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
مخلوق مع تهبىء رواحل الليالى والأيام » . 

و شين الرسالة يدورها تصور مهارة خمد بن على الفشتالى فى صوغ السجع › وقد نعت 
سنال باشا فی أرائلها بنعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فكل نعت يقترن بأحيه » فى 
سجعات متعاقبة تكثر فيها الجناسات كا تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة بعدما اقتبسناه 
مھا يهنىء سنان باشا بتولى الساطان عمد بن السلطان مراد كرسى السلطة العظمى بعد أيه » 
فقد اسي“ الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر » وكان كثيرون من طلاب الفقه المالكى وشيرحه فى المغرب يزورون القاهرة 
الاستماع إلى عاضراته ويحملون عنه مولفاته > ومن قول الفشتالى فى نعوته التى جعلها مقدمة 
رساك إله « العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 

فى الفهوم الدقيقة من عراف النقدة الشوامخ » إلا جاءت ايات غرصه وتحصیله لشبه الجموع 
نواسخ » وقد تصنع لادخال بعض مص طالحات حوية فى هذه السجعات هى : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . ونتقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
المنصور اقامته رر الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتغات للمتغقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فى حفظ سنة سيد اللمرسلين » . وحقا نهض النصور بالمغرب الأقصى نهضة علمية 
وادبية كبرى > ما جعل حلقات العلماء تزحر بالدروس والطلاب . وتتتهى الرسالة بقول 
المنصور : 


د وهولاء حدام جنابنا العلى واردون على تلكم الديار برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه 
الع من الكتب لخزائننا العلمية الحافلة .. وأما التشوق لوضوعكم ر( لشرحكم ) على مختصر 
لیل فشیء لا يكيف » ومعهود لا يتاج أن يعرف › وبودنا أن يكون من خحرائننا الحافلة 
بحيث المراجعة والمعاهدة » واحضور والمشاهدة » 

(۱( اذ کی وقد . (۳) الخاقان : قب سللاطين الترك . 
(۲) ظبا الصفاح رالأسل : حد الرماح رالسيوف . )٤(‏ اسی : غزڑی وواسی . 
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والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافی شيخ المالكية فى مصر انه مرسل له بېعثة 
علمية لیعقی ها کتبا نفيسة › مما ینبغی ان لا تخلو منها مکتبات فاس › ویساله ان يرسل اليه 
بملفه او بشرحه على مختصر خلل ين إسحق المصرى فى الفقه المالكى › وکانت له شهرة 
مدوية فى البلاد الغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل - بوضوح - على انمد بن على 
الفشتالل کان کاتبا بارعا » وکانت وفاته سنة ۱۰۲۱ ه/ ۱٦۱٣‏ م . 


(ھ) حم د( بن الطب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى اوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إل المشرق لأداء فريضة الحج › وفى الطريق صعدت روحه إل بارثها فى 
القاهرة سنة ١۱۳١‏ ه/١۷۲٠‏ م وهو تلميذ الشاعر ابن زاكور وحامل لواء الأأدب المغريى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى الغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
يكتاتيب فاس للفظ القران الكريم » ثم اكب على حلقات العلماء فى جامع القروين » وتفتحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وانشاً قصائد مديم للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لا لما كان ينظم من أشعار فحسب » فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات کا کان یجید 
التاليف الأدى ءإ نحو ما يتضح فى كتابه « الانيس المطرب فيمن لقيه مولفه من آدبا مغرب » 
وقد عرض فيه انی عشر آديبا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه ابن زاكور › وفيه يقول : 

١‏ وحيد البلاغة » وفريد الصياغة » الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء »> وعطف إنشاءه على الأخبار واخباره على 
لإنشاء » وقَرّ ع" الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكتاب الطريف رسائل 
شخصية پزینها بسجعاته وما یختار ما من اشعار وبجناساته واستعاراته اذ کان ادیب عصره 
غير منازع ,ل مزاحم > وإحدى هده الرسائل موجهة إلى صديقه عمد بن العربى الشرقى › 
رفیها يقول : 

« بعد ما تستحقه تلك السيادة » الممنوحة پاحسنی وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فانه لا طال امد الفراق » وبلغت الروح التراقی وظن أنه 
لحن رتل , : من راق > فكرت فيمن يفك من يد الأشواق رى » ويجبر ين الأصحاء 


وبی منك ما لو کان بالشمس م تلح pببالدر‏ لم یطلع وہاللیل لم يسر 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الطيب العلمى ررسائله ومقامته رالد كتور الأحضر 1۷۷ . 


النبوغ المغریی ۲۲٤/۱‏ ر ۲۲۱/۲ رالوافی ۷۸4/۳ (۲) قرع الرجال : فاز عاأيهم . 


o۳٦ 


فما عثرت بعد معاناة البين » ومعاتبة الدهر الممرق بين الحبين » إلا على يعض درر من 
كلامك › اتر جت من جور مددك بمداد اقلامك » کنت ادح تپا عن القوم » ثل هدا 
اليوم ٠‏ 
تفقدتها بعد السرور بكونها وفى الليلة الظلماء ينقد البدر 
فما زالت تذكرنى أيام الوصال » وتقطع من غرائب البين وتخرسه إن صاح أوصال 
ذکرت بها بعد التفرق ما مض رمان لتا وا لشیء بالشیء يک 
إلى أن استولت على يد الضياع »> وأعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فاصيحت من فراقاك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والتدغت من جحر مرتين : 
وکنت کذی رجالین رجل مريضة ورجل رماها الدهرٌ يوما فشلت 
غير أن الآمال كانت تشوفنى'“ » والليالى لكتبك تشوقنى » فكنت أصدق فيك الأرهام » 
وعد حدينها من الإلمام : 
صدّقت وهمى فى الحديث ول أقل ‏ خير رواه الوهسم وهو ضيف » 
وهو فی مطلع رسالته شتېس من سورة يولس : ( الحسنی ا کک سورة 
القيامة : # إذا بلحت التراقى وقيل : من راق 4 » ويتاثر بالحديث التبرى : « لا يلدغ المرمن 
من جحر مرتين » ويتمثل بابيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره اشر ا لعربى ودقة اختیاره : 
ولغة الرسالة واساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوبة » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من نثره وبلاغته فيه . ومن اثاره النثرية مقامة بديعة ”ماها 
« مقامة الحجام » رواها عن بعض الظرفاء وانا اوجزها فى السطرر التالية : 
استهلها بأنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مر فى أيام الشباب » 
وکان بينهم شاب حسن ا الا أن شعر شاریه طال › اترا غاية الاسترسال » فسالوه 
عن سبب طول شاربه » فقال مم : آنا احبر بخبر عجيب » فقد صليت يوما صلاة الاستخارة » 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مدينة سنجار »> وفحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش » والاستعانة به على المعاش » وزينت الد كان » وكسوته الستائر على اربعة اركان . 
فحاول يوما دخول الحمام »› فوجد فى طريقه جماعة من اللسوة بينهن فتاة جميلة > فتيعتها 
حتی دحلت دارا انيقة » ورای امام الدار حياطا يخيط الثياب غى دكان . ويد كر الشاب انه 
احتال على عقد صلة بينه وبين الخياط › ونجح فى عتقدها »› فانباه ان اباها حطيب البلد » وهر 
كير الال ولیس له من أولاد سواها و خحطیها کشیرون » وردھم ولم پسسح ها بالزوا< » وتلطف 


9۳ 


له الشاب حتى أنس به » فدله على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات » ولقيته العجوز › 
فوعدها بمال ۾ حف كثيرة ان ھی نجحت فی و ساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعد 
شهر » فايأسته منها » فقال ها إنى لا أريد متها سوى كتين » وأعطاها من الذهب ما أرضاها » 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقنعتها بلقاء الشاب المتيم لابنتها » واتفقا على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى المسجد . وفى يوم الجمعة المضروب دخل 
عند حجام ليستتم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه › وہدلا من أن 
يعطى الشاب الحجام درهما أعطاه لارتبا که دینارا » فطار صوابه » وخحرج وراءه »> ولازمه 
ولااصقه طامعا فی دنانیرہ حتی اذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح ول يڙل يص رح 
ويستغيث » ويقول ألا منجد ألا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة واليدنت واجفة“ ومثلها 
الأم » واجتمع الناس والحجام يصيح : يا سيداه » يا مولاه » وخرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خحطيب البلد فحضر » وسال الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سیدی دحل ال هذه الدار ومعه کی" فيه آلف دینار فطمعوا فيه فأدحلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار برا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيون الناس » ودحل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب » وعرف الحجام مخبأه فى البئر » فسأل الخطيب أبو الفتاة 
الشاب عن سبب دحوله الدار » فاجابه وها عليه : دحلت لكى أسرق › فحمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسواً شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم » وعرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحکم فیها › وذکر له حکایته 
على وجهها الصحیح » فأمر برد ماله )ا أمر الخطيب أن يزوجه من ابتته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصابه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا الحین لا أقص شاربی بدا . 
وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى › ولاحظ كرا من التشابه بين عناصر القامين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مدينة سنجار بقصد 
التجارة » وهى المدينة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور عل 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أحلاها - کا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الخربية الكثيرة الى استظهرها الحريرى فى مقامته »> وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أرائلها : 


. واجفة : مضطربة‎ )١( 
o۸ 


د اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دحول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
لنسوان › بينهن فتاه کانها قضيب البان › فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاوه › 
وأبصرت مرن حت النقاب جسمها وقد مح ضياوه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدع › 
وعجزت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد › ولاحظتها إلى أين تريد » فدحلت دارا يدل 
إتقان بابها »> على سعادة أربابها > ونظرت فاذا بالقرب من ذلك اكان » حياط يخيط فى 
د کان » وعنده من الصناع والاعوان > دوو أُذقان ومردان ٤ ٠‏ صینو ان( وغیر صنوان » فقلت 
فی نفسی : من هذا الخياط استفهم » عمًا على ابه . فرجعت ال دکانی › ٹانیا عنانی › 
وأحضرت عة من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل › فجالسته 
وحاورته وانسته > وفصلت ذلك القماش > وعجّلت له من الاجرة ما يحص به الاتتعاش » 
ففرح بحضوری » واعتنى بأمورى » ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إل من ضيق الحال 
والسغب(" » وانشدنی لنفسه من شعره المستعذب : 

أا الخياط لى رزق ولكن أرى حالى من الافلاس عبر 
ذراعی فيه من فقری يقص ورزفی حارج من عين بره 

فاستحسنت نظمه › ولت شمه وسالته عن صناع دکانه » ودیار جیرانه » فمازال يشير 
إل کل دار ویشرح حالما ) ویعرفنی تفصيلها واجماطا » حتى أفضى الحديث إل الدار التى 
اخحتارها › وقصدی أن تتضح لى اخبارها » فقال : هى دار حطيب البلد »> وهو رجل كير 
لمال قليل الولد » مشهور بالتوقرة الزائدة » ولا له من الأولاد إلا ابنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج ولم يسمح ها بالزواج » . 

والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم الابتسامة على الشفاه »> وهى سجع حالص › 


سجع قصير يحدث ضروبا من التلارم الصوتى ين العبارات > جرسها ووقعها فى الأسماع » 
حتی لقلساب انسیاب الجدول الرقراق المعدفى بال اء الحذب القراح 


() مردال : جمم ارد : شاب . (۳) السب : الجوع 
(۲) صنوان : شقیمان او مثمانلاك . 


o۳۹ 


الجغرافة( 

تقع موريتانيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب الأقصى والجزائر > وفى اقصی 
شماما الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب الحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مال › وتحاذيها گی الجنوب دولة السنغال ,اها تحر ی لكلمة صنهاجة التی نزلت بھا 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشواطه وإلى إقليم مالى . 


رهی تشغل الجزء الغریى من الصحراء الکبری الت تمتد حرام بن بلاد السودان والبلاد 
الغربية » وتتنائر على رقعتها مناطق جبلية أشبه بهضاب متسعة » وتلتقى فيها من حين إلى حين 
بابار وواحات صغيرة » وقد ننضى مائة كيلومتر دون أن نعثر على بعر أ ناء » ما يجعل 
القرافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها. لاسيما على الطرق التجارية الذاهبة الى السودان 
والايبة منه » وسطحها رمال سائلة وكثبان متنقلة » تنقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إلى مكان » وطمرت - على مر العصور - كثير من القرى والبلدان » والجو - وخاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى المناطتقى الجبلية وعللى ساحل الحيط » وتهب بها صيفا 
رم السيروكو الحارة والحملة بالرمال » والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتنعدم فى بعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جاغة جدا وقاحلة جدا كالمنطقة الجنربية الشرقية بين ابار أروان 
وابار أزواد »> وما فى رمال كالحة لا نبات فيها ولا زرع ولا ضرع »› وما حطتان على الطريق 
المجارى إلى تمبكتو وبلاد السودان . وحيدما توجد بار تدشا فری وېلدان يكثر فيها اليل 
والكاد ويزر ع تحت النخيل فى الخريف الشعير والأحن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
رتنمو بموريتانيا أأشجار صحراوية شل السدر والطلح . 

ونی اقصی الشمال الغربى لوريتانيا مدينة الساقية الحمراء الى سس سنة ۱۸۸٤‏ للميااد ) 


)١(‏ انظر فى جغرافية موريانيا كتاب وصف اراي ركتاب الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط للاستاذ أحمد بن 
فى أراحرها حيث وصف رحلة له إلى السودان الم 


وفى الوسط إلى الغرب إقليم ادرار > وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وخحمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لوريتانيا حتى نهاية القرن الماضى » ويقال إنها شيّدت بواحة ايير فى القرن السادس 
المجری/ الثانی عشر اليلادى > وغليت عايها الرمال فبنيت فى القرن الثامن المجری/الرابع عشر 
الميلادى . وكانت موريتانيا - من حينئئذ - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة › 
وسميت فى القرن الحاضر بأسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المغرب الأقصى . وتقع غربى شنقيط مدينة طار التى بناها السماسدة فى القرن الاضى . 
وإلى الجنوب من شنقيط حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرايطون فى القرن 
الخامس المجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى من إقليم ادرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عايها 
مدن وقری اهمها مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة قرون وهى كثيرة النخل والزروع › ومن 
مدن الإقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - كا يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخرى تزرع شعيرا ودحتا . والماشية نادرة والخنم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالنجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى » 
وهى - إلى ذلك - كانت عطة مهمة للقوافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مدينة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سّبخة إجّل فى الشرق المشهورة بمناجم املح ومنها يُحْمل إلى شنقيط ربلاد السودان . 
وحلٌت حل مدينة تغازى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن ابن بطوطة فى القرن الثامن 
المجرى » ونزل بها فى رحاته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة املح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها › إنما هى رمل فيه معدن املح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه الواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين » ويياع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقیل ذهبا وفی مالى بثلاثین 
مقالا »> ويقطع قطعا بتبايع بها ا يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغازى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ليس لعمالما من أقوات إلا ما يُجْلَّب مم من تميكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى »› وماء 
ابارها مال . وفى الجنوب الغربى من موريتانيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامی بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
£ 0 


تدر على البلاد حيرا كثيرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقى مدينة ولأته > وكانت ححطة مهمة 
للقوافل التجارية » ركان بها حدائق نخيل وتنبت بقعتها الدحن وحبا مدورا أبيض اللرن کا يقول 
الحسن الوزان » وتعانى النطقة - ك يقول - من ندرة اللحم » وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القرافل العابرة للصحراء وحايتها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى ما كان يدر عليهم خيرا 
كيرا . 


التاري() 


جنوبی الجرائر والغرب الاقصى قاصلة بينهما وبين القبائتل السوداتية الدارية › وکانت بعض 
هذه + ابال حدر حتى ضقاف نهر السنغال ۽ وتقس كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
Sene‏ . وقول این ۳ زرع إن هاجت الصحراوية a‏ تنقسم إلى سبعين قبيلة » منها ونه 
ا ومسوفة ا وينو وارث ومنداسة » وفى کل ت بطوت وعشائر أكثر من ن٠‏ 
و کثير م لا يعرفون حر ا ولا زرعا ولا مارا وأتماً آموالمم الأنعام 4 رعیشهم 
٣‏ ت ( ا مذهب آمل الستة وج ( ويجاهدون فی س 
على أنعامها وألبانها ولومه رصوغیا وأرارم متخذة ا لخم : وکوا ي يضعون 0 
إليهم مند عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار امغرية ر o0 — o,‏ هى اذ اسلہ 
عل با ره منم بنو وارٹ و مضوا يجاهدون السو دانيين الغربيين واتسح اعتناق تلاك القبائل 
الاسلام فی عهد موسی بن نصیر ( ٦۹1-۸ه‏ ) ولا استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقالید الحكم فى البلاد المغرية ( ۲۷٠-۳۷١ه‏ ) عنى بالطريق التجارى المار بقبائل صنهاجة 


(ا) انظر فى تاريخ موريانيا ا مغرب فى ذكر بلاد إفريقية ‏ إفريقيا » فى مواضع مختاغة ورحلة ابن بطوطة قى حديثه 
والمغرب للبکری وحديثه عن جارتها غانة و كتاب ررض عن رلاته وکاب ماهلل الصغا للفشتالل ص ۸ه 
القرطاس لابن أبى زرع ر( طبع الرباط ) ص ٠١١‏ رما بعدها . وكتاب الوسيط لابن الأمين الشنفيطى › 
رتاریخ اہن حلدون ( طبع بولاق ) ۱۸۲/١‏ رحدیث وامبراطورية غانة الإسلامية رإمبراطورية مالى الاسلامية 
بن حوقل عن السودان الغربى فى كتابه : « صورة للد كتور إبراهيم طرحان . 

الأرض » وراجح کتاب اسن الوزان : « ورصف 


1- 


غربي الصحراء الكبرى » إذ حفر عليه من سجلماسة فی جنوبى الغرب الأقصى إل بلاد 
السودان الغربى بارا للقوافل التجارية تنرل عندها وتاحذ کفایتها من لاء فی مسیرتها 
الصحرارية 

وذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والتجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والغرب إن بنی امية ارسلوا جی شا تح بلاد السودان › واستقرت ذرية منه فى لااد غانة » 
و كانت يقد تقح فی شرقی النغال احديثة وجنوبی مال أاحديثة أيضا : وإذا صح ذلك فان 
هذا الجيشس حل قديما إلى ديار السودان الغربى الديرن انيف وبقی هناك من يدعو إليه › 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن آهل غانة أسلموا فى اول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخحاصة لحتونة - تتجمع فى مدينة دعست جنوبى منطقة ادرار ونحدث فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جغرافيى العرب مملكة - ويذكر ابن ی زرع من أمرائها أو 
شيونحها او ملوکها - کا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وان يركب فى مائة ألف بعیر »› وهو عدد ضخم من الابل » وكان فى زمن عبد الرحجن 
الداحل سلطان الأندلس ( ۱۳۸ - ٠۷١‏ ه) وطال عمره إل أن توفی سنة ۲۲۲ ها ۸۳ م 
وک یام حکمه حمسا وستين سنة » ودان له - کا يقول ابن أیی زرع - ازید من عشرين 

ملكا من ملوك السودان . ول يكوتوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك › إذ تكن هم 
حکومات ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقزامهم »> وربما كانوا شيوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وخلفه حفيده الأثير بن فطر › فقام 
بأمر صنهاجة الصحرارية أو الموريتانية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة ۲۸۷ هأ/ء٠٩‏ م 
وول بعده ابنه تمیم الى ان توفی سنة ۳۰٠‏ ه/۱۸٩‏ م . واضطربت شعون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة دم اجتمعت على يروتان بن ونسبو بن نزار اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
اسر ها عل عهد عبد الرحمن الناصر ( .¥1 (AYos.‏ وأبنه الستنصر ( (Ao ~o.‏ 
,کان یرکب - مثل تیلوتان فى مائة الف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يوؤدون له الجزية » وملك من بعده بنوه 
ثم افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر ملكة غانة واستولت على أودغست › وكانت تمون 
باد السودان بالملح الوارد ايها من تغازی ومن اجله استولت عليها غانة . 

وتتجمع صنهاجة تحت لواء الشيخ او الأمیر ى عبد الله محمد بن تيفاوت العروف باسم 
تاوشتا اللمتونى وكان من اهل الدين والفضل والصلاح والجهاد والحج » وظل آمیرا عل 
صنهاجة الوريتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وولى أمر صنهاجة 


ت٤٦‎ 


اموريتائية بعد تاوشتا اللمتونى صهره محبى بن إراهيم الكدالى »> وخرج فى سنة 
۱٠ ۳o {TY‏ م لأداء فر يضة احج وألزيارة النبوية فى روٴساء من قوهه ) وی غو دته اجتمع 

فی القيروان بای عمران الفاسى شيخ الذمب الک بها المتوفى سنة ٤۳۰‏ ھ/۳۸. ١م‏ وعرفه 
ہما فی صنهاجة الصحراء اموريتانية من الجهل بشعرن الدين انيف وتعاليمه > وساله أن يوجه 
معه احد تلامیذه لیبصرهم بأمور دینهہ › وعرض الشيخ رغبته على تلامیذه › فلم یستجب 
منهم أحد » فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجلماسة جنويى المغرب الأقصى هر 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه › 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع حى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله ين 
ياسين الجزولى . 


ورجع مح الکدالى إلى قومه الصنهاجيين بعبد الله بن ياسين فأحذ بحفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين سنيف > ویأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر » فالتفوا حوله » 
وبعد فترة ازوروا عنه › وتوفی حامیه یی الكدالى فاجمعرا عل الانصراف عنه لا يأخذهم به 
من مشاق التكاليف الدينية . وأحذ یفکر فی تركهم والعودة إلى موطله » غير ان زعیما من 
لحونة الصنهاجية الموريتانية هو یی بن عمر اشار عليه آن يعدزل معه للعبادة واللسك فى جريرة 
عل مقربة من مصب نهر السنغال › ونزلا ها معا وتزطما معهما سبعة من قبيلة كدالة الصنهاجية › 
وہنی بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك » وأخحذ يلتحق به عشرات من أشراف صنهاجة › 
کان يفقههم فى الدين » حتى إذا بلغوا الغا قال لمم إن الفا لن يغليوا من قلة »> وقد تعين 
علينا - أيها المرابطون - القيام بالحتى والدعاء إليه » وحمل الكافة عليه » وبذلك اهم : 
المرابطين » وغلب هدا الاسم على صنهاجه الصحرارية الموريتانية بجانب الاسم القديم : مين > 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى المرب إلى الأمير بى بن عمر اللمتونى » وقتل هو وجبى 
من استعصى على الحتق من قبائل صنهاجة الموريتانية > ومضيا فى سنه ٣‏ ه.ا م 
يدعوان إلى الاسلام فى سوداننى التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغريى فى غانة وغير غانة . وفى سنة ٤٤١۷‏ ه/هه٠٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعه 
جنوبى المغرب الأقصى وصلحاوهما كى ينقذا البلاد ما فيها من المنكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام » فاتجها بجيش جرار إليهم »› وتم ما النصر › وازلا ما بالبلد تين من النكرات واسقطا 
ما كان بهما من المغارم والمكوس › وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لمتونة > وعادا إلى حرا 
موريتانيا وإلى جهاد الوثنيين فى بلاد السودان » وتوفى الامير یی بن عمر فى شهر احرم سنه 
٤۸‏ داه E‏ وقدم المقه عيذ الله بن ياسين ااه ابا بگر بن عمر اللمتونى مکانه وقلده 
أمر الحرب . 
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وکان ایو بکر بن عمر بطلا مغوارا »> و كان صاحا متين الدين متورعا »> وسرعان ما تقدم 
بجيشه من ادرار وحصنی از کی واودغَّست فی شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
إلى بلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى › وأحذ يستولى على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
الروانض يقال همم البجلية نسبة إل عبد الله البجلى الرافضى » وكان قدم إل السوس حين قدم 
عبید الله المهدى الشيعى الإسماعيلى إلى إفريقيا » وأشاع ه مذهبه الرافضى > وأحذت أجيال 
متعاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهم ابو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسین وقتل منهم خلتق کثیر ‏ 
ردح من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حسنات أبى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى الغرب الأقصى » وأخذا يتغلغلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سنة ٤٤٩‏ ه/۷٥٠٠‏ م کا استوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها على الحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى حرج بها عن جادة الدين الحنيف متنبئون ايتدعرا هم 
شريعة ضالة كافرة - وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة اسفى على الحيط بإفليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وانفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأحذا ينازلانها 
منازلات ضارية » وفى بعض النازلات والوقائم استشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين سنة 
۱ ه/۹٥۰٠‏ م » ونی مسجد على قبره . ومضی ابو بکر بن عمر يجاهد برغواطة › حتی 
ستاصل شأفتها وا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسنة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة موریتانیا . وپلخه سنة ٤٥۳‏ ه/ ا٦۰٠‏ م أن خلافا شدیدا نشب فى 
صحراء موريتايا بين قبياتى لمونة ومسوفة »> وخشى افتراق الكلمة »> فخرج إليهما واستعمل 
على الغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين إنقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين »> وسرعان 
ما أسس فى سنة ٠٠٦۲/٠ ٤٥٤‏ م عاصمة دولته : مراكش » وفى سنة ٤۷٤‏ ه/ا۸١٠۱‏ م 
استولى على مدينة تلمسان الجزائرية ت من أيدى بنى يعلى الخزريين » وتوغل شرقيها حتى مدينة 
الجزائر . واستصرخه بعض أمراء الطوائف فى الأنداس » كى ينقذهم من برائن الإسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية »> وانتصر على 
الاسبان فى موقعة الزلافة انتصارا حاسما سنة ٤۷۹‏ هد۸١١‏ م ورای من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتريصين . وهذا الاتتصار 
العظيم يعد حسنة كبرى ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 


استطاع نشر الإسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أبواب إفريقيا الاستواثية وسياجها 
الضخم من الغابات الكثيفة » وقد بدا بالتكرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى > وانضموا إلى 
o۸‏ 


جيشه فى ماس بالغ لنشر الاسلام فى ريوع السودان » واستطاع الاستيلاء على غانة ونشر 
لإسلام فى انحائها » ويقال إن أميرها السوننكى اعلن إسلامه وأسلم معه كرون . وبالثل نشر 
الاإسلام فى أرجاء مالل وأرجاء صضى فى حوض النيجر الأوسط » وحقا كل تلك اليلدان كان 
قد دخلها الإسلام على أيدى النجار والقبائل الصنهاجية قيل بى بكر بن عمر » ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر بن عمر فإنه أحالهما بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم وای اید الابدين وکل ذلك بقضل هذا البطل الصحراوى المرریخانى اللخلص لدينه الذى 
کان یکم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتائيا متخذا أزكى واودَعست قاعدقين 
كبيرتون لحملاته الحربية جنوبا وشرقا . وكل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتانيا کا بحسب ها 
ما دته من حدمات جلى فى الأندلس وحايها للاسلام هناك ضد أعداثه من تصارى الاسبان . 
وطبیعی أن تسيطر صنهاجة موريتنيا فى اثناء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين الغرب 
لأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد لبطل الحظيم ابو پبکر بن عمر سنة AYja ٤۸۰‏ ۱ م 
رمي د مسموم فی عودة له ا الأدرار من غروة مظفرة بعد بعد إن آدی للاسللام حدات 
جلى وسع بھا داره الا فريقية وعاله الضخم . 


وأو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية التى 
اسول عليها شعوبا اسلامية » ودخحلت إليها مح الا سلام اللغة العربية » وظلت لغة العبأدة 
والعقافة والتجارة إلى اليوم > ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة ٤۸۰‏ ه/۸۷١۱‏ م > 
وازدهرت من بينها مملكة غائة وظلت صاحبة السيادة والتفوذ فى كل البلاد والأراضى الواقعة 
ين نهر النيجر واحيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومدينة اودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حکامها - کا يقول الإدريسى - إلى الحسن بن على بن أيى طالب . وكانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع ها وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثنية › ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كرمبى صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الحديثة سنة “٠.٠‏ ه/ ٠۲١٣‏ م وفرٌ من العاصمة فريق من السلمين مع الشيخ إماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرغى لوريتانيا واصبحت من اهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نحو ثلاثين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصو ويقضى عليهم . وامتدت دولته حتى شملت حوض نهر السنغال ونهر 
غينيآً ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أرائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 
( ۷۳ ھ/ ۱۳٥۲‏ م - ۷٦۰‏ ه/ ٠۳٠۹‏ م ) قام أبن بطوطة برحاته إلى السودان » وكانت 
اول مدينة نزل بها فى موريتانيا مدينة تخازى » ومر بتا حديثه عن مناجم الملح بها » وعجب 
۹ 


من انخفاض ثمنه فی موطنه وارتفاعه فى بااد السردان › وکانه 0 يکن يعرف شدة حاجتهم 
اليه پسہس الرارة القاسية فى دیارهم اد یفطل لاء : فی الجسم فا پتخر سریعا ( وقال ان من 
بحفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل ,مدينة ولاتة » ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة > وأنها كانت تنيع حينئذ سلطان مال » وأغلب الظن أن تيعيتها لال منذ عهد مارى 
جاحلة ) TTA‏ ھا BE‏ م ٢‏ د“ SEDE‏ م( الذدى وسع حدود دو لته - اسلقنا - 
ل أقصی حال جنوبا وشرقا وربا و كاتنت « ولاته » تابعه لغائة ومثلها مدینتا نيمه واؤدَغَست 4 
فطییعی ان ندین جميعا له ولان ررد ن۵ وحکامها إلحالن . وید کر ن بطر طه عن ولاته آزها 
سشدیدة احر وبها یسر نخیلات بزرعون فی ظلاها البطيخ › وخم الضان بها کثیر وثیاب اهلیا 
تیاب مص ر ية حسال » وقول انهم مسلمول جحافضون على الصلوات ومثلهم نساوهم وشن جمال 
ق ( ویذ کر آنه اقام را و مسین یوما ون اهايا اکرموه وفی مغدمتهم فاضيها واخ له 
مرس Ys.‏ نعود نسمع عن ولاته فی عهد دول مال » وكانت قد أحذت فى الضعف بيدما 
إحذت صنخی فی حورص النيجر الأوسط سرقی السنغال وعمبيا تموی ( ولم تلبٹ ان اقلت 
عن مال » ٹم آنحذت تزداد فرة تدريجا فى القرن تاع المجرى »> وبلغت غایه قرتها فى عهد 
أسرة إسكيا يا واستول ‏ من عل ( اکھا عل تمبکئو وأشعل فيي نيران سن ۲ AVY‏ م 
۳ کثیر من بلدا ما ومدت ساني ونفوذها ا ولاته واقلیمها فی موریتانيا ¢ و کان 
حکامها بعد سن عل متمسکين بالاإسلام » ما زاد فى تعلق الناس بهم »> وخاصة بمحمد بن 
ی بكر ر ۸۹۹^ ھ/ ۱۹۳ م ~~ HINE Ao‏ م( الذدى أتخد مدينة تومبکتو عل النيجر 
عاصمة له » واستکثر من بناء المساجد والزوايا »> واستقدم ها الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والفقه وامور دينهم » وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة للك تومبكتو 
ودع ری غاد ۽ ور ب دی عه فی راي ا 
تعيش معيشة قبيلة . 
ویبدو أن دولة صنغی لم تکتف بولاء ولاته رأنها حاولت الاستیلاء على تخازی وما بها من 

مناجم ا بل يقال إا استولت علیها فعلا ا أغضب امد اانصور الذهبى ساطان ا 
ET‏ فی عھد حاکمھا إسکیا داود وتغلغلت الح فی بلاد اسودان واضطر 
اسکيا داد ان قبل اتنازل عما بيده من بلاد د موریاي والقبائل الصنهاجية > وعادت الحملة 
السعدى : ارس في ئی أواخر سنة ‏ -\ \oAY|a‏ م بيعته للمنصرر لذعی مم م شدیه کو 
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من فيان العبيد والاماء » وصمم النصور على غزو صنغى واحتلال بلادھا لا فیها من کنوز 
الذهب ومعادنه » اعد لذلك جيشا جرارا بقيادة جرذر الأندلسى » والتقى الجيش بعد رحلة 
شافة مضنية فى فیافی الصحراء وققارها بجیش اسکیا اسحق بن دأود واستطا ع هزیمته فی 
مو قعة فوندیی شمال جاو » ودخحل الدينة فوجد اهايا غادروها واتجه جوذر ال تومیکتو 
العاصمة > وأحس ية امل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزال بحيدة 
جدا بد المغرب الأقصى عن تمبكنو . وأرسل بذلك إلى المنصور فغضب وعزله عن قيادة 
الجيش وارسل مکانه محمود زرجون »› ویقال إنهم استولوا من قصور إسکا إسحق بن داود 
على ما لا حصی من الحلى والذهب وعاد الجيش عملا بغير قليل منهما > ما تاح للمنصور 
ان ينی فقصره « البديح » وینثر منه الكثير على الناس > ولذلك مى النصور الدهيى . 
وأهم ماعاد على موريتانيا من اتصار هذا الجيش المغربى الضخم انه رفع يد دولة صنغى 
عن البلدان الموريتانية الى دانت فا ء وأكثر من ذلك أهمية ان المنصور رای ان برسل الى بلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثرين وخيلا من عرب العقل وجشم أهل الشوكة والنجدة الراسة 
۶ ا ستول علیہ جیشه من ال لديار . ولاه من عرب العقل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
ئر منھا فی شنقیط » وإلیها نسب إوعيش سکان تکانت وآبناء امد من دامان والترارزة 
ال الغریی من موریتانيا > وينسب إليها أيضا البرايش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
ونزلو! بین وادان وولاته وکأن قبائل حسان تغلغلت فی کل بادان ورانا ومناطقها » و کان 
ذلك كسا كيرا موريتانيا لأنهي عرب » وأحذت تتعرب من حينعذ أى من أول القرن العاشر 
الجر ی/ السادس عشر اليلادى . 


ومع انھہ استقروا فى مدن موريتانيا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية » ولم يعودوا 
یسکنون فی خیام » إنما یسکنون فی آکواخ » ظلوا يعنون بتربية الإبل والخيل »> وظلوا يقودون 
حروبا مستمرة » ويتسع مد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم ادباء 
شنقيط » ونراه يقول عن حروب فباثل حسان إن الحرب أصان معهود بينهم فترى قبائلهم ار 
أقسامهہ الكبيرة محارب بعضها بعضا کا وقع بين إدوعيش سكان تكانت والترارزة سکان 
الجنوب ااخربی الى حدود السنغال › و ا وقح بين ادوعيش وابناء احد من دامان جیرانهم و 
وقع بن احاء من عثمان سکان ادرار وادوعيش > وک وقع بین بين الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض روب الترارزة » فيقول فى فاحة عرضه : ما وفع بن بين الترارزة مع عيرهم 
لا يذ كر › بالنسبة لما وقع ين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشنقيطى يعرض عاين 
حروب الموریتانیرن وکیف انها كانت تبدأ ضعيفة » ثم تقوى وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا أفلت منها راغب فيها اوكاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 
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الحادى عشر المجرى » بل فى رأينا منذ القرن العاشر رنزول قبائل حسان بينهم . ولعل ذلك 
ما حال فى موريتانيا يينها وبين قيام دولة فيها › إذ م تعمها وحدة بين قبائلها وسکان مدنها 
قبل القرن العشرين »> وكان لمدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها م تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاد - منذ المنصور الذهيى - تستشعر شيعا من الولاء لدولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العلريين . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إل أن داهتها 
القوات الفرنسية سنة ۹۹٠۳١‏ للميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة ۱۹۲١‏ جعاتها مستعمرة 
فرنسية »> ومازال شعبها يجاهد الفرنسیین حتى ازاحھہ عن دیاره سنة ۱۹۸۰ واعان قيام 
جمهورية موريتاية الإسلاية فى البلاد . 
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المجتمه) 

(أ) صنهاجة وتبائل العقل العرية 

كان المجتمع فى موريتانيا يتالف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هولاء 
العبيد يقومون لمم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الأبار وسقى المزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام »> ويقول ابن بطوطة فى رحاته إلى السودان ونروله بتغازى بلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الدين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده مله 
إل بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى أواخحر القرن التاسع وأوائل العاشر المجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مديتتى سجلماسة والدرعة فى الغرب الأقصى 
وحاصة قبأئل حسان › دفعهم المنصور الذهبى إلى الجنوب ليحموا فوحه. فى بللاد السودان 
واستقر کثیرون منهم فى موريتانيا مفضلين يما على بلاد السودان » لأنها بسطحها الرملى 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأحذ كثيرون منهم 
یرٹرون أرض الراعی یرعون فیھا أنعامهم متنقلین فیها وراء الکلاً » ا فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة ادرار والممتدة جنوبا وغربا حتى الحيط الاطلسى › وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر > غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة » ويسمونها سنوات الخصب › وتسمن فيها أنعامهم وپلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسیج الحبال » حوفا عليها من ان تفسدها كثرة اللبن ولذلك 
يت ركون الفصلان ترضع أمهاتها مى شاءت ودائما يقد الرعاة الضروع لبها » وكثيرا 
ما يلقون باللبن على الأارض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صالخا لل ركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ربما ولدت التاقة لسنتين وحوعما › 
ما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الإبل › ک) ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجتمع الوريتانى كاب رصف إفريقيا ٠‏ الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الاين 
للحسن الرزان فى مواضع مخلفة ركذلك كاب الشنقيطى . 


- 


ان تکثر المراعی فى صحراء موریتانیا »> وک نلقاها فی تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحارى الممتدة بین وادان شرقی شنقیط وبين ولاه فی الجنواب الشرقى وایضا فی مرزياةة 
الحوض غربيها . 


(ب) الزروع ورای 
بواحاتڻ صغيرة وهم مأ زرعرن فیا انخل تارا د تموره › عاد بزرعون ته الشي 
وقد يزرعون الان والقمح » ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صاحة للزراعة » زرعها اهلها باللخيل › ورقعة احرى بزرعونها شعيرا ودخنا يقيمون بها 
اودهم ٤‏ ويقول ن وادان انه 9 لست فیها سو النخيل ْ ويزاول اهلها الصد للحيو انات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الاعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت الدحن 
رالذرة . ويقول امد بن الأمين عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا »> وببعض جبالما مزارع يزرع 

فيها القمح والشعير والدخن واللوبيا ( واهل مرصلقة ادرار عامة بزرعول القمح والشعير تحت 
انخل 4 ويزرعول گی الأودية والرمال نوعا یسدی فندی وهو بطيخ يض اللون وأحضر هن 
جود البطيخ ¢ ويصنعول م بذر لأبيض دققا یځلطونه بدفیی الدحن ويجعلون مله شرك 
العصدة ْ ويقول الشنقيطى عن مدينة تیج حکة إنها على ضفة واد كثير النخل رفی شمال يا 
مزارع للفندى والدحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الزروع فی موريتانيا » ولیس منها شىء يصدر إتما هى لعيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بذلك احسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم آکل لخر غالا ا عردوته »ام اسا زو ی ویقول فی 
اللين او اکل لمر أو بعض لوم لأنعاء ا برعاها . 
(ج) التجارة 

من قديم اهم من زرو ع والمراعى عند اهل موريتانيا التجارة مع اهل السودان .9 
ما یتجرون به معهم الملح الذی کانوا یستخرجونه من مناجم تغازی حتى القرن العاشر ری ! : 
والحذوا ¬ فما رول س پستح ر جونه من اجل سرفی وأدان › ویکاد کل اهل موریتانیا يتجرون 
فرك لكثرة العائد هماه ۾ ويجر شه اهل سنقط ووادان وتيججكة وولاته والحرض وتکانت ¢ 
ویکاد باع فی اعماق ق السودان بوزنه ذهيا . ومر بنا قول ابن بطرطة فی زمنه إن الحمل منه 
أى حمل البعير وهو - کا قال - - لوحان يعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازی › ووجده فی مال 
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يماع بثلاثین مثقالا وقال إنه قد يباع فى مال باربعين معقالا »> ومالى قريبة من تغازى فما بالنا 
بما يياع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أمل السردان من 
الخيل والثياب والزرو ع والعبید کانواً بيیعونه - أو يبادلونه - باملح ِو ياتى به پائ املح 
من هناك القماش المعروف بالا كحال وأردية يسمونها « ديماس وديسة » وباق والفول المعروف 
عند الصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستتق وعند أهل الحجاز باللوز المندى . وهذه 
هى النجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ › ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء الى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون النقود فكائوا 
يتبادلون فى الكثير الأ كثر القماش الذى يتاجونه للابسهم بالغنم » وكان التلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العبد او ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولون مثلا بكم أشترى 
البيصة من الخدم فيقال ثلاث أو اربع ونحو ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمائية من الغنم . 

ولیس فى موريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الفعوس والخناجر والات الحرائة > وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام » وبحعض 
النساء كن يُخطن ما يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أوانى اللخشب » وكل تلك 
صناعات يدوية اولية . 
( د ) حاة يدوي 

م یکن فى مورتانيا حكومات منظمة › فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
مدن التى اقاموها وسكنوها . وشل قبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم › 
وكانت القبيلة أو البلدة تتخذ ها قاضيا ترجع إليه فى قضاياها » وكانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الکیری ج إذا حدث تنل فكانوا يلجئون إليه للقصاص » وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو ا يسميهم الشتقيطى أمراء القبائل لا ينفذون الحكم › 
أو يطيلون التنفيذ ليانحذوا الرشوة » ويقول :« ريما أوعز الأمير إلى القاضى ليحكم بما يهوى » . 
وفی آحوال کشیرة لم يکن هناك قاض فكان التنازعان يحتكمات إلى شخص ليستمع حججهما »› 
وقد يطلب مسن المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد » وإذا حكم رضخ المدعى مكمه 
إلا إذا أفتاه أحد العلماء بالخطاً فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مشل بفية بلدان 
مغرب »› ومنهم من ياحذ الصداق كاملا ومنهم من یکتفی بتصفه > ومنهم من لا يأحذه البتة » 


ا 


رالجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة أن يقيم قبل بناء الزوج بها وليمة > وتحْمَّل منها 
موائد إلى أقارب الزوج » وتبعث الزوجة بتلك الموائد فى كل عيد » وتبعت نساؤهم بموائد 
ماثلة إلى الزوجة » لتسود المودة والحبة بينهم جميعا . 


۲ 
الغقافة(“ 


ر( نشاط دیی تعلیمی کیر 

من المعروف أن الاسلام لم يدحل شعبا ولا بلدا إلا دفعهما دفعا إلى العلم والتعلم وقد 
کانت اول ایات نزلت منه عل لر سول ا اقرا اسم ربك الذى خحلق » خحلق لإنسان من 
علق «» اقرا وربك الأكرم الذى عم بالقل » علم الائنسان ما لم يعلم هه وايات فرانية أخرى 
كتيرة تعض على العلم کا تحعض عليه أحادیث نبو ية متعددة . 


ومعنی ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان › وان العلم لا ينفلك عنه اېدا› وکان المسلمون 
الأولون بمجرد أن يفتحوا بلدا يقيمون فيه مسجدا » ويقیمون بجانب المسجد كتابا اعحفيظ 
القران الكريم للناشعة » حتى إذا حفظ الناشىء القران ورتله أو جوده رل إلى حلقة أحد 
العلماء فى المساجد ياخذ عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية. ا باذ عنه العريية وقواعدها 
وادابها من شعر ونثر . وکا محدث ذلك فى ادن محدث فى احياء البدو وبصور مختلفة › 
هيات دائما کا هيأت صر التعليم فى المدن لظهور نقهاء يفقهون الدين الإسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والحج وظهور غاة ولغوين يحسنون العربية وقواعدها 
وتعليمها للناشئة . 

وکل ذلك حدث ی موریتانیا مع انعشار الإسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرنين الغالث والرابعم سين أصبحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين اليف » واتسع ذلك 

فى القرن الخامس المجرى حين نزل الشيخ عبد الله بن ياسین فی قبائل لنونة _ وأخواتها 
الصحراويات بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولحطة » و می اتباعه هنال المرابطين ای 
الجاهدين الذين رصدرا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه > ومضى مع يى بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه اى بكر يدعو أهل السودان الغربى - ۴ا مر بنا = إلى الإسلام » 
)١(‏ انظر فى ثقافة موريتانيا وصف إفريقيا للحسن الوزان ‏ الثقافة العرية الإسلامية فى كناب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع مختلفة من کتابه » رراجع کاب الوسيط موريتانيا للد كتور محمد المختار ولد إباه وكذلك كتابه 
فى تراجم أدباء شتقيط سواء فى التراجم أو فى حديثه - دراسات فى تاريخ التعريع الإسلامى فى موريتايا . 
عن الععليم رالملماء رالطلبة » ريالحل راجع فصل مظاهر 
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وتوفی کا اسلفتا - - فى جهاد برغواطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عايها قضاء مبرما 
ابو بكر » وعاد بشطر كبير من جيشه إل قواعده بمنطقة آدرار فی موریتانیا واحذ يعد هلاته 
الى أنحاء السودان الغریی » ودان له ودل کثیرون من آهله فی الاسلام وتحولت كثرة من 
جیشه »› يعلموت اهل السودان الغريى شئون دينهم » ويفظونهم القران الكريم . 


وذلك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريتانيا > وعاد كثيرون منهم إلى موريتانيا سوى من 
کانوا لا یزالون بها» وفى كل بلدة وفى كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشعة تدوى - 
دوی انحل - بای القران الكريم › و کانوا ~ بعد بعد ترتیله أو جويد د يلتحقون ببعض العلماء ۽ 
ولکن لیس فی آیدینا شیء, جاو عن افعلیم فی ديارهم ۽ انما تأتقط منذ القرن الاد 
کرسی ما س is o‏ ل ٣‏ م جعل اش إماعيل رعس ماي اغروت مھا مع 
,9 نعود سمح عن ولا أحبارا ¢ حتی اذا انت لةه "إت o‏ م زارها ا بطر طة 
ونوه با کرام اهلها وقاضيها له › ونمضی ال ستة 4A AYY‏ ۱ . فيغزوسن عل ملك صستعی 
تمېکتو ویشعل فیا النيران ویفتل حلا کیرا ( ویرحل منها فقهاوها ی مد رنه ولاته و فی 
مقدمتهم ر ن کچل أقیت وأولاده وکلهم أصبحوا فمهاء ٤‏ ولقی بها فقیهيا وحدتها الا مام 
الزمورى › راجازه کتاب الشفاء للقاضی عیاض السبتی المتوفی سنة ٥٤٤‏ ه/۹٤١٠‏ م › 
ر مله معك واجازه | صهره الفقيه المختار انحوی ی سنه ۹۲۲ ا م . وید کر 
المولود سنه SS‏ لوی - سته ۹۲۹٩‏ ا م وول آنه کان غایه فی از 
عل ` ختصر خایل فی مجادین ماه , ووب الیل سے لل وکن ا سے 
عبد ممن أنه کان تلميذا للقاضي عياض ولابد اه اسن فيها حركة علمية على عادة لفقهاء » 
غر أنه لیس بین أيدينا شىء عنها وكذلك عن مثیلاتها فی شنقیط وغیرها من مدن موریتانی 
(ب) التعلم والطلاب والشيوخ 

الأخحبار عن الجر كة العلمية فى موريتانيا إنما تاحذ فى النمو منذ القرن العاشر المجرى حين 


۳ تعربها بفضل قبائل العقل الع بية : حسال وغیرها 4 ريسو الشنقيطى فى کتابه تراجم 
أدباء شبقيط و كذلك الدكتور محمد المختار ولد إباه فى کتاباته الحبارًا مخعلفة عن تلك الح ركة › 
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نمن ذلك انهم کانوا يختبرون الصبی إذا بلغ حمس سنوات من عمره فى حفظ الأعداد الأول 
من واحد الى عشرة فاذا تعلمها وذ کرها سر يبعا أحذوا فی تعلیمه اروف الأبجدية تم يعلمونه 
الجركات : الضمة أو الرفع والفتحة أو التصب والكسرة أو الجر » ثم يبحفظونه القران الكريم » 
وذ كر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدورة كر من النساء » ما يدل على أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
فی حدیثه عن مدينة تشيت إن « النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدأ فى الالنحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
بعض العلوم . والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى يبدأ الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الالثة عشرة »› بعد حفظ القران فأهل منطقتى ادرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبداون 
تعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد ارهن الأحضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس الالكية فى القيروان رالبلاد 
المخربية م يدرس مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وبعض شروحه . وبلدان أخرى 
يبدا فيها الناشيء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف السنوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والنحو . وبلدان تبدا بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 

ول تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء > وكان الطلبة يؤمون - فى 
أحیان کثيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم ›» فکيف يتعیش الطالب الوريتانى إذن › يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأحذ الواحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وربما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إبل أنحذ الطالب ناقة أو ناقتين وربما ثلاثا »> ويتجمع الطلاب ساعة الحلب 
ویتناول کل منهم ما یکفیه من اللبن . ویتناوہون رعی بقرهم ونوقهم › ویاحذ راعیها معه 
کتابه أو لوحه » ویقرا فی الکتاب أو محفظ ما فى اللوح »› وبالئل یتناوہون سقى ٣‏ 
بشرهم . ومح هذه المشقَة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماء الكبار 
العلماء - مثل الطلاب > لا شق عليهم أحد م يستعینون به فی حیاتهم ومعیشتهم › ا 
أحد من الطلاب يمطليهم شيا تطبر تعلمه » بل على العكس كانوا يعطون الحتاجين من الطلاب 
بعض ما ینفقونه . ولم یکن فی موریتانیا مدارس بالعنى المعروف إما كان فيها خاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف تهر السنغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقة حیث تری شیخا بدویا کسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالثل فى 
الان » وترى أمام بيته أو خيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب » ومنذ الضحى يلتفون حول الشيخ » وقد يدعوهم إل بیته أو یلتقی بھہ 
فی مسجد › وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه حارج بيته والمسجد ماشيا » وقد 
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يقرا الطلاب نصا بعينه مع شيخهم > وقد يقرئهم ويعلمهم أشتاتا »> وهو الغالب > فالطالب 
يختار ماده فراءته ۔حسي حاڃته من فقه أو نحو آو لاه ٤‏ وتری الشيخ متلا يدر لعشرة 
مر الطلاب ألْمَية ابن مالاك وطالب يقرا من ولا وتان سن وسطها وثالتث من أواحرها ويسر ح 
لکل طالب ما يقر وه 4 وهكذا فی امه وغيره من الحلوم . وسثلا انیا اد يستمم اللاب ا 
شیخ یشرح نصا فی مختصر خليل فى الفقه » إذا هو يتتقل إلى باب من ألفية اين مالك » ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو فى العروض » وقد ينتقل من ذلك إلى شرح 
بعضصض اشعار الحاهلين او الاسلاميين : و تعجب اد تری هدا الشيخ العام یسوف فی الصياح 
بقرة إلى موضع لارعى » والقدوم على عاتقه يقطع به أعرادا من الشجر ليبنى بها بعرا »> ويذهب 
اليه به رک الكلفين العمل فيه ۽ وییرد - پا ر لیدرس للامیده وال ل 


رج أمهات الب ونون والشروح التداولة 

عل سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كيرا من أمهات الكتب ومتونها 
الشهورة وشروحها » راعتمدوا فى كثير منها على أعمال الأندلسيين رالمغاربة وبالمئل أعمال 
اللصربين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن اساتذته فى البلاد المغربية والمصرية »> وطبيعى ان 
یکثر الواردون منهم عل علماء فاس وغيرها من البلاد المغربية . وكان منتشرا فى مکتباث 
البلدان رالفبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأب عمرو عثمان بن سعيد 
الدانى وقصيدة « حرز الأمانى فى القراءات » لاشاطبى الضرير .القاسم بن فيه وهی الف ومائة 
وسبعة وثلاثون پیتا »> ویقول این خلدون : « استوعب الشاطبی ما دونه لدان فى القراءات 
بقصیدته » وعنی اناس جحفظها وتلقينها للولدان التعلمين » وجرّى العمل على ذلك فئ أمصار 
المغرب والأندلس ۰€ 

وکانوا يعتمدون فى التفسير ک) يقول الد کتور محمد الختار - عل كتاب التفسير الكبير 
لاء عطية الأندلسى قاضى امرية > وهو من أهم الكتب فى التفسير وماه الوجيز فى التقسير 
تواضعا رهو فى مجلدات ضخة » ويقول اين خلدون إنه لخص فيه التفاسير الأثورة كلها 
وتّى الأقرب منها إلى لصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
عل تفسير القرطبى المسمى « جامع أحكام القران والبين لا تضمن من السنة واى القران » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنى . 

و کانوا يتداولون فى الحديث النبوى كتب الصحاح الستة لابخاری ومسلم والترمذدى وابن 
ماجة وأيى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إل اهم عدت کانوا! یعنون بکتبه 
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الأحادرك ( ویک ان الموريحانيين عنوا عناة خحاصة بکتاره و بشعره وأدبه 


وكانوا يعكفون فى الفقه الالكى على مظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيروانى 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه › وعنوا بدراسة كتابات ی عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به الالكية وبكتاباته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذ كار وكتاباته 
التاريخة وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمئل عنرا فى الفقه المالكى بكتابات 
ابن رشد الفقيه الكيير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على المدونة . 


ومن كتب الدحو التى كانوا يتداولونها معن الأجرومية لابن اجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد قريب يبدا به دراسة الحو لطلابه »> وعنوا بألفية ابن مالك وشروحها 
وپکتابه لامية الأفعال ( وعنوا بالفة السيوطى اللسماة الفريدة وپکتب تحوية ميختلفة سیاتی 
ذكرها فى الترجمة لعلماء الحربية . 


وعنوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد لأشعرية ركتابات السنوسى والجزائرية وإضاءة 
الدبجنة للمقرى > وكانوا يقرءون متن السلم للأحضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشنتمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعتترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرح الأصبهانى والأمالى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الاداب للحصرى وبهجة امجالس لابن عبد البر وخزانة الأدب للبخدادی کا عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من المؤلفات التى كانت متداولة فى موريتانيا » والتى عنى باحصائها الد كتور 
موریتاتا - وإن لم تقم على شئونها قبل العصر الحديث دولة تنظم نقافتها وحياتها العلمية - 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الإسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
ها علماء فى مختلف فروع العلوم الإسلامية والعربية . 
١د‏ ) أعلاه العلماء ف موریتانيا 

نتوقف قليلا لنعرض اعلام موريتانيا من العلماء ممن ترجم لمم الدكتور محمد المختار 
ترجمات مفصلة فی کتابه : « دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موريتانيا » وسنعرضهم 
عرضًا تاريخْيًا موزعين على العلوم الإسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء الترجم هم 
عند الشنقيطى فى القرن الثالث عشر المجرى قبل العصر الحديث . ومن الصعب الدقة فى هذا 
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التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيين » ولذلك كثيرا ما يقال عن العام إه فقيه عدث 
متكلم نحوى » وتار أى مجموعة من العلماء تضعه فيها » أو يقال مثلا إته جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة > ومع ذلك سنحاول هذا التوزيع اندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوم . 


(ه) القراء والممسرون واحدنون والفقهاء 

اول من يلقانا من علمائهم قراء الناشعة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالعات من ل 
حمد بن ای بكر من ولا ته المتوفى فی القرن الثانی ڪشر المجرى و کان ملازما اقراء الناشعة 
صوفى النرعة . ومن أئمة القرلءات عبد الله بن أبى بكر التنواجيوى رحل إلى أحد ایب 
اللمطى السجلماسى وقراأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها مم توفى سنة 
٥‏ ه/۱۷۳۲ م ومن تلامیذه عمر بن أحد إلايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سنة 
۲ ه/۱۷۳۹ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيويين واشتهر بالامامة فيها الشيخ 
امد بن محمد التنواجیوی التوفی سنة ۱۲۱۰ ه/٥‏ ۱۷۹ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران › 
وقد إحذ القراءات السبح عن محمد بن عبد الله التنواجيوى . 


ويذ كر كيرا عن هذا لمال أو ذاك انه کان يفسر القران الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فی الفقه أو فى النحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يذكر 
مع الحدثين آنھہ کانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم > واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادی عشر امجری عمد بن سعید الیدالی الدیمانی بتفسير قيم لكاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه « الذهب الابريز على كتاب الله العزيز » . ويلقانا بعده المختار الكنتى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الماتحة . 


القرن الحادی عشر وهو لیل ر نور الدين لاج ى ت شيخ الالكية : فى مصر » ومن أئمة الحدثين 
عمر بن محمد ين عبد ا اچوی التوفی ست ٠‏ :¥ ھا ۰ م وله فی صحیح ابخاری 
سید علمان بن عمر المتوفی سنة ۱۱۲۸ ه/٣١۱۷۱‏ م بولاته › کان یقریء صحیحی البخاری 
ومسلم وموطا مالاك و فيها جميعا رفی کتاب الغا بتعر بف حقوف الصطفى للقاضى عیاض 
أجيز بروایتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المنورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
و کان يقرا صحیح البخارى فی المسجد وسنذ کره ین النحاة . ومتهم لٿ مدينه روان 
امد بن البشير حامل روایات صحیحی الببخارى ومسلم والشفاء > وکال YT‏ لى الحدیث 
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التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توفى سنة ٠١۸٤‏ ه/١۷۷١‏ م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شنقیط التوفی سنة ۱۱۸۸ ه/٥‏ ۱۷۷ م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه اعلام کثیرون من الفقهاء کانوا منبثین فی كل بلد وکل حى من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه محمد اللقب بالتنبكتى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ ٠١٤١‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم احمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق › 
توفی سثة ۱١۸٦‏ ه/۱1۷1 ۾ وحمل عنه ر المد ایو الاأرتاد مختصر حلیل وشرحه إلى 
تشیت . ومنهم سید احمد الول بن ایی بکر امحجوبی قاضی ولاته وإمامھا ومدرسھا وکان 
ماهرا و فى التفسير والنحو ویحفظ مقامات الحریرۍ »› توفی سنة ۱١۸ ٤/ه ٠٠۹۰‏ م . ومنهم 
الفقيه محمد بن أيى بكر الغلارى وكان عالما بالفقه والنحر مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلعا على كب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التو حيد > توفی سنة ۱۰۹۸ ه۱۹۸۷ ۾ . ومنهم الفقيه حمد المختار بن الاعمش وشو امام 
کبیر وتلاامیده کثیرول انبثوا کی أنحاء موریتانیا توفی سنه ١١١١۷‏ ها1 ۱۹۹ م . ومنهم 
اخسن بن اغد فقیه تشیت » درس وافاد واحیا بفتاویه سبیل الرشاد » وکان يقال من فاته 
ا لحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( الحرجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن اغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا هما مشا ركا فيهما › 
و کان قیما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث ساها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخرى فى التوحيد سوى فاوى 
مفيدة » توفى سنة ١١١٣۳‏ هرا١۷١‏ م ومنهم محمد بن ایی بكر المحجوبی لرلاتی فقیه ابن 
فقيه ابن فقيه ثلاثة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم اصول الدين › ولعلها فى التوحید › توفی سنة ۱۱۳۷ ه/٤۷۲٠‏ م . 
ومنهم احمد ابن إند عبد الله بن على احجوبى »› واليه انتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخحرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله » 
ولقى كبار العلماء واحذ عنهم » توفی سنة ۱۷۲۷/٠ ٠۱١٤١‏ م . ومنهم سید امد الشر اف 
قاضی وادان کان فقیها حدثا وشیخا صالا وله فتاوی فقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن اغبد 
فقیه تشیت › توفى سنة ١٠٤١١‏ ا۱۷۲۷ م ثل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانی › له تاری فقهية وهو أيضا تلميذ اخسن بن أغيد» توفی سنه 11°01 هھ/۱۷۳۸ م . 
ومنهم الشريف أحد بن فاضل » وهو من تلامذة الحسن بن اغيد » وكان اماما عالما > وكان 
امفزع إليه وإلى اخحيه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوى مجموعة » توفى سنة ٠٠١۳‏ ه/١٤۷٠‏ م . 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن اى زيد 
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الفقهية ومختصر خليل ويحدث بصحيح البخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له حاقة 
كبيرة يومها الطلاب فى تشيت › وكان يدرس للرجال نهارا وللدساء ليلا » توفى سنة 
۹ ه/۹٤۱۷‏ م . ومنهم الشریف حَمَی الله ابن الشریف أحد الحسنی » وکانت له فتاوی 
فقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظومة الأوجل فى التوحيد ونظم صغرى السنوسى 
فیه » توفی سنة ٠۱٠۱١۹‏ هه١۱۷‏ م . ومنهم إند عبد الله بن أحمد المحجوبى قاضى ولاته › 
برع فى الفنون كلاما وفقها وأصولا ونحرا ومنطقا › له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فی مجلد ضخم › توفی سنة ۱۱۷۲ ه/۹٥۱۷‏ م ومنهم سنبیر قاضی اروان وکان را فی 
الرواية والدراية توفى سنة ٠۱١۸١‏ ه/۷١۱۷‏ م . ومنهم عمر الخطاط › كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر خليل قراءة حقيق » وكثر تلاميذه وطلابه حتى ربما 
بلغوا فى حلقته المائة » توفى سنة ۱٠۹١‏ ه/۱۷۸۲ م ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن التشمشارى 
الدیمانی له شرح فى جزء على مختصر خليل فى الفقه الالكى سماه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توفی سنة ۱۲۱۲ ه/۱۷۹۸ م . ومنهم عبد الله بن همد 
الغلاوى البكرى » فقيه أهل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » توفى فى صدر القرن 
الثالكث عشر المجرى . ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن الامام العلوى فقيه تيججكه » كان عالا 
فقيها محدثا اصوليا بيانيا مفتيا ومدرسا» وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان وأاعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فأهداه خزانة كتب كبيرة نفيسة جدا » وحج 
وأاجتمع بعلماء القاهرة ومح به حمد على وال مصر فأکرمه توفی سنة ۱۲٣٣۳‏ ھ/ A۱۷‏ م 
ويعكاثر الفغهاء فى القرن الثالث عشر المحجرى ومنهم باب بن اهمد بيب » وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم » وكان لبن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديباج عند 
لقرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر المجرى/الثامن عشر 
الیلادی »› توفئی سنة ۱۲۷٦‏ ھ/۹٥۱۸‏ م و کان ابنه اتجاتی ففیها مثله درس عليه فی ول 
أمره وعلى والدته الصالحة العامة حديجة بدت المحتار بن عثمان »> وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء » وكان عالا بفن السير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق › وله 
نظم فی زواج الرسول تیت وأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى العالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول » توفى قبل أيه بنحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيدى الابرى 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مراة النظر فى 
وجوه خبايا المختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفی سنة ۱۲۸٤‏ ه/۷١۱۸‏ م . 
ومنهم حمد بن محمد سام المجلسی › وله فى شرح مختصر خليل شرح باسم : لوامع الدرر 
فی هتلك استار المیختصر › توفى سنة ۱۳۰۲ ه/٥۱۸۸‏ م . 
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ر و) أعلام الحاة والحكلمين 

نستطيع أن نقول إن كل هولاء الفقهاء كانوا يتقنون العربية وقواعدها النحوية إتقانا حسنا » 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من س على حين استولى 
عل تنبكتو مع صهره الفقيه التقدم ذكره عمر بن محمد أقيت ونزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحر لطلابه إلى أن توفی سنة ٩۲۲‏ ه/آ١ه١٠‏ ۾ . وتزدهر 
الدراسات النحوية منذ القرن الحادى عشر المجرى/السابع عشر اليلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد بابا بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات » أهمها شرحه لألفية السيوطى فى النحو واه 
انح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ٠١١٤‏ ه/ ه٠٠٠‏ م . ومن نلتقى به بعده من 
النحاة فى احر القرن وصدر القرن التالى أبو بكر الطفيل بن أحمد وكان نحريا فقيها منطقيا 
ونظم كتاب قطر الندى فى الحو لابن هشام فى اربعمائة بیت › توفی سنة ٠۷٠ ٤/ه ۱۱۱٩‏ م 
وکان یعاصره محمد بن موسی بن إیجل علامه تشیت وکان فقیها محویا لغویا اصولیا بیانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلبة موريتانيا سماها : « كشف 
النقاب فى قواعد الإعراب » وشرحها » وله فى علم المنطق كتاب : « رتق الحجر العلق فى 
أصول وفصول المنطق » توفى سنة ٠۱١١۷‏ هه٠۷٠‏ م . ومن نحاة القرن التانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفی سنة ۱۱۹۲ ۱۷٤۹/۵‏ م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الاإمام كان فقيها نحويا 
لغويا حفقا » وكان يقرا لطلابه الفية ابن مالك قراءة محقيق وتدقيق › توفى سنه 
ه/١٦٠۱۷‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحد بن الامام أحمد الادريسى كان هر 
واحواه مر العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه الفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق › 
توفی سنة ۱۱۸۰ ه/۱۷۹۷ م » ومنهم الاإمام عمر م الولاتى »> كان نحويا لغويا أديبا أحذ 
الاس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية والفية ابن مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحت وتحقيتق » كل مرة يزيد البحث فيها عن المرة السالفة » توفى سنة ٠۱۲١١‏ هأ/۱۷۸۷ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشنقيطى › كان عارفا بأاصول الدين قارئًا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا یباری - کا یقولون - ولا یجاری » له موؤلفات مختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى الدحو للمبتدئين » وشرح 
على الالفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب »> وشرح على 
نظم التلخيص للقزوینى وشررح أخحری کثیرة » توفی سنة ۱۲۰۹ ه/١‏ ۱۷۹ م . ومنهم 
محمد بن احمد بن الطالب الامين كان نويا لغريا عروضيا متكلما »> وكان يقرىء طلابه فى 
انحو الأجرومية والفية ابن مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية › 
توفى سنة ٠١٠١‏ ه/ ا١۱۸‏ م . ومنهم المختار بن بون العام النحوى الكبير » وكان العلماء 
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قبله لا یکادون يتجاوزون ما فی لألفية وشروحها فنظم همم وألف كنبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسالة الشواهد من كلام العرب » فذلل لمم بذلك الحو وقواعده »> واستقدمته قبائل الزوايا 
تعليم أنائهم العربية »> وله مقدمة فى الحو ألفها للمبتدئين > توفى حرالى سنة 
Aa ۲.‏ م وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية ددا العصر قبل العص الحديث وما فرض 
عل موريتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى »> وكان عالما مشهررا 
وغويا کبيرا » وهو أحد من تخرجوا على يديه » ومن حم تلاميذ بلا عبد الودود بن عبد أل > 
وهو - کا يقول الشنقیطی وى شهير › تفرد به من غير نکیر » اوضح للناس اسراره › 
واعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم ببلغه غیره »> وتخرج على يديه الحسن بن زين › ويقول الشنقيطى 
له استدراك عل لامية الافعال لابن مالاك > وتخرج عل يديه سيبوبه البلاد > بحظية بن 
عبد الودود » توفى قرا من سنة ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۳م . 


رمن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى تنعت كير 
ن فتهائهم ونحاتهم أنهم كانوا متكلمين » ومن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد بن أحمد 
الحسانى المعقلى › وله فيه شرح الصغری للسنوسی › توفی سنة ۱۰٤۸‏ ه/۱۹۳۹ م . وكان 
عمر الولاتى اللقب بالخطاط اشعرئ العقيدة > وكان مداوما على علم الكلام قراءة ونقلا 
وتعلیما › وکان یقول : لو علمت عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
إليه حتى أتعلمها » وكان يقرىء فيه كب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقری › توفی سنة ۱٦۹ ٥/ه ۱۱١۷‏ م . ومنهم الطالب الأمين بن ابيب الخرشی کان 
غاية فى علم التوحيد > يقر ىء عقيدة السنوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وأضاءة 
الدجنة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراءة تحقيق توفى سنة ۱۱٦٦‏ ه/٣١۷٠‏ م . ومن 
الحكلمين عمد بن يدفور فاضى تشیت »› و کان یقریء طلابه عتقائد السنوسی الخمس ودليل 
القائد راضاءة الدجئة وجوهرة التوحيد » کا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية ابن مالك وقطر 
الندی لابن هشام > وتوفی سنة ۱۱۸۸ ه/٣‏ ۱۷۷ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا الالكى مذهبا الأشعر ى اعتتادا الشاذلى طريقة » أحذ العقيدة الأشعرية عن بيه 
عمر والفقه والفرائض عن عبد الله بن ايى بكر الولاتى والمنطق والعروض عن خمد بن موسى بن 
ايجل الولاتى والحساب والغلاك عن التقداسى > وله مقدمة فى التوحيد سماها جوهرة الارشاد »› 
توفی سنة ۱۱۹۱ ه/۱۷۷۸ م . 

ومر ذكر المختار بن بون يبن النحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصائيف السنوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زیادات » ویمکن أن یتخذ رمزا لکثير 
من علماء موريتانيا الموسوعين »› فهو ينظم تلخيص القزوينى فى علوم البلاغة »> ومختصر 
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السنوسى فى المنطتق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكئيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يعرف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة »> وهو علم يونانى وضعه 
أرسطو ٠‏ ومنذ القرن الثانى المجرى تندارسه البيعات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتاتيا . وبالثل عنوا علوم البلاغة »> ونضرب مثالا ثانيا لاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشنقيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام »> وتفسير 
القران » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأحضرى 
ومختصر السنوسى فى النطق وتلخيص الفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى »› وله أجوبة ففهية 
ومشا ركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والمندسة . ونظم كتاب التلخيص فى 
البيان والعانى للقروينى فى حو حمسمائة بيت واه نزهة العانى فى ظهور البيان والعانى › 
وله تاليف فى المنطق » توفى سنة ٠۱١٤۳‏ ه/ا ۱۷٣‏ م . 

وعنو! بالتاريخ ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول به > ومنظومة 
أخرى فى انساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


ولعل فى كل ما اسلفت ما يصور بوضوح نشاط الحركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
ن ائه تکن هراك حكومة ترغی الحلم وطلاب وعلماءه › إذ تجردت له فی کل بلدة وکل 
قبيلة صفوة من العلماء الابرار درسته لشباب موريتانيا على مر الحقب والازمنة . 


ه٦‎ 


إلقضا لتا ل 


نشاط الشعر والشعراء 


۱ 
تعرب موریتانیا 
أحذت العربية تغزو موريتانيا مبكرة على السنة نی وارٹ الصنهاجين منذ اسلموا على يد 
عقبة بن نافع ( ۰ه ھ/ ۹۷۱ م - ١ه‏ هه۷٦‏ م ) واحذ الإسلام يتشر بين الصنهاجيين فى 


ر وراي ا مرس بن مجر( A1 ٠‏ ماه ۹٦ f‏ ما۷ ) راعذ هن 
من القران الكريم والحديث النبوى 


ركانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأحذ فى اعتناقه » غير انها 
تنداول العربية فى لغتها اليومية › انما كانت تتداول لختها البربرية »> حتى إذا كانت حركة 
عبداللّه بن ياسين المارة منذ سنة ٤٣٠‏ ه/۳۸١٠‏ م أخحذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 
الاسلام معرفة صسحيحة » واحذت تتحول إل قبائل مجاهدة أو مرايطة تنشر تعاليمه فى السودان 
لغري المدارى » وتحمل الجماعات النحرفة الضالة فى المغرب الأقصى من مثل البجلية والبرغواطية 
على اتباع نهجه القويم » حينئذ أصبحت القبائل الصنهاجية فى موريتانبا تمثل شعبا مسلما من 
شعو ب العام لای » شعیا تبتی فی جمیع ار کانه المساجد > ا إئمة وعاظ وشيوخ 
يقفون الئاس على شئون ديهم وعفظرنهم بعض سور القرآن الكريم » إن لم يكن القران 
جمعه › کا نظرنه بعض الأحاديث النبوية . 


رفي رأيى أن قلة من الصنهاجين الموريتانيين حقت بهرلاء الشيوخ وعرفت العريية » ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظطلت تتداول اللغة البربرية »> ويخفف من حدتها تلاوة القر ان فى المساجد 
وتزول بعض الشيوخ فى البلدان الموريتانية مثل نزول الشيخ اسماعیل - کا مر بنا - فی ولاته 
سنة ٠٠‏ ها٣‏ ۰ م وقيام القضاة فيها على تنقيد أحکام الشريعة مثل فاضي ولات الذى 
أكرم ابن بطوطة حین زل بلده سنة ۷۵۳ ه/ ۱٣٣٣‏ م ونوه باخ له مدرس » ویغزوسنَ عل 
تمیکتو ویشعل بها النيران سنة ۸۷۳ ه/ ۱٤۹۸‏ م فيفر فقهاؤها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 


oY 


لأهلها فرصة واسعة للتعرب . 


وبعد اکثر من قرت يرس النصور الذهبى السعدى حا لغرب الأقتصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدان السودان الغربى کا أسلفنا ويفتتحها ويجند عرب المعقل فى جتوبى الغرب 
لأقصى والجزائر لحراسة فتوحه » وتنرل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فی أدراروتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا > وتنزل قبيلة البرابيش الحسانية فى مدينة اتيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته وهکذا تنتشر قبائل سان العربية فی جمیع 
موريتانيا » ويتم بذلك تعربها جا تعرب المخرب فى متتصف القرن الخامس بالقبائل العريية من 
بنی سلیم وهلال الى احتلت دياره وأرجاءه »> غير أن لسانهم الفصیح كانت قد عمت فيه 
عامية حسانية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاحتلاطهم قرونا متوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لختها الحسانية العامية فى موريتانيا » 
وهى عامية عربية . ومن الطريف نها تحعفظط بالمنی بینما يسقط من عامیات آخری كالعامية 
المصرية › وم تأحذ موريتانيا عنها هده العامية العربية وحدها بل حملت عنها أیضا ما کانت 
تنظمه فى مواطنها من الملاحم والأناشيد والقصائد الى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
الدح والغزل والفخر والحماسة والمجاء والرثاء . وعلى هذا النحو تعربت موريتانيا تعربا حسانيا » 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
اموريتانية كانت لا تزال تحعفظ بميراها من الألفاظ وأوزان الأشعار واغراضها › مما يدل دلالة 
قاطعة على آنها كانت لاترال تحعفظ بسليقتها الحربية التى توارثتها منذ معات السنين »> وهى 
سليقة تشهد بان هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصید کا کان اباؤھہ الأولون . ومعروف أن 
الأم إزاء الشعر تختلف » فهناك أم شاعرة » ومنها الأمة الحربية › فهى أمة شعر وشعراء » 
مهما احتلف عليها من الأعصار ومن الخطوب رالأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الغرع باصله » وحقا 
دحلت فيها بموريتانيا بعض الفاظ بربرية وخحاصة نما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان موريتانيا السليقة الشعرية العربية » وعمل الإسلام فى أن تستتم 
العامية المرريائية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على الستهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما أكيوا عليه من العلوم الإسلامية » وقد مضوا يتعلمون العربية ويتحمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية على مر العصور . وكانت الرأة - ا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة او الثاللة عشرة سواء الذكور أو الاناث › تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم › 
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ما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن .الحادى عشر المجرى - وربما قيله - عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها يث يقول الشنقيطى : « لا يوجد من بين قيائل الزوايا ذكر أو أشى إلا يقرا 
أو يكنب » وإن جد فى قبيلة غير ذلك فإنه تادر يث لا يوجد فى الائة أكشر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكأن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا > وهى إن لم تدحسر فى القبائل 
اموريتانية الأحرى نهائيا فإنها - هى والبلدان الوريتانية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا انها كانت مركزا كيرا من مراكز الفقافة العربية وان علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأحذت شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا المركز أو فى 
هذه المكانة . 

ولل فينما ذكرنا ما يدل بوضوح على أن التعرب فى موريتانيا كان احذا في التمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر المجرى »› بفضل من نزل فيها من قبائل حسان وما بثوا فيها من 
لاستعداد اللتعرب > وبفضل إكباب أحلها على التعلم » يث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة مائلة من شعراء الفصحى » بل حتى يخْيّل إليك كان الموريتانين جميعا كاتوا 


سعر اء ه 


شعراء امداخ 

آکئر من يو جه إليهم امام فى موریتانیا ألسادة والشيوخ اذ یشکر الشاعر من يعدم اليه 
معروفا أو صنيعا مثنيا عليه ومادحا » ويمدح التلاميذ شيوخحهم مصورين ما يتحلون به من علم 
وحلی رفیعان e‏ يمد ح الشيوخ زمااءهم منوهين بتعمقهم فی العلوم و لحاصة العلوم الاسلامية 1 
وبأحلاقيتهم الئالية الرفيعة »> وكثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زميله وتفوقه فيه › وقد يمدحون 
اطرافا من مدائحهم > فمن ذلك مدح الامون الیعقوبی التوفی سنة ۱۲۳۸ ه/٣۱۸۲‏ م 
للمجیدری بن حبیب الله وکان من اعلام العلماء فی موریتانیا کا کان شاعرًا > واتصل بالسلطان 
امغریی عحمدین عبد الله ( ۱۱۷۱ ه/ ۱۷٥۷‏ م - ۱۲۰۲ ه/۱۷۸۹ م ) ونال حظوة عنده » 
وحين رحل لى الح اکرمه حا مصر » وفى السلطان عمد يقول مشیر ای منزلته هنه : 
وکان یباحه فی کثیر من الأفكار العلمية ويحمد له أرلءه > ) أشار إلى ححملة طائفة من معاصريه 


. ۲۳۳ الشعر والشعراء فى موريتانيا للد كتور محمد المختار ص‎ )١( 


< ۹ 


ا 


يلاه امير المؤشين محمد وعاشره بالبحث حينًا من الدهر 

وقد كان للاسلام بالتصح راعيا ‏ رناهيك من ذى فطنة عالم حبر 

ولکن ببادی الراى أو إإشاعة ‏ تراماه عن قوس طوائف ذا العصار 

وما کان فی کل العقائد لو دروا يخالف اسلاف الأئمة في و () 

فوا فانظروا فى نكرو أعقائڈ ‏ من الدين أم من منطتي سيق لير © 

أبان السيوطى نهجهم فيه جملة وللقرطی من قبل الاخ بالحدر 

واليعقوبى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله › ويقول 
ته عام ذ کی م متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة - عن قوس 
واحدة ~ بانه منحرف » مع أنه متمسك. كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف ائمته 
السالفن فی قلیل بل فی اقل القلیل » وکل ما فی لامر أنه ينهى عن دراسة المنطقى اليونانى › 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى اداي . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر المجرى فى مد حرم بن عبد الجليل العلوى 
واسمه محمد" : 


احم ام ليث غاب مقبل وجبينه ام عارض متها 
فأاضى فضاة قد نمته مشایخ سمو به حسب ومجل ع O‏ 
سَهَلٌّ الجناب يلين ما لاينته وإذا يسام الخسف ليث شيل 
يا مر ”ما وق الكوا کب مجده الجْم ر والسلّماك الأغزل 
إن الكمال إذا يفوز به امرو فى هذه اليا فأنت الأكا' 


يشيد بحرم قاضى القضاة » ويجعله ليث غاب شجاعة وضراوة » کا يجعل جبينه 
8 ا كناية عن كرمه المدرار » ويشيد بابائه و ححسبه ومجده القديم > ويقول انه سهل 
الجتاب سخی ٠‏ ولین مع من یلاینه › ما إذا سامه شخص خنفا أو ظلما فإنه يصبح ليا 
هصورا . ويکر له ان مجده علا فوق الكواكب › وأآن النجم والسماك الجنوبى 
لا یلحقان شاوه › وانه إذا كان هتاك شخص یفوز بنعت الکمال فانت الأکمل الذی لا ببارى 
ولا يجارى . ويقول محمد مولود المباركى من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى مد 


محمد بن کال“ : 

)١(‏ الفتر : ما بين الابهام والسبابة فى القاس . )٥(‏ غدل قدیم 

(۲) السبر : الاحتبار . )1( سامه حسفا : اذله ار ظلمه . ليث مشب له اشبال 
)( الشحر رالشعراء فی موریتانا گل ۳۹ . راولاد . 
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یلقی ال يواض تبلج مشر يستبشر استھ لالا 
والله إذ قسم الکارم فی الررّی اوفىی له ن حطله الکیالا 
لو واجه البدرّ المئير بوجهه لخدا به البدر امير هلالا 
او قبل الشمس المضيعة بالضحي صخرا لألبس رَجهها أجادلا 


ولر له وزتوا البعوض ووازن الأجبالا 
فتبارك الله الذى أعطاه ما يستوجب الأكرام والانضالا 
وحمد مولود یمجد فی محمد بن کال کرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلرن بوجه 
مشرق سمح مبتسم مستبشر . ویقول إن الله إذ قسم الكارم فى الناس وف له حظه منها . 
ويعمد إلى المبالغة فى مده » فلو أنه واجه البدر المير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا »> ولو 
آنه ابل الشمس المضيئة ضحى رالسماء مصحية لباوت منه کسوف ما مثله کسوف » ولو انك 
فار نته باترابه ادوا کانھم بعوض امام جبل او جیال ضخمة » فتيارك اله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والمنح الجريلة . ويقول على بن آلا من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 


وازنسه بلداته 


مدع بی شان( : 
ليوم أصبح قد تفرد باللا gواملجد‏ سادتنا بنو شغبان 
i‏ 5 م ِ MM ss e‏ 
النازلون من الغغور مخوفها والقائلرن هلم للضيفان 
واذا الأمور تعاظمت رتشابهت فصلوا الخطاب بحكمة وبيان 
٣‏ فيهم من ناشیءٍ ذی بهجة يیډدی دقیق الفهم ين معانی 


حفظ المسائل والعقائد فرعَها 
وحوی حدیتث الصطفى بصو صه 
س ّپ د گرد 


وشروحه ومعانى الققران 
جادت سواکب صب التی ان 


وهو يقول إن بنى شعبان تفردوا بالعا والمجد والتزال الضارى فى الثغور الملخوفة »> وهم 
ذوو الوجوه المستبشرة فى لقاء الضيغان » راذا الأمور ادهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصافة وحكمة وبيان رائع »> وما أروع ناشتتهم » فكم من ناشىء دقيق الفهم مهم ؛ 
حفظ مسائل الفده والعقيدة فروعها واصوطا وحفظ حد یٹ الملصطفى صلل الہ عله وسلم 
بنتبو حه وشروحه کا حقظ معانی القران الكريم ۽ فما اعظمهم من وح کرام وای کرم انهم 
إذا ما أجدبوا سنة استحالوا فى الجود غيثا مدرارا »> كا تجود مواكب السحب التراكمة 
(1) العفاة : السائلون - تبلج : مشرف . ( (٤‏ الشحر رالشعراء فی موریتابا ص ۲۷١‏ . 


(۲) اجلال : جمع جل : غطاء . (د) اسنتوا : اجديو . الصيب : السحاب الممطر . 
(۳ الأجبال : جمع جيل . الحيتان : السائل يغزارة . 
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الحدنقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوى السلطان العلوى عبد الرحمن ابن هشام 
۸۲٤ 7‏ - ۱۸۹ م ) قائاا 
حايفة مصباح ادى وحخفيده وحى لمافى ربعه التقادم 
غيورٌ على بيضاء سته الستى يحت ها - ولاه - کل محارم 
نام عيوة الناس تحت عدالة وقت جل سارى الليل لذغ الأراق © 
فاصبح غر الأرض سوتا واصبحت ماسدها ری , اللخاض السواهم 
ها - جا الل - إن تستيحها من اعدائها ده الدواهى الدواهم 


وهو يقول إن سلطان الغرب الأقصى عبد الرحمن خليفة مصباح المدى جده العظيم أعاد 
غر الأرض الربى سوا امنة » وأصبحت الاسد المخيفة باسدها مرعى امنا للنوق احوامل 
و ھی الأرض جمعها - اه الله Sa‏ سود الدراهى العغاشمة . ونلتقى بأحرة : فى العصر 
بمحمد بن حنبل البوحسنى الحوفی سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٥‏ م وقد أكثر من مدي الشيخ سيديًا ‏ 
ومن قوله فة باحدی مدائ 0 

ر ھ £ ع س 

ج ناه وصيیته ونداه هس لء الايد والابصار والاذان 
شيخ تجرد للجميل اه تفع الأنام وطاعة الرَحمّن 
ولنعم مر تاد الأرامل انتم والشعّث والأيق ام والضيغان 
ولأنت اکر ما حوت اقطارها بل ما عليه تعاقب اللوان 
ا لزان ال مبرورة ان ا یکون من الوری لاک انی 


وابن حنبلل يقول عن الشيخ سيديًا إن نداه اوجوده ملء الأيدى وستاه أو ضوءه ملء 
الابصار وصيته ملء الاذان » وإنه تجرد لصنع الجميل فعادته نفع الناس بكرمه الفياض وعبادة 
الرحمن ونسکه › وال رامل ترتاد منزله وتنلمسه » وکذلك أبتاء السبيل الشعث المغبرون والايتام 
والضيوف الكثيرون . ويقول له إنك أكرم من احتوته آقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
واقسہ الزمان قسما مبرورًا صادقا ان ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلخغك . ونتوقف قليلا 
للحديث عن اة من شعراء المد 


() الوسیط في تراجم ادہاء شنقيط ص ۳ه . (۳) الأراقم : الأفاعى . 
7( عافی : دارس . (4) الشعر والشعراء فی مو ریتانیا ص A‏ . 
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ابن“ رازکه 
هو عبد الله بن محمد بن القاضى لعلو عبد الله المعروف باسم أبن رازکة » وهی امه › 
كان جده خاضى البراكنة الحسانيين » ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبی موریتانیا »> وبها منشره › 
وطمحت نفسه إلى التزود من العلوم ورحل فى تلقيها بى شيوخحها الأوائل حتى أتقن العربية 
والبيان والمنطتق والندسة جا أتقن الفقه والعلرم الإسلامية ما أتاح له أن يصبح قاضيا بموريتانيا ‏ 
وكان كير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المغرب الأقصى عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعیل ( ۱۰۸۲ ه/ ۱۹۷۲ م - ۱۱۳۹- ه/۱۷۲۷ م ) وتوثقت عرى الصداقة بينه 
وبين انه محمد وکان عالا وشاعرا وولاه بوه السوس > وأعجب بابن راز که ووسع له فی 
مجالسه کلما وفد عليه » واغدق عليه کنیرا سن عطایه ۽ لذ اعدا مکیة ية من کے 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربی < Ys‏ ریب فی آنه کان طا أعمق الاثر فى قا 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتانيا عامة » وانشد الشنقيطى قصيدتين لابن رازكه فى مدع K‏ 
محمد بن إسماعيل وفى أولاها يقول : 
سى يستقل البحسر جود انه على حالة استكثار حانسمر رحا 
رایات علم أخمد الجهل نورها وغایسات ج ليس تطلابها رحا 
ورای بريه الوم ما فى حَثا غد ویکشف عنه من دُجی ليله جنس" 
وحزم بهز الراسات بات 33 جاك الزن ماضيّه ذس“ 
ولم تعن الأعداءُ مَحْض مودو إليه ولکنِ إنما كرهوا السا 
مواصلة حل الجهاد جياه ورقف عل غزو العدا عذوها ضى“ 
فلا زلت للاسلام عيدا منغصًا تنص سا السعانين والفصحا 
وهو يصف الاأمير محمد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتى ليرى البحر جود بنانه قليلا بالنسية 
إلى أعطياته على حين كان حاتم المشهور بجوده يستكثر ارشح » مع دلائل علم راسخ 
نوره الجهل فى المغرب ا إلى غير رجعة » ومع غايات جد جادة إلى أقصى حد » ومع 
رای بیصره بما یاتی به الغد »› ویکشف له ما قد یکون حوله من ظلمات » ومع حزم ثابت 
ثبوت الراسيات وعرم محاكى سيفه الماضى الزن بشراره المميت › مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خحشية ما ينزل بها من القرح والجراح › وإن جياده لتواصل الجهاد والعَدو فی عزو 
الأعداء عدرا شديدا . ويدعو إن يظل عمد بن إساعيل عيدا بهيجا للاسلام ومنغصا لأعياد 
( انطر فى ترجمة ابن رازكه الرسيط للشنفيطى ص (۳) الاضى : السيف القاطع . قدح الزند : ضرب 
۲٤١ ¬“ |‏ ۰ رص ۳۹۷ والشعر رالشعراء فی موریتانیا حجري بعضهما ببعض ا الثار مله . 
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النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبقى عيد الفصح بأسبو ع > ویمدحه ابن راز كه فى القصيدة 
الغانية بمثل قوله : 
هو الوارث الفضل لبقي حالصا من العلم والعليا ومن طيب مخت 
ثمال اليتامى والأيامی مركا بتفريج غماء الشجى انگ۵ 
غر الح طاهر البشر طاهر ال سجا يا كريم اليوم والامس والند 
يد الملساعى سار فی ارتب الك من المجد سی السابق تفرد 
حوّى شرف العلم الرفيع عماده إل شرف البيت الكريم المصمر“ 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة : 
عروب عروس الزىئ أندلسيّة من الأدب العَضر الذى روضه بى 
وهو يمدحه بانه علوى ورث الفضل النبوى من العلم والعلياء رشرف الأصل واللسب › 
ويقول نه غوٹ الیتامی والایانی من ¿ النساء غير المتزوجات » مفرج غم الحزين المملوء نكدا 
وما 1 أغر الجا ی ا الوجه مستیشر دائما طاهر الأحلاق والطباع کریم کرما متصلا فی 
اسه ويومه وغده »> کل مساعيه تجلې له المد والثناء » وأنه لیسیر فی منازل المجد سير 
السابق المتفرد > وقد تحلی بشرف العلم الرفيع مح شرف بیت النبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لححقيق حوائجهم وامانیهم ٠‏ ویذ کر ابن رازکه فی‌أواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر » ويقول إنها أندلسية کشعر الأندلسيين المشهور بالروعة . ونشعر عتد شعراء 
موریتانیا بهذه الصلة الوئيقة التى تربطهم بالاندلسيين لقربهم من الأندلس فردوس العرب المغقود 
الذى ا فيه أجدادهم من الصنهاجيين بلاء عظيما ايام المرابطين . ونكتفى بما اسلفنا من مد 
بدیع لابن رازکه › فقد اتضح لتا صوته وجمال شعره وما يتصف به من جزالة ونصاعة» 
وسنعود اليه فى حديشا عن الرثاء . توفى سئة ٠۱١٤٤‏ ه/ ١۷٣٣٣‏ م . 
عمد الیدالى الديمانى 
من قبيلة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم ماه = کا اسلشنا - 
« الذهي الابریز على کتاب الله الحزير » وهو فی مجلدین وله مصنفات أخری فی سيرة الرسول 
e‏ واداب ر وتاریخ اروا اشنو احلها ۳ وتعمير الارض > وله اه کاب فی ر مناقی 


مرریایا وکان صديقا قاض ن راز که وف يمول 


() څتد : اصل : (£( انظر فى ترجمة اليدالی وسعره کتاب الو سيط 
(۲) ثمال: غوث . الأيامى هنا : النساء غير التررجات . ص ۲۲۳ والشعر والشعراء فی موریایا ص ٤4‏ › 
)( المد : المقصود لاء اواج ai‏ 
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قاضى القضاة سراح لسدفة الجهل جالى° 
وسيف حى على اه لل الزيغ والاعتزال 
به العلوم تحلت اہی لى ولال“ 
تد فاز منها بما لإ يَخطر لانس يال 
مقامه فى الأعار ي بب والعقائد عالى 
وفی البلاغة نظمًا ٠‏ وكل سحر حلال 
وفى العلوم جميعا وفى علوم لارالى 
وایدال یمدح این رازکه به سراج متیر جلا غلمة الجهل ویئدما وله سیف حق فی 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمحترلة > وقد ازدانت 
به العلوم ولبست احلى حايّها رهی للها وثيابها إذ ظغر منها بما لم يخطر بذهن إنسان › 
ومقامه فی أعراب موریتانیا وفی العقائد عال رفيع»› وبالمثل فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
العلرم < جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هندسة. راجابه ان راز كه بقصيدة بارعة نوه فيها 
عله للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف اشعرى ماض فى ردوده على المعتزلة » 
كانت جماهير العلماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالى ينشد: 
لیں من اخحطا أ الصواب خط ان يوب لا ولا عليه ملام 
نما المخطىء المسىءٌ الذى إن ٠‏ رضح الح لج يمى كلامه 
وهو يقول إن المخطىء هو من عمادی فی خطته » اما من يرجع عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب › إذ الرجوع الى الحتقى فضيلة . ولليدالى فى مدع امد بن هيبة البركنى الحسانی 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورثت العلا ا والجة أحد ودل الندى عن هيب مفخرة العصر © 
وانك ماهم علوا ورفسة بمنطقة الجّرزا ومنطقة البدر 
وأياكکم حط جّسا ثمارها بيدى الى ما بين أوراقها الخضر 
وقاك إل العش يا أذ الى وجيت أنواعَ الكاره والضر 
وأولاك رب الاس فى نضيك انى ولك ولأرلادِ والال والعمر 
وهو يقول لأحمد بن هيبة إن العلا والعز والمجد والجود ورشها جميعا عن أبيك مفخرة 
العصر » رإنك أسمى العشيرة البركنيّة رفعة وعلوا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير > وأیامکہ حضر سعيدة جنينا ثمارها بايدى انى من بین أعوادها راوراقها 


. سدفة : ظلمة . (۳) التدى : الكرم رالجود‎ )١( 
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الخضر » ويدعو له أن يقيه إل الكون الحلاك وينحى عنه آنواع المكاره والضر »› ويعطيه ما يتمناه 
فی سه واله وأولاده وماله وعخمرة. توفی سنه 11٦1٦1‏ ھ/ ۱۷۵۳ م وستعود اليه فی حد يشا 


عن الفخر والرثاء . 
حرم“ بن عبد الجليل العلوى 


ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن › ولد لأييه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشخف 
بالعلوم اللغوية والاسلامية وطلبها عند شيوخ مدينتى شنقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
بن بون فى العربية » وكان يقن مختلض العلوم » وبه انتفع حلق كثير فى الحو والفقه »> وكان 
شاعرا يوئر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ › على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
بلا الشقرارى اسن مشا بعلمه وشعره : 
إن یلا ماخ حسين ترو شاردات تققوت آزکی المقول 
من فون شتی تی المانی من عويص النقول والعقول 
يسعف السائلين عنه بماف ه لذى عة شفاءٌ اله 
إن ر لانتساب مجد رعیسل کان بلا دلیل ذاك العي © 
شعره مطرب حیاه تسری فى عظام الجليس مثل الشمول 
يتقث ٠‏ الد واللراقيت إلا ان الد قسوة فى التليإ © 
وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص المقول والمعقول فيها »> فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين له لعویصها وتذلیله » وما من سابقین يسیرون فی لیل مدهم إلى 
مجد إلا كان دليل هولاء السابقين › وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحينه 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد › وإنه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارثه دون 
ی عناء . ويقول فى مدح شعر الشويعر الحسنى : 
معنا راق راق حستا لفظه لله فك جال فيه ومقرل 
سی ولحم فى البلاغة حائكا ‏ حلا ييه بها القريض وتف( . 


(۱) انظر فی ترجمة حرم وشعره کاب الوسیط ص۲٤۲‏ (ه) مقول : لسانت . 

رالشعر رالشعراء فی موریتانیاص ۵۸ » ۲۳۱ - ۲۳۷ . () يسدى من السدا وهر الخيرط طرلا » ريلحم : 
(۲) الرعيل : السابتون فى الجماعة . من اللحمة رهی الخيرط عرضا . ويسدى ريلحم آی 
(۳) خياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . ينسج . يرفل : يجر لوبه متہخترا . 
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اغتاه ع تعب للم طبع إن العَويص“ له يون ویسهل 

إن البلاغة فى البليع غريزة لا بالعملاحج يامها الطفل 

هل مغل أحلاق الكريم تخل لاء لاء ولا ككل الجفون تكحل 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر راقية وألفاظه رائقة »> ريشي بفکره ولساته » ویقول 
إنه يدسج ويرك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عجيا ویجرها متیخترا ‏ وهو شاعر 
الطبع لا یتکلف فی شعره › وعویصه یسهل عليه دون ی عتا . ويذكر أن بلاغة ليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف »› وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصنع كالفرق ين الأحلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والتكحل » وكانه 
يعبر عن منهجه فی الشعر . توفى سنة ۳٤۲٠ه/۱۸۲۸م‏ وستعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


٥ 
شعراء الفخر واهجاء‎ 


رأ ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعری قدیم تغنی به الشاعر الجاهى مصورا فيه مثاليته الخلقية مر الشجاعة 
والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصفات النبيلة » ۴ تغنى بمکارم قب فبيلته ومحامدها 
وپأسها فی الحرب . وظل الشاعر العربى - بعد العصر الجاهلى - يفخر بأحلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكفيرة التى 
اشتعلت ين العرب وأعدائهم عل مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين › فمن 
ذلك قرول محمد اليدالى مفاحرا بقومه کا دیمان السانیس : 
وحن دیمان أقطاب الرحّى ونو ديهان خير نی سان ادان ° 
ن اكتسينا المعالى والعلا للا مسرا ودرا رياقو تا ومَرجانا 
ونحن کنا على رجه العلا غررا وفوق هام الندى رالیز تيجان 
وکان منزانا فوق الماك کا على وجنات الدهر يلان 
حزنا المكارم والجد الل وال ياء من سالف اله إل الآن“ 


ا 

)1( تخلقی الشخص : ظهوره بخلق ل بنطوی عليه . )£( غررا ج عرة: سادة مشهورين . التدى : اجرد . 
الكحل : سواد الجفون حلقة . (ه) الماك : برج او نجه - خيلان جمع حال : 
(۲( الشعر والشعراء فى موريانيا ص ا١‏ . ٠‏ ألحسئة على الوجنة . 

(۳) أقطاب الرحى : السيادة . رم الول : الأصيل . 
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قلائ المجد فى أعناقنا نظِمَّتٌ عقَدًا وكا لعَيْن الدهر إنسانا“ 

لا تیل داشا سن يفاخرنا فضلا وعلما وإيمانا وإحسانا 
يقول إننا قبيلة ديمان اقطاب السيادة وخير قبائل بنى حسان تقوى وصلاحا » وقد | كتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 
نظمت فى اعناقنا قلائد المجد » وكنا - ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة › 
رلا أحد ممن يفاخروننا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
مزية . وتلتقى بعده بالمختار بن بول وسلخصه بترجمه › ويقول حرم بن ېک الجليل الذى 

سبقت ترجمته مفاخرا بقومه آهل شنقیط وقد انتصروا فی حرب على آهل وادان) 

سما اللمعالى من تقم مهم ومو على اثاره من تأر 

ماثرهم حل اازمان لو اله عى صورة الانسان كان مصورا 


وم من تی منهم بروقك علمه 
ویجعل فی احدی يده مهنا 
حب الرُدّى يوم الوغی وکانه 


ويهزم من انجادِ وادان عَسكرا 
طریرا وفى الأحرى كتابا مطررا“ 
اذا مات فيسةه ا يرال معا 


وهو يقول إن جمیع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم › 
وان الزمان ليعحلی بها » ولو کان انسانا لاتضحت مصورة عل صدره » وإن فتيانهم لعلماء 
يروقك فی السلم علم کل فتی منهم › بينما هو فى الحرب بطل يهزم عسكرا من أبناء وادان . 
وتراه يحمل فى إحدى يديه سيفا ماضيًا وف اليد الأحرى كتا بيا . وإنه لیضحی بنفسه فى 
سبل قبیلته » حتی لکانه یرید الموت فی الوغى من أجلها > ومٹله لا يموت بل یظل حالدا فی 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى التوفى سنة ٠۲٠١‏ ه/ ه٠۱۸‏ م فى الحروب التى 
یروا لیے الود ف ی ر ت (۶) . 


لدی مشهد دار رحا فج ر عت عن 


ولوا سراعسسًا ملبریسن کہ 
ورا طردناهم وخضنا ماهم 
)١(‏ إنسان العين : جوهرتها الباصرة  .‏ 
(۲) الوسیط ص ۲۹ . 


(۳) طریرا : ماضیا . مطررا : عليه بهاء وروتق . 
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نبي ونقصی مھم کل چان 
صناديدهم حا مریر ر المشارب”( 


بُغاٹ تهاوی من صقور دوارب 
و هجتا موم المعولات التو ادب 


(ه) الحرب العوان : المحجددة مرة بعد مرة . 


(1) دارت رحی ا خرب : نشبٽ وحیت . صناديدهم 


جمع صنديد : شجاع مفرط فى الشجاعة . 
(۷) بغاٹ : طائثر صغیر . تهاوی : طار مسرعا . 


الا إننا نحمى الجمى ونحوطله ‏ ونزداد صبرا تحت کل النرائب 


ومن شاءٍ فلينظر عواقب معشر جن حربنا تزجره شوم العواقب 


ر يقول إن العلويين هم الذین جلبرا هذه الحرب الت لا ترال تتجدد ربا بعد حرب › 
رلا رال نقتل فيهم ونقصی عض کتائبهم فى مواقع حامية الوطيس جرّعت شجعانهم موتا 
مريرا » فووا مدبرين كأنهم بغاث طار مسرعا بعضه إثر بعض خوفا من صقور مدربة » وقد 
هزمناهم قهرا وتفلغلنا فى حماهم وهجنا نساءهم وأعولن يندبنهم . وإننا لنحمى انا ونقيه › 
وتزيدنا الحروب صبرا وشجاعة » ومن شاء فليتظر عواقب من حاربه م ودی ما جتته الحرب 
عليهم » وإذن يزدجر لا يرى بعينه من شوم العواقب . ويقول محمد بن الطلبة اليعقوبى المتوفى 
سنة ۱۲۷۲ ه/1٥‏ ۱۸ م مفاحرا بینی عام : 


وينو عامر هم القوم کل ال قوم والسراس والذرى والروابى 
و يل کالمصابیح من کھول جحاجح وشباب“ 
ديهم حفظ ديهم وعلاهم وعلوم الكتاب ولاآداب 
لا هم يفرحون للخیر إن م س ولا يجزعون عند اللاب 
صحب الله جمعھم وحباهه بلرضا عنهم وحسن الاب 
وسَقّى الله حيث أمّرا وساروا من حَيّا مزن مذجنات الذهاب^ 


وینو عامر - فی رای محمد ين الطلبة - هم القوم ولا قوم سواهم وهم الرس والقمم 
والكثبان إلعالية »> وهم سادة مشرقون کالمصابیح من کھول کرام وشباب »› دینهم حفظ عفيدتهم 
وعلاهم وعلومٍ القران لكريم والاداب > لا يفرحون سین يصيبهم الخير ولا يجرعون حين 
تنزل بهم مصيبة » ويدعو لله مم ان يرضى عنهم فى اجتماعهم رتفرقهم وعند مابهم وعودتهم 
ويسقى مازلمم ومسيرتهم من غيت السحب الغراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة ۱۲۷١‏ ه/ :۱۸1 م مفتخرا“ . 


ألوى بصبرك لاعج الأشواق إن الأحبّة انوا بفراق 
lı‏ ا ب نی ور رطلی ری ى مرا ل - سایق السات 


٤ . ۲1 الوسيط ص‎ (4) . ٣٤١ الشعر رالشعراء فی مورجانیا ص‎ )١( 
بهاليل : سادة كرام »> وله جاجح [ () الرى : ڏه . لاعج وأقد . ادوا : اعلموا‎ )۲( 
. حيا الرن: مطر السحاب. النعاب جع (ا) عثرتى : خطى‎ )١( 

ذعية: السحابة. )( احجىت : تکصت وتمنعت . 
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أعملت سيف الفكر نحو عَويصها فحنت على خواضع الأعاق( 
وح لى بسرائرٍ مكنومة حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره » فإن الأحبة على وشك الفراق . 
ويانحذ فى الفخر بنفسه › فيقول لن يسابغه وینافسه ویطلب عثرته وخحطاه إنه سابق السباق › 
وإ المسائل إذا استصعيت وتمنعت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا ها حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خاضعة تبوح له باسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
والاوراق . ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


الختار' بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب واحذ کل ما عنده › 

وكان يتعثر فى أول أمره » ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه وخاصة فى العربية وجاءه الطلاب 
من کل ج٤‏ و"ععت به قبيلة إديقب اليعقوبية › وهی من هم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم » 
فطلبت إليه أن ینزل بها لاذ عه طلابها علم النحو وعلم الكلام أو التوحید »› و کان لا یجاری 
فيهما › واقام عندهي مدة ثم حداثت بینه وبينهم مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
حمد المجیدری ومولود بن احمد وعادوا الى استسماحه » مستشهدین بقوله تعالی عل لسان 
أخحوة يوسف : وتال قد اثرك الله علینا وإن کنا لخاطین م فأجابهم بما اجات به يوسف 
إحوته › اذ قال ولا تقریب علیکم الوم فر الله لکم وهو ارحم الراحمين . وعاد الى موطنه 
وانثال عليه الطلاب » وكان رفيقا بهم يجود مم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
ارض . تجکانت › فشرعو يبنو الأحصاص لسکناهم > وکان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى لامرار جمع فيها بين ما ذكره اين مالك فى 
الالفية وکل اهيل وطبعت فی صر ول فى الحو أيضا مقدمة آلفھا - کا مر بنا - 
للمبحدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة اهم تلامیذه فیها بلا الشقراوى جعلناها حاتمة حديشنا 
عن علماء . العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاحر بما اسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تنکرونی ال يعقوب واذكروا لال أجلو ما على الاس أظلما 

وحن اح منکم کل عاططل بدرّی واسقی باردی کل ا“ 
() حت : مالت وعطفت ا ص۳ . 


7( انخلر فی تر جمه الختار بن بول وشعره کتاب )( الأهيم : العطغان عطدا شدیدا . 
اله سيط س ۲۷۷ والشعر والشعراء فی مو ریتایا 
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وهو یقول ممم لا تنکرونی بعد ما قدمت لكم من جميل واذكروا حى لطلابكم المشكلات 
اتی استصعبت وانبهمت › واذکروا ما زینت به من درر العلہ ناء وکیف اسقيتهم منه 
ما اطفئوا به ظمگهم الى المعارف › ويول مفاحرا بقبیلته وقومه : 

وحن رکب من الأشواف منتظم أجل ذا الخلى فدرا 

تلو كناب لله العش كل ما وکل يوم ون نلقی توقانا 
ومن نك“ هة الأقدار صله ٠‏ ل تقدر الاس أن توهى له شان 
وة دوتها هام السماء ومن هته دونها هام السما دان 
وهيبة ملعت منها القلوب فلو نظرت شزرا إلى اق الورّی ان“ 
ولا هنهی عن حاجة جز ولا ألين وإن ذو وة لانا 


ر 


دون ادنانا 


وهو يفخر بقومه او قبیلته فخرا مبالغا فيه اذ يجعل أعظم الناس قدرا دون آدنی شخصس 
يهم منزلة ومكائة » ويقول إنهم مكبون على كناب الله تلونه مساء وکل يوم > وینوه بشجاعتهم 
وان القبائل تحذرهم وتتوقاهم » ويذكر أن الأقدار دائما تنصرهم على اعدائهم »> ومن تنصره 
لا يستطیع أحد ولا قبیل ان يضعفا له شانا وهم مهابون هيبة ملعت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مغضبا هلك خوف وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صاب 
لا يلين » انما يلين الضعيف الواهن . توفی سنة ٠۲۲۰‏ ه/٦٠۱۸‏ م وقبل بل قبل ذلك 


محمد بن سیدی الاییری 

کان ابوه سیدی جوادا جودا عظیما إذ کان غیثا مدرارا »> وکان عالا تتلمذ حرم بن 
عبد الجليل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقبها > فلازم نه محمدا حتی برع فی التصوف ومعرفة طريقه . ويقول 
الشتيطى عن عمد بن سيدئ إنه نشا فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول يه 
لعلامة الأريب اللغوى الأديب » ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة » يتش فيي 
طرائف شعره » وغا أنشده قصيدة له يسخر فيها من برددون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف الأطادل والبكاء بالديار ونعت المرأة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية . 
ومن تمائده قصدة يدعو فيها للجهاد ضد أعداء الإسلام المخيرين على السواحل الإ فريقية 


س 


)١(‏ دان : عر . (4) انظر فى ترجمة محمد بن سيدى الوسيط للشنقيطى 
(۲) شزرا هنا : مغضبا , حان :هلك . ص٣٤۲‏ والشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۱۸٩ »٥۷‏ . 


(۳) ینھنهنی : بكفنى - لولة : ضعف رحق . 
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المغربية » وكأنه كان يي شباب قومه لنازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتانيا سنة 
۰ ه/ ۱۹۰۳ م وفيها يفخر بشجاعة قونه وحايتهم للاسلام قائلا : 


وفتيانِ يرون الضيّّ صابا وطعم الوت خرطوما عقارا 

حرا اة لضا فکاتوا ‏ عابها من راودا ارا 

أيديهم مذربة طوال ترى الأقران أعمارًا قصارا“ 

جموع تهزم الأعداء هرا فتترکهم جلریسًا و بارا“ 

پنصر الله واثقة يقينا لفلا تخشى من الخلق اليذارا 

ها إعلاء کلمته مرام فلا غنم تروم ولا افتخارا 

وهو يقول إن شباب قومه فتیان أشداء رون الذل مرا لا بطاق شرابه › أما الموت فى ميدان 
الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد آحبوا لدين الحنيف حى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق عل معشوفته › وهم لشجعان بواسل ایديهم سيوف مأاضية > تری لأقران 
ان ت اا قصار بما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعردوا النصر على أعدائهم حتى 
بيد وهم عن اخرهم فيصيحوا فی عداد الام البائدة مثل جديس ووبار » ودائما يثقوك فى 

نصر الله لا يخشون أحدا › وقصدهم إعلاء كلمة الله ودينه القويم دائما ›» ولا غنما يريدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزملاء أدباء يقفون على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإبام الحرسين الجوينى ومنازح الفرق الصوفية واقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيرن وغيرهم فى النحو > ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : امرا القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعنترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا ولا العلاء » وأا .نواس رالتنبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعراء جاهلين وإسلاميين وعباسيين › ثم يقول 
مفاحرٌ! بشمائله : 

ومن يك راغا فى القرب می یجلنى دون ماء القلين 

ومن يوئر قلا فليس شىء يواصل ينه ادا ونی 

الاحظ من خلیطی کل زين کا اغضي له عن کل شين 

ولا اصغى إلى العوراء حتی یری انی صم المسم مین( 

وما جهل الجهول بمستفزى ومالى بالدنية من يدين 
)١(‏ الضيم : الموان . الصاب : المر . الخرطوم ٠‏ (۴) جديس وريار : قيلتان من العرب الائدة . 


والعقار : الخمر . )٤4(‏ العوراء : الكلمة السيعة . المسمعين مثتى مسمع : 
;۲( مذربة : من ذرب السيف والرع : صار ماضيا . الأذن . 
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وهو يفخر بان من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يؤثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا ری من صدیقی إلا ما برینه واتغاضی عن کل ما یشینه › ولا اصغی إلى کلمة 
سيغة تفال عن أحد » واری - حین تقال ¬ کانی اصم لا امع شیا › ولا تستفزنی حاقة 
الأحمق رلا أقترف عملا سيا ولا حسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
۹ ه/ ۸۷۰ م . 


(ب) شعراء اشجاء 
امجاء فن قديم منك الجاهلية کانو ا بصيو له عل حصومهم وخحصوم قبائلهم ٤‏ و يکد 
یسام منه شریف فی الجاهلية » لكثرة ما کان بين القبائل من حروب ومنافسات . ويمفقدار 
شرف القبيلة وامجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يکون هجاؤها وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا المجاء فى الاسلام وطرال العصور › والمظنون انه كان كيرا فى موريتانيا 
سيس کثرة اروب ان عشائ ها وقبائلها و أستیخد امه سلاا يغخصس ن شان القبيلة العادية 
وسادتها وشيرحها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجنب أن يكثر منه فى كتابه الشعر 
والشع اء فی موریتانيا حو فا ن إثارة الحفطة کی اللجتمع الحوریتانی المعاصر ول بص ر ج بذلاك 
الدكتور محمد المختار » ولذلك لم يات منه إلا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء كبير من 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الفانى عشر امجرى هو الصطفى بن ایی محمد الشهور 
بلقب بوفمين“ امجلسى » يقول : « کان هجاء ما نجا منه أحد » ثم يذکر أنه هج هجا إیدا 
بلحسن بقصيدة طنائة مطلعها : 
أحسب أن لا يزار الاأسد الورد ذئاب عَرّت لا تغافلت الأ 
ومنها : . 
وعقل الذى منهم يَشد عماممسة ككقل الذى مهم يشذ له الد“ 
ولا يضيیف اليه اتا آحری من القصيدة › وید کر الشنقيطى أنه زل يوما عند قبيلة انتاب 
فی موضع يقال له نجول فلم یکرموه ولا اکترثوا به فقال يهجوهم : 
در لاهاریر لا اقمت فيه لدی اب یو را بقرب إتجول 
(۱) انظر ترجمته عند الشنقیطیى ص "٤۸‏ . (۳) الذى يشد عمامة : الشيخ . 
(۲) الورد : الأشقر . )٤(‏ دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 
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وهو يقول إنه لن يقیم مدى الدهر عند قبيلة إنتاب ومناز طا فى إنجول › وقد اقام لدي 
یوما خاله لطوله - وقد ظمیء فيه ظمعا شدیدا ~ يوم القيامة › وظر“ إن الئاس ذهبت سال 
ویقی وحده . وقال فی إدودای إحدی عشائر بنی د وقد نزل عندها - يهجوها : 
يا رب ليل بهيم َل داح قد بت فی ضبيعة لدی إدوداج ٠‏ 
حثی إذا ما دنا اللاصباح نبهنى رغد على لقمة فى غر ماج 
وقلب الياء من قبيلة وداج جيما عا كاة لبعض لغات العرب فى هذا القلب » وهو يقرل 
إنه بات فى ليل بهيم مظلم أشد الظلام بضيعة عند إدوداى » حتى إذا اقترب الصباح نبهه وغد 
ميم على لقمة غير سائخة ت فى قعر إناء يمج ما فيه ويلفظه لسوثه . 
ويسوق الشنقیطی للمأمون الیعقوبی المتوفى سنة ٠۱۲۳۸‏ ه/ ۱۸۲٣‏ م مقطوعة من هجائه 
للمختار بن بون حين وقع الشقاق دين اللختار وعصابة البعقوبيين وصاروا جميعا يدا واحدة 
عليه کا مر فی ترجمته > وله يقول موهنا علمه بمنطق ارسطو وباأحادیث الرسول ` له : 


أكثرت حرك لو دريت مفصرله 
ما الدين الا الذى تسعّی لتو هنه 
کل حط عر أاليونان r‏ 
تخ عة زنعلا لين شيا 
إن کنت تورد سخا او معارضة 
وإن تكن قاصرا عن کونها ثبتت 
فاعر ف مقامك فی درل العلوم ولا 


فادر الفاصل قبل امىر و استفی“ 

ای ایی واٹار المسدى لعي 
قد سن بين أصول الدين مختلق 
دیس للك السويل نيهن اك فاستفق 
لذى الأ حاديث فاذ کر ما تری وسق 
فیما حوی شرحه الحفاظ فی الورق 
تعرض لمن خاض فيها شاسع الشقق ٠‏ 


رر يصفه بانه اکثر الجر ولايصيب المفصل > وينصحه أن يعرف الفاصل حتى يسن 
ا لحز» ويقول له ما الدين إلاالذى تسعى فى توهينه من معجزات الرسول واثار هداه العطر 
لا هذا المنطق البتدع عن اليونان والذى ترجون به فى أصول الدين ودرأساته » لذللك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وسق أسانيدها » وإن كنت تعجز 
عن إثبات سندها فى كنب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
لن تعمقها ووقف على نوأحيها وجوانبها المختلفة . والامون تجاوز حده فی هذا الجاع فلم 
يكن المختار بن بون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجابه بمنطى أرسطو لايشينه › 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيات الإسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته بأنه « تاج 


. العبق : العطر‎ )٤( . بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معتم‎ )١( 
الشنقیطی ص ۲۱۷ . (ه) الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع فی‎ )۲( 
. الفصل : ماتقى كل عظين فى الجسد . العلوم‎ )۳( 
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لعلماء.. ولايوجد عام بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل بما استفاد من مصنفاته » وتلقى من 
مسىتداته) . 
٤‏ 

شعراء الرثاء 

ار ثاء عورل العرب سمنذ الجاهلة- ثلاث صور : صورة النذب وپکاء الأيت والنواح 
من ذوی القربی» وصورة التابن ورسم فضائل الت لبان خحسارة القبيلة وای ف مه » 
وصورة العزاء وبيان أن اموت كأس يتجرعه البشر جميعا » فالكل ميت ولا بقاء لأحد »› وكثيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى کل عصر وفی کل قطر تلقانا عشرات الرای 
ل أحيانا مثاتها » وهى كثيرة فى موريتانيا » وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والدكتور حما 
الختار عشرات » ونعرض بعض أمثلة منها » من ذلك قول ابن رازکه یرٹ أعمر اكجيل 


التروزی : 
هر اموت عضب لا تخون مضارة ٠‏ وحوْض زعافِ کل من عاش شار 
رما التان إلا واردوه فسايقٌ ٠‏ إليه ومسيوق 1 تجا 
حب الفتى إدراك ما هو راغب ویدرکه - لابا - ما هو راهبه 


و لابس ثوب الياة فجايء على فَجاةٍ عاو من الوت سالبه 
وما صان ا عله وكاه ولا ملكا أعلاه وكتاابه 
وهو يدا مر يته العزاء » فالموت سيف مصلت على رقبة كل انسان » لا تخونه مضاربه › 
وحوض سم قاتل > کل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاربه › والناس جميعا واردوه » سابق 
اليه ومسبوق تعدو به رکائبه . ویتعلق الانسان فی دنیاه بما يرغب فی تحقیقه وید رکه الوت 
الذى برهبه » وم من لابس لوب الياة يفجره عاد من الوت يسلبه عنه ویخلعه . ولا يصون 
العام الجليل منه علمه وكتبه » ولا يصون الك رایاته و کتائبه . ويرثى القاضى أحد بن يوسف 
لبوحسنی ویقول فيه موب : 
فتانا ومفتينا لصي وشلخنا وتراسنا فيما يهم ويدف 
بصیر عا" المشكلات کانما يکاشف عن اسرارها ثم یکشف 
تملك اطراف القضاء وفقهه وما هو اا مالك أو مطرف“ 


سے 

. (ه) نبراس : مصباح . پسدف : يظلم‎ . ٠١ الوسيط للشنقيطى ص‎ )١( 

(۲) عضب : سيف قاطع . زعاف : سم قاتل . () مالك : الامام مالك بن انس . مطرف : قاضى 
)"( تخب : كدر . نيجائيه : ر کائړه . صنصاًء المشهور . 

. ۱۸ الوسیط ص‎ )٤( 
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وهو يصفه بانه المفتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية »> وكأنما 
بکشف له آسرارها ويكشفها للناس » وقد امعلك فتاوى القضاء وفقهه فى احکامه حتی لکانه 
مالك مفتى المدينة أو مطرف قاضى صنعاء . ويقول خمد اليدالى الذى مرت ترجمته مربا 
الختار بن الفاضا " : 

فی عل اودع ذی نای وتقی وهيبة تماد الأنكار ,الى“ 

وذى معارف ربانية ودی وة علت الوق والأفت ا“ 

علم الحقيقة والشريعة اجتمعا له فأضحى يري م به التحقا 

ور جوډ وعلې زاخحړ ودا ما معتفوه أتوه فاض راندفق 

عازه البسر والتقوى وديدنة ٠‏ رضا الاله » حديم الضيف إن طرق(“ 


واليدالى يتحسر على موت اين الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالخ »› تملا هيبته 
العيو ن والذهان > متصوف له معارف إهية وهدى وعزيمة تعلو الافى والنجوم » وقد اجتمح 
فيه علم الشريعة والقيفة الصوفية » وبهما كان يربى تلاميذه » وهو بحر زاحر للعلم والجود . 
وإذا ما اتا سائلوه فاض عليهم بحر جوده وعلمه وتدفق من كلل جانب » شعاره الإاحسان 
والتقوىی ودابه رضا الاله » وان آل به ضیف کان حادمه : فرط جود وکرم ويقول حرم ين 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى : 

أتتعون مولودًا وما انقض كوكب ولا فارق الور الغرالة والذرً 

ولا زلزلت زلزالها الأرض يوه وما بدت الأشراط اياتها الکر ى 

وما شخل اناس اکا عن أمورهم کان صرو الدهر ما ما أحدثت ا 1 

قد غيت من غاب عند مغيبو فواضل شتی لا نطیق ها حصا 

ووی لقبر اودعوه عظامه ‏ فا لیت اتی کان صدرى له قير 

وحرم یندب صدیقه مولودًا وفع عليه يبلغ من حزنه اه یعجب کین ا ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زازالت الأرض ولا أيدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
الکبری جزعا على موت مولود » کا يعجب أن الناس م يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 
شئونهم > کان صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


(1) الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۲۹۲ . (1) الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۲۹٦‏ . 
(۲) لوذعی : عا ذکی . ندی : کرم . (۷) الغرالة : الشمس . 

(۳) العيوق : نجم . (A)‏ الأشراط : علامات الساعة . 

9( سمو ه : سائلوه رطالبو جرده , (٩)‏ صبرو کف الدهر : لحطو به ونوائبه . 


(۵) دیدنه : دابه وعادته . 
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إحصاء فواضله > وطوبی لقبر اُودعوه عظامه » ویتمنی ان لو کان صدره له قبرا » وهو بیت 
رائح . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة AEA ٠١١٤‏ م - وکان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ مدا الحافظ العلوى قائلا : 

سهرت جفونك والمصاب مسهد يرٹشى لليلتك السليم رمد 

ورت لك الخنساء بعد متمم ورتی لبيد يوم فارق آربدا 

لصيبة صدمت فوادی صم کادت بئات الجّوف منها تصعد 

وجری الدموع على الخدود کانها نظم جری من که مدد 

وتصدعت کدی ]ا و كانما پجواگی e‏ ریق و 

وہکی عليه ليله ونهاره راصن ی اتد e‏ 


وهو يقول إته لم يغمض له جفن حين “مع المصاب › وکانما کل ندب وکل تفجح فی 
میت کان فيه » حتی لکنه لدغ مرات» ركان تفجع الخساء على أحيهاٍ صخر » وندب متمم 
لأحيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأحيه أربدء كل ذلك كان رثاءً! حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة کادت امعاؤہ منها تصعد» وجرت دموعه عل خدوده کانها سلك » تبددت 
حباته » وتشققت کبده » وکانما فی جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبکیه » وییکی عليه ليله ونهاره »> وصومه نهارا وتهجده ليلا » ویستمر یذکر أن کل شىء 
ييكيه » تيكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والاأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ویعددها مکانا مکانا > ثم يقول - کا فى البيت الأحير - إئه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثية بديعة . ومحمدو ين عحمدى العلوى يرئى الشيح مولود فال معدا : 
ما لراجى الخلود نيل 2 ك ورد امون ام الورود 
أتطیب إلياة والشيخ آ١‏ مسی نه مات اللحود 
إن مالی م اصطبار تولى اد تول انسان عن الوجوڊ 
طود علي نره کل یږ من چاه یفر کل مرید 
وإذا سد باب علم عویص, كان مفشاحَ بابه المسدود 
لم الأصل والفروع إلى أن ليس فى العلم يبتغى من مزيد 
(1) الشعر رالشعراء فی موریانیا ص )٤( . ٠١۱‏ الشعر رالشعراء فى موریانیا ص ۳١١‏ . 


(۲) السليم : اللدرع . الأرمد : من صاب عینه الرمد . )٥(‏ مريد : شيطان . 
(۳) حفد : حاشدة . 
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وهو يقول إن الخلود لا يناله أحد » إذ كل وارد على حوض الموت مسلم روحه إلى ربه › 
ويقول إن المياة أصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وغيبته اللحود » وقد تولى عنى صبرى 
إذ فارقتى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذكر أنه طود علم كان يومه مريدون 
كشيرون » ومن جاه وتقاه يفر الشيطان المريد » وإذا سد باب علم عويص معقد كان مفتاح 
بابه المسدود فما يابث أن يفتح على مصاریعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أحرى فى محمد الدنبج التندغى . ويقول الشيخ سيديا الكبير التوفى سنه 
٤‏ ه/۱۸۹۸ م فى رثاء الشيخ الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالىة“ : 

جادت سحائب رأفة الرحمن بهوامل التكريسم والرّضوان 
وبوصفٍ عضر الود وای عسلل جدثين حا حشاهما الشيخان° 
لاحا واخلاك الجهالة فحمَة وملابس البدع الجداد مان“ 
والأين مهدم القواعد ركس بأخايص الطغيان واليصيان“ 
فغدا مناز الديسن بعد تهدم ثبت الأساس مشيّد الأركان 

وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رافة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 
ويمحض الود والزلفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة › وملابس 
الدع احدئة لا تحصى > والدين منهدم القواعد وعاليه م ركس بباطن أقدام الطغيان والعصيان › 
فأصبعح بفضلهما منارٌ الدين راس الأساس رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنبل الحسنى فى 
رثاءِ الشيخ سيديا الكبير"؟ المذكور نفا : 

اری ال البيضاء جل مصابها فاضت ماقيها وطال انحابي“ 
وقاست بفقد الشيخ َج مصله بواحدها لما تولى شبها 
رأظلم وَج الأرض حتى كأنما تردّت مدادا غرطها وده 
وزأرل أقطارٌ البلاد فأصبحت شواهقها مهتزة وهضاها 
وزعرع آطام ادى وحصوته ‏ وض فنطاط العلا وقبانها 

وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديّا مصاب كبير لشريعة الدين المحنيف » وكاأنما قاست 

حزن سيدة فقدت واحدها أو ولدها الواحد ويقول إن وجه الأرض أظلم وارتدت رياضها 


(1) الشعر والشعراء فی موریتانیا ص ۳۱١‏ . القدم . 

(۲) هوامل : مسایل . () الشعر والشعراء فی موریتانیا ص ٠۲۲‏ . 
(۳) جدين : قبرین . (۷) الله البيضاء : الدين اليف وشريعته . 
)٤(‏ مثا : تفکرر وتتردد . (۸)غوطها : ریاضها . حدابها : کبانها . 


(ه) م ركس : مضروب . احامص جمع أخحمص : باطن () الفسطاط : الخيمة الكبيرة . 
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و كثبانها مدادا اسود شدیدا » وزلرلت احاء البلاد واشترت جباطما وهضابيا وزعزعت منازل 
المدى وحصونه وهدمت خيام العلا وتابها . وهى مبالغات شديدة فى الرثاء تعبيرا عن 
مدی الزن الدى صاب الشاعر والناس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. وتوفف قليلا إزاء حل 


شعراء الرثاء . 


باب بن امد بيب العلوی 
کان ابوه عالما فاضلا ناسکا مشارا اليه - کا يقول الشنقيطى - فى بلده وجيله »> ملحوظا 

بعين التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن باب إنه العام الأوحد الذى أغار ذكره وانجد . 
ومر بنا أنه أكمل كتاب الدييباج فى تراجم فقهاء الالكية من القرن الثامن المجرى حتى القرن 
الثانى عشر . ولا كف عمه - وكان قاضيا - أنابه عنه فى قراءة الحديث لاطلاب والناس حتى 
وفاته » واشتد الخلاف بینه وین ابن حاله حرم الذى مرت ترجمته فى مسالة من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء > وكان فقيها ححدثا ناسكا . ويقول 
الشنقیطی عنه : قلما مات أحد ممن یشار اليه فی قبیته إلا رثاه » توفی سنة ۱۲۷۹ ه/٠٦۱۸‏ م . 
ومن قوله فى رثاء عيد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 

کان عبد الاله برا قيا نره التفس طاهرً الأثراب 

صحب الصالحين وهو ضير ٠‏ ل يتل مه عنوان الشباب 

کان َر باه ويه ورفیقا بجاره ذی الجتاب 

وهر فى لزبة الزمان ريع ذو جفان كانهن جوابى“ 

کل يسرم تراه يدرس علمّا وهو بالليل تائم الحراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالجحا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصالين 
ناشغا فی شبابه » و کان بارا بأمه وأبيه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . وى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربعا للناس وتكتظ مائدته نمم بقصاع كالياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لربه مصلا فى الحراب . ويقول فى رثاء محمد ين 
إحهد الحسنی : 
(0) انظر فى ترجمة باب وشعره الوسيط (۲) ذى الجتاب : يريد البعيد . 


ص ۳۲ رالشعر رالشعراء فی مرریتانیا ص ٠٠٦‏ (۳) لزبة : شدة . الجفان جمع جفنة : القصعة . 
وما بعدها , الجوابى جمع جابية : الحوض . 
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. فعل 


فعل الجليل جمیل فارض ما فعلا رمی بقلبك شجرا او رمی جَڌلا 
واذك مصيبة خير الخاق نَمل بها إا عيك مصابا معضل زر 9 
رف نیتم = اذ ودی ٣‏ پو جسن ٣‏ ۾ ابن پو میں والعافون وال 
لو ساعدتنی القوافی ما ترکت لمن برثی مقالا ولا يشفی لى الغلاو 
وباب يدعو ار ضا بقضاء الله وکل ما ينز له بالانسان من حزن او فرح › ويقول إن مرصبرة 
لامة فى خير یم اق اسول الگریم جل کل فرد ھا زی بھا عن کل ما اڑل ب ن 
والضيفان . ولو ساعد ته قراف ما ل راث أ تادب E‏ ( ومهما تال فان سل شغا 
ما پکنه من حرارة إلحرن عليه > ویقول فى رثاء زوجته مریم نت حمد مولود : 
هم اوه من بعد ما هجا قد بات منه یراعی النجے مکتزی(“ 
اضحى الفراذُ به من لوعة خلا والعين تسكب من تذرافها دقع 
ټیکی عل مر 2 وو له لا وال ا 2 
حتی دعاها إل الرل المهيمن ما يدعو الملوك ودر الأخم ey‏ 
يا ربا مريسم قد وافتك وافدة فاجع ها جة الفردوس ما 
وعریم زوجة باب هصر الوت عصن شبابها فی سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة ومد وقالبه مشغوف بھهما » وهو يقول إن هما ظل يعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهر ان یراعی النجوم فى رویها وکانما أصانه لشدة الوعته بل ٤‏ وينه تدرو ف الدمع مدرارا › 
یکی ع ر بکاء اء حار ویتوجع وما کان عليه اشد من يا لأخيرة وهو بجوار حبوبته 
والوحوش الفتية › ويدعو وجنه ا ربه ان بد حلها فرادی الجنان . ويستمر فى القصيدة ويدعر 
الله أن یلطف بولدیها وان تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمون فى صلاة 
الجحمعة وحجاج بیت اللہ ارام ٤‏ ویست رجح مست )ا للقضاء : والمرثية موثرة بالعة التاثير . 


(۱) شجوا : حرنا . جذلا : مسر رالمحرن . 
() معضل د شدید ارلا پیکن الرء مه . () مکتنعا : مائلا إل الغروب . 


)٤(‏ الغلل جمع غلة : حرارة العطش وتستعار لنار الوجد 
۹٦ ١‏ 2 


انض تاراح 


طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل 

فلما یخلو شعر شاعر موریتانی من بيات ومقطوعات - وأحیانا قصائد - تصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا م يعش لوصف الحب وتباريحه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن درج وجميل أو مثل شعراء الغزل الصرج أمثال عمر بن اى 
ربيعة والعَرجى › تما هى خرواطر تلم بالشاعر الموريتانى إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الياة 
لانسانية . وداب الشعراء على عاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطريلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتخلل ذلك من النسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
الوريتانى عند هذا الجانب لأنه - فى واقعه - خحاولة مماكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من اشعار الغرل النى اتتخبها الدكتور محمد المختار ولد إباه 
فی کتابه الشعر والشعراء فى مو ومن انشد له مقطوعات وقصائد طريفة فى الزن 
حمد بن محمدى وله من قصيدة بارع 


فيمن أهيم بها لاموا ولو هاموا 
هام الفواد بمَنْ لوا ملاحها 
تلك التى ين اها مى لم 
نام الأخلاءُ عن ليل وارقنی 
من ل بوصل ون کان الوصال ہما 
ان تمنع الوصل يام نا فعسيى 


فيمن أهيم بها يوما لا لامو 
ماس سفهت ف دوی الأخلام احلا 
باد وسن سقم لأجفان اقا 
سوقی وما صد السساق إن نامو 


ديك یه فی سينة الوسنان أحلام 


رهر یقول إن من حول یلوموتنی فی هیامی بصاحبتی ولو رأرا جانا الفاتن يرا لامو 
بھا ثل وکفوا من لومهم » وقد هام لفراد بها لحسنها ولولاه ما سهت عقول العقلاء الدين 
شغفرا بها با . وتلك هي التى مسنى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجنون واصابئی من 
سقم أجفانها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهو مورق سهد لأنه عاشق › ' 


(۱) الشعر رالشعراء فى موریابا ص ٩1‏ . أر شدة . 
(۲) لاها : سمرة شفتيها . لمم :طرف من الجنون 
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و العاشق 3 یسدق فی عشقه إل تام . ویعمنی وصل صاحبته » ويقول ما اشبهه بالاحلام براها 
لوسنان فی نعاسه »> ویقول إن کانت ایام لنا ۾ تسمح بالوصال فعسی ایام اخحری تسمح 
باللقاء . و کان يعاصره محمد بن طلبة وسنفرد له ترجمة . ويقول المىختار بن محمد اخسنی 
من شعراء القرن التالث عشر المجرى : 
ان الحين أن پیکرا وان يقو | ین النازل فابکوا نها وقفوا 

ما فى البكاء بها عار ولا سرف بل البكاء على غير الهوى سرف 

إن م تكن عبرات العّن واكفة فها ففی آئ دار بعدها تک 

والعين ما برحت من فيض عبرتها ٠‏ إنسانها یختفی طررا وینکشف 

صلم القلوب بسَهْمَّى لحظها عَرّضًا إن القلوب لسهمى لحظها هذف“ 

وهو يقول لصحبه إن عادة الحبين إذا الوا بديار مبوباتهم أن يستوقفوا ال ركب وييكوا 
فقفوا وابکوا فی منازل صاحبتی › وإن م تسیل عبراتی › ففی ای داو غیر دارھا تسیل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى وراءها تارة > وتارة ينكشف › وإنها لعصيب القلوب 
بسهام لحظها دون قصد حتى لكان القلوب دائما ما هدف . ويقول محمد“ بن حنبل الحستى 
المتوفی سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٥‏ م : 


اسکبی الدمع راهجر ی النوم عينى صرّمت حبل الول ٣‏ حکیم ٠‏ 

تلك من جرعت فوادی کو سا من هواها تبیتنی کالسلیے ٥‏ 

لا تظن الظنون إن مقامى بالينييع لاطلاب العلوم 

سل ليحو هت عي ناما فسيى بلئييسم 

واری عين من راها فاطفى لهب الوجد من حشای الكلي- 
وهو يطلب من عينه ان تسکگب الدمع مدرارأ وتهجر النوم هجرانا »> فقد قطعت آم 
حکیم ما کان بینها وينه من وصل »› ویقول إنها جرعته کتوسا من حبها جعلنه پیت 
طوال الليل کالملدو غ . وید کر انه ینبغی آن > يظن أسحد ن مقامه فی جرارها بالينبو ع ن 
اجن طلب العلوم > وكان شغوفا بها » إنما هو من أجل استرواح الرع الغربية التى تحمل 


£ 
أ 


عطر ام حکیم فیشتفی بها او لیړی عين من راها فيطفىء نار الوجد المشتعلة فى حنايا 
اح ائه > ونتوقف فليا إزاء بعض شعراء الغرل . 


ا 
1 الشى ۾ أل )ا 

(1) ش٣‏ رالشعراء فى موریانيا ص ۱۰۳ . )٤(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ٠٠١‏ . 
() ډاکنه مى وکقت تحضف : تسیل . )٥(‏ صرمت : قطعت 

و )٣‏ سے تسب . Î‏ 
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الحو ل( ا خسلی 


هو عبد الله الأحول الحسنى » كان حسن الأحلاق عالا باللغة > ولا وقعت الحرب يين 
قوم وبين العلوين احاز فيها الل فوهك وسل معهم سيفه › ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين > 


وما زال حاملا سلاحه حتی قتل فی إحدی معا رکھا ستة 


\ATol® 1\0‏ م و أنشد له 


الشنقيطى روالد كتور عمد للخار قصائد ومقطوعات غرلية مخلفة منها قوله : 


شدوا الملهارّى باکوار واخداج 
دورهم قرا معطلة 
تلوح اثر من بانوا بمعهدها 
فما علمت ولم أشعر بيهم 
ا لیس نات عنا بناعمة 


فأصبحت 


والأحول يقول إن آهل بأ ته سدوا الابل لر حیل ومعهن النساء و 


وأدلجوا تحت غت ليل ا“ ا 


شل البرود رشنا کا ساج 


٤ 
إلا بجَونِ من الغربان شحاح‎ 


0 : e0 5 ن‎ ey 
غيداء ريانة اليجلين مغناج“‎ 


فی الرحال واهواد ج 4 


وساروا فی لیل سد ید الظاام و أصبحت دورهم حالية یکی فيها اهدیل و مامات ٻکاء پیر 
الوجد والشجن »› واثارهم فى الديار وكانها ثياب زينها نساج بما فيها من رسوم وحطوط . 


وما اعلمنى ببينهم وبعدهم 1 نعیب غراب شديد السواد . 


ویقول هلاکا لابل بعدت عنا 


بحسناء متلعة الخلخالين ذات دلال يزيدها حسئا» ويقول : 


امست معاهد دی باللری درس 
1 حاورتنی. بها حوراء انسة 
خو بسعدی وسعدی لا يها 
بيضاءِ من مد فيها العين فاقتبست 
بل لورآها أهالى يوسف قطعت 


من صوب ودق الغوادی بکرة ومسا 
غرام ص حاورته طلقا | 
م الريديسن تسيا من للت 
تحت اجى من ستاها < اقسا 


وهو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما انسكب عليها من أمطار 
السحب صیاحا ومساء ٤‏ ویذ کر صاحبته اللطرقة الحسناء و أنسه بها وباحاديثها حن کانت 


٠١٤ص انظر فى ترجمة الأحول رشعره الشنقيطى‎ )١( 
, وفی مواضح مىېختلفه‎ A والد کتور رمل الختار ص‎ 
: المهارى : الابل الأكوار الرحال . الأحداج‎ )۲( 
. الموادح . أدلجرا : صاررا ليلا ل : شديد السواد‎ 


(۳) هدیل : ذكر الحمام . : حزنها . شاج : 
كثير الحرن . 
(6) بيينهم : ييعدهم . جونك : . شحاج یکر 


من النعيب رالمبياح : 

(ه) العيس : الابل . غيداء : حستاء . ريانة الحجلين : 
معلعة الخلخالين . مغنا ج : ذات دلال . 

. درسا : عافية . ودق : مطر . الخغوادى : السحب‎ )١( 
: حوراء : ذات حور فی عینيها وجمال . غراءِ‎ )۷( 
. پيضاء‎ 


(۸) يخببها :يخدعها . المريدين : المعجيين . 


اوا 


تلهو معه خير هة بکلام المعجين انماین » ت » ویقول إن من رتو إلبها طويلا یشعر کانما قيس 
یدیهن حن أبصروا جمال پو سف ا قار اانا بها . قرول : 


راء لا يرقب الرلءوك وجتتها إلا ثنى انسور نهم حلة ة النظر 
۾ تذر هل هئ من شر مرکا آم من صريف لجن ام سنا قب 
کل تلاب ۶/1 أن يمیزڑ ها من دا ومن ذین وسم الل والخفر 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجتتها النيرة إلا صرف نورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
کسورع توء اشن لاوا مارم ا دار ہل ہی سرک من تلع هت ان 
اللذين یز ید انها سحسنا وبهاء 1 


عمد( بن الطلة اليعقوبى 


عشيرة اليعقويرن أو قبيلتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر ہن 8 طالب › رامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللغوية > وكانت م مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها )| توارثوا القضاء »> وكان أبو الشاعر وجده 
مدرسين > فهو من بیت علم » وعنی ابوه بتربیته » و کان يدرس للطلاب حينعذ المعلقات السبح 
ودواوين الشعراء الستة : امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة › وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب التابهون مر أمثال محمد بن الطلبة ديوان الشماخ والأعشى 
وغير"ما من القدماء . وتمشل ابن الطلبة الشعر الجاهلى والاسلامى تمغلا لانكاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقروه وكأنك تقرا 
لشعراء الجاهلية المفرطين فى استخدام الألفاظ الغريبة من مثل الحارث بن حازة والشماخ وأضرابهما 
من الجاهليين . وهي لذلك عند محمد بن الطلبة وغیره من شعراء موریتانیا أن بیغتها کانت تشبه 
البيعة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرحل وراء المراعى ومساقط الغيتث » وبابلها وأنعامها الراعية 
وبابارها الأجنة وفی کل بقعة فى المراعى نجد طاد لا وأثارا من آقاموا بها فترة تم زایلوها . و کا 
يكثر الشاعر الجاهلى من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى مستمدا من واقع 
حباته الذى لا يختلف عن واقع حياة الجاهليين » وكاد خحمد بن الطلبة لا يترك مو ضعا 


() شدر: قطح الذهب . صريف لجين : قطع فضه . وقد نشد فی کتابه معارضاته جمیعا و کثیرا من شعره »› 
ستا : ضوع وراجع الشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۹٩ ٠‏ وما بعلها . 
(۲( انظر فى ترجمة عمد ين الطلبة الشنقيطى ص ۹£ 
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فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا بمسيرة الظعن » وببن الظاعنات مخبوبته › 
ا تغنى طويلا جيوانات الصحراء من ليل وخيل وبقر وظباء ونعام وان وحشية مع حارها » 
فالحياة الصحراوية الجاهلية محذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتائيا > وكأئما 
اراد آن یثبت مدی صحراویته فی شعره فاختار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابيين 
تكتظان بالغريب وبوصف الياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وبالثل عارض قصيدة للأعشى » ولن نسوق أمثلة لغزله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها » 
إنما نسوق له أمثلة من غرلياته الأحرى منحين ما ينظمه متاما بالألفاظ الصحراوية الابدة > 
فمن ذلك قوله مخاطبا عبوبته التى يسميها ام المومنين : 

كيف التجلد لا تجلد بعدما شط بام المرٌمنین تواه 0“ 

عوجی قلیلا ریثما اشکو الذى قد شف نفسی منکم وراه“ 

ما کان ضَركٍ لو رَدَذْتٍ تَية ٠‏ فيها لنفسى - لو رددتٍ - شفاها 

واا لا أبدى لنا يوم النوّى منها الرداعٌ وقل متا واها“ 

یا لیت شعری' والفراق موک بالعاشقین متی یکرن لقاها 


وهو يقول كيف النجلد للأسى والصبر بعدما اوغلت بها النرى وبعد الدار > ويتمنى لر 
کانت وقفت له فليلا لیشکو ها شفوف نفسه وضنا جسمه بها › وقول انه حیاها ول تيه 
ولو حيته لشفت نفسه مما يضطرم فيها من الا لم » ويتفجعم لوداعها يوم اغراق ويتحسر متمنيا 
لقاءها بعد هدا القراق . ويقول : 


لا القلب حن ذكر أمٌ ٠‏ المؤمنين سلا ولا أرى عاذلاتى ترك الذلا 
بل لا أرى لوم من بلحو ومن عذلا إلا يزيد على المحم والخبلا 
ولا ارانی اری سما ولا طللڈ الا وساءلت عنها الرسم والطللا 
هى التى نالا تى بها بدلا ول الوصلل متها تل الأملا 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات › بل إن لوم من يلومه إنما بزيده هما و جنونا 
حبها › ویقول انه لا یری را ولا طللا إلا سأله عنها كانما تملا عليه جميع البقاع › ویو کد 
آنه لا یبغی بها بدلا ها إذ نیل وصلها نیل امله فی دناه . ویقول فیها : 
)١(‏ التجلد : الاححمال فى صبر . النوى : الفراق (۳) راها : كلمة تقال فى التفجع رفى العجب . 
والبعد . (4) العذل : اللوم > ومنه العاذلات . 
(۲) عوجی : توقفی ومیل . براها : نحلها . 


إن قلبسى ميم بالحسان هن ذوات لأخساب من حسان 
ک بيضاء حدلة الساق رود ر نشی کان ها غص بن 
جعلت فوق رها الشذ رالدر وناطت قلائ ت اجان 
غير ئی ما إن ٠‏ وجدت کا ال ومين العروب فی انسر ان 
وها منطسق لر اصغی له الرهيان أصبّى مشايح الرمبان 
وهو يقول إل قابه مشغوفی با خسان ذوات الحسب والنسب من قبيلة حسان الشنقيطية › 
فكل فتاة بيضاء منها متلعة الساق شابة فاتنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللولرٌ وقلائده » وفاتتتهن أم المؤمنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لر 
أرحف الرهبان السمع إإيه لأصباحم ومالوا إليها إعجاا . ولابن الطلبة وراء ذلك غرليات كبرة . 
وقد توفی سنة ۱۲۷۲ ه/٦٥۱۸‏ م . 


يقوى"“ الفاضل 
ذ كر الد كتور خمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الخزلين 
فى القرن اثالث عشر المجرى وما مم من فصائد ومقطوعات غرلية مثل المجدد المجلسى 
والأمون اليعقويى ومحمد بن السا والمختار بن محمد الحسنى والمادى العلوى وحمد بن بابكر» 
وقال من أفضلهم واجودهم شعرا يقوى الفاضل الذى ذكر عنه انه توف سنة |١٣٠۳‏ 
۹م وقال إنه شاعر رقيق مطبوع › وانشد له قصيدتين غرليتين » وفی ولاهم بتغزل فی 
صاحبته سلیمی منشدا : 
زع الجاهلون أن عهودًا كر ينی رها انساها 
أو منحت الوداد غير سلیمى لا وس زين السما وبناها 
م تغیرت لا ولکن عدانی عن لقاها اجل ما عداها“ 


د تھا - إن نظرتھا - عير مجتازها الجليد اها 
تجشّمت هوها أتخطی لسلیمی حتی دحلت جماها 

() حدلة الساق : متكة . ررد : شابة جميلة .. موریتانیا ص٩۹۹‏ ومابعدها وانظر في رفاته وتاریخها 
(۲) الشدذر : قطع الذهب . الدر : اللالمء . ناطت : ص٤۷.‏ 
علقت . المرجان : حجارة كريمة بيضاء وحهراء . (0) عدانی : شغللی . 
(۲( عرو : لطيفة . (۷) مهاو : جمع مھوی یرید مفازات يسقط فيها 
)٤(‏ اصبی:جعل مشايخ الرهبان تصابى رتتکلف اموی. الانسان ريهلك الجليد القوى : الححمل للمشقة 
(ه) انظر فى غزل يقوى الفاضلى الشعر والشعراء فى بصبر . السرى : السير ليلا . 


د۹٦‎ 


وهو یذ کر ان من لا یعلمون مدی حه هما ظنوا آنه نسی ما کان بینه وپينها من عهود أو 
أنه منح حبه لاخری ويقسم بمن زين السماء بنجو مھا وکواکبها آنه ما نکث عهدا هما ولا تغیر . 
إنما شغله عنها حطر مما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجايد الجرىء 
الصابر السّرى والسير فيها ليلا > وقد تحمل هوا متخطيا من مفازة إلى أخحرى حتى دحل 
دیارها وجماها ؛ يقول : 
وتميزتها فڌل عليها فی الذجّى طيب نشرها وراه“ 
فعاتنی مهابة ووجوم من تاها ونا علانى علاها 
وأشارت بان فی البيت ناسا ينشرون الحديث عَم اتامها 
قلت لأيا وَصَلْتٌ قالت تح تل دهياء مضل ألقاا 
وصفا بيننا الحديث وقالت لا تعد مثلها القت عصاص“ 
ٹم تتا ية اليل نلهر باحادیٹ لا يمل جنه 
وهو قول اله بحث عن سلیمی ودله فى اليل طيب عطرها وأصوات أساورها وخلاخيلها » 
ویذ کر أنهما حينما تلاقيا عاتهما مهابة ووجوم .وأشارت إليه أن فى البيت ناسا يذيعون الخر 
عمن آتاها وتخشاهم » فقال ها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك فقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن القى داهية لا أستطيع لنجاة منها » ونازعها الحديث وصفًا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
ویین سلیمی . ويقول فى قصیدته الثانية : 
مغاڼ سقانی الدهأ فيها عل لما کو انى من کل احور هن(٥‏ 
لعمرى لر امست عفاءٌ لفى الحشا ها متزل لم ينف قط وما عقا 
وناهدة تَجلو أغرٌ كالما برياقهما صب المهيمن قرا 
على وجتتيهااقد جرى متحيرا ويها ماء الملاحة والصفا 
يقول إنها مغان أو منازل طالما سقاه الدهر فيها - وهو ظامىء - كتوس انى من كل 
يضاء ضامرة الخصر فاتنة » ويقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحت أطلالا فإن منزل صاحبته 
ودارها فی حشاه لا يعفو أبدا . ويصف صاحبته بأنها شابة تفترٌ عن غر مشرق وكانما امتزج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق اللاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجنتيها 


ولبتها الجميلة . 

. نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل رالأساور . (ه) أهيف : ضامر . ذکر الصغة لضرورة الشعر‎ )١( 
. دهياء : دأهية . ممل : شديدة . (1) تأهدة : شابة . أغر : ايض یرید تغرا ايض‎ (۲) 
. الجنى : الشمر الحاو . (۷ لبتها : موضع القلادة من الصدر‎ )4( 
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شعراء التصرف 
عرفت موريتانيا التصوف | عرفته الأقاليم الإسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهبان : 
مذهب فلسفی يون اصحابه بالا تاد مح لله والشتأء فيه وأيضا حلوله يهم > ومذهب سنی 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والنرافل والاحلاص العميق لله وحبته حبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يعلق الموريتانيون بالمذهب الأول › لأنهم لا يتفلسفون يل يعيشون معيشة أقرب إلى 
لفطرة »> فلم يعتنق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد » ونفس معتقيه فى الأقاليم 
الاسلامية الأخحرى کائوا دائہا آفرادًا ول یصہج موجه عامة فى ی بيئة عربية » إنما الذى 
أصبح له ذلك المذهب الصوفى السنى » واحذت تظهر فيه طرق منذ القرن السادس المجرى 
ومن اهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الترفى سنة ٥٦١‏ ه١١١١‏ : وشاعت 
فى المغرب » ونجد شعراء موريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبى الحسن الشاذل الحرفى سنة ٥٦‏ ه/۸١٠٠‏ م وقد انتشر شيوخها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية › راوع منهما 
جميعا الطريفة التيجانية المنسوبة إلى أحد اليجانى النوفى بناس سنة ۱۲۳۰ ه/٥‏ ا۱۸ م 
إذ يبدو أنها انتشرت فى موريتانيا انتشارا واسعًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
ويمرسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارًا »> من ذلك قول حمد بن عبد الله العلوى منوها 
بطریقته وولایته( : 
طالع جواهرّه واصحب رسائله وما يٹ من الأنوار والیکې 
تج ولایته لاحت معالها ۲ ترّی فى الاجّى نار على علَّم 
وهو يشيد برسائل له فى النزعة الصوفية ولعله يريد بجواهره وده الذى يقرأ فى 

الصباح » وینوه بولایته اتی شاعت له فى الآفاق | تشيع اضواء نار على فمة جيل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من اتباع طربتته مثل سالفه المعاصر له مدافعًا عنه ضد 
حصوم طریقته 

من کان فى مذهب التيجان ممتريًا ‏ فإنتى لكمال الشيخ معتقد 

م ینظر الکتب التی افا بها یظر کلام عق کله رشد 

أما الذين تماطرا ورده فلقد اعيا على المد حَصرا متهم العَّدد 
() الشنقیطی ص ۴۳ ٠‏ (۲) الشنقیطی ص ۲۸۹ . 
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فهو من المعتقدين فى إمامة أحمد التيجانى الصوفية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومؤلفاته يعرف روعة كلامه وصدقه وتصوفه احق » ويذكر أن من اعتنقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفو تهم العد وال حصاء . ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى () ,ٍ 
إا ما طریق امد سخا ونجیب عه افکرین رن جن 
وهو یذ کر عن نفسه وشیخه التیجانی آنھہ اة طرش يدودون ع يا حجج ألدإمعة 
وپالسیو ف القاطعة حملها سود غاب ضارية : وذفف فللا بازاء شین موریتانیین من شيوخ 
التصوف . 
الختار" الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب وموسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : « كان 
النكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتبات 
وملاطفات » ويقول الشنقيطى : « على أنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أو غيرها يتين له فضله » ونيه يقول محمد بن 
الاين : 
وأحرجه ذو العرش للناس نائبا عن الصطفى , والامر فار ونع 
أنه یغذی مر يديه الكثيرين الذي ياحذون العهود عليه من العارف الربانية غذاء لا يمائله ای 
غذاء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد توفى سنة ٠۱۲۲١‏ ه/ ۱۸١۲‏ م . وله يدعو إلى 
العمل الصاح استعد ادا للاخحرة . 
أمظ جفوتك إن القلب ونان وصمّم العزم إن العزم كسلان) 
وجلا شو فأ ٠‏ اعرد مدر ي ابيب م حرا حنان 
طل وسا ا مفتقة ٠‏ عن اک اشک ال والوان 
فيعال مسك بها الأنهمارً جارية حمر ومااء وماذی وألبان 
() الشعر رالشعراء فى مرریتانا ص ۲۷۸ . )٤(‏ وسنان : نائم . 
(۲) صوارم بسيرف قاطعة . (ه) ان : مشتاق ١‏ 
(۳) انظر ترجمة المخار الكنعى وشعره فى الشنقيطى )ر( ماذئ :عسل مصفى . 


ص ٣٦٣۱‏ والشعر والشعراء فى موریتانا ص ۹ 
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وهو يدعو النائمين عن العمل للاحرة ان يفتحوا عيونهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
ها والجد فيه فالعاقل من بادر الى ذلك اشتياقا للاحرة » وعملل لدار الخلد المشتملة عل جمیح 
اللدات من راحة ولحمر ومسرات ورجحان عطر > وظل وماءِ جار وأزهار رة اشکال وألوان 
وقيعال سات دجری و تھا الأنهار وخمر عير مسکرة وعسال مصفی والبان ُ ویسترسل 


فی وصف من بالجنة من الحور العين منشدا : 
بيض وام بكار َة تحار فيهن اباب وأذهان 


سے ت م #ر : ار 
ير فلن من سندس الفردوس فى حلل 


من فوقها حل من تحها بان 
لم يها بھا انس ول جان 


ومنطی ساحر لألففاظ فان 
مهورهن صلاح دائسم وتقی زهد وصبر وإحلاص وإيمان 
وهو يستمد فى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم » فيقول إنهن 
تحار فى جماهن العقول والالباب يتبخترن فى حلل الفردرس 
السندسية › وقد نشان فى غرف مزخرفة » لم يلامسهن إنس ولا جان » ريقهن لذيذ وتفحهن 
شذی وعطر » ویتحدثن حدیٹا ساحرا فتانا »> ومهورهن صلاح وتقی وزهد وتقشف وإخلاص 
لله ودیته اتيف وإیمان صادق . 


الشيخ ہد 

هو الشيخ سيديًا ( بتشديد الياء ومدّها ) بن المختار بن اليب التندغى الابييْرى › يقول 
الشنقيطى : د هو العلَم الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتغل فى شبابه 
بالعلوم وبرع فبها بملازمته لاستاذه حرم بن عبد الجليل العلوى . ولا تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر › ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند ابنه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق › 
ورجع إل قبیلته أُولاد ابر فلقوه بما هو هله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تنمو حت 
أذعنت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل املك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ول تزل الدنيا تثال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شنقيط حرمًا امنا » 


(1) يرفس : بتختر ل . بال : شحر يبه ر الحساك فی )۲( انظر فی الشيخ سےدیا ال ةا ص Y٠‏ والشعر 
جمال القوام . رالشعراء فی موریتانیا ص ۳۹۱ رما بعدها وفی مراضح 


(۲) يطمثها :يمسا . متعفرقة . 
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و يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده الاف من الناس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميع حوائجهم 
وماربهم .. وکان تلامیده ومریدوه جحاولون آن يقلل من هدا الكرم الفياض فار یستمح ايهم 
الى ان توفی سنة ۱۲۸٤‏ ه/۸٩۱۸‏ م . وكان شاعرا بارعا » وله من قصيدة : 

رفعت إلى مولای جل شکیی ولت نشل عنده من بلیتی 

بيت وهل بيلی مريد بمثل ما بيت به من خبث تقس غوية 

حجاب عماها عن شهودِ صرفاتها به حجبّت عن مشهد الأحدية 

لذلك أشت جدها واجتهادها ورغبها فى الفااييات الاية 

صحت من سحاب الواردات مازعا بصغو رياح الاجسات الرواة 

مددت.إليك الكف يا حير واهب فلا تيرم الخيرً الفساض يديت 

وهو يقول إنه رفع شکواه إلى ربه ضارعا إلیه ان ینقذه من بلیته » وهل لی مرید محب 
ربه بمدل مال به من نفس خبيثة معنة فى الغواية إبعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأ حديته 
واتحاده بربه » ويقول إنها جعلت کل همها واجتهادها فی الماع الفانى > تما جعل الواردات 
الربانية تنحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديحة . ويضرع إلى ربه مادا کفیه أن لا حرم 
يده من خيره الذى يفيضه على عباده > ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد به والفناء 
نيه . وله دعاء طویل يستهله بقوله : 

يا واسحٌ الأحَمات يا تاح يا من دُعاه لبه مفعاح 


کر ا ج 


ا بر یا رزاق رزفك شام تغڌى به الأرواح ولأشباح 

يا فارج المحم الرب ,كاشفا كرب العبيد إذا دعوك وباحوا“ 

فرج كروب المسلمين جمييهم وأغِث بماهم به إصلاح 

نت الغيث وأنت ذو الحم الى نرو طا شدد الرّرى تنزا <( 

تلك الأراضى رَهدّها ونجاڈها ‏ کُر بها تخافق الأرواح 
وهو يدعو ربه قائلا : اشمانى برحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق » يا من يستجيب 
للداعين »يا حسن » يا رزاق رزقا شاملا للناس وغير الئاس »› يا فارج الحم المقيم وكاشفا خم 
العبيد فرج كروب السلمين وأغتهم بما يصلحهم » فأنت المغيث الرحيم الذى برحته تزول 
كل الشدائد . ویصور الشدائد. فى شنقيط ومراعی تيرس وريفها › فلاراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجدبت › ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


(۱) یدشی : تصغير يد . (4) جرز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرواح : 
(۲) المرب : المقبم . الرياح . 


(۴) شلد جمع دة . 


الي 
E‏ 
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رأصبحت عجافا مهزولات »ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحبا تندفق بالأمطار > 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع › وتدشا الرياض وتجود الأشجار ويَروّى الظمان ويشبع الجائع 
ویعم رحاء لا يشوبه بوس ولا شقاءِ . 


شعراء المدا تح البوية 
يدات هذه الدائح فى حياة الرسول يله على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
ركعب بن زهير وأضرابهم » وأخحذت تتكاثر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المثل الأعل للمسلم فی تقواه ونسکه ودعوته لرسالته وجهاده العظیم فی نشرها » 
وبا مئل عل ألسنة الشيعة مرددين آن نوره اعمدی سری فی أئمتهم .. وأحذ المتصوفة - ميذ 
لاج - يشيعون فكرة الحقيقة الحمدية وان الرسول ع مید الوجود الروحى للحياة البشرية > 
ل مبدا انور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته البثوثة فى كتب السيرة 
النبوية وبمعجزته الکبری الخالدة : : القران الكريم . وعادة ينهرن مدائحهم بال#ماس الشفاعة 
منه يوم القيامة ون يغفر الله هم دنوبهم . ومند نشط الشعر فى موریتانیا نری شعراءها -مشل 
شعراء الأقطار الاسلامية- يتغنون بمدج الرسول له مصورين سيرته ودن مناقبه ومعجزاته 
لباهرة وجهاده الرائع فى نشر رساله وجهاد اصحابه > مع التوسل إليه فى غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العَرض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموریتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
بعش من رعوا فی نظمها » فمن ذللك قول محمد بن عبد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر المجرى - فى مدج الرسول عر (© : 
فلن م تكن لى حيَة حول رسيو فهذا واا فی فرادئ حي 
ويا لیت خی کان وطىءَ نعل نغله وصدرى ضريحا جامعا منه أعْظّما 
وما مثله البحرٌ الخضّه كرا ولا كنناياه اروق سما 
ولو يسته وء وجودا وجرا يشمس, وضرغا ووبل متی همی( 
لدت كمن قد شبه الشمس بالسَهّا ربالا وكافًا وبال ض٥‏ 
وهو يقول إن لم تكن لى خيمة اعيش فیها حول قبره فان هواه خیم فی فوادی واستقر 
به » ویتمنی لو عاش فی زمنه وکان خده موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ويقول 


ا 
(1) الشعر والشعراء فی موریتانيا ص )٤( . ٠٤١‏ ضرعام : اسد . وبل : مطر غریر . می : سال . 
(1) ره + قره , )٥(‏ الس کرک مر ل : مطر قليل . 


“۲ 


إن البحر الواسع الزاحر لا يماثله كرما ولا البروق المضيغة تماثل ثناياه تبسما وإشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمس لکان کمن يقيس الشمس بنجم السها الضعيل » ولو قاسه بالوبل والمطر الخزير 
لکان کمن یقیس الط بالغیٹ النهمر > ولو قاسه أيضا بأسد لكان كمن يقيس المر باسد 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء التصف الأول من القرن الثالك 
عشر المجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقرل فى إحداسا“ : 
محمد سيد لكين سيد من يَنْشى عل الأرض من حاف ومتيل“ 
محمد سید الاقطار سید ن حاز العلا من ذوى الأمصار والقإ © 
من للعصاق شفيع للمضام جمى للمسنتين ريع اليا الط 
ا سا للمرملين نې علازه فوق كل المرسلين ع 
در لاه به الآأفاق حالية للمشتكين مى للمرسلين وَل © 
غل يقول محمد سيد الدنيا والآخرة وسيد كل من يمشى على الأرض حافيا ومتتعلا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة مى لمم »> وللمجديين 
ربيع كالغيث النهمر » وهو نور مشرق للمهتدين »> وغنى للفقراء الُنوزين » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء والمرسلين » إنه بدرٌ ازدانت باضواثه الأناق › وقد علا علاره وشرفه 
فوق کل المرسلین . وللأحول الحسنى مدائح متعددة للرسول عله > ومن قوله فى إحداها"“ : 
قدوة ت الأنياء قطب رَحَّی الك ن وإنسان ممّلة الايجاد 
وسراج الوَرّى ےر لحي ويشير الوَرَى النذيرٌ الماد 
وكاب عليه أزله الل ےة شفاءٌ ورمة للباد 
شرت ايه واندرتو اانا س بوعد الشواب والايعاد 
وفضون من البلاغة يى بلغاءَ الجسواب فى كل ناد 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثل. للأنبياء وحور حركة إلكون اسان عن الايجاد 
والخلق . وواضح أن هذا البيت الأول يستمد من نکرة الحقيقة المحمدية وه مبدأً الوجود 
وروحه » ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه النير » وقد آرسله اله بشيرا ونذيرا للناس › وانزل 
عليه القران شفاء ورحمة همم بيشرهم بثوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فون 
البلاغة ما أعجرز البلغاء فى كل ناد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . ويقول عحمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة › منها قوله : 


. رما بعدها. (ه) سنا : ضرء . للمرملين : للفقراء‎ ٠١١ الشعر رالشعراء فى موريانيا ص‎ )١( 


)۲( الكرنين إلدنا والاخرة . (YY‏ حالة : مرداتة . ری مید . 
(۴) ذرر النقل : البدر الرحل . (۷) الشعر والشعراء فى موريايا ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المستتين : المجديين . اليا : القيث . (۸) الشعر والشعراء فی موریایا ص ١۷١‏ . 


a F 


و ET‏ 
سهر الس والسودد 
ت 


شهر ربيع الاول 
نهج الرشاد 
إلى الطريق الأمثل 
فيه ويومه الأغرً 
وسور أفقه الجلى 
والمدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد » شهر الحبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول > شهر ادى إلى الرشاد والقائد والجادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وما نشر سحرها 
من طيب عطر ونور مشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدئ الأّرى 
حليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها قله( 
أهلا باد مولو به كملت بشرى البشائر لادی وللّرى 
كر بها ليله غر ضاحية ‏ فيها ييمسة سيط اللزلز رى 
أكرم بها ليله غراء مظهرة ‏ بر الوجود الذى فيه الوجودٌ وى 
لولاه ما ازل لذ كر الحکيم رلا الذين القويم ولا ما فى الصحاح رُوى 


هلا بشهر الرلر شهر النبئ أحْمَد 


أخاد پشهم افادى وقائد وحاد 


هلا بليل اث عع وطيب ذلك السحر 


و اقیمت من الاسلام اعد 
ولا ان بیاانی معانه 
لولاه لم تغلب الرومّ اللاب ولا 


a‏ و وم بے ا 
ملوك ساسان می ولا عدوى 


وهو يهلل يلاد الرسول الذى به تمت بشری الہشائر لکل بدوی وحضری » ویقول 

ما أكرمها من ليلة شريفة مضية بيتيمة عقد اللرلر الفريد المتمى إل رى بن غالب بي 
الرسول » وما أشرفها من ليلة أظهرت سر الوجود وداه الذى استمد منه الكون وجوده» 

إنه العلة الأول والسر الأول فى خلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 

وجود معنوی هو لب الوجود الکونی ووجود حسی مادیى حين ولد ٿم بعث للناس هاديا 

وسراجا منیرا . ویقول : لولاه ما ال القران الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 

ولا رویت احادیثه فی کتب الصحاح الستة : صحيح البخارى ومسلم وای داود والترمذی 

والنسائى واين ماجة » ولولاه ما اقيمت قاعدة للاسلام ولا عرف الناس فضل الى عل 


ر ا 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موریتاتيا ص A7‏ . 


غالب جده صلى الله عليه وسلم . 
(۲) ضاحية : مطيئة . اللارى : نسبة إلى لوی ب 


«٤ 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التى نشأت حوله ما كان نحوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الوم الأقوياء وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوی . ويقول الشیخ محمد الشمشوی التوفى سنة ۱۲۹۲ ه/١۱۸۷‏ م صادرا عن فكرة 
الحقيقة المحمدية“ : 
ألا قد اق الكون ا محمدا لكل فروع الفضل أصل قم 
استفاد الحسن كل يتيمة ‏ من الدر يكساه غرال ت 
ومنه استفاد الضوءَ وجه غرالة ‏ جلى الضوءَ منها زرقان وززم 
ومنه استفاد الاقحوال تضارة وح جمال اللخر إذ يسه 
وهو يقول إن الكون أقَرّ بان الرسول أصل كل ما فى الكون من فروع الفضل 
والجمال . فمنه استفادت الحسن کل درة يتيمة فى عقد عل لبة سيدة جميلة منعمة > ومنه 
اسشفادت الشمس ضوءها » ومنه أذ البدر ضوءه وكذلك نجوم لطر . ومن الرسول استفاد 
لأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين يبتسّم . ونكفى بما قدمنا من أمثلة 
المد النبوى الوريتانى › ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود" بن أحد الجراد اليعقربى 
يقول الشنقيطى فيه « هو العلامة النحرير › واللغوى الشهير » أحد أعلام تلك البلاد › 

وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون ٠»‏ الترجم له يين 
شعراء الفخر » ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مداحا لرسول الله ي »> ومن ذلك قصيدته 
المحروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 

زک صلاة وتسليم على قمر بدر به قد انار الله آکوانه 

يارب صل عليه دائمًا بدا ما ا اعرا هذا الكون آعاتے۵) 

دی حنيف محا الاحى به وعفا اشار مَنْ کان فی حر وأدیاته 

أنت الذى أزلف الله الجسان لن والى ورز للعاديه نيرانه“. 

لو کان ذا الكون إنساًا لكنت له طرفا ولو كان طرفا كنت إنساته 

أت السراج الممير أل نار به نور السمواتٍ والأرضين أكوانه 
7 ار اترا فی وریا ی ر لأعيان : الحسوسات ٠‏ أعراض جع عرض . 
(۲) الغرالة : الشمس . الزبرقان : البدر . المرزم : نجم ا قام بغيره من ر الصفات كالطرل راليياض . 


من نجوم المطر . (ه) ازلف ا وقدم . 
(۳) انظر فی ترجمة مولود واشعاره الشنقیطی ص ٠۹۰‏ (1) الطرف : العين . إنسانها : سوادها البصر . 
وما بعدها . 


وهو يصلى ويسلم على الرسول بدر الوجود الذى انار اله به ارجاء کونه › ودعو الله أن 
يصلى عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تعلق بموجوداته . وینوه بالاسلام راه دين 
حئيف عا به الماحى ( من أسماء الرسول ) اثار الخسران رالديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجتان وأذاق أعداءّه العاصين نيراه > ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة › أو 
لو کان عينا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأحير فكرة الحقيقة الحمدية 
وأنه مبداً الوجود رنوره وكل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منيع كل 
نور . ویقول : 


وارغب إلى ربك الأعلل ليجعلنا 
نه الدى 1 ل اله الكتار هی 
کے ا ب 


منه استفاد النبيون النبوة إذ 
آلا طربت ألا ی طربت إل 


من للنبيين من للرسل أين هم 


اقرع جد پاب مولی الأنعم انرجا 
مر على النهج نهج المصطفى دوجا“ 
انا عليه ولم يجعل له عوج“ 
ما له ما لمم منها قد اخحتلجا" 
ن حه مع لحسى والدم امترجا 
من قاب قوسين معراج کا عرجا 


وهو يقول اقرع پاب ارب الكريم المنعم تجده قد انفتح » وادعه أن يجعلنا مر سار على 
م الصطفى وکتابه اذى ازل ا عليه ا ل عوچا ول التراء ویقول متمدلا فکرة 
محمد بن محمد العلوى 

يقول الشنقیطى عنه : « برع فى عنفوانه فى العلوم وصرف "مته إلى نظم الشحر »› وبلغ 
صیته فی قطره مبلغا م ببلغه احد ممن عاصره » . ولا بلغ حو الثلائين من عمره عزم على 
احج » ومر بمراکش ومدح سلطانها عبد الرحمن العلوی ( ٠۸١۹٩۹ ¬ ۱۸۳۲٤‏ م ) واحتفى 
به » ثم توجه إلى الرمين الشريفين فبدأً بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشنقيطى : كان حيا بعد سنة ٠٠٠١‏ هه۱۸۳ م ويقول الد كتور عمد المختار 


(1) درج : مشی وسار . )٠(‏ انظر فى ترجمة عمد بن محمد العلرى الشتقيطى 


(۲) عوجا : التراء واحرافا واحتلافا . ص ] والشعر والشعراء فى موريانيا ص ١١‏ رفى 
(۳) اخحتلج قى النفس : اضطربت به » رمنه الخوالج . موأضع متعددة . 
)٤(‏ قاب : قلر . عرج : صعف . 


٦٠“ 


إنه توفی سنة ۱۲۷۲ ه/٦٥۱۸‏ م ويذ كر الشنقيطی أن ديوانه مجلد ضخم › وکان مدّاحا 
بارعا للرسول 4 ›» وفى إحدى مدائحه يقول : 
وجهت وجھی إلى خير الورّى وار تفسى الفوز بامطلوب والظقرا 
و اوی ی می اشير | 1 لعروفه من تقر اقرا 
وجهھت وجهى مود لقا ومةه -صود الأنام ادا الخطب الجليل عرا 
من ايه وكفى القران معجزة ما کان من خارق فى بدئه ظهرا 
يكفيك أن إله العش صروره ا ايشاء وه صرر المررا 
وييدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة › 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى خير البشرية »> وفى ذلك فوزی وظفری بکل ما أطلب إذ 
وجهت رجهى إلى مغنى الفقير روحيا » وإنى لن افقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
الرفيع والمجد الموؤثل عديم النظير »> صاحب القام المحمود والمقصود فى نوازل الخطوب »› ومن 
معسجز ته البأاهرة القران ( العجزة الخارقة . وصور الشاعر ی البيت الأخير صوره وجوده 
المادى الحقيقى التى صرره الله فيها صورة رفيعة »> وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق حلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 

إنسان عین الكون غ وجهه حاوی افر بالققام لأرفع 

پاب لاله و مصطفاه لسر وسراج حجده الذیى ل يقش 

من خحصه بخلی الكمال إه والکون واقع أمره لم يوقعم 

يا مول المادى لشهرك نفحة ارج اازمان بنشرها امخض ع 

أكرمٌ بموللرٍ ذى الخام بوه وبشهره وبعامه والموضع 

وهو يقول إن محمدا ت إنسان عين الكون وغرة جبينه المشرقة صاحب المقام الأرفع 

الفرید عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شریعته الذى مم تنحسر 
اضواوه ادا وقد حه بالکمال الأسمى قبل حدوت الكون ولحلقه . والشاعر بذلك بسیر 
ا حفیشته الحمدية الازلية اتی حلقت قبل حلقی الكون ووجحوده . ويقول ان لشهر مولده 
لمبحه روحيه ( تعطر الزمان بشد اها الماح > فما کرم مود حاتم الرسل ( وما أعظہ سهره 
(۱) يقشع هنا : تنحسر اضواژه . اعضو ع : الشديد الرائحة . 
)۲( ارج الزمان ٠‏ تعطر . نشرها : شذاها الطيب . 


محمد بن حبل 

يقول الشنقيطى فى ترجمته : « كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وکان حريصا على طلب العلم » يقال له مکٹ سی 
سنوات ‏ منقطعا لطلب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مدج الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيديا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من الفاظ بدرية ابدة ما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة »> وأئشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائة وثمانين بيتا > وهى نبوية رائعة » توفى سنة 
\AAoja \.۲‏ م ومن قوله فيها مستمدا من فكرة الحقيقة الحمدية الاأزلية : 


طه ال اط الستقيم حم 
صل الوجود وحَليه وعتاده 
نور السراجر وکل نجمر ا طالم 
والحورٍ والولدان فى غرفاتها 
والعرشر والگرسی والألواح واا 
والملسك" فی فاراته والند فی 


تاج الخلائق سيد الأبرار 


ومفيض مر الجود ولأنوار 
من نورو والشمسِ والأقمار 
والدر والياقوتٍ ولأزهار 
قلام والأفهام و لابمار 


أحقاقه والروض ذی الأنوار 


وهو یقول إن طه هو محمد الصراط الستقيم الذى لا ينح رف آیدا تج الخلائق سيد 

النساك ویاحذ ابن حنبل فی ذ کر حقیقته الأزلية فهو أصل الوجود وزینته وعدته > ومفيض 

عیٹ کرمه وأضواء آنواره انه اصل کل تور فی السراج وفی النجوم والکوا کب والشمس 

والاقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان وغلمانها وفی, الولو والياقوت والأزهار » واصل 

كل وجود فى العام العلوى من عرش و کرسی وألواح راقلام وفى العام السفلى من أفهام 
وأبصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الندٌ فى يقاقه وشا الأزهار فى روضها الموئق . 
ويستمر أبن حنبل فى نفس الفكرة قائلا : 

ويه نحا فی الفلك نوح وأهله 

واقام ادم فى الجنان وزوجه 

وبیمنه قل لال متانه 


ونجًا الخليلٌ من التهاب النار 
وبنوما فى االبَّذر الأمصار 
من بعد مَکر الخادع الغرار“ 


(۲) فارات المسك : أوعيته . 
(۴) الخادع الغرار : إيليس . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حنبل الحسنى رأشعاره الشنقيطى 
ص ۳۱۱ رالشعر رالشعراء فی موریتانیا ص ۱۷۸ وفی 
مواضع . F1‏ 


ونجا اللبيح بذبحه من يعد ما نی عليه بصارم بار 
3 سرّی موسی الکليم بقومه وبه غلاق الخضرم ازخار 
وهو یرد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وکذلك کل ما جری على آیدیهم من معجرات 
فهو سو الوجود وکل ما فيه وکل ما حدث للانبیاء والرسل مستمد منه » فبه نجا نوح ومن 
امن به فى الفلك من الغرق » ونجا إبراهيم الخليل من النار واسعحالت بردا عليه وسلاما » وبه 
کرم ادم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه إپلیس فقبل الله بیمنه توبته وأكرم ذريته فى البدو 
والحضر › ونجا إسماعيل من ذم أيه إبراهيم › وبيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا > وانفلق 
له ولمم البحر الواسع الزااحر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ومن معه . وعلى هذا 
انحو يطيل بن حنبل فى بيان الحقيقة الحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت على الرسل بيمته وفضله . ويتحدث عن القران معجزة الرسول الكبرى قائلا : 
وی بکل مھیمن ما إن تھی اس امناطق منه بالمعشار° 
آیات عیسی والکلیم يجه کالطلل جنب منرم هار 
سور کاشباه الرياض, تضوعت ‏ بشذا اير وجونةٍ المطار© 
وتناسقت ألفاظًها وتتاسبت ايها كنناسب التقصار(“ 
وطوالها كقصارها وقصسارها کالدر رز فی نحور جَوار 
فالرسول له قد جاء بمعجز من القران الكريم › لا يستطيع البلغاء الفصحاء الاتيان بسورة 
من مثله »> ومعجزات عيسى من إراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ومعجزات موسى كليم 
الله من انفلاق البحر كل هذه العجزات لوس وعيسى بجانب معجزة القران الخارقة التى 
لیس ها سابقة ولا لاحقة كالطر القليل بجانب السحاب المرعد الذى تنهمر امطاره > سور 
كريمة مثل الرياض تفوح بشذى الطيب ووعائه لدى العطار » والفاظها متناسقة تناسق اللالىء 
فى القلادة البديعة »> وطواا مثل قصارها تشبه الدرر فى نحور الجوارى الفاتنات . 
الشعرأء والشعر التعليمى : 
عرضنا فى كاب العصر العباسى الأول كيف أن رقى إلمحياة العقلية حينذاك اذى إلى استحداث 
فن الشعر التعليمى » وكان من السابقين إليه أبان بن عبد الحميد بترجمة كتاب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ٠٤‏ ألف بيت من الشعر المزدوج النظوم من وزن الرجز وفيه 
)١(‏ الخضرم الزحار : البحر الواسع الطاغى موجه . (4) تضوعت : فلحت . شذا : عطر . العبير : 
(۲) مهيمن : قاهر معجز . لسن المناطق : السنة البلغاء . الطيب . جونة : رعاء . 
(۴) الطل : المطر القليل . مزمزم : سحاب ملىء (ه) التقصار : القلادة . 
بالرعد . مار : مدرار كئير المطر . 


1۹ 


تختلف القافية من بيت إلى بيت » مع تحاد الشطرين التقابلين فيها بكل بيت » ونظّم مزدوجات 
خحری فی التاریخ والفقه . ومن حيتعذ شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيعات الاسلامية 
الملختلفة » وتكاثرت منظوماته فى الأندلس والمغرب » وتأحذ فى الظهور بموريتانيا فى القرن 
الثانى عشر المجرى وسرعان ما تتکاثر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثاتها فى 
آواخر القرن الثانى عشر نظم الْجَيّدرى لا ورد عن العرب من کلمات على وزن فاعول ولامهاسین 
مثل طاووس وناقوس . ونلتقی بالمختار بن بون المتوفى حول سنة ٠۲۲١‏ ه/١٠۱۸‏ م وله 
فی النحو نظہ ماه الاحمرار ذكر فيه من تسهیل این مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جیدا يدل على مهار تامة0) . وكان يعاصره عبد اله بن الحاج إبراهيم العلوى المتوفى 
سنة ۱۲۲۳۰ ها٤ ۱A۱‏ م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب الالكى للسبكى 
وعی نظہه مراقی السعود » وألف شرحا هذا النظم اسم نشر البنود يقول الشنقيطى dn:‏ 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فما مضى بشکله » ولف فی علم البيان نظمه « نور الأقاح » 
ووضع له شرحا ”ماه « فيض الفتاح » جمع من فنون البلاغة لثلاثة : المعانى والبيان والبديع 
الدرّ الثمين › ألغى فيه الغث وأحذ السمين » وله فى مصطلح الحديث نظم ماه « طلعة الأنوار» 
وضع عليه شرس ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لامیته وما فی شرح جرق الیمانی للامية > وشرح النظومة » وهو عمل لغوى بارع › ويقول 
الشنقيطى معبرا عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر اين 
الاج وأحد أفراد زمنه فی العلم وأعلم من بأرض ا لحوض منظومات(° متعددة » منها متظومته 


ارسالة اين اى زيد القيروانى فى الفقه الالكى » أنشد الشنقيطى من فاتحتها قرله : 
ولم أكن جيل هذا الف ونا على كُوْمة لأئى 
وید کر الشنقيطى آنه نظم متنا فى الفقه لعبد ارهن الأحضرى الجزائرى صاحب متن 
السسلم الشهور فى المنطى › ودا نظمه بقوله : 
عبد الال الشنقطى يشترى ‏ بعقده النظوم يبر الأضّى 
وقال إنه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض ٠‏ واستهل نظمه هذا المين بقوله : 
الحمد له على تخريجى ‏ مسائل العلوم بالتدريج 


ر ا 
() الشنقیطیى ص )٥( . ٥‏ انظر ترجمة الغلاوی عند الشنقيطى ص إ۹ 
(۲) الشنقیطی ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . رما بعدها. 

() الشنقیطی ص ۳۸ - ۳۹ , (1) جذیل : خبير . 

. ۸۳ الشنقیطی ص‎ )٤( 


“٠ 


وييدو أن منظوماته العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إه هم بتظم مختصر 
حليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف . 


وللتجانی بن باب التوفى حول سنة ٠۲۹١‏ ه منظومة فى أزواج النبى به وأرلادهن 
منه وما لکریماته الطاهرات من بئين وبنات › وله على هذه النظومة کا يقول الشنقيطى شرح 
فيس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجويتى إمام الحرمين فى علم الأصول" . واشتهر أحمد 
البدوى امجلسى بمنظ متين" : منظومة فى اتساب امرب سماها عمود النسب استهلها بقوله : 
مدا لمن رفع صيت العرب وخصهم بين الأنام بالنبى 
والنظومة الائية فى غزوات الرسول به » وينوه الشنقيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
تبحره فی السيرة النبوية » افتحها بقوله : 
دا من ارسل خير مسل لخر أمة بخير الملل 
وأفضل الصلاة والسلام عى لباب صفوة لأنام 
وأنشد له الشنقيطى قطعتين فى غزوة الخندق وغزوة حنين . ومن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى النحو عبد“ الودود بن عبد أل من نحاة النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
المجرى وشعرائه » وله مقطوعة فى مد المقصور استهلها بقوله : 
ومد مقصور حلاف اشر وفصل الفراءَ تفصيلا هر 
ومضی فی القطوعة ذكر تفصيله لأحكام مد المقصور > ويقول_ الشنقيطى : و« له قصدة 
غزلية فى المصادر الخريبة > وما ترك مستالة عويصة فى الحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه » 
وعلى شاكاته المختار بن 4 > یقول الشنقیطی : توفی بعد سنة ۱۳۱۰ ه/۱۸۹۳ م وله نظام 
كثيرة فى الحو » ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود الحوفى قرييا من 
la ۲۰‏ ۰م يقول الشنقيطى : له استدراك على لامية الأفعال لابن مالك مزجه بها 
ا نه کتبه رة ا یس طم اک نظام كثيرة م مفيدة › وينشد بعض نتظمه 


. ۲۷٤ انظر ترجمته فی الشنقیطی ص‎ )4( . ٩۲ الشنقيطى ص‎ )١( 
. (ه) الشقیطی ص۲۳۹‎ . ۷١ الشنقيطى ص‎ )۲( 


(۳) انظر ترجمته فی الشنقیطی ص ۳٠١‏ . () الشنقیطی ص ۴۷۷ - ۳۷۸ . 


نر الاؤل 


الجغرافية والتاريخ 
۱ 


الجغرافية(“ 

السودان جنوبى مصر فى الفارة الافريقية > ویمتد على جائیی نهر النيل من وادى انا 
عند حط عرض ۲۲ شمالا إلى حط عرض "٠-٤١‏ إلى الجنوب » رهى مسافة تقدر مرالى 
الفی ميل طرلا وتبلغ السافة من الشرق إل الغرب نحو ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالی مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمال الواقع بين وادى حلفا 0 : 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط وعر الغزال » والسردان الجن 
الواقع بين هڏين الوضين والحرض الجنوهى لنهر النيل . وليس هناك حدود طبيعية ب ن اردان 
والكنو ولا بينه وبين المبشة » واتنق على حطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

رالصحراء تطل على جانبى النيل فى السودان الشمالى وتتخللها تلال صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطوم فتقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتى مرتفعات البشة وجنوبا شاملا السردان الجنويى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ويرفد النيل من الحبشة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم » 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا ذخيرة كبيرة من الطمى . وأخصب أجز 
السودان أوسطه أو بعبارة أخحرى السودان الأوسط » ففى شرقيه حتى تلال الحبشة سهل طم" 
حصب يحعضنه اليل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة ثانبة » ويسمى أرض الجزيرة › 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط سهول 
رملية تمتد حتی مرتفعات کردفان بل حتی جبل مرة فی دارفور وما وراءه وایضا حتی جبال 
النوبة وحط تقسيم المياه بين حوض النيل وحرض بجيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعة 
تجول فيه أهله صيفا وراء قطعانهم من الأتعام : الإبل رالأغنام ويزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدحن » ويعنى سكان جبال النوبة بالزراعة وخاصة زراعة القطن . 

رفى الشرق الاقليم بين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطائة وتكثر فيه التلال 
)١(‏ انظر فى جغرافية السودان كناب السودان روادی للد كتور إبراميم رزقانة ودائرة المعارف الاسلاية . 


اليل للد كتور عمد عوض عمد والجغرافية البشرية 
۵ا“ 


كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا » وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل 
البطانة وبداية جبال إريتريا . وفى هذا السهل مراع واسعة ومناطق زراعية على شواطىء النيل 
ونهر عطبرة ويزرعون البوب والقطن . 


وعلى شواصیء اليل فى السودان الشمالى تزرع الذرة »> وشرقى السودان الشمالى سهول 
تمتد شرفا حتى البحر الأحمر وشمالا حتى الصحراء الشرقية فى مصر » وتسکنه قبائل مختافة 
أهمها البجُة وتكثر فيه المراعى ويعيش سكانه على الرحلة وراء انعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويختلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسقط فى الداحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب »> 
وفى الشتاء يسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليون يسمون البشاريين › 
وأكثر عملهم فى متاجم الذهب » رأهل العشائر القريبة من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيرون منهم فيها » والعشائر النازلة بين كسلا وسنکات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا حور القاش حيث يزرعون القطن والدرة » وابناء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعوت القطن فى دلتا حور بر كة عند طوكر . 

والسودان الجنوبى الممتد جنوبى نهر السوباط ور الغرال تغطيه الحشائش والأدغال 
شمالا › ویتحول فی الجنوب إلى مستتقعات تغطيها الغابات والبردى وحشائش مختلفة . 
وتوثر هذه النباتات تاثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بجيرة البرت إلى جر الغزال إذ تفقد 
حو نصفها يسبب سدود النباتات الى تعترض مسيرتها »> ¥ تعترض مسيرة بحر العرب المدحدرة 
مياهه شرقا إلى جر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
یہنی علیها سکانها قرأهم ويرعوك أتعامهم > ویزرعون يعض بقاعهم م ملاحظة أن المستنقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجانب الزراعة أحيانا والمراعى يصيدون من المياه 
الأسماك رمن الغابات المجاورة بعض الميوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان ٠١‏ *م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
الحلية المسماة بالمبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة مبلغ حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرٌ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم يأحذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز أقل منها فى كردفان والخرطوم لأنها اکٹر منهما ارتفاعا فوق مستوی سطح 
البحر . والمطر فى السودان الجنوبى غزير » ويبدا فصله هناك من شهر مارس »› ویاخذ فی 
الازدباد بالاشهر الحالية ويبلع الدروة فی شهرى يولي واغسطس › تم باح فی التناقص حتی 
شهر نوفمبر » واشهر ديسمبر ويناير وفبراير هناك أشهر الجفاف . 
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التاريخ 
ر أ) السودان فى العصور“ القديمة 
برتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأول لحضارة قدماء المصرين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أخبار الأسرة 
الرابعة أن سنفروقام بحملة فى الجنوب » لعلها كانت حلة تأديبية » وتنجدد الصلات فى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأحذت هذه الصلات تتسع فى 
عهد الدولة الحديثة إذ مدت سيطرتها إلى الشلال الرايع . وسميت الأراضى الممتدة إل ذلك 
الشلال - منذ ذلك الحين - باسم أراضى لنوبة وكانت قسمين شماليا وجنوبيا ومصرت 
تماما فی عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون طبعوا بطوابع الحضارة المصرية 
کا تدل اثارهم الكتشفة فى أراضيهم > وكان الحام هناك يعد تائبا ملك مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدحل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم اللوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيا > وتكونت حينغذ ثلاث دول نوبية : الأولى فى الشمال 
وعاصمتها نوس وتسمى نوباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثاللة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمى عَلوة . 
ولا إضطهدت روما المسيحيهة السيحين فى مصر فر كثيرون من معتنقى السيحية ای نوبادیا 
دولة النوبة الشمالية > وهناك احذوا يدعون لدينهم السيحى واعتنقه بعض النوبيين › ولا أصبحت 
السيحية فى روما دين الدولة الر مى فى عهد قسطنطین سنة ۳۱۲ للمیلاد نشطت فی نوباديا 
البعقات التبشيرية » ومن اشتهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة رتزل نوباديا 
واحتلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنتق كثير منهم الدين السیحی ک| اعتنقه کثير من آهل نوباديا . 


واتسعت ح ركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الامبراطور جوستنيان ( ٠٦١ - ٥١۷‏ م) 
وكانت الكنيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطينية بان للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنيان أن يرسل بعثة إلى نوياديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور > فجهزها ورافقها إلى نوياديا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان »> ووصلت 


السودان عبر القرون للدكتور مكى شبيكة ( نشر رتوزيع الاسلامية . 
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البعثة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورافقها إلى نوياديا ونجحت البعثة فى مهمتها وأحفقت بحة 
الامبراطور: جوستنيان »> وتوفى جوليان فعين مكانه أسقفا لبلاد النوبة لونجنيوس سنة ۹٦ث‏ 
للميلاد »> والتفوا حوله » ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
يعقربية تدين بعقيدة مصر فى طييعة المسيح الواحدة . واحذت دولة مقرة تدحل بدورها فى 
اللسيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى المسيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل نوباديا وعلوة » ونظن أنها تأحرت فى النصر بعد نوباديا وعلوة وأنها أحذت 
عد ذلك فى التتصر تدريجا على مذهبهما اليعقوبى » وها تيدأ تتصرها على مبداً الطبيسين 
کا يقال . ويبدو أن ملكة نوباديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هناك سوى مملكتين : ملكة 
ممّرة ومملكة علوة »> وذلك إما قبيل الاسلام أو بعده بقلیل . 


رإب) السودان) فى العصور الإسلامية 

ذكرنا فى حديشنا عن فتح العرب لدول المغرب الأقصى انهم م یکونوا غراة فاتين طابا 
خانم مادية إنما انوا دعاة الا مجاهدین » ونری عید اله پر سعد ن ای سرح وال 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يت له فتح ليبيا وتونس يوجه حلة إل أرض النوبة سنة 
۲ هاه“ م تتوغل حتی دزقلة عاصمة دولة الحْمّرة واضطرت القائمين عليها أ عقد معاأهدة 
جاء فيها أن على أهل مقرة حفظ السجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجه وأن 
لا يتحرضوا لمسلم يصلى فيه > ويؤدوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستون من شباب رقيقهم ذکرانا 
رإناٹا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنویا بکمیات من ابوب والملابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة النوبية قائمة على أساس هذه المعاهدة نحو ستة قرون . 


و کاننت قبائل الجة السودانية تنزل فی الصعد بالصحراء شرفی فی اسوان ا دهلك ( مضو ع ) 
وقامت بغارات عل اسوان في عهد امون العباسي فارسل ايهم حملة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سنة ١ ۱/2 ۲١۷‏ دزم رال عم معاهدة بلوها نها ن دی ملك البجة ت 
سلما رمم من فلك د أن طبهم أن لا هدموا شيا من الساجد قى بتاعا السلمون ي 

ٿر بلادهم و وعرضا » ۶ يدل على آنه کان قد د نزل ايارم عرب مسامون بنوا هذه 
)١(‏ انظر فى هذا اوضرع خحطط القريزى فى مراضح عبد المجيد عابدين ر طبع جامعة الخرطوم ) رالاسلام 
متعددة وكذلك مروج الذهب للمسعردى رتاريخ ابن والنوبة للد كتور مصطفى محمد معد وكتاب العريية 
حلدون والسودان عبر القررن للد كترر مكى شبيكة ص فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحهن ردائرة المعارف 
- وما بسلها و کتاب دراسات سوداتية للد کتور الاسلامية ۰ 
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من قبيلتى بلى وجهينة لارعى وللقجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأحمر جماعات من هرازن ونرلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا دال السودان . 
ونجد البجة فى عهد النوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء على متاجم الذهب فى الملاقى 

من آیدی العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة ٠٠١‏ ه/ ۸٠٤‏ م بقيادة عمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الأهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ويرور بغداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى اهمد ٻر طولون عل زمام الحکم بمصر سنة ٠١‏ هأ Ê AIA‏ ارسل ال 
بلاد البجة والنوبة حلة بقيادة أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبيأتى ربيعة وجهينة » ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذكر المسعودى 
الذى زار مصر سنة ۳۲۸ ه/ ٩٤٥‏ م إن ربيعة اخحتلطت بالبجة فى رض امغاجم راصحو 
اسرة أو مَبيلة واحدة ویذ کر المقریزی آن ابن طولون چناد من النوبيين اربعين ألغا الحقهم 
بجيشه » ولابد آنھم جمیع اسلموا أو لعل كثيرين منهم انوا مسلمين قبل o‏ 

وبدون ریب هیا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتناق كشرين منهما 
الاسلام : ر ذلك ظلت الكثرة ة فى النوبة مسيحية . ويرور بلاد لنوبة فى اوائل عهد الفاطميين 
ابن سليم الأسوانى » ويروى القريزى عنه أن المسلمين هناك معززون وني حالة استقرار وأن 
كثيرين من النوبيين اعتقوا الإسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعرية . ويذكر ابن سليم 
ان السلمين تغلغلوا فى لأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم »> واستطاعوا ‏ فى القرن 
الرابع المجرى/العاشر الميلادى أن ينوا هم مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
الستنصر الفاطمى فى القرن الخادى عشر المجرى سودانية وبلغ الجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع منها - حمسن الغا , وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن عل وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحهمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة ٤۷١‏ هأ۷۷ ۰ م أعلن شیخهم دخوله فی طاعة الفاطميين فلقبه الخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كنز الدولة وعَرف قومه بالكنوز » ولا استولى الأيوبيون عل صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكنوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حلة الصليب لفاسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى جاج مصر والبلاد المغرية إليه . 

وفى سئة 1۷۰ ه/۲۷۲٠‏ م اغار النوبيون على ميتاء عيذاب ونهبوا متاجره وقتلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بيبرس > وأغاروا على أسوان ونهبوا أسواقها » وأرسل 
بيبرس فى السنة التالية حلة إلى النوبة يفودها والى قوص › ووصل إلى دنقلة وملك النوبة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أحته شكنده متظلما منه » وانتهز الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جيشا مع بعض قواده » ومضى الجيش حى دنقلة » ولقى داود وجماعته وهرب › وتوج 
شکنده ر( إسکندر ) ملكا على مقرة بنفوذ وقوة الجيش الصرى الملوكى مع إعلان آنه نائب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
السلمين و كانت فى واقعها ضريبة دفاع > وبذلك عد آهل مقرة السيحيين أهل ذمة . وتوفى 
شکنده سنة ٥ل‏ ھا/۲۷۷ ۱ م وتول يعده امیر من البيت الالك دون رجو ع ال الاطان 
قلاوون الذى خلف الظاهر بيبرس فارسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على املك الجديد » ونصبت 
مامون ملكا على مقرة ونائبا لقلارون نفس شروط شكندة السالفة غير ان مامون لي يابث ان 
اظهر عدم إلحلااصه وولائه لقلاوون ) ارسل اليه -حهملة تاديبية بقيادة أيدمر وآ قوص : وهزم 
امون وفر إلى الجنوب راقم مکانه این احته ورای قلاوون أن يى معه المملوك أيدمر . 
وبعد عودة الجيش المصرى الملو كى اضطر سامون اللك الجديد تائب فلارون وأيدمّ 
الى العودة إلى القاهرة فجهر قلاوون حلة كبيرة لنازلة ”مامون سثة 1۸۷ ۱۸۹/4 م ووصل 
اليش دنقلة فر سمامون أمامه متوغلا فى الجنوب » وكان الك الجديد توفى فى الطريق › 
فصب ابن أحته بدنقلة ملكا على مقرة » وبقيت هناك فرقة من الجيش الصرى مع أمير 
ملوكى . وعاد "مامون ثائية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وقتل الك الجديد › وارسل ل فلاوون متعهدا له بادا کل الالترامات : وقبل فلااوول هنه 
ذلك وتوفی وخلفه اينه خلیل فامتتع تمامرن عن اداه الجزية والضرائب > وجهز له الاطان 
خليل حملة فر أمامها من دنقلة » ونصب مکانه ملل جديد » وکان الأمير عبد الله پرشمبو 
لجا إلى القاهرة واعتنق الإسلام ودخل فى ولاء عمد الناصر بن قلاوون » وكان من الأسرة 
النربية المالكة فراى الناصر تعيينه نائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
٩‏ ه/١١۱۳‏ م وارسل معه حلة لتنفيذ ذلك » وبذلك استول على صولجان الحكم فى 
مقرة المسيحية اول ملك مسلم . ولم يلبث أن نازعه املك شيخ ربيعة الملقب بكثر الدولة › 
واستطاع القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مغرة »> ودخلت معه إلى أرض 
النوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الاسلام فيها بجيث يأحذ المسيحيرن هناك فى التضارل › 
ول ییقی منهم فى نهاية القرن التاسم المج ری/الخاس عشر اليلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك حسنة واضحة لاقتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيع أراضى 
النوبة يبن القبائل الحرية وقيام إمارات كيرة صغرى فيها ما قضى نهاثيا على مملكة للمقرة . 
وكات الحدود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى ملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يتوه 
عليها حا يسمى ملك الأبواب »> وحلال القرنين الثالث عشر والرابعم عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليلك بولائه > وحين كان يعصى ملك مقرة هرلاء السلاطين وير إلى الأبواب كان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل يه إليهم . ومئذ قامت فى دنفلة دولة إسلامية سنة ۷۱٩‏ ه/١۱١١٣٠‏ م 
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أحذت تضعف صلات ملكة علوة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية › إذ قطع الاتصال بينهما 
نلم يعد يأتيهم من الإسكندرية أساقفة » وأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس . ورافق 
ذلك انتشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهوطا وتغلبهم عدديا على سكانها 
وامتراجهم :4 > کل ذلا اسر ع باهل علوة ای اعتتاق الا سلام : المسیحی منم وس کن 
ل يرال عل ديه الوثنى 

ول أحدٹ عن الاسلام ی غریی السردان حتی الان { وم بنا گی حدیٹنا عن مو ریتانیا 
مدى نشر دولة المرابطين بقيادة أبى بكر للاسلام فى إفريقيا المدارية وتخلخله به إلى حوض النيجر 
وبلاد البرنو والكانم » وكان ملوك الكانم من الطوارق اللشمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن يسطوا سلطان دولتهم الإسلامية من ميرة تشاد إلى غربى السودان وأرض 
النوبة »> وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الاسلامية غريى السودان › وهم من ذلك 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تتنرل فى إقليم فزان › إذ هاجرت 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك العثمانيون على ليبيا وكون هرلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية مبكرة فى إقلیمی دارفور وراداى ين سنتى 
۸ ه/٥‏ ۱۰۸ م و ٤٩۱‏ ه/۱۰۹۷ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
ساطنته الکانم بجانب وادای وشطرا كبيرا من دارفور »> وورث عنه هذه السلطنة ابنه دونامة 
(۰۷ ه۱۲۱۰ م - ۲۱ ه/٤‏ ۱۲۲ م) . وهذا بالإضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الإسلام فيه . 

وواضح من کل ما سبق ان الاسلام انتشر فى السودان تدريجا » ويبدو ن انتشاره فی 
غربی السودان کان سرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودانى نفسه » ول 
يتشر - کا راينا - بالسيف ٠‏ إنما انتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


۳ 
(ج) دولة الفونح“ 
هى أول درلة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 


)١(‏ انظر فى درلة الفونج مخطوطة كاتب الشرنة فى القديم والحديث لعوم شقير وكتاب قيائل من السردال 
عبر القرون للد كتور مكى شبيكة وانظر تاريخ السودان فصل سقوط الممالك النوية وقيام الفونج . 
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ر على النيل الأزرق » واختلفت الآرء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنو 
ا السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر اليلادى › وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر النيل الأبيض »› وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلى »> وكانوا هم . 
ينسبون أتفسهم إل العرب » ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاج العباسيين لابناء اسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم » وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية › 
وكانوا يكتبون بها وثائفهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة يورخ 
له بسنة ٩۱۰‏ ه/٤۰٠٠‏ م وکان يرأسها ملك يسمى « عمارة دونقس » وكانت ماكة 
علوة فی سوبا قد تضعضعت » فتحالف عمارة دونقس مع عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلأب » وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا »> والتقى المحليفان مح قوات مملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسما » وفرت فلوها إلى كردفان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . وانتهت 
بذلك ملكة علوة واتخذ دونقس مدينة سنار عاصمة له » راصم عد ال جماع نائبا له 
فى الجرء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون على مصر مدوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة ۷ |۰ م وأقاموا فيهما حامیتین . 
واستطا ع عمارة دونقس آن يفنح العثمانن انه ملاك مسلم وسکان بلاده عرب مسلمون 
ولا مير لأن يخشاهم العثمانيون . 

ويخلف عمارة دونقس فى درلة الفوئج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
املك دكين ودنايل سنة ٩۷٦‏ ه// ۱١٦۹‏ . وفيه يقول كاتب الشونة : « هو من افخر ملوك 
لفونج » رتب الدواوين أحسن ترتیب وجعل ها فوانین مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات ملكت ریسا ( حا ) معلوما رقن ن عادته الجلوس حضرته رتبا : الأعلى 
فالاعلل فی جلوسهم امامه » ومازال یعنی بتمهید دوه ال ان تو فاه اله تعایٰی سنة ٩۹۸٥‏ هھ . 
ويتعاقب بعده ملوك لا ية نمم ویخلفهم عدلان ودای سنة ۱۰۱۹ ه/ ا١١١‏ م ويذكر 
كاتب الشونة أنه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب اقرا 
رالعبدلاب دور مهم فى تلك النهضة . ويبدو انه ثار على عدلان وداى » ونشبت معركة بين 
جیشه وجیش الفونح مات وها واتهزم جيشه وفرت اسرته من عاصمته « ری » إل دزقله » 
وتوسط الشيخ الصاح إدريس ود الأرباب عند عدلان ودای ناقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجیب مکان ايه شیخا او آمیرا على « ّى » وعادت إليها اسرته . 


وفى نفس السنة صمم الفونج على خلع ملكهم عدلان وولوا مكانه املك بادى سيد القوم 
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وخحلفه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ٠٠۲۷‏ ه/۱۷۱۸ م أكتفت فيها 
الحبشة بما استولت عليه من بعض الغنائم » وول بعده انه بادی ابر دقن سنه 
۱۷٤ ١/ه ٠٤‏ م ويقول عنه كاتب الشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم والمهمم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض وفك بسكانه المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقلى غربى النيل 
لأبيض بنحو مرحاتين » وصالح ملكها على جزية سنوية جعاته تاعا لمملكة الفونج . وبنى 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدواوين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » وكان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر المغربى الأزهرى وفيه يقول 
من فقصيدة طويلة : 
هو اللاك المنصور بادی الدی له مداثح ڏل جات عن الل والحصر 
ودام حكمه نحو حمس وثلاثين سنة » وحافه ابن أحيه أونسة ود ناصر » وفى عهده 
حدثت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية التى كانت تنرل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلاطا 
عن العبدلأب وبالتالى عن سنار »> وكانوا آهل بسالة وشجاعة » وكانت تقدمهم فى المرب 
امرأة فاقت فى الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهى التى 
حرضت ينها عثمان على حلم طاعة ودعجيب أمير العبدلأب » ونشبت بينهما الحرب وائتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلاها . ونشطت فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الحيشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى المسيحية إلى مذهيها الکاٹرليكى وباءت جميعا 
بالإخفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحيى سنار . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج » ويستولى على صولجان للك فیھا بادی ابو شلوخ سنة ۱۱۳۷ ه/٤‏ 1۷۲ م وتعود 
الحيشة إلى الشخب على حدود مملكة سنار » وفى سنة ۱۱١۷‏ ه/٤٤۱۷‏ م سار ياسرس 
إميراطور الحبشة على رأس جيش متجها نحو مملكة سنار » وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
ناس وأحذ إإلهم وأعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام سنار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكان الامبراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيدا فلما بلخته المزيمة اثر السلامة وعاد 
بجیشه الى بلاده . ريقول كاتب الشونة فى حديثه عن هذه الحرب ونهایتها : « فرح للك 
بادى وأهل سار ووفرا بنذورهم وعملوا الوالد وذغوا النبائح واقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزينوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمعم سلطان الروم ( الخليفة العشمانى ) بذلك ففرح بنصرة 
إلإسلام والدين » . ولم اول الأحباش بعد ذلك غرو السودان ودولة الفونج . واحذت سياسة 
املك بادى تسوء سوءا شديدا وغير كيرا من القوانين واستعان باهل النوبة مفضلا طم فى 
الوظائف العليا على الفونج »> وغضب الشعب غضبا شديدا » غير انه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سئة ١٠١١‏ هأ/۷١٤۱۷‏ م ونجحت الحملة وضمت كردفان إلى دولة الفونج »> وقرر الشعب 
وقادة الجيش خلم بادى وتولية ابنه ناصر ملكا بعده . 
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وأصبح ملوك الفونج - من هذا التاريخ - ألعوبة فى أيدى الوزراء من المج » وكانو 
جماعة أو قبیاد واضحا فى سنار : وکان منهم الوزير الأول لبادی ای شلوخ ثم لابنه تاصر 
وهو الشيخ محمد أبو لكيلك . ما جماعته وهم المج فيقال إنهم من الجعليين الذين كانوا 
ينزلون شمال قبائل العبدلاب » ويقال بل هم من أهل النربة الذين أسكنهم الماك بادى أو دقن 
فی قری حول سنار وجعل منهم جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ عمد 
و لكيلك يرجع إل جعلى > تزرج من نساء الأبواب . وقد مكنته مجموعة أخواله الأبواب 
من الاحتفاظ إدارة الحكم وتدبيره . وعُزل اللك ناصر وتولى أخوه إماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد أبو لكيلك وتولى المشيحة بادی ود رجب » ودا التنافس سريعا فى جماعة الممج » إذ 
أذ غير واحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم »> وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جیوش محمد على السودان سنة ۱۲۳۰ ه/ ۱۸۲۰ م 
بقيادة ابنه إماعیل کامل . 


٤ 
عمد عل والسودان عهد اس لاعیل‎ 

رأ( محمد على والسرادان 

ترجع بعض المغريات اتی جعلت محمد على یفکر فی فتح السودان إلى ما عه عن سباره 
من الإحلاص والطاعة وشدة البأس > فتمنی لو اتیحت لجیشه کتيبه أو كتائب سودانية بدلا 
مصر وأوقع بهم فى ملحة القلعة الشهورة فر كثيرون منهم إلى السودان وخحشى أن يكرنرا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده »فر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
فرارا ل محمد بك لاظوغل بتجهي الحملة › فجمع جیشا من المخارية والاتراك والارشرط 
والألبان وعربان البوادى » ورل اجيش إلى حلفا وعين محمد على ابنه الثالث إماعيل كامل 
قائدا له وعين معه مساعدین من كبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة > وطلب إل فبائل 
الشايقية تسليم خيومم واسلحتهم فأو وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خيوضم واسلحتهم التی نشاوا حملونها ٠‏ وصمم إماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم لر يستطيعوا الصمود ارصاص المدافع > فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
ا 
السنارية رالادارة المصرية رالسودان عيبر القرون ردائرة المعارف الاسلامية . 
للدكرر مى شبيكة » رعصر محمد على لعبد الرحمن 
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إلى مدينة شندى وفيها سلموا له > وطمأنهم وأخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إل 
جيشه . ركان المماليك قد انسحبوا إلى شندى واثر عدد منهم التسليم لاماعیل کال » وفرت 
طائفة منهم إلى كردنان ومنها اتجهوا إلى ليبيا »> وم يسمع عنهم بعد ذلك خبر . ر طائفة 
اتجهت شرقا نحو الحجاز » وانقطعت أخبارها . وسلّم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر وشندی 
رالجعايين . وراصل إسماعيل کامل زحفه حتی نزل فی مقر ام درمان الحالية » وفيها وفد عليه 
امير العبدلأب وسلّم له فی آوائل رمضان سة ۵۱۲۳۹ /۱۸۲۱م وهرب منه بعض الئاس وب 
احرون أعطاهم الأمان لأنفسهم وکساهم » وزحف إلى الجنوب »› رکان یهدی کل من لقیه 
هر الحکام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفونح فأمنه وکساه ودحل مدينة سنار فى الثانى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أذّت للاسلام والعروبة خدمات جايلة 
دة ثلاثة فرون ورثاها بعض الخعراء . 

وکان إسماعيل كامل قائد الجیش وهو فى دنقله فد ا حهلة بقيادة محمد بك الدفتردار 
لفتح کر دفان و يقبل حاكمها التسايم > والتقى بجيش الدفتردار عند مدينة لأبيض وي تصنع 
شيعا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية » واستسلمت إمارة كردفان . واستفر إسماعيل 
امل فى سار » وأحذ يرسل بالسرايا وتأتيه بالغنائم والأسرى . وزار إبراهيم باشا أحاه إسماعيل 
كامل فى ستار ليع العدة معه الإرسال السودانين إلى أييه » وعاد سريًا . رفرض إماعيل كامل 
ضرائب فادحة على السودانيين فغضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . واحس بوخامة 
مناخ سنار فنزل واد مدنی ونی 4 ثكنات للجيش رمكاتب للحكومة » وصمم إسماعيل - 
بعد غيابه عن القأهرة مدة ستتين - ان عرد اليها » ومر فى عردته بنمر ملك شندی والجعلیین › 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نحو عشرين ألف جنيه › وهو مبلغ تشصر 
عنه موارده أو هو ميلغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم نمر على الاثتقام وأمر بوضع 
قصب جاف حول حيمته واشعله وإسماعیل کامل نائه » فمات بالاختناق سنة 
۹ ه//۳ ۱۸۲ م . واعقبت ذلك لات انتقامية للدضردار تقل فيها الاف غير من اروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عثمان بك ونرل فى مكان الخرطوم الان واتيع سياسة التنكيل 
بالسو دانیین ومادنبهم ؟ ولکنه کان قصیر لنظر مثل الدفشردار › وتوفی سریع . وعين حمد 
على خورشید اغا حاکا لاقلیم سنار » وکان عليه ان يرجح الاقة للحكرمة وأن يعيد إلى السودان 
من فر إل الحبشة ملتجعا تجح فی فين الغايين » واتبع فى سنار سياسة عمرانية رشيدة › 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى المستديم مثل مصر وطلب عمالا متها يجيدون 
صبتاعة السراقى وطلب عمال احرین حفر الترع »> وأستحطر من مصر اغراس بعضس الأشجار 
الممرة رش زراعة النيلة وقصب السكر » وطلب كباشا من مصر لتحسين سلالة الضان فی 
السودان . ورقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الحا العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدمرية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
عل الأهال جميعا وصاروا عند وداعه يتبا کون بالدموع » . وخحلفه جمد باشا ابو ودان وکن 
عهده استمرارا لعهد حورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الحكومة آشد ضبط من غير 
اهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهال وزادت العمارة وكثر الخير وحضبت الأراضى 
ورخصت الأسعار حتى صار أردب لذرة بخمسة قروش وصارت ایامه احسن من يام سلفه › 
وان كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى نفسها » وتوفی امد باشا بو ودان › فرای محمد عل 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع کل مديرية راسًا إلى مصر »› ويتعاون المديرون فى الصاح 
ال » وطلب إلى الحكومة العثمانية أن تضم مینائی مصوع وسواکن إل السودان واجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل کامل كانت ترسل له جماعات ممن يوسرون من السودانين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتبين خحطاً هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية خورشيد بما أخحذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج اليوانى وجلب 
العمال المهرة من مصر لصناعة السواقى وحفر الترع . 

وخحلف عباس الأول بن طوسون جده عمد على سنة ۱۸٤۸‏ وفى عهده انشعت القنصليات 
فى الخرطوم »> ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس آمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطاوى ناظرا ها . غير أن سعيدا حين حلفه اغلق هذه المدرسة » وفى عهده ابطلت 
تجارة الرقيق السودانى نهائيا وزار السودان وامر إصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
وحففها › ورای أن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الئاس وأن يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بسظيم المدن والشوارع وتشجيع السودائيين على إنشاء الحدائق فى منازمم . 


(ب) عهد ماعل ر ۱۸٩۳‏ - ۱۸۷۹ م ) 

کان اول ما عمله إسماعیل تعیین موسی باشا مدی حکمدارا للسودان وہذلك اعاد للحکہ 
هناك نظام الركزية أيام حورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد أبو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى ان توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة متازة برهنت على كفاءة السوداتيين الادارية »وطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل على ازدياد العمران فى السودان وتوسيع نطاق تجارته » وانشعت فى السودان 
)١(‏ انظر فى السودان لعيد أسماعيل كاب السودان عبر وتاریخ السودان القديم رالحديث لنحعوم شقير . 
لقرون لمكى شييكة رعصر إسماعيل لعيد الرحمن الرافعى 
1٦‏ 


زمن حکمداریة موسی حهمدی خمس مدارس فی عواصم المديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
,كسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الإدارة السودانية باجتها من الكناب 
والحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى النقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
حلاوى القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالإتفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية ما . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفه 
واسعة بالعلوم الدينية رالأدبية فکان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والناقشة وشاع فى 
يامه الشغف العلم والأدب » وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تدشر فى الوقائع 
الصرية » وأمر إماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وخر الغزال وحط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى جر الغزال وعين الزبير السودانى مديرا له > وساءت العلاقات بينه وين 
الزريقات فحاربهم وانتصر عليهم سنة ۱۲۹۰ ها/4 ۱۸۷ م وف مشایخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وقتل فى إحدى العارك » ودخل ازير عاصمته : الفاشر سنة ۱۲۹۲ ه/٦۱۸۷‏ م 

وضمت دارفور إلى السودان » وكان ذلك من الزبير عملا جليلا . 
أما حط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزين أحدها مكتشف مهم هو صموئيل بكر 
مكدشف جيرة ألبرت الاستوائية » والانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل بيكر 
زار مصر فى أوائل سنة ٠۲۸٠١‏ ه/۱۸1۹ م بمعية ولى عهد المملكة الانجليزية »> تحرف عليه 
إماعيل واحتاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
وحرر معه عمد لدة ربع سنو ات براتب سنوی يبلغ حو عشرة الاف جنیه . وهی احدی 
غلطات إسماعيل لكر ى أن يعهد إلى إنجليزى بفسح منطقة حط الاستواء ظانا أنه سيخدم 
مضر » وسر صموئيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجعل منطقة حط الاستواء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودانيين على مصر والمصريين » وانفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات » ول تتم عملية الفتح والضم کا كان مظنونا ء وكل ما جنه 
مصر من الحملة طوال اربع سنوات تاسيس ثلاث غطات هناك فى غند و كرو وفاتیکو وفویرا 
ورفح أعلام مصرية عليها . واتتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده »> وبدلا من أن يعهد إسماعيل ى 
مصرى أو سودانى بإتمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عايه فى السفارة 
الانجليزية الاستانة هو غوردون الذی حدم دولته فی حروب القرم وفی الصين > فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما بداه صموئيل يكر فى منطقة حط الاستواء » فنجح هناك فى تاسيس مجموعه 
من الحطلات العسكرية »> وكان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الناس إليه > واضطر للاحرل فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاررة > وأحس بالإرهاق فعاد إلى مصر مصمما على عام 
العودة الى السودان » غير ان ا ماعیل أقنعه با کال مهمته » فوعده پرجوعه بعد زیارته لبلاده . 
و كانت مصر استولت على سواکن ومصوع ودحلت کل المنطقة الشرقية فى السودان › 
1۲۷ 


وفى سنة 1۲۸۷ ه/ ۱۸۷4 م وصل المصريون إلى حدود الحبشة فنشبت حرب بينهم وين 
المحجشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل راستولى المصريوت على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
۹۱ ھ/ ۱۸ م و 1۲۹۲ AY‏ م وبذلك اتسعت إمبراطورية إماعيل من البحر 
العوسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى النيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحر 
وسوا کن ومصوع وزیلع ل دارفور شرقی جيرة تشاد » وبسطت حمایتها على خليج عدن 
وبوغاز باب المندب وعلل آوغندة ووصلت حدودها إلى الحيط امندى وراس جرفوس عليه . 

واعترفت إنجاترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إساعيل سنة 
۲۳ ۱۸۷۷/۵ م بحضور وزیره شریف باشا ویجیبه إماعیل إل ما طابه من تعیینه حکمدارًا 
عام على السودان وأعطاه سلطات ل تعط لحكمدار قبله وينزل السودان وييداً بتفقد الشرق > 
وفی مصوع جاعم حبر بالتمرد والعصيان فی إفلیم دارفور وظل يعالج الأمرر هناك فترة طويلة › 
رشك فى إخلاص السودانيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز وأروبيين وهى فكرة خاطئة . وجاءه 
حبر تنازل إسماعيل صديقه عن الحكم وان ابته « توفیق » حافه » فصمم على اعتزال العمل فى 

السودان » إذ لن يظل متمتعا بما تاح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المركد أن الک 
الصرى للسودان الشقيق اتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغخلال الثروة الزراعية 
رالحيوانية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


0 
حركة المهدى - خليفعه عبد الله المعايشى 


( أ ) حركة المهدى 

الهدی هو محمد بن عبد الله ولد سنة ۱۲۰۹۰ ه/٤ ۱۸٤‏ م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطفة دنقلة »> وهاجر فى النيل جنوبا ونزل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
ام درمان » وتوفى . واحترف إحوة حمد مهدة آبیھہ ما هو فکان یمیل بفطرته عو الدين 
ودخحل حلوة حفظ فيها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
آیدیهہ الفقه واتوحی والنحو ويتلقن التصوف . وكان إنحوته بعد فا والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزها معهم » ولزم شيخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة » واحذ 
بل ال ا النساك والعز اة »> واعتزل سنة ۱۲۸١‏ ه/ ۱۸۷١‏ م فى جريرة أا فى النيل الأبيض 
)١(‏ انظر فى تلك الحركة كتابى السودان عبر القرون عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافعى ردائرة المعارف 
رالودان فى قرن للد كتور مكى شبيكة وتاريخ السودان الأسلامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر والسودان فى أوائل 


“۸ 


وانصرضف فی کھف بھا على شاطیء النهر للنساك والعبادة » راحتلف ع شيخه الصوفى الشيخ 
عمد شریف اد وجده حتفل فی ختان أحد آبنائه بصور من اللهو م يستسیغها تصوفه > وحت 
عن شيخ اخحر من أصحاب طربقته السمانية جدد عليه العهد . وکانت اسرته تذ کر انها من 
سلالة الرسول به فأحذ يكاتب مشایخ الطرق وبعض العلماء سرا أنه المهدئ التعظر الذى 
يشر به الرسول » واعلن مم أن الله حصت بذلك لنصرة الاسلام وان النصر سلازمه » واحذ 
مريدوه من السودانين يتکاثرون ویلتفون حوله » ولا اتسعت دعوته ارسلت آله إلحكومة قوة 
إلى جزيرة ب فاستطاع بمن معه من الدراویش ان يقهرها ورای الهدى أن يخرج من تلك 
الجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترساها الحكومة 
واتجه إلى منطقة تقل فی کردفان وتزل فى جبل قدیر واستقر به ووجه اليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه المريمة لقوات الكو مة طلب رءوف باشا حا د السودان 
إمدادات عسكرية من مصر وکان العراييون يسيطرون على الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمی ۰ وقبل وصوله الف جيش بقيادة يوسف باشا الشلال لنازلة الهدى سنه 
۹ ه۱۸۸۲ م فی مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجيش مثل الحملتين السابقتين له › 
واکسبه هذا النصر انصارا کنیرین › وثار کثیرون معه فی الجزيرة ولك الحكومة أحمدت 
ثوراتهم واعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمى المدوء . وقي سئة ۱۳۰۰ ه/ ۱۸۸۳ م 
هاجم مدينة لاض واستولل عليها واتخذها مقرا له » وجاءه مریدون کثيرون من أنحاء السودان 
يريدون رؤية « وى اللّه». 

وكان الانجليز قد احتلوا مصر فارسلت حکومة الاحتلال عشرة لاف جندى بقيادة هکس 
باشا الانجلیزی وهاجمت المهدی فی الأيض وابیدت إبادة تأمة » وغم الأزصا ر أتياع اللهدی 
غنائم كثيرة › واحذت الوفود تفد من جميح ناء السودان لبايعة اللمهدى وأخحذ النساء فى 
لأفراح وفى أعمامن من احتطاب وغيره يتخنين بالمهدى ومناقبه »> واضطربت الحكومتان المصرية 
رالانجليزية ورأى الانجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة ۱۸۸۳ للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط النمساوى سلاتين باشا حا دارفور باسم الحكومة المصرية بعد أن 
طل یپنازل اتباعه سنة كاملة دون جدوى . وعادت إنجلترا الضغط عل مصر يالجلاءِ عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان > واستقال فی اوائل یتایر سنة ۱۸۸٤‏ 
ولحلفه نوبار باشا » ورات الحكومة فى إنجاترا أن غوردون هو الذى يمكنه إتقاذ الموقف 
وإجادء الجنود اللصربين عن السودان »> فقبل اللهمة ظانا آنه یدمتعم بشخصية شعبية فى السودان 
ونسی آنه أغضب کٹیرین منهم لکافحته تجارة الرقيق › و يکن يتصور مد الحماسة الدينة 
التى اشعلها الهدى فى نفوس السودانيين » ووصلِ الخرطرم فی فبرایر سنه ۱۸۸٤‏ وارسل 
توا إلى الهدى خحطابا يعينه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه أنه بيبح تجارة الرقيق »> واجابه 


“۲۹ 


الهدى طالبا مته الاستسلام والدحول فى الاسلام بينما کان هو یفکر فی منح السودان استقلالا 
ذاتیا تحت نفوذ ا لحكم الانجلیزی › ودا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلترا حلة 
بقيادة جراهام ل يكتب ها النجاح ›» وسقطت مدينة بربر فى آيدى الأنصار أو المهديين › 
وأرسلت إنجلترا حلة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأحذت 
طريقها فى النيل وهزمت بعض قوات المهدى فى الراكز الأمامية » وأحذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ حمد عمر البنا ينشده قصيدته : 
اجرب صب واللقاءٌُ بات والموت فى شأن الاله حياة 

وتجمع اتباعه جنوبى طابية آم درمان فى أواخر أكتوبر سنة ٤‏ للميلاد ول يسرع 
الهدى فى فتح الخرطوم ورأی حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
للصرية الاإنجليزية وصلت التمة فامر بالمجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوهما »> ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على لتيل الأبيض وفتكوا 
با-خحامية وقتل غوردوك فی قصره . ودان للمهدى السودان بجمیع ار جائه > وانتقل بمعسکره 
ل ام در مان وأذعنت له دنقلة والحذت الحاميات المصرية تستسلم واعان الانجليز إحلاء السودان 
من جنودهم . وما وافى اليوم الرايح من رمضان سنة ٠۳١١۲‏ هأ الخامس عشر من يونية سنة 
AA‏ م حتی اصابت المهدى ھی التیفوس ولم تمهله إذ توفی بعد اسيو ع وأرت له تعالیم 

من شانها ان تجعل لدعوته اسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل القبل واثرت عنه يعض 
مواعظ مثل قوله : « اذا دخلتم فی الصلاة فادخحلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مح توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
(ب) عبد الله التعايشى“ خليفة المهدى 

استخلف الهدی - وهر بضر - عبد الله التعایشى يده انی فی دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى مبكرا وهو 
ا یرال فی جز يرة أا وپايعه › واحذ اللهدی یمد عله فی الادارة والشنقيد › فطبیعی أن يعهد 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى ام درمان » 
ومنهم ون الجعلين تم فوته العسكرية وجعل فی اول الأمر شون الحكم والادارة فی 
ايدى اسرة المهدى وسمرٌ الأشراف > وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناس 
(۱) انظر فی اتعایشی رخلافته للہھدی کاب السودان وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير رمصر 
عير القرون والسودان فى قرن للاكتور مكى شبيكة والسودان فى أرائل عهد الاحتلال لمعد الرحن ع الرافعى 


1 


برجب الكتاب والسنة » وقسم السودان إلى عمالات أر اقاليم > وجعل على كل عمالة آر 
إقليم حا » يسيطر على الجيش والإدارة ونع كل حا عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 
الادارية > واستحالت العاصمة آم درمان من معسکر ال مدينة كبيرة . 

وکانت مصر قد استردت حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سثة ۱۳۰۲ ه٥۱۸۸‏ م واسرع التعايشى وعين على مدينة القلابات عاملا تاوش الأحياش 
وقتل فی إحدی المعارك › ويرسل إليها قائده با عنجة عل رای جیش کبیر یتالف من نعو ستین 
الى جندى لقعال احبشة › ولقیه جیش حبشی بقيادة الراس عدار ومنی لأحباش بهز يمة قاصمة »> 
وتقدم المهديون إلى قندر ( غوندار ) عاصمة إلحبشة حينذاك وأحرقوها ومنل سنة 
۳ ه/ ۱۸۸ م أصبح حر اغرال دون حا یشرف على شئرنه » وبالئل حمديرية خط 
الاستواء وکانت سقطت فی اید اتباع المهدی سنة ۱۳۰۰ ه۱۸۸۸ م وضمها الانجليز إلى 
مستعمرتهم اوغنده . وصمم یو -حنا امہرطور الحسشة سنة ۱۸۸۹٩‏ للميلاد عا ى ان یغسلل 1 
جيشه عار هزيمة سنة 1 فحشد جیشه جميیعه وتقدم به إلى القلابات ري امهديين 
لأنصار › والتقوا به ودارت الدوائر عل جيشه وجرح فى المعركة جرحا ميقا وانسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون وياسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه › وهو نصر رفع الروح اسحربية والمعنوية فى الأنصار إلى لارو 

وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجلیزى وعد لذلك فى نفس 
السنة جيشا بقيادة عبد الرحمن النجومى » وهو من الجعليين » وسار إلى الشمال متجها إل 
اسوان ومصر ولکن حامية وادى حلفا اتزلت بجيشه حسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معر کة توشكى بعدها يث قضى على الجيش السودانى قضاء نهائيا . وفى السنة نقسها 
اشرت فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى اطا بالاعداء من کل جانب فلم یستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفی سنة ۱۳۰۷ ه/۰ ۱۸۹ م اخضع التعايشى قبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن خحسائره فی الشمال وفى الجاعة . واستطاعت وة مصرية فى سنة NE ١۳١١۸‏ 
آن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مدينة ط وکر جنوبی سواکن واستردتها . وفی 
سنة ٠۳١١‏ ه/٤‏ ۱۸۹ م استول الايطاليون على مدينة كسلا السودانية بالقرب من حدود 
اريتريا . ونشيت حرب ين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطورها 
الجحديد منليك سنة ۱۸۹١‏ للميلاد وأنزل الأحباش بالا يطالين هزيمة ساحقة فى غرة مارس 
سنة ۱۸۹٦‏ عند مدينة عدوة »> وبذلك قضى على ما كان يتهدد آتباع العایشی من خحطر 
الطلیان . غير ان حطرا أعظم أذ یدو فی الأفق » فقد ری إنشاء حط حدیدی من وادى 
حلفا إلى مدينة أبى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنه 
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۳ ه/٦۱۸۹‏ م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعبارة أحرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومر الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أيى حمد فى أغسطس سنة ۱۸۹۷ للميلاد »> وفى هذه السنة 
استولى الجيش المصرى على كسلا ورفع هناك العلم المصرى › وتقدم كشنر بالجيش وانتصر 
فی معرکة عند عطبرة فی ريل سنة ۱۸۹۸ للميلاد »> ومضى فى زحفه حى أم درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمير دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشنر ثانية ورفع كتشنر العلمين المصرى 
والأنجليزى على سراى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جند کتشنر فی نوفمبر سنة ۱۸۹۸ وتوفى . وہموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 
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ا لحك التنائى المصرى الانجیزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى › 
و کان کرومر المندوب السامی البریظانی قد استطاع ان يقنع نوہار باشا فی ینایر سنة ۱۸۹۹ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة ليقة الحكم الثنائى المصرى الانجلیزی للسودان » وعيدنت الويقة 
العرض ۲ شمالا حدا فاصلا يين مصر والسودان › وان برفع العلمان ااصری ا 
على جميع دور الحكومة وأن تكون إالادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطانية ويعينه خحديوى مصر »› ويلقب بحا م عموم السودان ولدشوراته حکم الارن ولا يسمح 
لتمثیل قصل فی السودان إلا بموافقة الحكرمة البريطانية › ولا تمتد سلطة اجا ج المختلطة إلى 
ی جزء فى السودان . وواضح ن الحا العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية › 
ومح سلطات کبیرة تجعله حاکا مستقلا . ورای كرومر أن تكون مناصب المديرنن والمفتشين 
للانجليز › أما الصريون فلهم إدارة المراكز والأموريات . وربما كانت الحسئة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعين كتشنر أول حا عام للسودان وقد 
جمع من السودانيين تبرعات لإانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات مائة الف جنيه . وافتتحت المدرسة سنة ۱۹٠١‏ واأنشعت فيها اقسام متخصصة : 
تسم للشريعة الإسلامية لتخريج القضاة > وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين › وظلت مصر 

تعين السودان ماليا حتى سنة ٠۹٠٤‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشغون الادارية وللتعليم 
rrr‏ شييكة ٠‏ رلسودان أرائل عهد الاحلال للرافعى ردائرة المعارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لنعوم شقير وراجح فى الاسلامية . 
استعادة السردان واتفاقية ینایر سنة ۱۸۹۹ كتاب مصر 
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والقضاء والمصالم الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمير سنة ۱۸۹۹ وخلفه وينجت 
حا عاما للسردان حتی سنة ۱۳۳٤‏ ھ/۱۹۱1 م وانشیء - حسب الااتشاقية انائة - 
مجلیں سنة ٠۹۱۰‏ باسم مجلس الحا العام . وعنى الحكم الشنائى بالمواصلات والبرق 
ر التلغراف ) ومْدّت سكة حديد من وادى حلفا إلى الخرطرم وأضيف خط إلى سنار والاييض 
وحط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحر وائشىء حط ملاحة نهزى من الخرطوم إلى 
عر الغزال » ووضعت مشروعات رى كليرة بعد الدراسة » منها مشروع الجزيرة الشهور 
وجربت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا »> وأسست مدارس ارلية فى المدن الكبرى › 
وأنشفت ررش صناعية » ركان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلمون مصريون أكفاء » وأنشثت 
مدارس لتخريج المعلمين . 

وقامت بعض ثورات عاية فى المرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد »› ربالثل ما حدث 
من بعض ثورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة بين على دينار سلطان دارفور والحكومة 
وحمل السلاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ۹۹١١‏ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ويصبح تاريخها جزءا من تاريخ السودان . ومع الثورة المصرية سنة ۱۹۱۹ نشط الرعى 
القرمى فى السودان للمطالبة بعقوقه ثم كان مقتل السير لى ستاك حا م السودان وسر دار الجيش 
الصری سنة ۱۳٤۲‏ ه/٤‏ ۱۹۲ م وخحرج الجيش المصرى - بضغط الانجليز - من السودان 
فاندلعت هناك نورة وطنية ضخمة تعد - عى - بد العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


ا 


الفصر الا ن 
المجتمع السودانى - التقافة 
۱ 
امجتمع( السودانى 


رأيتا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أذ ينتشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة التى تزلت فى حوض النيل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجة واستغرق 
ذلك قرونا دحل فيها اهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنة ۷۱٦‏ ه/١١٣١‏ م 
أول دولة إسلامية وأحذت صلة ملكة علوة جنوبى دنقلة بالكئيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وايضا بفضل تجار البرنو والكاتم › 
وتکونت سر یعا ئی دارقور ووادای ملكة اسلا مية اواخحر القرن الخامس اجر ی . 


واحذ الإسلام يتشر تدريجا فى ملكة علوة وفى جبال النوبة وعلى شاطىء النيل الأبيض 
بلدا إسلاميا وإن ظلت به بعض الجيوب المسيحية والوثنية » وتتاسس سنة ۹٠١‏ ه/٤‏ ١٠١٠م‏ 
دولة الفونج الاسلامية فى مدينة سنار على النيل الأزرق وتشر سلطانها على النيل الأبيض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الازرق وعلى ملكة تقلى فى جبال النوبة . 
(أ) نزعة صوفة عامة 

عملت دولة الفونج على نهضة دينية واسعة » وفسحت للتصوف وطرقه فى الانتشار 
بانحائھا و کان اول ن حاول لشرة ئی دیارها الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى و کان فل 
تعرف عليه بعض حجاج السودان فى أثئاء حجه » واقنعه بالذهاب معه الى ستار ونشر طریقته 
الصوفية بها » وكان من اتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحسينى نسبا التوفى ببغداد 
(1) انظر فی المجتمع السودانى كاب الطبعات لود محمد فوزی مصطفى عبد الرهمن وتاریخ السردان القديم 
ضيف الله رتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكور رالحديث لنعوم شقير والتربية فى السردان لعيد العزي 
عبد المجيد عابدين وكتاب الثقافة العربية وأثرها فى عبد المجيد رالسودان عبر القرون للد كور مكى شبيكة 
تماسك الوحدة القومية فى الودان المعاصر للد كتور ومنشورات الهدی . 
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سنة ۱۱٣ ٥/ه ۰٦۱‏ م وله كتابان مطبوعان هما سر الأسرار والغنية الطالبى الحق »> وطريقته 
إحدى طريقتين صوفيتين سنيتين والثانية الطريقة الرفاعية للشيخ احمد الرفاعى التوفى سنة 
۱A4 0۷۸‏ م أشاعتهما بغداد فی العام العریی › ویقول ابن تغری بردی عن الجیلانی 
انه و أحل المشايخ الذين طن ذ کرهم فی الشرق والغرب » 

ونزل الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى مدينة سنار حوال سنة ٩٥۲‏ ه/ه ٠١٤‏ م رأخذ 
يلعو الطريقة الجيلانية » وحظيت دعوته بنجاح كبير فى دولة الفونحج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة التى اقام بھا سبع سنوات » وجاء السودانيون من كل مكان لينظمهم فى سلك الطريفة 
القادرية › وأنحذ العهد على كثيرين من امهم حمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوکی بین واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب الانجلك جد العبدلأب وعید الله دفع 
لله الع ركى جد الع ركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشیخ البهاریى قلده شعار 
ارياسة بعده فى دولة الفونج . وهولاء الاربعة سیطروا على السلطة الروحية وورثرها أيناءهم » 
وارتعل الشيخ البهارى إلى تقلى وادخل : فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ ححمد ولد الترابى 
م جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى اواحر دولة الفونج الطريقة السمائية على يد الشيخ 
أحمد الطيب ود البشير الحوفى سنة ۱۲۳۹ ھ/ ۱۸۲۳ م . وکل هولاء وذرياتهم ا قائمين 
عل الطريقة القادرية ناشرين ها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السردان إلى اليوم . 


وبجانب الطر يقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصرفية 
ویبدو ان محرفته بهذه الطريقة تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . فد نرله احد اتباعها المغارية - 
وهو مد ایو دنانة زوج بت الشيخ حمد بن سليمان الجزول مولف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى الغرب منذ سنة ۸٤٩‏ ه/ه٥‏ ٤٤ا‏ م . ومعروف إن أا الحسن الشاذل 
موسس هذه الطريقة نرل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه حلق كثير› وتوفى سنة ٥٩‏ ه/ ۱۲٣۸‏ م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونح الشيخ حورجلل عبد الرحمن الحسى المحوفى سنة ۱۱۱١‏ ه/ ۱۷٤٣‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة هما الشيخ مد المجذوب التوفى سنة ٠۱٠۱۹۰‏ ه/١۱۷۷‏ م وكان قد زار مصر والحجاز 
واسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب › 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة الحمدية بجانب 
السك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى › وهاجم الشاذل بشدة حياة الخانفاهات 
والتسول الى كان يعيشها الدراويش الرُحّل . ربجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودانين 
ياحذون طريقتهم اعون عن حجازیین فى أثاءِ حجهم أو عن مصربين فى أثناء دراستهم 
بالأزهر واحیانا عن بعض اهل تمبکتو ا حدث لاشيخ خحوجلى عبد الرحمن الشاذلل الم كور 
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انفا » وقد جمع ين التصوف وعلم الكلام والفقه > أما التصوف فأحذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسبة إل تمبكتو على النيجر الأوسط » وأخذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن › 
والفقه على الشيخ الزين بن صغيرون . وكان يلبث الثياب القاحرة » وعلى رأسه الطربوش 
الأحر ٤‏ ویتعمم بالشيشان الفاحرة › ویبخر بالود امیدی ویتعطر › ریجعل الزباد الحبشی فی 
يته وتيابه › ويقول انه یقتدی فی ذلك بشیخ طریفته ی الحسن الشأدذ إظهارا نعمة اله ٤‏ 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب والمرقعات فقال : ثيابى تقول للخلقى : أنا غنية 
عنكم » وئيابهم تقول طحم أنا مفتقرة إليكم . ) 

وعمت فی زمن دولة الفونج ( ٩۱۰‏ ه/٤٠٠٠‏ م - ٠۲١١‏ ه/ ۱۸۲١‏ م ) النزعة 
الصوفية كل أنحاء السودان » ومحق ما لاحظه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : « التربية 
فى السودان » من أن هذه النزعة كانت تعم حينعذ المحياة الدينية فى العام الإسلامى وإنها 
« سیطرت عل عقائد الناس وتفکیرتهم وامتزجت بالدراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من إاعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الحقيقى » وما يدل على ذلك بوضوح ما یذکره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله الع ركى فإنه 
بعد ان تفقه على الشيخ عبد الرحمن بن جابر ذهب إلى غابة الملالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول أن يدخله فى طريقته القادرية الصوفية › 
فامتنع » وحين راى ما لأتباع الشيخ من مكانة تحركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم إلى 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأحذ عنه الطريق . ومن 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرأ مختصر خليل فى الفقه المالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا تنكامل إلا إذا دحل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله الع ركى 
وتال له : « علمی ما نفعنی » اتیتکم راغبا مدد » فسلکه فی الطريق وادخله خلوة سبعة 
آيام ‏ ونحرج منها « صوفيا » كاملا . ویذ کر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أبى القاسم الودیانای 
انه تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك طريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقوله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البنوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقرأ على علمائها مختصر 
حليل » وبعد عودته إلى السودان صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع بن الفقه والتصوف . 

وما رفع من شأن الطرق الصوفية وأصحابها فى نظر أل السودان رجعلهم يلتفون حوطم 
التفافا ل ينله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية أنهم رأوهم لا يعملون حسابا لذوى 
السلطان » إذ كانوا لا يأحذون رواتب منهم » کا رأوهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخاصة 
فى ايام الضيق والعسر الشديد . ويعرض علينا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صررا متعددة 
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توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سبة ٠٠۹١‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م فإن شيوخ الصوفية فتحوا حيعذ لأتياعهم خلواتهم وتدموا هم فيها 
الطعام » وكان بعضهم يظل يقدم هذا الطعام حتى فى سنوات الخصب مثل الشيخ ود حسونه › 
ويقول عنه ود ضيف الله › إنه كان يعنى بالفقراء ( أتباع المعصوفة ) فى الخلوات فيذيج لكل 
حلوة من نحلواته شاتین فی كل يوم » وكان عدد خلواته إحدى عشرة وقلل بل ثلاث عشرة . 

ورای آهل السودان أن هولاء الشيوخ لا يهابون ذورى السلطان › وإذا کان لحد منهم 
شيعا عند حا طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعان ما يقضيه له الحا » 
رمن ذلك أن الشيخ مد الملجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر بأئه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكان كثير من الحكام 
يهابون هولاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ خوجلى من الميبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا › 
حتی قیل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كانوا كالأطفال من هيبته » لذلاك كانوا 
لا بعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دحل سنار مقر املك 
للشفاعة فى مصالح اتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر ين سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان با لتصوفة › إذ كانوا يدافعون عن حقوقهم 
ربردون الظلم عنهم ويشفعون مم ويغيثونهم كلما ألت بهم كارثة ويفتحون خاواتهم لايو 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق اهل السودان بهم واخحذوا يدحلون افواجا فى دعرة كل 
شيخ وطریقته وانتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . وكان يغلب أن يخار الشيخ قرية يجعاي 
مرکا لدعوته ویینی فیها مسجدا وخلواته »> وما یلبث أن يلعف به كثير من الأتباع » وياتيه 
اناس من القرى المجاورة »> کا حدث فى قرية العيلفون جنوبى الخرطوم فقد أسس بها الشيخ 
إدریس ود الأرباب مركز دعوته الصوفية » وتوافد عليه الناس من كل فج سودانى » وأصبحت 
بعد قليل بلدة كبيرة متسعة الرقعة أهلة بالسكان ممن جاءوا ياحذون عنه الطريقة القادرية . 
وسن ذلك ما حدث لقرية الدامر حين اتخدها الشيخ حمد المجذوب مركرا لدعوته الشاذلية › 
فقد وفد إليه الناس من دارفور وكردفان وجميع أنحاء السودان » لياخحذوا عنه تعاليم طريقته . 
و,كثيرا ما يتوقف ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شذّت إليه 
ارجال وضربت إليه باط الابل . ويذكرون عن حلقة الشيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألف طالب من الفونج إلى البرنو غربا . وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصوفية مثل الشيخ عبد الله احلنقی إذ یذکر ود ضیف الله عنه أنه کان تقل یبن « آبو حراز » 
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وإقليم الاک فی شرقی السودان ( و حظى عل الحرب والفونح . و کان الت ابو سرور الفضل 
يتخد مر کز دعوته فی الحلماية شما الخرطوم مدرسا العقائد فى حلواته ( م ينتقل ا دارګور 
فی أقصى الخر ب ویدرس فیها لطلابه أو مریدیه ثم لا یلبث ان يهاجر إلى دار صليح . 


ويڏ كرون عن الشيخ العبيد آنه کان رتخد فر یتین مر کرا لدعو ته ( وفيهما بئی مسجدین 
وخلواتهما وھا ٠‏ السخيرة وام صضباك ( و کان يفیم فی الأرلى فصل ال تخر يف والشتاء م ينتقل 
ال م ضبان وظل عل هیده الخال احدی وعشرین ستةه . و کان للشيخ عل الر حن ن جابر 
ثلائة مساجد : مسجد فى دار الشايقية ومسجد فی کورتی ومسجد فی الدفار » وکان یقریء 
فی کل مسجد اربعة سشهور . وقد برحل الشيخ باهله وبعض مريديه من موطنه إلى موطن آخر 
لٹ دعوت الصونية فيه > ۴ صنع الشيخ محمد بن دنع اله فى رحيل هله من يض دیری 


کم 


لسشا ۾ 


(ب) الراة ومكاتتها فى التصوف 

| نعرض - حتى الان - للمراة السودانية وصاتها بالتصوف »› وكان لما غير قليل من 
امكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سام كانت 
واسعة الثراء و كان عبيدها تجار المند والريف . وكان النساء فى غريى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالحم ماعدا الحروب » وبا مئل فى قبيلة الرباطاب إذ كانت المرأة فيها تنوب ع 
الرجل فى التعزية » وكان ها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب اللوك بغربى السودان . ويدل 
يصفة عامة على ما كان للمراة من سيادة فى الاسرة استمرار انتظام الانتساب إليها فابنها ينتسب 
ای خاله یقول المقریری عن البجة شرقى السودان انهم يورثون ابن البنت وابن الأغحت دون 
ولد الصلب »> وكان يفضل فى النوبة ابن الأحت على الابن فى وراثة اللك » وتأثر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكان ذلك شائعا فی بعض جهات دارفور وکردفان › 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة الراة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسانية 
محر ضا الخطر لقيامه بصد ایو انات الو -حشية وبا حر ب و كانت ھی المسئولة عن الأرلاد ( 
وقد بطل الا سلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخحذ نظام الأبوة فى الانتساب والميراث قائلا : 
فوادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله . 

ولعل فی ذلك کله ما یدل على ما کانت تحظی به الراة فی عهد ا نج من مكانة اجتماعية » 
ولذللت کان طبيعيا أن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيوخ ویدل على عنايتها بذلاك عناية 
کبیرة ما ذکره ود ضيف الله عن حلقة الشيخ حمد ود امريُم من ان النساء اللاتی کن ضر نها 
وأحذ عليهن العهد واصبحن من اتباعه کر اکثر من الرجال اضعافا مضاعفة » وا رهن من 
۸ 


فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تنتمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن رأة 
السودانية شاركت بقوة فى انتشار التصوف فى البلاد » وكانت تحضر حلقات الذكر الصوفى › 
وکٹیرا ما كانت تقوم امراة - کا يقول ود ضيف الله - فتدشد والرجال يذ كرون الله على 
إنشادها وصوتها > والنساء من خلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن راقاربهن › 
وقد ينشد رجل والئساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
رج) التصوف والتريية الخلقية والدينية 

كان لكل طريقة صونية « ورد » يقرؤه أتباعها صباحا وها مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال الله فى صفين متقابلين ومدشد أو مدشدة ينشدان 
اشعارا تزید الذكر حماسة . وكان الشيخ باذ على من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا عل 
ُن يقو موا بأداءِ فرائضش الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك بتعالیم کتابه وسنة رسوله ومراقبته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل خير . وبذلك كان 
التصوف نوعا من التربية الخلقية ا ثل فضلا عن التربية الدينية . وكان بعض الشيوخ حين يأحذ 
العهد على التابع أو المريد الجديد يفصل له المنهج الذی ینبغی أن یتقید به ولا يعدل عن ای 
وأجب فيه » ويعرض ود ضیف اله تقصیاا لنهح العهد الذى كان یازم به جمد ود مریم أتباعه 
ومریدیه قول : 


« کان مر کل من آتاه وتاب عل يديه ان يصحح توېته بشروطها وهى الندم على ما فات 
من تضييع فرائض الله من مل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الاحلاص لله تعال فيما يفعل 
رترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والنميمة والعْجْب › ولا يسعى بقدميه فيما لا جحل 
له » ولا یسمع بسمعه ما لا جل له › وینهاه عن مخالطة الخلى الختصبين وأكل طعامهم وکل 
طعام المستخرقين للذ م . ويقول إن ذلك هو السئة التى سنها رسول الل . وكان مر کل 
من تاب على يديه ان لا يزوج پنته - او من تعهد له بزواجها - من فاسق و ائم کالحلاف 
الطلاق والغتصب واكل ربا وغير ذلك . ونهى عن مخالطة الرجال ب الساء » وأمر بغض 
لبصر .. وکان | اذا جاءه أحد لتلاوة القران يقول له لا تجوز لك قراءته وانت جاهل بالفرائض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضرء والصلاة . وکان یامر کل من تاب على يديه وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به » ویامره بالصیام حتی يذهب اللحم الذى ربى با حرام > ویامر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ومر تابعه بمواصلة ذوی الا رحام ون لا يتکلف 
للاضياف بل يقدم مم ما فضل من نففته ونفقة عياله . وعل مريده أن يصلى الأوتات اللخمسة 
معه ويشترط ذلك عل خحدمه وعبیده ونسائثه . و کان جيرانه شکر الله وعد الکافی والفقيه 
محمد ولد كوريب من شدة متابعتهم له إن قال مم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 
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وإتما ذكرنا هذا العهد كاملا لندل على ما اتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
ولحلقية قويمة . وحقا ۾ تڪن کل العهود تتشدد هذا الشدد ولکنھا على کل حال کانت تازم 
مريديها يسلوك دینی قويم فضلا عن الأوراد والاذکار ا کانت تلزمهم بسلوك خلقی واجتماعی 
سديد فى العلاقات والعاملات . وتسريت على السنة بعض شيوخ التصوف بعض ما كان يردده 
معصوفة بعض البلدان الإسلامية من مل القطب رالاوتاد والنجباء والنقباء »> وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المتصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدریس ود الأرباب انه قال : 
« درجات الأولياء ثلاثة : كبرى روسطی وصغری » فالصغری ان یطیروا فی المواء ویمشوا 
على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية اذا قال للشىء كن 
فیکون والکبری درجة القطبانية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضف الله فی حدیثه عن الصو فية ذد کر الملاهتة > وهی فرقة صوفية حراسانية کانت 
تتستر ~ فی زعمها - بفعل أشياء تغض من تصوفها وتجعل لتاس يتلومونها وينکرون عليها 
ادعاء التصوف » . وهي فرقة ضالة »> ومن رححة الل باهل السودان انه م يظهر بينهم من اعتنق 
مبادیء هده الفرقه سوی خمد المميم الذى زاد فی زواجه بالنساء عل المقدار الشرعى السموح 

به وهو اربع وليس ذلك فحسب إنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية انما 
يعد خارجا على الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وربما كان ما ذكر عن إسماعيل صاحب 
الريابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كل حال ل تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات المتصوفين المتاحرين » وظل يغذدى اهل السودان 
بتربية دينية وخلقية واأجتماعية قويمة . 


( د ) طرق صرفة جديدة 

تانحذ دولة الفونحج فى الضعف منذ اواسط القرن الثامن عشر اليلادى ويرى عمد عل 
خحديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سنة ۱۲۳١‏ ه/ ۱۸۲٠‏ م ويستولى جليه 
ا مر بنا فى الفصل الماضى » ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مدينة كييرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان › من 
ذلك تشجیيعه أصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرفاعية البخدادية الناشعة فى 
القرن السادس امجری کا م بنا » وشجع أصحاب الطريقة الرحهانية او البدوية المنسوبة إلى 
امد البدوی وأاصحاب الطريقة البرهانية المنسوبة إلى راهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حينعذ 
طر ية لحد بن إدريس الفاسى المتوفى سنة ۵ ۱A۳‏ وارسل إلى السودان قبل وفاته احد اتباعه 
اللسمى خمد عثمان الأميرغنى › واحذ يدشر طريفة شيخه فى السودان الشمالى من وادى افا 
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إلى دنقلة › وتم له ذلك فرای أن يذهب إل کردفان وتجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمايية . ويدو ان دعاة صوفيين مختلقين نزلوا فى السردان اء القرن 
التاسع عشر للدعرة ای e‏ »> € یتال ان الطريقة التبجاية دحلت مدينة بوبر فى السودان 
على يد داعیتها شدمد المختار 
ومن المركد أن هذه الطرق الصوفية وما تكن حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت علها روابط الطرق 
لروحية الصوفية التى ربطت بقوة ين أفراد الشعب البودانى من عرب وغير عرب » وتشرت 
الاسلام فما بقی من جيوب وة بالسودان ی جال النوبة » ويدون ريب سادت روح لخا 
والمودة بين يين. ناء الطريمة الصوفية . وكانت هناك فری. تتتسب ال شيخ واحد كقرية أل 
الى كانت تنسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نرا وسكنها لعهده سودانيون لا يحصرن 
من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدامر 
تى دعا فيها الشيخ حد المجذوب إليها رجاءه مريدوه من دارفور وكردفان وجميع أغاء 
السودان وأصبح سكان المدينة يتالفون من هولاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج واتتشارها فى السودان من حيعذ عمل على إضعاف ما کان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت يين كل أفراد الطريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرخمة والمودة . غير انه مع مر الزمن احذت هذه الطرق تتنافس واخحذت كل طريقة تزعم 
أنها خير من أخحها وأنها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » واتتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى أن تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد ان كانت -طويلا - من عرامل الالفة 
والوحدة . 


(ه) دعوة المهدى ومادوها السثة 
لا نصل إلى سنة ۱۸۷١‏ للميلاد حتى يظهر المهدى عمد بن عبد الله فى جريرة أبا فى 
لنيل الأيض ا مر بنا فى الفصل الاضى وأحذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء باته المهدى 
المنتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قرة فقهرها » وترك جزيرة 
أبا وتزل فى جيل قدير بمنطة تقل » ورجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها کا قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشلالى » واتاحت له هذه الانتصارات انصارا كثيرين » ولم ياب إن 
استول عل مدينة الأيض سنة ۱۳۰۰ ها ۱A۸‏ . وتعاظم شانه و کثر انصاره وجاءوه من 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حكرمة الاحتلال الانجليزى لمصر وة بقيادة أحد قرادها فايدت 
إبادة تامة » واستسلم له سلاتين حام دارفور فى نفس السنة » وحاصر الخرطرم ودخاتها 
جنوده فى أواحر يناير سنة ۱۸۸١‏ للميلاد وانخذ قرية ام درمان عاصمة » ودان له السودان 
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-حجوعة ) وهاجر الاس ا آم درمان من کل الأخاء لبايعته واعاان اعناق دعو له ٤‏ وم لث 
ان توفی فى شهر يونية سنة ۱۸۸١‏ . 


ونستطيح ان نتبین مبادیء دعوته من خحلال منشوراته » ومن آهم المبادىء الى دعا إلِها 
اتباعه ومريديه الزهد فى تاع الدنيا و كان ينص على ذلك فى بيعة كل مبایع له › ٳِذ یقول فی 
بيعته : « بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ویش رح هذا المبدأ مبينا أن عدم 
لأخحذ به عند اللوك رالأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما ملوك والكبراء وأناؤهم فصار شغلهم - عن الائابة إل الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثناء وحسن الصيت نلم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بور الحتق لأن القلب 
صار ملعا بهده الفانيات فلا حل فيه لقبول الباقيات »> وصار 7 من الخير فيما يظنون 
انه متعة مم »> وإذا اراد الله بعبده حيرا فرغه من ذلك الخسيس » 


والیدا اى ی دعر ادى العمل بالدین وااشريعة ٠‏ الحمدية ولخضوع اوامر | K1‏ ونو 
الدين › ولا کا إلا کرم اوی > ولا حسب ا9 لامتثال لامر الله والتواضع حتی یکون 
الشخص بالنسبة إلى احاد عباد اللہ کواحد منهم ا كانت حالة الصحابة .. فإن المومنين كاليدين 
تغسل احداهما الأخحرى » . وهذا مدا اهم مبادیء دعو ته لاله کان يريد إقامة مجتمع اساامی 
بير » ويصرح بذلك لاتباعه » بل دائما یکرره کقوله هم : « ی قد ولیت علیکم بولاي 
الله و رسوله لاقامة الدين ( وجئتکم داعا أ اله ومبلغا عله ما لته إليكم : اتبعوا اثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد له .. وإنما قصدنا منکم المعاونة فى تقويم 
الدين › وإنى - فى ذلك ¬ کواحد منکم » . والمهدی پذلاك - کان یر ید ان ينشی»ء مجتمعا 
إسلاميًا جديدا على أساس قويم من الدين » وكان ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دولة 
أسلامية کیری نعود العام الاسلامى ای حباته الاو : حياة التقوى والعبادة الصححة والاححوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأحوة فى الأبوين . ولم يقم المهدى فى 
دعوته ای اعتبار لشیء سوی الدين الحنف » فلا اعتبار لنرعة كومية ولا لنرعة عنصريه » ومن 
اکر الأدلة على ذلك آنه ٠‏ آرسل ال الضباط اانجليز جردم منشورا یقول فيه : « کم إذا 
ا سنال مرم واجتناب ن نهيه راطروب هنه ليه ف إل ذلك فان سل نکم امان الله 
التمسك بالدين › ولا فرق بین عربی وغیر عربی ولا بین سودانی وأوربی . وا یدل عل ان 
الأساس الدینی فی الدعوة کان کل سىء ما يقو له دجوم سفیر فی الجز ع الال من کتابه : 
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و تاريخ السودان القديم والحديث » . من ان المهدى جعل آنباعه مرآنب سب تاریخ دحوهم 
فى دعوته ألدينية واعتناقهم ها ۽ فالمرتية الأول لاأنصاره الذين التفرا حوله قبل إعلانه المهدية »> 
وهم أبكاره » والمرتبة الثانية لأنصاره الذين ازروه فى جزيرة أا نى اليل الأبيض › والمرتبة 
الثالئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جيل قدير بقلى > والرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم باقى الأنصار وهم أيضا طبقات بحسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعوده . 

وابد الثالث فى دعرة المهدى هو الأحذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونبذ 
ما ادخله التيار التركى والأرربى فى الحياة المادية الحضارية لأهل السردان فى المادات والأكل 
رالشرب واللبس والأغراح والاتم . وهذا الميدأً يتفق فى وضوح مع دا الزهد والنقشف إزك 
اماع الدنيوى » وقد أراد به أن جحمى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية . 


وامبدأ الرابع في دعوة المهدى نبذ اتباعه لجميع الطرق الصوفية المعشرة فى السودان > 
ربذلك حل كل الطرق الصوفية ببلاده ولم يعد ها شيوخ ولا أتباع يتعمرن إليها » ولا عاد 
ينها تناف مقيت » كل يزعم أن طريقته هى طريقة المدى السديدة وأن الطريقة أو الطرق 
الاحرى ضالة حرفت عن طريق الرشاد الفويم » وبذلك ل تعد فى السودان طريقة ولا دعوة 
دينة إل دعوة الهدى وما وضعه ها من مبادیء . 


ومبدا حامس فی دعوة الهدی هو نبد كتب اللحل الديية وكتب فقهاء الذإاهب الااربعة 
امشهورين لأبى حنيفة ومالك والشافعى رابن حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية > ما 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة اإلإسلامية > وقد استحالت هذه الكتب على مر 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وخضمها الزاخر › 
ولا يكاد يتبين نور الدين » إذ حجوا عنه الكتاب والسنة »> وزجوا به فى هذا الحيط الواسع 
من كتب تعد بالالاف تتناول مسائل متفرعة لا حا ها ولا حصر» ويقول من الوإاجب إهمالهما 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى النته والعقيدة . ريشعر من يطلع على هذا البداً ئى دعوة 
امھدی انه ربما کان متاشرا فيه بدعرة المهدى ابن تومرت موسس دولة الموحدين فى المخرب 
والأندلس إل نبذ كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى لا بها من كثرة الفروع والعلل »> ولم 
يلبث خليفتاه يوسف بن عبد الرس ولنه يعقوب أن أحرتا أحالا من هذه الكتب . 


وعدا سادس هر دعره ادى إل اجرد أف الراضع التی اتخدها مرا کر لدعو ته اقتداء 
بهجرة الرسول تله واصحابه › سی اتباعه الأنصار قتداء بتسمية الرسول لأهل المدينة 
بالانصار ٤‏ وحرم الطرق الصرفة کا الفا وحرم على انصاره أن يسموا انفسهم الد راریش 5 
1٤۳‏ 


ويذ كر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة من السنن التى ستها المهدى فى المجتمع 
السودانى » فمن ذلك إبطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانى والسارق » وأبطل السحر وكتابة الأحجبة والصراخ على اميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوين للبكر وخحمسة ريالات وثوبين للثيب > وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين واحر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجه الناس إلى العناية بكتاب الله 
والستة النبوية . 


ودان له السودان جمیعه فی ینایر سنة ۱۸۸٥‏ واعان الانجليز الاه » ودر له ان یتوفی 
سريعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يونية سنة ۱۸۸١‏ للميلاد فلم يرافق انتصارّه الكبيرً 
ولا دعوته طو ياد ٤‏ ولم يکر لخلىشته التعايشي علمه والحذت الدعوة الحهدية تضعف وقاد کتشنر 
سنه 1۸۹۸ وام فی السودان حکم نای مصر ی انجلیزی ( وعادت الطرق الصوفية ا 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ربما ازداد بعضها قوة » وتحول إنصار المهدى إلى طائفة دينية 


۲ 
الثقاف ة٠‏ 

( أ ) کتاتیب - زوایا - مساجد 

عرفت السودان مبكرة الكتاب | عرفته الأتاليم الإسلامية المختلفة فى كل قرية ومدينة 
وتجمّع بدوى للمسلمين رقبائلهم التى نزلت السردان على مر العصور » فکائت الکتانيب تبتى 
ملحقة بالمساجد او منفصلة أو تخد مسلم داره لتحفیظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو عل 
لأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل ملم » ويطرد ذلك طرال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغخرق من الصبى سبع سنوات او تقل أو تزید حسب قدرته عل حفظ 
القران جمیعه » وکان یکنب کل یوم ما یملیه علیه الشیخ او ما یکتبه من مصحف » وبان 
يديه حبرة وعود رفیع مدبب یکتب به راجبه الیومی » حتی إذا حفظه معه منه الشيخ » وقد 
يسمع منه جزءا نما حفظ من القران لتبیته فی ذهنه . 
)١(‏ انظر فى العقافة بالسودان طبقات ود ضيف الله عبد الرحمن رتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير 
ركتاب التربية فى السودان لعبد العزيزر عبد المجيد والسودان عبر القررن لكى شبيكة رمناهج الألباب 
وتاريخ الغقافة العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين الصرية ارفاعة الطهطارى . 
والتعافة العربية فى السردان المعاصر محمد فوزى «صطفى 
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وہجانب الکتاب كانت هناك خلوات صغرى أشبه بالكناتيب » وقد تكون ملحقة با مسجد 
وقد تكون منفردة » وهى أیضا لمحفيظ القران الكريم » وقد يتخذها بعض التصوفة للعبادة 
والنسك » والأكثر أن تكون كتابا » وكانت الناشعة ف دارفور تذهب إلى الكتاتيب رالخلوات 
فى الثلٹ الأخير من اليل ومعها حطب ترقده › وتاحذ فی قراءة القران و کتابته وحفظه عل 
ضوء ناره » ا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان » لأن الناشئة 
هناك كانت تشغّل نهارا برعى الغنم والبقر . 

وعد حفظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالمسجد او بالزارية » وكانت 
اأزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والمنطق › 
وعرفت السودان المسجد مہکر ة5 › ِد ينص عبدالل بن سعد بن ایی سرح فی معاددته لهل 
النوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعایته ولحدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرابع المجرى العاشر الميلادى بنى العرب القاطنون على اليل الأزرق 
مسجدا فی سوبا عاصمة علوة : المملكة المسيحية . ولابد أن مساجد كثيرة بنيت مع انتشار 
الاسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كثيرة › إذ كان 
فى كل بلدة مسجد وقد يكون بها جامعم »> وكانت الناشعة تتعلم فيه الكتابة وتتلو القران 
وحفظه : ولکل مسجد وجامع عام یشرف عل حفظ القران : وصق اللسجد والجامع حلوات 
للطلاب يحفظون فيها القران ويتعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عالمه ومدرسيه . والمسجد من قدیم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية »> وكان الشيخ يجلس 
على راس حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناك طريقة رحد 
فی التعليم يلتزم بها الشيوخ فقد يملون من الذأكرة والطلاب يفيدون ما يملونه › وقد يقرا 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كتاب ثم يتناوما بالشرح والتوضيح › وقد يلقى على طلابه 
حاضرة مكتوبة . 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 

تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج › وقد ارخ ا 
ود ضيف اله المترفى سنة ۱۲۲٤‏ ها/۰ ۱۸۱ م فی کتابه الطبقات فی حصرص الا ولیاء 
والصاحين رالعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لا کثر من مائنين وخمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف . وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديشا عن المجحمع السودانى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية » وبائل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نزل 
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ديار السودان من علماء العام الإسلامى ومن السودائيين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت الطريقة التبعة التخريج الطالب إذن شيخه له برواية ما معه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية المصنف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها »> وكانت هذه الاإجازة تقوم مقام 
الشهادة النهائية التى يظفر بها الطلالب فی عصرنا . ویسوق ود ضیف الله صورة إجازة متحها 
الشيخ عل الأجهورى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرهمن ين إبراهيم السودانى کتبها 
بخطه » ویقول فیها بعد هد الل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : « قرا على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إراهیم الکبابی نسبا البربری بلدا عقيدتى التى 
ألفتها فى أصول الدين والتصوف وشرحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله » وحضر قراءتى في 
مختصر العلامة الشيخ خليل فى فقه الالكية فى نحو نصف الكتاب مذ كور قراءة بحت وتحقيق 
دلت على نباهته وفقهه بالکتاب المذکور . وقد استخرت الله وأجزته بما کر وبجمیع ما يجوز 
ل روایته بشرطه سائلا منه أن لا ینسانی من الدعاءِ بسعادة الدارين .. وكتب فی اخحر ذڈی 
الحجة حتام سنة لاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو بزين بن 
عبد الرحمن الأجهررى الالکی 


وكان ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى العبدلاأب وولاة علوة يغدقرن 
على العلماء . ووثق املوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا» 
واشتهر الملك بادى الأول ( ۹ هھ/ ا۱۹۱ م - ۱۰۲١‏ ه/١۱٦۱)‏ بکثرة ما کان پرسله 
إلبهم من هدایا مع سفیره اححمد علوان » واهدوه بدورهم قصائد مدي متعددة » انشد متها 
نعوم شقير فى الجزء الثانى من کكتابه « تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المٰخربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانيين عامة حب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر » 
وینى هم فيه رواقا بجانب رواق الشام ورواق الغاربة » وبنى مم رواقا أحر فى المدينة ليترلوا 
فيه وياحدوا العلم عن الشيوخ هناك . 
(ج) سودانيون آزهريون وعلماء مصریون 

تخرج فى الأزهر اعهد درلة الفونج سودانيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
احر كى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واحتلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدین اللقانى امام المالكية المتوفى بالقاهرة سنه ٩۳٩١‏ وعمل بعد عردته علل نشر المذهب 
امالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أخحاء اليل 
لأبيض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل يطلق زوجته ویتزوجها غیره فى 
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نفس اليوم بدون العدة الشرعية › فابطل تاك العادة اعرمة > وال الاس على حکم الشر يعة 
وان تنتظر المطلقة قبل زراجها الثانى حتی توفى عدنها . ونا الخلاوى لنحفيظ القران الكريم 
وتدريس علوم الدين » وبذلك أشبهت الخلوة عنده مدرسة » وكان له ما بين الخرطوم والیس 
إلكوة حمس عشرة حلوة أو مدرسة . 


ومن تخرح فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إراهيم وعبد الرمن وإسماعيل وعبد ألرحيم» 
درسوا على الشيخ المالكى البنوفرى تلميذ عبد الرحمن الأجهورى > وهو بدوره تلمیذ شمس 
الدين اللقانى »> وكانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب الالكى فى السردان »> رخاصة إراهيم 
الذى نزل جريرة ترنج ودرّس فيها مخصر خليل ررسالة ابن أبى زيد التيرونى فى الفقه 
الالكى » ويقول ود ضيف الله إه أول من درس مخصر خايل يلاد الفونج وشت إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما » منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . وصار كثير 
من تلامذته شيوحا للاسلام فى بلدان مخعلفة » ويقول ود ضيف اله : فقهاء البلاد كلها إل 
دار صلیح تلامذته وتلامذة تلامذته » ومن تلامدته الشهورين الشيخ رباب الخشن › وان 
الطلبة فى حلقته يبلغون - کا يقول ود ضف الله - الف طالب ونغا من دار ملكة ت 
إلى دار مملكة برنو على نهر النيجر . ومن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر أستاذ راهيم بن جار 
امار ذكره الشيخ عبد الرحمن هوتو الخطيب ورفيقه الشيخ محمد سرحان » ويذ كر ود ضيف الله 
انه کان قول « محمد يصلح للتدریس لکونه يسال عن تحقيق تصوص الجن » وعبد الرحمن 
يصلح للفتوى لکونه يسال عن معائى الشراح ويراجع اراءهم وتاواهم . ومن تلقى العلم فى 
الأزهر من اعلام السودانيين الشيخ حمد الجذوب وكان فقيها صوفيا » ومر بنا انه تشر الطريعة 
الشاذلية فى مديبة الدامر »> وظلت آسرته تقوم بعده على الطريقة الشادلية ودراسة العلوم الدينية . 

ومن العلماء السودائين الذين تخرجوا فى الأزهر الثيخ عمار بن عبد المغيظ » ى 
بأن ينهل من حلقات شيوخ العريية الأزهرين » وعاد إلى السودان وأحذ يدرس لطلابه - 
کا قول ود ضیف اللہ - علوم النحو واللغة والمنطق > وتتلمذ عليه سودائيون کثیرون کان 
: دور عط ا ئی نشر عانم لري رابلاغة فی ناء السودالن هم اش | عہدالله ن 


والبديع وعلم المروض ( وکان شاعا ماهر ¢ ول زل الشيخ عى ولد شافع ْ کان 


ندت نفسه لمذه المهمة - ا يقول ود ضيف الله ¬ محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشربينى إمام الشافعية بمصر المتوفى سنة ٩۷۷‏ ه/ ٠١۷١‏ م استوطن مدينة بربر إلى 
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ان توفی بها » وقد درس عليه شیوخ .كرون اخذوا عنه علم القرائض والفقه الشافعى من مثل 
الشيخ عد الله العر کی والقاضی دشن الشافعی وإبراهيم بن عبودی_ الدی اشتهر ببراعته فی 
تدريسه لعلم الفرائض أر الواريث وفيه آلف حاشيته المعروفة 'باسم الفرضية .. ول يكنب لفقه 
المذهب الشافعي أن يعم فى السودان » إنما الذى عم فيه فقه المذهب. المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذ کرتاحم ممن تلقوا المذهب عن ائمته فی مصر › ولان نزلاء السودان من الخجاز والكاتم 
وجرنو وغريهما ومن الليبيين والتونسيين والمغاربة فى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية . فالمذهب 
المالكى هو الذى شاع وانتشر فقھاوه يالسودان لعصز دولة الشونج : ۰ 


ومن كيار فقهاء الالكية المصبريرن الأزهرين الدين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخ محمد القناوى تلميذ الزرقانى لاام الالكى الكبير استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لاأوائل النصف الثانى من القرن العاشر المجرى » وبتى 
فيها مسجده ودرس فيه رسالة ابن ابی زيد الفقيه القيروانى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
الحو وسائر العلوم » ورل القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ محمد إكداوى 
زيل . مدینة شندی جنوبی مدينتى بربر وعطبره » وفيها درس فى الفقه الالكى- رسالة ابن اى 
زید القیروانی مثل جده » ودرس النحو وعلم الكلام وعلم الأصول رالنطق » وكان يجتمع 
فی حلقته طلاب کتیرون . ومن فقهاء مصر الالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
تدريس رسالة ابن أيى زید القیروانی فى الفقة الالکى › کا كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
القوحيد » وهو أول من أحضر شرح ازرقانی على مختصر خليل وبالمئل شرح الشبرخیتى 
المالكى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء اللصريين الذين نلوا السودان واستوطنوا مدينة بربر فيه الشيخ محمد 
اللصرى الذى غنی بدراسة علم التو حيد او علم الكلام حتی وفاته سنة ۱۹A ٤/ه ٠۰۹٥‏ م 
وکان محمد بن يوسف السنوسی الجزائری المتوفی سنة ۸٩‏ ه/ ٠٤١١۰‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة اعمال العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزاثر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعام الإسلامى . وكان الشيخ محمد المصرى 
يدرس عام التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحهاء ويقول 
ود ضیف الان لہ کتبا شانھا ان تکیں بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى › 
وشرح للعقيدة الصغرى » وكان السنوسى قد اختصر الصغرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
و کان الشاعر إجمد ين عبد الله الجراثرى فی عصر السنوسى الى فى العقيدة قصيدة فشرحها 
رشاعت باسم الجزائرية » ونجد محمدًا الصرى يشرحها أيضا - ا يقول ود ضيف الله - 
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ويشرخ الأجرومية فى النحو . واتلميذة الشيخ 'نمكى النحوى الرباطابى٠‏ شرحان على" السنونية : 
وما حدث بين الظلاب السودانيين وانتظامهم فى الأزهر للتعليم رانتداب بعض خريجى 
لأزهر من المصرين انفسهم لنشر الثقافة الدينية فى ربوع السودان حدث ما يماثله أو يقرب 
منه بين السودان والحجاز» فقد كان للسودائيين رواق فى المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
الأحذ .عن الشيوخ هناك » ومن نزله من السودان الشيخ محمد بن عدلان الذى تتلمذ لاشبخ 
عردالل ا لمغری هناك › وعاد ا ارض ألجزيرة فی السودان ( ودرس للناس علم الكلام من 
خلال کتب السنوسى التى ذكرناها نفا »> ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
لجزيرة أو إقليمها على طابته رتلامذة طلبته . ویذکر ود ضیف الله عن شيخ سودانی يسمى 
عمار بن شايقى انه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسماء علماء اليمن الذين 
نزلوا فى السودان واستوطنوه مثل الفقيهين مد ولد زروق والشيخ جبارة . ويذكر ود ضيف الله. 
طائفة من علماء مغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لنعرف ما الذى 
کانو! يدرسونه للطلاب فيما عدا التلمسانى » إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وعلوم 
القران وتجويده وترتيله ونظن ظا ان التلمساني کان آحد من أشاعو! قر اءة ورس اللصرى 
فی دارفور وکردفان ٤‏ إِذ کانت مصر قد هجرتها من فديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلي » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكانم »> فشيوعها فى السودان إنما هر 
وحریى بنا أن نذ کر مورخين سردانيين مهمين هما ود ضرف" الله أو محمد بن ضيف الله 
الجعلى المتوفى سنة ۲ | A1‏ م صاحی کتاب الطبقات فی خصورص الاولياء والصالين 
والعلماء والشعراء فى السو دان وهو کتاب فیس ترجم فيه - کا ذ کنا“ لحو مائتين ولحمسين 
صوفيا le,‏ وشاعرا فی عصر دولة الفونج پسنار › ولاشعمينه طبع اكثر من مره ُ وعليه أعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفونج وبا مئل المحياة الاجتماعية وحاصة عن الراة . ويلى 
هذا المرؤرخ وكتابه فى الأهبية كتاب الشيخ أحمد كاتب الشونة - والراد بالشونة مخزن الغلا - 

رخ لدولة الفونج فى سار ولإادارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 
ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفونج أحدثت فى السودان نهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقراءته وتفسيره والحديث النبوى والفقه وما يتصل 
په من علم الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الاخير ما اتاج 
لحد على ضم السودان 1 مصر › واستحالت الخرطوم أف مک ينه کییرة »> وأصبحت عأاصمه 
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لليلاد › وعرف أن السودانيين شعب متدين ويعتنق مناهج كئير من الطرق الصوفة » فشجم 
اصحابي الطرق الصوفية بالقاهرة على التزول به » وأرسل مع الجيش الذى وجه به إلى السودان 
ثلاثة من . صفوق العلمإء » وهم القاضى محمد الأسيوطى الحنفى والشيخ إحد البقلى الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى الالكى « ليكون - جا يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من الذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شئونه › رحتی لا يجبر معتنق مذهب 
( فقهى ) على أن يلجا فى الفتاوى والأحكام إلى شيخ من غير مذهبه » . وشجع محمد على 
علماء الأزهر على المجرة إل السودان خحدمة للشريعة الإسلامية هناك » وفتح أبواب الأزهر عل 
مصاريعها للطلاب السردانيين ورتبت لرواق السنارين جراية أو بعبارة احری خبز هم »› › وأنشیء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأهل صليح . وفى أواخر عهد محمد على سنة 
۷ للميلاد انشرء الجامع العتيق بالخرطوم ‏ وارید به أن یکون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دینیا کبیرا یدرس فه جل من العلماء » ومن ألقى دروسه وغاضراته 
الدينية فيه الشيخ إبراهيم عيد الدافح مفتی الديار السودائية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شا کر 
الفتی والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى رالشريف احروقی الشاذلى. ولابد ان 

نشير إلى" أن مصر جعلت المذهب الحتفى المذهب الرسمى للدرلة وعلى رأس الحا الشرعية قاضيا 
حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ۱۹٤۷‏ للميلاد. 


ر د ) التعليم المدنى الحديث وترففه 

أخحذت تدا فى عهد عمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطرم وبعض مستشفيات 
ومنشعات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السوداتيين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس والعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اخحتار طائفة 

زاش شمتهم ادخلهم فى المدارس المصرية يتعلموا ميادىء العلوم » تم نقلهم ال مكتب الزراعة 
1 إل مدر سة الالسن > وکال قصده من ذلك أن يحذوقوا طعم العارف التمدية » حتى إذا 
عادرا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويد كر الد كتور عبد العزيز عبد المجيد ان بعلة من 
الطلاب السوداتيين تتالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة المبعديان . 

وإذا صح ذلك تكون مصر قد أحذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها » ومع ذلك لا يذكر محمد على انه أقام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تدشا فيه أقامها حليفته عباس إذ أتشاً فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوى » ونراه فى كتابه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودابين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم الحہدن وللعلم والتعلم > يقو : 

۾ إن للسودانيين قابلية للتمدن الحقيقى لدقة أذهانهم › فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل على 
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ذلك اشتغالمم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد » وهمم ماثر عظيمة فى حسن 
اتعلم والتعليم حتى إن البلدة إذا كان بها عام شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طلبة 
لملم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بادته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة › فكل واحد من الأهال پبڅصه واحد او اثنان ويقومون بشئونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطرة” كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وولى سعيد قصير النظر بعد عباس فاأغلق المدرسة > رتولى بعده إسماعيل سنة 
۹ ه/۳٦۱۸‏ م فعین موسی باشا حمدی حکمدارا للسودان وامره بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وشحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال مائة تلميذ كى يحصلوا - کا يقول الد كتور عبد العزيز عبد المجيد - العلوم والفنون 
لنافعة » وأنشعت مدرسة سادسة فى سواكن . وأحذت - بعد ذلك - بعض لارساليات 
البشيرية تدشىء مدارسر ها فى الخرطوم . وكان طمذه المدارس جميعا اثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديغة بالسودان » إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأورية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
واللساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حضارة وأفكار فإئه قام على متاهج محددة فى كل 
سنة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العئاية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
التعليم القديم › فليس فيه متاهج عحددة وليس فيه انتقال من صف الى صف › ما ينتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . 


وعين إسماعيل جعفر مظهر بعد موسى حمدى حكمدارا سنة ۱۸۷٣۳‏ » وكان مثقفا ثقافة 
راسعة بالعلوم الديئية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا نشاطا واسعا » إذ فسح مجالسه للعلماء 
رالأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأديية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية حصبة واحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائم اللصرية وكانت حينئذ جريدة مصر الكبرى . وبينما الحركة الثقافية الحديثة تدشط هذا 
النشاط وينما المدارس الحديئة تحرج للادارة السودانية كل ما تحتاج إليه من الكتاب وامحاسيين 
وعمال التلغراف والموانىء إذا المهدى يقوم بثورته الى مرت بنا فيغلق كل المدارس » وينهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة الادية الأوربية والتركية فى الأكل واللبس والأفراح 
والأحزان » فأنصاره يبغى أن برفضرا كل ما دحل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأول الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السردان فى أيامه منذ سنة 
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۱ ويام خليفته التعايشى منذ سنة ۱۸۸١‏ حتى نهاية أيامه سنة ۱۸۹۸ بعيدة عن كل 
تعليم حل یٹ أو بقَأفة حل یڈ تشوبها الحضارة الأوربية والتر كية 


وبانتهاء العهد المهدرى وقيام الحکم الثنائى المصرى الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها عارلة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حيعذ جماعة الأنصار المعتنقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطرائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الازهر . 


(ه) إنشاء معهد ديبى وعردة العليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع آم درمان سنة ۱۹١١‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية > 
وفی سنة ۱۹۱۲ بنی له مبنی مستقل بجوار مسجد جدید بام درمان » ووضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناحح الأزعر » وجعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع سنوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأرلية > ومرحلة وسطى أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا وسعها الشهادة العالية » مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد احرى فى المدن الرئيسية . 


و كان لهذا المعيد اثر بعيد فى السودان إذ احذ یز داد عدد خر يجيه من ححلة شهادة العالية › 
وعيّن كشرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسَدوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
معلمين للناشعة يدرسون هم الدين والعربية » کا سدوا حاجة المديريات من العلمين فى معاهدها 
الاقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سنة ۱۸۹۹ سوى مدرستين حكوميتين 
ربعض المدارس القروية » نعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية > وتأخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سنة ٠۹١١‏ افتتح الشيخ بابكر البدرى 
الربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدنحل فيها كريماته واقتدت 
به بعض الاسر » فادخلت معهن کریماتهن » وأحذت مدارس البنات ترداد » حتی بلغت فى 
احر هذا العصر سنة ٠۱۹۲۳‏ حمسا . ومنذ أواحر القرن الماضى رارائل القرن الحاضر أحذت 
الارساليات التبشيرية تنشط فى فح المدارس . 


وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون » وكان كتشنر أول حا عام 
حر ماته الف جيه »› ووضع اجر الأساسى ها سنة ۸۹ وروی ¬ ی اول الام - أن 
لا يتعدى التدريس فيها المرحلة الابتداية > وافتحت فى أكتوبر سنة ۱۹٠۳١‏ وتقدم لما مأئة 
“o۲‏ 


آنشیء بھا قسم اى ) هلله ربع سنرات › , ( ٥‏ دراسات حاصة خری المدر سين ال جين 
والمهندسين و القضاة الشرعيين : 


وأحذت نشا فی الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية 7 تعنی بالتعلیم اخدیتث 
وتزويد الطلاب السودانيين بتعلم اللغة الانجليزية » ويد كر الدكنور عبد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد محجوب أحد الخريجين الأوائل من كلية غوردون قوله : « لم يكن بد من اتتشار 
اداب اللغة الانجليزية بين جمهرة التعلمين من شباب السودان » وساعد عل ذلك نشاط المطبعة 
لإنجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كير من أغراض الحياة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ انه بجانب عمل المدارس وكلية غوردون فى نشر التقافة المحديثة أحذ 
اللعهد الدینى : فی آم درمان تسح بالثقافة الدينة الاسلامية > وتخرج فة نیرون علو بالادب 
العریی وإنماء دراسته فى السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأحذت ترتسم مامه مثل 
عليا فى الياة والاجتماع > وتاس بأخرة من هذا العصر سئة ۱۹۱۸ بأم درمان ثاد للخريجين 
یمثل الطبقة الئقفة فى السودان › وأنحذ الخطباء يعتلون منابره معبرین عن وعی جدید بشئون 
الأمة السودانية ومصاحها وشو ن السياسة والفكر رالقافة › و از غير واحد پنادی بالا صلا ح 
لاجنماعی والسياسى » ما اعد لثورة سنة ۱۹۲4 وهى - فى رأينا - تعد بدء العصر الحديث 


فى السو دان . 
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افص اشا لش 
شاط الشعر والشعراء 
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تعر ب(› السودان 

عرف السودان الجنس العربیى قبل اسلام بعدة فرون عن طريق التبادل التجارى ين 
الجزيرة العرپية والشاطىء الافريقى ويظر“ أن بعس ملوك ير استویٰ عل أجزاء من درل| 
الشاطىء أو من رض ا شه FT‏ جره المسلمين فی یکم الدعوة الاسلامية من مک ا 
اجبشة آن آمل الخجار ز کنو يعرفون شای اقابل وسكا م احبشة راسودان ولکن 
ر ید ر بالعربية ومتی بحرا يعون سعبا عربيا ( 0 جلث لاك الا زرل د إسلامهي 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إليهم . 


وكان أول احتكاك ین المرب الملسلمين ن وال اسودان فى عهد الخليفة عثمان إذ د ارسل 
ملكة مق الشمالية ال اها دنقلة وکانت دولة مسيحية ادتحاشها مصر قديما فى الدين 
الي ٠‏ مثل ملك علوة جئو يها وأخيبشة. وانتصر الجيش الصرى انشصار اأ اسما وعفدتثت لال 
مر وره معاهدة کان و ا صبأنة السجد دی بناه السلمول دنق وخیدت راء 
وبالثل ء عبرت شار ا هوازن 6 لأر لبها . . وجدث ان تخیر تبائل البجة عل اسوان 
فی عھد لامرون فيرسلل الها -ملة تمهرها وتعقد معها معاهدة تنص على أن لا تهدم البجة شيا 
من المساجد التى بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك فحت الأبواب عل 
مصاريعها لنرول القبائل العربية بين أهل البجّة » ونزحت إليها عشاثر كثيرة من قبيلة ربيعة 
)١(‏ انظر فى تعرب السودان ما كتبناه فى القصل الأرل العربية فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن الاين 
عن الودإان فی العصرر الاسلامية ودولة القوتج ریع رس بالتفصیل دحول المرب 4 فى الردان عل ر 
وكتاب تاريخ الثقافة العريية فى السودان للدكتور التاريخ رالطرق التى سلکوها إليه وما شاع فى السودان 
عبد المجد عابدین ص ۲٣ - ٩‏ وتاریخ الردان القديم من العادات العربية رأثال العرب ولغتهم . 
واخديث لتحوم شقير ودائرة العارف الاسلاهية و تاب 
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عملت فى مناجم الذهب برادى العلاقى الممتد من اُسوان إلى عيذاب » واستطاعوا أن يدخلوا 
فى الاسلام من البجة عشائي معروفة باسم الحدارب » ويقرول المسعودى هم وحدهم الفعة 
السلمة فى البجة لزمنه سنة ٠۲٤‏ هأه ٩٣‏ م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلائة الاف من ربيعة واحلافها من مضر واليمن وثلاثين ألفا ' 
من مقاتلة البجة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل البجة حامية وتسمى التبداوية > وكانوا 
يعشرون من عيذاب إلى كسلا » وأخذ الإسلام - ومعه العرية - يتشر ينهم مع مر الزمن » 
ودحلت لخهم من العربية الفاظ كثرة › ولا يزال بعض البجاويين وحاصة فى الغرب جنفظون 
بالتيداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن قاطنى « سواكن » من البجة إنهم يتكلمون 
البجاوية فى منازهم ومجالسهم الخاصة ولکنهم فى الميجالس العامة تکلمون العربية.. 

رظلت ملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الاسلام رالعروية قروتا » وتغیر على میناء عیذاب 
الصرى وأسوان فى عهد الظاهر برس » فيرسل إليها حملة تاديية » وتنغلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عايها رلاءها لصر وان یکون ملكها نابا فى النربة عن ببرس » ريولى عليها 
ناا له ملكا مسيحيا من أهلها وتظل تحارل الاستتلال عن مصر فى عهد قلاورن وتتطرر 
الظروف فى عهد ابنه الناصر ویولی عليها سنة ٠۳٠١/۵ ۷۱٩‏ م ملكا مسلما من تفس الأسرة 
المالكة . وسرعان ما استولت على ملكة مقرة النوبية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام ويلك 
انلمحت ملكة النربة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنربيها تحاول مقاومة النفوذ 
لاسلامى إلى أن قضت عايها نهائيا دولة الفونج الاإسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا يزال أهل بعض ماطقها يستخدمرنها فى حياتهم اليرمية › 
ودخلها کثیر من الألفاظ العربية حتى تبلغ کا يمول الد كور عبد المجيد عايدين تلائين فى الائة 
من مجموع ألفاظها وكائوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتتق الاسام > منها تزول تجار ملكة ارتو والكانم 
الإسلامية فى أسواق دارفور وکردفان › ومنها مرور حجاجهم بتلك النطفة ورؤيتهم هم وهم 
يفرشون سجاجيدهم ریصلون داعين الله ادعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخمة من قبيلة 
زوارة المغرية السلمة ومن عرب الشاوية ( رعاة الشاة ) إلى إقلیمی دارفور رواداى فى القرن 
الخامس اهجرى › وقد كونوا ملكة إسلامية كبيرة »> کان من ملوكها الك سليمان وشملت 
ملکته الکانم ووادای وشطرا کبیرا من دارفور . وکانت تسود فى الغرب لغات حامية وبربرية 
على ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعرية على ألسنة الشاوية ونوبية عل ألسنة التنجور 
الهاجرين من دنقلة إلى دارفور . واحتلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العربية إلى جانب لته 
الأصاية : البربرية أو النوبية أو الحامية بجانب العرية » ومنهم من يتكلم العريية وحدها ثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة أبى جوخة . 
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وواضح نا لا تصلى إلى القرن العاشر المجرى إلا زقد أُحذت أجراء من السودان تتعرب 
نهائيا هثل حدارب البجة» وأجراء أحرى أحذت تضيف العربية إل لها الأصلية کا فى البجة 
والنوبة وبعض جوانب الغرب فى دارفور » ما عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلموا- العربية ونسوا 
لختهم الأصلية . وتؤسس دولة الفونج فى سنار سنة ٠٠٠١ ٤/ه ٩٠١‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
ئى نظمها السياسية والادارية رأن العربية لنتها الرسمية وكبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
عل تدريس الففة والعلوم الاسلامية' رالعربية واحذت تحدث نهضة علمية فى بلادها التى امتدت 
شمالا حتى الشلال اثالث وشرقا حتى. حدود البشة رالبحر الأحر وغربا حتى بعض مناطق 
کردفان وجنوبا حتی منطةة نهر السوباط وخر الغرال »› فكل هذه الناطى عمت فيها دولة تبيه 
إسلامية - هى درلة الفونح - لمدة ثلاثة قرون » بحيث نستطيع أن قول إن السودان تعرّب فى 
عهد هذه الدولة . ومر بنا ما كان بها من طرق وتجمعات صروفية وما كان بها من نهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال النوبا غرنى السودان الأوسط ملكة تقل سنة ۹۷۷ ه/ ٠١۷٠‏ م 
وظلت الى اواحر القرن التاسع عشر رقد عملت بقوة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى'من تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر لالام والعرية وشجعت 
القباثل العربية فى حوض انيل وشرقى' السودان على المجرة إليها . وتاسست فى دارفور ساطنة 
أسستها تبائل التمجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكنجارة القادمة٠‏ من إقليم جيرة تشاد › 
وييدو أنهم كانرا من عرب" افلالية الذين اكسخوا تونس فئ القرن الخامس الهمجرى إذ كانوا 
ينتسبون إل أيى زيد املال . وقامت هذه السلطئة سنة ٠٦۳۷/٠ ٠١٤٠١‏ م وظلت حتى سنة 

۹۱ ه/٥‏ ۱۸۷ م وتبتها وادای وبرنو فی عهد ملکها الأول سليمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة طوال عهدها على نشر الإسلام والعربية » ومثلها كردفان . وكان بدوى بو صفية 
نى بيعض أهل جبال النوبا إلى مدينة الأبيضن » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الغقه 
رعلم التوحيد » ريعيدهم إلى بلادهم لنشر الإسلام . 

٠‏ ويمكن الول بأتا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفونج فى أوائل القرن التاسعم عشر 
اميلادى إلا وقد تعرّب السودان » ما عدا بعض الجبال الشاهقة المنعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاحتلاط بسكانها ثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرار من 
بائل البجة بجوار المبشة لوعورة السالك إليها ما جعلها تتأحر فى التعرب بالقياس إلى أحواتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى بيئة الغلبات فى الجنوب عن طريق بحض القبائل العربية 
ثل البقارۃ فی کردفان وہٹی سلیہ عند اکا على النیل لأإيض » وهم فضل تعرب الشلك 
وشل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الدينكا فى بحر العرب . وأكثر أجزاء هذا التعرب كانت 
تستخدم لغاتها احلة يجاب العربية › واخحذ هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
الترن العام ڪشر . 
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شعراء الدع . 
من يقرا كتاب الطبقات لودضيف الله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من مدج ملوك 
الفونج منذ فقامت دولتهم فی سار › غير أن مدائحهم م تکن .من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . کثيرة منها » ونجد الشيخ الصرفى فرح ودتكتوك المتوفى سنه ١|١1۷‏ ھ/۹ ۱۹۰ م 
رل قيام . د ولتهم بجحو فرل ینعی. عل الشعراأء فی عهده وقوفهم الûغكرر‏ عل , اہراب ملوك الفونج 
او سلاطینهم يستمنحونهم امات و العطايا اك( : 
إن کنت تطلب عرزا لافناء له فلا تقض عند إبراب السلاطين 
حل اللوك بدنياهم وسا جمعوا رقم بدينك من فرض ومسنون 
استغن بلله عن دنيا الوك ا اس تى اللوك بدنياهم عن الدين 
والشيخ فرح ود تكتوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين اتتظارا لأعطياتهم 
ويقول حم : رفقا بأنفسكم وما تحملونها من هم الانتظار لتلك: الأعطيات » ومن يطلب العز 
الخالد لا يقف بتلك الأبراب إنما قف پاب ربه » تارا للملوك دنياهہ وما جمعرا مع أداء 
عن الدين . وقد أحذ شعر المديج يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر اليلادى » وكان 
لثورة المهدى الحظ الأوفر نه » نقد حقتق للسودان استقلالا واتتصارات متعددة وكانما أعاد 
إليها الروح التى كانت فقدتها وجعاها تشعر بشخصيتها فى عمق » ما جعل كثيرين من الشعراء 
یتغنون بمديحه وانتصارات ' جیوشه اين فى ذلك غير قليل من الحماسة اللتهبة مشيرين إلى 
دعوته الدينية رأنه يأحذ فيها بهدى القران والسنة النبوية من مثل قول عبد الخنى السلاوى 
قاضى دنقلة". : 
أجلّى الصدا وأزاح أنواع ّى وست به فوق السا علياء 
أمستٌ به اثار طة ونورها ‏ یلو رلا یعلو عليه سناء 
فاللجد قيه مول والفضتل مد ه ممل والتاس فيه سواء 
س 
)١(‏ انظر طبقات رد ضيف الله ( طبع صديق ) ص عيد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص ۸٣‏ وانظر شعراء 
٠‏ ورشعراء السودان جمع سعد ميخائيل ( طبع إلوطنية للد كترر صلاح الدين اليك ر( طبع دار جامعة 
القاهرة ) ص . الخرطوم ۽ ص YY‏ 
(۲) نفغات اليراع فى الأدب رالتاريخ رالاجتماع لحمد 
oY‏ 


وهو يقول إن دعوته قائمة على الأخذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافرا ويصفه بأنه نى الصدا والكدرة عن وجه الحياة فى السودان ونحى أنواع الملاك والبوار ء 
ويقول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمست اثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا تور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مومل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسنترجم 
عما قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء وحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
لأنصار عثمان دقدة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى خليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقنة 
فى هندوب » فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومباغتته هناك » ونكل عثمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
محمد الطاهر المجذوب كاتيه فى قصيدة جاسية : 
هدوب تعرف صيرنا كف ارتكبتا للمصاعب 
وهشیم تشهد عزنا کف ادرَعنا للصائب 
يا طالما صدنا بها صيْدَ الغضنفر للاعالب“ 
تی لدين الله بل فى شأنو قى المعاطب“ 
متوسلين إليه بال مهدى وجهة کل راغب 
وحليفة المهدى عب د الله مفعاح المطالب 
وهو يقول إن « هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف تعد العدة لما » وتلك « هشيم » 
تشهد عزمنا الملصمم وكيف أخذنا أهبتنا للحرب » وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للشعالب . وإتنا تى للدفاع عن دين الله معرّضين أنفسنا للموت من دونه › 
متوسلين لا هنا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزير باشا حا م جر الغرال للخديوى إسماعيل > وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من اتصارها وأرادت حكومة مصر عاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فها : 
هو فخر سار الذى عظمت به وجداه عم بها جمیع الساح 
وتواضعت عظماؤها لعملاه أذ علموا بما اوتى من الفتاح 
من فطنة ونزامهة وشهامة وشجاعة فى الغارة الملحاح 
(ا) نفثات اليراع ص ۹١‏ رانظر شعراء الوطنية فى )٤(‏ تفثات اليراع ص ۹۷ . وشعراء الوطنية فى السودان 
السودان ص ۹١‏ . ص ۳۳۸ . 


(۲) الخضشغر ٠‏ الأسد . () جداه : عطاره . 
() المعاطب : امهالك . 
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فلذا تراهم يلهجون بذ کرو 9 يطرٻہون غير هذا لرا )0 
فالله يبقیه ویجعل سیه فی کل ما یهوی رین نجاح 
والملضوى يقول إن الزبير فخر « سار » الذى أتاح ها عظمة ومجدا » والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعو! له لا أسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد لمهم وکل ما ينزل بهم من خحطوب مع تواضع شديد › ولذلك يوعون 
بذكره ولا يطربون إلا لترداد امه وكأنه حمر مسكرة لحم . ويدعو له بطول العمر وأن يوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى : 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة اليرغنية الصوفية - قائلا : 
بكم - آل طة ما حيت - ّم ونيك مديى دون غيرك يا على 
ومن ذا رى فى العمر وجهك مر قر به عيناه يوا وتمتلى 
فيسلو هوی ال النبى › وحبهم جری فيه مجری الروح فى كل مفصل 
وإنك للاسلام رکن ومول لتحفظه يا خير ركن وموئل 
ورثت کریم الجد عن أكرم الررّى ونور المتىعن وجهه اهل 
وهو يقول إئتى تيم صبابة بحب آل طه » حبا يتعمقنی طوال حيانی » وى لاقصر عليك - 
يدا السب الكريہ - - مدی » وإن من برى وجهك فی حیاته مرة تقر به عیناه وتمتلء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التب » وكيف یسلوهم وحبهم یسری فيه مسری ااروح فی 
أعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لتصونه » يا خير رکن له وحصن › 
وقد ورثت عظيم الجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور المدى عن وجهه التهلل المضبىء . 
ونتوقضف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسین زهراء 

ولد الشيخ حسین إبراهيم زهراء حوالی سنة ۱۲٤۸‏ ھ/ ۱۸۳٣‏ م بقرية وادى شعير فى 
السلمية جنوبى الخرطوم بحر ۰ کیلومترا لاأبوین عباسیین ›» وتوفی سن 
۲۳ ه/٥‏ ۱۸۹ م . عى ابوه بتعليمه لا لاحظ من فطنته وذکائه » وعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى القاهرة واتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مکبا على حلقات شيوعحه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 


)١(‏ الراح : الخمر. (۳) انظر فى ترجمة الشيخ حسين زهراء نفثات البرأع 
)۲( شعراء السردان سعد میخائیل ( طبح القاحرة ) ص ۸٩‏ وشعراء السردان ص . وشعرا الوطنية س٥1‏ 
ص ¥ . ر TY‏ وا بعدها . 
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إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السودانيين يفيدون من علمه . ولا قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينتظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى على حلة هکس باشا الانجلیزی فى 
الأبيض روأبادها وفد عليه > فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا انه لم يسارع إلى تعيينه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى »› فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عتاية بالعلماء من أمثاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لم يعجيه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أحرى » وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خليفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث التبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وخحلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاإسلام »> وكان يحق 
احق لا يبالى باحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحتق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه »> ويقال إنه منع 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا »> وقصيدته الممزية فى مدي المهدى 
طويلة » ومن تلوجاته فیها له بما ینبغی فی دولته من تقديم العلماء قوله فی تضاعیفها : 

r‏ الخفا ما الحق فيه حناءٌ وتوالت الآيات والأنباء 

بالاية الك ی اتی بظهورها كمل الرّضا وانجابت الأسشرلي“ 

مهدی رب اقرش نظ الوَرّى ‏ والى الول وال كرمون وراء 

علماء أمة إجحمد ناشدتکم ردوا جوا إكہ علماء 

ازى , وترضون الضلال بيد ا ظهر المدى وانجاب عنه قذاء 

یخیب ظنی فیکم وعشیرتی اتم ويقمع جمَعنا لغری اء 
ا الول امات دي عمد وادیله ماتوا وهم احياء 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الآية الكبرى المعجسدة فى المهدى 
رالتى كمل للشعب السودانى بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور › فقد أظهر رب العرش 
الهدى منتظر الأمة السودانية . ولا يابث فى الشطر الانى أن يقول إنه يقدّم من بادروا إلى 
بيعته » بينما يخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة اترضون هذا الضلال › 
بعدما اتضح المدى وانحسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . ويساءل ثاية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 
حلة عنيفة على المهدى واوليائه واتصاره الدين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يقول فيها : ۰ 
(ا) أسواء جمع سوم ا (۲) بقمع : يهر . 
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عمادٌ المدى ابر لجا معدم اليا بدا وإليه اناس فى الأرض جح٠0‏ 
ملاك أساطين الخلافة كفؤها ال ند ها الحصر المحصين انع 
إمام دى اادی لکل ومرشد بهامتشه الاج النفيس الم رص صح 
حبرت من قبل وقت طهوره صحاح رواها هبرزی وموضع“ 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه المدى وأس العطاء وميت الأعداء > ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه > إنه ملاك »> ونعم الكفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين › 
إمام المدى المادى المرشد لكل الناس > وإن إن راسه بزدان باج المدى النفيس ارصع . ويالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشرت به قبل ظهوره › رواها حدث 
مقدام مسرع فى خطاه . ويمدحه بقصيدة دالية » وفيها ينشد : 
الأمر جد والخطوب جداد وجنودٌ مهدئ الررّى أمجاد 
حرب بمحراب المدى من بأسيه ٠‏ بشتاتها تتزلرل الأظواد" 
ل لا وأملاك السموات العلا فی جیش مهدئ الرَرّی اجناد 
للحق جاء وللمناكر قاتل ‏ gوعلى‏ الفعال من المقال مزاد 
والقصيدة حاسية › ویداها حسين از هر ان الأمر جد والخطرب متجددة وجند الهدى 
أمجاد أبطال » وإن حربا يقودها المهدى من عراب المدى لتترازل ها الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى الحرب 
تريدهم وتنصرهم » ولا عجب فقد جاء الهدى إاقرار المح وإزالة كلى منكر » وإن فعاله 
لأعظم من أن بحيط بها مقال . 
الشيخ محمد“ عمر البنا 
ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ٠۲٠4‏ ه/۸٤۱۸‏ م وتوفى سنة 
۰ ه/۱۹۱۸ م وحاول الاشتغال بالتجارة فى مطالع شيابه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » ونى الثالثة والعشرين من عمره رحل إل القاهرة واختلف إلى 
دروس شيو حه مدة غير قليلة › وعاد ا موطنه . ولا قام الهدى بدعوته هاجر اليه وبایعه 
واخلص فی بیعته » وامتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته » ولزمه ولزم خليفته عبد الله 


(۱) نجع جمع ناجع : طالب الكلاً . الشعر الحديث فى السودان للدكتور محمد إراهيم 
)( هیرزی. شجاع مقدام. موصع : مسر ع فی حطاه : الشرش ص ۳١‏ وما بمدذها رفی مواضع مختلفة ( شر 
)٣(‏ الأطواد : الجبال . معهد الدرامات العرية العالية بالجامعة العرية ) رشعراء 


۸ انظر فى ترجمة الشيخ محمد عم البنا وشعره نفلات_ . الوطنية فى السودان طبع دار جامعة الخرطوم ص‎ )٤( 
,. رشعراء الودان ص ۲۷۳ ركاب ر ۳۱۷ رما عدا‎ ٠۰۰ ايراع ص‎ 
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التعايشى ٠‏ وقربه منه » وجعله بمنزلة مستشار له » ولا اتتهى عهد التعايشى رالدعرة المهدية 
عينته الىكومة الثئائية قاضيا ثم مفتشا للمحا؟ الشرعية إلى أن لى نداء ربه . وكان شاعرا 
مجیدا » ہل کان برع شعراء السودان فی زمله › ویتمیر یز اسلوب جزل رصین » وشعره فی 
امهدى والدعوة الهدية يكتظ مماسة قوية على نحو ما نری فى تائيه الى طارت شهرتها › 
رهو يستهلها بقوله : 
المرب صر واللقاء بات ولوت فى شأن الال حياة 
والجي عار والشجاعة هية للمرء ما اقترنث بها العزمات 
الصبر عند اباس مكرمة ومق دام الرجال تهأبه الوقعسات 
والفخر كل الفخر بيع التق لل هه الع وأجرّها الجشات 
ان الجهاد فضيلة مر ىة شهدت بمحکم اجرها الآيات 
قد حاز هذا الاشخارً جميعه ‏ صحب اإلإمام السادة القادات 
وهو يقول لأنصار المهدى حمسا لمم : المرب صبر واللقاء ثبات واستماتة » وإنها خرب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا يمائله عار »> وما أعظم الشجاعة 
امقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى اموت » بل إن الوت ليهاب شجعان الرجال » وإن بيع 
النفس لله لله الع فخر لا يماثله فخر لعظم الأجر من الجنات ونعيمها الخالد › إنها ليست حربا 
بل جهاد! فی سبیل الله ودينه الحنيف الذى نزل القران لکریم بمحکم أجره وثوابه من ثل 
تله : ولا تحسين الذين قنلوا فی سیل اللہ آمواتا بل آحیاء عند ربھم یرزقون فرحین ہما 
اتاهم الله من فضلهي ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقراده . ويشيد 
بجهادهم فى تشر الدعوة الهدية منشدا : 
وم إذا حى الوطيس رجهم شم الجبال » وللضعيف حا 
رلباسهم سرد إلحديد وباسهم شهدت به يوم أاللقا الغارات 
وخلرقهم صدا الدرو ع > لرمهم قل الأعادى عندهم عادات 
فی السلم تلقاهم رکوعًا سجدًا ار السجود علیهم رسیمات 
وتخالهم يوم الجلاد ضراغنًا اند وسل رماحهم غابات 
ركبوا الجباة وغادروا شر اليا رزق انسور ولحمهم أقوات 
رالأرض الت بالاساء رما بها غير الجماجم والشعور تبات 
فهم قوم بواسل إذا دارت رحا الحرب رايتهم جبالا شاهقة لا يناما أاحد » وهم مع ذلك 
یران لکل ضعيیف پاخذون بيده › لباسهم درو ع متينة النسج ٤‏ والغأرات تشهد بشجاعتهم 
الخارقة » وليس هم طيب إلا صدا الدروع > مع أكتمال حزم قى قتل الأعادى رالتکيل بهم . 
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ا فى السلم فدائما راكعرن ساجدون له وعلى وجوههم أثر السجود وعلاماته . ويرم التزال 
تظنهم اسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فونهم وكاتها غابة ضخمة . ويقول إنهم ييادرون إلى 
احرب فير كبون خيومم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلفوا انسور 
طعامها من لموم أعدائهم » وتسيل الأرض بدمائهم وکالما يتت جماجم ورءوسا لكثرة 
لقتلى . ويشيد البنا عقب ذلك بانتصاراتهم وإعلائهم لكامة الله وإرضائهم لرسوله وقمعهم 
لأعدائهم > وحث المهدى على غرو الخرطرم وإحراج الغواة الممسدين منها ضاربا له امل بجهاد 
الرسول رالصحابة ضد العتاة الظالين » ويهنىء الشهداء من جيشه » فالحور العين تعظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجنات تزينت لتدومهم . والقصيدة شعلة من الحماسة اللتهبة . وللبتا قصيدة 
یمتدح بھا عثمان دقنه قائد جيش الهدین فى شرقى السردان > وفيها يصور بسالة جنوده 
منشدا : 


وامدهم جيش الملائك ناشرا ريات تصر لابلاد تجوب 

ٍ ۹ . [ lL 2 . 1 

سو م مسلو ور هم منوسه وعلوحم مرعرب 

وعدوهم ترما يغص بريقة والرعب منهم للقلوب يذيب 

إن نوزلوا کانوا الليوٹث ماركا او غولبوا فعدوهم مغلوب 
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او حورہوا فالرعب من اعوانهم دما وعقل عداتهم سلوب 

È‏ ع ه 

وهو يقول : كانما مم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النصر ترافقها إصابة الأهدافى › 

ورماحهم مسنونة قاطعة › واعداوهم غاصون بريشهم من سدة رعبهم ١‏ بل لیکاد اأرعب يذيب 
قلوبهم . وإن نوزلوا فى معركة كانوا أسودا وإن غولبوا غلبو وقهروا الأعداء قهرا » أو حوربو 
کان الرعب من اتصارهم دائما » ودائما کان عقل اعدائھہ مسلوپا من هرل حربهم وتزاهم 
الضارى . 


شعراء الفخر والحماسة 
مرت بنا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية محمد الطاهر المجذوب ومد عمر البنا > 
وناتقى بالشاعر يى السلارى السودانى برحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العرايية » وسنفرد 
اه ترجمة عما قليل » نعرض فها له قصيدة حاسية . وتلقانا عند عثمان هاشم جاسية بديعة 
فى حرب مصطفى كال لليونان وإحراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
۹1۲ 


بترجمة ٠٠‏ ولخير شاعر سو دانی فیخر اسي » وهو يتخد صورا متعددة > من ذلك فخ الشخص 
پنهسه واباثه مثل قول غبد الله الکرذى الود i‏ أ \ |AAf/a‏ و 


لى بن اش حرو عربية ‏ اباؤها بيضٌ الوجوه ‏ فحول 
ای عریق ‏ فی النجار وأبلج فى برده کر یکاد یسیل" 
تنمیه اللقاح عشيرة واب وقور ماج بلول 
ونا امرؤ" ربن احافلٍ شاع لى رة نحو السماح تميل 
هعفت بذ کری فی. البلاد قصائدی و شدا بهن عل الغصورن هدیل 
وهو يفتخر .بان امه عربية وأن اباءء بيض الوجوه فائقون لأعمالمم الجليلة وأنه عريق 
فی أصله مشرف الوجه » غيت مدرار » یکاد الکرم یسیل من برده » نسب فی عشیرته 
لی ل یدن للوي دا » وأبوه وقور ماجد سيد » وإنه لزين الحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من ”احة وغير بماحة » وقد شاع ذکره فی البلاڊ لقصائده البديعة » وغنى بها 
على الخصون هديل الحمام وکانه برددها فی تلاحینه . ویقول عل آرباب مفاحرا بنقسه 
فيما يقدم لوطته( : 
إذا نا أرفع إل ا الجد موطنى للا ساعدى يرما علته مناكبة 
قوم إن مت اذكرونى فما حيات“ رقف للعسلا . ومراکبه 
وما لی مقسوم م لكل ری وصدری رحب ا تضیق جوانبه 
رلا ا فال لشىءٍ يشينتى ولست بعال لخلى أعاته 
هل الخير ل أن تقوم بواجب ساعد فسکینا ریعطی رغائه 


وهو يقول إنه حرى به الوت إن م يعش ليرفع من مجد وطنه وشانه » وحری بقومه 
ان يذکروه حین يموت » فحیاته کانت وقفا للعلا وأسیابه . ویذ کر آن لکل فرد فی عشیرته 
حظا فی ماله » ونه حلیم لا یضیق صدره بشیء » مکرم لنفسه لا يعمل شیا یشینه › 
ومکرم لصدیقه فلا یلومه ولا یعتب عليه فی شىء › ويقول إن الخير كل الخير ان ودی 
واجبا فتساعذ مسکینا » وتحقق له بعض رغائبه وامانیه . ویفاحر عبد الرحمن شوقی بجدوده 


فی الرمان القدي) . ) 

(1) شعراء السردان ص ۱۸۳ ° )٤(‏ قوم قاح : يدينوا لملوك . بھلول : سید کریم 
(۲) بض الوجوة كناية عن حسن اقعالمم . فحول : (ه) شعراء السودان ص ۲٤۳‏ . 

متشوقول ,' )١(‏ فئات اليراع ص ۱۸۳ . 


(۳) النجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه 
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زمان تولی > کان فيه جادو دنا ليوا يقودون الخميس ارما 
إذا ابتسموا فالخلد فى بسماتهم وإن عسوا فالکون صار جهنما 
وان عصروا غود الرمان أطاعهم ولان م عاصيه - حتی تقوما 
وإن ضربنوا دكوا القلاع بعزنهم ووْتَزا إلى بيانها فهذما 
شموس سماء المجد أيان أشرقوا ‏ بدورٌ الدياجى حيث كارا وأنجما 
لقد نصروا. الدين الحنيف وسددوا إلى الكفر سهما فى الفراد مصمّما 
: ٍ 2 ت م . 
وسشاسوا فما جاروا ولا تبعوا هوى ولا حلوا النفس ‏ الضعيفة مغرّما 
ا آن دعا داعی الرّدى فتابعوا نجوما هوت فالكون صح مظلہا 
٠‏ وهو يصور المجد التاريخى العظيم لأمتنا العرية ذ فى الازمنة الغابرة > ذاکرًا ان زماتا مضی 
کان جدودنا فيه أسدا ضارية › إذا رضرا واتسموا فکانما د فحت أبواب الجنان » واذا عيسوا 
رازو قوما ققد اصح الكون تارا حامية ٤‏ وان عصروا عود الرمان اعصر هم > وال عصا 
ومو حتی يتحصر › وإ ضربو ا دكت القلاع بع زم الجبار » بل لو آشاروا ال بتباتها لخ 
منقضًا . هم شموس سماء الجد فى كل مكان يلون فيه ويدور الدياجى فى كل بقعة يتزلونها 
ونجوم ساظعة » وطالما نصروا الدين الحنيف وسددوا إلى صدور الكفر وانئدته سهاما مصمية . 
وساسوا الأم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الموى › بايئة بالرحمة للضعفاء فلا تحملهم 
ر ( ودر ۴ ار دور ال أن دعا داعی الوت فتتابعوا تچوا تهارت راصح 
RS‏ > وقد اتصر الطراباسيرن فی بعض الواقع » ونیا برل : 
یروم بو د طراا وقد غزوها يشر ضاق رعا ي ر 
اعدو ما من عل اللرب ک با يضيق 4 التعداد وار والبحر 
ابیدوا فکانوا عبرة اا مده وحلق فی اٹشار وتا ال 
وهو قول آبناءِ روما قصدر ا بجیش کلیف ضاق به القار رعا ؛ > ودارت 
4 العد رالاحصاء ولا البر والح > وزعموا ان تصرهم قريب وهو زی اضاليل رهذیان فقا 
)١(‏ الخميس العرمرمح : الجيش الكثيف الكثر . س ۲۳۹ رانظر دیوانه . 
(۲) شعراء السودان ص ۲۸۸ وکتاب عمد سعید  )٣(‏ ذرعا : وسا . 
الماسى للد كور أحد عبد الله سامى ر طيع الخرطوم) 
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القی بصیر 1 حساء احادثاتٍ 9 ل 


,ل اتوق مسال لا لائنها 
ولست أرضی من الدا وان عظمت 
وكيف اقل أسباب اهران وى 


النازلين على حكم العلا بدا 
من کل روع فى اتاد لبد 


عن اخحرهم واصبحوا کیره وموعظة لكل معد ايم ( وحلقت فوق 
وانقطت عليها انقضاضا 


. ويقول مفاخحرا بشيمه الرفيعة وأجدادء“ ٠.‏ 


عزم صد به ما قل پلاقینی 
حال ولا فز ل اللذات یلهینی 
إلا الدى بجميل الدذكر ری 
اپاء صدق من ال الميام ‏ 


م زینوا الکون منهسم ای تزیانر 
کاللیٹ ( والكْتٌُ لا بغضى عل هون( 


جشهم التسور 


والعياسى يقول إنه يتدرع او تاح بصبر امام جسام الحادثات فلا تنال منه » ویصد بعزمه 
الفوی ما یلقاه من حطوب › ولا ب تشوق خلال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا يلهيه › بل 
يكف تفسه عنه » ولا يرضيه من دنياه إا الذ كر الجميل والعمل الحميد ولا يقبل هرانا وكيف 
يقبل هوانا أو ضيما ›» واباؤه اباء صدق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون آبدا 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على کاهله لبد کانه 
يث حقيقى » والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوان وضيم . وحرئ بنا أن 
تترجم الان ليحيى السلاوى ى السودانى وعثمان هاشم . 
الشیخ یی“ السلاری السودانی 
ولد الشيخ يحيى السلارى السودانى بالخرطوم حوالى سنة ٠۲١۲‏ ه/١٤۱۸‏ م وهو 
ابن عبد الخی السلاوى قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء المد آنه کان من شعراء المهدى 
وذکرنا له ابیاتا من قصيدة فى مديحه هناك > وکال ابنه یی شاعرا مثله » ونراه حین 
تشبت ثورة عرابی بمصر سنة 1۲۹۸ ه/ا۱۸۸ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر » ويرفض طبه » فيبرق إلى خمد رءوف باشا حا السودان. البيتين التالين : 
مولای ع ترحلی وغدوت مقصوص الجناح 
فارش جناحی مثلما عودتنیه ولا جناح 
فأبرق رءوف باشا إلى مدير دنقلة بترحيله على نفقة الحكومة إلى مصر » ويمجرد أن نزها 
تدمج فى الثورة » وعرف إجد عرایی انه شاعر فطلب إليه ان ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 
O‏ تراه سردت س ۲۹ رات اراح سس ۱۲١‏ م آکاد یع کد : بجع کی 


دیوانه . اليراع ص ۸۲ وشعراء ال طة فی السودان ص ۲۸ › 
(۲) الغر : المشاهير . اليامين : الباركين . ۹۹ 
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ی ارجا مصر وقول محمد عبد ارم فی ترجنت ل بکتابه فدات اير ع 4 طم - تلبية 
والشعب الصری بها أن طعت يما الذهب وبیعت فی شوارم الناهرة » وکان ٹین التسسخة 
منها جنيها ذهبا » وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها خحمسة وأربعين يتا وهى أشبه 
بمنشور ٹوری وهو یستهلها بقرله : 
۳ ٍ £ اښ 
شل اليا بعشتتٍ الأحزاب والله ناصرنا بسیفٍ عرای 
و القط فہه س الر جال کكقاءة للحادثات 4م 1 لر لألباب 
وحمية الاسلام تقضی بالوفا تما عل کل اسریىءِ راب 
وحبة الوطن العزير حه م رالفلج إذن باع صواب 
والمشر كون حواسر فی سحي هسم هزموا وقد تكصوا عل لأعتاب“ 
والشیخ بجی قول إن نجار شغار بتشتت جندهم › وام الأحزاب سر بغْزوة 
احمد عرابی والقط ملء بر جال ا کنیاء 7 الأعدا ٠‏ 4 وهم ملوعون ہے ية لاسلا ٤‏ ر 
3 مسلم آواب متبتل ریه يالوقاء دنه اخثیف والدفاع یك الروح » وأيضا ملوء و ره 
للوطن متهم على الداع عنه وهو دفاع سینھی إل التصر البين › وقد نصرنا فعلا فی 
بعض الواقع » وهو إذن وبيشرى بالنصر الام وإن الانجليز لخاسروك فى حربهم إذ هزمرا 
ورجعوا با کصین عل اعقابهم . ویمصی فائاا : 
ها بنا يا أهل مصرَ إلى الرّضا وافوز فی المقبی بتي حاب 
نہ ولو امم الى بسهامها 3 من عدو آب شر إياب 
ا تشغایكم | الحياة فانها ذل ن ترضی بهتك جاب 
الاخحرة ویتول بک اولو الممم الصسة . u ٤‏ اکثر ما نکاتم اعدا £ - حتی ا 
ماب » ولا نلک الحياة عن راجبكم فى الدفاع المستميت عن بلدا > وإبه لذل لای 
اة ما مثله ذل ن ترضی بهتك المدر لأى تاحة من نواحيها » وان أحواتنا من الجنود 
وقادتهم لفى حاجة إلى العون المادى والربى » ويذ كر بعض الشخصیات اتی ناصرت 
(ا) أراب هنا : متتل إلى ربه . (۲) تكصوا عل الأعتاب : رجعرا عما كاتوا اعتزمره . 
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والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتأييده له فى حربه ضد الانجليز 
الخاشمين . ويقول عمد عبد الرحيم : ما دحل اللورد ولسلى بجيشه الانجليزى إل القاهرة 
وأحذت المحكومة تقبض على دعاة الثورة لجا الشاعر بى إلى السيد محمد سر الختم اليرغنى › 
فساعده على السفر إلى الاستانة » وهناك عين مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان(") هاشم 
ولد فى مدينة بربر اواحر سنة ۱۸۹۸ للميلاد » وهو م الأسرة الحاشمية السودانية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الإسلامية »> وهى تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب » ومن اعلامها 
ابو لقاسم هاشم شخ علماء السودان وموّسس المعهد العلمیى الدینى بام درمان سنة ٠۹۱۲‏ 
والطيب أحد هاشم مفتى السودان . بدأ حياته الدراسية بالاخحتلاف إلى كتاب لفظ القران 
الکريم » وت رکه قیل ان يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية › ومنها تحول إلى القسم 
الابتدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سنة ٠١۹۱١‏ . 
وشغف بالشعر العربى مبكرا فأكب على دواوينه واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا » ونظم 
فى موضوعات مختلفة جمع منها سعد ميخائيل بافة بديعة حين الف كتابه شعراء السودان 
سنة ۱۹۲١‏ منها قصيدة حاسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
ا لحرب العظمى الأرلى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول › 
وأستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » واد المقاومة سنة ٠۹۲١‏ مصطفى كال » واحذ الترك يسحقون اليونان سحقا » حتى 
ضطر من بقى متهم إلى روجهم من الأناضول جميعه فى سمير سنة ٠۹۲۲‏ وعادت 
تركيا - بفضل مصطفى كال - إلى الظهور ببطولتها الربية القديمة » وحياه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة » يقول له فی مطلعها : 
ضربت بسيف الحو فانداه اط رجت بما م تستطغه الأوائل 
ودافعت عن دين التب محمد 2 تن منك ازم تلف القتابل 
غضبت لدين الله لا ريه تمد لے من کل حدب غواقا (© 
فلما توسطت الأناضول صخت فى بيه ألا هبوا دفاعًا وناضاوا 
فلبتك من أبناء عثمان عصبة ما فى صميم الترك مج ونائل 
وهاجوا غضابا كالأسود وأقسموا بان يصدقرا الفسل ما انت قائل 
وهو يقول لمصطفی کال : ضربت جند اليونان بسيف الحق فاندك حصن باطلهم رواحتلا هم 
الأثيم » ودافغعت عن دين سيد الخلق حمد ٠‏ لا تشياك قنابل الأعداء » إذ غضبت للدين انيف 


ر١)‏ انظر فى ترجمة عثمان حاشم وشعره شعراء السودان ص ۲٠٤‏ . 
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طبه ضارية فقد رایت دواهی کئیرة تحط به من کل حادب وطریق ly.‏ تو سطت الأناضرل 
صرحت فی آهل ھبوا وناضلوا عن ا رباك من ناء اتر عصبة ذات مل رعا 
فی ارب ل أن احرزوا التصر النهائى اسا قاتلا : 

أحاط بك الأعداء حتى كألهم , حضم عظيم لم ټين مته ساحل 

و سفکوا منکم دما إريئة ر۴ سفحت للدنع منكم ارال 

وا س هذا مل حزما عرمته و کیف ته اراس ات المعاول 

فسقيا لأقوام سفوا يدمائهم رى وطن مدت إليه البائل ° 

وذادرا عن الدين انيف بغيرة کل صدور قوم منھا مراجا ° 

هيفًا لك النصر البين وليتنى بجيشك جندی تطوع باسل 


ویقول عشمان هاشم إن جنود البونان کانوا کثیرین تی کانھم حر زاحر لا تین له 
سواحل » وك أراقوا من دماء الترك الطاهرة »> و يكت منهم أرامل فقدن أزواجهن » وما هد 
ذلك ملك شيعا من حزملك وعرمك » وحقا لا تهد المعارل الراسيات الشامخة . ريدعر اله 
هم بالسقيا والرعاية جز لدمائهم الى سقوا بها ثرى وطنهم المغدى › وقد مدت إليهم مصايد 
الكر والغدر » ردافعوا عن الدين الحنيف بغيرة وحية »> حتى كأن صدورهم مراقد مشتعلة من 
شدة الضب . ويمضى عثمان هاشم فى قصيدته ويختمها بتهغة حارة لمصطفى کال بنصره 
الین » ویتمنی لو کان جنديا باسلا فى جيشه » ونال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ویقول مفاخرا بقومه : 
ئى لن معش طابت أصوام فطاب رهم والسل وانسب 
ن نيك الدهر فاستجد توم نجدوا أو مسك اضر فاستنهطتهم وبوا 
ئ" چحاجحة شم غطارو فة صيد جهابذة ہل ساد جب (f)‏ 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب - معشر طابت 
أصوفه ؤطابت فروعهم وطاب تسلهم وذريتهم وطاب النسب والانتماء ايهم 4 إن اصابكف 
الدهر بنائبة أو كارثة واستدجدتهم نجدوك بكل ما يستطيعون » وإن مسك ضر واستنهضتهم 


: غر : مشهورون . جحاجحة جمع جحجاح‎ )٤(  عمج الحدب : ما ارتفع وغلظ من الأرض . غوائل‎ )١( 


غائلة : الداهية . السيد السمح الكربم . شم جمع أشم : المرفع . غطارفة 
(۲) الحجبائل جمع حبالة : المصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جع أصيد : لأزهر 
(۳) مراجل جمع مرجل : البدر . يريد أنها تغل غليان ‏ بفسه . جهابذة جمع جهيد : المجرب . نجب جمع 
القدر . نجیب : فاضل . 
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للدفاع عنك وبوا إليك سراعا » وهم مشهورون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بامجادهم 
أصحابت فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يمول فيها عن قومه : 
قوم لقد طابت سرائرھم فلہ ر غير ذل تدّى وبسط کفوف 
هم افضل لمر ب الكرام عشيرة وأعز انسابا وشم أنوفض“ 
وهم الشموس أذا الحوادث اظلمت وهم البدور بنورها المعروف 
وهو يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودخائلهم » وهم غیوٹ مدرارة ‏ فى الجود والكرم 
2 افضل ا ر ¢ اد ۳ ن e‏ ارول ا ۽ لدلاک اکر اع انسانا وشم 


٤ 
شعراء الرتاء‎ 
(أ) رثاء الأفراد‎ 
باخحذ رثاء الأفراد فى الشعر ری اشكالا ثلاثة هى الندب والتاين والعزاء »> والندب‎ 
عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتلىء بالتفجع عليهم والتحسر والحزن المض » والتالين‎ 
لشخصيات القبيلة والأمة بيان فضائلهم وأعمالمم وحسارة المجتمع فيهم »> والعزء لبيان أن‎ 
اموت من سل الياة وأنه لا ییقی عل أحد سيك ومسود . وقد يجمع الان ين دال الأشكال‎ 
› اثلاثة أو يفرد مريته لشكل أو شکلين »> ولكل أمة عربية مراثيها » وخاصة لرجالاتها المهمين‎ 
وقد مرت بنا دعوة المهدى » وهر هو اهم الشخصيات السودانية فى القرن الماضى › وقد حقق‎ 
للسودان استقلاله فى سنوات معدودات » ولي سريعا نداء ربه وهو فى الحادية والأربعين من‎ 
› عمره » وېکته السودان وبکاه شعراؤها وفی مقدمتهم الشیخ إراهیم شریف الدولایی الکردفانی‎ 
: ویستهل مرثيته بقوله"‎ 
كيف السام فرادی ى الفصور ورقوء دمع حاجری المفجور“‎ 
أم كيف ينفك الضنا عن َج أحشارّها تصلى على التنو ر‎ 
اسف على المهدى ن َه اس قد کان معصوما عن امحظور‎ 
تح قح توح ودر الكقار فى كل البلاد بجيشه المنصور‎ 
هو مجمع البحرين حر شريعةٍ  طام وحرحقيغ مسجور“‎ 
›» وهو يقول إن فواده انفطر وانشق حزنا لوت المهدى ولن يرقا ار يجف دمعه المتفجر‎ 


(1) شم إنوف : متعالون مترفعون . (۴) المفطور : النشتق . رقرء : انقطاع . 
(۲) انظر القصيدة فى شعراء السودان ص ۲۷ روشعراء (إ) الور : المرقد 
الرطنية ص ۲٦‏ . (د) مسجور : ملوء . 
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ولن ينفك الضنا عن مهجته » وكانما تصلى أحشارها وتحترق على تنور مشتعل › وياسف على 
المهدى ويقول إنه كان معصوما عن انحظور الحرم منذ صغره » ودمر جيشه الجيوش التى لقيته . 
وينعته باه كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاحر وعر الحقيقة الإهية المملوء سكا . ويمضى 
الشاعر فى مرثيته منشدا : 

قد كان قوم الى مبلا مواصل الإحسان غير فخور 

طلق اميا خاشعا متواضعا كيف الفقير وجابرّ للكسور 

لا يتغى جاها ولا ملا ولا عر اللوك ولا ارتقاع الدور 

تبكى المساجد رالحارب فقده ومواطن الأذكار رالتذكير 

يا طب ارضِ ضم جسمَك تربها تزری عرف السك والکافور 


وهو يصف المهدى بانه كان نرام اليل مصليا متبتلا اربه > مواصل الاحسان للفقراء 
والمساكين دون آی فخر أو مر > طلتق الحيا بشوشا حاشعا متواضعا »> كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الوك وحياتهم المترفة ولا فى 
القصور المشيدة » وبكته المساجد والحارب وبقاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض الى 
ضمت جسده » إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور . وبيكى للهدئ الشيخ 
حمد الطاهر المجذوب بمرثية يفتتحها بقو له : 
دهشنا دواه یضرس القلي ابا وبرقد فی ۷ ط اء قار | مناي( 
غداة نی الناععون مهدتا الدی به مله الاسلام جل ماھ ا 
إمام المدى المهدى افا من دعا إلى الله متاح النجاة وبابها 
ع £ a‏ م هه ۴ E۴‏ ۳ 
الا قد اصينا إذ عَدسا حبيبنا وضاقت بنا الارض الوسيعم رحابها 
لكر له الدين الحيف وة بان هداها حين تم رها 
والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت + دراه يعض نابها القلب ريوقد منابها فى الأحشاء 
2 غداة نعى الناعرن هد لدی جل 2 مساب لين احبيف فيه › انه 0 امدی 3 
لابائهم فى السودان » من ذلك قول القاضى احمد المرضى الولود سنة ۱۸۸٤‏ للميلاد فى 
رثاء اه : 
(1) نفثات البراع ص ٩۲‏ وشعراء السودان ص ٠١١‏ (۲) يضرس : يعض . 
وشعراء الوطنية ص ٣٣١‏ , (۳) شٹات ايراع ص 3 . 
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وانظم من حب الدموع المراثيا 
- يخ احدودی . مزع والأماق“ 
وما کان ذا وجهين رغلا داجيا 
وكان لاحوان الصنفاء مواسيا 
وشب على هام الكارم ساميا 


القد أن E‏ آبکی وأغرى . البواكيا 
واصیغ غبراتی دما لیس ناضبا 
ی ما ای حر کریم وذو وفا. 
امین على سر الأخلاء حافظ 
تبواً مهد العز من تة الصا 
والمرضی يقول إته حان ان یكی ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
امراثى ويصبغ عبراته بالدم الذى لا ينضب ولا يجف » بل يشق الخدود راماق العيون 
شقوقا ملای به . وینو انيه فهو حر کريم وف › وما کان یوما ذا وجهين بذلا منافقا › 
بل کان دائما أمینا على سر إخحوانه : إحوان الصغاء مواسيا هم » نزل مهد .العز واقام په 
منذ صباه » وشب على رءوس الكارم ساميا موا متصلا . وييكى الشاعر الشيخ عبد الله 
البنا أياه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش الحا الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المد 
بمرثية موؤثرة › وفيها يقول ° ٠:‏ 


مين الكمال مول يومك تذرفا والمجد رعذ والشريعة ترجف 
رفاعَ ألوية العلاء أرى الملا مهجررة طرقاها تلوف 
كشاف غماءٍ الظال بامدى حار المدى لا رى م ينعيف 
يا قوم حامى السرح أقصدہ الردی بکوا له بدم القلوب ونزفوا 
حجبوا السناءَ عن النواظر حينما هالوا عليك من الراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تدرف الدمع مدرارا مول يوم موتك » والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فزعا موتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء بنور هداك حار المدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى قومه فيقول هم إن الموت طمن حامى الحمى 
طعنة تافذة فابكوا له بدم القلوب حتى تتزفوه وتفنوه » ولقد حجبوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المرائى 
(1) تاضيا : نافدا . يد : يشق . 
() وغللا : نذلا . مداجیا : منافتا 


(۳) ديوان البنا ٠١١/١‏ . 
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الشيخ محمد سعيد العباسى 
ولد بالكوة على انيل الايض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريف شيخ الطريقة السمانية 

سنة ۱۲۹۸ ه/ ۱۸۸ م رعنی بتربيته منذ نعومة أظفاره » فاأقرأه القران ن الک عل ا 
مهمین » وحفظه » فالقه باربعة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العريية والعروض » 
لشیوخ : عیسى الدرلابى وإبراهيم الرکابى وحمد بدوى واحد العاقب الرطابى › ولا ا 
کتشنر حا للسودان أشار عا ى أيه أن يلحقه بالمدرسة الريية امصرية » وسافر إليها سنة 
۹4 للميلاد وظل بها سنتين فى تلك المدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وبين أستاذ اللغة العريية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهبته الشعرية حينئذ واحذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
آستاذه ویشجعه » واحسٌ نین شدید لبلاده وبوادیه التی کان یرتادها فی غربی السودان › 
وقطع دراسته وعاد إل موطنه يجوب بوادیه متمتعا بمناظرها ویصفها فی شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحتق لاحظ الدكنور عبد المجيد عابدين فى كتابه تاريخ انقانة العربية فى 
السودان - وكذلك الد كتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تاثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا وبا »> وشعره يكتظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجعماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العباسى اتسعت بعد ثورة سنة 
٠٤‏ التى نجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان نهاية للعصر الذى نؤرخ فيه للشعر 
السودانى » وقد انتقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السمانية الصوفية منذ وناة أبيه سنة 
٥‏ ۱۹۰۸/۵ م وهو جانب صوفی جدیر بتتبعه ودراسته عنده . ویعد هم شعراء هذا 
العصر الذى نؤرخ له من حيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أبيه : 

إن الليالى ذوات الغدر راعية ‏ ححالة ونفور الاس تعاس 

وکان عھدی بھا تسطو على مهل الیرم صالت پیمناها ويسراها 

اسيا السند بن السيد السند ال براقى سماءَ فخار عز تاها 

يمحض الرشد للغاری ویوضح ن مناهج احق لاد أهداها 
زل عن مش کلات العلم منملقه براقع الوهم عن زاشی مادا 
وان تكلم فی علم السلوك له ليه ا وق ما احیلاها 
وهو يقول إن الليالى الخدارة الخادعة دائما ترعى نفوس الناس نفسا بعد نفس » ويد كر 


)١(‏ انظر الشيخ محمد سعيد العباسى وترجمته رشعره ص ٤4‏ وما يعدها رالفصل النالث فی کتاب الشعر 
فی سعراء السودان ص ٥‏ وفٹات اليراع ص ۳۵ الد يٹ فی السودان ؛ الحلغة الأرل ١‏ للد كتور محمد 
وتاریح الثقافة العريية فی السو دان للد کور ی الجيد إبراهيم الشوس : وللعباسی دږ اك صيخم باسم دیرال 
عابدین ص ۲۰۹ وکتاب محمد سعید العباسی للد کتور العاسى مطبوع بمصر , 

احمد تید الله سامی ) طبع دا ر الارشاد بالخرطوم ) )"( حتالة : غدارة . 

و کتاب الشعر والشعر اء ه8 فی السودان لأحمد ابو سعد 
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ان عھدہ بھا تیطش على مهل › ویراها الیوم تصول بیسراها ویمناها على أيه الذى كان سددا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى ساء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصح 
لاضال عر إلمدى ويو ضح طريق احق لقصاده الكثيرين الدين ييغون منه الرشاد »> وكال برقع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقی فکانت له 
عبارات محكمة حلوة . ويبكى طائفة من ابائه منشدا : 

ولاك آبائى الذين طرفم طالت یدی وسموت م سامانی() 

أولاك هم بصر الكمال وسَمعّه وهم لأهل الفضل كالعنوان 

بمعارفٍ وعوارف ية كالشمس لا تخقى على إسان 

هم صيروا نهج المداية واضحًا لاطالين قصيمم والدانى 

نظروا إلى الدنيا بعين بصيرة ٠‏ تفتحولوا عن ذا الوجود الفانى 

والعباسى يذ كر أن هولاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وما على من ساماه وفاخحره › 

ويقول إتهم بصر الكمال وسمعه » وهم كالعنوان لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على احد » وقد صيروا طريتق المداية واضحا للناس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار الخلود . ويقول فى رثاء استاذه الشيخ محمد البدوى موبنا : 


ث 
كشف النقابً عن العلوم فزفها حو دا تفسوق عل الحسان خرو 
وبيانها وبديعها واصوها فى طق ,رها اعد 
وعليلكر يا نيا السلام فقد حورت شمر الكمال وغاب ب السدو 
وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى استاذه فقد رفع الحجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كفتاة جميلة تفوق فى جماها الحسان التلالمات الفاتنات » ويقول مر حل عله للفقه والحديث 
التبوى ولعلوم الان واليديع والأصرل وقدليل العويص والمشکل فيها . ویعزی الاامة الااسلامية 
فى مصييبتها به » ويقول : على الدنيا السلام فقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 
إب) راء المدن 
)١(‏ طرل: فضل : طالت : علت وارتفغعت . ساماه : فاخره. اللولوة والمرآة الفاتثة . 
(۲) الود : القعاة الجبيلة . الخرد جمع حريدة : (۳) خوی : هوی وسقط . 
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راشتعلت بها النيران والراق فقد رثاها غير شاعر » ورثى ابن الروسى البصرة حين نكل بها 
ازتج » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حين سقوطها فى حجور الإسبان » ورثى ابن رشيق 
ران شرف القيروان حين ١أغارت‏ عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرن 
الخامس المجرى وخرجها . ولم يحدث شىء من ذلك لمدينة فى السردان » إنما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت مبانى بعض المدن واصبحت كثرة هلها فى العراء سوى من مات منهم 
وجرفته السيول . ومدينتان حدثت لما هذه النكبة المروعة هما عطبرة وام درمان . وكانت 
نكبة عطبرة سنة ۱۹۲١‏ للميلاد أشد هولا »> فقد انقضّت بها كثرة من المنازل »> وعم اليس 
كيرا من الأسر » ومن رثاها مستصرحا للناس أن يمدوا أهلها بالعون رالمساعدات عبد اله 
کردی » وفیها يقول“ : ا 

يا آل عَطبرة تعهّد حيكم بل بسارية الدموع همول“ 

جرف الازل فم لر ينها ٠‏ إا بها فوت الاه عو 

فی على دور هری بنیانھا ‏ بلامس فيه لساکنیه حلول 

مفى على تلك العروش فإنها ٠‏ طاحت واقرّى رها الأهرل“ 

فى على مال غريق ره جلد وواه متبسول 

يا معشر الكرماء هل من رة إن الضعيف لفضلكم موكرل 

إن تنفقوا فالفضل لا شى لكم لدا ويحمدذ عليه الجيل 

والله يَجزيكم ومن يجزى غدًا عن صالح فصنيعه مقبول 
وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها حطب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطوحت بها فى الفضاء من حوطا » وأصبحت 
تلك المنازل طلولا خربة » بعد أن كانت عامرة بأاهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خر 
بنيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال الى غرقت فى السيول آمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام فولاء الضعفاء البؤساء > ويقول 
مم إن کل ماتواسونهم به وتنغتونه لن سى لكم ادا » وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ومد ؟ 
يكم خير الجزاء هذا العمل البارّ الذى لا شك فى أنه عمل صالح »> وسيتقبله 


الله منکم . وتنزل بام دورمان سیول کاسبحة وبرٹیها مدثر اليوشى »› ومن قوله"“ ٠‏ 


(۱) شعراء السودان ص ۱۸۱ . (۴) طاحت : ترات : آقوی : أققر 
(۲) وبل :٠طر‏ . سارية السحابة ليلا . هطول : شديد (4) مرل : مذهرل . 
الاتصباب . ره شعراء السودان ص ۳۳۸ 
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ا 


همر الركام فسام أزهار الرنى حسفا وعاث بروضة ورهاد“ 
تر ى الدماء على الخدود ر امل يندېن حش ة ضبيعة الأولاد 2 
بس الزمان بوجههم فأذاقهم ما ل يذقه مكل الأصفاد° 
من ذا يْسرى همهم ويرحهم ‏ من نقمة طرتهم وعوادى 
فالغيث قد اطا وما يدرى أا لأرض السوبُةٍ سال ام بالوادی 
لکگه حم القضااء لتعلموا أن المحياة معرنة وأيادى“ 
ومدثر يذ كر أن ركام المطر انهمر انهمارا شديدا فانزل بأزهار الربى حسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على خدودها يندبن ويكين خوفا من 
ضيعة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فاأذاقهم من ضنك العيش ما م 
يذقه المكبّل بالأغلال > ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل مومهم ويريحهم من عذاب 
هذه الكارثة اتی نزلت 4م ومن عوادی الدهر ونوائبه » وید کر إن الغيث أحطا » وسقه 
دون ان بدری اسقط عل ام درمان أو على واد من الودیان » ویهتف فی قومه : لقد حم 
القضاء وقدّر ‏ للعلموا أن الياة معونة نومنن سابغة »> فواجب عايكم ان تسعفوا آهل أم 
درمان اشقاء ؟ > وتعينوهم بالمنن والنعم الوافرة . 


. ركام الطر : ما ترا مته . نامه حسفا رل به الأصفاد : الأغلال والقيود‎ )١( 


هرانا ۰ )٤(‏ يسری : بزیل . عوادی : نوائب الزمن وکوارثه . 
(۲) تذری : تسیل . (°) حم : قضی وقدر . 
(۳) عبس : تجهم . مکل : من کبله ی قیده . 


و 


الشف تلا رارح 


طرائف من الشعراء 
۱ 
شعراء الغزل العفييف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الإسلامى أن الغزل حيعذ كان نوعين : نوعا ماديا صريجا 

ونوعا عذريا عفيفا »> وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه > بينما شاع النوع الفانى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المديلة من امغال 
عبد الرحمن ن أيى عمار الجشمى . وام يعرف السودان النوع الأول الصرج الذى يصور 
جمال المراة المادى وحب الشاعر الحضرى واحأسيسه وصدوره فيه احيانا عن الغريزة التوعية › 
إنما عرف الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
كانت تقوم دائما على الخلق ”الكريم ومثالية الإسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك › 
مع ملاحظة أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فى فواتح قصائد المدجم وغيره أسوة بالشعراء 
القدماء > على حو ما جد عند الشيخ مر الأزهرى المتوفى سنة ۱۹۱۰ للميلاد فی أفجاسحه 
لنبویاته کقوله فی مطلع إحداها : 

باد هواه وزاشة خفقانه صب تفرق باللوى اداد 

قد خانه حسر التصير بعدمسا بانوا ووفت بالبكا أجفائه 

عجبا لربسع بالرّى لعب به أيدى اللرى ففرقت سكانه 

اظاعنا يطری الفلا رفا فان الركب ضل من السرّى وخداه“ 


وقفو المطى ولو كلمحة ناظر فعسى المعنى تنطفى نيراه 
وارحہ با صَدره ضاقت به اأسراره وترايدت أشجانه ٠.‏ 
وهو يذكر أن علامات الموى من الشحوب والضنا واضحة عليه وحفقان قلبه مفرط > 
نه حب » شنت النوى والبعاد أصدقاءه > ولم يعد يستطيع صبرا بعد أيهم وفراقهم وند 
انهمرت الدموع من أجفانه »> ويعجب لست آیدی افر اق پبسکان ربع باللوی : ربح الحبيبة › 
ویهتف بالراحل مع رکبه یطوی الفیافی أن يرفق به فإن الركب ضل فى الليل بسيره السريع : 


(۱) شعراء السودان ص ۲٥۲‏ . (۳) الوحدان : ضرب من سیر الابل السريع 
)۲( اخحدانه جمع حدن : الصديق . 
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ريتول له قف المطي ولو حة ليتملى بجمال صاحبته »> عسى تيران الحب المشتعلة فى فواده 
تنطفیء ویساله الرحمة بمحب ازدحمت فى صدره اسرار الموى وشجونه . وللشيح شیمد 
عمر البنا.ِ فى صدر مدحة قوله متغرلاا : 

بدا يورقى عير شذار ويزيدنى لقا دوام جال 

ويردنى من حالة العقلا إلى حال الخبال تذللى رإباك 
برق تالق من ضياء ساك 
کذا یکون جزاء من يهواك 
دنبی سوی ای روم لقاك 


ویزیدنا طریا وحسن مسرة 

يا ره اسن الذی فتن الوری 

عاتن بالصك والمجران ا 

والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مورق » بوؤرقه طيب عطر صاحبته واتشاره > 
ويزيده فلقا وحيرة دوام جفائها » ویکاد یختبل عقله من كثرة تذلله لما وشدة إائها » وإنه 
لیسره ویطربه شعاع برق یتالق م ضياء نررها > ويضرع هما قائلا : ياربة الحسن الذى فتنت 
به الناس أهكذا تجرين من يحبك » لقد عنبتبى بالصد والمجران 7 ذنب ل سوی انی ارید 
لقاءك لأروى الظماً الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وسنفرد 
له ترجمة » ويول الشيح مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الغانوى بكلية غردون aS‏ : 


ملك التهى والملك بعض صفانه 
ر شنا ور قرعا لانى رعته 
نشوان ‌ حمر الدلال سره 
وسنان, کل يقظضة لکه 


a ر‎ 


ریم اغ لسك ہاں لدا ے4( 


إذ جاه وفزعت من لفتاتو 
هاروت کل ۰ السحر فى حظاتو 
كس الجفون لكسر قلب دعاتهٍ 
هی تابه هیهات لین صفاته 


ےل بے کے 


يا جنا یسقی لروض خحدودو ككف لنجنى الورد من ثمرانه 
والشیخ مجدذوب یقول عن صاحیته نها ظبی فی صوته غنة یتیه دللا وجمالا ين لداته › 
انها ظیی لابزال صغیرا » ترنم بصوته فرعا لزه حاش حن رای › وڈعرت من کر لفحأته › 
وحسيته منتشيا مرم حمر الدلال کانه هاروت وکل السحر فى لحظاته . ویرّى کانه ۾ سنا 
لفتور عينية وهو كامل اليقظة » وکانما کسر جفونه - ا يقول - لکسر قلوب جیه » ویظن 
ان به کسلا وهو انشط ما یکون إذار ی صا عاشقا له » وقد ضم بین جوانحه قلا کانه 


(1) شعراء السودان ص ۲۸۱ . )٤(‏ رشا : ظیى صغير . شدا : ترتم . 
)١(‏ شعراء الوداك ص د٣١۲‏ . (ه) الصفاة :حجر املس عغريضش . 
)"( ريم - ظبی . اغن : بصوده نة . لدایه : اترابه 1 
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صخر و صفاة أو حجر لا یلین ایدا . ویذری المع کانما یرید ان یسقی روض حدوده ) 
ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من روض الخدود اليديع . ويقول صالح” عبد القادر : 


وغزال ىت فيه 
ما کناه المج حتی 
هو عمدا نکتث اله 
لا تلوموا ذا شجون 
كلما ناح اشتياقًا 


اسه اين واا 
حرم امین الاما 
د وم يرع الذماما 


سن للناس الغراما 


¥ ۶ 
علم الوح الحماما 


رصاح عبد القادر هام بغزال أسهره » وكانما لم يكفه المجران » فحرم عينيه النوم » وقد ٴ 
نقض المهد د ع الدمام و »> ویقول قور ا تاوموا غبا شرع انا سان الحب 


ويقول عثمان هاش فز ٠:‏ 
يا طب هل ا للات فادی 
لت انى نى الحسن نت وا ل 
لوا الحاء لقادنی لا فی اجى 


1 لاناك ل من الأصتفاد“ 


وهززته ففعكکت لاساد 
من طيب وصلك بغیتی ومرادی 
شوق آذاب حشاشتی وفژؤادی“ 


وهر یسال صاحبته هل يوجد من يفدى أُسيرا لمينيك الجمیاتین اَم لا حلاص له من اغلال 
هذا الأسر وقيوده › ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع › 
ولقد نلت فى الحسن کل ما تمنيت » ولم أل شيبا من طيب وصلك › ولولا حیائی لقادنی 


إليك فى اليل شوق اذاب منى الحشاشة والفوؤاد . 


الله يا حلَوً الما 
صددت غٹی طاًا 

هلا ذکرت يا رشا 
رفقا بصب راح به 


ان شام من مو کہ 
ویکنم الوَجْد وم 


(1) شعراء السوداك ص ١٤١۹‏ . 
(۲) شعراء السودانك ص ۲۲۱ . 
(۳) الأصفاد : الأغلال . 


(6( جردت: سللت. عضبا: سيفاحادا ,فاتكا : قاطعا . 


ویقول الشيخ خمد سعد العام ١‏ 
مالاك تجفو م 
افديك يا من ظْلما 
یسا تقضی بالیمی 
سے دږ # 
موی طفاك السلا 
ا 4 A‏ 
برقا اقام ماتما 
يغه ان یکتما 
(ه) حئاشتی : بقیه ررحی . 
)1( ئات البراع ص ۱۲١‏ وشعراء السردان ص ۲۹۵ 
و کتاب ىمل سعل العباسى ص ۷ رراجح دیرانه . 


(۷) اللما : ”مرة فى الشغة . 
(۸) شام : ری . 
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والغزل عذب ریق رغه مفر عة » وشو يستهله باستحا فه لو اللما آو مره ألشفة ماله 
ویقول له : ارفق بصب › ۾ يعد له إلا طيفك فی الحلم يهواه » وإِن رای برقا لمع من أفقكم 
ندب وہکی طویلا › ویکم الوجد والميام و يغلبه ‏ كتمانه . ويمضى فى القضيدة مدشدا : 
لله بوب رأی حبّة قلبی فرمی 
ايده من جائر حكمه ناکما ) 
جاء باو قلت هل e e pe e‏ 
وشو یشکو بوبه اربه قعل صر سویداء یه وفوّاده شرماه ( ويعيذه أن يکو اا وقل 
حکمه تصرف حسب هوا ومشیتته . ویول إنه لقیها فی اربع جميلات من حوها کامثال 
لدی البديعة ¢ شایهن ازهار الربيع العاطر ة والأنجم السأاطعة > وطلب منها جر عه ماع تشفی 
ظماه »> و جاع بالاء > فقال خا مداع :وهل حاجة الصب المغرم مثلل منك إلى ماءِ ؟ ! . وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه لمصر التى قضى فيها فترة من شبابه › 
فملکت عليه ذات نفسه » وظل یمجدها ویتغتی بها غناء حارا طوال حیاته فی اشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل أبى القاس أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ بو القاس(" أجد هاشم و غر له العذرى افيف 
ولد فی « بری » إحدی ضراحی الخرطوم سنة ۱۲۸۷ ها/ا ۱۸٦‏ م وهو من بيت شيوخ 
دن وقضاة بنتمول ا اعباس یرل الطلب › وألحقه ابوه الشيخ جد هاشم يقرا حقظو ه 
القران الكريم ( ۾ حفظه وشو فی العاشرة من عمره › وانتقل ابوه أن رر فاضا لمدیريتها ( 
والحقه بمدرستها » حتى إذا اشتد عوده قليلا أحذ يدرس العلوم الدينية واللغوية على أستاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله > ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى › روعليه 
واستولی علیها المهدی فقرٌ به منه واتخذه کاتیا له » وبالئل اتخذه خلیفته عبداللّه التعایشی › 
(۱) احتکم هنا : تصرف ک) یشاء . ص ۳١‏ رما بعدها والشعر الحديث فى السردان للد كتور 
(۲) ما : ماءِ. الشوش ص ١۷‏ . 
(۳) انظر فى ترجمة أبى القاسم رشعره شعراء السودان 
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حتى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الشائى الصرى الانجليزى بالسودان عين اضيا 
لدينة سنار سنة ۱۸۹۹ للميلاد . وفى سنة ۱۹١١‏ نقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا › 
ولكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ۱۹1١‏ شيخا لعلماء السودان »> وإقنع الحكومة بيناء 
مسجد جدید فی ام درمان وبناء معهد دینی یلحق به » و کان العهد قد أذشىء منذ سنة ۱۹۰۱ 
فی جامع ام درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مبنى مستقلا › وجعل نظام التلريس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة اربع سنوات » وی 
السنة الأحيرة ينالون شهادة العا مية »> وكان ذلك عملا جليلا للشيخ ى القاسم » إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية في السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا › 
وله غرليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه النبوية »> ومن مقدماته 
لاحدى تلك المدائح قوله : 
لى بدت لا أضاء الكوكب فحت ضيّاه وزال عنا اش 
واستقبلت قمر الزسان فاله ‏ من حسنها الكل الذى لا يذهب 
وتفردت فی حسنها ودلالمها وحوت من الأوصاف ما پستغرب 
فقرا مت عشاق حسن جمالمها كل خسن وصالما يطلب 
والعشق صعب لا يطيق صروقه لإا الذى لمذاإبه يستعذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لا بدا ضياء وجه ليلى محا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا» 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - حفرا وحياءٌ - غضون لا تفارق وجهه أبدا . ويقول إنها 
إنفردت بحسنها ودلاا وحوت من أوصاف الجمال ما يخال مستغربا » تزا مت عشاقها وکل 
يتمنى الوصال › والعشق ¬ بق - صعب » ولا يطيتق أحواله والامه إلا من يجد عذابه مستعذيا 
حلوا . ویقول مزا ا : 
فتور َجفنی من حب سبانی وتورید حدیه استطار جنانی 
ورفة ‏ خصر واحشام شمائل حکمن بای واستتن هرای 
وإن الموى العذری ايسر حاله ‏ توق نيران بغير دحان 
وا“ مذ علقت لیل بخاطری جفيت مامى وافقدت الأمانى 
سلاها فهل تلیی سلاها وهل جری ‏ حدیٹث سواها فی فمی ولسانی 
وهو یذ کر آن الفتور بجفئی شخبوبته سره > وتورید نحدیها أذهله وأطار عقله ؛ وبا ئل ركه 
الخصر وحسن الخلال » كل ذلك حکم عله بالاسر واستره هوانه . وما اشد الموى العدرى 


(۲) کلف القمر : ما برّى على سطحه من بعض )٤(‏ استطار : أطار » اذهل . الجنان : العقل . 
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إن أيسر أحواله توقد نيرانه فى الصدر والفؤاد > وإنه مذ أحب ليلل جفاه النوم وفقد كل أماتيه 
إلا أمنية وصاها » واسألاها هلل سلاها قلبى وهل نطق فمى ولسائى بحديث سواها › إتها كل 
شغلى فى الياة . ويقول : 
يسمت عن در غر مستيين منع البدرّ ضياه أن يبن 
ريدت لورد فى خد نضی سر فراح الورد مصفر الجبين 
وأمالت قدّها فالبان فى خىچاة يُضحك منها الياسمين 
ورمت باللحظر متها فأصا بت به حب قلوب العاشقين 
فتراهم من جراحات اللوا حظ ما ین تيل وطعين 
هکذا من يعشقى الخود الا يذق م الموى عَذيا عذبا میں( 
وكأان الله قد صورها من هوی لاتفس لا ماءٍ وطين 
فصاحبته أ څبوت بسمت عن لاء تر واضج منع ضياء اليدر ان بين › ودا للورد 
خدها الناضر فصار مصفرً الجيين حياء وحجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور بقده الجميل حجلا يضحك منه الياسعين » ورمت بسهام حظهاً فأاصابت ابه أفعدة 
العاشقين › فتراهم من جراح السهام ما بين قتيل وجري طعين . وهكذا من يعشق الفاتنات 
الحسان يذق مر الموى »› ويصبح فى فمه عذبا سائغا ». وكان الله صورها من هوى الأنفس 
وبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر › إنها ملاك إنسى . ويقول متغرلا : 
تجنى على مقتوله وتجسا اشن غزال الحسن أن يدر الما 
وما حياتى والقلبأ أمْر لحاظها ومهما رنت مال الضمير مسلما 
فان أقبلت فالجتة الخد نزلة ون أعرضت قد حل لزلا جهئا“ 
فکیف خلاصی یا رفاقی ودأبّها ال صدود وركن الصبّر منى تهدّما 
وإن قلت إنى صادق الود والوفا تقول الا مت فى صدودى متيّما 
وجرت لأنى لم أجد ين عتا الموى خلاصا فأنجو أو إلى الوصل سلما 
وحسبى أن أخظى بطيفو خيالمها إا هى لم تسمح بوصلى تكرسا 
والشيخ أبو القاسم يذكر أن صاحبته تجنت على قنيلها بسهام عينيها » وهل ذلك شأن 
الغزال الجميل أن بهدر الدماء » ويقول ما حيلتى وقد اسرت القلب بلحاظها » والضمير دائما 


مسام ها مستسلم وإن هى أقيلت أحس القلب كأنه فى متزل من منازل الجنة ‏ إن ھی 
اعرضت اح کانه فى منزل من منازل الجحيم » فكيض خلاصه ودابها دائما الصدود 


(۱) معين : سائغ . (۲) زلا : منرلا , 
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والمجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال ها ضارعا إنى صادق الحب والرفا 
قالت له : مت فی هجرانی متیما بی عاشقا » وحار لأنه ۾ يجد خلاصا من شقائه بها 
ولا طریقا إلى وصاها » ويعود إل نفسه اثلا : حسبى أن أحظى بطيف خيالا فى الحلم » 

مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشتق الوفان . وغرليات الشيخ ى القاسم - 

کا ریا - ¬ سلسة عدية . وهی غزليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسیقی 
وأفرة حلوة , 


شعراء النقد العبيف والشكوى من الزمن 
احذ الشباب السودانى الطاح فى الريع الأول من القرن الحاضر يشعر شعورًا عمیقا بالالاء 
التی تعیشپا مته وأثقالما واتترن ذلك فی نفسه یاس من ان تتحقق اماله ) وبدلك اجتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة أمته » أما مرارة حياته نقد عبر عنها 
الشاعر السودانى بشكوى طويلة من الزمن » وأما مرارة حياة أمته فقد عبر عتها بنقد صارخ 
صور فيه قعودها عن المطالبة جحقوقها » وهو تارة يعرض على الشباب مجد ابائه الأولين عله 
يجا يهم ويسترد شيئا من مجدهم »> وتارة بأنية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية رالأعلاقية کى 
تخلص منھا ويسترد کرامته ومكانته الخليقة به » ومن يتردد على لسانهم اللونان من النقد 
والشكوى من الزمن عمود انيس للولود سنة 1۸۹۳ للميلاد » إذ ينشد فى حقل للمولد النبوى 
سنة ١٤۳٠ه/۱۹۲۲م‏ قوله فى مدحة نبوية : 
زر الجفاءُ بنا وأثمر غرسة قافر الأبناء والآباء 
وتفاحرت بامويقات صغارنا وشیوحنا فهزا با الأعداء 
وتسايلت منا افوس حزينة ‏ جَرْحَى ونال جمينا الإعياء 
واها على الإسلام ماذا تابه وهو الشفاء وما سواه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافرنا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء »> وأعجب 
العجب أن يفاخر الشباب روالشيوخ باققراف الحرمات ما جعل الأعداء تهزأ بنا هرا شديًا » 
وإتنا ليشمانا حزن بالغ حتى لكأتنا جرحى » بل لقد نالتا جميما الإعياء » فواحسرتا على الاسلام 
مادا أصابه وشو الشفاء والبلسم لکل النقوس وعلل تقس له القيتارة يقول بل ارهن 
شرقى فى ذكرى المجرة بالسة الالة" : 
(۱) شعراء السودان ص ۲۲٣١‏ . رراجع حديث الد كتور الشرش عن الشاعر فى كاب 
OT (۲)‏ اليراع ص ۱۸٤‏ وشعراء السودان ص EN:‏ الشعر الحدہٹ فی السردان . 
AF‏ 


تيت على الم اض نفوسنا وتمشى على جَطْرٍ من الذل اضرا 
نام وملء العين هم وحسرة وأعينا حزنًا تفيض انا دا 
فیالیت شعری هل اری الیل جاریا ‏ طليقسا کدمعی إذ يسيل مد 
وهل ساری وما عن الغاب أسْده تذودٌ إذا ما اليل فى الغضاب أظلما 
وهل برتجی الإإصلاح والشعب نائ رهسل يلغ الاسال من کان نائہا 
ولم لا أرى ما بيشنا غير صامت وقد ان الأحجار أن كلما 
ونفس عبد الرحمن شوقى ونفوس امثاله من أناء وطنه تبيت مسهدة على هم موم غاية 
لأ » وكأنما إذا مشت تمشى على جمر مشتعل من الذل » وإذا ناموا ينامون وعيونهم ملاى 
بالمموم را-حسرات على وطنهم مكتظة حزتا لا بالدموع ولکن بدماء القلوب والأفدة . ويتساءل 
هل سیری اهل اليل طلقاءِ من الاسر » رادل یجری عملا پذھی الى الأحر کعادته › 
وهل سلود سد الغاب عن عرينه الذى یم عله اام وغمره الاس » فالشعب ناٿم › 
والنائم لا يبلغ ملا من أماله » ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بينما توشك الأحجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب رأمانيه . ويصرخ فى قصيدة ثانية" : 
مضی زان وقلیی متسل 0 وفی فوادی سی لار مط ما 
حزنا على أ 2 بالتيل نائمة تشکو الارار واحشی ن تموت ظما 
ققد ر به زماك طویل وقلبه مکیطل الال فاده مليء بلواعج م اسی مشتعل کالنار 
حزنا على امته النائمة فى وديان النيل تشکو حرارة العطش ولبه لتقد » ويشفق ها ل 
سفغة حزيبة إذ يخشى عليها من اموت ظما والماء مد أيديها وتحعت أبصارها . ومثل هذا النقد 
اليف کنیر فی الشعر السودانى وستترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد قلیل . وقول 
الشيخ حسيب داعيا عناصر الأمة السودانية إلى وقف ما بينها من تناحر شديد“ . 
الاتحاد هو المياة وإنما موت الشعسوب فرق الأفراد 
کک أمة نهضت به فتمتعت حیاتها من بعد ما استعباد 
ولکم تری من و ومالر ‏ نزل الشقاق بها لتر مهاد 
تلل الشعوب, تروم جَمع شتاتها ‏ وهنا نيع الجمع بالآحاد 
ئی سمت النصح غير مولر وعاب قوم فى نات رقا 
وهو يدعو فومه السودانيين الى الاتحاد > ويقول ان الشعوب لا تا بدونه اذ بپدونه تښقد 
حیاتھا وتموت ال الأبد » وک من أمة نهضت بالا تاد فاستمتعت میاتھا لتخلصھا م نير 


)١(‏ معندما : دما مر : (۳) سعراء السودان ص ۱۲٣‏ وانظر تر مته نل الد تور 
(۲)نقثات البراع ص 1۸۷ وتعراء السردان ص ۲١١‏ . الشرش فى تايه الشعر الحديث فى السودان ص ١١ا‏ . 
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الاستعباد > وك من مالك حدث ين اهلها الشتاق فوقعت فى شر اعمالما »> ولذلك تعمل 
جمیع الشعورب عل الاخاد الدائم بين أبتائها › بينما نحن تسم ونتفرق . ولقد سمت تقديم 
نمی لأمتی إذ راه غير مرثر » وكانى أنصح واعاتب قومًا نياما . ويقول شاکيا من اازمن 
وهمومه وتناوبها له هما من وراء هه : 
أف اممو برغ فته تعدا بود والسرورٌ بوادى 
لا تقر رکبه فى بلدة حى ینادی باارحیل منادی 
وکانشی کر ودهری لاعب یری بها الحداٹان باستبداد 
لیصیبها بی بل بها لیصیبنی والدهر آرمی لاعب ومعاد 
لکنه مهما ارتقی لا پرتقی لال من صبرى بذا لاساد“ 
إن شاب راسی بالخطوب فلم یٹیب عزمی اتی رلا کی فزادی 
وکان الشيخ حسيد» قد ّف كاتبا فى الحا الشرعية » وکان رؤساژه ينقلونه من محكمة 
إلى ری فى ناء السردان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - تربا للهموم يألفها وتالفه » 
وفارقه السرور »> وكانما غدا بواد والسرور بواد احر . ویشکو من کثرة تنقلاته فی وظیفته › 
نلا یکاد يعقر فى بلدة حتى يزمر بمبارحتها إل بلدة أخرى » وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
الزمان > ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى > بل لیصیینی بها > والدهر ارمی لاعب 
ومعاد » ولکنه مهما صنع ومھما رمانی لیلا او نھارًا فلن یتال من صیری »› وحتی لو شاب 
راسی لا ینزل بی من خحطوب فان یشیب عزمی القوی ولا فرادی الذکی . وله فصيدة یشکر 
فيها من مرتبه الضعيل ساخرا » وفيها يقول مخاطبا لرتيه ° : 
تبي مال أرا ك قصرّت عن نيل المراد 
أشكوك اء أشكو إل بك نوازل الحن الشداد 
الح خحال ایض" وبیاضه عن السّراد 
إن رمح صا على ومضتى طول السهاد 
او رمت قرضا رد عنه الحياء من العباد 
ر ذا ظط الأ طبوا المعال بالداد 
وهو يذكر لمرتبه أنه لا يكفيه لنيل المراد المطلوب ولا یدری اُیشکره ام يشکو إليه ما ينزل 
ٻه من اڪن الصعاب » فجيبه خال ابيض لبيس نه ای نقود وهو بیاض فی الظاهر لکنه فى 
حقيقته اشد من السواد › وإن طلبت صبرا عزنی ول استطعه » أو فکرت فی قرض ردنی 
ر فر راي 1 
ر الاسآد : الير ليلا ربريد نزرل المموم به . )٤(‏ عزنی : قهرنى . أمضلى : الى . 
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الحياء عن طلبه من الناس . ونتوقف لنترجم للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء النقد العنيف لأهته › 
ولصاح .عبد القادر المشارك فى النقد العنيف والشكوى من الزمن . 


الشيخ عبد الله(“ البنا 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المد » رزق به سنة 
۸ ه/١۱۸۹‏ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية › 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة ۱۹۱۲ واشتخل مدرسا 
بالكلية فترة ثم عمل فى مدرسة أم درمان . ويقول الأستاذ على املك عقق ديرانه : « أخحر 
هده انه کان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقل تفتحت ملکه الشعر ية 
مبکرة › وسرعان ما تالق اجه مع علمین فی الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عيد الرحهن 
وهم شر أفذاذ وتسم الاد فة رد اشر ودای ی الصف الأرل من ارد اخا ( 
کذلك سنصنح ا لیا سے أن ل را کی ا زیا ما العصر ٠‏ .ون 
روع ما انشده له صاحب شعراء السودان ومحمد عبد الرحیم فی کتابه نفغات براع قصيد ةه( 
فی ذکری أشجرة النيوية اتی دوت شهرتها ( ژھی فی ميخاطة املال إلدى آهل يله راس 

اذا املال عن الدنيا أو الدين حَدّث فإن حديٹا منك بشفینی 
حبر عن الأعغصر الأولى لقضحکنی فان حبار هذا العصر تبکینی 

ز٣ر‏ يسال املال أن لله عن الدين او الدنا حتی یشفی نمه من الامها زاء السودان 
وشعبه راحواله > وحتی دحل السرور على EY‏ المكلومة البا كية من اخبار السودان وأبنائه . 
ويرفح آمام ابصار السودانيين سيرة اسول صل لله عله وسلم وعمر الفاروق ودىشق ریغداد 
وحلقائهما الدين آتاحوا اسلا م والحروبة میجدا عظيما > لعل شقا من سيرنهم يعود » ويظهر 
ن قق للام اسوداتية او للامة العريية عامة شيا من هذا المحد » وجه بالخطاب ا الشعب 
ص1۲۹ ر كتاب الشعر الحديث فى السودان للدكتور )١(‏ انظر القصيدة أيضا فى كتاب شعراء الوطنية فى 
محمد إبراهيم الشرش ص ١١ء‏ رقى مواضع مخدلفة السردان ص ۳١١‏ رالديران 1٤/١‏ . 
و کتأاب تاریخ التقافة العريية فی السودان ف مواضح 
۸1 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر اُودعوه عظامه » ویتمنى ان لو کان صدره له قبرا » وهو بیت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ٠۲١٤‏ ه/۸٤۱۸‏ م - وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ سحمدا المحافظ العلوى قائلا" : 


سهرت جفوتك والمصاب مسهد 
ورثت للك الخدساء » بعد متمم 
لصيبة صدمت فو'ادی صدمة 
وجرى الدموع على الخدود كأنها 
وتصدعت کدی ها وكانما 
وإذا بکیت شجی عليه فنه 


يرثي ليلتك السليم لار م 
ورٹی لیڈ يوم فارق اربدا 
کادت بنات الجَرّف متها تعد 
نظم جری ن که مدد 
بجوانحی منھا حریق موقد 
تبکی وتندبه جموع حفد حف 


وبكى عليه ليله ونهاره 
ویکت ٻقاع کان یعبد ره 


والصوْم ييكى والتهجد يبرعد 
ھا نیرک ما بش اء ویس 


وهو يقول إه م يغمض له جفن حين مع المصاب » وکانما کل ندب وکل تفجع فی 
میت کان فيه » حتی لکأنه دغ مرات» وکن تفجع الخدساء على أخيها صخر » وندب متمم 
لحه مالك بن نويرة › ویکاء لبيد لاخيه آرہد» کل ذلك کان رثاءا حارا للمصيبة الى ترلت 
به وصدمته صدمة کادت آمعاوه منها تصعد» وجرت دموعه عل حلوده کانھا سللک ۰ تبددت 
ويقول إن الجموع من حوله 
تبکیه » ویبکی عليه ليله ونهاره »> وصومه نهارا وتهجده ليلا » ویستمر یذکر أن کل شیء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ویعددها مکانا مکانا › ثم يقول - | فى البيت الأحير - إنه عبد ربه فيها وركم 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ومحمدو بن حمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا“ : 


. ۴ 4 
حباته » وتشققت کېده › وکانما فی جواممحه حریق موقد . 


م راجی الخلود تل ر ل ورد رد ف حم الورود 
8 ا ن اطبار ا اد ال اسان انر الوجود 
د عل نحو ه کک مرید ٣‏ حماه فر کل رید( 


ر سد باب علم عویص 


علم ل ل والفروع إلى أن 


لیس فی a‏ یبتغی من مزید 


. ۳ الشعر رالشعراء فى موریتانيا ص‎ (t) 
: مرید : شطان‎ )( 


(۲) السليم : الملدوغ ا :من أصاب عینه ه الامد. 
(۳) حفد : حاشدة . 


. AY 


الكريمة من العلاء رالشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد » ويدوا واجباتهم الدينية 
من الفروض والسنن » حتى تصبح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقير » وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وتي تی لا ینقبض سودانی 
عن بيان رايه السدید فی کل ما یعود عل الاأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كتاب 
ااشعر فى السودان قصيدة“ طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها .يعرض ازدهارها 
رعاماءها وشعراءها النابهين ورجالاتها فى العصور الاضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إل ما أصاب أناءها من النوم 
واهوان › يقول : 
إطلت عتیی على الأيام حين حتت عليلكٍ فاستلبت آبهى مراياك 
ولو أجابت لقالت إنهم نفرّ نموا فحالت بما ناموا سجاياك 
ولو أجابت لقالت إن قومك قد ضوا الفوان فطالت فيه سكاك 
لو قدروك لعادت فيك ناضرة روح لميا وسر الكون عياك 


وهو يقول للغة العربية التى یکیها فی قصیدته إنه أطال عتابه على الأيام لما جنت عليها 
وسابتها بلاغتها الرائعة » ويقول إن الأيام لو أجابت عل هذه التهمة لتعللت بان أبتاءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيانية » بل لتعللت بأنهم رضوا! الموان » فطال سکناها له 
معهم » ولو قدروها فی عصرنا حق قدرها لعادت روح اخياة فى أعطاف جسمها ناضرة › 
وس الکون عودر تها إلى الخحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية »> فينعتهم بالنوم 
واهواك كى يثوروا غضبا ويحققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
تبويات متحددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله أيضا شعر اجتماعى کیر 


صا 0 تیل القادر 


۷ عرف شیا عن نخاته؛ خر آله در فی کلیے ا احاصرین 
عبد ره انه کان د دائما ا فی راع ب ٥‏ انی ن ب نکد العيش ویقول ال الأستاذ > مصطلنی 
ل ل 

)١(‏ انظر القصيدة فى ديران البتا ٩1/١‏ . الحديث فى السودان للد كتور محمد إبراهيم الشوش ص 
(؟) انر سر فی تر دة صا یل القادر رسعره نفثات ٠‏ 1 و کتاب ډدرر الأدب فى النضال الوطنى فى السردان 
اليرأاع ص ٠ ٠١١‏ وشعراء السودان ص ۱٤١‏ » رالشعر اصطغى طيب الأساءِ ص ٠١‏ . 


AA 


السيرلى ستاك : حا السودان وسردار الجيش المصرى هناك » وثبتت براءته فردّت إليه حريته . 
وشعره يتوزع بين نقد عنيف لامته وشكوى صارحة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 


قومه : اهل السودان : 


قوم قيامٌ الفضل ين صدورهم كقيام هود بين أمة هود 
ل9 شرو پیا ا شم فكاتما قدوا من الجلمود 
يا إمة غفلت ,طال ر ماذا كسبت بغفلة وجمود 


وهو بالغ فی استثارته لا هته فيقول إن قومه لا یمکن أن يوت الفضل تماره پينهم فمثله 
فیهم کمٹل هود فی قومه لا یشعرون ای شعور بما حل بهم من هوان › وکانما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين اما هم فلا بلیتون ولا يحفلون ہای تندید مهما کان 
شديدا عنيفا » ويقول إنهم أحالرا دنيانا شقاءً رأغلالا » ويهتف بأمته ضَّجرًا غاضبا ناعتا لا 
بالغفلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما ينزل به من الكوارث والخطوب › وإه 

آلا هل معي او موا فاشتکی لله موتا بت عفرا ما ملقى 

إل الهر أشكو ور عنى عرض اسم فلم يسبع وم جسن الق 

واساله سلما فيشهر سيفه یا ده ما اقسی وبا پر ما ق 

۶ ت ۾ 3~ 1~ 

عملت طفلا متك كل عظيمة وما العدل أنى بعد ذا علفما اسقى 

وتطلب منى أن أغير بى فيا بد مطلوب به طارت النقا° 

وهر يتمنی معينا له أو مواسیا لیشتکی إلبه موما قلا باتت جامة على صدره › ويقول 

انه يشکو ال الدهر » والدهر معرض عنه كانه أصم لا يسمع ولا ينطق » صامت ویفضی 
بکل مالا ریہ , ئا ا نیہ وا ضر ما ی سن للا الول ہ ادر لی ای 
ب اا الأمر الجا يقرلل إن ذلك ا ا ل م الطلب الذى 
طارت به العبقاء الى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 
حلقوا . () العنفا : : طائر أسطورى , 


(۱) قدوا : 
(۲) قارص : لادغ . 
3۸۹ 


# 4 
ل تلمّنى ‏ فتکن مهمى إن عقلی لم پک 
وم الدهر عل تقصیره اخمطلا الده وعمدا ظلما 
بدا وله لا أعثره ‏ طلا جار وى هت« 
وطواتی فی زوایاہ التی ‏ ضیعت ناسا ووارت اما 
ولکم ازعجنی منتقما ولکم وجه وی تهما 
وهو پخاطب صاحيه وقد رای ما عله من ری قائلا : لا تلمنی ولا ت تتھمنی فان عق 
7 أعذره فلالا طلم ,ل نقصنی حقی رطوقی ل فی زوایاه اللظلمة اتی ll‏ طو ی 
ناسا واخفی اما › ولکہ ازعجنی ہما يصب عل قان الشدیدء ولک وڪ ا 
ظالة . ویتجه إلى قومه یرید أن يدفعهم إل تلافی ما حدث فم . منشدا : 
ن لقومی ؟ إنھم قد الوا ما بی آباؤهم فانید 
م ۴ سك 
غلي اياس عليهم إنهم ضعفو أ رايا فر لوا قد دا 
يا بى قومى افيقوا إنكم ما خلقتم لتعيشوا 
ولقد یزننی انی اری رایکم مختلفا منقسما 
فافيقوا = يغفر الله کم واطلبوا العليا وجاروا الاما 
ژر پتساءل ‌ لسا ری 4 امملوا مأ اده ازم 5 ٤‏ اوغلب ا ایا ہن 
ا لتم ایوا عا تیک ی وله اتحرتی ارک واقسانکم یما اتر 
2 هدا اهم الثقيل واتحدو! واطلبوا العلاء والجد ( وجاروا الأم اأناحمضة فی حیاتها العاملة 
النشيطة . 


فعراء اللصوف 

كان التصوف شاتعا منتشرا فى العا العربی ن منذ أن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
الزن السادس المجری/الغانى عشر اليلادى › واحذت تتکاثر تلاك الطرق بعد ذلك » و كان 
طعا ان يعم التصوق فى السودان منذ القرن العاشر المهجرى > أذ كثر فيه بناء الخلايا الخاصة 
بالصوفية وكثر دعاة التصوف وخاصة دعاة الطريقتين : القادرية التى اسسها ببغداد عبد القادر 


(ا) ححصم : نقص . 
1۹۰ 


الجيلانى المتوفى سنة ٣ ١١١هراه ٥٦١‏ والشاذلية لا بى الحسن الشاذل التونسى التوفى بمصر 
سنة ٥٦‏ ه/۱۲۰۸ م ويقال - کا أسلفتا - إن الذى أدخحل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البخدادى . إذ نزل السودان فى النصف الثانى من الفرن العاشر 
المجرى ودعا إلى تلك الطريقة وكثر آتباعه > وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية » ويبدر نها سبقت الطريقة القادرية فى التزول بالسودان عن طریق بعض امخارية 
النازلین فيه وطریتق برنو وأیضا عن طریق Ks‏ كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة الجاذيب نما فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه ۾ يكن فى السودان 
أحد طوال عصر الفونج الا يتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أفضتا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السودانى . وأيضا عن اتساع الترعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراوهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض ماع الدنيا اتظارًا تاع الاحرة > ويقول 
الشيخ فرح تكتوك امار ذكره والترفى بعصر الفونج ا أسلغا" : 


٤‏ دودة فی عمیق الارض ف جحر اتی ا رزقها فی الوقت رالین 
ألا الزم العلم والنقوّى وما نتجت من اللمار تر بالخد المين 
من بع درا بدن واستعز بھا کانما باع فردوسا , : سج () 
ولقمة من طعام ار تشبعنى وجرعة من قليل لاه تروینی 


وقطعة من قليل الفوب تسترنى إن مت تکفنننی أو عشت تکسونی 


فالله برزق کل خلقه حتى الدود فى أعماق الأرض لا تحمل هما لجلب رزق والزم التقوى 
وعبادة ربك تظفر فى الأحرة بالحور جميلات العيون » وما اشقى من يييع متاع الآخرة بمتاع 
الدنا إنه بيع فردوسا بواد من ودیان جهنم وما متاع لايا ؟ إن لقمة من خبز القمح تشيع 
الشاعر وترويه جرعة من قليل لاء » وتكفيه قطعة من قماش تستر جسمه » إن مات كفته › 
وان عاش کسته . ومر بنا فى كاب الأندلس أن للزاهد ايى إسحق الالبيرى قصيدة خحم أيياتها 
بلفظ الجلالة . ويبدو أن صوفيا سودانيا راى ان ماكيه فى هذا الصنيع » فنظم مقطوعة ختمها 
بلفظ الجلالة انشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قوله“ : 


الله ن 5 فی کل نائبة اقول فی کل حال حسیی سے 
إل می نت فی مو ونی ا ت فا بم ف 


(۱) شعراء السردان ص ۲١۱‏ . (۳) طیتات رد ضیف اله ص ٠٥۹۸‏ ۔ 
(۲) سجين : واد فی جهنم . 
14١‏ 


وهو يتخذ الله عدة فى كل ذائبة . وكلما تزلت به كارثة قال حسبى الله » ويخاطب نفسه 
ا متى هو فى لعب ولو منصرفا عن تقوی الله الذى يعلم کل ذنوبه اذ کتبها املكان الرقيبان 
عليه »> وكانه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
اللسك والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك › 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفى 
موسى لتائيته المشهورة قاقلا : 
سلا على قوم إذا ذكر امهم تهتك امتا إليهم إرَجفة 
تلالات الانوار من نحو خالقی بوقت قیامی او جلوسی بخلوة 
وهى لا تلح تائية اين الفارض فى روعة الصياغة والمعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وإن لم يغمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طريلا > من ذلك ما أنشده 
صاحب کكتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانى لبعض أيات لابن 
الفارض »> منها قوله : 
( إن کان متزلتی فی الحب عندکم ) نحول جسمی ولامی ویلامی 
او ن یکون جزا روحی التی زهقت ( ما قد رایت فقد ضعت ایامی ) 
) أمنية ظفرت رو حی بها زمنا ( حتی ترکت مقامی تان آقوامی 
کانت بایام صو إذ حلت فخلت ( واليومَ أحسبها اأضغاث أحلام) 
وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الإلمى لا تريد عن نحول والام معصلة › أو يكون 
هذا جزاء روحى الى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمنية فازت بها روحى زمتا 
حتی نسیت قومی » وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
اضغاٹ احلام . ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى متبتلا لربه“ : 
با رب انت جایتی قوی يا رب انت من الوائب زیی 
جذ لى - وزین ظاهری - بعوار وېباطنی نور لمارف اردع 
واقبل شكاية فاقتی , وتطلیی لنداك وارحہ تی وتوجعی 
آنا عبد سوءٍ اوثقته فوبه آنا لائذ بجمى الرحاب الأوسع 
إن لم تكن لى من ذنوب اثقلت ظهری فما اقوى › وأفقرَ مرتعى" 


)١(‏ طبقات رد ضيف الله ص ٠١١‏ رتاريخ التقافة ‏ الباسى للداكتور أحمد عبد الله ساميى ص ٠٣‏ وديوان 
العرية فی السودان ص 1۹۱ . الباسى . 


۹۲ 


وهو یضرع إلى ربه قائلا أنت ایی فاحهمنى » وأنت ملجئى من النوائب فأغنى وجذ لى 
باحسان منك ازن به ظاهری » وأودع بدخائلی نور العارف › راتلٌ شکوی حاجتی لكرمك 
الفياض ( وارحم دی ودوجی لرافتك ْ ی عبد سوء فن عبادك المدنين ونا لاڏ ھی 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية ابن الفارض الشهورة بقصيدة استهلها بقر لی : 
a٣ ۰ El.‏ ۶ ر 
زائری فى الطيف هل من عردة نحی منھا مھجتی بل اصغری 
والأصغران : القلب واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس ليتين للشبلى الصوفى 
على هذا اللمط : 
هوای انت وهل فى ذاك من حرج انتم ملادی وتم فی الدجى سرجی 
يا سادة قویت فی حبکم حججی 
( لا ابرح الباب حتى تصلحوا عرجى وتقبلونی على عبى فنقصانی ) 

۴ س 5 #۶ 4 : ر 
قلبى بكم يا سَّراة الحجى فى شعْفو دمعى بعهلار روع الظاعين وفى 
بال عطفا على صب لکم نف 
( فان رضیتم فیا عزی ويا شرفی وإن اييتم فمن ارجو لعصيانى ) 

والتخميس حكم »> وشطور العباسى الستة متداحلة فى بيتى الشبلى بدفة »> إذ كان بارعا 


£ 


فی صو ع سعره وابياته 


شعراء المدائح النبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول عه » مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميح بلدان الوطن العربى » إذ هو المخل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته اربه وورعه . وقد 
أحذت هذه المدائح تتكاثر بالسودان منذ القرن الثالك عشر المجرى/التاسع عشر الميلادى حتى 
لينظم بعضس الشعر اء دواوین كاملة فی الماح البوى مشل تحمد عثمان اأيرغنى ودیوانه D,‏ النور 
البراق فى مدح النبى المصداق » والسيد أحهمد بن إدريس وديرانه : « رياض الاج » والشيخ 
بى القاسم امد هاشم وديوانه : « روض الصفا فى مدج المصطفى » . ونلتقى عند الشيخ 
الاين الضرير التوفى سنة ٠۳١١۲‏ هاه ۱۸۸ م بمدحة نبوية ورّى فيها بسور القران الكريم 


. ١۹٩۱ تاریخ الثقافة العربية فی السودات ص‎ )١( 
1۹۴۳ 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى › انشدنا منها قطعة فى ترجمته بکتابنا عن الأندلس ٤‏ 
ويقول الشيخ الأمين الضريو فی فراتح مد حتے() . 
مأ للنساء كمثل الصطفى ولد 
اعرافه السك والأنفال وافرة 
به لیونس انس ثم هود هدی 


إة منه مائدة الأنمام والعقَلا 
لن به توبة كى تذهب الوجلا 
ویوسف حسنه من اجله کملا 

والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء والمائدة والأنعام فى البيت الأول وسور الأعراف 
رالأنفال والتوبة فى البيت الثانى وسور يونس وهود ويوسف فى البيت الثالث »› واسم السورة 
يلقحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعنى المعروف رالأنفال العطايا > وها اسما 
السورتين بعد الأنعام › وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 
ته . وللشيخ أيى القاسم أحمد هاشم الترجم له فى شعراء الغرل العذرى مدحة نبوية بديعة 
يقرل فیا“ : 


ی گ_ £ ۴ £ ج و تي ۾¿ 
احمد ولاتنت اكکرم مرل واحق من بمدخه يقرب 


أحمد ما إنت إلا رمة 
يا بن العرالى الشم من مضتر ويا 
یا سیدی يا خاتم الرسلِ الکر 
مدحتك ایات الكتاب ونوهت 
کل الكمال فاأنت غارة حه 


که و“ ر ر 
وبشارة »› لك کل خير ينسب 
سر الوجود لك الفناء الأرحب 
م ومن إليك اللتجا والمهرب 
بفضائل عن درك غيرك تَحْجَب 
ما نال ما قد نله مقرب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه › 
وقد أرسله ر-جمة ویشری لعباده » وإليه ينسب كل حير › إته اين السادة العظام من هعبر > 
وقد مدحته ایات القران بمتل ر وانك لع خلق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غیره › انه 
عين الكمال وغايته ومتتهاه » ولم يتل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة ولم يترجم 
له صاحب نفات اليراع ولم يدشد له صاحب شعراء السودان سوى هذه المدحة مع أن له 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم « روض الصفا فى مدح المصطفى » کا أسلفنا . وكان يعاصره 
(1) شعراء الردات ص Y¥‏ . 
(۲) الوجل : الخوفض 
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(۳) شعراء السردان ص ٣۳‏ . 


الشيخ عمر الأزهرى وانشد له صاحب الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وسنفرد له 
ترجمة . وللشيخ إراهيم هاشم مدحتان نبويتان يقول فى إحداهى“ : 
هذا عمد الذى ملا البلاد هدئ وجاڈ 
وهر الومشل للطريق الستقيم وللسداد 
وهو الميشر والمىذر وا هررض للجهاد 
وهو الموصل للسلا مة فى القيامة والمعاد 
والله على ذكکره واذاعه فی کل ناد 
وهو يقول إن هدى عمد عه ملا البلاد ومازال يجود ويفيض »› وهو الموصل لطريق 
لسعادة فى الدنيا والأخرة » طريتق الرشد والسداد > وهو البشر بنعيم اله وامحذر من عذايه 
و جحيمة رارض لجهاد فی سپیله وهر هو الموصل للامن والسلامة وم القامة وفی اخياة 
الآحرة » وقد أعلى الله د کړه » ونشره فی کل ناد بین اناس أجمعين . ويلقانا الشيخ عبد الله 
عبد الرحمن » وستترجم له عما قليل . ويقول عثمان هاشم فى الاحتفال بليلة ايلاد التبرى 
سنة ۱۳۳۹ ه/ ۱۹۲۱ م منشدا : 
بجلال ذا كرك تخر الأعوام وحسن يومك زرده الأيام 
يا ليلة ايلاد حسيكو مفخرا نور عله من البى قمام 
ضاءت به الدنيا وازهر وها بالملسلمين رأشرق لاسلا 
شرفا باحمد خير مَنْ وطىء ری وله على السبع الطباق مقام 
ر يا ب“ اکر لا اهتدت تلك الشعرب ولا س شش 
رحسبك فخا وزو وعظما اا ارسول فی مولده من انور الط اضاءت به ادنا 
العظيم حير انسان ول لای وقد صعد په ربه وأتاح اه فی ترجه مقاما قوق ق السموات 
السبع ولولاه ما أهتدذدت الشعوب الاسلامية ولا استقام ۳ ملک ول حکم ولا نظام ۔ وییگی 
کی مرل سحته الاسلام مقار تا با مأاضه وحاضره 7 أصاب آقرامه وشعوبه و العخادذل ويعود 
أل ية العام المجرى فى قصدة ثانية با كيا الاسلام والسلمين وما عم بینهم من عداء واحقاد 


. (f) 
. ويهتف”‎ 


(۱) شعراء السودان ص ٥٩‏ . (۳) شعراء السوداذ ص ۲۲۹ . 
(۲) شعراء السوداك ص ۲۱۷ . 
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غدت مل الاسللاح تبکی تاسفًا 
تنوح على أيامها وشبابها 
لقد عمل الأعداء كيدا لسحتها 
تذكرت الصديق ان مجدها 
تنادی بصوت يقطع القلب حسرة 


کان . يکن فوف البسيطة مسام 
فیبکی ما البيت العتيق وزمزم 
فها هى بين القوم نهب مقسم 
لله سح من لسع س 


وملة الاسلام تبکی متحسرۃ > کان م ببق فوق ا سلم ٤‏ تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجدها الغار‌وییکی د المسجد الحرام وبعر زمزم » فقد اجتمع اعدارها على الكيد اء 
وتلك دیارها نهب مقسم بینهم . وتذکرت ابا بكر الصدیق العظیم فى اوائل مجدها وعزتها 
وذرفت الدع مدرارا) تول بصوت عرون منادية الفاروق عمر بن الخطاب اد رکنی قبل أن 
يفتك بی الأعداء. وللشيخ مر البوشی المولود سنة ۱۹۰۳ للميلاد مدحة نبوية بديعة » استهلها 
بنقد عنیف لشعبه السودانی »› یرید ن يدفعه إلى العمل والعلم على هدی الشريعه المحمدية »و يدش د : 


اله اكير هذا يوم مودو فالكون ميته من نوره الحسن 
حییت يا ليلة اليلاد مشرقة على الربوع بوجه ساطع ازن 
حييت يا ليلة اليلاد جالبة للبشر مذهبة للهم والحزن 
حييتٍ يا ليلة ايلاد ج رفصت فيك النفوس فحاكت مائس الغصن 
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يا للة اللاد إن لا فخرا پشجدید ذکری خير موتمن 
هو الى الذى عمّت فواضله کا الو جود کوب العارض اتن 
والشیخ مدثر يكر معظما يوم مولد الرسول الذى عمت الكون بهجته من نوره الوضاء › 
وى ليلة ميلاده النى استحالت على الآفاق ليلة مضيعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار › 
وقد جلبت البشر والسرور ومحت الحم روالحزن » ويقول م رقصت فيها النفوس طربا حاكية 
الخصون الختالة » وإن لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى خير الرسل » إنه التبى الذى عمّت 
افضاله کل الوجود کا يعم مطر السحاب الماطل اطباق الأرض . وللشيخ مدثر مز ية اخحتصر 
يها السيرة النبوية فى ٠۲۳‏ بيع“ . 
الشيخ عمر“ الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله لأزهرى » من ذرية عقيل ! بن یی طالب » ولد سنة ۷۰ ها/ 
۳ حم وتوقی سنة ۲۳٣۲۳‏ ھ/ ۱۹۱٥‏ م رزق به ابوه الصوفى من اعمال القطارف جنوبى 
)١(‏ سح : سيل . مسجم دائم السيلان . 
(۲) شعراء السودان ص ۳۳۹ . 


(۳) انشد هذه الممزية حاحب نفتات اليراع ص ٠۷١‏ . 
)٤(‏ اتظر فى ترجمة الشيخ عمر الازهرى رمدائحهد 


النبوية كتا الشعراء فی السودان ص ۲٤۹‏ وراجع 
الوطنية ی السودان ص ۰ وما پمعدها . 
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نهر عطبرة رافد النيل › وعنی به ابوه »> فحفظ القران الكريم › وبعد حفظه درس على شیوخ 
مختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إل حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العرييبة ثقافة جيدة » وعاد 
الى موطنه وفيه عنى بتدريس الفقه واللحو وعلوم البلاغة > وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
امهدية وأقرته دولة الحكه لائ فی منصبه. وکان عالما جلیلا وشاعرا مجید › وانشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 

لمنتقى البعوث من ین الورى للخلق طا سه أرجانة 

ولاه ما کان الوجودٌ ول يك مك رلا تلك رلا أعرانه 

حتی ول يك ادم کلا رلا شیث ولا نوځٌ لا طوناه 

وجا الخليل بجاهه من نار ته رود لحمری إذ جفا لاه 


وهو يصف الرسول أنه الختار المبعوث فداية الخلتق جميعا من الإنس والجن › ويستضىء 
بشعا ع من رهوا قبله بالحقيقة الحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا کان ادم ولا شیٹ ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ويمضى فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله موسى 
من فرعون وهامانه » وباسمه دعا ذو التون ربه فی ظلمات البحار فاستجاب له › وپالئل استجاب 
لأيوب وكشف عنه ما به من ضر > فهو سير الوجود الذى لولاه ما حرجت الانيا من العدم » 
وهو مبداً الأنياء والرسل ومتتهاهم وكل ما حدث لحم من معجزات فيفضله الأزل » ويقول 
الشيحخ عمر فی نفس القصيدة : 

جت سال الرسلين له ا جع الذى فى كبهم رقا 

قد عفا عمن اساء وک هدی من ضل عن طرق ادى بیان 

یمشی ویکیر داره ويخيط َو باد عفا والصفح ذلك شانة 

يا من علا فرق الطباق وسن علا ال سل الكرام هو المكين مكاه 

يا سيك التقلين يا مجلى الردا باعي هذا الكون بل إإسانة 
وهو يقول إن کل الخصال الفاضلة لارسل جمعت له کا جمع قرانه كل ما فى الكب 
السماوية قبله . ومن صفاته الکبری العفو وک هدى اسا كانوا ضالين ببيانه الرائع » ريه 
مال للتواضع ۴ حکی کاب السیرة وقالوا إنه کان اُحیانا یکنس داره ویخیط ٹربه › وکال 
دأبه الصفح والعفو والخفران › ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسما فوقهم » إنه سيد الإنس من الجن » وإنه يجلو الصّدا وكل غشارة »> وهو عين الكون 
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بل إنساته الذى به يبصر . وهذه المدحة روع مجه الثلاث › وهو فى المدحتين الأخحريين 
یعنی بيياكن معجز ات الرسول التى تر ددها کتي السيرة . 
الشيخح عبد“ الله عبد الرحن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سنة ۱۳۰۹ ه/۱۸۹۲ م لأبيه القاضى 

عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ عاماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة لبوية 
بديعة له > وعنی به بوه › فوجهه للفظ القران الكريم واتمه سنة ۱۳۲۱ هھ / ۱۹۰۳ء 
وزم آباه فی تنقاه قاضہا شرعيا بای حهمد ودنقلة والقطينة › و كان اهم اساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحید أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة ۱۳۲۳ هھ / ٩۱۹۰ء‏ 
بقسم المعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ۱۳۲۸ هد / ۱۹١١‏ م وعين مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثانوية فى وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا سنوات حتی اشتهر »> ومن فر اده نويه فی وصف الملعة السودانية أستهلها بقوله : 

م للطبيعة فى السودان من فتن وم لأطيارها من سخْر ألحان 
السودانيين تعاصروا ۳ التہف الأول من القرن العشرين ( و كانت هم سشهره مدوية فی عام 
الشعر السودانى هو وحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا » ولحم جميعا شعر وطنى واجتماعی 
کتیر › وکل منھم خلیق بدراسة مستفلة . ويقول صاحب كاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح الممى » وانشد له نبوية القاها سنة ١۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۳م فى 
حفل المولد النبوى › وفيها يقول : 

بى قد يجير على الليالى إذا ما جن الأ القر ئ( 

لعمراك ما لنب - فدتلك نمسی - رطا ق اللسان عل البڌى 

و هلم تزعزعه خطوبا ولا مهدي اللاسة للمس 

ولکن قل عرناه رءو فا يرد عوادی الاه ر ال( 

فالنیی وړ کان جمالا لا يماثله جمال و كنزا ماديا للفقير ومعنویا للغنى › و کان يجیر عل 

اليا إذا ما جاءت بالخط, ب الخطيرة ( و کان عف اللسان حتی ٣‏ البذىء الذموم ( وم 
(1) انظر قى ترجمة الشيخ عبد الله عبد الرحمن وشعره ( طبع دارالعارف بیررت ) ص٣۳۔‏ رکتاب تاریخ 
تفثات اليرا ع ص١٠٠‏ وكاب الشعراء نى السودان ص الثقافة العربية قى السودان للد كتور عد المجيد عابدين 
۱ و تاب الشعر الدیث ی السودان للد تور ملف (انظر الفھریں) وله دیوان منشور ٣ن‏ قدیم 
وكتاب الشعر والشعراء فى السودان لامد إوسعد (۳) عوادى الدهر : نوائبه . العتي : الجبار . 
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يکن جزعا تعصف به الخطورب اللخطيرة ٤‏ و کان رق اسر حتی لا يلوم اللسىء على إساعته › 
وكانت الرأفة والرحمة ملءَ فراده » وكات يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار . ولا يلبث 


أن قول فی ارسول الكريم : 


وهر صل الوجودٍ بلا مراءٍ 
اتی بال السمحاء يدعور 
وأقسم ما سحاب مکفهر 
یری الأرض من غور ر ونج 
و ا سد له بالفاب زار 


وهو سر المحياة ی 
ال الأحلاق والشرع, السوی 
کان بريه قسمات 7 
باجو i‏ بال 8 


ادا برقت شاة ترو o.‏ 
والشيخ عبد الله ستلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة الحمدية وأن ارسول چ صل 
الأزل للوجود قبل نشاته وكل حياة لموجود فى الكون مستمدة مئه . 
اتيف باه دين سمح وان شرعه شرع سوی عادل ل افراط فيه ولا تفریط > ويقسم 
السحاب المعتم لكثرة امطاره وبریقه الذدی یشبه قسمات وجه « می » فی ضیاله › الروى 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرم من بنان الرسول 
٠‏ الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضنفر الذى يزار فى غابه زئيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . رللشاعر مدحة نبوية دالية انشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها الغرلية وقوله فى رصف معجزة القران الخالدة : 
ی حارت الشعراء فيها رردت کل جبار عنيا 
متی ما يلها اح باد يقول لدی هل من مزيد 
والثانى يريد بها يات الفران الكريم لأنها تعاد فى السنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
حارت فی روعتها البلاغية وبهت كل جبار معاد للرسول ورسالته > وحين يتلوها أحد بنا 
يش إليها انتباه الئاس ويطابون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


أشجع مه فى الميجاء قلا 


(۲) ثباة السمهرى : حد السيففب . 


. لكشي : الأسود لمعم‎ )١( 
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اق الأول . الجزائر 


الفصل الأول : الجغرافة والتاریح ANA‏ 
- الجغرافية Acerca‏ 
۴ التاریخ القديم Ieuan ununnnannnsn nanan‏ 
۳ - الفعح والولاة - الأغالبة - إلإباضيون - تلمسان r‏ 
۽ - الدولة العبيدية - الدولة الصدهاجية - بنو ححماد . Pocus‏ 
ه - دولة الموحدين - الدولة الحفصية - بنو عبد الواد A... ess‏ 
٦‏ - العهد العشمانى uss... ns‏ 

الفصل الثانى : المجتمع الجزائرى Voorn ues nanna‏ 
١‏ - عناصر السكان Oceans‏ 
۲ - العيشة Ofer nnn‏ 
۳ - الفراء - الرفه - الموسيقى Meccan‏ 
>٤‏ - الدين - الالكية والحنفية - الاباضية والصفرية - المعترلة r.‏ 
ه - الزهد والتصوف Wesen nvr nnn‏ 

الفصال اثالث : النقافة AVN.‏ 

١‏ - الحركة العلمية : فاتحون تاشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 

الحر كة العلمية ss.‏ 
٢‏ - علوم الأرائل NO... neuen‏ 
۳ - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والنقد NAcc‏ 
٤‏ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام a‏ 
٥‏ - التاریخ Yosser‏ 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء Veer.‏ 
١‏ - تعرب الجزائر cece‏ 


۲ - كثرة الشعراء Meccan‏ 


الخلوف ٠‏ خمد القوجيل cess‏ 

Acres شعراء الفخر وافجاء‎ - ٤ 
NA ns (أ) شعراء الفخر : بو حو موسى الثاني‎ 
lo (ب) شعراء امجاءِ : بکر بن هماد التاهرتی »› سعیيد النداسیى ۔.....‎ 

ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الألحضرى r.‏ 

الفصل الخامس : طوائف من الشعراء NIAVNec ccs‏ 

r. شعراء الغزل : محمد أحمد الأريسى › اين عل‎ - ١ 

۲ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله بن محمد الجراوى - إبراهيم بن عبد الجبار 

الفجيجى التلمسانى ATs‏ 

۳ - شعراء الرتاء : محمد بن عل بن حاد القلعى MN.‏ 

AAS aan nn شعراء الزهد رالتصوف‎ - ٤ 
AA ccc أ ) شعراء الزهد والتصوف‎ ( 
٠٠١ (ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجی »› إراهيم التازى‎ 

qs شعراء المدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار‎ - ٠ 

الفصل السادس : الشر وکتابه YoYo canana‏ 

Yeon الخطب والوصايا‎ - ١ 

YTV uuu ues nuna nanna الرسائل الديوانية‎ — ¥ 

TY cece الرسائل الشخصية‎ - ۳ 

٤ع‏ - المقامات a.‏ .و 


ه - كبار الكتاب: آبو القاسم عبدالرحهن القالمى» الوهرانى » أبو الفضل بن محشرة ۲٤۲‏ 


Y4AV—Yodo.. ovum nn الفصل الأول : الجغرافية والتاریخ‎ 
Yoo cucu eure aaa n الجعرافية‎ - ١ 
ToA/A mmm mmm mmm mm mm mM mG E E BB hm A التاريخ القديم‎ ۲ 


۳ - الفعح والولاة - ثورة الصفرية- بنومدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين ۲٠١‏ 


AD! 


VE cee renns الرابطون - الموحدون - بنو مرين‎ - ٤ 
Nocera ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلويون‎ 
TAMAS erer الفصل الانى : المجدمع الغربى‎ 
WAL... reer عناصر السكان‎ - ١ 
PO... nnnnnnnrs nenn nanna المعيشة‎ - ۲ 
MY. e الفراء - الرفه - الموسيقى - المرأة‎ - ۳ 
NAcc ۽ - الالكية - الصفرية - العترلة - الظاهرية‎ 
TAPO cree sansura م - الزهاد - المتصوفة‎ 
Pores (أ) الزهاد‎ 
PN nnn (إب) المتصوفة‎ 
NIT الفصل اثالث : النقادة‎ 
الحركة العلمية : فاتحون ناشرون لإاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو‎ - ١ 
Assesses الحر كة العلمية‎ 
Ves e sr nns علوم الأوائل‎ - ۲ 
HN علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة‎ - ۳ 
Pot. ۽ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام‎ 
Wesen التاریحخ‎ - ٥ 
ITV renas الفصل الرابع نشاط الشعر والشعراء‎ 
. تعرب المخرب الأقصى - كثرة الشعراء‎ - ١ 
AIAN cs. ss. شعراء الموشحات رالأزجال‎ ¬ ۲ 
A... رأ) شعراء الموشحات : ابن غرلة » ابن الصباغ › ابن زاكور‎ 
0. (ب) شعراء الأزجال : اين عمیر › ابن شجاع التازى‎ 
› شرا المد : بن رتبا ع » اہن حبوس > الجراوى » أبن عبد انان » الموزالى‎ ¬ ۳ 
Fes أمد بن القاضى » الدغوغى › البوعنانى‎ 
EATEN creer شعراء الفخر وامجاء‎ - ٤ 
4. )ا( شعراء الفخر : الشاذل‎ 
lece (ب) شعراءِ امجاء‎ 
A... ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الحزيز اللزوزى › ابن الونان‎ 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء een nenn‏ 
| شعراء الغزل : أبو الربيع الموحدى » عمر السلمى eens‏ 
۲ - شعراء الوصف : عبد العري الفشتالى Ceren‏ 
۳ - شعراء الرثاء : ابن شعيب الجزنائى » أو على اليوسى : الحسن بن مسعود 
٤‏ -- شعراء الرهد والتصوف eer ener‏ 

eevee saunas شعراء الرهد‎ (i) 

(ب) شعراء التصوف : ابن امحل creas‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية : ميمون بن خبازة » مالك بن المرحل eee.‏ 
الفصل السادس : الشر وكتابه ens‏ 
١‏ - الخطب والراعظ ers‏ 
۲ - الرسائل الديوانية nas‏ 
۳ - الرسائل الشخصية eens‏ 


٤‏ ~ المقامات والرحلات 
ر( قامات ece ncnananreeannsn‏ 
(ب) الرحلات : رحلة ابن رشيد › رحلة العبدرى › رحلة العياشى » رحلة 
ابن ناصر » رحلة الوزير الغسانى » رحلة حمد بن عثمان المكناسى e.‏ 
ه - كبار الكتاب : القاضى عياض › أبو جعفر أحمد بن عطية » ابن بطوطة › 
محمد بن على الفشتالى » عمد بن الطيب العلمى ecru‏ 
القسم الغالث : موريتانيا 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ees‏ 
١‏ - الجغرافية esr‏ 
۲ - التاريخ . eceman ane nna enn‏ 
الفصل الانى : المجدمع والنقافة careers‏ 
١‏ - المجتمع ceres‏ 
() صنهاجة وقبائل المعقل العربية eens‏ 


eu unrnmannannnnnunsannnanan nda (ب) الزرو ع والمراعی‎ 
Soane anam kon anna aad ® (ج) التجارة‎ 


HE E EEE E HEHE HG Em NF E EME FH mM E hE FH 


Coenen nnn cenan sy د ) حياة بدوية‎ 


Y۹ f 


المفحة 


LEY 
o 
Vo— t1 


۲ - إلعقافة oh‏ 
(ا) نشاط دینی تعلیمی کبیر oN crs‏ 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ OV urns‏ 
(ج) أمهات الكتب والتون والشروح التداولة oq r‏ 
( د ) اعلام العلماء a‏ 
(هم القراء والمفسرون واحدنون والفقهاء oN cree‏ 
( و) أعلام النحاة والمتكلمين Eres‏ 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء OOTY. rene‏ 
| ¬ تعرب موريیتانيا OY career naan anne‏ 
۲ - شعراء المد : ابن راز که» محمد اليدالى الديمانى» حرم بن عبد الجلیل العلوی ٥٦۹‏ 
۳ شعراء الفخر والمجاء E a‏ 
(أ) شعراء الفخر : المختار بن بون » محمد بن سيدى الابييرى .... ٥۷۷‏ 
(ب) شعراء اطجاء AF‏ 
٤‏ - شعراء الرثأء : باب بن احمد بيب العلوى OA crass‏ 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء Imer‏ 
| - شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة الیعقوی » یتوی الفاضل ٠۹۱‏ 
۲ - شعراء القصوف : المختار الكنتى » الشيخ سكا OA ecru‏ 
۳ ¬ شحراء المدائح النبوية : مولود بر إاحد الجواد اليعقوبى » محمد بن محمد 
العلوی » عمد بن حنبل Torresen nuans‏ 
٤‏ - الشعراء والشعر التعليمى Acerca nnn‏ 
القسم الرابع : السودان 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ TNE ns‏ 
١‏ - الجغرافية Me rec reen u nan u na r r er n ns‏ 
۲ - التاريخ UANY eens‏ 
ر ا ) السودان فى العصور القديمة Verran‏ 
(ب) السودان فى العصرر الاسلامية RL - ees‏ 
~٣‏ دولة الفونج MIn aras‏ 
٤‏ - محمد عل والسودان - عهد إسماعيل WE un Cree‏ 


Vê 


ه - حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 

- الحكم التائى الصری الانجلیزى فى السودان 

الفصل الثاني : المجمع رالنقافة cee sn‏ 

1 المجتمع السوداتى 
( !) نزعة صوفية عامة 
(ب) المرأة ومكانتها فى التصوف 
(ج) التصوف والتربية الخلفية والدينية 
( د ) طرق صوفية جديدة 
(ه) دعوة المهدى ومبادؤها الستة 

- الثقافة 
( أ ) کتاتیب - زوایا - مساجد 


(ج) سودانيون ازهریون وعلماء مصريون 
ډد) الحعليم المدتى الحديث وتوقفه 


(ھ) إنشاء معهد دینیى وعودة التعليم المدئى الحديث . . . . 


الفصل الغالت : زشاط الشعر والشعراء 
| ¬ تعرب السودان 


(ب) حر كة علمية نشيطة فى عهد الفونج r.‏ 


۳ - شعراء الفخر والحماسة : الشيخ حى السلاوى السودانى » عثمان هاشم 


٤‏ ¬ شعراء الرتاء 
(i‏ راء لأفراد : الشيخ عمد سعد العياسى 
(ب) رتاء المدن 


الفصل الرابع : طرائف من الشعراء 


کې E‏ ا ا د د ي 


القحة 
1A‏ 
iı‏ 


lot. 


ETE 
i: 
1A 
11۹ 
14» 
3 

orf 
3 


1۹۹4-۷ 


1۷۷ شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف‎ - ١ 
1۸۳ شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البناء صالح عبدالقادر‎ - ۲ 


س شعر اء التصوف 0 
: الشيخ عمر الأزهرى ( الشيخ یک 1 ترد الرحمن 1۹۳ 


14۰ 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


م الوجيز فى تفسير القران الكرب 


«سورة الرجن وسور قصار 
عرض ودراسة الطيبعة الرابعة ٤٠٤‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 


الطبعة السابعة عشرة ٤۳١‏ صفحة 
۾ العصر الإسلامی 


الطبعة الرابعة عشرة ٤٦١‏ صفحة 


م العصر العباسى الأول 
الطبعة الثالثة عشرة ٠۷٦‏ صفحة 


م العصر العباسى الثانى 
الطعة التاسعة ٥۷‏ صفحة 


۾ عصر الدول والامارات 
الجزيرة العربية - اراق - ايرا 
الطبعة الثاللة 1۸۸ صفحة 


۾ عصر الدول والامارات 
الشام الطيعة الثالثلة ٠١١‏ صفحة 
مر الطيعة الغاكة + O۹‏ مب حه 
الاندلس الطبعة الثانية ٥٥٣‏ صفحة 
لیبیا - تونس - صقاية 
الطبعة الاولى ٤)٤٦‏ صفحه 


الجرائر - المغرب الأقصى - موريتانيا ¬ السودان 
الطبعة الاولى 


فى مكنبة الدراسات الأديية 


الطبعة الانية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 


الفن ومذاهبه فى النثر العربى 


الطبعة الحادية عشرة ٤)٠٠‏ صضفحة 

التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطيعة العاشرة ٠٤١‏ صفحة 

دراسات ف الشعر العرى العاصر 
الطيعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 


شوفی شاعر العصر اللحدیثٹ 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸٦‏ صفحة 


الدب العرنى العاصر فى مشر 

الطبعة ألعاشرة ۳١١۸‏ صفشحة 
البارودى رائد الشعر الحديث 

الطبعة العاشرة ۳١۸‏ صفشحة 


الشعر والغناء فى الديية ومكة لعصر 


بی امي 


الطبعة الخامسة ۳۳١‏ صفحة 
البحث الأدبى : 


طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره 


الطعة السادسة ۲۷۸ صفحة 


۾ الشعر وطرابعه الشعبية على مر العصور 


الطبعة الثانية ۲۵٦‏ صفحة 


م فى التراث والشعر واللغة 


ش 


الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 


© فی النقد الأدبى 


الطعة الثامنة Yû‏ صب حه 


® فصول فی الشعر ونقده 

الطبعة اللالئة ۳٦۸‏ صفحة 
«البلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة التاسعة ۴۸١‏ صفحة 

الطبعة السابعة ۴۷١‏ صفحة 
هتجدید النحر 

الطبحة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
هتيسير النحر العليمى قديمًا رحديثا مع 
نهج تجدیده 

الطبعة الثائية ۲٠١۸‏ صفحة 
هتيسيرات لغوية 
ستريفات العامية 

الطبعة الاولى ۲٠۴‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


«e‏ این زیدول 
الطبعة إلحادية عشرة ٠۲٤‏ صفحة 


فى سلسلة ر 


والعقاد الطبعة الخامة 


والبطرلة فى الشعر العربى 
لطبعة الثانية 


7Y / FL 


فى مجمرعة فون الأدب العربى 


۾ الرثاء 
الطيعة الرايعة ٠١١‏ صفحة 

س القامة 
الطعة الخامسة ٠۱١۸‏ صفحات 

۾ النقد 


اأطرعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
هال جمة الشخصية 
الطيعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 
۾ الرحلات 
الطبحة الرايعة ١۱۲۸‏ صفحة 
فى التراث الحقق 
والمغرب في حل المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطيعة الرابعة ٤)1۸‏ صفحه 
الجزء الثاني - الطبعة الرابحعة ٥۷۲‏ صفحة 
# كناب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفشحه 
#كتاب الرد عل البحاة 
المطرعة ألتالثة ٠٥۲‏ صبفحه 
#الدرر فی اخحعصار الغازی والسير 


لابن عبد البر 

الطبعة العالثة ٠٠٠‏ صفحهة 
اقرا » 
مالفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
0ع (1) الطعة الثانية 
0 )1( الطبحة الأولى 


Tarikh Al-Adabþ Al-‘Arabî 
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